
 





 





 الإهداء

 إلى المتعطشين لزلال معارف القرآن الطاهرة.

 إلى الباحثين في علومه الرفيعة.

 إلى عشاقه الذين أحبوا العيش في ظله والحشر معه.



 إنارة
عبارة عن محاضرات القاها سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي  (امثال القرآن)إنّ كتاب 

وقد قام بتدوينها واعدادها حجة  1419 و 1418خلال شهري رمضان من عامى 
بنشر نسختها  (نسل جوان)الاسلام والمسلمين ابو القاسم عليان نژادي وقام دار النشر 

الفارسية ، كما قام بنقلها إلى العربية الشيخ تحسين البدري وصُفت حروفها في المؤسسة 
 وبرعاية خاصة منها. (دانا فجر)الإسلامية للبحوث والمعلومات 

والموضوع باعتباره طرُح على شكل محاضرات قد يفقد بعض الترتيبات الفنية التي يستلزمها 
أي كتاب ، لذا نأتي بعنوان مكتب المؤلف لتقبّل الاقتراحات والانتقادات البناءة ، ولإتاحة 

 الفرصة لابداء الرأي لمن أحب ذلك.
مركز نشر وتدوين آثار سماحة  مدرسة الإمام أمير المؤمنين ـ  شارع الشهداءـ  قمـ  ايران

 (.مدّ ظلّه)آية الله العظمى المكارم الشيرازي 
www. makaremshirazi. org 



 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة
الحمــــد لله رب العــــالمين ، واللاــــلاة والســــلام علــــى ،يــــّ الانبيــــاء والمرســــلين ، لا ســــيّما 

 هرين المعلاومين المنتجبين.أفضلهم خاتم النبيين ، وعلى آله الطا
ــــة الشــــعبانية المعروفــــة) لقــــد عــــدّ الرســــول  شــــهر رمضــــان شــــهر الم فــــرة  (في الخطب

 (1)والبركة. 
انــه شــهر الر ــة ، لان أعمــال الانســان الروتينيــة مثــل النــوم والتــنف  في هــذا الشــهر  ــا 

 ثواب العبادة فضلًا عن العبادة نفسها.
فـرة والعفـو ،  ن  ـر لطــف الله وعفـوه مـوّا  في هـذا الشـهر. أبـواب ا نــة إنـّه شـهر الم 

ـ  فيـــه مفتوحـــة وأبـــواب جهـــنم م لقـــة ، والشـــياطين في كـــلّ وسلاســـل. ي فـــر في كـــل ليلـــة منـــه
لسبعين الف وفي ليلة القدر ي فر بعدد الذين كفر  م خلال هـذا الشـهر ـ  حسب ما في رواية

ض والعـــــداوة عـــــن اخـــــوا م في الـــــدين ، ولا ي فـــــر  ـــــم حـــــ  الا اولئـــــك الـــــذين  ملـــــون الـــــب 
 (2)يتلاالحوا. 

انـه شـهر البركــة ، لان فيـه نــزول انـواع الــنعم والمواهـب المعنويــة والا يـة ، انــه شـهر نــزول 
أي مائــــدة الســــماء )وابــــل الر ــــة علــــى الانســــانية ، واهــــم نعمــــة فيــــه هــــو نــــزول القــــرآن ا يــــد 

 هنيئاً  (.العظمى
__________________ 

 .20، الرواية  18، ابواب احكام شهر رمضان ، الباب  7( وسائل الشيعة   1)
 .21، الرواية  18، ابواب احكام شهر رمضان ، الباب  7( وسائل الشيعة   2)
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لاولئـــك الـــذين ينهلـــون مـــن زلال معارفـــه ويتـــأملون فيهـــا ويتـــدبرون ويلتقطـــون مـــن  ـــر تعاليمـــه 
 مواعظه الازهار.ا واهر ومن حديقة حكمه و 

ان بعضــاً مــن الــدول الاســلامية وااصــة ايــران الاســلامية تعطــّر نفســها في هــذا الشــهر 
بـــــالتبليع والاعـــــلام للمعـــــارا الا يـــــة. ان النـــــال بـــــدخو م في ضـــــيافة الله يســـــتقبلون المبل ـــــين 
وعشـــــاا المعـــــارا الا يـــــة ، لـــــذلك نـــــرس جلســـــات القـــــرآن وتلاوتـــــه وتفســـــيره وبيـــــان معارفـــــه 

 في كل شارع وزقاا. كام الدينية والتوسل بأهل البيت والاح
مـن ،لــة تلــك  (مـد ظلــه)إنّ جلسـات المرجــّ الكبـير آيــة الله العظمـى مكــارم الشــيرازي 

ا لسات حيث اختلات بتفسير القـرآن ، فانـه في محاضـراته هـذه يسـقق عشـاا هـذا الكتـاب 
 من زلال معارا القرآن ا يد.

 1419 و 1418ســـير في محاضـــرات آيـــة الله مكـــارم الشـــيرازي لعـــامق ان موضـــوع التف
 وهو موضوع ركم بساطته يعدّ من اهم وأعقد المفاهيم القرآنية. (أمثال القرآن)ا هو  .ه

مــّ الالتفــات إلى قــوة طــرح الموضــوع وسلاســة بيــان هــذا المفســر ا ليــل وكــ  المطالــب 
المطالب وتدوينها وتنظيمها ونشرها بعـد اخـذ  التي تضمنتها المحاضرات ، بادرت إلى ،ّ هذه

 الرخلاة من سماحته.
وما في متناول ايـدينا هنـا هـو عبـارة عـن الشـكل المـنظم والمرتـب لمحاضـراته تقـدم لعشـاا 

 المعارا الا ية والقرآنية.

 وننبه هنا على النقاط التالية :
رت بالمقــدار الكــافي قــد فســ (أمثــال القــرآن)قــد يظــن بعــض القــراء الاعــزاء انّ آيــات ـ  1
، الا ان مطالعة هذا الكتاب يكشف لنـا ان الاسـتاذ ا ليـل قـد توصـل في  (ا مثل)في تفسير 

 هـــــــــذه المحاضـــــــــرات إلى حقـــــــــائلم جديـــــــــدة وبديعـــــــــة ومفيـــــــــدة جـــــــــداً   يشـــــــــر  ـــــــــا في تفســـــــــير 
 ركم كل مزاياه وامتيازاته ، وهو لا ي نينا عن مطالعة هذا البحث. (الامثل)

: انّ الـــبعض اعـــتر   (زيـــد عـــزه)تاذ آيـــة الله العظمـــى مكـــارم الشـــيرازي ينقـــل الاســــ  2
ولا ضـرورة لتفسـير جديـد ،  (مجمّ البيان)قائلاً بكفاية  (الامثل)عند ما بدأت بتأليف تفسير 

 الا ان
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ـــدة مثـــل  كشـــف عـــن حاجـــة النـــال   (الامثـــلو ) (الميـــزان)مضـــق الزمـــان وتـــدوين تفاســـير جدي
 من كتاب الوحق الا ق.وتطلعهم للجديد مما يستشف 

لا تشـبّ منـه العلمـاء ولا  لـلم »:  انه كتاب ملاداا للحديث الشـريف للرسـول 
ـــــه وان المفســـــرين في كـــــل علاـــــر موظفـــــون للنهـــــل مـــــن  (1) .«عـــــن كثـــــرة رد ولا تنقضـــــق عجائب

ول كـــم تـــر  الا)مســـتجداته وذلـــك بالافـــادة مـــن العلـــوم والاكتشـــافات ا ديـــدة   وكمـــا قيـــل 
 (.للاخر

يـد العـون ـ  أيهـا القـراء الإفاضـلـ  نقرّ بنواقص التدوين والتنظـيم ، لـذلك ّـدّ الـيكمـ  3
 لنستقبل الإقتراحات والانتقادات البناءة.

 ربنا أحينا مّ القرآن وامتنا معه ، واحشرنا معه ، آمين يا رب العالمين.
 ربنا تقبل منا انك انت السميّ العليم.

 ة في قمالحوزة العلمي 
 ابو القاسم عليان نژادي

 الموافق للحادي عشر من ذي القعدة 1376/  12/  18
 .يوم ولادة الامام علي بن موسى الرضا 

__________________ 
 .61:  1( مجمّ البيان 1)
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 تحليل لأمثال القرآن

 أهمية القرآن وشهر رمضان
قـة محكمـة بـالقرآن. و جـل بيـان هـذه شهر رمضان الذي هو شهر نـزول القـرآن لـه علا
 العلاقة نقوم بدراسة ا،الية لبعض آيات القرآن ا يد.

مــن ســورة البقــرة حكــم وجــوب اللاــوم ، وإيضــاحاً   يتــه  183يبــيّن القــرآن في ا يــة 
ببا كُتبِب ع ععلعببى يطــرح قضــية ةوليــة اللاــوم للنحــل الاخــرس ويقــول :  كُتبِب ع ععلعببيُُ مُ الامببيعامُ كعمع

 ثم يعتبر التقوس وتربية الروح هق نتيجة اللايام. ذِينع مِنُ قبعبُلُِ مال  
امـا الطائفـة الاخـيرة فملزمـة  184ثم يستثني ثلاث طوائف مـن وجـوب اللاـوم في الايـة 

 كراماً من الحنطة او ما شابه. 750باداء الكفارة وهق  جم 
بنــات الـلاتي بل ــن تــواً كمـا أن هــذا العجـز المــذكور في الايــة يرفـّ وجــوب اللاـوم علــى ال

باعتبـــارهن   يتجـــاوزن العشـــر   فـــان البلـــوج هـــو احـــد شـــروو وجـــوب اللاـــوم   والاطاقـــة هـــو 
الشرو الاخر له ، وبـذلك تحـل مشـكلة هـذه البنـات ، فـان اللاـوم كـير واجـب علـى البال ـات 

 تواً واللاتي   يطقن اللاوم لضعف جسمهن وص ر سنهن.
لــن القــرآن أن شــهر رمضــان شــهر اللاــوم ، ويبــين مــن نفــ  الســورة يع 185وفي الايــة 

ببهُرُ رعمعضعببانع ال ببذِي أنُبُبزِلع فِيببهِ ا يــة هــذا الشــهر مــن حيــث انــه شــهر نــزول القــرآن ويقــول :  شع
لِ لِلن بباِ  وعببعيب نعبباال مِببنع الُهُببدعِ والُ رُقعببان ان المستشــف مــن هــذه ا يــة هــو ان  ... الُقُببرُآنُ هُببدع

هـو اهـم خلاوصـية زتـاز ذـا هـذا الشـهر  لقـدر علـى صـدر الرسـول نزول القـرآن في ليلـة ا
 الكريم.
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 علاقة شهر رمضان المبارك بالقرآن
 شهر رمضان شهر العبادة والتربية وتر  المعلاية واداء الطاعة.
و يعلــم الانســان  (القــرآن)لاجــل القيــام ذــذه المهمــة اتــا  إلى التعلــيم والتربيــة معــاً. ان 

مــن دون  (القــرآن)يربيــه. ولا يلاــل الانســان إلى الكمــال الا ذمــا. وفي الحقيقــة   ان  (اللاــوم)
تربيـــة فاقـــدة للعلـــم  (قـــرآن)تعلـــيم نـــاقص ومـــن دون تربيـــة. واللاـــوم مـــن دون  (اللاـــوم)فريضـــة 

والمعرفــة. ولـــذلك فعلـــى المســـلم ان يلاـــوم و يـــق شـــهر رمضـــان لكـــق يـــتر  ، وباقترابـــه بـــالقرآن 
نعببباال مِبببنع يهتـــدي ، وذلـــك لان القـــرآن هدايـــة وبينـــات وفرقـــان وانســـه معـــه  لِ لِلن ببباِ  وعببعيب  هُبببدع

إن كتاباً كهذا نزل في شهر رمضان ، كما قـد وجـب اللاـوم في الشـهر ذاتـه  الُهُدعِ والُ رُقعانِ 
 لذلك ينب ق الالتفات الخاص إلى هذين ا ديتين.

 موضوع البحث
ة في شــهر رمضــان المبــار  فــان فضــيلة ذلــك لا تعــد تــلاوة القــرآن فضــيلة كــبرس ، وااصــ

 ولا تحلاى.
وهذه الفضيلة تحلال في وقت تتزامن فيه التلاوة مـّ التـدبر والتفكّـر الـذي يطهـر الـروح 

 ويوفر ا رضية للعمل.
 (1)و ــذا ال ــر  ارتأينــا ان يكــون لنــا درل تفســير القــرآن في شــهر رمضــان هــذا العــام 

 ليكون ارضية جديدة في التفسير ولكق تعم فائدته. (قرآنأمثال ال)وقد اخترنا موضوع 
 ؟لماذا جاء القرآن بالامثال

ففـق سـورة البقـرة الـتي هـق ثـا  سـورة يوجـد  (2)يشاهد في القرآن اكثر من خمسين مثلاً 
 ؟عشرة امثال على أقل تقدير. فما هق الحكمة في الامثال  يث جاء ذا القرآن وذذا الحجم

__________________ 
 ا. .ه 1418( شهر رمضان المبار  لعام 1)
بمائــة وثلاثــين مــثلاً ، إلاذ أنّ ذلــك يبــدو كــير صــحي    وذلــك  ن  (أمثــال القــرآن)( لقــد عــدّت بعــض الكتــب 2)

 39 وا يـة «... وَلا تَزرُِ وازرَِةٌ وِزْرَ أُخـرس»من سورة الانعام :  164مضارب ا مثال ليست أمثالًا. فا ية الشريفة 
 مضارب للامثال   وليست أمثالًا     ا تخلو من التشبيه. «ليََْ  للإنْسَانِ إلاذ مَا سَعَى»من سورة النجم : 
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ا ــواب : ان المثــل يعــني تشــبيه الحقــائلم العقليــة بــالامور الحســية الملموســة. فمــن جانــب 
نــال اعتــادوا علــى هنــا  أمــور عقليــة كثــيرة لا يفهمهــا اكثــر النــال. ومــن جانــب آخــر ، فــ ن ال

وهـــو يعـــني ان  (عقـــول النـــال في عيـــو م)المحسوســـات والعينـــات الملموســـة ، و ـــذا كـــان المثـــل 
ادرا  النـال للامـور الملموسـة والمرئيــة اسـهل  ـم. ومــن هنـا طـرح القــرآن بعـض المفـاهيم العقليــة 

ثــال القــرآن الرفيعــة في قالــب الامثــال ليســهل علــى النــال ادراكهــا. وعلــى هــذا   فــان فلســفة ام
 هو تنزيل القضايا العميقة والرفيعة إلى مستوس يتناسب مّ أفلم تفكير النال.

 الأمثال العملية واللسانية
ينب ـــق الالتفـــات هنـــا إلى نقطـــة وهـــق ان بعـــض الامثـــال عمليـــة وتبـــين بلســـان العمـــل ، 

 وبعضها لفظية تبين باللسان والقول.
انــــه يشــــاهد بعضــــاً مــــا في ســــيرة الرســــول ان أمثــــال القــــرآن هــــق مــــن النــــوع الثــــا  ، الا 

نــأتي هنــا  (1)امثــال عمليــة ، وهــق بــالطبّ ذات تــأثير اكثــر ،  واهــل بيتــه الاطهــار  
 بنموذجين من ذلك.

 عند ما تتراكم الذنوب الاغيرةب  1
ــ  «تونــا  طــبائ»نــزل بــار  قرعــاء فقــال لاصــحابه :  إنذ رســول الله  قــد هــدا ـ

فقـالوا : يـا رسـول الله اـن بـار  قرعـاء مـا ذـا مـن ـ  الرسول من ذلك شيئاً كـير الاعـداد للنـار
، فجاؤوابـه حـّ  رمـوا بـين يديـه بعضـه علـى  «فليأت كل انسان بمـا قـدر عليـه»حطب. قال : 

 بعض.
ايــــاكم والمحقــــرات مــــن » ثم قــــال : «هكــــذا  تمــــّ الــــذنوب»:  فقــــال رســــول الله 

الـذنوب فـان لكــل شـقء طالبـاً الا وان طالبهــا يكتـب مــا قـدموا وآثـارهم. وكــل شـقء احلاــيناه 
 (2) .«في امام مبين

نعـــم ان الـــذنوب اللاـــ يرة قـــد تـــتراكم لتبلـــع مســـتوس ا بـــل ارتفاعـــاً ، وكثافـــة جبـــل  مـــن 
قف اللامبـالاة  اههـا ، فـذكذر النار. ان خطر الذنوب اللا يرة هو عدم الإنتباه إليها واتخاذ مو 

 اطرها ذذا المثل العملق. الرسول 
__________________ 

إلى  18106، راجّ ميـزان الحكمـة الروايـات  وا ئمة  ( لقد أثرنا بعض ا مثال اللفظية عن الرسول 1)
18236. 

 .6593، الحديث  1372( ميزان الحكمة ، الباب 2)
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 ترسيم نار جهنمب  2
خليفــة كــان لــه ا  صــاحب اطفــال وعائلــة ومــا كانــت  عنــد مــا كــان الامــام علــق 

تكفيه مؤنة بيت المال فطلب من الامام سـهماً اكـبر مـن بيـت المـال فكـان جـواب الامـام علـق 
 . ولنقرأ القلاة على لسان الامام نفسه :.. 

صــاعاً ، ورأيــت  (3)مــن بــركم  (2)حــ  اســتماحني  (1)لقــد رأيــت عقــيلاً وقــد املــلم  والله»
 (6)مــن فقــرهم ، كاّــا ســودت وجــوههم بــالعظلم  (5)الشــعور ، كــبر الالــوان  (4)صــبيانه شــعث 

وعاود  مؤكداً وكرر علق القول مـردداً فاصـ يت اليـه سمعـق فظـن ا  ابيعـه ديـني ، واتبـّ قيـاده 
قتي ، فأ يـت لــه حديـدة ثم أدنيتهـا مـن جســمه ليعتـبر ذـا ، فضـ  ضــجي  ذي مفارقـاً طـري (7)

ـــه : ثكلتـــك الثواكـــل  (9)مـــن ألمهـــا ، وكـــاد ان  ـــترا مـــن ميســـمها.  (8)دنـــف  يـــا  (10)فقلـــت ل
اتـئن مـن  !تئن من حديـدة ا اهـا انسـا ا للعبـه و ـر  إلى نـار سـجرها جبارهـا ل ضـبهأ !عقيل

في وعائهـا ومعجونـة  (12)وأعجب من ذلك طـارا طرقنـا بملفوفـة  (11) !الاذس ولا ائن من لظى
فـذلك محـرم  ؟ام زكـاة ام صـدقة (14)كاّا عجنت بريلم حية او قيئها ، فقلـت أصِـلة   (13)شنئتها 

 ؟علينا اهل البيت
__________________ 

 ( افتقر أشد الفقر.1)
 ( استعطا .2)
 ( البر هو الحنطة.3)
 خ.( الشعر المتلبد بالوس4)
 ( مت ير اللون وشاحبه.5)
 ( سواد يلابع به.6)
 ( ما يقاد به.7)
 ( المر .8)
 ( المكواة.9)
 ( الثكل هو فقدان الحبيب ، والثواكل هق النساء.10)
 ( من أسماء جهنم.11)
 ( نوع من الحلوس اهداها الاشعث بن قي  إلى علق.12)
 ( كرهتها.13)
 ( العطية.14)
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 ؟أعـن ديـن الله اتيتـني لتخـدعني (1) !ا هدية. فقلـت هبلتـك ا بـولفقال : لا ذا ولا ذا  ولكنه
والله لـــو أعطيـــت الاقـــاليم الســـبعة بمـــا تحـــت افلاكهـــا  (3)ام تهجـــر  (2)ا مختـــبن انـــت او ذو جنـــة 

شـعيرة مـا فعلتـه ، وان دنيـاكم عنـدي لاهـون مـن  (4)على ان اعلاـق الله في ّلـة اسـلبها جلـب 
نعــوذ بــالله مــن ســبات  !!ا لعلــق ولنعــيم يفــ  ، ولــذة لا تبقــىمــ (5)ورقــة في فــم جــرادة تقضــمها 

 (8) .«وبه نستعين (7)العقل ، وقب  الزلل  (6)
ان هــــذه الامثــــال تســــهل ادرا  وهضــــم كثــــير مــــن المفــــاهيم ، و ــــا وقــــّ وتــــأثير يفــــوا 
النلايحة الموعظة ان هـذا المثـل لا  ـتص بعقيـل وفي ذلـك الـزمن والعلاـر فحسـب بـل انـه مثـل 

 وفي كل العلاور والازمنة. و ذا ال ر  استخدم القرآن الامثال. للجميّ

 الهدف من الامثال من لسان القرآن
 لقد بُـيّن ا دا من ا مثال في بعض آيات القرآن ، نأتي هنا بثلاثة ّاذ  :

ـ  بالشـــجرة الطيبـــة (الكلمـــة الطيبـــة)مـــن ســـورة ابـــراهيم بعـــد مـــا شـــبّه  25في الايـــة ـ  1
 وعيعضُببرِبُ الُله الأمثببالع للنببام  لعععلمهُببم يبعتعببذعكمرونيقــول في اخــر الايــة : ـ  وســيأتي  ــث ذلــك

 وعلى هذا فالتذكير هو من أهداا الامثال.
مــن ســـورة الحشــر بعـــد مــا يشـــبّه بعــض القلـــوب با بــال وان امكانيـــة  21في الايـــة ـ  2

عَ   ايـة الايـة : التأثير علـى ا بـال اكثـر مـن امكانيـة التـأثير علـى هـذه القلـوب يقـول في وتلُِب
 وعلى هذا فالتفكّر هو من اهداا هذه الامثال. الأمثعال نعضُربِهُا للنا  لعععلمهُم يبعتبع ع مرُون

__________________ 
 ( هبل أي ثكل ، وا بول هق الثكول.1)
 ( من أصابه م  من الشيطان.2)
 ( تهذي.3)
 ( قشر.4)
 ( تكسرها باسنا ا.5)
 ( نوم.6)
 سقوو في الخطأ.( ال7)
 .347ـ  346(    البلاكة ، صبحق اللاالح : 8)
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من سورة العنكبوت ، بعد ما يشبّه من اتخذ اوليـاء مـن دون  43ـ  40وفي الايات ـ  3
عَ الأمثبببال نعضُبببربهُا :  43الله بــالعنكبوت الـــذي يتخـــذ بيتــاً وهنـــاً. يقـــول في  ايــة الايـــة  وعتلُِببب

وحسب ما في هـذه الايـة فـ نذ تعقـل العلمـاء هـو مـن اهـداا  الععالِمُونللنماِ  ومعا يبععُقِلُها إلام 
 تلك الامثال.

 زكننا استنتا  ثلاث مراحل لتأثير ا مثال على النفول ، هق كالتالي :
 الاولى : مرحلة التذكر وهق مرحلة مرور حقيقة الخطاب الا ق في الذهن.

  موضوع المثل وحكمته.الثانية : مرحلة التفكر ، وهق مرحلة التفكير في
 (1)الثالثة : مرحلة التعقل وهق مرحلة ادرا  وهضم الحقائلم. 

 أهمية خطاب المثل
إن النال في كثير من ا مور يعدّون الكبـير دلـيلاً علـى العظمـة واللاـ ير دلـيلاً علـى قلـة 
ا  ية ، لكن الواقّ لي  كذلك فـالمهم هـو الخطـاب الـذي  ملـه ذلـك الشـقء أو يسـتهدا 
المــتكلم بيانــه. وا مــر كــذلك في القــرآن فــالمهم هــو الخطــاب الــذي يوجهــه ويهدفــه مــن خــلال 

 (.الممثل به)المثل لا عظمة او حقارة 
إن  اللهع لا يعسُبتعحي أنُ يعضُبرِبع معبثُلال مـن سـورة البقـرة :  26يقول الله في الايـة الشـريفة 
منُوا فيبععُلعمُونع أن هُ الحعقم منُ رعب هبمُ وأم با البذين كع عبرُوا فيبعقُولبُونع معا ببععُوضعةل فعمعا فبعوُقبعهعا فأعم ا الذ ينع آ

ثِيرال وعمعا يُضِلُّ بِهِ إلام ال اسقين ثِيرال وعيبعهُدِِ بِهِ كع ا معثعلال يُضِلُّ بِهِ كع  معاذعا أعرعادع الُله بِهعذع

 تأمُّل في الآية
 الية :إنذ التأمل في الاية يرشدنا إلى النتائ  الت

 ان الله تعالى اعتبر ا دا من الامثال هو هداية البشر. الاولى :
 ان موضوع المثل ومحتواه  ظى بأ ية تفوا ا ية المضمون الظاهري الثانية :

__________________ 
 ( زكننـــا الاخــــذ بنظــــر الاعتبــــار احتمـــالين آخــــرين ، ا ول : تقســــيم الامثــــال حســـب النتــــائ  ، فبعضــــها تــــذكّر1)

وبعضــــها  علنـــــا نفكــــر وبعضـــــها تـــــؤدي إلى الاســــتيعاب والادرا . الثـــــا  : تقســـــيم الامثــــال حســـــب المخاطـــــب ، 
 فالمخاطب على ثلاثة أقسام وكل من الاقسام الثلاثة الماضية للامثال تختص بقسم من المخاطبين.
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 والموجودات المذكورة في المثل.
 تكشف عن عظمة الخاللم. الثالثة : إن المخلوقات ،يعاً ولو كانت بعوضة

 الشرح والت سير
قبل البدء بتفسير الاية و جل اعداد الاذهان للاستيعاب الاعملم نـذكر هنـا باقتضـاب 

 شأن نزو ا.
ان التحج  او التذرع بالحج  هو من مواصفات المنافقين. ان المنافلم يـتحج  وزاطـل 

هــتم بتوجهــات المخاطــب ومواقفــه   ويتـذرع بــالتبريرات الباطلــة في كــل قضــية ومســألة ، انــه لا ي
وذلك لانه ينظر إلى القضية من موقـف مخـالف ويعمـل علـى اسـال هـذه الرؤيـة. وكمثـال علـى 
ذلــــك نفــــر  ان شخلاــــاً او اشخاصــــاً بنــــوا مركــــزاً اســــلامياً يضــــم مســــجداً ومكتبــــة وملاــــلى 

 لتالية :ففق هذه الحالة سيعرب المنافلم عن شعوره بالكلمات ا و..ومستشفى وداراً للعجزة 
هــل مــن اللاــحي  بنــاء مركــز ذــذه الضــخامة والكلفــة في هــذه المدينــة ركــم مــا تضــم مــن 

ا  يكـــن مـــن اللاـــحي  ان تلاـــرا هـــذه المبـــالع لاجـــل اشـــباع الفقـــراء وســـد  ؟الفقـــراء وا يـــاع
أ  يكـن  ؟ا  يكن مـن ا فضـل ان تلاـرا هـذه المبـالع لاجـل تـزوي  الشـباب العـزاب ؟رمقهم

أ  يكــن مــن الافضــل أنْ  ؟س ذــذه المبــالع المرضــى مــن المحتــاجين والفقــراءمــن ا فضــل أن يــداو 
 ؟!تلارا هذه المبالع في سبيل تعليم الشباب وتربيتهم

إنّ هــذا الشــخص او الاشــخاص الخــيرين لــو صــرفوا هــذه المبــالع لاجــل اطعــام المســاكين 
ك بــذرائّ مــن لاحــت  هــذا المنــافلم  جــ  اخــرس ولتمســ و..واعانــة الشــباب ومــداواة المرضــى 

قبيل قولـه : أي اسـلام هـذا واي مسـلمين هـؤلاء ، فانـا لا ذـد في هـذه المدينـة مسـجداً ، وقـد 
خلالاتم هذه المبالع الطائلة لامور تافهة لا فائدة فيها ، انكم قد ضـيّعتم الاسـلام باعمـالكم 

 !هذه
ان اوهــا تعلّمـوا مـن اليهـود والنلاــارس   فـا م يبنـون معابـد فخمــة و،يلـة  ـذب الانسـ

 تعلموا من ا ندول ف  م يبنون معابد عظيمة لاصنامهم ا امدة.
والخلاصـــة   إنّ كايـــة المنـــافلم هـــق المشاكســـة والمخالفـــة وزرع بـــذور الشـــك والاخـــتلاا 

 وايذاء ا خرين.
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 ومّ الالتفات إلى هذه المقدمة نقوم بشرح الاية المذكورة.
نــافقون بالترديــد في المســألة والاشــكال فيهــا عنــد مــا نزلــت بعــض الامثــال القرآنيــة بــدأ الم

إنّ شـأن الله أرفـّ مـن ان زثـل بموجـودات  (؟مـا هـذه الامثـال الـتي جـاءت في القـرآن)والقول : 
وقـد   (2)والعنكبوت ، او ان زثل بموجـودات جامـدة مثـل الرعـد والـبرا  (1)ضعيفة مثل الذباب 

يـة القـرآن وملاـدره الربـا  ، وان القـرآن كانوا يهـدفون مـن هـذا الحـديث القـاء التشـكيك في ا 
 لي  من الوحق الا ق.

ــــال او نزلــــت بكلمــــات وصــــياكات معقــــدة  ــــو   تنــــزل هــــذه الايــــات والامث بــــالطبّ ، ل
كيف زكن  ـذا ان يكـون كـلام الله مـّ انـا )بذرائّ اخرس ولقالوا : ـ  قطعاً ـ  لتمسك المنافقون
  ينـزل الله هـذه المفـاهيم والحقـائلم بل ـة بسـيطة يفهمهـا لمـاذا )او لقـالوا :  (؟لا نفهم منه شـيئاً 

( مــن ســـورة 91)وقــد حكتـــه ا يــة الشــريفة  كمــا ان هــذا قـــد حلاــل لشــعيب   (؟ا ميــّ
 هود :

عَ لعرعجعمُنعب ثِيرال مِمما تبعقُولُ وعإن ا لعنبعرعاكع فِينعا ضعبعِي ال ولعبوُلا رعهُطبُ اك قعالُوا يعا شُععيُُ  ما نبعُ قعه كع
نعا بِععزيِزل   وعمعا أنُتع ععلعيبُ

يستفاد من ا ية ان التمسك بالذرائّ كـان مـنطقهم ، مـن جانـب اخـر كـانوا يقولـون : 
ثِيرال مِمما تبعقُولُ  عَ أي لا نفهم ما تقول ، ومن جانب اخر يقولـون :  لا نبعُ قعهُ كع لعبوُلا رهُطبُ

قعبببالع يعبببا قبعبببوُم أرعهُطِبببى أعبببزُّ :  عيب أي لـــو لا قبيلتـــك لقتلنـــا  فيجيـــبهم شـــ لعرعجعمُنعببباكع 
 (3) ؟!ععليُُ مُ مِنع الله

بمـــــا ان المنـــــافقين اللجـــــوجين كـــــانوا يشـــــككون و تجـــــون علـــــى التمثيـــــل با مـــــادات او 
مــن ســورة البقــرة لتجيــب علــيهم وتــدحض حججهــم :  26الموجــودات الضــعيفة جــاءت الايــة 

 ... معثلال ما ببععُوضعةل فعمعا فبعوُقعها إنم اللهع لا يعسُتعحِي أنُ يضرِبع 
إنّ بلاكة الكلام تقتضق تـارة التمثيـل بـالموجودات الكبـيرة وتـارة بـالموجودات اللاـ يرة   
فكلمـــا اريـــد مـــن التمثيـــل بيـــان العظمـــة شـــبّه بشـــقء كبـــير ، واذا مـــا اريـــد بيـــان ضـــعف الشـــقء 

 وخواءه
__________________ 

با الن با  ضُبرِبع معثعبلْ فاسُبتعمِعُوا لعبهُ إن  ال بذِينع تعبدُعُونع مِبنُ دُونِ الِله لعبنُ يعُ لُقُبوا »مـن سـورة الحـ  :  73( ا يـة 1) يعبا أيبمهع
يُئال لا يعسُتعنقِذُوهُ مِنُهُ ضععُفع الط الُِ  والمعطُلُوبُ  بعابُ شع هُمُ الذُّ عُوا لعهُ وإنُ يعسُلُببُ  .«ذُبعابعال وعلعو اجُتعمع

 المثل ا ول والثا .( يأتي شرحها في 2)
 .93ـ  92( هود ا ية 3)
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 شبّه بشقء ضعيف وص ير من الحيوانات وا مادات.
وعلى هذا   فـان التمثيـل بالشـقء الكبـير لا يـدل علـى فلاـاحة الكـلام وبلاكتـه دائمـاً. 
اذن ، لا اشـكال علـى القـران عنـد هثيلـه بشـقء يتناسـب مـّ موضـوع المثـل وا ـدا منـه مهمــا  

  او كبيراً.كان ص يراً 
ان المــؤمنين واللاــالحين ، حيــث يعلمــون  قيقــة هــذه الامثــال ومحتواهــا ، يعلمــون با ــا 
الحـــلم وأ ـــا مـــن رذـــم ولا ينكرو ـــا ، لكـــن المنـــافقين والكـــافرين لتعلاـــبهم و ـــاجتهم يقولـــون : 

ثِيرال  ثِيرال ويبعهُدِِ بِه كع ا معثعلال يُضِلُّ بِهِ كع  !.؟معاذعا أرعادع الُله بِهعذع

 خطأ المنافقين
إنّ خطأ المنافقين الكبير هو عدم توجههم او عدم ركبتهم للتوجه إلى أنّ بلاكـة القـرآن 

 (1)وفلااحته أحد وجوه إعجاز القرآن ا يد والرسول الكريم. 
بتعبـير مقتضـب ؟ ـ و ـا مـن العلـوم الـتي تـدرل في الحـوزة العلميـةـ  إنّ الفلااحة والبلاكة

ق : إنّ ظـاهر البيــان إذا كـان ،ـيلاً قيـل انــه فلاـي  ، واذا كـان ذات معــ   ـا عبـارة عـن مــا يلـ
 رفيّ شاناً قيل انه بليع.

يعنيــــان ا مــــال ـ  و ــــا مــــن وجــــوه اعجــــاز القــــرآنـ  وعلــــى هــــذا   الفلاــــاحة والبلاكــــة
 الظاهري والرفعة في محتوس الخطاب.

الإصـــ اء اليـــه ، حقـــاً ان القـــرآن فلاـــي  وبليـــع أي ان ظـــاهره ،يـــل وجـــذاب يـــدعو إلى 
ومحتــــواه رفيــــّ معــــ  وشــــأنا. ان بلاكــــة القــــرآن وفلاــــاحته إلى درجــــة جعلــــت الاعــــداء تســــميه 

وذلـــك  نـــه صعـــل اللاـــاكق يســـلّم اليـــه و ضـــّ لـــه ، وهـــذا  ـــد ذاتـــه اقـــرار واعـــتراا  !الســـحر
 بجاذبية القرآن

__________________ 
اعجـاز ـ  1د تلك الوجوه   أما بقية الوجوه فعبارة عـن : ( للقرآن وجوه اعجاز كثيرة والبلاكة والفلااحة هق أح1)

اعجـازه مـن ـ  3اعجاز القرآن من الناحية التار ية. ـ  2القرآن من وجهة نظر العلوم الحديثة والاكتشافات العلمية. 
ـ  6اعجــازه مـــن حيـــث المعــارا الا يـــة. ـ  5اعجـــازه مــن حيـــث اخبـــاره عــن ال يـــب. ـ  4حيــث وضـــعه للقــوانين. 

فمـا بعـدها إذا مـا ركبـت  93:  8جازه من حيث عدم احتوائه علـى التضـاد والاخـتلاا. راجـّ نفحـات القـرآن اع
 في التفلايل.
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 الشديدة والخارجة عن المتعارا. إنّ كثيراً من النال آمن اثر سماعه آيات من القرآن.

 جاذبية القرآن وانقاذ المسلمين
لى الحبشـــة اثـــر الضـــ ن المتزايـــد الـــذي هـــاجر الكثـــير مـــن المســـلمين في صـــدر الإســـلام إ

لاقوه من المشـركين في مكـة. و ـذا بعـث الكفـار مبعـوثين عـنهم حـاملين معهـم هـدايا وافـرة إلى 
ـــّ المبعوثـــان في البدايـــة حاشـــية ملـــك  النجاشـــق ملـــك الحبشـــة لارجـــاع المســـلمين إلى مكـــة. طمذ

إلى بلـــد  منـــا  (أي  ـــأ)س أيهـــا الملـــك ، انـــه قـــد ضـــو )الحبشـــة ثم جـــاءوا للملـــك قـــائلين لـــه : 
كلمان سفهاء ، فارقوا دين قومهم و  يدخلوا في دينـك وجـاءوا بـدين ابتـدعوه ، لا نعرفـه اـن 
ولا أنت ، وقد بعثنا اليك فيهم اشراا قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لـتردهم الـيهم 

 (.، فهم أعلى ذم عيناً ، واعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه
ا لـــ  للاـــالح الكفــــار مـــن ،يـــّ النــــواحق وقـــد كـــان المشــــركون اعـــدوا مـــن قبــــل كـــان 

 المقدمات لكسب الموقف للاالحهم.
لكن باعتبار كياسة النجاشق ورفعته ، طلب من المسلمين بيـان مـواقفهم   فبـدأ جعفـر 

جاشـــق والقـــرآن فطلـــب الن بالحـــديث وعـــرّا بالاســـلام وبالرســـول  (ر )بـــن أا طالـــب 
 منه قراءة بعض من ا يات.

وباعتبار الزمان والمكان وباعتبار ان الحضور ينتمون إلى الديانـة المسـيحية قـرأ آيـات مـن 
وهنـا انقلـب ا لـ  الـذي كـان قـد أعـد ـ  علـى نبينـا وآلـه وـ  القرآن تناولت ولادة عيسـى

للاــالحهم وبـدأت عيـون النجاشــق  ليكـون للاـالح الكفـار وبضــرر المسـلمين في البدايـة ، انقلـب
ورجــال دينــه ت ــرورا بالــدموع. ان فلاــاحة القــرآن وبلاكتــه وجاذبيتــه كانــت بدرجــة مــن التــأثير 
علــى النجاشــق حيــث جعلتــه يــرد هــدايا الكفــار ويســم   عفــر والمســلمين بالاقامــة في الحبشــة 

 (1)إلى أي وقت شاءوا. 
__________________ 

 .335ـ  334:  1( انظر سيرة ابن هشام   1)
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 نموذج آخر لتأثير القرآن
ان النمــوذ  ا خـــر لتــأثير فلاـــاحة القـــرآن وبلاكتــه هـــو قلاـــة اســعد بـــن زرارة. ان قبيلـــة 
اسعد كانت لفترة طويلة في صـراع محتـدم بينهـا وبـين قبيلـة اخـرس. ف ـادر اسـعد يومـاً مـا المدينـة 

اجه في الطريـلم احـد المشـركين حـذره مـن إلى مكة قاصداً زيارة بيت الله وا صنام التي فيها ، فو 
الســماع لســاحر صلــ  قــرب حجــر إسماعيــل ، فانشــ ل اســعد بــالطواا الا انــه عنــد مــا شــاهد 

وقـرر ان يعــر   وجـه الرسـول النــورا  فكـر ، ورجـ  الســماع والاصـ اء لمـا يقولــه الرسـول 
الرسول وسمّ منه بعض الايـات اذـذب وعند ما اقترب من  (1)عنه إذا كان كلامه كير منطقق 

ثم أســلم. وحكــى للرســول  .. لـه إلى مســتوس طلــب منـه تــلاوة آيــات أخُـرس ، فتلــى الرســول لـه
قلاــــة الاخــــتلاا بــــين قبائــــل المدينــــة ودعــــق الرســــول للمجــــقء إلى المدينــــة  جــــل حــــل هــــذه 

 (2)الاختلافات. 

 خطاباا الاية

 !البعوضة ليست حيوانال حقيرال ب  1
مجمــّ )في تفســيره القــيم  (ره)اً مــن المفســرين المعــروفين ومــنهم المرحــوم الطبرســق إنّ كثــير 

إّــا ضــرب الله »في ذيــل الايــة ، حيــث قــال :  ينقــل حــديثاً عــن الامــام اللاــادا  (البيــان
المثــل بالبعوضــة  ن البعوضــة علــى صــ ر حجمهــا خلــلم الله فيهــا ،يــّ مــا خلــلم في الفيــل مــّ  

وين آخرين فأراد الله تعالى أن ينُبّه بذلك المؤمنين على لطيـف خلقـه وعجيـب كبره وزيادة عض
 (3) .«صنعه

ان الله في الحقيقــــة أراد ذــــذا المثــــال بيــــان ضــــرافة الخلــــلم ، وان التفكّــــر في هــــذا الحيــــوان 
ليرشـد الانسـان إلى عظمـة ـ  الـذي خلقـه الله شـبيهاً  كـبر حيـوان في اليابسـةـ  الضعيف ظـاهراً 

 خالقه.
__________________ 

عَ ال بذينع )( لقد أيدت ا ية الشريفة التالية هذا المنطلم : 1) فبعبعش ر عِبعادِ ال ذينع يعسُبتعمِعُونع القعبوُلع فبعيعت بِعُبونع أحُسعبنعهُ أُولئبِ
عَ هُم أُولُوا الألُبعابِ  اهُمُ اللهُ وأُولئ  .18ـ  17الرمر  (هعدع

 .11ـ  8:  9،  ار الانوار :  4ـ  35لورس : ( نص القلاة الكاملة في اعلام ا2)
 ( مجمّ البيان ، ذيل الاية.3)
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التوضــي  : في جســد البعوضــة ضــعيفة ا ســم نفــ  الاعضــاء الموجــودة في فيــل ضــخم. 
 و..ففيــه جهــاز ا ضــم ، وخرطــوم دقيــلم ذات منفــذ رفيــّ ، وأعضــاء للحركــة واجهــزة للتناســل 

تشــبه ا وائيــات وذلــك للتواصــل فيمــا بينهــا وبــين البيئــة اضــافة إلى هــذا ، فــان للبعوضــة قــرنين 
 المحيطة ذا وهو أمر يفقده الفيل.

 حجابان عظيمان : كثرة النعم والتعود عليهاب  2
إنّ ســبب كفلــة الإنســان عــن نعــم الله العظيمــة وعــدم تفكــره في دقــة الخلــلم وظرافتــه هــو 

عــل الإنســان يســتهين ولا يعتــد ولا شــيئان : الاول : حجــاب كثــرة الــنعم   فــ ن وفــرة الــنعم  
يفكر ذا. وكمثال على ذلك : ان البعوضة لو كانت نادرة في العا  ووقعت بأيـدي العلمـاء ، 

 لاعتبرها هؤلاء العلماء موجوداً ذات ا ية وأهلًا للدراسات والتحقيلم العلمق.
نــا   نفكــر الثــا  : حجــاب التعــود   فــان العــين مــثلاً مــن آيــات الخلــلم العظمــى   الا ا

ذـــا ولا نـــتمعّن في خلقهـــا. الاذن كـــذلك ، فهـــو مســـتلم قـــوي ودقيـــلم وعجيـــب الا انـــا بســـبب 
تعودنــا عليــه لا نعــرا قــدره ولا نثمنــه مــّ انــا لــو دققنــا لــي  في هــذين فقــن بــل في كــل اشــياء 

 العا  لوجدناها عجيبة ومدهشة وتكشف عن اسرار الخللم والعظمة والتوحيد.

 لة في القرآنالهداية والضلاب  3
ثِيبرال في  اية ا ية صيب الله المنافقين الذين قالوا :  ا معبثلال يُضِبلُّ ببِهِ كع معاذعا أرعادع الُله بِهعبذع

ثِيرعال  نسـبت  (1)في هذه الاية وامثا ا  وما يُضِلُّ بِهِ إلا  ال عاسِقِينع حيث قال :  وعيبعهُدِي بِه كع
 اليه كذلك. (2)ة في آيات اخرس الضلالة إلى الله كما نسبت ا داي

إذا كانت ا داية والضلالة من الله واـن مجبـورون عليهمـا ولا إرادة لنـا في ذلـك فلمـا ذا 
 يثيب

__________________ 
 36 و 23مــن ســورة الاعــراا وا يــات  186 و 187مــن ســورة النســاء وا يــات  143 و 88( مثــل ا يــات 1)

 ة الشورس وكيرها.من سور  46من سورة الزمر وا ية 
مـن سـورة  35 و 25مـن سـورة المائـدة وا يـة  16مـن سـورة البقـرة وا يـة  272 و 213 و 142( مثل ا يات 2)

 يون  وآيات اخرس.
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 ؟الله المهتدين ويعاقب الضالين ركم ا م مجبورون على ذلك
هـو  (يضـل)هنا  آراء مختلفة في تفسير هذه ا ية وأمثا ا ، فـبعض قـال : ان المـراد مـن 

 (1)أي ان الله يريد امتحان النال من خلال هذه الامثال.  (زتحن)
ويقــول الــبعض الاخــر : ان ا دايــة والضــلالة تعنيــان إعــداد المقــدمات  مــا لا نفســهما 
والقــرار النهــائق فيهمــا يرجــّ إلى ارادة الإنســان نفســه. وكــأن الله يســلب الموفقيــة مــن الإنســان 

 (2)سلب الموفقية. ـ  على هذاـ  لةاللجو  ، فيراد من الضلا
ان ســبب الاخــتلاا بــين المفســرين يرجــّ إلى صــعوبة معــ  المفــردتين وتعقــد ا ، و ــذا 

 علينا ايضاحهما اولًا ثم البتّ في حل مشكلة الاختلاا في تفسير ا.

 معنى الهداية والضلالة
ااــة للحيـاة تنــزل علــى انتبهـوا إلى هــذا المثـال : ان قطــرات ال يــث الشـفافة والســليمة والم

الكرة الارضية ا،ّ ، كما ان الشم  تسطّ على هذه الكـرة وهنحهـا نـوراً وطاقـة. انّ ال يـث 
والشم  كلا ا من ر ة الله الا ان المحاصـيل الزراعيـة الـتي تنتجهـا ا راضـق الـتي تتمتـّ ذـذين 

الاراضـــق الاخـــرس تنبـــت النعمتـــين تختلـــف ، ففـــق الاراضـــق المالحـــة تنبـــت الادكـــال ، بينمـــا في 
الازهــــار والنباتــــات المطلوبــــة. هــــل ســــبب هــــذا الاخــــتلاا ال يــــث والشــــم  ام ســــببه ملوحــــة 

 ؟الار 
لا شــــك في ان منشـــــأ الاشـــــكال هــــو الار  فلـــــو نثـــــرت بــــذور الازهـــــار مكـــــان بـــــذور 
الادكــال في هـــذه الار  لتبــدلت الار  إلى حديقـــة أزهـــار. وعلــى هـــذا فلــو قيـــل : ان المطـــر 

الادكال فان ذلـك لا يعـني ان المطـر هـو السـبب في ذلـك بـل الار  كانـت سـقيمة. جاء لنا ب
ان قضــية ا دايـــة والضـــلالة  ـــري هـــذا ا ـــرس ، فــان وابـــل الر ـــة الا يـــة نـــزل بواســـطة الرســـول 

علـى قلـوب ،يـّ البشـر ، وقـد اصـ ى ا ميــّ لـوحق القـرآن ، فالـذين قـد أعـدوا أراضــق  
ن ذي قبـــل ، اهتـــدوا ، امــا اولئـــك الـــذين   ي ســـلوا ملوحــة قلـــوذم بـــزلال الازـــان و  قلــوذم مـــ

 يعدوا انفسهم فضلُّوا.
__________________ 

 .68:  1( انظر مجمّ البيان 1)
 .124ـ  123:  1( انظر تفسير الامثل 2)
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ذعلبببَ  إنّ آيـــات القـــرآن تؤيـــد هـــذا الادعـــاء ، فالايـــة الثانيـــة مـــن ســـورة البقـــرة تقـــول :
لِ للمُت قِبين أي ان ا دايـة تت مـد اولئـك الـذين ازالـوا سـتار التعلاـب  الِ تعابُ لا رعيُ ع فِيُهِ هُبد

 واللجاجة عن نفوسهم و م اذن صاكية.
 معبا يُضِبلُّ ببِهِ إلام ال اسِبقينع يقـول الله :  (من سورة البقرة 26)وفي الاية المبحوثة هنا 
اثـر نـزول ـ  قلـوذم مالحـة لـذلك اضـلهم الله ، ونبتـت في قلـوذم أي ا م كـانوا فاسـقين واراضـق

 أدكال الكفر.ـ  مطر الر ة والإزان
باءوا السُّبوأِ أن كعبذ بوُا :  10ويقول الله في سورة الروم ا ية  بانع ععاقِبعبةُ المبذِينع أسع ثبُم  كع

 (1)ال الظــالمين انفســهم. أي أنّ تكــذيب آيــات الله والضــلالة كانــا نتيجــة أعمــ .. بآِيببااِ اللهِ 
وضــّ مقــدرات ـ  الحكــيم علــى الاطــلااـ  وعلــى هــذا   فا دايــة والضــلالة نتيجــة لاعمالنــا والله

للعبـــاد حســـب حكمتـــه. إذا خطـــوتُ وخطـــوات لاجـــل كســـب الالطـــاا الا يـــة فـــا  ســـافوز 
 الله إن  ذدايتـــه واذا مـــا خطـــوتُ وفي طريـــلم كـــير الحـــلم فـــا  ســـاكون ملاـــداقاً ل يـــة الشـــريفة 

 وكان ملايري الضلالة. يُضِلُّ معنُ يعشعاءُ ويبعهُدِي إلعيُهِ معنُ أنعابع 
ذيــل الايــة يفيــد ان ا دايــة ليســت مــن كــير حســاب ، بــل تت مــد الإنســان هدايــة ربانيــة 
إذا مـا خطـى با ـاه طريـلم الحـلم وتـاب إلى الله ، إلّا أنّ الـذي يعـادي الله فـلا يكـون ملاــيره الا 

 الضلالة.
ة : لا جـبر في البـين ، وان ا دايـة والضــلالة  ـا نتيجتـان لاعمـال الإنسـان ذاتــه الخلاصـ

 ، وان الضلالة سم قاتل فلا يلوم الشخص إلّا نفسه إذا ما  رّعه بارادته.
ليســـت بتلـــك الدرجـــة مـــن التعقيـــد   وقـــد فســـرتها آيـــات  (ا دايـــة والضـــلالة)إن آيـــات 
 أخرس من القرآن.

لمســــلم هــــو العمــــل مــــا في وســــعه لاجــــل اعــــداد ار  القلــــب وفي النهايــــة ان تكليــــف ا
 لاستقبال مطر الر ة الإ ية ، وان يطلب من الله التوفيلم والعفو عما صدر منه من أخطاء.

__________________ 
مــن نفــ  الســورة عــدت الكفــر ســبباً  74مــن ســورة كــافر ، الاســراا ســبباً للضــلالة   وا يــة  34( عـدت ا يــة 1)

 لذلك.
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 ثل الأول :الم

 المنافقون
 من سورة البقرة : 18 و 17المثل الاول لموضوع  ثنا هو ما ورد في ا يات 

وُلعبهُ ذعهعب  الله بنِبُورهِِمُ وعتبعبرعكهُم فبي  معثبعلُهُم كعمعثعلِ ال ذي اسُتعوقعدع نعارال فلم ا أضعاءعاُ معبا حع
 جِعُونع ظلُُمعاال لا يبُبُاُرون صُمْ بُُ م عُميْ فبعهُمُ لا يبعرُ 

 تاوير البحث
تحدثت الاية عن المنافقين الـذين تسـتروا بسـتار النفـاا   الا ان التمـزا كـان عاقبـة هـذا 

 الستار ، والخزي هو عاقبة المنافقين انفسهم.
ان المنافلم شُبّه هنا بانسـان ضـلّ وحيـداً في صـحراء يسـعى للحلاـول علـى طريـلم لانقـاذ 

 نّ ذلك   ينفعه ولا زال في حيرة من أمره.نفسه من خلال استيقاد النار ، إلّا أ

 الشرح والت سير

 دُومن ت سيران للآية الشري ة :
إنذ مثــل المنــافقين مثــل الــذين يضــلون في صــحراء ظلمــاء ومخوفــة.  الت سببير الأول :

افرضوا أنّ مسافراً تخلف وحيداً عن قافلته في صحراء ظلماء ، فهو لا زلك نـوراً ولا ضـوءاً ولا 
 يرشـــده ، ولا يعـــرا الطريـــلم ولا زلـــك بوصـــلة. فهـــو  ـــاا قطـــاعق الطـــرا والحيوانـــات دلـــيلاً 

المفترسة من جهة ، و ـاا ا ـلا  مـن ا ـوع والعطـج مـن جهـة أخـرس. وهـذا يدفعـه للتفكـير 
 بجدية
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بطريلم والسعق ا وفر للخلاص مما هـو فيـه. فيجـد حطبـاً بعـد البحـث المتـوالي فيسـتوقد نـاراً ثم 
ة نــار بيــده ، إلّا أنّ الــري  تطفــ  الشــعلة فيبــادر إلى ،ــّ حطــب آخــر ليوقــد نــاراً يأخــذ بشــعل

 أخرس إلّا ان  ثه هذا لا يؤدي به إلا إلى ضلال آخر وااراا عن الطريلم تارة اخرس.
إنذ المنـــافقين كهـــذا المســـافر فهـــم قـــد ضـــلوا الطريـــلم. ا ـــم يعيشـــون في ظلمـــات في حيـــاة  

 مضيئة.
لانســانية والازــان. ولا دليــل  ــم علــى الطريــلم ،  نّ الله ســلب عــنهم تخلفــوا عــن قافلــة ا

 نور ا داية ، وتركهم في ظلمات.
ــــافقين شخلاــــيات مزدوجــــة ، ظاهرهــــا مســــلمة وباطنهــــا كــــافرة   ظاهرهــــا صــــادقة  للمن
وباطنهـــا كـــاذب   ظاهرهـــا مخلـــص وباطنهـــا مرائـــق ، ظاهرهـــا أمـــين وباطنهـــا خـــائن ، ظاهرهـــا 

ا ــم يلاــنعون مــن ظــاهرهم إنــارة خادعــة. يتظــاهرون بالاســلام  و..العــداوة اللاــداقة وباطنهــا 
وينتفعـــون بمزايـــا الإســـلام   فـــذبيحتهم حـــلال واعتبـــارهم وعرضـــهم محفـــو  وأمـــوا م محترمـــة ، 

ا م يتمتعون بمنافّ مادية ودنيوية قليلة  لالون عليهـا  و..ويتمتعون  لم الزوا  من المسلمين 
بببب ع الُله  اســــتوقدوها ، إلا ان هــــذه النــــار تخمــــد بعــــد المــــوت مــــن خــــلال تلــــك النــــار الــــتي ذعهع

ويتركهم الله آنذا  في ظلمات القـبر والـبرز  والقيامـة وحينئـذ يـدركون ان لا فائـدة في  بنُِورهِِمُ 
 اسلامهم الظاهري وازا م الريائق.

افر المحتــار في النتيجــة هــق أن في ا يــة أو المثــل تشــبيهاً ، المنــافقون هــم المشــبهون والمســ
 اللاحراء هو المشبه به ووجه الشبه هو الحيرة والضلالة وأن لا أثر لسعيه الظاهري.

ــــان الاضــــاءة  الت سببببير الثبببباني : ــــا ب ــــذكير هن فيمــــا  ــــص التفســــير ا ول ينب ــــق الت
الظاهرية لتلك النار والظلمات التي تلحـلم تلـك الإضـاءة لا تخـتص بعـا  القيامـة المعنـوي   بـل 

 ا نتائ  في هذه الدنيا كذلك.إنّ  
لا يــتمكن المنــافلم اخفــاء نفاقــه للابــد فانــه سيفتضــ  في النهايــة   وهــذا  لاــل فيمــا لــو 
وجـــد نفســـه أو ملاـــالحه عرضـــة للخطـــر والفنـــاء ، فانـــه يفلاـــ  عـــن خلـــده القـــذر آنـــذا  كمـــا 

 ؟!افلا  المنافقون في صدر الإسلام عن بواطنهم في الحروب والحوادث المختلفة
رَ بـــأم اعيننـــا في الثـــورة الاســـلامية وخـــلال النهضـــة الـــتي ســـبقتها كـــم مـــن المنـــافقين  أ  نـــ

كشــفوا بمــرور الــزمن عــن بــواطنهم النتنــة وأزالــوا نقــاب النفــاا عمّــا في دواخلهــم وافتضــحوا في 
 هذه الدنيا
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ــ  بب ع اللُببه بنِبُبورهِِموعلــى هــذا   فــان ـ  أعاذنــا الله مــن شــرور أنفســناـ رة لا  ــتص بــالاخ ذعهع
 والقيامة بل انه أمر يتحقلم في هذا الدنيا كذلك.

 خطاباا الآية

 أقسام المنافقينب  1
ان المنافلم لي  شخلاـاً بالضـرورة ، بـل زكـن ان يكـون ،اعـة أو منظمـة أو حـزب بـل 
وحـــ  حكومـــة دولـــة مـــا. لقـــد شـــاهدنا افتضـــاح بعـــض الـــدول الـــتي تـــتقمص بالاســـلام ظـــاهراً 

ات الاســلامية. وذلــك إثــر اتضــاح العلاقــة بينهــا وبــين أكــبر أعــداء وتشــتر  في ا ــال  والمــؤهر 
الإســلام أي اســرائيل ال اصــبة ، وافشــاء أمــر العقــود المبرمــة بينهــا وبــين اســرائيل مــا خفــى منهــا 

 وما ظهر. فان ضوء نار ادعاءاتها اخذت بالخمود وثبتت ازدواجيتها ورياءها.
 .«ا ياَ أوِلي ا بَْلَاارفاعْتَبروُ »نعم   ان ذلك هو عاقبة النفاا 

 صور الن اقب  2
مــن ا مــور الــتي تســتنت  مــن البحــث الا،ــالي الســابلم هــو صــور النفــاا المختلفــة وهــق  

 كالتالي :
وذلـك مثـل الـذي يـدعق بلسـانه الإسـلام ، الا انـه لا يعـد  الن اق في العقيبدة : أ ب

 ؤمنين.مسلماً ، أو أنه يتظاهر بالازان لكنه لا  سب من زمرة الم
وهو كالذي ينطلم بكلام لا يعتقـد بـه. وعلـى هـذا ، فـان  الن اق في ال لام :ب  ب

 الكاذب منافلم  نه لا يتطابلم قلبه مّ لسانه.
وهــو مثــل الــذي يتضــاد و تلــف عملــه مــّ نيتــه وباطنــه ،   الن بباق فببي العمببل :ب  ج

 (1)ن. كالذي يتظاهر باللالاة أو الامانة لكنه في الواقّ لا يلالق وخائ

 علائم الن اقب  3
ثبلا  مبن كبن فيبه  في رواية له عن علائـم المنـافلم حيـث يقـول :   كق الرسول 

 كان منافقال 
__________________ 

 .20599الحديث  3966( للمزيد راجّ ميزان الحكمة ، الباب 1)
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 كبذب وإذا وعبد اخلبفوان صام وصلى وزعم انه مسبلم   مبن إذا أمتمبن خبان   وإذا حبد   
... 

ان الخــائن منـافلم وذلــك لانـه يتظــاهر با مانــة وهـو في الواقــّ خــائن.  الخيانــة ،الأولبى : 
وعلى هذا لا زكننا أن نأهنه بيت المـال. قـد يكـون الـبعض امنـاء  ـاه ا مـوال القليلـة إلا ا ـم 

 يفلاحون عن واقعهم الخائن عند ائتما م على ا موال الطائلة.
ان الكــاذب منــافلم وذلــك لانــه يــبطذن نوايــا قــذرة ومخالفــة للحقيقــة  الكــذب ،نيببة : الثا

 والواقّ من خلال هلقه الكلامق ، ركم انه يلالق ويقرأ دعاء الندبة والتوسل وكير ا.
ان الــــذي  لــــف الوعــــد منــــافلم ، وذلــــك  نذ الوفــــاء بالوعــــد  خلــــف الوعــــد ،الثالثببببة : 

وخلاصـــة  (1)مـــن الناحيـــة الفقهيـــة قـــد يكـــون واجبـــاً أحيانـــاً. ضـــروري مـــن الناحيـــة الاخلاقيـــة و 
 الكلام هنا ان كل نوع من ا زدواجية يعدّ نفاقاً.

 نبذة من تاريخ المنافقينب  4
  تخـل ا تمعــات البشــرية مـن المنــافقين ابــداً ، وزكــن ان يقـال ان النفــاا وجــد منــذ ان 

 لمنافقين للبشرية اتض  منذ ذلك الحين.بدأ الإنسان حياته على الكرة ا رضية ، وعداء ا
إذا عد المنافقون اخطر أعـداء ا تمعـات البشـرية فـذلك بسـبب ا ـم يتقملاـون قمـيص 

 الاصدقاء ويبطنون العداء.
ان مقارعة ا عداء هق احد صفات ا تمعات البشرية ، وهق آلية تفقـد فاعليتهـا عنـد 

ا كـــان ألـــد ا عـــداء ، و جـــل ذلـــك كانـــت المنـــافلم ، وذلـــك لانـــه يظهـــر نفســـه صـــديقاً ، و ـــذ
 التعابير القرآنية في حقه شديدة جداً.

 المنافقون في القرآن
كلمـا قلنــا ســابقاً ، فـ نذ القــرآن أشــار إلى المنـافقين بتعــابير شــديدة نشـير إلى بعــض  منهــا 

 هنا :
رُهُمُ من سورة المنافقين : 4يقول الله في الآية  أ ب  هُمُ الععدُوُّ فاحُذع

__________________ 
 ، وفي الباب روايات اخرس عدذت علائم اخرَس للنفاا. 20577، الحديث  3931( ميزان الحكمة ، الباب 1)
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ــــه الشــــريفة لكنــــه    (1)لقــــد أشــــار القــــرآن ا يــــد إلى أعــــداء المســــلمين  مــــن خــــلال آيات
فــان ا ملــة تفيــد  يســتخدم هكــذا اســلوب  ــاه أسد مــن ا عــداء. وحســب قواعــد الل ــة العربيــة

 ان المنافقين هم الاعداء الحقيقيون للانسان.
 أي ينحرفون عن الحلم. قعاتبعلعهُمُ الُله أن ى يبُؤُفعُ ونع  يقول الله في تتمة الاية :ب  ب

 (2)إنذ هذا الخطاب الشديد فريد و  يستعمله القرآن في مورد اخر. 
إن  المُنعافِقِينع فِي الد رُك الأسُ علِ مِنع  من سورة النساء : 145يقول الله في الاية ب  ج

وعلــى هــذا ينب ــق  نــب صــداقة أعــداء الله الــتي هــق مــن علائــم  الن ببارِ ولعببنُ تعجِببدع لهُببمُ نعاِببيرال 
 النفاا.

إلّا  (دَرَ )أو  (دَرْ )ذات معـــ  واحـــد وهـــو نفســـه الـــذي في  (الدرجـــة)أو  (الـــدر )إن 
مان للسّلم بلحا  الا اه إلى ا علـى ، بينمـا تسـتخدم المفردتـان أنّ المفردتين ا وليتين تستخد

الاخيرتــــان بلحــــا  ا ــــاه الســــلم إلى ا ســــفل. كمــــا أنّ كــــلاً منهمــــا اســــتخدم مــــرة واحــــدة في 
 (3)القرآن. 

هــو قعــر جهــنم أو اخفــض نقطــة فيهــا ، ومــن البــديهق ان يكــون  (الــدر  الاســفل)ان 
نســتنت  أنّ الله أعــدّ أشــد العــذاب للمنــافقين. وهــذا  العــذاب في هــذه النقطــة اشــد ، ومــن هنــا

 يكشف عن مدس حساسية موضوع النفاا وخطر المنافقين في ،يّ العهود ماضياً وحاضراً.

 خطر المنافقين من وجهة نظر رسول الإسلام 
ادة تحــت مــ (ســفينة البحــار)في كتابــه القــيّم  (ر )ينقــل المرحــوم الشــيخ عبــال القمــق 

 نأتي به هنا : حديثاً ملفتاً عن الرسول  (نَـفَلم)
__________________ 

( عـــدّ القـــرآن الشـــيطان والكـــافرين وا ـــرمين والمنـــافقين أعـــداءً للإنســـان   و جـــل المزيـــد يراجـــّ المعجـــم المفهـــرل 1)
 (.عدو)للقرآن ا يد كلمة 

مـن سـورة التوبـة لكـن ينب ـق الالتفـات إلى ان اليهـود   30ليهـود في الايـة ( لقد استخدم القرآن هذا الخطـاب في ا2)
 كانوا مبتلين بنوع من النفاا.

مـن ســورة طــه عنــد  77فقـد اســتخدمت في الايــة  (دَرَ )اســتخدمت في الايــة المـذكورة في الــنص. امــا  (الـدَرْ )( 3)
 رة إلى المسير الذي ينتهق إلى سط  النهر.والاسرائيليين من  ر النيل للاشا بيانه لعبور موسى 



 امثال القرآن  .....................................................................................  30

إ  لا أخاا علـى أمـتي مؤمنـاً ولا مشـركاً ، أمّـا المـؤمن فيمنعـه الله بازانـه وأمـا المشـر  »
فيقمعــه الله بشــركه ، ولكــني أخــاا علــيكم كــل منــافلم عــا  اللســان ، يقــول مــا تعرفــون ويفعــل 

 (1) .«ما تنكرون
كــــان قلقــــاً علــــى ا تمــــّ الاســــلامق مــــن خطــــر    وفقــــاً  ــــذه الروايــــة ، إنذ الرســــول

المنـــافقين ، وقلقـــه   ينحلاـــر في العهـــود الماضــــية وفي الحجـــاز فحســـب   بـــل ان قلقـــه شــــامل 
  ميّ العلاور والبلاد الاسلامية وح  ا مهورية الإسلامية الإيرانية.

 في القرآن (النار)التعبير ب ب  5
 : (نور)لا  (نار)على استخدام القرآن لمفردة  هنا  نتيجتان تترتبان

الاولى : ان الدخان والرماد من لوازم النار ، والمنافلم يبلق ا خرين بمـا يـنجم مـن مضـار 
عــن هــذه النــار الــتي اججهــا بنفســه ، المضــار الــتي نتيجتهــا التفرقــة والضــ وو الــتي تفــر  علــى 

 المشعل المضقء للازان.النال ، هذا مّ ان المؤمن ينهل من النور الخالص و 
الثانيــــة : ركــــم تظــــاهر المنــــافقين بنــــور الإزــــان الا ان واقعهــــم نــــار ، واذا هتعــــوا فبشــــعلة 

 (2)ضعيفة وقلايرة مدتها. 

 النور والظلمااب  6
 وعتبعرعكعهُمُ فى ظلُُمعاال لا يبُبُاِرُونع يقول الله 
م في مـورد مــن المــوارد مــرة في القـرآن ، و  تســتخد 23اسـتخدمت  (ظلمــات)إنذ مفـردة 

 43فقـد اسـتخدمت  (النـور)بلاي تها المفردة بـل كانـت في ،يـّ هـذه المـوارد ،عـاً. أمـا مفـردة 
 ؟لي  في ذلك خطابأمرة في القرآن وفي صي ة المفرد لا ا مّ. ويا ترس 

سر هذا يرجـّ إلى أنّ القـرآن يريـد بيـان ان النـور واحـد مهمـا كـان نوعـه ، وهـو نـور الله 
 اللهُ 

__________________ 
 .3934وكذا ميزان الحكمة ، الباب  27(    البلاكة الرسالة 1)
 .100ـ  96:  1( للمزيد راجّ تفسير ا مثل 2)
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أمــا نــور الازــان ونــور العلــم ونــور اليقــين ونــور الاتحــاد والــتلاحم  (1) نبُبورُ الس ببمعوااِ والأعرُ ِ 
 ولا نـور كـيره   لـذلك   يسـتخدم القـرآن النـور الا وفكلها ترجّ إلى نور واحد  ، وهـو نـور الله

 بلاي ة المفرد.
أمّــــا النفــــاا والكفــــر والاخــــتلاا والتفرقــــة فهــــق ليســــت ظلمــــة واحــــدة ، بــــل ظلمــــات 
متعددة ، هنا  ظلمة ا هـل وظلمـة الكفـر وظلمـة البخـل وظلمـة الحسـد وظلمـة عـدم الخـوا 

وخلاصـــة الظلمـــات متنوعـــة  و..انية مـــن الله وظلمـــة ا ـــوس وا ـــول وظلمـــة الوســـاول الشـــيط
 وليست واحدة ، لذلك استخدمت بلاي ة ا مّ.

 خاال المنافقين الثلا ب  7
  م ثلاث خلاال :ـ  (18)حسب هذه ا ية ـ  إنّ المنافقين
 صمّ ، وهق صي ة ،ّ  صم وتعني عدم السمّ. الأولى :
 بكم ، وهق صي ة ،ّ  بكم وتعني أخرل. الثانية :
ني أ ــم لا يســمعون ولا ينطقــون. إنّ الاصــم لا يســتطيّ الــتكلم ركــم ســلامة وا يــة تعــ

جهاز النطلم عنده    نذ الإنسان لا زكنـه ان ينطـلم بكلمـة   يسـمعها و  يتعلمهـا ، ولـذلك 
جــاء القــرآن بلاــفة الاصــم قبــل صــفة الابكــم ، وهــق تعــني في النهايــة ان المنــافقين صــمّ وبكــم 

 دائماً.
وتعـني فاقـد البلاـر ، وعلـى هـذا فـان المنـافقين صـم  (أعمـى)وهق ،ـّ  عمق ، الثالثة :

بكم وعمق ، أي لا اذن  م يسمعون ذا ولا لسان  م ينطقون به ولا عين  ـم يبلاـرون ذـا. 
ومـــــّ هـــــذا الحـــــال ، كيـــــف زكـــــنهم معرفـــــة الطريـــــلم اللاـــــحي  وكيـــــف زكـــــنهم ادرا  ااـــــرافهم 

 ؟وخطأهم
ثـة هـق وسـائل معرفـة الإنسـان ، فـالاذن وسـيلة للـتعلم ، إنذ هذه الحـوال والعناصـر الثلا

واللسان وسيلة لنقل العلوم من جيل إلى آخر ، والبلار هو وسيلة لاكتشـاا العلـوم والظـواهر 
ا ديـــدة ، والـــذي يفقـــد هـــذه العناصـــر الثلاثـــة لا زكنـــه الخـــرو  مـــن الطريـــلم المنحـــرا كمـــا لا 

ـــافقين يتمتعـــون  زكنـــه الرجـــوع إلى طريـــلم الحـــلم. لكـــن يطـــرح ســـؤال ـــا نشـــهد المن هنـــا وهـــو : ان
 ؟بالحوال الثلاث ، فلم القرآن ينفيها عنهم

__________________ 
 .35( النور : 1)
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نقـــول في ا ـــواب : للقـــرآن منطقـــاً خاصـــاً فينُظـــر إلى كـــل شـــقء في معجـــم القـــرآن مـــن 
 وعدمها.حيث الاثار التي تترتب عليه ، ووجود الشقء وعدمه يتوقف على وجود آثاره 

وعلـــى هـــذا   فالـــذين يتمتعـــون بنعمـــة النظـــر لكـــنهم   يســـتخدموه لمشـــاهدة آيـــات الله 
والاعتبـار مـن منــاظر الـدنيا هـم في الحقيقــة عمـق حســب رؤيـة القـرآن. واولئــك الـذين يتمتعــون 
بنعمــة الســمّ لكــنهم لا يلاــ ون لكــلام الله ولا صــوت المظلــومين والمستضــعفين فهــم صــم في 

 منطلم القرآن.
اولئـك الــذين يتمتعـون بنعمــة اللســان لكـنهم لا يشــ لونه في ذكـر الله والامــر بــالمعروا و 

فهـــم بكـــم في معجـــم القـــرآن. ووفقـــاً  ـــذا المعجـــم في  و..والنهـــق عـــن المنكـــر وارشـــاد ا اهـــل 
مقيــال اوســّ اعتــبر بعــض الاحيــاء مــن النــال أمواتــاً ، وبعــض الامــوات احيــاءً ، كمثــال علــى 

 داء طريلم الحلم بأ م احياء ركم ا م اموات ظاهراً.ذلك يلاف القرآن شه
بِيُلِ الِله أمُوعاتال بعلُ أحُيعاءْ عِنُدع رعب هِمُ يبُرُزعقُونع   (1) وعلاع تعحُسعبعن  المذين قتُِلُوا فِي سع

إنذ الشهداء مـن وجهـة نظـر القـرآن احيـاء   وذلـك لا ـم  ضـون بالتـأثير الـذي  ضـى 
 ا م يقوّون الإسلام وذكرهم يداعق في الاذهان المعروا والحسنات.به الإنسان الحق ، ف

إنُ هُوع إلام ذِكُرْ وقبُرُآنْ مُبِينْ ليبُنُذِرع معنُ كعانع حعيمال وعيعحِق  ويقول القرآن في مكان آخر : 
 (2) القعولُ على ال عافِريِنع 

ــــ ــــة هــــم طائفت ان : الاولى : إنّ ا حيــــاء مــــن وجهــــة نظــــر القــــرآن ا يــــد وفــــلم هــــذه الاي
المؤمنون الذين يعيشون حياة قرآنية. الثانية : كير المـؤمنين وهـم امـوات يعيشـون بـين ا حيـاء ، 

 ف نّ الذين يفقدون ا ذن اللااكية أموات حسب رأي القرآن.
وفي النتيجـــة إنّ المنـــافقين ركـــم مـــا  ضـــون بـــه مـــن اذن وعـــين ولســـان ، يفقـــدون ا ثـــار 

ذه الحـوال. لـذلك عـُدّوا صـمّاً وبكُمـاً وعُميـاً مـن وجهـة نظـر القـرآن ، الوجودية المترتبة علـى هـ
أي لا يرجعـــون عـــن طريـــلم الباطـــل   وذلـــك   ـــم يفقـــدون آليـــات  لا يُرجِعُبببونع فهـــم إذن 

المعرفة   شأ م شأن الذي  تمّ فيه صفات اللام والبكم والعمق وقد أخـذ بالسـقوو ، ف نـّا 
 لا زكننا انقاذه أبداً  

__________________ 
 .169( آل عمران : 1)
 .70 و 69( ي  : 2)
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 نـه لا لســان لــه ليسـتنجد ولا اذن لــه ليســمّ تحـذيرنا ، ولا زلــك عينــاً لـيرس ذــا علائــم الخطــر 
 قبل أن يسقن.

 (الن اق)منشأ ب  8

 للن اق ثلاثة مناشىء :
 ســـرون النـــزاع ان الاعـــداء عنـــد مـــا العجبببز عبببن المواجهبببة والنبببزاع المباشبببر : ب  الأول

ويفقدون القـدرة عليـه بشـكل مباشـر ، يتقملاـون قمـيص النفـاا ليسـتمروا بالعـداء والخلاـومة. 
كـــانوا يتظـــاهرون بالعـــداء لـــه ، لكـــنهم تظـــاهروا بالاستســـلام عنـــد مـــا   إنّ اعـــداء الرســـول 

أبـــا ســـفيان وأمثالـــه ت لـــب الرســـول علـــيهم واســـتمروا يبطنـــون الكفـــر والعـــداء لـــه وللإســـلام وإنذ 
 (1)ضلوا منافقين إلى آخر عمرهم. 

و جـــل ذلـــك كـــان الإعتقـــاد بـــأن النفـــاا بـــدأ مـــن المدينـــة    ن الإســـلام في مكـــة كـــان 
ضـعيفاً ، ومــا كــان أحــد  افــه. لــذلك مــا كـان حاجــة للتظــاهر بالإســلام وتبطــين الكفــر الا انــا 

مكــة   تكــن الخــوا ، بــل داعـــق  نعتقــد ان النفــاا بــدأ مــن مكــة ركــم ان دواعـــق النفــاا في
النفــاا آنــذا  هـــو توقــّ الــبعض مســـتقبلاً زاهــراً للإســـلام ، ا مــر الــذي يضـــمن  ــم مســـتقبلاً 

 وموقعاً جيداً.
ــــة والثــــورات منهــــا الثــــورة  ــــّ الازمن ــــا مشــــاهدة هــــذا الاســــلوب مــــن النفــــاا في ،ي زكنن

روا المعركــة ضــد الثــورة وعيــوا الإســلامية في ايــران   فــان بعــض المنــافقين هــم ا عــداء الــذين خســ
 النزاع المباشر والعلني.

ان الشخلاــيات الضــعيفة وا بانــة والــتي تفقــد الإحسببا  بالحقببارة البا نيببة : ب  الثبباني
الشــجاعة اللازمــة لابــراز الاعــترا  والتفــوه بمــا  ــالف ا خــرين ، تســعى هــذه الشخلاــيات ان 

 تتظاهر بالاتفاا مّ ا ميّ. تسلك النفاا منهجاً لحياتها ولتتجنب المواجهة بل
إن المنـــافلم يتظـــاهر بالإســـلام عنـــد المســـلمين ويتظـــاهر بعبـــادة النـــار عنـــد عبـــدة النـــار ، 

 ويتظاهر
__________________ 

كان يعلم  ا م لكن باعتبار ان مواجهتهم العلنيـة والمباشـرة كانـت تـؤدي إلى نتـائ  لا  مـد   ( إنذ الرسول 1)
لــو لا ا  اكــره ان يقــال : ان محمــداً اســتعان بقــوم حــ  إذا »باهــا اجتنــب عــن منــازعتهم ومخاصــمتهم وقــد قــال : عق

 .3، الحديث  5، ابواب حد المرتد ، الباب  18وسائل الشيعة    «ظفر بعدوه قتلهم لضربت أعناا قوم كثير
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التفـوه بعقيدتـه الواقعيـة.  بالعلمانية عند العلمانيين   وذلك لضعف الشخلاـية ، فهـو لا يتجـرأ
(1) 

إنّ النفـاا الــدولي والعــالمق  ـذا العلاــر ينبــّ مـن هــذا المنشــأ. إن حبب  الببدنيا : ب  الثالبث
ســبب الازدواجيــة في التعامــل وانطــلاا دعــوات  لاحــترام حقــوا البشــر مــن قبــل بعــض الــدول 

مـن انتهاكـات الاستكبارية في موارد ، وسكوت ذات الدول في موارد أخرس ، ركـم مـا تحلاـل 
وجرائم ضد البشرية ، هو حب الدنيا. فالدول تطللم هذه الدعوات م  ما تعرضـت ملاـالحها 
للخطــر وتســتخدم هــذه الحربــة ضــد الــدول الــتي تعــر  ملاــالحها لغخطــار   إلّا أ ــا تت اضــى 
عــن هــذه الانتهاكــات إذا مــا صــدرت عــن احــد صــديقاتها الــتي لا تعــرّ  ملاــالحها للخطــر ، 

 ت الانتهاكات واضحة ولا شبهة فيها ولا تبرير  ا.ح  لو كان
ـ  75القـرآن ا يـد  كـق ّــاذ  بـارزة ومؤلمـة عــن هـذه الطائفـة مــن المنـافقين في الايـات 

 من سورة التوبة : 77
ببدع اللعببه لعببئِنُ آتينببا مِببنُ فعضُببلِهِ لعنعاعببد قعن  ولنعُ ببونعن  مِببنع الا ببالِحِينع فبعلع  هُم معببنُ ععاهع ببا وعمِببنبُ مم
با آتاهُم مِنُ فعضُلِهِ بعِ لُو بِه وتبعوعل وا وعهُمُ مُعُرِضُونع فأعُقعببعهُمُ نِ عاقال فبى قبُلبُوبِهِمُ إلبى يعبومِ يبعلُقعوُنعبهُ بِ  مع

 أخُلعُ وا الله معا وعععدُوهُ وعبِمعا كعانوُا يعُ ذِبوُنع 
: ادع  هــذه الايــات نزلــت في ثعلبــة بــن حاطــب ، وكــان مــن الانلاــار فقــال للنــ  

أمّـا لـك في  (2)يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير مـن كثـير لا تطيقـه »الله ان يرزقني مالًا. فقال : 
والــــذي نفســــق بيــــده لــــو أردت ان تســــير ا بــــال معــــق ذهبــــاً وفضــــة  ؟رســــول الله اســــوة حســــنة

 .«لسارت
والذي بعثك بـالحلم ، لـئن  ثم اتاه بعد ذلك فقال : يا رسول الله ادع الله ان يرزقني مالاً 

 .«اللهم ارزا ثعلبة مالاً »:  فقال  (3)رزقني الله مالًا لاعطين كل ذي حلم حقه. 
__________________ 

ميــزان الحكمــة  «نفــاا المــرء مــن ذل صــده في نفسَــه»اشــار فيــه إلى هــذا المنشــأ  ( في حــديث للامــام علــق 1)
 .20258لحديث ، ا 9392الباب 

 ( مراد الرسول الاكتفاء بالحياة البسيطة والقناعة ذا.2)
( من ا مور المستفادة من هذه الرواية هو عدم الاصـرار علـى الطلـب. وقـد جربـت هـذه القضـية لمـرات عديـدة ، 3)

برْ ععسعبى أن تُحِبُّبو فان عدم الاستجابة قد تكون للاالح الإنسان وهو لا يعلـم بـذلك كمـا يقـول الله  يبُ بيُئال وعهُبو خع ا شع
ا مر صادا ح  بالنسبة إلى الطلبات المعقولة مثل الاصرار على التوفيلم لاداء صلاة الليل فـان عـدم توفيقـه  لعُ م

 قد يكون لاجل الحول دون ابتلائه بالعجب والرياء.
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فاتخــذ كنمــاً فنمــت كمــا ينمــو الــدود فضــاقت عليــه المدينــة فتنحــى عنهــا فنــزل واديــاً مــن 
وديتهــا ، ثم كثــرت ّــواً حــ  تباعــد مــن المدينــة فاشــت ل بــذلك عــن ا معــة وا ماعــة. وبعــث أ

 (1)اليه الملادا ليأخذ اللاـدقة فـا  واـل وقـال : مـا هـذه الا اخـت ا زيـة ،  رسول الله 
 (2) ا يات. ، وأنزل الله «يا وي  ثعلبة ، يا وي  ثعلبة»:  فقال رسول الله 

أرجّ القـرآن سـبب نفـاا ثعلبـة إلى الـه وحبـه للـدنيا وخلفـه للوعـد. والمـدهج أنّ ا يـة 
الشريفة اعتـبرت نفـاا امثـال ثعلبـة مسـتمراً إلى يـوم القيامـة ولا  ـر  مـن قلـوذم إلى يـوم يلقـون 

 الله. اللهم اجعل عواقب امورنا خيراً.
طــر علينــا  نــب مناشــىء النفــاا والابتعــاد عنهــا ، إذا اردنــا ان لا نبتلــى ذــذا المــر  الخ

وااصــة أنــا في ليــالي شــهر رمضــان المباركــة ، علينــا ان ننهــل مــن بركــة هــذه الليــالي في الاســحار 
وذلــك بــاداء صــلاة الليــل ولــو باختلاــار ومــن دون المســتحبات ،يعهــا والســجود واللجــوء إلى 

 ا خلاقية. الله والعوذ به من النفاا و،يّ الذنوب والرذائل
__________________ 

اـــن حلاــلنا علــى هـــذه »( كثــير اولئــك الــذين لا يـــؤدون مــا علــيهم مـــن خمــ  ويــبررون عملهـــم باقاويــل مثــل : 1)
 .«؟الاموال بعرا جبيننا فلما ذا نعطيها ل يرنا

 .125ـ  124:  7( تفسير ا مثل 2)
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 المثل الثاني :

 تمثيل آخر للمنافقين
 من سورة البقرة : 20 و 19ين يقول الله في الايت

بااْ وعرععُبدْ وعببُرقْ   يعجُععلبُونع أصعبابِععهُم فِبي آذعانهِِبمُ مِبنع  أعوُ كعاعي  ل منع الس ماءِ فيبهِ ظلُُمع
با أضباءع لهُبم  برُقُ يعُ طِبفُ أبابارعهُمُ كُل مع بادُ الببع بافِريِنع يع ع بوُاِ واللبُه مُحِبيبْ بال ع الا وعاعِقِ حعذعرع المع

ببو  ببمُعِهِم وأباعببارهِِم إنم اللهع ععلببى كُببل  معشع بباء الُله لببذعهع ع بِسع ا فيببه وإذا أظُلعببمع علببيهم قببامُوا ولببو شع
 شعيءل قعدِيبُرْ 

 تنوع أمثال القرآن
أمثــال القــرآن متنوعــة جــداً. والله اســتعان بمختلــف ا مثــال لاجــل ايضــاح حقــائلم مهمــة 

مـن سـورة  17زثـل الله با مـادات كمـا في ا يـة  ا تأثير بالع في تربية الإنسان وسعادته. تـارة 
أنبُزعلع مِنع الس ماءِ معاءل فسعالعتُ أودِيعةْ بِقعدعرهِا فاحُتمعبلع الس بيُلُ زبعبدال رابيبال وعمِم با يوُقِبدُونع الرعد : 

 .. ق  والبعاِ لععلعيُهِ في الن ارِ ابُتِغعاءع حِلُيعةل أو معتعاعل زعبعدْ مثلُهُ كعذعلَ يعضُرِبُ اللُه الح
 جــل ايضــاح ماهيــة الحــلم والباطــل اســتعان القــرآن هنــا بالتمثيــل بــالمطر ، فانــه عنــد مــا 
ينزل من السماء ينزل زلالاً طاهراً ، الا انه عند ما صري على الار  يتسـخ بالوحـل وبمـا علـى 

اء ا ـاري وعنـد مـا يلاـل هـذا المـ (زبـد)الار  من أوسا  ، وتتبدل الاوسـا  أحيانـاً إلى ركـوة 
إلى أوديـة يفقـد ركوتــه تـدرصياً ليرجــّ إلى زلالـه. والحــلم والباطـل مثــل هـذا المــاء فـالركوة الوســخة 

 بمثابة الباطل والماء ا اري الطاهر بمثابة الحلم.
ألعببمُ تبعببرع مــن ســورة ابــراهيم :  24وقــد زثــل القــرآن بالنباتــات كمــا هــو الحــال في الايــة 

 كعيُفع ضعرعبع 
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  كعلِمعةل  عيمبةل كعشعجعرعةل  عيمبعةل أصلُهعا ثعابِتْ وفبعرُعُهعا فِي الس ماءالُله معثعلال 
فمثلّهــا الله بالشــجرة الطيبــة  (لا الــه الا الله)إنّ أبــرز ملاــداا للكلمــة الطيبــة هــو كلمــة 

 الخضراء دائماً.
ـوذ  ذلـك مـا جـاء في الايـة  ن  إمـن سـورة البقـرة :  26وقد زثل القرآن بالحيوانات وّ

فمثّل هنا  يوان صـ ير ، كمـا مثـل  ... اللهع لا يعسُتعحِي أنُ يعضُرِبع معثعلال معا ببععُوضعةل فعمعا فبعوُقبعهعا
 بالعنكبوت. 41في سورة العنكبوت ا ية 

وعمعثعبببلُ المبببذينع مـــن ســـورة البقـــرة :  171وقـــد زثـــل القـــرآن ب نســـان كمـــا فعـــل في ا يـــة 
 قُ بِمعا لا يعسُمععُ إلام دُعاءل وندعاءل صُمْ بُُ مْ عُمُيْ فبعهُمُ لا يبععُقِلُونع كع عرُوا كعمعثعلِ الذي يبعنُعِ 

 في الاية بالراعق والكفار بالحيوانات التي يرعاها الراعق. مثل الله تعالى الرسول 
إنّ اهــم ســبب لتنــوع أمثــال القــرآن هــو تبســين الفهــم وتعميقــه عنــد المخــاطبين الاوائــل 
للقــران وهــم العــرب الاميــون في عهــد ا اهليــة وكــذا المســلمون فــا م باســتثناء عــدد قليــل مــنهم  

 كانوا اميين وما كانوا يتمتعون  ظ وافر من الفهم والتعقل.
ومـــا كـــان بالامكـــان تفهـــيمهم المفـــاهيم القرآنيـــة الا ذـــذا ا ســـلوب وب ليـــة التمثيـــل الـــتي 

  سد المفاهيم القرآنية الرفيعة.
ان ينتهجــوا مــنه  القــرآن هــذا ،  و..ا ميــّ وااصــة العلمــاء والفقهــاء والخطبــاء  علــى

ليســهلوا علــى المخاطــب إدرا  المفــاهيم ويــؤثروا في نفســه وصــذبوه اوهــا. إنذ القــرآن الــذي هــو 
من  ليات ا مال الإ ق هو بنفسه مظهر للجمال الكلامـق. وعلـى هـذا ينب ـق اتبـاع القـرآن 

 م وتنميقه ، وان نعدُّ هذا أصلًا قيمياً.في تسهيل الكلا
ــــابتهم بالتعقيــــد وصــــعوبة الفهــــم ويعــــدون اســــتخدام اســــلوب  ــــذين تحضــــى كت اولئــــك ال
التســـهيل في الكتابـــة علامـــة علـــى قلـــة العلـــم ، هـــم في الحقيقـــة انتهجـــوا منهجـــاً عكـــ  المـــنه  

امعـــة ان يعـــدوا نأمــل مـــن ا يـــل الشــاب للحـــوزة العلميـــة وطــلاب ا  (1)الــذي ســـلكه القـــرآن. 
 سهولة البيان فناً 

__________________ 
بلُنعا مِبنُ رعسُبولل إلا  بلِسعبانل قبعوُمِبهِ ليُِببعبي نع لعهُبمُ مـن سـورة ابـراهيم  4( يقول الله في الاية 1) كمـا قـال الرسـول   وعمعبا أرُسع

 .85:  1وار  ار الان «أمرنا ان نكلم النال على قدر عقو م»مراراً :  
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 وقيمة ويعدوا صعوبة الكلام وتعقده كعمل كير قيمق بل مخالف للقيم.

 الشرح والت سير
تحــدثت عـن المنــافقين وخطــر النفـاا ، وقــد تكـون آيــات المثــل  (1)ا يـات ماضــية الـذكر 

الســابلم نــاظرة إلى مجموعــة خاصــة مــن المنــافقين   وهــذه الايــات نــاظرة إلى مجموعــة أخــرس مــن 
 هين.ذوي الوج

إنذ مثـــل هـــؤلاء المنـــافقين حســـب هـــذه الايـــات كمثـــل المســـافر الـــذي يضـــل في صـــحراء 
ويتخلــف عــن قافلتــه في يــوم ممطــر ولا ملجــأ يأويــه ولا صــديلم يعينــه ولا يعلــم الطريــلم ولا ضــوء 
ينـــير لـــه الطريـــلم ، في وقـــت ملئـــت ظلمـــات ال يـــوم الســـماء  يـــث لا يلاـــله حـــ  نـــور النجـــوم 

عــد ، والــبرا لا يزيــده الا خوفــاً ودهشــة ، وذلــك لشــدة صــوت ووقــّ الضــعيف ، والســماء ترت
الرعد والبرا في اللاحاري ، وكأنّ البرا يريد أن  طف بلاره ويعميه ، وخوفه مـن الرعـد صـره 

 لوضّ اصابعه في اذنيه وهو مر ف خوا موت اللااعقة. ان المنافلم بمثابة هذا المسافر.
ببببافِريِنع .. ــــة بتفســــيرين : الاول :  . والُله مُحِببببيبْ بالُ ع لقــــد فســــرت الاحاطــــة في الاي

الاحاطـة العلميـة لله. الثـا  : احاطـة الله مـن حيـث قدرتـه. فـاذا كانـت الاحاطـة بمعناهــا الاول 
فالاية تعني أنذ الله يعلم بالكافرين. واذا كانـت الاحاطـة بمعناهـا الثـا  فالايـة تعـني ان الله قـادر 

 دائرة قدرته. على كل شقء ولا  ر  شقء عن
وذلك  نذ الإنسان إذا اعتاد على مكـان مظلـم ، ثُمذ  يع عادُ الببعرُقُ يعُ طِفُ أبُاعارعهُم

 يُسلذن على عينه ضوءً قوياً ، فانه سيكون حينئذ  عرضة للعماء وفقدان البلار.
ببوُا فِيببه با أضعبباءع لعهُببم معشع ه اضــاء لــه هـذا المســافر عنــد مـا يشــاهد الــبرا يفـرح  نـّـ كُل مع

 الطريلم ، لكن فرصته   تدم    ن الضوء سريعاً ما ينطف .
أي يتوقـف المسـافر بعـد ان انطفـ  نـور الـبرا ، ويرجـّ إلى  وإذا أظُلِمع ععلعيُهِم قعبامُوا

 حيرته السابقة.
__________________ 

 من سورة البقرة. 20ـ  19( الايات 1)
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 هِمُ وأبُاعارهِِمُ وعلعوُ شعاءع الُله لعذعهع ع بِسعمُعِ 
شأن المنافلم شأن هذا المسـافر حيـث يفيـد مـن نـور الازـان ، لكـن بمـا أنّ ازانـه ظـاهري 
  يســتمر الا لمــدة محــدودة ومــا زضــق زمــن طويــل حــ  يفتضــ  وي ــرا تــارة أخــرس في ظلمــات 

 ريائه وكفره ونفاقه.

 خطاباا الآية

 كي ية ايجاد البرق والرعد والااعقةب   1
ا  لاــل اثــر اصــطدام كيمتــين أحــد ا تحمــل شــحنات موجبــة واخــرس شــحنات إنّ الــبر 

ســالبة والاصــطدام هــذا يولــد الضــوء المعــروا بــالبرا   كمــا ان صــوتاً شــديداً  لاــل اثــر هــذا 
الاصـــطدام يعـــرا بالرعـــد. وكلمـــا كانـــت ال يمتـــان كبيرتـــين كـــان الـــبرا والرعـــد أعظـــم   وذلـــك 

 ن ال يمتين.لكثرة الشحنات المحمولة من قبل كل م
ــا اللاــاعقة فتحلاــل اثــر اصــطدام كيمــة ذات شــحنات موجبــة مــّ مــانّ ارضــق مــن  أمّ

إذا كـان ـ  قبيل ا بل أو الشـجرة أو الإنسـان ، ونتيجـة ذلـك هـق اشـتعال الشـقء الملاـطدم بـه
وتبدلــه إلى كومــة مــن الرمــاد بســرعة مدهشــة ، ولــذلك يقــال : إنذ اللاــاعقة ـ  قــابلاً للاشــتعال
 نسان إذا كان في سهل.خطرة على الإ

مـــا يلفـــت الانتبـــاه هنـــا هـــو أنذ بعـــض الروايـــات عـــدت الرعـــد والـــبرا نتيجتـــين لاعمـــال 
موجودات ميتافيزيقية ، فاعتبرت الرعد اصـواتاً للملائكـة والـبرا مـن آثـار جلـد الملائكـة لل يـوم 

ـــــاع مـــــّ المســـــلمات العلميـــــة للعلاـــــر الحاضـــــر ، كمـــــا ان هـــــذ (1)والســـــحب.  ا وهـــــذا أمـــــر يتن
 الاختلاا يطبّ تساؤلاً في ذهن المتأمّل.

 ؟يا ترس أي الامرين هو السبب الحقيقق والواقعق للرعد والبرا
في ا واب نقـول : لا تضـاد بـين التبريـر العلمـق والـديني لظـاهرتي الـبرا والرعـد   وذلـك 

الله ،  نذ احــــد معـــــا  مفــــردة الملـــــك الـــــواردة في الروايــــات هـــــو القـــــوس الطبيعيــــة الـــــتي خلقهـــــا 
 فا اذبية

__________________ 
 .10 و 9، الحديث  334:  1( من لا  ضره الفقيه 1)
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والســحاب وكيرهــا مــن الظــواهر الطبيعيــة الــتي سميــت في الروايــات ملكــاً. لقــد جــاء في روايــة أنذ  
 (1)كل قطرة تنزل من السماء  تضنها ملك وينز ا إلى الار . 

اذبية ملكاً زكن القول بعدم التضـاد بـين الـرؤس والكشـفيات وذذا التبرير أي اعتبار ا 
العلميــة مــّ مــا ورد في الروايــات الدينيــة ، بــل ينطبــلم احــد ا علــى الاخــر وتحــل بــذلك عقــدة 

 التضاد الظاهري بينهما.

 الاختلاف بين المثلينب  2
ا ول المــثلان يتعلقــان بالمســافر الــذي ضــل الطريــلم في صــحراء   لكــن المســافر في المثــل 

يواجـه خطــر ا اعـة والعطــج والافــترال مـن قبــل الحيوانـات ، أمّــا في المثــل الثـا  فــان ا خطــار 
الـتي تحــدا بــه هــق الاعلاـار والســيول والرعــد والــبرا واللاـاعقة. ومــن الطبيعــق ان تكــون شــدة 

 الاخطار في المورد الثا  اكثر من المورد ا ول و عل حياته عرضة للموت بشكل اشد.
د الـبعض أنذ المثلـين  كيـان حـال طائفـة خاصـة وهـق طائفـة المنـافقين عمومـاً ، إلّا يعتق

أ ذ أرس أنذ كــــلاً مــــن المثلــــين  كــــق حــــال قســــم مــــن المنــــافقين ، فــــان المنــــافقين ينقســــمون إلى 
 قسمين :

هم المسلمون الذين ضعف ازا م عن مواجهة المطامّ المادية والدنيويـة القسم الاول : 
ال وا ــاه والمقــام ، فــلا يهــابون الكــذب وخلــف الوعــد ونكــث العهــد   وصــولاً لمــ رذم مثــل المــ

امثـال ثعلبـة بـن حاطـب الـذي تكلمنـا  (مسلمون ضعيفو الإزان)الشخلاية ، فهم في النتيجة 
 عنه في اللافحات الماضية.

 هـــم اولئـــك الـــذين   يـــدخل الازـــان في قلـــوذم ابـــداً وقـــدوالقسبببم الآخبببر للمنبببافقين : 
ــــك خوفــــاً مــــن قــــدرة الإســــلام أو طمعــــاً بملاــــالح  ــــوه ، وذل ــــه فحســــب دون ان  مل تظــــاهروا ب

 أمثال أا سفيان ومعاوية ومروان. (كفار متظاهرون بالاسلام)المسلمين ، فهم في النتيجة 
ومن الواض  أنّ القسـم الثـا  هـم الاعـداء اللـدودون للإسـلام ووجـودهم يشـكل خطـراً 

يفــوا خطــر القســم الاول بمــرات ، ولــذلك نــرس أنّ المثــل ا ول نــاظر علــى الإســلام والمســلمين 
 إلى

__________________ 
 .5، الحديث  333:  1( من لا  ضره الفقيه 1)
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القســـم الاول مــــن المنــــافقين ، والمثــــل الثـــا  نــــاظر إلى القســــم الثــــا  مـــن المنــــافقين الــــذين يعــــدّ 
 خطرهم أشد وأعظم من خطر القسم ا ول.

 لم الن اق أو الن اق العالميعاب  3
للنفــاا مســتويات مختلفـــة ، فمنــه ذات المســتوس الفـــردي ومنــه ذات المســتوس ا مـــاعق 
والحكومق والعـالمق. وممـا يؤسـف لـه أنّ عالمنـا اليـوم عـا  منـافلم حيـث يـدعو لشـقء ويعمـل بمـا 

ذات   ـــالف دعوتـــه ، والحـــدث ا تي ذكـــره مـــن أبســـن مظـــاهر النفـــاا العـــالمق واوضـــحها في
 الوقت.

أرسل الإنسان في سنة من السنوات الماضية كلباً في مركب فضائق وذلـك لدراسـة تـأثير 
 الفضاء على الموجودات الحية ، وبعد هبوو المركبة على وجه الار  وجد الكلب ميتاً.

اذاعــة هــذا الخــبر آثــار إعتراضــاً مــن قبــل منظمــات الــدفاع عــن حقــوا الحيوانــات وكــذا 
ات وا معيات وقد كان محور الاعتراضات هو : لماذا قتلـتم حيوانـاً في سـبيل كيرها من المؤسس

 ؟ ربة علمية
إنذ هـــذه الاعتراضـــات تكشـــف عـــن الوجـــه الظـــاهري النزيـــه للمجتمـــّ الـــدولي ، إلّا أنـــا 
نشاهد حالياً مقتل العشرات بل المئات وا لاا من المواطنين ا زائريين في مجـازر ،اعيـة دون 

 رخات ضد هذه ا ازر.أنْ تطللم ص
يـا  ؟لمن تلك الايادي الـتي ترتكـب هـذه ا ـازر مـن دون ان تلاقـق اعتراضـات معتـد ذـا

ا ـــا ايـــدي العـــا  المتســـتر  ؟ ـــا مـــن أيـــد لا تســـتطيّ الشـــرطة بـــل ولا ا ـــيج ان تقـــف امامهـــا
: لا زكـن ان نقـول أوالمتقمص قميص الدفاع عن حقوا الحيوانات فضلاً عن حقـوا البشـر. 

انـه نفـاا وقـ  ، فيـه صـرخات تعلـو وتشـتد  ؟واي نفـاا يرتكبـه ؟ان هذا العا  هو عا  منـافلم
 لاجل قتل كلب ، كما فيه سكوت على قتل الشعوب وارتكاب ا ازر ا ماعية.

إن الإســلام ووجــدان البشــرية ينفــر مــن هــذا النفــاا العــالمق واــن مطمئنــون بــان زعمــاء 
 النفاا سيفتضحون يوماً ما.

  ق اكف المستضعفين وااصة المسلمين شر هذا النوع من النفاا.ا
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 ظهور المنافقين في الإسلامب  4
 قضية مختلف فيها. ؟بدأت من المدينة ام من مكة (جذور النفاا)هل 

ولاجــل ايضـــاح الموضــوع ودراســـة تـــاريخ النفــاا والمنـــافقين في الإســلام نســـتعين بـــالقرآن 
في مجــال النفـاا ، والدراسـة الا،اليــة للموضـوع يكشـف عــن  ا يـد ، فقـد جــاءت آيـات كثـيرة

 مرة في القرآن. 37استخدام هذه المادة 
لكن أمر النفاا والمنـافقين لا ينحلاـر في هـذه المـوارد المحـدودة   وذلـك لانـا ذـد الكثـير 
ثـة من الايات تعرضت  ذه القضية من دون ذكر  ذه المادة أبداً ، كما هو الحال بالنسـبة لثلا

فقــد كــان موضــوعها النفــاا مــن دون ان يــأتي  (1)عشــر آيــة مــن الايــات الاوائــل لســورة البقــرة 
 ذكر لمادة النفاا مباشرة بل استخدمت مواد مرادفة لمادة النفاا.

إنذ الايــات الســبّ والثلاثــين الــتي تضــمنت مــادة النفــاا ، نزلــت كلهــا في المدينــة   ومــن 
 ببـــدء النفـــاا مـــن المدينـــة نظـــروا إلى ظـــاهر القـــرآن ، إلّا أنّ هنـــا زكننـــا ان نســـتنت  ان القـــائلين

والنبـوة وكيفيـة التبليـع  الافضل لنا ان نرجّ إلى الوراء قليلاً لننظر إلى تاريخ حيـاة الرسـول 
 ومراحل جهاد الرسول لاعداء الإسلام.

 مراحل جهاد الرسول لاعداء الإسلام
والـــدين الاســـلامق الحنيـــف ذات مراحـــل  كين للرســـول ان مواجهـــة الكفـــار والمشـــر 

 ست :

 المرحلة الاولى : الاستهزاء والاست  اف بالدين
بعُث محمد نبياً في كار حراء ونزلـت آنـذا  اول آيـات القـرآن عليـه ، وأصـبحت دعوتـه 

 ديد.علنية بعد ثلاث سنوات من الكتمان والتستر في دعوة النال إلى الدين ا 
كــان المشــركون والوثنيــون يعتــبرون هــذا الــدين خطــراً علــى ملاــالحهم ، لكــنهم مــا كــانوا 

 يأخذونه مأخذاً جدياً لذا بادروا إلى الاستهزاء بالرسول ونسبة ا نون اليه.
قعبالُوا يعبا أيُّهبا المبذي نبُبزملع ععلعيُبهِ مـن سـورة الحجـر :  6يقول الله في هـذا ا ـال في الايـة 

عَ الذمكُرع   إن 
__________________ 

 ( من الاية الثامنة وح  العشرين.1)
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وكــانوا يســتهدفون مـن ذلــك عــدم اخـذ النــال هــذا الـدين مأخــذاً جــدياً ، وعــدم  (1) لعمعجُنبُونْ 
الاعتنـاء والتلاـديلم بكــلام الرسـول   إلّا أنّ المسـلمين ركــم هـذه الاتهامـات كــانوا يـزدادون يومــاً 

مــنهم يلاــ ون لكــلام الرســول وينجــذبون اليــه ،  (2)وااصــة الشــباب بعــد اخــر ، وكــان النــال 
ـــاتوا يفكـــرون بمواجهـــة أخـــرس ومرحلـــة  ـــة بالفشـــل ، وب لـــذلك بـــاءت مـــواجهتهم في هـــذه المرحل

 أخرس من التلادي.

 المرحلة الثانية : نسبة السحر والشعر للرسول 
لرســول علــى النــال ، مــن خــلال المرحلــة بمــا أنّ الكفــار   ينجحــوا في الحــد مــن تــأثير ا

الاولى من المواجهـة ، بـادروا إلى التلاـدي لـه بنعتـه بالكـذب والشـعر والسـحر. إنّ النسـبة هـذه 
سـاحراً ذكيـاً وشخلاـية ـ  نعوذ بـاللهـ  تعني أ م قالوا للنال : إنّ تأثير الرسول فيهم  جل كونه
مهـــارة انشـــاده. ولـــو كـــان كلامـــه كلامـــاً  مرموقـــة وصـــذب النفـــول اـــوه لعلمـــه بالشـــعر وامتهانـــه

مــن ســـورة  4عاديــاً مــا كــان صــذب النــال ذــذه الشــدة. يقــول القــرآن في هــذا ا ــال في الايــة 
هُمُ وعقعالع ال عافِرُونع هعذعا سعاحِرْ كعذمابْ » : (ص)  (3) وعععجِبُوا أعنُ جعاءعهُمُ مُنُذِرْ مِنبُ

ا الــتي كــانوا يســتهدفو ا ، وذلــك  ن عــدد   تــوفّر آليــة المواجهــة هــذه ،يــّ الاهــدا
المســلمين لا زال في تزايــد مســتمر والرجــال والنســاء والشــباب والشــيو  لا زالــوا يتوافــدون علــى 

 الرسول ليعلنوا الإسلام ، وكان نتيجة ذلك ان بادر الكفار إلى ت يير اسلوذم في المواجهة.
__________________ 

،  92والطـــور :  14في آيـــات أخـــرس نقـــلاً عـــن المشـــركين ، وهـــق : الـــدخان :  ( وقـــد تكـــررت هـــذه الإتهامـــات1)
. ويستفاد مـن آيـات القـرآن ان اول مواجهـة  وضـها المشـركون والكفـار لرسـول 21والتكوير :  51 ، و 2والقلم : 

 36لاـافات : ، ال 52 و 39يبعث  م هق نسبة ا نـون إليـه. وللمزيـد زكـن مراجعـة الايـات التاليـة : الـذاريات : 
 .9، نوح :  72، الشعراء : 

( لقــد كــان  يــل الشــباب دور فاعــل في هكــن الإســلام وامتــداده في بقــاع الار    وحاليــاً للشــباب نفــ  الــدور 2)
الــذي كـــان للشـــباب في صـــدر الإســـلام   فمـــا دام الشـــباب في حضــن الإســـلام لا خطـــر يواجـــه هـــذا الـــدين. و ـــذا 

 لشر ة في بلداننا.ينب ق العناية الخاصة ذذه ا
مـــن ســـورة  52( ان هـــذه التهمـــة   تخـــتص برســـولنا ، بـــل ةلـــت الكثـــير مـــن الرســـل حيـــث يقـــول الله في الايـــة 3)

وقد جاءت آيات كثيرة من القـرآن  كعذِلَ ما أتعى المذين مِنُ قبعبُلِهِم مِنُ رعسُولل إلام قعالُوا سعاحِرْ معجُنُونْ الذاريات : 
 ه.متناولة الموضوع ذات
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 المرحلة الثالثة : المحاصرة الاقتاادية وقطع العلاقاا
ـــتهم ونســـبة ا نـــون وكـــيره إلى الرســـول جعلـــت الكفـــار والمشـــركين  إنذ فشـــل أســـاليب ال
يفكــرون بالمواجهــة العمليــة ، لــذلك فرضــوا حضــراً علــى المســلمين وحبســوهم في مكــان يــدعى 

 هم.، فمنعوا التردد عليهم والتعامل مع (شعب اا طالب)
لقــد صـــبر المســلمون مـــدة ثــلاث ســـنوات في ذلــك الشـــعب الخــالي مـــن المــاء والكـــلاء ، 

والمكان هذا ركـم انـه مشـجر  (1)وتحملوا المشاكل التي واجهتهم آنذا  وثبتوا و  تزل أقدامهم. 
هنــا  ، وذلــك لشــدة  حاليــاً إلّا أن الإنســان لا يطيــلم قــراءة الفاتحــة علــى قــبر اا طالــب 

رارة ، والمســـلمون آنـــذا  صـــمدوا وثبتـــوا ، وقـــد قضـــى الـــبعض ابـــه هنـــا  ، ركـــم ذلـــك   الحـــ
 يستسلموا للاعداء.

وبعــد  يــيج عواطــف اهــالي مكــة بــادر الــبعض إلى فــك الحلاــار عــنهم شــيئاً فشــيئاً إلى 
ان فقـد الحلاــار تـأثيره وبــاءت جهـود الكفــار مــرة أخـرس بالفشــل الـذريّ ومــا باتـت هــذه ا ليــة 

 فعاً. دي ن

 المرحلة الرابعة : التدبير لاغتيال الرسول 
لقد شاهد المشركون مـن جانـب فشـل آليـات التلاـدي للرسـول والمسـلمين ومـن جانـب 
اخــر شــاهدوا انتشــار الــدعوة الاســلامية بشــكل ســريّ بــين النــال وإدبــارهم عــن الاصــنام   لــذا 

وقـــد اســـتهدفوا في هـــذه المرحلـــة شخلاـــية  فكـــروا بـــاجراءات جديـــة وخطـــرة اكثـــر مـــن ذي قبـــل
 ذاتها. فقد وجد زعماء قريج حلولًا ثلاثة لمشكلتهم : الرسول 

 خار  مكة حفظاً لملاالح الكفار في مكة. نفق الرسول  الأول :
 حبسه للحيلولة دون اتلااله بالنال والمسلمين. الثاني :
 قتله. الثالث :

__________________ 
( ان الإســلام الــذي بل نــا حاليــاً هــو نتيجــة للمشــاا والز ــات والشــهادات والتضــحيات الــتي تحملهــا الاوائــل ، 1)

 لذلك كان علينا لزاماً ان نسعى لحفظ هذا الدين بالقول والعمل.
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حيــث حاصــر أربعــون شخلاــاً  (1)نتيجــة شــوراهم كــان قــرار قتــل الرســول في ليلــة المبيــت 
ليقتلــــــوه في صــــــباح تلــــــك الليلــــــة. اطلّــــــّ الرســــــول  عان العــــــرب بيــــــت الرســــــول مــــــن شــــــج

ان ينـــام في فراشـــه آنـــذا  ، وخـــر   علـــى مـــؤامرتهم بـــوحق ا ـــق فـــامر الامـــام علـــق  
دينـة لخـداع ، إلّا أنه تحر  خلاا ا اه وطريـلم الم (المدينة)بشكل معجز من بيته قاصداً يثرب 

المشركين ، وبعد ان اطلّ المشركون على هلُّص الرسول قـاموا بتعقيبـه وتتبـّ خطواتـه ، لكـنذ الله 
ـــة بســـلامة ليقـــيم اول حكومـــة اســـلامية زادت مـــن قـــدرة  ـــه ان يلاـــل الرســـول المدين شـــاء بقدرت

 المسلمين وشوكتهم.

 المرحلة ال امسة : الحروب المتوالية ضد المسلمين
ســــلكوا طريــــلم المواجهــــة  الكفــــار مــــن النيــــل مــــن شخلاــــية الرســــول بعــــد مــــا ذــــّ 

المســلحة ، وذلــك لعــدم ذــاح آليــات الحــرب النفســية الــتي ســلكوها ضــد المســلمين لــردهم عــن 
 دينهم وللحد من توسّ رقعة الإسلام.

رية إنّ الإسـلام يهــدد سـلطة الكفــار وملاـالحهم   ولاجــل القيـام بمهمــة المواجهـة العســك
 ـــوا في البدايـــة اعـــداد رجـــال مكـــة ثم رجـــال القبائـــل الاخـــرس لبـــدء سلســـلة حـــروب عســـكرية 

 هق الذروة. (2)البداية ومعركة الاحزاب  (بدر)متوالية ومتواصلة كانت معركة 
لقد استفاد كفار قريج في معركة الاحزاب من ،يـّ مـا تـوفر  ـم مـن امكانيـات وقـوس 

ّ قبائـل العـرب وطـوائفهم اجتمعـوا واعـدوا انفسـهم للنـزال ضـد ، وكما يبدو من اسمها فان ،يـ
الإسـلام ولقتــل الرســول ورجــال المســلمين وللإكــارة علــى امــوا م و ــدم بيــوتهم ، وســ  نســائهم 

 والقضاء على الإسلام في النهاية.
يعببا أيُّهببا مــن ســورة الاحــزاب إلى هــذه المرحلــة مــن المواجهــة :  10 و 9تشــير ا يتــان 

بالمذِيُ  بال وجُنبُودعال لعبم تبعرعوُهع بلُنعا ععلعبيُهِمُ ريُِحع ا نع آمعنُوا اذكُُرُوا نعُِمعةع اللِهِ ععلعيُُ م إذُ جعاءعتُُ م جُنُودْ فأرُسع
 وعكعانع اللهُ 

__________________ 
ليمــوّه علــى خــرو  الرســول  مكــان الرســول  ( الاصــطلاح يطلــلم علــى الليلــة الــتي نــام فيهــا الامــام علــق 1)

وعمِبنع النمباِ  معبنُ يعشُبرِي نبعُ سعبهُ :  من بيته. ولاجل هذه التضحية العظيمـة نزلـت الايـة الشـريفة التاليـة في حقـه 
 .ابتُِغعاء معرُضعااِ الِله واللهُ رموفْ بالعِبعادِ 

 ب من حيث الا ية.( بعد الاحزاب كانت معار  أخرس الا ا ا ليست بمستوس الاحزا2)
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بباموكُم مِببنُ فبعببوُقُِ م وعمِببنُ أعسُبب علع مِببنُُ مُ وعإذُ زعاغعببتِ الأبُاعببارُ وببعلعغعببتِ  لبُبون بعاِببيُرال   إذ جع ببا تبععُمع بِمع
 القُلُوبُ الحعنعاجرع وتعظنُُّونع بالِله الظ نُونا

إنّ هـــذه الايـــات أهـــل للتأمـــل مـــن حيـــث أ ـــا تكشـــف عـــن معانـــاة المســـلمين في صـــدر 
 الإسلام.

ـــنْ ،يـــّ ا هـــات ، وقـــد بل ـــت  ـــدُو حاصـــر المدينـــة مِ وحســـب هـــذه ا يـــات ، فـــ نّ العَ
اعدادات الاعـداء وعـدتهم إلى مسـتوس جعلـت أبلاـار المـؤمنين تزيـع ، وقلـوذم تبلـع الحنـاجر   
وذلــك  ن المســلمين قليلــون وعــدتهم محــدودة وأســلحتهم بســيطة ، وهــذا هــو الســبب في نفــوذ 

 قلـوب ضــعاا الازـان مــن المســلمين حيـث كانــت عبـارات التزلــزل والشــك الرعـب والخــوا في
وعـدة  والإمـام علـق  تدور في اذها م وقد يكـون المسـلمون ،يعـاً باسـتثناء الرسـول 

قليلـــة مـــن المســـلمين تزلزلـــوا إزانـــاً. فـــان ضـــعيف الإزـــان يتزلـــزل عنـــد مواجهتـــه  زمـــة شـــديدة ، 
 قوي الازان حيث يقوس ازانه ويزداد ثباته عند مواجهة ا زمات والمشاكل.عك  

إنّ معركــة الاحـــزاب كانـــت ســـاحة للإختبـــار لتمييـــز المـــؤمنين الحقيقيـــين عـــن كـــيرهم مـــن 
ضـــعاا الازـــان والمـــترددين في إزـــا م. إنّ  ايـــة هـــذه المعركـــة كـــان للاـــالح المســـلمين و  تحلاـــل 

 عمرو بن ود. مورد واحد ، حيث قتل الإمام علق  مواجهة واراقة دماء الا في
ـــامهم مـــن اماكنهـــا  عســـكر الاعـــداء ابتلـــق باعلاـــار شـــديد ، ولشـــدته كانـــت تقلـــّ خي
وتقلب قدور الطعام ، كما سادهم خوا واضطراب وخيبة امل اجـبرت أبـا سـفيان وكـيره مـن 

لله بنلاـر المـؤمنين تـارة أخـرس زعماء الكفر على الرجوع كا يج الخاسر ، وبذلك تحقـلم وعـد ا
، وذـى المؤمنـون مــن خطـر كبـير كــان يهـدد وجــودهم وديـنهم ، فكـان نلاــراً للمسـلمين اضــفى 
عليهم قدرة وعظمة جعلت مكة وضواحيها لا تفكر بعدئذ  ـرب مـّ المسـلمين. ولاجـل هـذا 

 د الحجاز.استسلمت بعد فترة من الزمن مكة واهاليها ليلاب  الإسلام القوة الوحيدة في بلا

 (الن اق)المرحلة السادسة   اللجوء إلى اخطر سلاح 
ركــم انتكاســة الاعــداء في حــرب الاحــزاب وخســرا م الحــرب آنــذا  ، وركــم مــا ترتــب 
على هذه الانتكاسـة مـن عـدم تفكـيرهم بعدئـذ بـدخول حـرب مـّ المسـلمين ، إلّا أنّ ذلـك مـا  

عـداء ، اثـر ادراكهـم فشـل وسـائل المواجهـة كان يعـني تـركهم لمعارضـة الإسـلام ومخالفتـه. إنّ ا 
 السابقة
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واقــــرارهم بــــذلك ، بــــدأوا يفكــــرون بوســــيلة ناجحــــة وفضــــلى للتخريــــب والــــدمار ، ومــــا كانــــت 
 وسيلتهم ا ديدة إلّا النفاا.

ـــة يستســـلمون  إنّ ا عـــداء خســـروا الحـــرب مـــّ المســـلمين ، وهـــو أمـــر جعلهـــم في النهاي
مــّ الإســلام وعــدائهم لــه ، وقــد تســتروا في هــذه المرحلــة  ويفتضــحون إلّا أ ــم   ينســوا حــرذم

مــــن المواجهــــة بنقــــاب النفــــاا وانتظــــروا يترصــــدون الفرصــــة للنيــــل مــــن الإســــلام وانــــزال الضــــربة 
القاصـــمة فيـــه. وا يـــة الشـــريفة ا ولى مـــن ســـورة المنـــافقين نـــاظرة إلى هـــذه المرحلـــة مـــن المواجهـــة 

عَ لعرعسُببولهُ والُله يعشُببهعدُ إنم إذا جبباءعكع المُنعببافِقُونع قعببالُوا نعشُبب عَ لعرعسُببولُ الِله واللُببه يبععُلعببمُ إنمبب هعدُ إنمبب
 المُنعافِقِينع ل عاذِبوُنع 

وظــاهر هــذه  (1)وذــذا الشــكل تشــكّل تيــار النفــاا ليلاــب  تــدرصياً كالســيل ا ــارا ، 
انـت تخلـو مـن ا ية وآيات أخرس هـو أنّ النفـاا بـدأ مـن المدينـة. لكـن هـذا لا يعـني أنّ مكـة ك

النفاا والمنافقين ، فقد زلك البعض قدرة حدل وتخمين المستقبل وفكـراً سياسـياً قويـاً ، وكـان 
، ولا زكـــن بلـــوج  مـــن خـــلال ذلـــك قـــد رأس النلاـــر النتيجـــة الحتميـــة لنشـــاطات الرســـول 

والتماشـــق مـــّ هـــذا  المقامـــات العليـــا آنـــذا  إلا مـــن خـــلال التظـــاهر بالازـــان الـــواقعق والقـــوي
 التيار.

 نتائج الأمثال
المنــافلم لا ثبــات )زكننــا الخــرو  بالنتيجــة التاليــة مــن ا يــات ا ربــّ للمثلــين الســابقين : 

وانــه يعــا  مــن حــالات نفســية منهــا الوحــدة والخــوا والوحشــة والاضــطراب والفضــيحة ،   (لــه
 الطريـلم في اللاـحراء. أمّـا كما تتُلاور في حقه ،يـّ ا خطـار الـتي عـدت للمسـافر الـذي ضـلّ 

 المؤمن فيحضى ذدوء وسكينة واطمئنان خاص  لال في ظلّ الإزان الخالص بالله.
بانبعهُم بِظلُُبمل ما أحسن مـا قـال الله تعـالى في هـذا ا ـال :  المبذِينع آمعنبُوا وعلعبمُ يبعلُبِسُبوا إيمع

عَ لعهُمُ الأعمُنُ وعهُمُ مُهُتعدُونع   (2) أُولئِ
__________________ 

( ان الثــورة الاســلامية في ايـــران واجهــت نفــ  المراحـــل الســت ، وقــد شـــهدناها قبــل الثــورة وبعـــدها فكــان منهـــا 1)
واهانتــه ونفيــه إلى الخــار  والحلاــار الاقتلاــادي والحــروب المســلحة الداخليــة منهــا  (قــده)الاســتهزاء بالامــام الخميــني 

 مة خللم ايران ّوذجاً بارزاً له.والخارجية ، والنهاية هو النفاا الذي كانت منظ
 .82( ا نعام : 2)
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ببانبعهُمُ بِظلُُببمل وقــد فسّــر الظلــم في الايــة بتفســيرين ، الاول : هــو الشــر  ، أي أنّ   إيُمع
تعني الإزان الخالص الذي   زتز  بالشر . والثا  : هو المع  المعروا والمتبادر مـن المفـردة ، 

 ازانه بظلم  حد فله ا من وهو مهتد. أي أنّ المؤمن الذي   زتز 
بببوُفْ ععلعبببيُهِم وعلاع هُبببمُ يعحُزعنبُببونع المبببذينع ونقـــرأ في آيـــات أخـــرس :  ألا إنم أوُليِعببباءع الله لا خع

نبُيعا وفي الآخِرعةِ لا تبعبُدِيلع لِ علِمااِ الِله ذعلَ هُوع  آمنُوا وعكعانوُا يبعتب قُونع لعهُم البُشرعِ فِي الحيوةِ الدُّ
 (1) ل عوُزُ الععظِيمُ ا

إنذ عدم ا من والاضطراب والخوا والوحشة في الدنيا ، وعذاب جهنم في ا خرة هـو 
 نلايب المنافقين ، أمّا المؤمنون فنلايبهم ا من والسعادة والفلاح.

تـأثير الـدين علـى نفـ  )وهذا أمر اثبت العلم الحديث صحته ، ففق مؤهر  ل عنـوان 
لمــاء المشــتركون فيــه إلى ان المــؤمنين قلــيلاً مــا يبتلــون بــالامرا  النفســية ، توصــل الع (الإنســان

وكثيراً مـا ذـد هـذا النـوع مـن الامـرا  في الـذين يفقـدون الازـان بـالله   وذلـك  نّ كـير المـؤمن 
 يشعر بالوحدة دائماً وتهزه ابسن المشاكل.

ثبــات واللاــبر مــن نفســه أمّــا المــؤمن فــيرس الله معــه ، يتوكــل عليــه في الحــوادث ويبــدي ال
وذـذا الإعتقـاد تسـهل عليـه  (2) إن ا لِله وإن ا إلعيُهِ رعاجِعُبونع دائماً ، ف ذا فقد أحد أعزته قال : 

 من سورة البقرة. 157الوطئة وتت مده ر ة الله وألطافه كما تقول الاية 
لا يفـــرح ولا وهـــو إذا فقـــد رأل مالـــه لا يأســـى ولا  ـــزن ، كمـــا انـــه إذا اتـــاه شـــقء  ـــين 

با آتعباكُمُ والُله لا يُحِب ُّ كُبل  مُُ تعبالل فعُ بورل يفخـر   لع عيُلا تأسعوُا ععلعى معا فعباتعُ مُ وعلاع تبعُ رعحُبوا بِمع
(3) 

وإذا حلاـــلت لـــه حـــوادث أخـــرس فيعـــدها امتحانـــات ا يـــة تســـلك بـــه اـــو الكمـــال في 
ن الزمـــان ولا المكـــان بـــل يشـــكر الله الـــدنيا وتـــدرُّ عليـــه الثـــواب وا جـــر في ا خـــرة. فهـــو لا يلعـــ

و كّــــم ازانــــه بــــالله ويقوّيــــه. واذا مــــا تلاــــفحنا ســــيرة عظمائنــــا لوجــــدنا مفــــاهيم هــــذه الايــــات 
 متجسدة فيهم عملياً.

__________________ 
 .64ـ  26( يون  : 1)
 .165( البقرة : 2)
 .23( الحديد : 3)
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 سعيد بن جبير عند الموا
،  مـاء وا وليـاء ، كمـا انـه مـن انلاـار الامـام السـجاد إن سعيد بن جبير مـن العظ

 فقد كان مؤمناً حنيفاً ومتوكلاً على الله في اعماله ، وقد ابتسم عند مقتله.
دار نقـا  بينهمـا اسـتهدا الحجـا  عـبره  (1)عند ما جق بسعيد بن جبير إلى الحجـا  
لقدرة سعيد على الكلام ، فـامر بقتلـه وقـال لـه النيل والاستهزاء بسعيد ، إلّا أنذه ما استطاع ، 

قــــال : اخــــتر لنفســــك فــــان القلاــــاص امامــــك. ولمــــا أمــــر بقتلــــه قــــال  !: اخــــتر أي قتلــــة شــــئت
نِي ال مُسُلِمال وعمعا أعنعا مِنع المُشُركِينع  فقال  (2) وعج هُتُ وعجُهِي للمذي فعطعرع الس معوااِ والأعرُ ع حع

قال : كُبوذه علـى وجهـه. فقـال  (3) أيبُنعمعا تبُوعلُّوا فبعثعم  وعجُهُ اللهِ ل : فقا : شدوا به ل ير القبلة.
هعا نُُ رجُُِ مُ تعارةل أُخُرعِ:   (4) مِنُها خعلعقُنعاكُم وعفِيُها نعُِيدكُُمُ وعمِنبُ

 (اللهم لا تسلّطه على احـد بعـدي)وبعد ما أمر الحجا  بقتله دعى سعيد ذذا الدعاء 
و  يقتــل بعـده الحجــا   (5)دعـاؤه و  يبــلم الحجـا  بعــده الا خمسـة عشــرة ليلـة ، وقـد اســتجيب 

 احداً.
وقــد مــات الحجــا  اثــر مــر  كــان يشــعر خلالــه بــالبرودة والرعشــة  يــث كــان يــدخل 
يديــه في النــار وتحــترا وهــو لا يشــعر ذــا. ولمــا جــاءه احــد الوجهــاء وطلــب منــه ان يــدعو لــه ، 

 عدم الاكثار في القتل. ذكّره بما قد أوصاه سابقاً من
نعم إنذ الامان في الدنيا للمؤمنين فقن دون المنافقين ، ودين الله لي  للاخرة فقـن بـل 

 هو منه  للحياة الدنيا كذلك.
__________________ 

لــو كانــت هنــا  مســابقة تعــرّا مــن خلا ــا الملــل والنحــل ط اتهــا وجناتهــا »( يقــول احــد الكتـّـاب في الحجــا  : 1)
 .«نا ان المسلمون الحجا  في تلك المسابقة لر نا تلك المسابقة قطعاً وعرّف

ويبدو انه منلاف في كلامه ولي  ا مر بعيداً عـن الواقـّ   فـانذ قطـّ رؤول المعارضـين لـه ومشـاهدة فـوران 
 ر.الدم من ا سد والشرايين هق احد موارد ترفيهه والتذاذه ، وكان يلّارح بالتذاذه بمشاهدة هذه المناظ

 .79( ا نعام : 2)
 .115( البقرة : 3)
 .55( طه : 4)
 ( سفينة البحار ، مادة سعد.5)
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 المثل الثالث :

 قسوة القل 
 من سورة البقرة : 74يقول الله في الاية المباركة 

با ةل وإن  مِنع الحِجع با ثمُ  قعسعتُ قبُلُوبُُ مُ مِنُ ببععُد ذعلَ فعهِيع كالحِجعارعةِ أوُ أشعدُّ قُسُوع رعةِ لعمع
با يبعهُببِبُ مِبنُ خعشُبيعةِ  با لعمع هع باءع وإنم مِنبُ هعا لعمعا يعشعقمقُ فبعيعُ رُجُ مِنُبهُ المع  الِله يبعتبع عجمرُ مِنُهُ الأعنبُهعارُ وإن  مِنبُ

 وما الُله بِغعافِلل ععم ا تبععُمعلُونع 
ن دفــتر ا يــة الشــريفة جــاءت في بــني اســرائيل وضــربت مــثلاً ،ــيلاً في قســوة قلــوذم   فــا

أعمــا م مســوذد علــى طــول التــاريخ. وإن التعلاــب واللجاجــة والــتحج  وال ــرور والضــ ينة  ــاه 
 الانبياء والمقاومة قبال الحلم من خلاال هذا القوم العاصق والكافر لنعم الله.

لقـــد شـــاك  هـــذا القـــوم المســـلمين ونـــافلم ضـــدهم ، فمـــن جانـــب كـــانوا يتعاهـــدون مـــّ 
ون مــــنهم انجــــر مــــن الخلــــف. إنذ عــــداء هــــذا القــــوم المعانــــد المســــلمين ومــــن جانــــب اخــــر ينــــال

للمســـلمين   تنتـــه ابـــداً ولا زال مشـــهوداً في علاـــرنا هـــذا ، بـــل هـــو حاليـــاً بلـــع ذروتـــه. وزكـــن 
القول : إنذ اكبر صفعة نالتها الامة الاسلامية كانـت مـن بـني اسـرائيل ومـن قسـم خـاص مـنهم 

الاســـــلامية منشـــــأ الفســـــاد والقتـــــل والنزاعـــــات    ا ـــــم في الـــــدول (اللاـــــهاينة)معـــــروا باســـــم 
إنذ انتهاكــــــاتهم  و..والاختلافــــــات والفحشــــــاء واللامبــــــالاة  ــــــاه الاحكــــــام الاســــــلامية والربــــــا 

ومظالمهم لو ،عت في مكان واحد لاصـبحت كتابـاً ضـخماً بـل كتبـاً. إنذ قسـوة قلـوذم بل ـت 
 د  ـل مـنهم نبـيهم موســى درجـة حيـث لا ير ـون حـ  انبيــائهم فضـلاً عـن كـيرهم ، وقــ

 الكثير.
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 قاة بقرة بني اسرائيل
الايـــة الشـــريفة جـــاءت بعـــد آيـــات حكـــت قلاـــة بقـــرة بـــني اســـرائيل   وخلاصـــة القلاـــة 

 من سورة البقرة نأتي ذا هنا : 73ـ  67محكية في الايات 
بـين قتُِل شخص من بـني اسـرائيل مـن دون ان يعـرا القاتـل ، وهـو أمـر سـبب اختلافـاً 

وعـــادة عنـــد مـــا يقُتـــل شـــخص يســـعى الـــبعض ان يرجعـــه إلى عمليـــة تلاـــفية الحســـابات  القـــوم.
فيلقق القتل على عاتلم اطراا خاصة. وقـد كـان اصـل الحـادث ان شخلاـاً قتـل عمـه الثـري ، 
وقــد كــان الشــاب الــوارث الوحيــد لعمــه وكــان منزعجــاً مــن جــراء تــأخر وفــاة عمــه فقتلــه لينــال 

ت مبكر. وقد عدذ البعض حبّ الشاب لابنـة عمـه هـو سـبب القتـل   نلايبه من الارث في وق
 وذلك لان العم ركم حبه لابن اخيه زو  ابنته من شخص آخر.

إنذ بـــث خـــبر مقتـــل هـــذا الشـــخص اثـــار ضـــجة شـــديدة جعلـــت الـــبعض ومـــنهم القاتـــل 
الحقيقـــق يبحثـــون عـــن القاتـــل ، فكانـــت الفتنـــة العظيمـــة وكـــان الموقـــف يوشـــك علـــى نـــزاع بـــين 
القبائــل ليتبــدل إلى حــرب شــاملة ، فطلبــوا مــن موســى ان  ــل  ــم المشــكلة فكانــت المســاءلة 

 التالية حسب ما دو ا القرآن :
قعبالع أعُبوذُ ؟ وإذُ قعالع مُوسعىع لِقعومهِ إن  الله يعبأمُركُُم أنُ تعبذُبعحُوا ببعقعبرعةل قعبالُوا أتت  بذُنا هُبزُوال 

بباهِلِي أي أنذ الاســتهزاء مــن عمــل ا ــاهلين ، والانبيــاء مــبرؤون مــن  .نع بببالِله أن أكُببون مِببنع الجع
 ذلك.

 ؟قعالُوا ادعُُ لعنعا رعبَ  يبُببعي نُ لعنعا معا هِيبعد أن ايقنوا جدية المسألة ، 
 َقعالع إن هُ يبعقُولُ إنب هعا ببعقعرعةْ لا فعارِْ  وعلاع بُِ برْ ععبوعانْ ببعبيُنع ذعلب:  أجاذم موسـى 

لكـــن بـــني  فبببافبُععلُوا مبببا تبُبببؤُمعرُونع ، أي لا كبـــيرة هرمـــة ولا صـــ يرة بـــل متوســـطة بـــين الحـــالتين 
ببي نُ لعنعببا معببا لعوُنهُببااســرائيل   يكفــوا عــن  ــاجتهم ،  أجــاذم موســى  قعببالُوا ادعُ لعنعببا رعب ببَ يبُببع

با بعقبرعةْ صعبُ رعاءْ فعباقِعْ لعوُنهُبا تُ  ـا حسـنة ولا يشـوذا لـون  سِبرُّ النعباظِريِنع قعالع إن هُ يبعقُبولُ إنب هع أي أ ذ
 آخر.

ببي نُ لعنعببا معببا هِببيع إن  الببعقعببرع ثم  ــوا مــرة أخــرس وعــاودوا الســؤال :  قعببالُوا ادعُُ لعنعببا رب ببَ يبُببع
نعا وإن ا إنُ شعاءع الُله لمُهُتعدُونع   تعشعابعهع ععلعيبُ

با ببع أجاذم موسى  ،  قعبرعةْ لا ذعلبُول تثُِيبرُ الأر ع ولا تُسُبقِى الحعبرُ ع قعالع إن بهُ يبعقُبولُ إنب هع
 أي ليست
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مـــن النـــوع المـــذلل لحـــرث الار  وســـقيها. وبعـــد المســـاعق الحثيثـــة وجـــدوا هـــذه البقـــرة وذ وهـــا 
 ولمسوا الاعجاز الا ق.

 الشرح والت سير
، بـل ا يـة المفرو  ذذه الايـة العظيمـة ان تزيـد مـن ازـان القـوم إلا أنذ ذلـك    لاـل 

ةل الشــريفة حكــت حــا م بعــد ذلــك بــالقول :  ببارعةِ أوُ أشببدُّ قعسُببوع ببتُ فعهِببيع كالحِجع أي    قعسع
 و..تــزد هــذه الايــة الكــبرس القــوم الا  اجــة وقســوة وهــرداً وعلاــياناً وانتهاكــاً لحرمــات الانبيــاء 

 وذلك بسبب قسوة قلوذم تحجّرها.
مــرة في القــرآن ، لكــن يــا تــرس هــل يــراد مــن  اســتخدمت مائــة وثلاثــين (قلــب)ان مفــردة 

هـــذه المفـــردة ذلـــك العضـــو اللاـــنوبري الـــذي يـــدا في الدقيقـــة اكثـــر مـــن ســـبعين مـــرة في ا ســـم 
إنذ هـــذا العضـــو مـــن عجائـــب  ؟ليضـــخ دم الإنســـان إلى ،يـــّ اجـــزاء جســـمه مـــرتين في الدقيقـــة

ب في القـرآن لــي  ذلــك خلـلم الله حقــاً ولـه في ا ســم وظـائف مهمــة ، لكـن مــراد الله مـن القلــ
 العضو.

 نشير هنا باقتضاب إلى مهام هذا العضو وذلك لايضاح ا يته :
ت ذيــة ،يــّ خلايــا ا ســم   إنذ الاكذيــة الـــتي تلاــل المعــدة هتــز  مــّ ترشـــحات  أولال :

المعدة لتتهيّأ للـذهاب إلى ا معـاء   وتـتم عمليـة هضـم وجـذب الاكذيـة في الامعـاء مـن خـلال 
 خير يوزعها على ،يّ خلايا ا سم وبذلك تتم عملية ت ذية ا سم.الدم ، وا 

ارواء الإنسان   إنذ ا زء الاكبر من جسم الإنسان عبـارة عـن المـاء واذا مـا قلـت  ثانيا :
 نسبة الماء في ا سم فانه قد يؤول ذلك الامر إلى الموت إذا ما بلع مستوس ا فاا.

جسـم   ان جسـم الإنسـان حـار ، لكـن هـل فكـرتم مـن ايلاال الحرارة الموحدة لل ثالثال :
ان الاوكســجين يــدخل ا هــاز التنفســق ومــن خــلال هــذا ا هــاز  ؟ايــن قــدمت لــه هــذه الحــرارة

ـــــّ خلايـــــا ا ســـــم ، واثـــــر الاحـــــتراا الـــــذي يوجـــــده  يـــــدخل الـــــدم ليلاـــــل مـــــن خلالـــــه إلى ،ي
ارة بشـكل ثابـت إلى ،يـّ الاوكسجين عند تركبه مّ اكذية الخلايا تتولد حرارة تنتقل هذه الحـر 

 اجزاء ا سم بواسطة الدم.
،ــّ المـــواد الزائــدة والســمية ودفعهـــا. ان احــتراا الاكذيــة في ا ســـم يولــد مـــواد  رابعببال :

 سمية
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وزائـــدة يطــــرح جســــم الإنســـان بعضــــها مــــن خـــلال الــــزفير وبعضــــها الاخـــر مــــن خــــلال الكليــــة 
 والادرار ، وهذه العمليات كلها تتم من خلال الدم.

حقـــاً ان القلـــب مـــّ هـــذه الظرافـــة والعمـــل المتواصـــل آيـــة إ يـــة عظمـــى ، فلـــو كـــان هـــذا 
القلـــــب مـــــن حديـــــد للاـــــدأ وتلـــــف خـــــلال ســـــبعين ســـــنة مـــــن عمـــــر الإنســـــان الا ان قـــــدرة الله 
اللامتناهيــة صــنعت منــه عضــواً يعمــل اكثــر مــن مائــة ســنة في بعــض المــوارد. والمــدهج هنــا أنذ 

 ل  ار وفي النوم واليقظة ركم أنذ نشاطه عند النوم أقل.القلب من الاعضاء التي تعمل لي
وفِببي الأرُِ  آيببااْ ومــن هنــا ذــد ســر تعظــيم المــؤمنين وهجيــدهم مقولــة الله تعــالى : 

 (1) لِلُمُوقِنِينع وعفِي أنبُُ سُِ مُ أفعلاع تبُبُاِرُونع 
قدرتــــه لــــو   يكــــن لــــدينا دليــــل علــــى عظمــــة الخــــاللم كــــير القلــــب لكــــان كافيــــاً لادرا  

 وحكمته السرمدية.
و جـــل اســـتيعاب عظمـــة الخلـــلم وادرا  اكـــبر  ـــذه ا ديـــة الا يـــة القيمـــة نقـــرأ الموضـــوع 

 التالي :

 القل  الاناعي مرآة لعظمة قل  الإنسان
كلّفــــت صــــناعة قلــــب صــــناعق قبــــل عــــدة ســــنوات ثلاثــــين مليــــون دولاراً ، إلاذ أنذ هــــذا 

كمـــا أنذ المســـتفيد منـــه   يكـــن قـــادراً علـــى الحركـــة   القلـــب   يـــدم عملـــه اكثـــر مـــن ســـتة أيـــام ،
 ؟والمشق خلال هذه الفترة. كيف زكننا شكر الخاللم على نعمة القلب التي منحها اياناً مجاناً 

 وعفِي أنبُُ سُِ م أفعلاع تبُبُاِرُونع ما أ،ل ما قاله القرآن : 
اللاـنوبري نقـول هنـا : إنذ وبعد ما عرفنا أنذ المراد من القلب في الاية لي  ذلك العضو 
وعلعهُببم قبُلبُبوبْ لا :  179المــراد منــه هــو العقــل والعاطفــة. يقــول الله في ســورة الاعــراا الايــة 

فالمراد من القلب هنا هو العقل والعاطفة    ن الفهم والادرا  مـن شـأن العقـل  يبعُ قعهُونع بِهعا
اطفـة والعقـل ، وكنمـوذ  علـى ذلـك ، كما أنّ الإحسال والشعور والحب والمعرفة من شـأن الع

 فِي قبُلُوبِهِمُ معرعْ  فزعادعهُم الُله معرعضعال من سورة البقرة :  10يقول الله في الاية 
__________________ 

 .21ـ  20( الذاريات : 1)
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أو أنذ مـــر  النفـــاا  ؟هـــل إنذ قلـــب المنـــافلم اللاـــنوبري يعطـــل مـــن جـــراء مـــر  النفـــاا
 ؟ام القلبيؤدي إلى اتساع في صم

مــن الواضــ  أنذــه لا يــراد مــن القلــب ذلــك العضــو اللاــنوبري ، ولا يــراد مــن المــر  تلــك 
الحالــة الطبيعيــة الــتي تعــر  للإنســان وأعضــائه. إنّ القلــب هنــا هــو العقــل والعاطفــة اللتــان قــد 

للانســـان قتـــل الابريـــاء في حـــرم الامـــام  يضـــعفان بســـبب مـــر  النفـــاا إلى مســـتوس يســـمحان
 ، فهما في الحقيقة زوتان. الرضا 

نقرأ في رواية أنّ لغمر بالمعروا ثـلاث مراحـل : ا مـر بالقلـب أولاً ، وباللسـان ثانيـاً ، 
ــــان. وإذا  ــــة فتتوجــــب المرحلتــــان الاوليت ــــت المرحلــــة ا خــــيرة كــــير ممكن وبالعمــــل ثالثــــاً. فــــاذا كان

لينــــا ان نكــــون متــــذمرين مــــن الظــــالمين اســــتحالت المرحلــــة الثانيــــة والثالثــــة فعلينــــا بــــالاولى أي ع
وســلوكهم وأن نكــون محبـــين للمــؤمنين والملاـــلحين. واذا تــر  شــخص الامـــر بــالمعروا بمراحلـــه 

فمن   يعرا بقلبه معروفاً و  ينكـر منكـراً قلُـبَ   »الثلاث فقد صدا عليه الحديث التالي : 
بــالطبّ لا ،  ؟لعضـو اللاـنوبريوهـل يـراد مـن القلـب هنـا هـو ذلـك ا (1) .«فَجُعـِلَ أعـلاه اسـفله

 لان ذلك العضو لا يتحر  من مكانه ولا يتزلزل بل المراد منه هو العاطفة والادرا .
ـ  2العقـــل الانســـا  ـ  1ممـــا مضـــى نســـتنت  ان للقلـــب معينـــين في القـــرآن والروايـــات : 

عنـد مـا يقـال  العواطف الانسانية. و ا ظاهرتان روحيتان يعدان مركزاً لـلادرا  والشـعور. و ـذا
فــان المــراد كــو م زلكــون القلــب لكــن ملكــة الادرا  عنــدهم  ( ــم قلــوب لكــن لا يفقهــون): 

 ف نذ المراد أنذ عواطفهم ميتة. (قَسَتْ قُـلُوبُـهُمْ )معطلة وإذا قيل 
بببى مـــن ســـورة الحـــ   46القلـــب الـــذي في الايـــة  بببى الأبُاعبببارُ وعلعِ بببنُ تبععُمع بببا لا تبععُمع فإنب هع

، لكـن هـل  (في اللاـدور)قـد يعـني ذلـك العضـو اللاـنوبري بقرينـة  التي فِي الاُّبدُورِ القُلُوبُ 
 ؟الواقّ كذلك

ركم أنذ العقل لي  في صدر الإنسـان ، إلّا أنذ لـه ارتباطـاً بالـدماج ولـذلك نـرس الـبعض 
قد تعطل دماكه لكنذ قلبـه لا زال يعمـل. وعلـى هـذا فاللاـدر الـذي في الايـة لـي  ذلـك ا ـزء 

البــدن المكســو بـــالقفص بــل المــراد منـــه الــروح. وعليــه فالقلـــب هنــا يعــني العقـــل والإدرا  ، مــن 
 فمفهوم

__________________ 
 (.طبّ بيروت) 89:  97(  ار الانوار 1)
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 (.العقول التي في ا رواح)ا ية هو 
وهنا  إحتمال آخر وهو : ركم أنّ هذا العضو اللانوبري لي  مركـزاً للعواطـف والعقـل 
، إلّا أنذ ا مر لا  لو عن علاقة بينهمـا   وذلـك لان هنـا  علاقـة مباشـرة بـين القلـب والـروح 
أو العقـــل والعاطفـــة فـــان القلـــب يتـــأثر مباشـــرة وأولاً في أي ظـــاهرة تطـــرأ علـــى الإنســـان ، فـــاذا 
واجــه الإنســان موقفــاً مفرحــاً ازدادت ضــربات قلبــه وســرعت   وإذا واجــه موقفــاً مؤلمــاً شــعر في 
قلبــه التعــب والثقــل ، وكــذا الامــر في كــل الحــوادث والقضــايا الروحيــة. إنذ العلاقــة بــين القضــايا 
الروحيـــة والقلـــب هـــق كالعلاقـــة بـــين المـــاء والعـــين وســـط  الار . إنذ المـــاء يعلـــو مـــن الطبقـــات 
التحتية للار  ثم ينبـّ مـن نقطـة خاصـة مـن الار  والظـواهر الروحيـة مثـل ذلـك ، ف  ـا تنبـّ 

قعسعبتُ القلب. ومن خلال التفاسير الماضية زكننـا معرفـة الكـلام الا ـق في الايـة الكرزـة من 
 قبُلُوببُهُمُ 

 تلاوير القرآن لقلوب بني إسرائيل
مــن ســورة البقــرة با ــا كالحجــارة أو  74لقــد وصــف القــرآن قلــوب بــني اســرائيل في الايــة 

ةل ثمُ  قعسعتُ قبُلُوببُهُم مِنُ ببععُدِ ذلاشد قسوة :  بارةِ أو أشبدم قعسُبوع وقـد اختلـف  َ فعهِيع كالحِجع
ةل وفي  فعهِيع كالحِجعارعةِ المفسرون في تفسير   أو أشعد  قعسُوع

بمـــا أنذ ا يـــة نزلـــت في المنـــافقين وبمـــا أنذ للنفـــاا درجـــات ومراتـــب فـــ نذ صـــفة كالحجـــارة 
ةل ترجّ إلى طائفة خاصـة مـن المنـافقين ، وأمّـا  فترجـّ إلى طائفـة أخـرس أسـوء  أو أشعبدُّ قعسُبوع

 حالًا من السابقة.
 ؟لكن كيف زكن للقلب أنْ يَكُون أشدذ قسوةً من الحجارة

 إنذ القُرآن يعدّ ثلاث بركات من بركات الحجارة :
بعض الاحجار في ا بال تتفجر لينبّ منها الماء وا  ار وبجريانه تـُروس المـزارع  الُأولى :

نعــم ، ان للحجــارة بركــة التفجــر لينبــّ المــاء ، وهــق بركــة عظيمــة إلّا أنذ  والنباتــات والحيوانــات.
قلوب بني اسرائيل لا ينبّ منها الفضيلة ولا العلم ولا الحكمة كما ا ا ليست مراكز للعواطـف 

 والحب والحنان   إنذ قُـلُوذم أشدّ قَسوة من الحجارة حقاً.
وقها مقداراً من الماء. وركـم أنذ هـذا المـاء إنذ من الاحجار تتشقلم لتضم في شق الثانية :

لا يروي المزارع والحيوانات ، إلّا أنه قد ينقذ حياة سائر  عطشان. أمّا قلـوب بـني اسـرائيل فهـق 
 لا
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 تضم ح  ذلك المقدار القليل من المحبة والحنان.
ه الثالثة : بعض الاحجار تهـبن وتسـقن خشـية مـن الله وخضـوعاً امـام قدرتـه واسـتطاعت

لعبوُ أنبُزعلُنعبا هبذا القُبرُآنع ععلعبى جعبعبلل لعرعأيبُتعبه مـن سـورة الحشـر  21العظمى كما تؤكـد ذلـك ا يـة 
عَ الأمُثعالُ نعضُربِهُا للنماِ  لعععلمهُمُ يبعتع  عرُونع   خاشِعال مُتعاعدمعال مِن خعشُيعةِ الِله وعتلُِ

 تسبيح الموجوداا جميعال 
امــام قــدرة الله وعظمتـــه وتســبيحها عمومــاً أمـــر إن خضــوع وخشــوع الاحجــار وا بـــال 

من سورة الاسـراء ّـوذ  علـى ذلـك :  44زكن استظهاره من الايات العديدة للقران ، وا ية 
مُبببدِه وعلعِ بببن لا تبعُ قعهُبببونع تعسُببببِيُحعهُم ببببمحُ بِحع بببيءل إلام يُسع وقـــد اعتـــبر بعـــض  (1) ... وعإنُ مِبببنُ شع

حياة ذات نوع خاص من الشعور والاحسال الـذاتي  تلـف المفسرين ا مادات حية ومنحها 
حيـث  لا يبعُ قعهُونع تعسُبِيحعهُمعن الشعور الإنسا  ، فشعورها مثل تسبيحها الذي لا يفُقه 

ذـــد مقابـــل الحمـــد والخشـــوع والخضـــوع امـــام الله القـــادر الـــذي يشـــهد مـــن الموجـــودات وااصـــة 
 الله ولا تخضّ أمامه.الاحجار قلوباً قاسية لا تسبّ  ولا تذكر 

 القسوة
للانســـان قوتـــان قـــوة العقـــل والفكـــر وقـــوة العاطفـــة الإنســـانية ، ا هـــاز الـــذي يســـتطيّ 
الإنســان مـــن خلالــه فهـــم الحقـــائلم يقــال لـــه عقــل ، وكـــل مـــا يدركــه الإنســـان ويفهمــه يـــتم مـــن 

 خلال عقله.
ا الاخلاقيـة مثــل أمّـا العاطفـة فهـق القــوة الـتي يـتمكن الإنسـان مــن خلا ـا ادرا  القضـاي

الحــب والــب ض ، فــنحن مــثلاً نتــأثر مــن جــراء سماعنــا للمجــازر ا ماعيــة الــتي ترتكــب مــن قبــل 
أو نتـأثر بالاوضـاع المتأزمـة لاف انسـتان الـذي  (.ا زائـر)انال فقدوا العاطفة في الدولة المسلمة 

 ابتلق  ب وب ض بعض الزعماء الانانيين.
__________________ 

مـن  1مـن سـورة الحشـر ، وا يـة  24مـن سـورة النـور وا يـة  14المضمون في آيات أخـرس منهـا الايـة  ( ذد هذا1)
 سورة ا معة ، وفي سورة الت ابن والحديد والحشر واللاف.
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إنّ هذه الاحاسي  تتعللم بقوة العاطفة الإنسانية ، والشعوب الانسانية حية مـا دامـت 
 العواطف يعني موت ا تمعات البشرية. عواطفها حية ، وفي الحقيقة ان موت هذه

تبــاً للإنســان في اليــوم الــذي هــوت فيــه عواطفــه حبــاً للــدنيا   ف نــّه يلاــب  انــذا  انســاناً 
 !خطراً اخطر من الحيوان المفترل والوحشق
العلماء الذين فقـدوا عـواطفهم حبـاً للـدنيا ، اولئـك  ؟من الذي صنّ القنابل الكيمياوية

مـن  !طف الانسانية بالـدولارات وكضـوا اطـرافهم عـن الـذين قتلـوا في حلبجـةالذين اشتروا العوا
هم الذين قلافوا مـدينتي هيروشـيما وناكـازاكق وقتلـوا فيهمـا مئـات الالاا بالقنابـل النوويـة في 

 (1)لحظة. 
ـــأثروا مـــن الإنســـانية شـــيئاً ،  ا ـــم العلمـــاء الـــذين ماتـــت عنـــدهم العواطـــف والـــذين   ي

مــن هــم الــذين زرعــوا اكثــر مــن عشــرين مليــون ل ــم مــن  !في تــدمير الاخــرينوالــذين يــرون اللــذة 
هم اولئـك الـذين اتسـموا بلاـفات حيوانيـة و   ؟النوع المضاد للافراد على سط  الكرة الارضية

 يأثروا من الانسانية الا اسمها وما كان  م نلايب من العواطف الإنسانية.
لل م   وذلك لاجـل كو ـا كـير اخلاقيـة وذات إنذ العا  قرر منّ تلانيّ هذا النوع من ا

ابعاد كير انسانية   إلا أن الدولة العطوفة والمهتمة  قوا البشر ، أي امريكـا ، خالفـت ذلـك 
، كما خالفت مشروع حضر تلانيّ اسلحة الدمار الشامل ركم تظاهرهـا بالـدفاع عـن حقـوا 

كلــه بســبب الضــ وو الــتي هارســها   البشــر وتزعمهــا لمنظمــات انســانية تهــتم ذــذه ا ــالات. هــذا
اسـرائيل واللاـهاينة المنـافقين علــى أمريكـا ، وهـق تسـتخدم هــذه المنظمـات وا ليـات الاعلاميــة 
دائمــــاً لاجــــل تــــدمير ا عــــداء ، وكــــأنّ رعايــــة حقــــوا البشــــر أمــــر ينب ــــق ان  لاــــل في الــــدول 

 المناهضة لامريكا فحسب دون اللاديقة  ا.
__________________ 

في مدة ساعة وجـدت المدينـة كالخيمـة الـتي تلتهـب وترتفـّ ألسـنة النـار )ول الطيار الذي ألقى ذذه القنابل : ( يق1)
 (.فيها إلى مستوس مائة متر
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 العلم والعا  ة وجه تمايز الإنسان عن الحيوان
اخـــتلاا الإنســـان عـــن الحيـــوان في أنذ الاول يتمتـــّ بالعقـــل والعاطفـــة ، أو بتعبـــير آخـــر 

درا  والشــعور ، أمّــا الحيــوان فانــه يفقــد هــذين الامتيــازين. وركــم أنذ بعــض الحيوانــات زكنــه الا
تحضـى بـذكاء واحســال ضـعيفين وفي بعضـها نــرس نوعـاً خاصـاً مــن العاطفـة البسـيطة ، كــدفاع 
الدجاجــــة عــــن افراخهــــا عنــــد الاحســــال بــــالخطر ، فــــ نذ هــــذا لا يعــــد شــــيئاً بالنســــبة للعاطفــــة 

 بعض الحيوانات تأكل أفراخها وبعضها الاخر تطرد افراخها عند البلوج. الإنسانية ، بل إنذ 
إن الإنســان إذا فقــد عقلــه عُــدذ ا قــاً ولا يســتحلم اطــلاا الإنســان عليــه ، أمّــا إذا فقــد 
العاطفـــة فســـوا لا يـــرس معـــ  للـــترحم والمـــروة والحـــب والعشـــلم ، فهـــو حينئـــذ ذيمـــة بـــل أســـوأ 

 حالًا.

 دنيا دون عا  ة
ف أنذ عـا  اليـوم عـا   لـو مـن العواطـف ركـم أنذ الإنسـان بلـع المـدار  العليـا من المؤس

في مجـــال العلــــم والمعرفــــة وقــــد حلاــــل علــــى المزيــــد مــــن التقنيــــات ، إلاذ أنذــــه بــــنف  المقــــدار فقــــد 
 العواطف والاحاسي  البشرية في ذات الوقت.

ة المحبـة والعاطفـة ف ـير متـوفرة ، إنذ القيم في الدول اللاناعية هق المـال والمـادة   أمّـا سـلع
 !واذا وجدت فلا مشتري  ا

ــــدان يــــتخلّان عــــن  إنذ العواطــــف هنــــا  حــــ  في العائلــــة الواحــــدة قليلــــة وضــــعيفة. الوال
ـــديهم بمجـــرد ان يشـــيبوا ويضـــعفوا ، واذا  أبنائهمـــا بمجـــرد ان يبل ـــوا ، وا ولاد يتخلـــون عـــن وال

 ار العجزة ، وتركوا السؤال عنهم ح  الموت.شعروا بعاطفة جزئية  اههم أو دعوهم في د
إنّ نسبة الطلاا في هذه الدول كبـيرة جـداً وقـد تقـدر هـذه النسـبة في بعـض الـدول إلى 
اكثـر مـن خمسـين بالمائــة ، أي أنذ نلاـف حـالات الـزوا  أو اكثــر مـن ذلـك تـؤول إلى الطــلاا. 

 نعدها نسبة كبيرة. إلاذ أنذ نسبة الطلاا في بلدنا هق واحد بالعشرين ركم ذلك
إنذ البيئة الـتي تفقـد العواطـف لا  ـد معـ  لاعانـة الفقـراء والمحتـاجين ، فـلا نسـمّ شـيئاً 

 عن
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ولا شأن للنال هنا  ح  لو سمعـوا بشـخص  (1) (تعالوا لنتقاسم افراحناو ) (حفلة العواطف)
 يوشك ان زوت من ا وع والعطج.

قود سيارته في طريـلم مـزدحم وفي يـوم بـارد جـداً ، لقد ورد في ا خبار أنذ شخلااً نفد و 
فأخذ بوعاء البنزين يؤشر للسيارات المـارة طلبـاً للوقـود ، إلاذ أنذـه   صـد عونـاً ركـم انتظـاره مـدة 
ـــه في الطريـــلم. في الحقيقـــة ان مـــوت  ـــا  ، ومـــا كانـــت النتيجـــة الا موت احـــدس عشـــرة ســـاعة هن

 ا الشخص.العواطف في هكذا مجتمعات ادس إلى موت هذ
ولاجــل هــذه الشــواهد نعتقــد أنذ ال ــرب لا قــدرة لــه علــى اســتيعاب المفــاهيم الاســلامية 
الرفيعــة ، مثــل الشــهادة وا هــاد والايثــار واعانــة المحتــاجين وكيرهــا ، وحــ  دفــاعهم عــن حقــوا 
البشر لا يكشف عن عواطفهم ، بل ا ا وسيلة لتدمير وتسـقين أعـدائهم. فـاذا قتُـل اسـرائيلق 

لًا على يد فلسـطيني في عمليـة استشـهادية ارتفعـت اصـوات مدويـة  ـذه الموجـودات الفاقـدة مث
للعواطـــف   وذلـــك دفاعـــاً عـــن حقـــوا البشـــر ، إلاذ أنـــه عنـــد مقتـــل النســـاء والرجـــال والاطفـــال 
 والشباب في ا زائر وتقطّّ أبدا م إرباً إرباً لا تثـار حفيضـة هـؤلاء المنـافقين المترائـين ، وكأنـه  

  دث شقء ابداً.

 الدين أو المذه  يقويان العا  ة
الدين أو المذهب هو اهم عامل يقوي العاطفة الانسـانية   وذلـك  ن الـدين عـُرّا في 

 أي محبة المسلمين وب ض الكافرين. (بالحب والب ض)الروايات 
 يســـأله فضـــيل بـــن يســـار عـــن الحـــب والـــب ض ، أمـــن جـــاء في روايـــة عـــن اللاـــادا 

ونقــرأ في روايــة أخــرس أن رســول  (2) ؟!«وهــل الازــان الا الحــب والــب ض»فقــال :  ؟الازــان هــو
فقــال الاقــرع بــن حــاب  : إنذ لي عشــرة مــن الاولاد مــا  الحســن والحســين  قبــّل الله 

 قبلت واحداً منهم.
__________________ 

في  ايــــة الســــنة ا جريــــة الشمســــية في ايــــران  مــــّ خلا ــــا التبرعــــات للفقــــراء  ( ان حفلــــة العواطــــف حفلــــة تقــــام1)
 (.تعالوا نتقاسم افراحنا)والمحتاجين ويرفّ في خلال هذه الحفلة شعار 

، وفي هـــذا البـــاب نـــرس ثـــلاث روايـــات أخـــرس حكـــت نفـــ   3096الحـــديث  658( ميـــزان الحكمـــة ، البـــاب 2)
 المضمون.
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 (1) .« الر ة منكما علق ان نزع الله»فقال : 
القلــب الــذي  لــو مــن الحــب لــي  قلبــاً بــل قطعــة مــن الحجــر ، ولــي  اهــلاً لاســتقبال 

 نعم ا نة ، بل اهل لعقوبة جهنم.
ببركــة ديــن الإســلام وببركــة هتــّ شــعبنا المــؤمن بــالعواطف الإنســانية النبيلــة نــرس تســارع 

 الشـوارع والاحيـاء بمجـرد حلاـول الإيرانيين للخيرات ونلاـبهم للخـيم لاجـل ،ـّ الاعانـات في
 .. حادثة أو كارثة تستدعق المساعدة والاعانة

 يا له من منظر رائّ و،يل للعواطف الانسانية.

 عوامل القسوة في القرآن
 يشير الله من خلال الايات التالية إلى عوامل القسوة وأسباذا.

بببا نبع مـــن ســـورة المائـــدة :  13يقـــول في الايـــة  الأول : قُضِبببهِم مِيُثعببباقبعهُمُ لعععنمببباهُمُ فعبِمع
 وعجععلنعا قلُوببعهُمُ قعاسِيعةل 

مــن عوامــل قســوة القلــب ، نقــض الميثــاا مــّ الله ومــّ  (نقــض الميثــاا)القــرآن هنــا يعتــبر 
ومـــّ الفطـــرة الانســـانية ومـــّ البشـــرية. نعـــم إنّ بـــني اســـرائيل    ترمـــوا أيـّــاً مـــن  الرســـول 

  يبرمـوا ميثاقـاً إلّا مـّ ـ   جل الدعامة العسكرية القوية التي كانوا يتمتعون ذـاـ  مالمواثيلم وكأ ّ 
 ملاالحهم الدنيوية و  يفوا بميثاا إلّا به.

 من سورة الحديد : 16يقول الله في ا ية  الثاني :
ببعع قلُببوببُهُم لبِبذكُِرِ الِله وعمعببا نبعببز لع  ببق  وعلاع يعُ ونبُبوا  ألعببمُ يعببأن للمببذِينع آمنببوا أنُ تعُ شع مِببنع الحع

هُم فعاسِقُونع  رْ مِنبُ ثِيبُ  كعالذ يِن أُوتُوا الِ تعاب مِنُ قبعبُلُ فعطعالع ععلعيُهِمُ الأمعدُ فبعقعسعتُ قبُلُوببُهُمُ وعكع
 إنذ ا ية الشريفة توقظ في البداية ال افلين بكلام حلم.

 ؟!يا انسان م  تلادا الموت وانت ترس موت اعزتك وأقاربك
 إلى م  تستمر في تعلقك بالدنيا ركم ما ترس منها من الفناء وعدم الوفاء.

__________________ 
 .416، طبّ جامعة المدرسين في قم ، نقلاً عن اخلاا ا نبياء :  474( مكارم الاخلاا : 1)
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ـــذين قســـت قلـــوذم بعـــد مـــا  ثم تحـــذّر المـــؤمنين خـــوا ان يلاـــبحوا مثـــل بـــني اســـرائيل ال
هم ، وتـــأخرت بعثـــة الرســـول اللاحـــلم ، ونســـيا م تـــدرصاً لتعـــاليم نبـــيهم ، وعـــدم طالـــت اعمـــار 

 نزول العذاب الإ ق عليهم ، فكانت ال فلة التي لحقتها قسوة القلوب وكثرة الذنوب.
الابتعـــاد عـــن )زكننـــا معرفـــة الســـبب الثـــا  لقســـوة القلـــب مـــن خـــلال هـــذه ا يـــة وهـــو 

 (.الإ ية تعاليم ا نبياء وا ولياء وا ديان
ومــن خــلال هــذه العوامــل الــتي بينهــا القــرآن يتضــ  لنــا أن بعضــاً مــن العــذاب الا ــق في 
الحيــاة الــدنيا هــو نــوع مــن ألطافــه تعــالى   وذلــك  نذــه يــؤدي إلى التوبــة والابتعــاد عــن الــذنوب 

 (1)والرجوع إلى الله ، وهو في الحقيقة الحائل دون الابتلاء بقسوة القلب. 
اتلاــلوا بالشــباب وا شــبال مــن خــلال ا ــال  الدينيــة واذهبــوا  !اتي ا عــزاءإخــوتي وأخــو 

ذم إلى هكذا مجال  لتعريفهم بالتعاليم الدينية الاسـلامية لكـق لا يبتعـدوا عنهـا فيبتلـوا بقسـوة 
 القلوب وترحل عنهم العواطف الإنسانية.

 القسوة في الرواياا الاسلامية
إلى عوامـل عديـدة زكنهـا ان تـؤدي إلى قسـوة القلـب  اشارت روايات المعلاومين 

 نشير إلى بعض منها هنا :
ــت الــدموع الا لقســوة القلــوب ومــا قســت »:  يقــول الامــام علــق الاول :  مــا جفذ

 (2) .«القلوب الا بكثرة الذنوب
ة والمناجـاة ، إذا شاهدنا إنساناً   يتأثر بالملاائب الدنيويـة ولا يبكـق ولا يشـتاا للعبـاد

أو يفتقـــد العواطـــف والـــترحم علـــى أبنـــاء جنســـه ولا يفكـــر الا بنفســـه وضـــمان ملاـــالحه ، ولا 
 يقلقه ما يلايب ا خرين ، فتلك ،يعها بسبب كثرة الذنوب وتراكمها.

__________________ 
بلُنعامن سورة ا نعـام تؤيـدان مـا اوردنـاه هنـا :  43 و 42( ان الايات 1) بذنعاهُمُ  وعلعقعبدُ أرُسع عَ فأخع إلبى أُمعبمل مِبنُ قبعبُلِب

باءعهُم بأسُبنا تعضعبر عُوا وعلِ بنُ قعسعبتُ قبُلبُوببُهُم وعزعي ب بانوُا باِلبعأُسعاءِ والض ر اء لعععل هُمُ يبعتعضعرمعُونع فبعلعبوُلا إذُ جع نع لهُبمُ الشعبيُطعانُ معبا كع
 .يبععُمعلُون

 .16699، الحديث  3402، ميزان الحكمة الباب  18( علل الشرائّ : 2)



 63  ......................................................................................  قسوة القلب

في إحــدس رحــلاتي إلى بيــت الله الحــرام كنــت جالســاً في المســجد الحــرام ، جــاء  شــاب 
ـــا   إلى هـــذا المكـــان المقـــدل ركـــم ذلـــك لا اشـــعر  وقـــال لي : إّ  احـــ  اللاـــرورة و  اســـبلم ب

يـد معرفـة فكـان ير  ؟بالمعنوية ولا بالحيويـة في هـذا ا ـال ، فلـم اشـتلم للمناجـاة والبكـاء والتضـرع
عليــك اولاً طلــب الم فــرة مــن  ؟اجبتــه يبــدو أنذــك ارتكبــت ذنوبــاً كثــيرة في حياتــك ســبب ذلــك.

 الله على تلك الذنوب ، ثم اشت ل بالزيارة والعبادة والمناجاة.
 طول الامل هو من العوامل الاخرس لقسوة القلب.الثاني : 

لا تطـول في الـدنيا أملـك فيقسـو »:  جاء في احدس الروايـات أنذ الله قـال لموسـى 
 (1) .«قلبك والقال القلب مني بعيد

 حب الدنيا وال را في الطلبات المادية.الثالث : 
ان هــذه ا مــور مــن شــأ ا ان لا تــتر  مجــالاً لنمــو وبــروز العواطــف الانســانية ولا لتقــرب 

وعلـى هـذا فحـب الإنسان لله   وذلك لان اكبر هدا للانسان العطوا هو الوصال بالحلم. 
 الدنيا والابتعاد عن الله هو ثالث عامل لقسوة القلب.

لا تكثـروا الكـلام ب ـير ذكـر الله فـان كثـرة الكـلام ب ـير ذكـر الله »:  يقول الرسـول 
 (2) .«تقسو القلب

زاح الخــار  هنــا يلاــرح بــان كثــرة الكــلام بالاشــاعة والكــذب والاتهــام والمــ فالرســول 
عــن حــده والتــدخل بمــا لا يعــني الشــخص وكيرهــا مــن مظــاهر كثــرة الكــلام هــق اســباب لقســوة 

 القلب.
ـــة أخـــرس عـــن الرســـول  الراببببع : ثـــلاث يقُِسْـــنَ القلـــب »يقـــول فيهـــا :  هنـــا  رواي

 (3) .«استماع اللهو وطلب اللايد واتيان باب السلطان
حــرام ويــؤدي إلى قســوة القلــب وينب ــق هنــا أنْ نكــون نبهــين  إنذ الاصــ اء إلى الموســيقى

دون الوقــــوع في ملاــــيدة الشــــيطان بتبريــــرات مــــن قبيــــل : إنّ الموســــيقى تنشــــطنا روحيــــاً ، وأنذ 
 الموسيقى

__________________ 
 .16700، الحديث  3402( ميزان الحكمة ، الباب 1)
 .16702الحديث  3402( ميزان الحكمة ، الباب 2)
 .16703، الحديث  3402ميزان الحكمة ، الباب  (3)
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 ليست للنزهة فقن ، أو أنذ الموسيقى المحلية والتقليدية جائزة وما شابه ذلك.
اللايد إذا كان طلباً للمعيشة فلا اشكال فيه ، أمّا إذا كان لاجـل التسـلية والترفيـه فهـو 

دون القلاـــر   وذلـــك لان ســـفره حـــرام في الإســـلام ، وعلـــى اللاـــيّاد حينئـــذ  التمـــام في اللاـــلاة 
معلاية. أكثر الملو  والحكام كانت  م امـاكن خاصـة يلاـطادون فيهـا للتسـلية والترفيـه. كيـف 

 ؟!زكن ان يكون سلب روح حيوان ما سبباً للتسلية والترفيه
إنذ الحكــام أشــخاص قســاة القلــب ، كمــا أنذـهُــم ظلمــة وهــم مســتعدون لارتكــاب ابشــّ 

ســـيهم ومـــواقعهم القياديـــة ، وقـــد يســـتعد الحـــاكم لقتـــل أبيـــه أو اخيـــه ا ـــرائم لاجـــل حفـــظ كرا
لدزومــة عرشــه ، كمــا فعــل المــأمون بــا مين العباســيين ، فقــد قتــل ا ول الثــا  ، ركــم انــه كــان 

 أخاه. وفي الفترة الاخيرة قتل احد الملو  العرب اباه ليحكم بذلك موقعه القيادي.
بقة من النال تقسو قلوذم ويبتعدون عن الله لمـا ان الاشخاص الذين يرتبطون ذذه الط

 يرون من زخارا الدنيا التي  ذذم إليها.
 نسأل الله ان زنحنا قلباً عطوفاً ، قلباً ينض  من حبه ، وصري دموع العين من ذكره.

 (1) .«كثرة المال مفسدة للدين ومقاساة للقلب»:  يقول الامام علق  ال امس :
شك فيه أنذ المال وسيلة جيـدة لبلـوج المقامـات المعنويـة العليـا ولعمـل الخـير ، وقـد  مما لا

يُببببرال ..مــــن ســــورة البقــــرة  180يكــــون هــــذا هــــو م ــــزس مقولــــة القــــرآن في ا يــــة  . انُ تبعببببرعك خع
هنـا بالمـال والثـروة. لكـن الـذين  سـنون الافـادة مـن المـال  (خيراً )فقد فسّر المفسرون  الوعصِي ةع 
 (2)العدة القليلة بل نادراً ما  لال ذلك. هم 

إنذ اكثر المتمولين لا ينفقون امـوا م في مجـالات الخـير وهـذا يعـني أنذ كثـرة امـوا م سـبب 
 لابتعادهم عن الله ، الامر الذي يؤدي إلى قسوة القلب.

كم أنْ أ ــا »في احــدس الروايــات المنقولــة عنــه :  يقــول الامــام اللاــادا  السبباد  :
 تطرحوا

__________________ 
 .16707الحديث  3402( ميزان الحكمة ، الباب 1)
لتبليـع الـدين  ( كما هو الحال بالنسـبة لخدصـة سـلام الله عليهـا حيـث وضـعت اموا ـا تحـت اختيـار الرسـول 2)

 الاسلامق.
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 (1) .«لبه بَـعُدَ من ربهّ التراب على ذوي الارحام ف نّ ذلك يورث القسوة ومن قسق ق
لقـــد وضـــّ الإســـلام منهجـــاً  ميـــّ شـــؤون الإنســـان حـــ  في القضـــايا الـــتي تبـــدو قليلـــة 
الا يـــة ، فعنـــد اســـتقبال الضـــيف مـــثلاً يـــأمر الإســـلام إعانـــة المضـــيف للضـــيف في  ـــل امتعتـــه 

خـرا  امتعتـه   وذلـك لادخا ا في البيت ، إلاذ أنذه عند التوديّ يأمر بعدم اعانـة الضـيف علـى ا
  ن هذا يعني ركبة صاحب البيت في التخلص من الضيف وهذا يؤدي إلى قسوة في القلب.
وفي هذا الحديث اشارة أخـرس لاحـد القـوانين الدقيقـة الـتي تلاـب في هـذا ا ـال ، فبمـا 
أنذ ذوي الارحـــام  ملـــون العواطـــف الـــوافرة  ـــاه احـــدهم الاخـــر فـــان طـــرح الـــتراب ونثـــره علـــى 

 موتاهم  د من العواطف وصلب للنال قسوة في القلب وابتعاداً عن الله.
ــــــق  السببببببابع : ــــــب»:  يقــــــول الامــــــام عل ــــــل يقســــــق القل إنذ  (2) «النظــــــر إلى البخي

الشخص إذا نظر إلى البخيل تـذكّر الـه ، وتـذكُّر البخـل يتـداعى معـه تـذكُّر القسـاوة ، وتـذكُّر 
 لى الإنسان.القساوة يؤثر تدرصياً ع

__________________ 
 .16710، الحديث  3402( ميزان الحكمة ، الباب 1)
 .16709، الحديث  3402( ميزان الحكمة ، الباب 2)
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 المثل الرابع :

 ال  ار
 من سورة البقرة : 171يقول الله في ا ية 

ببا لاع يعسُببمع  ثعببلِ المببذِي يبعنُعِببقُ بِمع عُ إلام دُععبباءل وعنبِبدعاءل صُببمْ بُُ ببمْ عُمُببيْ وعمعثعببلُ المببذِينع كع عببرُوا كعمع
 فبعهُمُ لاع يبععُقِلُونع 

 العقبة ال برِ امام دعوة الانبياء هو التقليد الأعمى
إنّ تقليد ا باء والاسلاا كان مانعاً مهما ومتواصلاً امـام دعـوة ا نبيـاء. عنـد مـا كـان 

بعلُ نبعت بِعُ معا وعجعدُنعا ععلعيُبهِ واب التالي : الانبياء يدعون اممهم للتوحيد والدين كانوا يسمعون ا 
 (1) آبعائعنا

وفي الحقيقــــة ، إنذ ســــبب رد دعــــوة الانبيــــاء هــــو عبــــادة الاصــــنام مــــن قبــــل الاســــلاا ، 
النـال إلى الإسـلام  والتقليد ا عمى للمعاصرين وا نبياء. وعند ما دعى رسول الإسـلام 

حد كان رد فعلهم هو التعجب مما يدعو اليه الرسول من عقائـد مخالفـة لسـننهم وعبادة الله الوا
وتقاليدهم وكان وتبريرهم لرد دعوته هو اتباعهم لما كان عليـه اسـلافهم مـن عبـادة اصـنام كـانوا 

 يلانعو ا بايديهم من التمر ، ويأكلو ا عند شعورهم با وع.
ببةع إلعهببال واحببدال إنم فرين : يقــول الله في هــذا ا ــال حكايــة عــن لســان الكــا أعجعععببلع الآلِهع

ا لعشعيءْ عُجعابْ   (2) هعذع
__________________ 

،  28، ا عــراا :  104، كمــا جـاء هــذا المعـ  في آيــات اخـرس مــن القـران ، منهــا : المائـدة :  21( لقمـان : 1)
 .23 و 22، الزخرا :  74، الشعراء :  53، ا نبياء :  78يون  : 

 .5ورة ص : ا ية ( س2)
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مـر  يومـاً وكـان محمـد ابـن  (رضـق الله عنـه)جاء في بعض كتـب التـاريخ أنّ أبـا طالـب 
 أخيــه منشــ لاً بــالتبليع خــار  البيــت فــاتى اشــراا قــريج ابــا طالــب  جــة العيــادة لــه وقــالوا :

 تنا.أنت شيخنا وكبيرنا وقد أتينا  لتقضق بيننا وبين ابن اخيك فانه سفّه احلامنا وشتم ا 
هـؤلاء قومـك يسـألونك فقـال :  !وقـال : يـا بـن أخـق فدعا ابو طالب رسـول الله 

تعطـو  كلمـة واحـدة أ»:  قـالوا : دعنـا وآ تنـا نـدعك وإ ـك. فقـال  ؟«ما ذا يسـألونني»
ثا ــا. فقــال : فقــال ابــو جهــل : لله أبــو  نعطيــك ذلــك عشــر أم ؟«هلكــون ذــا العــرب والعجــم

 (1)فقاموا وقالوا : أجعل الا ة ا اً واحداً.  .«قولوا لا إله الا الله»
 وهو يدعوهم للتوحيد في عبارته ا خيرة.

 الشرح والت سير
شُـــبذه الكفـــار في هـــذا المثـــل القـــرآ  بالحيوانـــات   ولاجـــل تبريـــر هـــذا التمثيـــل اكـــد علـــى 

 تقليدهم التام وا عمى  سلافهم.
وعإذعا قِيُلع لعهُمُ ات بِعُبوا معبا أنبُبزعلع الُله قعبالُوا بعبلُ من سورة البقرة :  170لله في ا ية يقول ا

يُئال وعلاع يبعهُتعدُونع  نعا ععلعيُهِ آبائعنا أوعلعو كعانع آبعامُهُمُ لاع يبععُقِلُونع شع  نبعت بِعُ معا أل عيبُ
لــذين لا يعقلــون شــيئاً اتبّــاع عــن هــل أنذ اتبــاعكم للاســلاا ا !وكأنــّه يقَــول : يــا جهّــال

بــالراعق الــذي ينــادي  (عنــد مــا يقــرأ الايــات علــى هــذا القــوم المشــر )ثم زثــل الرســول  ؟!بلاــيرة
رعيتـه بالاصـوات لتوجيـه حركتهـا ، إلّا أنذ هـذه البهـائم لا تعقـل مـن كلامـه شـيئاً إلاذ ا صـوات 

ايقاع قوي اثرت في البهائم وإلّا فـلا. التي تتأثر ذا ، فاذا كانت اصوات الراعق شديدة وذات 
إنّ مثـــل المشـــركين كمثـــل هـــذه البهـــائم لا تفهـــم مـــا تقـــرأه علـــيهم مـــن المعـــا  والمفـــاهيم الرفيعـــة 
ـــذا يســـتمرون في تقليـــدهم ا عمـــى  لكـــنهم يفهمـــون ا صـــوات وموســـيقى كلامـــك فحســـب ل

 للاسلاا.
__________________ 

 لاعلمق بيروت.طبّ مؤسسة ا 343:  8( مجمّ البيان 1)
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 خطاباا الآية
إن ا يــة جــواب لائــلم للســؤال التــالي : إذا كــان القــرآن ا يــد وحيــاً ا يــاً فينب ــق  الاول :

أن ينفــذ في القلــوب ويــتر  اثــره فيهــا ، فلمــا ذا لا نشــاهد هــذا الامــر في بعــض المشــركين الــذين 
 ؟ظلّت قلوذم نائمة دون يقظة إلى اخر عمرها

 أي شقء يستدعق وجود عاملين : إنذ التأثير على
 فاعلية الفاعل.ـ  1
 قابلية القابل.ـ  2

ـــأثير ونفـــوذ ، إلّا أنذ الكـــافرين ليســـت  ـــم  وممـــا لا شـــك فيـــه أنذ القـــرآن فاعـــل وذات ت
القابلية لاسـتقبال مفـاهيم القـرآن واسـتقطاذا. لا خـلاا في لطافـة طبـّ ال يـث لكنـه إذا هـبن 

ه انبـات الشـجر   وذلـك لان الحجـر ليسـت لـه قابليـة علـى تنميـة على الحجر فانا لا نتوقـّ منـ
البـــذور ، وكـــذلك هـــو شـــأن الكـــافرين. فـــ نذ كـــلام الله بروعـــة قطـــرات المطـــر وقلـــوب الكـــافرين 
بقســوة وشــدة الحجــر ولا تــؤثر هــذه القطــرات اللطيفــة في الحجــر ، لكــن بمجــرد أن تحلاــل اد  

يـــث يـــؤثر فيهـــا. وقلـــوب الكـــافرين المتحجـــرة إذا قابليـــة  ـــذه ا حجـــار علـــى الانبـــات نـــرس ال 
 تبلورت فيها أي قابلية على التأثر كان كلام الله نافذاً فيها وتاركاً اثره.

وعلــى هــذا فتــأثير المــؤثر كــير كافيــة بــل قابليــة القابــل مهمــة أيضــاً ، والكــافرين مــا كانــت 
  م تلك القابلية.
توقــف علــى مســتوس ليــاقتهم وقــدرتهم علــى افــادة النــال مــن المعــارا القرآنيــة ي الثبباني :

 الافادة.
القرآن حديقة يستطيّ أنْ يتمتّ ذا كل شخص بمستوس ذوقه ، أو هو ينبـوع مـن المـاء 
الزلال يستطيّ كـل واحـد أنْ ينهـل منـه مـاء الحيـاة ويـروي عطشـه. والاخـتلاا بـين ا ميـّ في 

 مقدار ما ينهلون منه.
نــاء للنهــل مــن هــذا الينبــوع ، ولا هــم قــادرون علــى إنّ هــؤلاء الكفــار لا هــم زلكــون الا

 رع الفيض والر ة الا ية   وذلـك  نّ تقليـدهم ا عمـى لـدين آبـائهم زـنعهم مـن النهـل مـن 
 زلال المعرفة الربانية.
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وبتعبــير آخــر : إنذ اتبــاعهم لــدين آبــائهم ضــرب حجابــاً ضــخماً علــى وســائل معــرفتهم 
 نطقهم فاصبحوا عمياً بكماً صماً لا يفقهون شيئاً.حال دون سمعهم أو ابلاارهم أو 

إنذكــم تركعــون لاصــنام  !وقــد فســرت ا يــة المــذكورة بشــكل آخــر ، هــو : أيُّهــا المشــركين
تعبــدو ا وتناجو ــا وهــق لا تســمّ حاجــاتكم ولا تــرس اعمــالكم ولا تســتطيّ النطــلم والكــلام 

إنذــــك قــــد كســــرت شخلاــــيتك  !معكــــم ، فهــــق بكــــم وعمــــق وصــــم كالبهــــائم. أيُّهــــا الإنســــان
 بنفسك من خلال العبادة والخضوع  ذه الاصنام ا امدة.

يشــيران إلى العقــلاء لــذا   (لا يعقلــون)والضــمير الــذي في  (فهــم)في  (هــم)بمــا أنذ ضــمير 
 كان التفسير الاول اقرب للمنطلم والعقل.

لاا علـــى أي حـــال ، فـــ نذ الخطـــاب الرئيســـق للايـــة هـــو رفـــض التقليـــد الاعمـــى للاســـ
 وا باء.

 التقليد في القرآن
تحــدثت آيــات كثــيرة عــن التقليــد ، ومــن الايــات مــا تــذم التقليــد وتعتــبره عمــلاً مضــاداً 

وذ  ذلك ا ية   (1)من سورة البقرة.  170للقيم ، وّ
ـــا   تذمـــه فحســـب ، بـــل دعـــت لـــه  لكـــن بعـــض الايـــات الـــتي وردت في التقليـــد لا أّ 

فاسُبئبعلُوا أهُبلع البذ كُرِ إنُ كُنُبتُمُ لاع من سـورة ا نبيـاء :  7ية وشجعت النال عليه ، كما في ا 
 تبععُلعمُونع 

ومــّ الالتفــات إلى التضــاد الظــاهري بــين هــذين الطــائفتين مــن الايــات ، مــا هــق وظيفــة 
وهـل يـتمكن المـؤمن مـن تقليـد أهـل  ؟هل التقليد أمر مستحسن ام ممنـوع ومحـرم ؟المسلم المؤمن

 ؟العلم

 قليدأقسام الت
 لاجل ايضاح الموضوع من الافضل ان ندرل اقسام التقليد.

ومثــل هــذا هــو تقليــد الكفــار والمشــركين ا هــال لابــائهم  تقليببد الجاهببل للجاهببل :ب  1
 ا هال.

__________________ 
مـــن ســـورة  28مـــن ســـورة المائـــدة وا يـــة  104مـــن ســـورة الشـــعراء وا يـــة  138 و 136( وكـــذلك في الايـــات 1)

 من سورة الزخرا. 23من سورة لقمان وا ية  21اا وا ية الاعر 
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 وهذا النوع من التقليد ممنوع وكير صحي  حسب الموازين الشرعية والعقلية.
إنذ العــا  هــو صــاحب الــرأي ولــي  مــن اللاــحي  ان يقلــد  تقليببد العببالم للعببالم :ب  2

أن يبدي رأيه ويفيد مـن علمـه  العا  عالماً اخر   لانه إذا كان صاحب رأي فعليه أن يفكر في
 (. رم التقليد على ا تهد)الذاتي ، و ذا قيل في الفقه 

بــأن يــتر  صــاحب الــرأي رؤاه وافكــاره ويبحــث عــن رأي  تقليببد العببالم للجاهببل :ب  3
ا اهـــل ليعمـــل علـــى اساســـه. مـــن المؤســـف أنذ هـــذا النـــوع مـــن التقليـــد يكثـــر في عالمنـــا اليـــوم ، 

ــوذ  ذلــك هــو الد زقراطيــة ال ربيــة ، فــ نّ أصــحاب الــرأي والمفكــرين يتركــون مــن خــلال هــذه وّ
الدزقراطية رؤاهـم في مجـال تخلالاـهم ويبحثـون عـن آراء النـال فيهـا فـاذا ابـدس النـال خـلاا 

 ما زنحهم تخلالاهم من افكار طرحوا افكارهم واخذوا بما يشاء النال.
ي يفقد المعرفة في مجـال أو تخلاـص بأنْ يَسْأل الشخص الذ تقليد الجاهل للعالم :ب  4

مــا مــن العــا  والمتخلاــص في ذلــك ا ــال ، فــالمريض يراجــّ الطبيــب ، والــذي يريــد بنــاء بيــت 
 و..يراجــّ المهنــدل ، والفــلاح الــذي يريــد حفــر بئــر يراجــّ المهنــدل المخــتص في هــذا ا ــال 

ـــال يرجعـــون في مســـائلهم الشـــرعية إلى مرجـــّ تقليـــدهم. وخلاصـــة الكـــلا م هنـــا أنذ تقليـــد والن
ا اهل للعا  يعني الرجوع إلى المتخلالاين والخبراء ، وهـذا أمـر متـداول في ،يـّ شـؤون الحيـاة 

 ، كما أنذه أمر معقول.
وعلــى هــذا ، فــالانواع الثلاثــة الاولى مــن التقليــد هــق الاقســام الممنوعــة منــه ، وا يــات 

م الرابـــّ فهــو ممــدوح لا جــائز فحســـب ، الــتي تــذم التقليــد نــاظرة إلى هـــذه ا قســام. أمّــا القســ
 (1)وا يات التي تشجّ التقليد وتحث عليه ناظرة إلى هذا النوع منه. 

لكــن ينب ــق الالتفــات هنــا إلى ان التخلاــص والعلــم في مجــال مــا ، هــو الشــقء الوحيــد 
ع الذي زن  الانسان امكانية ابداء الرأي ، ولا شقء اخر صيز للانسان ابداء الـراي في موضـو 

ما. ومن المؤسف أنذا نشهد مؤخراً البعض يبدي رأيـه في مواضـيّ مختلفـة قـد لا تـدخل في مجـال 
إنذــــــه يبُــــــدي رأيـــــاً في مجــــــال الحجــــــاب والقلاـــــاص والعاقلــــــة والارث وقضــــــاء النســــــاء  تخلالاـــــه.
 واجتهادهن

__________________ 
 فما بعدها. 340:  1( للمزيد في هذا ا ال راجّ نفحات القرآن 1)
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والديات وكيرها ، ركم أنذه لا زلك الارضية اللازمة في هذه ا الات. لكن يـا تـرس هـل هـؤلاء 
وهل هـؤلاء يقومـون بعمليـات  ؟صيزون لانفسهم الدواء عند التمر  من دون مراجعة الطبيب

بــالطبّ لا. اذن كيــف زكــن  ــم أن يســمحوا لانفســهم  ؟جراحيــة عنــد الابــتلاء بــامرا  حــادة
الـرأي في القضــايا الشـرعية مـن دون أن  ملــوا المعرفـة الكافيـة في مجــال الفقـه والمســائل في ابـداء 
 ؟الشرعية
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 المثل ال امس :

 الإن اق
 من سورة البقرة : 261يقول الله تعالى في ا ية 

بِيُلِ الِله كعمعثعلِ حعب ة أنبُبعتعتُ سعبُعع سع  نعابِلع فِي كُل  سُنُببُلعةل معثعلُ المذِيُنع يبُنُِ قُونع أمُوعالعهُم فِي سع
 مِائعةُ حعب ةل وعالُله يُضعاعِفُ لِمعنُ يعشعاءُ والُله وعاسِعْ ععلِيُمْ 

 تاوير البحث
 وذكرت مثالًا رائعاً للانفاا في سبيل الله. (الإنفاا)تحدثت ا ية الشريفة عن 

ق مشـكلة ترجـّ إنذ الفقر معضلة ، والبشر لا زال يعا  منهـا في مختلـف مجتمعاتـه ، وهـ
ـــذي يـــؤدي إلى تقســـيم البشـــر إلى فقـــير  في الحقيقـــة إلى عـــدم التوزيـــّ العـــادل للثـــروة ، ا مـــر ال

 وكني.
التـاريخ يشــهد بأنذــه كانــت هنـا  شخلاــيات مثــل قــارون هتلـك ثــروات عظيمــة ،  يــث 

ا  وفي مقابـل هـؤلاء كـان هنـ (1) ل مفتاح مخازن ثروته  تا  إلى طاقة عدة اشخاص أقويـاء. 
اشــخاص  اجــة إلى قــرص مــن الخبــز يقضــوا ذــا ليلــتهم. إنذ هــذه المشــكلة اشــتدت في علاــرنا 

 الحاضر.
  مــن  80إن بعــض الاحلاــائيات حكــت عــن أن نســبة  كمثببال علببى مببا نقببول :

  مـن النـال فـاذا كـان مجمـوع البشـر في الكـرة الارضـية  20الارضـية زتلكهـا نسـبة  ثروة الكـرة
 عبارة عن

__________________ 
نعباهُ فمـا بعـد ، ومنهـا ا يـة التاليـة :  76( لقد جاءت قلاة قارون في القرآن ا يد في سورة القلاص ا ية 1) وآتبعيبُ

هُ لتبعنُوأ بالعُاُبعة أُولِى القُو ة  وقلاة قارون من قلاص القرآن ا ميلة والمليئة بالعبر. ... مِنع الُ نُوزِ معا انُ مع عاتِحع
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  مــن الثــروة  20   مــن الثــروة تحــت تلاــرا مليــار مــن البشــر و 80فــان  خمــ  مليــارات  
 العالمية يتقاسمها اربعة مليارات.

وبعبارة أخرس : إذا كان مجموع شعوب الـدول اللاـناعية يقـدر بمليـار فهـذا المليـار زلـك 
 اربعة اخمال من ثروة الكرة الارضية وما تبقى من البشر فلهم خم  تلك الثروة.

 ا أنّ هذه النسبة وتلك المفارقات تزداد يوماً بعد آخر وللاالح ا كنياء.والمدهج هن

  رق علاج ال قر
لحــــل هــــذه المعضــــلة قــــدّم العلمــــاء منــــذ القــــدم علاجــــات ، والبشــــرية جربــــت علاجــــين 

 مختلفين.
يعتقــــد الاشــــتراكيون والشــــيوعيون أنذ الفقــــر مشــــكلة ذــــد جــــذورها في الملكيــــة  الأول :

 جتثثنا جذور هذه المشكلة فانذ المشكلة ستُحل.الخاصة ، فاذا ما ا
إنّ اصــحاب هــذه الفكــرة جربــوا هــذا العــلا  مــدة ســبعين عامــاً ، قتلــوا خلا ــا الملايــين 
من البشر ، وارتكبوا جرائم كثيرة وتحلموا التكاليف الباهضة وواعـدوا النـال وعـوداً كاذبـة كثـيرة 

عــن جنــة ا ر  ، بــل اعتــبروا جنــة الانبيــاء هــق  ، وأمّلــوهم  يــاة متعاليــة ، وتحــدثوا مــّ النــال
إلّا ا م اعترفوا بفشلهم بعـد هـذه التجربـة وتلاشـى نظـامهم ، الامـر الـذي  و..نتيجة اعما م 

 أراح النال الذين كانوا يرضخون تحت حكومتهم.
رسمت الدول الرأسمالية خططاً اخرَس لرفّ معظلـة الفقـر ، فشـكلوا  جـل ذلـك  الثانى :

ومنظمـــات كثـــيرة ، مثـــل : ا ـــلال ا  ـــر وصـــندوا النقـــد الـــدولي والبنـــك الـــدولي  مؤسســـات
وصندوا التعاون ومؤسسات الاعانات الاقتلاادية وال ذائية للدول الفقيرة ، وخلالاوا  جـل 

 ذلك ميزانيات ، لكنها ،يعاً كانت تعا  من نقطتي ضعف :
فــول الــدول الفقــيرة ، ولــذلك   الاولى : إجراءاتهــا محــدودة وقليلــة وكــير متناســبة مــّ ن

 تحدث ت ييراً في مستوس الفقر في هذه الدول.
الثانيــة : كثــيراً مــا تقــترن هــذه الاعانــات بــأكرا  سياســية ، فــاذا اقتضــت ملاــالح هــذه 
 الدول الاعانة أعانوا والاذ امتنعوا عن الاعانة ، وأحياناً يعترا بعض مسـؤولي هـذه الـدول ذـذه

 (1)الامور. 
__________________ 

( كمــا شــهدنا ذلــك في حــرب البوســنة وفي شــتائها القــارص ، إذا اعــترا بعــض رؤســاء هــذه الــدول بعــدم وجــود 1)
 ملاالح  ا
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 وعلى هذا فان العلا  الثا  ما حل عقدة من عقد الفقر العالمق.

 علاجاا الإسلام
يــؤدي إلى مــلء إنّ العــلا  الاخــر لمعضــلة الفقــر هــو وصــايا الإســلام ، فــ نذ العمــل ذــا 

 فجوة الفقر وتقليل الفاصلة بين الطبقات الفقيرة وال نية.
فــ نذ العمــل ذــا حلاــل لاول مــرة في التــاريخ في  لقــد حلاــل هــذا في عهــد الرســول 

ذلــك العهــد وكانــت نتيجــة ذلــك هــو مجتمــّ كــير مقســم إلى طبقــات ، أو مجتمــّ مــّ مفارقــات 
 طبقية محدودة جداً.

كنــا اليــوم تطبيــلم هــذه الوصــايا والاوامــر الا يــة في مجتمعنــا هــذا بــل وفي ا تمعــات إذا ه
البشرية لكانت الثروة موزعـة علـى البشـر بشـكل عـادل وللاـ رت الفجـوة بـين الفقـير وال ـني في 

 مجتمعات الكرة الارضية.

 الإن اق  ريق لرفع ال قر
تي هـق موضـوع  ثنـا هنـا. إنذ القـرآن الانفاا هو احد الوصايا وا وامر الا ية القيمـة الـ

ا يد أكذد كثيراً على موضوع الانفاا وقد كان هذا الامر موضوعاً لكثـير مـن آياتـه ، وا يـات 
الــتي تضـــمنت مــادة الانفـــاا تقــدر بســـبعين آيــة ، وإذا اضـــفنا اليهــا الايـــات الــتي اشـــارت  ـــذا 

 اوز عن هذا الحد بكثير.الموضوع من دون أنْ تأتي بمادة الانفاا ، فالعدد يتج
أمــر الله في القــرآن الإنســان أنْ يــدفّ مقــداراً ممــا كــان مــن نلاــيبه في هــذه الحيــاة الــدنيا. 

بببببائِلِ مـــــن ســـــورة الـــــذاريات أمـــــرت ذـــــذا بتعبـــــير ،يـــــل :  19ا يـــــة  بببببق  لِلس  وعفِبببببي أمُبببببوعالِهِمُ حع
 في أموال النال. ، وبناء على هذه ا ية فان للفقراء والمساكين حقاً  والمعحُرُومِ 

 :يات عبرت عن ا مر بتعابير ،يلةو جل تشجيّ النال على الإنفاا جاء القرآن ب 
 معا عِنُدعكُم يبعنبُ عدُ وعمعا عِنُدع الِله بعاقل من سورة النحل :  96يقول الله في ا ية ـ  1

__________________ 
 في البوسنة لكق تتدخّل عسكرياً في النزاع الدائر هنا .
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فالعبارة تضم معان كثيرة ركم ص رها. وهق تعـني أنّ الإنسـان إذا  !يا له من تعبير ،يل
صـــرا الملايـــين مـــن اموالـــه فـــان تلـــك الملايـــين تعـــد نافـــدة ومســـتهلكة ، بينمـــا إذا صـــرا اقـــل 
مقــدار مــن اموالــه انفاقــاً في ســبيل الله فــ نذ ذلــك ســيبقى في خزينــة الله ال يبيــة ولا ينفــد ، وهــذا 

 ا ما يتلاوره اكثر النال.خلا
برْ مِنُهبامن سورة النمـل :  89جاء في ا ية ـ  2 يبُ بنعةِ فبعلعبهُ خع ونفسـها  معنُ جعاءع باِلحعسع

 .84في سورة القلاص ا ية 
وحسـب مـا صـرحت بـه هـذه ا يـة ، فـ نذ اللاـدقة والانفـاا لا يـذهبان سـدس فحسـب 

 لك.، بل زن  الله عليهما شيئاً افضل منهما عوضاً عن ذ
باءع من سورة الانعام رفعت مـن قيمـة الانفـاا لتلاـرح بمـا يلـق :  160ا ية ـ  3 معبنُ جع

 باِلحعسعنعةِ فبعلعهُ ععشُرُ أمُثعالِهعا
ا ية تحدثت عـن الحسـنات عمومـاً ، وباعتبـار أنذ الانفـاا مـن الحسـنات العظيمـة فهـق 

 واب وا جر.تشمله. وحسب ما صرحت به ، ف نذ للإنفاا عشرة أضعاا من الث
فقـد رفعـت مسـتوس الانفـاا إلى أعلـى  (مـن سـورة البقـرة 261)أمّا ا يـة المبحـوث هنـا 

مستوس ممكن ، فمثلت الانفاا بالسنابل التي تضمّ حبات كثيرة وكل حبة تنبـت سـنابل كثـيرة 
، وهـــق بـــذلك تشـــير إلى التضـــاعف التلاـــاعدي للثـــواب المترتـــب علـــى الانفـــاا. ولكـــق  يـــب 

ض التســاؤلات الــتي تــتراود في اذهــان الــبعض عــن ملاــدر هــذه العطــاءات أشــارت ا يــة عــن بعــ
 إلى أن ذلك كله من كنوز الله العظيمة ، وهو واسّ وأوسّ من أنْ يتلاور.

 خطاباا الآية

 (في سعبِيلِ اللهِ )المراد من ب  1
ببببِيُلِ اللهِ إنذ اصـــطلاح  مـــرة في القـــرآن ، واصـــطلاح  45اســـتخدم اكثـــر مـــن  فِبببي سع

بببِيُلِ اللهِ ععبب بببِيُلِ اللهِ مــرة. وقــد أرُيــد مــن  25اســتخدم  نُ سع ا هــاد في كثــير مــن المــوارد   سع
مــن ســورة آل عمــران الــتي جــاءت لبيــان المقــام الرفيــّ للشــهداء :  169الشــريفة  كمــا في ا يــة

بببِيُلِ الِله أمُوعاتببال بعببلُ أحُيبباءْ عِ  بببعن  ال ببذِيُنع قتُِلبُبوا فِببي سع فقــد اريــد مــن  نُببدع رعبِهِببمُ يبُرُزعقبُبونع وعلاع تعحعسع
بِيُلِ اللهِ   هنا سع
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 ا هاد كما اريد منه هذا المع  في موارد كثيرة أخرس.
بببوعِ :  (ص)مـــن ســـورة  26اختلـــف معنـــاه في ا يـــة  (ســـبيل الله)إلاذ أنذ  وعلاع تبعت ببِببع الهع

عَ ععنُ سِبِيلِ اللهِ  عن اتباع ا وس في القضاء ودعتـه   فقد  ت ا ية الن  داود .. فعيضِل 
 للقضاء في سبيل الله ، أي القضاء العادل والذي يلال المحلم إلى حقه من خلاله.

ببببِيُلِ اللهِ وعلـــى هـــذا   فـــلا نلاـــح  مـــا ادعـــاه الـــبعض مـــن أنذ المـــراد مـــن  هـــو  فِبببي سع
ـــراد منـــه مطلـــلم ســـبيل الله

ُ
 ســـواء كـــان في ا هـــاد الانفـــاا لاجـــل ا هـــاد فقـــن   وذلـــك  نذ الم

العســكري أو ا هــاد الثقــافي أو ا هــاد العمــرا  أو تأســي  مكتبــة أو اعانــة المحتــاجين أو بنــاء 
 المستشفيات والمستوصفات أو تأسي  صندوا للقرو  أو كير ذلك.

بـــالطبّ ، إنذ رعايـــة ا ولوليـــات والضـــروريات أمـــر مهـــم وفي محلـــه ، كمـــا أنذ الابـــداع في 
ــــأتي هنــــا  هــــذا ا ــــال ــــال إلى هــــذه الاعمــــال بشــــكل واســــّ ، ن ــــؤدي إلى جــــذب الن ســــوا ي

 بنموذجين  ذه المقولة :

 الأول : صندوق إعانة عوائل السجناء
ـ  مهما كان سبب سجن الرجل ف نه كالباً مـا يكـون معـيلاً لعائلتـه. وخـلال فـترة حبسـه

دهم مشـــكلة الفقـــر تواجـــه عائلتـــه مشـــاكل ،ـــة ، فمـــن جانـــب تهـــدـ  ااصـــة إذا كانـــت طويلـــة
المالي ، ومـن جانـب آخـر تترصـدهم المشـاكل الإجتماعيـة وا خلاقيـة ، وهنـا إذا   نلتفـت إلى 
ا وضــاع الــتي تعيشــها عوائــل الســجناء و  ذــد حــلاً  ــا فــ نذ عمليــة حــب  رب العائلــة ســوا 

في ا تمــّ تــورث بــالقوة ســجناء ومجــرمين آخــرين. ومــن المؤســف أنذ هــذا ا مــر   يلُتفــت اليــه 
 وقلما ذد شخلااً يفكر فيه.

إذا قمنــا بمثــل العمــل الــذي حلاــل في بعــض المحافظــات وهــو تأســي  صــندوا القــر  
ــــا هــــذا ســــيكون علاجــــاً لكثــــير مــــن المشــــكلات الخاصــــة بعوائــــل الســــجناء  الحســــن فــــ نذ عملن

 ها.وبالسجناء انفسهم ، وبذلك نقق ا تمّ من كثير من الشذوذ وا رائم المحتمل وقوع
إنذ شخلاا إذا كان سـجيناً بسـبب ديـن في ذمتـه يعطـى مـن هـذا اللاـندوا قرضـاً لكـق 
يطللم سراحه ، وبعد أن  لال على عمل شريف يقـوم بالـدفّ  ـذا اللاـندوا. وبـذلك نكـون 

عا نــــا مشــــكلته ومشــــكلة عائلتــــه وانقــــذناهم مــــن المشــــاكل ا خلاقيــــة والاجتماعيــــة الــــتي  قــــد
 تترصدهم.
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 اعانة مرضى ال ليةالثاني : جمعية 
هنا  الكثير ممن يعانون من امرا  الكليـة وقـد  تـا  بعضـهم للـديلزة اكثـر مـن مـرة في 
الاسـبوع وخــلال هـذه الفــترة يعـانون آلامــاً حـادة. واكثــر هـؤلاء يشــفون إذا مـا زرعــت  ـم كليــة 

الــة إذا جديـدة ، لكــنهم في ال الــب كــير قـادرين علــى دفــّ مبلــع الكليـة ا ديــدة ، وفي هــذه الح
تشـــكلّت ،عيـــة لاعانـــة هـــؤلاء المرضـــى المحتـــاجين  جـــل زرع كليـــة فـــ ن ا معيـــة ســـتقوم بعمـــل 
جبار في سبيل انقاذهم من الالام التي يعانون منها ، كما تخر  عـوائلهم مـن حالـة الاضـطراب 

 والقللم.
وزكن تأسي  ،عيات مشاذة  ـذه ا معيـة تعـم منافعهـا قطاعـات ومجـالات أخـرس ، 

 ك سعياً لتقليل المشاكل الاجتماعية والمالية عن النال.وذل

 في الآية الشري ة «الحبمة»المراد من ب  2
 هنا   وث كثيرة قام ذا المفسرون متناولين فيها موضوع الحبة والمراد منها.

قيـل : معــ  ذلــك أنذ الله يقـوم ذــذه المضــاعفة لمـن يشــاء ، وهــق قـد تلاــل إلى ســبعمائة 
 (1)ضعف. 
هـــذا المثـــل قـــد لا يكـــون لـــه وجـــود في الخـــار  لكـــن هـــذا لا يضـــر ، فـــ نذ شـــأن أكثـــر  إنّ 

ا مثـــال هـــو هـــذا ســـواء كانـــت بالفارســـية أو العربيـــة أو بـــاي ل ـــة أخـــرس. فالعنقـــاء وكيرهـــا مـــن 
 الحيوانات التي لا وجود  ا في الخار  تستخدم في الامثال.

 ، فلا بد وأن يكون له وجود خارجق.لكن بما أنذ المثل صدر من الله الحكيم والعا  
ولاجــل ذلــك قــال الــبعض : المــراد مــن الحبــة في المثــل هــو حبــة الــدذخن لا حبــة القمــ    

 (مدينـة في جنـوب إيـران) نذ حبة الدخن قد تنت  سبعمائة حبة. لكن بمـا أنذ مزارعـاً بوشـهرياً 
لــذلك فســرنا الحبــة هنــا  حبــة مــن حبــة واحــدة ، 4000الســنوات ا خــيرة ان ينــت   اســتطاع في
 بالقم  ،

__________________ 
 قم.ـ  ، طبعة جامعة المدرسين في الحوزة العلمية 387:  2( الميزان 1)
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 (1)وأمكننا القول بان لذلك وجوداً خارجياً. 

 في الآية الشري ة (يضاعف)المراد من ب  3
ببباءُ هـــل المـــراد مـــن عبـــارة  بببنُ يعشع الله زـــن  للمحســـن والمنفـــلم مـــا  أنذ  والُله يُضعببباعِفُ لِمع

 (ب)ضـعفين مـن الثـواب بينمـا زـن  الشـخص  (أ)يشاء من دون حساب بأن زن  الشـخص 
 ؟أو أنذ المضاعفة  ا حساب خاص وقواعد خاصة ؟ثلاثة أضعاا

إنّ حكمة الله تقتضق بأن لا يكون من  الثواب بشكل اعتبـاطق ومـن دون حسـاب ، 
ات مـن قبيـل درجـة الاخــلاص وكيفيـة الانفـاا ومـورده وشخلاــية بـل جعـل ا مـر مرتبطـاً بمفارقــ

نْفِــلم والمنفَــلم عليــه ، أي أنذ ثــواب الشــخص الــذي انفــلم خاللاــاً لوجــه الله  تلــف عــن ثــواب 
ُ
الم

الشــخص الــذي   يبلــع تلــك الدرجــة مــن الاخــلاص ، والشــخص الــذي ينفــلم ســراً ومــن دون 
ـــ ـــاً عـــن الشـــخص الـــذي ينفـــلم علن ـــة واذس  تلـــف ثواب اً ، فهمـــا يقعـــان في مـــرتبتين لا مرتبـــة من

والمسلم الذي ينفـلم قرصـاً مـن قرصـق الخبـز اللـذين زتلكهمـا  تلـف عـن المسـلم الـذي  واحدة.
ينفلم قرصاً وهو زلك عشرة أقراص من الخبز. كما أنذ الشـخص الـذي يعـين عائلـة مسـكينة   

 الاعانة منه. يتفوهوا  اجتهم لاحد  تلف عن الشخص الذي يعين عائلة طلبت

 أرفع نموذج للإن اق في القرآن
نزلــــت في شــــأن الانفــــاا  (الابــــرار)أو  (الإنســــان)أو  (الــــدهر)في القــــرآن ســــورة باســــم 

 الخالص ، وقد ادرجت هذه السورة ا،ل نعم ا نة للمنفقين.
ضـا حيـث مر  العامة والخاصة نقلوا أنذ السورة نزلت في الامامين الحسن والحسين 

ذــذا النــذر ، ثم  صــيام ثلاثــة ايــام لشــفائهما ، فالتحقــت فاطمــة  فنــذر الامــام علــق 
وبعــد الشــفاء صــام ا ميــّ وقـد اعــدت فاطمــة في اليــوم الاول خمســة اقــراص مــن  فضـة كــذلك.
فطــروا وعنــد الافطــار طــرا فقــير البــاب طالبــاً العــون فــاعطى ا ميــّ اقراصــهم لــه وا خبـز الشــعير

 على
__________________ 

 .206:  2( تفسير ا مثل 1)
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المــاء فحســب. وفي اليــوم الثــا  جــاءهم يتــيم ، وفي اليــوم الثالــث جــاءهم اســير ، وقــد أعطو ــا 
وفيهـا  (1)مثل ما اعطوا الفقير في الليلة الاولى ، وفي اليوم الرابّ نزلت هذه السورة في حقهـم ، 

 ود بنعم عظيمة في ا نة.توصيف وهجيد للانفاا ووع
وعلـــى هـــذا ، فـــ نّ هـــذه العائلـــة حلاـــلت علـــى ثـــواب عظـــيم اثـــر انفاقهـــا لخمســـة عشـــر 

 قرصاً من الخبز.
ُ بببم لِوعجُبببهِ الِله لِا نرُيِبُببدُ مِبببنُُ م مـــن ســـورة الـــدهر :  10 و 9تقـــول الايـــات  بببا نطُُعِمع إن مع

 مال ععببُوُسال قعمُطعريُِرال جعزعاءل وعلاع شُُ وُرال إن ا نع عافُ مِنُ رعبب نعا يبعوُ 
، هـق في الحقيقـة  النموذ  المذكور وكيره من النماذ  التي اثرناهـا عـن المعلاـومين 

مــوارد نتأســى ذــا اــن المســلمون لنســير قــدماً اــو مجتمــّ اســلامق مقبــول خلــو مــن المفارقــات 
 الإقتلاادية.

: أنذ عـــدم الفقـــر والحاجـــة مـــن ممـــا زكـــن أنْ يُستشـــف مـــن الاحاديـــث والروايـــات هـــو 
 خلاائص ا تمّ الاسلامق المطلوب.

أي أنذـــا إذا بل نـــا يومـــاً مســـتوس اقتلاـــادياً رفيعـــاً وتنميـــة صـــحيحة  يـــث تـــوزع الثـــروة في 
 من الناحية الاقتلاـاديةـ  ا تمّ الاسلامق توزيعاً عادلًا في ،يّ البلاد الاسلامية فانا قد بل نا

 لامق المطلوب.مستوس ا تمّ الاسـ 
إنذ هــذه العقيــدة ليســت شــعراً ولا شــعاراً ولا كلامــاً عاطفيــاً وذات صــب ة احساســية بــل 

: محمــد بــن مســلم مــن اصــحاب الامــام  إنذــه مضــمون روايــة منقولــة عــن الامــام اللاــادا 
ــــه :  اللاــــادا  ــــاء مــــا فــــر  للفقــــراء في مــــال ا إنذ الله »ينقــــل عــــن الامــــام قول  كني

ولكــن  يســعهم ولــو علــم أنذ ذلــك لا يســعهم لــزادهم. إ ــم   يؤتــوا مــن قبــل فريضــة الله 
ـــوا مـــن منـــّ مـــن مـــنعهم حقهـــم لا ممـــا فـــر  الله  ـــم ولـــو أنذ النـــال ادوا حقـــوقهم لكـــانوا  اوت

 (2) .«عايشين اير
 ين من هذا ا تمّ ، بلا تمّ الذي يضمُّ فُـقَراَء ، لا يكون الفقراء المتضرّرين الوحيد

__________________ 
 .211:  9( التبيان   1)
،  2، وكــذا مــن لا  ضــره الفقيــه    2الحــديث  1، ابــواب مــا  ــب فيــه الزكــاة ، البــاب  6( وســائل الشــيعة   2)

كــاة ، بــاب فــر  الز  (كتــاب الزكــاة) 3، وكــذا الكــافي    4الحــديث  (علــة وجــوب الزكــاة) 1ابــواب الزكــاة ، البــاب 
 الحديث الاول.
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اضــرار الفقــر تعــم ،يــّ ا تمــّ ، فــ نذ الفقــر منشــأ كثــير مــن الــذنوب منهــا : الســرقة والاعمــال 
 المنافية للعفة وكير ذلك.

ولــو أنذ النــال ادوا زكــاة امــوا م مــا »:  وقــد جــاء في روايــة أخــرس للامــام اللاــادا 
ر  الله وأنذ النال ما افتقـروا ولا احتـاجوا ولا جـاعوا ولا بقق مسلم فقيراً محتاجاً لاست   بما ف

 (1) .«عروا الا بذنوب ا كنياء
وحســـب هـــذه الروايـــة فـــ نذ الحقـــوا الشـــرعية الواجبـــة مثـــل الخمـــ  والزكـــاة تســـد حاجـــة 
 المحتاجين ، واذا ما تم العمل ذذه الواجبات ، ف نذ هذه المعضلة ستُجتث جذورها بالكامل.

ســـــاؤل وهـــــو : مـــــا الحاجـــــة إلى الانفـــــاا والتبرعـــــات المســـــتحبة إذا كانـــــت يطـــــرح هنـــــا ت
 261وعلى هـذا فمـا دور ا يـة  ؟التبرعات الواجبة تعمل عملها وتسد حاجة الفقراء إلى المال

 ؟من سورة البقرة في هذا ا ال
 زكننا الاجابة عن هذا السؤال بطريقتين :
ء عـن وظـائفهم الشـرعية ولا يـدفّ مـا عليـه الاولى : قد يتخلّف بعض المتمولين والاكنيا

كمــا هــو الحــال في الوقــت الحاضــر فــان كثــيراً مــن المتمــولين كــير مــوفقين في ـ   مــن الزكــاة الواجبــة
دفــّ مــا علــيهم مــن الزكــاة الواجبــة ، وفي هــذه الحالــة يــأتي دور اللاــدقات والتبرعــات المســتحبة 

 هم من صدقات واجبة.لتمغ الفراج الناش  عن عدم دفّ الاكنياء لما علي
وعلــى هــذا ، فالمحســنون مــن المــؤمنين يقومــون بــدور الاكنيــاء العلاــاة ويتحملــون نتــائ  

 علايا م ، هذا اضافة إلى ما يتحملون من دفّ اللادقات الواجبة عليهم.
الثانيــة : إنّ الزكــاة وكيرهــا مــن التبرعــات الواجبــة والمفروضــة علــى الاكنيــاء تســد الحاجــة 

اء إذا مــا دفعــت. وامــا الانفــاا فــدوره يــبرز في التوســيّ علــى الفقــراء ليبلــع ذــم الضــرورية للفقــر 
 مستوس رفاهق نس  ومعتد به.

في النتيجــة : إذا اخــذنا بنظــر الاعتبــار مســتوس الفقــر ونوعيتــه في ا تمــّ زكننــا الحكــم 
 في ضوئه على مستوس اقترابنا من ا تمّ الاسلامق المطلوب.

__________________ 
 ابواب ما  ب فيه الزكاة ، الباب الاول ، الرواية السادسة. 6( وسائل الشيعة   1)
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 دراسة المشب ه في آية الان اقب  4
مـــن ســـورة البقـــرة ، فـــبعض قـــال بأنـــه  261للمفســـرين رأيـــان في تحديـــد المشـــبّه في ا يـــة 

 المال المنفلم ، حيث شُبذه بالحبة المباركة التي تنت  سبعمائة حبة.
 ال بعض آخر : بأنذ المشبذه هو المنفِلم الذي ينمو ويتكامل إلى مستوس رفيّ جداً.وق

اكثـــر المفســـرين يعتقـــد بـــأنذ المشـــبذه هـــو المـــال المنفـــلم ويقـــدرون ،لـــة محذوفـــة هنـــا لتكـــون 
 ..(. مثل اموال الذين ينفقون)حقيقة ا ية كالتالي : 

حســب الظــاهر فــ نذ المشــبذه هــو الإنســان واــن نعتقــد أنذ ا يــة لا تحتــا  إلى التقــدير ، و 
المنفِـــلم الـــذي تعلـــو شخلاـــيته وتتكامـــل وتنمـــو إلى مســـتوس ســـبعمائة ضـــعف ، وملاـــداا هـــذا 

 الاعتقاد هو الايات والروايات التي دلت على أنذ الإنسان كالنبات ينمو ويتكامل.
مِنع الأرُِ  نبعبعاتبال  والُله أنبُبعتعُ ممن سورة نـوح :  18 و 17يقول الله في الايات  أولال :

فقد شُبّه الإنسان هنا بالنبات الّذي يزُرع لينمو ويتكامل  ثم يعُيدكُُمُ فيهعا ويُُ رجُُِ مُ إخُرعاجال 
 ... ثم صف ثم  يا مرة أخرس ثم صف ثم  يا وهكذا

بببنل فبعتبعقعبب لعهبببا رعبُّهبببا بِقعببُببولل مـــن ســـورة آل عمـــران :  37يقـــول الله في ا يـــة  ثانيبببال : حعسع
فقـد اسـتخدم هنـا مـادة الانبـات للاشـارة إلى تربيـة مـريم  ... وأنبُبعتبعهعا نبعبعاتال حعسعنال وعكع  لعهبا زعكعريبا

 من قبل زكريا ، والشاهد هو تشبيه تربية الإنسان بتنمية الزرع بعد انباته.
قيــل ومــا  «!منإيــاكم وخضــراء الــد»:  جــاء في حــديث نقــل عــن الرســول  ثالثببال :
فقــد شــبه الإنســان هنــا بالنبــات  (1) «المــرأة الحســناء في منبــت الســوء»قــال :  ؟خضــراء الــدمن

 الذي قد ينبت في مكان سقء.
مــن جانــب آخــر ، انذ في هــذا الحــديث خطابــاً واضــحاً ووصــية مهمــة للشــباب المقبلــين 

المـــؤمنين أنْ لا صعلـــوا ا مـــال  علـــى تشـــكيل عائلـــة. ففـــق هـــذا الحـــديث يوصـــق الرســـول 
المقيــال الوحيــد لانتخــاب الزوجــة بــل اضــافة اليــه ينب ــق النظــر إلى العائلــة ، أي المكــان الــذي 
تربت فيه الزوجة ، وذلك ركم أنذ ا مال  د ذاته قيمة إلّا أنـّه يرضـق الـزو  في الفـترة الـوجيزة 

 الاولى من
__________________ 

 . والدمن تعني المزبلة.7، الحديث  7، أبواب مقدمات النكاح ، الباب  41 ( وسائل الشيعة  1)
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الحيــاة المشــتركة ، أمّــا القــيم ا ساســية والمهمــة في الحيــاة العائليــة ، وهــق التربيــة والثقافــة والفكــر 
والقيم المكتسـبة في البيـت فيـبرز دورهـا في المراحـل اللاحقـة مـن حيـاة الإنسـان. وا ميلـة إذا   

 ميز بسيرة حسنة واخلاا ،يلة بدلت محين العائلة المقدل إلى جهنم يلاعب تحملها.تت
كمــا شــاهدنا في الايــات والروايــات الســابقة ، فــ نذ الإنســان شــبّه بالنبــات الــذي ينمــو 
ُــراد مـن المشــبذه في ا يـة هــو الإنسـان نفســه. وفي 

ويتكامـل ، وذــذا زكـن أنْ نســتدل علـى أنذ الم
مفهــوم ا يــة كالتــالي : أيهــا الإنســان أنــت كالنبــات والإنفــاا بمثابــة المــاء الــذي النتيجــة يكــون 

ـــواً. وبعبـــارة أخـــرس : إنذ الانفـــاا ُ يـــق في الإنســـان اللاـــفات  يســـقق النبـــات ليمنحـــه حيـــاة وّ
 العليا مثل السخاء والعطاء والمروة والانلااا والشجاعة وكير ذلك.

أو عمـــلاً مجـــرداً ، واذا مـــا تكـــررت تلاـــب   (فعـــلاً )إنذ هـــذه اللاـــفات في البدايـــة تكـــون 
وجــزءاً مــن وجــود  (1) (ملكــة)وفي النهايــة تكــون  (حــالات)عــادة وفي صــورة الاســتمرار تلاــب  

 الإنسان.
وعلى هـذا ، فالانفـاا ، قبـل ان تكـون لـه عوائـد ماديـة ، لـه مـردودات معنويـة ، وكلمـا  

ا كانــت هــذه المــردودات اكثــر كــان الانفــاا عــن اخــلاص اشــد وكلمــا كــان اطهــر وانســب كلمــ
ركــم )وأوســّ. وقــد نكــون ،يعــاً جربنــا عطاءنــا مســكيناً   يلّاــرح  اجتــه لنــا مقــداراً مــن المــال 

وجــدنا في ذلــك لــذة معنويــة احسســناها بكــل وجودنــا ، وبل نــا إثــر ذلــك هــدوءاً  (حاجتنــا لــه
 باطنياً وحالة روحانية ومعنوية خاصة.

ير اليه ا يـة مـن خـلال مثلهـا. إنذ الله القـادر والحكـيم ذلك هو النمو والتعالي الذي تش
بامكانه أنْ ي ني ا ميّ وصتث جذور الفقر من ا تمعات ، لكنه شاء أن تكـون هنـا  فجـوة 
بــين الفقــراء وا كنيــاء يســعى المؤمنــون في ملئهــا لــيروا آثــار أعمــا م الحســنة وبركــات انفــاقهم في 

ل ـوا اثـر ذلـك الـدرجات العليـا مـن الكمـال والمعنويـة. وعلـى هـذا الدنيا ويشعروا ذذه الاثار ويب
فــلا ّــن علــى الله بالانفــاا ولا علــى المنفــلم عليــه ، بــل الله هــو الــذي زــن علينــا أنْ وفقنــا  ــذا 

 (.اللهم وفقنا لما تحب وترضى)العمل العظيم 
__________________ 

وضي  ذلك : إذا حلالت للانسان هيئة خاصـة مـن جـراء فعـل ، وت (اللافة الراسخة في البدن)( ان الملكة تعني 1)
، واذا كانـت بطيئـة  (حـال)، واذا كانت هذه الكيفيـة سـريعة الـزوال قيـل  ـا :  (كيفية نفسانية)ما قيل  ذه ا يئة : 

 (.موسوعة دهخدا ينقلها عن ا رجا )الزوال كانت ملكة أو عادة 
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مــن ســورة البقــرة بلاــراحة مــن دون  261 ومــن مجمــوع مــا مضــى زكننــا ان نفســر ا يــة
حاجــــة إلى تقــــدير ،لــــة محذوفــــة. ركــــم ذلــــك فانــــا لا نلاــــر علــــى تفســــيرنا بــــل نعتــــبر أنذ كــــلا 
التفســـــيرين مقبـــــولان ، أي زكننـــــا القـــــول : ا يـــــة تفيـــــد أنذ مـــــال الفـــــرد المنفـــــلم ينمـــــو كمـــــا أنذ 

 (1)شخلايته تنمو من خلال ّو وتكامل خلاا ا الحسنة. 

 المن ق في كلام الرسول  نمو المال
مـــا تلاـــدا احـــد »كـــلام ،يــل ننقلـــه هنـــا :   في مجــال ّـــاء المـــال المنفـــلم ، للرســـول 

إلاذ أخذها الله الر ن بيمينه وإن كانـت هـرة فتربـو ـ  ولا يقبل الله الا الطيبـ  بلادقة من طيب
 (2) .«بلفي كف الر ن ح  تكون اعظم من ا 

 في هذه الرواية نرس عدة نقاو أهلًا للإنتباه :
الاولى : الرواية صرحت بأنذ الله ياخذ اللادقة بيمينه وهذا أمـر يطـرح تسـاؤلاً : هـل لله 

 ؟جسم وأعضاء
كنايـة عـن قـدرة الله الكاملـة ،   (الاخـذ بـاليمين)من البديهق أنّ الله كير مجسم ، وتعبير 

نسـان كالبـاً اقـوس ، لـذلك كـان مفهـوم العبـارة أنذ الله يأخـذ اللاـدقة وذلك  نذ اليم  عنـد الإ
 بقدرة كاملة مّ احترام.

الثانية : انّ ما  ضى با  يـة في الإسـلام هـو كيفيـة العمـل ودوافعـه لا كميتـه وظـاهره. 
وعلى هذا ، ف نّ اعطاء هرة حلال لمسكين من دون منة ولا أذس افضل عنـد الله مـن هـر كثـير 

  حلال أو تزامن مّ منة أو أذس.كير
الثالثة : وفقاً  ذه الرواية ، فـ نّ المـال المنفـلم ينمـو إلى سـبعمائة ضـعف أو أكثـر. وعلـى 
هذا ا سال ، ف نذ المال يبقى عند الله ينمو ويرد إلى صاحبه يوم القيامـة ليكـون سـبباً لانقـاذه 

 من نار ا حيم.
__________________ 

ه مـن محققـق علـم الاصـول صـوّز اسـتعمال اللفـظ في اكثـر مـن معـ  واحـد. وبنـاء علـى هـذا الـرأي ( الاستاذ ك ـير 1)
 فما بعدها. 141:  1يتمكن المتكلم النطلم بلفظ وارادة عدة معا  منه. وللمزيد راجّ انوار الاصول 

،  6وسـائل الشـيعة   في  ، وقـد جـاء نفـ  المضـمون في روايـات اهـل البيـت  702:  2( صحي  مسلم 2)
 .8ـ  5، الحديث  7ابواب اللادقة الباب 
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 في تعابير القرآن الجميلة (الان اق)
لاجـل بيــان ا يـة الانفــاا في الإسـلام وقيمتــه في القـران ، وردت في القــرآن تعـابير كثــيرة 

 عن هذا ا مر ، وهق اهل للالتفات والدقة نكتفق هنا بذكر ّوذجين منها :
معبببنُ ذعا المبببذِي مـــن ســـورة البقـــرة مـــا يلـــق :  245في ا يـــة الشـــريفة  جـــاء الأول :

رعةل  ثِيبُ  يبعقُرُِ  اللهع قبعرُضال حعسعنال فيُضعاعِ عهُ لعهُ أضُععافال كع
التعبــــير بــــالقر  الحســــن عــــن الانفــــاا تعبــــير بــــديّ ومــــدهج. كيــــف زكــــن لله القــــادر 

لربـه في كـل حركاتـه وسـكناته وحـ   والمالك لكل شقء أنْ يقتر  مـن الإنسـان الفقـير والمحتـا 
ومــّ لحــا  أنذ القــر  الربــوي في الإســلام حــرام فــ نّ التعبــير عــن الانفــاا  ؟في الشــهيلم والــزفير

ـــاد لاجـــل اداء هـــذا العمـــل  ـــة الانفـــاا وتشـــجيّ للعب بـــالقر  الحســـن لا يكشـــف إلّا عـــن ا ي
 ب خلاص.

ــــاد  (بــــويالقــــر  الر )ويبــــدو أنذ ذكــــر هــــذه النقطــــة ضــــروري ، وهــــق أنذ  ــــاظر إلى العب ن
وسلوكهم بينما القـر  الحسـن نـاظر إلى رب العبـاد ، وهـو يعـني أنذ مـن يقـر  الله قرضـاً فـالله 

حســـب ا يـــة ـ  يرجعـــه مـــّ اضـــعاا مضـــاعفة. والنقطـــة المدهشـــة كثـــيراً هنـــا هـــق أنذ يــَـد الفقـــير
مــا يوضــّ في يــد الفقــير هــق يــد الله ، وبيتــه هــو بيــت الله. وفي الحقيقــة ان ـ  والروايــات المــذكورة

يوضــّ في يــد الله ، ولــذلك كانــت الروايــات توصــينا بــأنْ نضــّ ايــدينا في مســتوس اد  مــن يــد 
الفقــــير عنــــد التلاــــدا إليــــه ،  جــــل أنْ يأَخــــذها مــــن أيــــدينا ، و نذ يــــده هــــق يــــد الله وقدرتــــه 

 قير لفقير.الكاملة ، وهو الذي يستلم المال من المتلادا. حذارا أن تلادر منا اهانة أو تح
مــن ســورة الحديــد ، كمــا قــد اضــيف  ــا  11وقــد تكــررت العبــارة المــذكورة هنــا في ا يــة 

 ... معنُ ذعا الذي يبُقُرُِ  اللهع قبعرُضعال حعسعنال فبعيُضعاعِ عهُ لعهُ وعلعهُ أجُرْ كعريِمْ ،لة أخرس : 
ببا لعببنُ تبعنعببالُوا الببِبمــن ســورة آل عمــران :  92جــاء في ا يــة  الثبباني : ت ببى تبُنُِ قُببوا مِم  ر  حع

 ... تُحِبُّونع وعمعا تبُنُِ قُوا مِنُ شِيءل فإن  اللهع بِهِ ععلِيمْ 
يعببا أي هببا ال ببذِينع آمنبُبوا أنُِ قُببوا مِببنُ مــن ســورة البقــرة  267وكــذا جــاء في ا يــة الشــريفة 

بُتُم وعمِم ا أخُرعجُنعبا لعُ بمُ مِبنع الأرُ ِ  علـيكم أن لا تنفقـوا الا مـن الطيبـات ، أي   عيمبااِ معا كعسع
الاشياء التي لا فائدة فيهـا أو مضـرة مثـل الملابـ  الخلقـة أو الفواكـه والمـأكولات  فلا تنفقوا من
 الفاسدة وما
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شابه ذلـك ، بـل تـذهب ا يـة إلى ابعـد مـن ذلـك لتـأمر بانفـاا مـا  بـه الإنسـان ، والـذي هـو 
لـي  أهـلاً لوضـعه بيـد الله ، فالانفـاا بالاكـل ينب ـق أهل لان يعطى بيـد الله ، فـ نذ كـير ذلـك 

أنْ يكون من النوع الذي  به المنفلم له ولعياله وفي الملاب  مـن النـوع الـذي  ـب لبسـه المنفـلم 
 واهل بيته.

إنذ نظـــام القـــيم الحـــاكم في الإســـلام  كـــى عـــن مـــن  الإســـلام القيمـــة والا يـــة لكيفيـــة 
يضــاعف الله أجــرة هــرة واحــدة ألــف ضــعف ، بينمــا لا يفعــل العمــل لا كميتــه ومقــداره ، و ــذا 

ا قد لا تكون مكتسبة مـن حـلال أو قـد تنفـلم بنيـة الريـاء ومـا شـابه.  ذلك في هرة أخُرس     ذ
 تكشف عن دقائلم الانفاا : ننقل هنا حكاية عن الرسول 

 .. تبرعــون لاجــل هــذه ال ــزوةكــان الرســول يعــدُّ العــدة لاحــد كزواتــه وكــان المســلمون ي
فجــاء رجــل فتلاــدا بشــقء كثــير فقــالوا : مــراء ، وهــذا القــول صــدر مــن المنــافقين الــذين لا يــا 
من احد من لسـا م ، وجـاء أبـو عقيـل ، الـذي مـا كـان مـورده يسـعه للتلاـدا فاضـطر للعمـل 

ون : إنّ الله ليــل  ــار لاجــل الاشــترا  في هــذه التعبئــة ا ماهيريــة ، بنلاــف صــاع فقــال المنــافق
المببذِيُنع يبعلُمِببزُونع المُط ببو عِينع مِببنع مــن ســورة التوبــة :  79ل ــني عــن صــدقة هــذا ، فنزلــت ا يــة 

هُم وعلعهُبمُ  بِ رع الُله مِبنبُ هُم سع المُؤمِنِينع فِي الا دعقعااِ والمذينع لاع يعجِدُونع إلام جُهُدعهُم فبعيعسُ عرُونع مِبنبُ
 (1) ععذعابْ أليُِمْ 
__________________ 

 .133ـ  130:  6( انظر الامثل 1)
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 المثل الساد  :

 الإن اق مع المن  والأذِ
 من سورة البقرة : 264يقول الله تعالى في ا ية 

قعاتُِ مُ باِلمعن  والأذعِ كعالمبذِي يبُنُِ بقُ معالعبهُ رئِعبآءع الن باِ   يعا أيبُّهعا ال ذِينع آمعنُوا لاع تبُبُطِلُوا صعدع
ببهُ صعببلُدال لاع وعلاع  ثعببلِ صعببُ وعانل ععلعيُببهِ تبُببرعابْ فأصعببابعهُ وعاببِبلْ فبعتبعرعكع ثبعلبُبهُ كعمع ببوُمِ الآخِببر فعمع  يبُبؤمِنُ ببِبالِله وعاليبع

 يبعقُدِرُونع ععلى شعيءل مِمما كعسعبُوا وعالُله لاع يبعهُدِي القعوُمع ال عافِريُِنع 
ير مكـــررين ، بـــل إنذ المثـــل المـــثلان الخـــام  والســـادل كلا ـــا حـــول الانفـــاا لكنهمـــا كـــ

ـــا في المثـــل الســـادل فالحـــديث عـــن الانفـــاا ذات  الخـــام  حكـــى فضـــل الانفـــاا وقيمتـــه ، أمّ
 اللاب ة السلبية وأنذ المؤمنين لا ينب ق أنْ يبطلوا صدقاتهم وانفاقهم بالمنّ وأذس ا خرين.

 الشرح والت سير
ا ورد في ا يـة مـن اوامـر فهـق ا ية بدأت حـديثها اطـاب المـؤمنين ، ومعـ  ذلـك أنذ مـ

خاصــة بــالمؤمنين ، وشــرطها الاول هــو الازــان وأن الــذي خــر  ملاــداقاً عــن هــذه ا يــة وكــان 
 كير عامل ذا فهو لي  بمؤمن.

قعاتُِ م ببِالمعن  والأذعِعبـارة  تفيـد أنذ شـيئين يـبطلان اللاـدقة ، ا ول  لاع تبُبُطِلُوا صعدع
ذس للاخــرين   وذلــك  نذــه قــد لــوحظ أنذ الــبعض يتلاــدا علــى : المــنّ ، والثــا  : ايلاــال الا

لولاي لكنـت محتـاراً ومـا  )آخرين لكن صدقته تتزامن مّ اذس إلى آخر العمر ، بأن يقول له : 
 (.خذ هذا المبلع ولا تريني وجهك بعد ذلك)أو  (كان لك شأن واعتبار
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بــل قطــّ كــلام الفقــير الــذي لــي  المــنّ والاذس  ــا الوحيــدان اللــذان يــبطلان اللاــدقة ، 
 يريد حكاية حاله ومشاكله أيضاً أمر كير صحي  ومرفو .

لا تقطعوا على السائل مسألته ، فلـولا أنذ المسـاكين يكـذبون مـا افلـ  »جاء في رواية : 
 (1) .«من ردهم

وهــو وزن  (مَــن)إنذ أصــل هــذه المفـردة هــو  (.المــنّ )لا بـأل هنــا ان نبــتّ بتوضــي  مفـردة 
قــد اســتخدمت هــذه المفــردة للاشــارة إلى المعــ  المــراد في ا يــة    جــل أنذ الشــخص خــاص ، و 

 المانذ  مذل الممنون عليه عبئاً وثقلاً يشعر به.
 وهو على قسمين : (منّ )من جانب آخر ، ف نذ انعام الشخص على آخر يقال له 

أمـــــر  المـــــنّ العملـــــق بـــــأنْ يـــــنعم شـــــخص عمليـــــاً علـــــى شـــــخص اخـــــر ، وهـــــذا الأول :
 مستحسن.

المنّ الادعائق بان ينعم شخص على اخـر بـالقول دون العمـل ، فهـو عمليـاً    الثاني :
 ينعم عليه أبداً. وقد استخدمت هذه المادة في القرآن ا يد عشرين مرة.

يعمُنُّبونع من سـورة الحجـرات :  17من موارد استخدام هذه المادة هو ما جاء في ا ية 
عَ أنُ أسُلع  معُ م بعلِ الُله يعمُنُّ ععلعيُُ م أنُ هعدعاكُم للإيمعانِ ععلعيُ  مُوا قُلُ لاع تعمُنُّوا ععلعى  إسُلاع

فـــالمنُّ الاول في ا يـــة هـــو مـــنذ إدعـــائق ، وذلـــك  نّ الاعـــراب   زنـــوا علـــى النـــ  بـــأي 
مـن جـراّء نعمة. ف نذ المريض إذا جاء طبيباً وطلب منه الدواء فكتب الطبيب الـدواء لـه وشـفى 

 ؟!استخدام هذا الدواء ، فهل هذا يعني انعام المريض ومنه على الطبيب
أمّــا المــنُّ الثــا  في ا يــة فهــو مَــنذ عَمَلَــقٌ   وَذلــك  نّ الله أنعــم علــيهم نعمــة الإســلام ، 

 فَمَنذ عليهم ذذا العطاء.
نّ اللاـــادر مـــن الله يعـــني البـــذل والعطـــاء أو المـــنّ ال

َ
عملـــق ، أمّـــا المـــنّ وعلـــى هـــذا ، فـــالم

اللاــادر مــن الإنســان فيحتمــل كــلا المعنيــين العملــق والادعــائق. والمــنّ ا ول في ا يــة هــو مــنّ 
 ادعائق وقولي.

. كالمذِي يبُنُِ قُ معالعبهُ رئِعباءع ..ثم هثل ا ية هؤلاء الاشخاص بقطعة من الحجر وتقول : 
بهُ صعبلُدال النماِ  وعلاع يبُؤُمِنُ بالِله واليعومِ الآخر فعمعثع  لهُ كعمعثعبلِ صعبُ وعانل ععلعيُبهِ تبُبرعابْ فأصعبابعهُ واببِلْ فبعتبعرعكع

 لاع 
__________________ 

 .3، الحديث  22، ابواب اللادقة الباب  6( وسائل الشيعة   1)
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بُوا  ... يبعقُدِرُونع ععلى شعيءل مِم ا كعسع
بـول عنـد الله    نذ الإزـان انفاقـه كـير مق (كالكـافر المرائـق)فالذي ينفـلم مـّ مـنّ واذس 
  (أي المـان والمـؤذي مـن جهـة والكـافر المرائـق مـن جهـة اخـرس)هو شرو القبول ، ومثـل هـذين 

كمثــل صــفوان ، أي قطعــة مــن الحجــر تراكمــت عليهــا طبقــة مــن الــتراب  يــث تبــدو صــالحة 
يتها يلاــيبها ليكشــف عــن واقعهــا اللاــلد المتحجــر وعــدم صــلاح (مطــر)للزراعــة ، فــاذا بوابــل 

فـذهبت مسـاعيهم هبـاءً    نذ عَملهـم  لا يبعقُبدِرُونع ععلعبى شعبيءل للزراعة ، فيجدون أنفسهم 
   يكن عن علم ومعرفة بل كان بناءً على النظر إلى الظاهر لا الباطن والعملم.

ال يـث نعمــة زكنـه أنْ يــروي المـزارع وينمــق البـذور ، كمــا زكنـه ان يــدمر الـزرع. كــذلك 
لله فهــــق تفيـــد المـــؤمنين واللاــــالحين مـــن بركاتهـــا ، كمــــا تفضـــ  وتضـــل الكــــافرين ســـائر آيـــات ا

 والمنافقين.
إنذ كلفة وز ة المزارع الذي يزرع بذور الاخلاص والمزارع الذي يزرع بذور الريـاء واحـدة 
لكـــنذ حاصـــل الـــزرعين لـــي  واحـــداً ، فاحـــد ا  لاـــل علـــى ســـبعمائة ضـــعف وا خـــر قـــد لا 

 بل يفقد كل ما كان لديه. لال على اد  شقء 

 خطاباا الآية
يـا و ) (يـا بـَنِي آدَمَ و ) (يـا أيُّهـا النذـال)خطابات القرآن ا يـد كالبـاً مـا تكـون عامـة ـ  1

وهـذا يعـني تعمـيم خطابـات القـرآن  ميـّ البشـر مهمـا   (ياَ أيُّهـا الذـذِين آمَنـُواو ) (أيُّها الإنْسَانُ 
يـــا )ولــذلك لا ذــد في خطاباتـــه عبــارات مــن قبيــل : كــان جنســهم ومهمــا كانـــت قــوميتهم ، 

 وما شابه ذلك. (يا قريج)أو  (أيّـُهَا العَرَبُ 
هـــذه الخطابـــات تتضـــمن نقطـــة ظريفـــة وهـــق عولمـــة الـــدين الاســـلامق ، أي ان الإســـلام 

 دين لا  تص بقوم أو بلد  أو قبيلة أو جن  بل هو للجميّ اينما وجدوا.
لا أســال لــه ولا تواصــل ، والمترائــق والمتظــاهر  كــم عليــه  إنذ الريــاء والتظــاهر عمــلـ  2

بالفضـــيحة   وذلـــك  نذ كـــلّ وقـــت   تمـــل أنْ طـــروّ ظـــاهرة تكشـــف عـــن وجـــه الحقيقـــة ، كمـــا  
 كشف الوابل في ا ية عن حقيقة اللاخرة المتحجرة.

 إنذ الذين ينفقون مّ المنذ وا ذس كالحجارة وقلوذم بشدة الحجارة. وما يلفتـ  3
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الانتباه هنا هو أنذ المطر اللطيف يكشف عن قسوة قلـوب هـؤلاء وطبيعـتهم. إنذ ال يـث يـروي 
البــذرة لتنمــو ، لكــن دوره هنــا هــو تــدمير هــذه البــذرة. إنذ ال يــث مــن ا يــات الا يــة تنفــذ في 

 قلب المترائق فت سل فيه طبقة الرياء وتكشف عن صلابة القلب ، ليفتض  صاحبه.
ائين والمنفقين ، الذين زنون ، لا  لالون على  ـرة مـن جـراّء عملهـم هـذا ،  انّ المتر ـ  4

كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة للمـــزارع الـــذي ينثـــر البـــذور في الار  اللاـــلبة فانـــه يفقـــد بـــذوره كمـــا 
تـــذهب مســـاعيه هبـــاء ، وفي النهايـــة لا  لاـــل علـــى أي  ـــرة ، كـــذا المنفـــلم مـــّ الريـــاء فهـــو لا 

 يفقد المال المنفلم. لال على أي ثواب كما 
بنــاء علــى التفكــير الفلســفق لاكثــر المــدارل ، وبنــاء علــى مــا يعتقــده عامــة النــال ، ـ  5

مـــّ الاخـــذ بنظـــر ـ  فــ نذ المـــال شـــقء  ـــين ، وال ــ  يعُـــدُّ مـــن القـــيم. وحســب مـــا يـــرس الإســـلام
 ـا  و..ثـار والشـهادة فـ نذ مفـاهيم مثـل الازـان والايـ  الاعتبار ا ية المال ودوره في الحياة الدنيا

قيمة اكبر من المال. ومن ،لة تلك القيم التي يعتقد ذا الإسلام هـق احـترام الانسـانية وحفـظ 
 حرمة المؤمن وكرامته.

وعلـــى هـــذا ، هـــل زكـــن عـــدُّ عمـــل الشـــخص ، الـــذي زـــن  مبل ـــاً لمســـكين أمـــام أعـــين 
ل مـن اللاـحي  أنْ يتوقـّ هـذا وه ؟النال ويذُهب بذلك اعتباره وماء وجهه ، صدقة أو انفاقاً 

 ؟الشخص ا جر والثواب من الله
من المؤسـف أنذ نظـام القـيم للمـذاهب الماديـة هـو المـال ، ومظهـره الـراهن هـو الـدولار ، 

 وهو بامكانه ان يبرر كل شقء ح  ا رائم التي ترتكب في حلم الإنسانية.
اللاـ ار ، فـ نذ دلالي البشـر  من تلك ا رائم هو مبايعة الإنسان وااصة البنـات والبنـين

يقومــون بشــراء البنــات والبنــين مــن الــدول الفقــيرة وااصــة الشــرقية بــاا  قيمــة ثم يبيعــو م في 
الــدول ال ربيــة المدافعــة عــن حقــوا البشــر بمبــالع باهضــة. وقــد يســاء اســتخدام هــؤلاء الاطفــال 

، كمـــا قـــد يســـتخدمون بقطـــّ اعضـــائهم وزرعهـــا في أجســـام بعـــض المتمـــولين في العـــا  ال ـــرا 
 لاكرا  جنسية و ارية.

الــتي تشــكل البنيــة  (الدزقراطيــة)ومــن ،لــة اجــراءات ال ــربيين الــتي بررتهــا دولاراتهــم هــق 
 الاسال لدعوس حقوا البشر عندهم ، فقد تم المعاملة على هذه القضية بالدولارات. ومثل
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لاوة علـى ذلـك بسلسـلة مـن ذلك هو أصوات الشعب ا زائري المظلوم حيـث أبطلـت وبتـوا عـ
اجراءات تعسفية ومجـازر ،اعيـة ، لكـنّ مـدعيق حقـوا البشـر في ا زائـر عمـق وصـم وبكـم ، 

 فلا سمعوا ذذه ا ازر ولا رأوا صورها ولا كير ذلك.
ــــك  نذ هــــذه الحــــوادث تــــؤمّن  ــــدولار   وذل ــــار القيمــــة لل ــــك في الحقيقــــة مــــن الاث إنذ ذل

أو بشـــكل كـــير مباشـــر يقومـــون ذـــذه الاجـــراءات   حفظـــاً ملاـــالحهم ، بـــل انفســـهم مباشـــرة 
 لملاالحهم.

هــذا الامــر لا ينحلاــر في ا زائـــر بــل الامــر عــام في العـــا  أ،ــّ ، فــ نذ أي حكومـــة في 
العا  تـؤمن ملاـالحهم ولا تحـول دون زيـادة مـواردهم تعـد حكومـة جيـدة مهمـا كانـت قبليـة أو 

ل ، بينمــا الحكومــة الــتي تعــر  ملاــالحهم وامــوا م بدويــة أو لا يلحــظ فيهــا أي دور  راء النــا
للخطر فهق حكومة كير انسانية ومخالفة لحقوا البشر ولـو كانـت تحضـى بمعـا  انسـانية عاليـة 

 وتدار بواسطة نظام سياسق متقدم.
إنذ ا مــــر في الإســــلام  تلــــف ، فنظــــام القــــيم فيــــه يبتــــني علــــى قــــيم مــــن قبيــــل الازــــان 

 مة الإنسان واعتباره وشرفه وحيثيته الرفيعة.والكمال الانسا  وكرا

 سيرة الائمة في الإن اق والبذل
إنذ طريقــة بــذل الائمــة وكيفيتهــا مــن الحكايــات الــتي يعُتــبر ويــُتعلم منهــا الــدرول. ينقــل 

الحكايــة ا ميلــة التاليــة الــتي ملؤهــا  العلامــة ا لســق عنــد ذكــر ســيرة الإمــام الحســن ا تــ  
 والدرول : العبر

حجاجـاً ففـاتهم  (زو  زينب )وعبد الله بن جعفر  خر  الحسن والحسين »
فقالــت : نعــم  ؟اثقــا م ، فجــاعوا وعطشــوا فمــروا بعجــوز في خبــاء  ــا فقــالوا : هــل مــن شــراب

ففعلـوا ذلـك  فاناخوا ذا ولي  الا شويهة في كسر الخيمة ، فقالت : احلبوهـا وامتـذقوا لبنهـا ،
قالــت : لا إلاذ هــذه الشــاة ، فليـــذ نّها احــدكم حــ  اهيــ  لكـــم  ؟هــل مــن طعـــام وقــالوا  ــا :

شــيئاً تــأكلون. فقــام اليهــا أحــدهم فــذ ها وكشــطها ثم هيــأت  ــم طعامــاً فــأكلوا ثم اقــاموا حــ  
سـالمين فـالمق بنـا ابردوا فلما ارتحلوا قالوا  ا : ان نفر من قريج نريـد هـذا الوجـه ، فـاذا رجعنـا 

 فانا صانعون اليك خيراً ، ثم ارتحلوا.
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واقبــل زوجهــا واخبرتــه عــن القــوم والشــاة ، ف ضــب الرجــل وقــال : و ــك تــذ ين شــاتي 
 لاقوام لا تعرفينهم ثم تقولين نفر من قريج.

ثم بعــد مــدة ا ــأتهم الحاجــة إلى دخــول المدينــة ، فــدخلاها وجعــلا يــنقلان البعــير اليهــا 
علــى بــاب  ه ويعيشــان منــه فمــرت العجــوز في بعــض ســكك المدينــة ، فــاذا الحســن ويبيعانــ

 ؟داره جال  فعرا العجوز وهق له منكرة ، فبعث كلامه فردها فقال  ا : يـا امـة الله تعـرفيني
 لا. قـــال انـــا ضـــيفك يـــوم كـــذا. فقالـــت العجـــوز بـــأا أنـــت وأمـــق فـــامر الحســـن  قالـــت :

وامـر  ـا بـألف دينـار وبعـث ذـا مـّ كلامـه إلى اخيـه  (1)ا ما شاء اللادقة ألـف شـاة فاشترس  
فقالـت : بـألف شـاة والـف دينـار ، فـامر  ـا  ؟فقال : بكم وصلك اخق الحسن الحسين 

فقـال : بكـم وصـلك الحسـن  بمثل ذلك ، ثم بعث ذـا مـّ كلامـه إلى عبـد الله بـن جعفـر 
فقالــــت : بــــألفق دينــــار وألفــــق شــــاة فــــامر  ــــا عبــــد الله بــــألفق شــــاة وألفــــق  ؟والحســــين 

 (2) .«دينار

 (3)الادقة تدفع ميتة السوء 
لقــد قلنــا ســابقاً : إنذ اللاــدقة تفيــد المنفـــلم قبــل أنْ يفيــد منهــا المحتــا  ، وقــد درســـنا في 

لى الاجـر والثـواب المعنـوي السطور السابقة ما يترتب على اللادقة من صـفات كماليـة اضـافة إ
، ونقـــول هنـــا : بـــأنذ اللاـــدقة تـــدفّ الـــبلاء والموتـــة الســـيئة ، والروايـــة التاليـــة تكشـــف عـــن هـــذا 

 الامر.
،  «وعليـــك»فاجـــاب الرســـول :  (4)فقـــال : الســـام عليـــك  مـــرذ يهـــودي بالرســـول 

، قـال : فـذهب اليهـودي  «اسـود في قفـاه فيقتلـه إنذ هـذا اليهـودي يعضـه»:  فقال الن  
 «ضــعه»:  فاحتطــب حطبــاً كثــيراً فاحتملــه ثم   يلبــث أنْ انلاــرا فقــال لــه رســول الله 

 فوضّ الحطب
__________________ 

كثــرهم كانــت مــّ ( ركــم الــولاء الظــاهر الــذي كــان يبديــه النــال لحكومــة معاويــة ، إلّا أنّ قلــوب كثــيراً مــنهم أو ا 1)
 ا ئمة ، ويبدو أنذ بذل الامام الحسن هذا كان من محل تبرعات النال وانفاقهم وعطائهم  هل البيت.

 .348:  43(  ار الانوار 2)
 ( يراد من ذلك الموت الذي  لال اثر الإحتراا أو الموت بالتقطيّ ارباً ارباً وما شابه.3)
بعـض المسـلمين ، وهـو أمـر يؤسـف لـه ، ويبـدو أنذ عملهـم هـذا ناشـىء  ( هذه الطريقة مـن السـلام تعارفـت عنـد4)

 عن ا هل بما يعني هذا السلام ، الذي هو نوع من اللعن.
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 «؟يــا يهـودي أي شـقء عملـت اليــوم»فـاذا اسـود في جـوا الحطـب عــا  علـى عـود فقـال : 
اكلـت واحـدة ما عملت عملاً إلاذ حط  هذا احتملته فجئت به وكان معـق كعكتـان ف فقال :

إنّ »وقــال :  «ذــا دفــّ الله عنــه»:  وتلاــدقت بواحــدة علــى مســكين ، فقــال رســول الله 
 (1) .«اللادقة تدفّ ميتة السوء عن الإنسان

__________________ 
 .، وذد هنا  روايات أخرس ذذا المضمون 3، الحديث  9، ابواب اللادقة ، الباب  6( وسائل الشيعة   1)
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 المثل السابع :

 الإن اق اللائق
 من سورة البقرة : 265يقول الله الرازا في ا ية 

ةل  ثعبلِ جعن بةل بِرعببُبوع  وعمعثعلُ المذِينع يبُنُِ قُونع أمُوعالعهُمُ ابتِغعاءع معرُضعااِ الِله وعتبعثُبِيتال مِبنُ أنبُُ سِبهِم كعمع
رْ  أصعاببعهعا وابِلْ فأتعتُ أُكعلعها ضِعُ عيُنِ فإنُ  هعا وعابِلْ فعطعل  وعالُله بِمعا تبععُمعلُونع بعاِيبُ  لعمُ يُاِببُ

ثــــل كَسَــــابقه عــــن الإنفــــاا لكــــن  تلــــف عنــــه في أنذــــه يعكــــ  ا وانــــب 
َ
ركـــم أنذ هــــذا الم

الاصابيــة للانفــاا والمنــاظر ا ميلــة لــه كــير تلـــك المنــاظر الــتي تحــدث عنهــا المثــل الســابلم والـــتي 
  نذ الحديث هنا عن الانفاا المتزامن مّ الاخلاص. تزامنت مّ المنّ وا ذس ،

 الشرح والت سير
يقــول الله في هــذه ا يــة : إنّ مثــل الــذين ينفقــون بــاخلاص ومــن دون ريــاء وأذس كمثــل 
البســتان في مكــان مرتفــّ ذات تربــة خلاــبة يســقيها ال يــث ، والشــم  تســطّ عليهــا مــن كــل 

اعفة ، قياســـاً لمحاصـــيل ا راضـــق المماثلـــة ، مكـــان ، فكانـــت النتيجـــة هـــق محاصـــيل وافـــرة ومضـــ
 والذين ينفقون بمثابة البستان ويكون انفاقهم كمحاصيل هذا البستان وافراً ومتضاعفاً.

 إنذ دَوافِّ الإنفاا عند هؤلاء وفقاً  ذه ا ية هق كالتالي :
مـــام علـــق وهـــذا اشـــارة إلى الحـــديث المعـــروا عـــن الا ابُتِغعببباءع معرُضعبببااِ اللهِ الاول : 

 ركم أنذ ناَره مخيف تلاورها فضلًا عن واقعها. «ما عبدتك خوفاً من نار »:  
ركـم أنذ نعمهـا  ينـة وقيذمـة جـداً ولا زكنهـا أن تـدخل في مخيلـة  «ولا طمعاً في جنتـك»
 (1)الانسان. 

__________________ 
 فما بعدها. 189:  6ا نة راجّ تفسير نفحات القرآن ( لمعرفة المزيد من النعم ا سمانية والروحانية في 1)
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أي أنذ أهليته للعبادة هق التي دفعـت الامـام  (1) «لكن وجدتك اهلًا للعبادة فعبدتك»
 للعبادة لا الخوا والطمّ.

إنذ النوع الاول من العبـادة هـو عبـادة العبيـد    نذ العبـد زَتثـل الاوامـر خوفـاً مـن مـولاه 
الثـــا  مـــن العبـــادة هـــو عبـــادة التجـــار    نذ العبـــادة هنـــا يتُـــوخذى منهـــا الـــثمن  وســـوطه. والنـــوع

والعو . والنـوع الاخـير مـن العبـادة هـو عبـادة الاحـرار ، حيـث إنذ اطـاعتهم لمـولاهم لا خوفـاً 
 (2)ولا طمعاً بل لله خاللاة. 

نذ الإنفـاا هنـا وقـد تكـون ا يـة الشـريفة هنـا نـاظرة إلى النـوع الاخـير مـن العبـادة ، أي أ
   يتو ذ منه إلّا وجه الله ورضوانه.

ـــــة الشـــــريفة هـــــو بلـــــوج الكمـــــالات النفســـــانية  الثـــــا  : الـــــدافّ الثـــــا  للمنفقـــــين في ا ي
، وقد جاء في مفـردات الراكـب  تبعثُبِيتال لأنبُُ سِهِمُ والملكات الروحانية ، حيث قالت ا ية : 

اللهُببم  ثبعب ببتُ بــالطبّ لــي  المــراد مــن التثبيــت في الــدعاء أنذ التثبيــت يعــني التقويــة والتحكــيم. 
امعنعا  (3)هو تقوية الاقدام وتحكيمها ، بل المراد تقوية خطى الاقدام وتحكيم هذه الخطى.  أقُدع

 خطاباا الآية
والبســــتان الــــذي يقــــّ في ار   مرتفعــــة ، وفي  (4)في هــــذا المثــــل شُــــبذه المنفِــــلم با نــــة ـ  1

 عدة خلاائص هق كالتالي : هكذا أر  توجد
نـــور الشـــم  مـــن العوامـــل المهمـــة لنمـــو النباتـــات ، والار  المرتفعـــة تنـــال نـــور ـ  الـــف

 الشم  من كل صوب    نه لا شقء  ول دون السطوع المباشر عليها.
__________________ 

 .186:  67(  ار الانوار 1)
 .237    البلاكة الكلمة في ( هذا مضمون لكلمة قلايرة للامام علق 2)
شاهد اخر علـى مـا ذهبنـا إليـه في المثـل السـادل مـن أنذ المشـبّه لـي  المـال المنفـلم  (من سورة البقرة 265)( ا ية 3)

 (.البستان)بل نف  الشخص المنفلم ، ف نذ ا ية هنا تلارح في تشبيه شخلاية المنفِلم با نة 
قـد اسـتخدمت في البسـتان باعتبـار أنذ اشـجاره تسـتر ا ر  وت طيهـا. وتعـني التسـتر ، و  (جـن)( ا نة مـن مـادة 4)

علـى الموجـود المعـروا باعتبـار أنـه كـير مرئـق بـل مسـتتر  (ا ـن)وعلى هذا ، فلي  كل بستان جنـة. واطـلاا مفـردة 
 ومختفق. واطلاا ا نون على من سلب عقله باعتبار ان عقله يتحجم ويتعطل ويتستر.
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المرتفعـــة كثـــيراً مـــا يكـــون نقيـــاً وذلـــك يعـــد مـــن عوامـــل ّـــو الاشـــجار جـــو المنـــاطلم ـ  بـــاء
 وإ ارها.

ا راضـق المرتفعـة محفوظـة مـن السـيول والفيضـانات ، بينمـا البسـاتين الـتي تقـّ في ـ  جيم
 السهول والوديان والشواط  كثيراً ما تكون عرضة للفيضانات.

 مــن ،ــال وعظمــة بســتان في أنذ ،ــال وعظمــة بســتان يقــّ في مرتفــّ اكثــر بكثــيرـ  دال
 سهل.

 وعلى هذا ، ف نذ منفقين كهؤلاء يتلقون انوار ا داية اكثر من كيرهم هذا أولًا.
 ينالون من نسيم بذل الله وعطاءه النقق بشكل افضل. وثانيال :
 قلما يكونون عرضة للبلايا وميتة السوء. وثالثال :
 لما  ضون به من معنويات عالية.يبدون محبوبين عند الاخرين اكثر    ورابعال :

المشكلة الوحيدة  كذا بساتين هق أً ا محرومة من امكانية جريان قنوات وسواقق فيهـا 
 ، ولاجل ذلك ينزل الله وابلاً من المطر كثرته تروي تربة البستان بالمقدار الكافي.

ذلك إلى وهـــق قـــد تكـــون نـــاظرة بـــ (وابـــل)أشـــارت ا يـــة الشـــريفة إلى نوعيـــة المطـــر ـ  2
درجات الانفاا   باعتبار أنذ الوابل أو المطر الكثـير يـروي البسـتان بالكامـل ونتيجـة ذلـك هـو 

 الثمار والفواكه الكثيرة أمّا المطر القليل فلا يروي الاشجار ولا ينض  الثمار جيداً.
 أنْ هنا  فرا في الانفاا في سبيل الله بين أن يكون المنفلم  اجة إلى المال المنفَـلم وبـين

 لا يكون هنا  حاجة له. ركم أنذ الإنفاا في كلا الحالتين رضاء لوجه الله.
كمــا أنذ هنــا  فرقــاً بــين أنْ يلاــل المــال المنفــلم إلى مــن  تاجــه حقــاً وبــين أنْ يلاــل بيــد 

 من لا  تاجه حقاً.
رْ ذيــل ا يــة القائــل :  لبُبونع بعاِببيبُ ببا تبععُمع في المقطــّ شــاهد قــيذم علــى مــا قلنــاه  والُله بِمع

الســابلم حيــث إنذ مضــمون هــذا الــذيل هــو أنذ الله بلاــير وعلــيم بكــون هــذا المنفِــلم انفــلم ركــم 
 حاجته للمال أو لا أو أنذه انفقه للمستحلم أم لا.

مــن ســورة البقــرة هــو  265 و 263 و 262موضــوع الانفــاا في الايــات الشــريفة ـ  3
في الثــروات مــن المــال والثيــاب والمــأكولات  انفــاا المــال والثــروة ، فالايــات تحــدثت عــن الانفــاا

والادويــة والكتــب والقرطاســية ووســائل العمــل ومــا شــابه ذلــك ، إلّا أنذ ا يــة الثالثــة مــن ســورة 
البقـــرة وسّـــعت نطـــاا الانفـــاا ليشـــمل كـــل مـــا انعـــم مـــن نعـــم. وقـــد عـــدت ا يـــة الانفـــاا مـــن 

 صفات
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 (1) وعمِم ا رعزعقبُنعاهُمُ يبُنُِ قُونع المؤمنين 
وحســـب هـــذه ا يـــة فـــ نذ موضـــوع الإنفـــاا عـــام ويشـــمل ،يـــّ نعـــم الله وارزاقـــه ، مثـــل 

 الموارد التالية :
العلم ، على العلماء أن يبذلوا مـن علمهـم ، وذلـك مـن خـلال تعلـيم ا خـرين ، ـ  ألف

 وإلّا حُوكموا كالمحتكرين في محكمة العدل الإ ق.
 (2) .«زكََاةُ العِلْمِ نَشْرهُُ » وقد جاء في رواية للامام اللاادا 

نفــوذ الكــلام وهــو مــن ارزاا الله ، ومــن المستحســن أنْ ينفــلم منــه. فــاذا شــاهدت ـ  بــاء
اختلافـــاً بـــين زو  وزوجتـــه أو بـــين ا ـــيران أو بـــين شـــريكين أو بـــين الاخـــوة والاخـــوات أو بـــين 

 فمن المستحسن استخدام النفوذ للملاالحة. و..اهالي قرية 
الاعتبـار وا ـاه في ا تمـّ ، وهـذه نعمـة ا يـة أخـرس ينب ـق أنْ ينفـلم منهـا ، فـاذا ـ  جيم

مــــا كــــان مظلــــوم متورطــــاً في مخالــــب ظــــا  وكــــان بالامكــــان الشــــفاعة  ــــذا المظلــــوم باســــتخدام 
الوجاهـــة والاعتبـــار الاجتمـــاعق وانقـــاذه مـــن مخالـــب الظـــا  فـــلا ينب ـــق التكاســـل ، بـــل ينب ـــق 

 العمل باشتياا.
الاولاد ، وهــــق مــــن اكــــبر نعــــم الله وينب ــــق انفاقهــــا في ســــبيل الله مــــ  مــــا اقتضــــت ـ  د

الحاجـــة ، كمـــا حلاـــل ذلـــك للشـــعب الايـــرا  اثنـــاء الثـــورة الاســـلامية والحـــرب المفروضـــة فقـــد 
 ضحّوا باولادهم دون أنْ يبخلوا بشقء من ذلك.

بذلــه عنــد المشــورة الفكــر ، وهــو مــن أ ــن نعــم الله علــى الانســانية وينب ــق انفاقــه و ـ  ه
 لاعانة الاخرين إلى مستوس يعد الإنسان خلاله مستشاراً صالحاً وناصحاً.

__________________ 
وآيــات  29وســورة فــاطر ا يــة  39، وســورة النســاء ا يـة  22( وقـد جــاء مثــل هــذا التعبــير في سـورة الرعــد ا يــة 1)

 متعددة أخرس.
. وفي الباب روايات أخرس عينت زكاة خاصة لكـل شـقء وقـد 7603الحديث  1587( ميزان الحكمة ، الباب 2)

وقـد عـدت  (بل على كـل شـعرة بـل علـى كـل لحظـة على كل جزء من اجزائك زكاة واجبة لله )جاء في رواية : 
مزيـد بعض الروايات مانّ الزكاة كافراً أو سارقاً وفي روايات أخرس اردفت أنواعاً موحشة من العذاب لمـانّ الزكـاة ، لل

 .1582ـ  1580راجّ ميزان الحكمة ، الباب 
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  رق الان اق وإعانة الاخرين
للاعانة والانفاا طرا مختلفة ، والطريلم المتعارا عند النال هو الانفـاا المـالي النقـدي 
وكــير النقــدي للمحتــاجين ، وهــو أمــر مستحســن إلّا أنذ هنــا  طرقــاً افضــل واكثــر تــأثيراً تفــق 

 وهو تشكيل منظمات ومؤسسات خاصة للاعانة والانفاا المنظم.ذذا العمل الخير ، 
لقـد تشـكلت هكـذا مؤسسـات علـى مســتوس واسـّ في بعـض المحافظـات الايرانيـة وهــق 
تســعى  مــّ التبرعــات مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرس تستقلاــق المحتــاجين لاعــانتهم بمختلــف 

 كات والدوائر.الطرا ، مثل إعداد وسائل البيت الرخيلاة من بعض المؤسسات والشر 
وقــد تكفلــت بعــض هــذه المؤسســات قضــية دراســة الاطفــال وتحمــل نفقــاتهم والاشــراا 
عليهم من هذا ا انب ، وارتقى بعض من هـؤلاء الاطفـال الـدرجات العليـا ودخلـوا ا امعـات 

 وتخرجوا منها.
وتقـــوم بعــــض منهــــا بنشــــاطات ثقافيــــة اضـــافة إلى الاعانــــات الماليــــة ، وذلــــك مــــن قبيــــل 

 دورات تعليمية تثقيفية لمختلف الاعمار.تشكيل 
علـــى المســـلمين في العلاـــر الـــراهن أنْ يلتفتـــوا إلى هـــذا النـــوع مـــن الانفـــاا المـــنظم اكثـــر. 
وركــــم أنذ بعــــض الــــدوائر الحكوميــــة تكفلــــت ذــــذه القضــــية إلّا أنّ كثــــرة المحتــــاجين والفقــــراء في 

 ّ.علارنا هذا يستدعق وجود مؤسسات خيرية منسجمة على نطاا واس
،عيـــات اعانـــة الســـجناء والمرضـــى مـــن ضـــمن الطـــرا الاخـــرس المنســـجمة وا يـــدة الـــتي 

 اشرنا اليها في السطور السابقة.
في مجــال الاعانــات  ــذه المؤسســات وا معيــات  (1)إنذ الالتفــات إلى الابتكــار والابــداع 

قـدار ممكـن مـن يؤدي إلى انتاجية اكثر ،  يث تتم الاعانـات والمسـاعدات بالافـادة مـن اقـل م
 الامكانيات.

هنـــّ مــن ميتـــة الســوء ، وهنـــا  لقــد قلنـــا ســابقاً : إنذ اللاـــدقة كمــا قـــال رســول الله 
إنذ الله لا الــه إلاذ هــو ليــدفّ باللاــدقة الــداء والدبيلــة »يقــول فيــه :  حــديث اخــر للرســول 

 والحرا وال را
__________________ 

ومــن هـــذه الابــداعات هـــو تنظـــيم ،اعــات لارســـا م إلى المنــاطلم المحرومـــة وااصـــة المنــاطلم الحدوديـــة للبـــت في  (1)
النشاطات الثقافية ، مثل بناء المدارل والمساجد والمستوصفات وكير ذلـك ، وهـذه ا ـاميّ زكنهـا ان تلاـد أو تحـد 

 (.الوهابية)من ا جمات الثقافية لاعداء الإسلام من امثال 
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 (1) .«وا دم وا نون ، وعد سبعين باباً من السوء
لـــي  هـــراء بـــل  كـــق عـــن الواقـــّ. وهـــذه آثـــار حقيقيـــة  بـــالطبّ ، كـــلام الرســـول 

لللاــدقة فــاذا احيــت هــذه الســنة الحســـنة لزالــت الكثــير مــن مشــاكلنا الاجتماعيــة والشخلاـــية  
 كذلك.
 لاائص :في آية المثل السابّ يُلاحظ أربّ خـ  4

 الاولى : ا ر  المرتفعة. الثانية : اشجار البستان. الثالثة : الوابل أو المطر الشديد.
والرابعــة : الثمــار والفواكــه الكثــيرة. وكــلذ مــن هــذه تشــبيهات مــن ناحيــة ، ومــن ناحيــة 

 أخرس تعبّر عن اعضاء الإنسان وصفاته أو النعم الا ية التي يتمتّ ذا هذا الموجود.
  التالية عن التشابيه ا ربعة الماضية جاءت في أحد التفاسير :التعابير

ـــا اعمـــال  ـــه بـــالار  المرتفعـــة الـــتي يقـــّ فيهـــا البســـتان ، أمّ لقـــد شـــبه روح الإنســـان وقلب
الإنسـان اللاــالحة واللائقــة فقــد شــبهت بالانفـاا والبــذل في ســبيل الله ، وقــد شــبهت ر ــة الله 

الـذي يـروي الاشـجار والاعمـال  (الوابـل)بـالمطر الكثـير  (2) ونعمه وهدايته التكوينية والتشريعية
اللاالحة والملكات الفاضلة لتنمو. واما الفضـائل النفسـية واللاـفات الروحيـة والاخلاقيـة البـارزة 
مــن قبيــل الايثــار وا ــود والســخاء والبــذل والتواضــّ والخضــوع وحــب ال ــير فقــد شــبهت بثمــار 

 البستان وفواكهه المباركة.
ـــلا ـــدا مـــ هـــو التكامـــل الوجـــودي ـ  ك ـــيره مـــن الامثـــالـ   ن هـــذه التشـــابيه وهـــذا المث

للانســـان وبلـــوج درجـــة القـــرب إلى الله ، وبتعبـــير آخـــر : صـــيرورة الإنســـان عبـــداً خاللاـــاً لله ، 
وذلـك  (3)وذلك هو ا دا من خللم الإنسان و،يّ الموجـودات ذات الشـعور والاحاسـي  ، 

لى مقـام يؤهلـه للـدخول في خطـاب ا يـة اللطيفـة والمهدئـة : عبارة أخرس عن ايلاال الإنسان إ
َِ رعاضِببيعةل معرُضِببي ةل   فببادخُلِي فِببي عِبعببادِي وادُخُلببي  ئِن ببةُ ارُجِعِببي إلببى رعب بب ببا الببنب ُ سُ المُطُمع يببا أيب تبُهع

 (4) جعن تِي
__________________ 

 .1ث ، الحدي 9، ابواب اللادقة ، الباب  6( وسائل الشيعة   1)
. والمـــراد مـــن ا دايـــة ( المـــراد مـــن ا دايـــة التشـــريعية هـــو آيـــات القـــرآن ا يـــد والـــوحق واقـــوال وســـيرة الرســـول 2)

 التكوينية هو الاعدادات والإمدادات ال يبية التي تطرأ على قلب الإنسان المؤمن وروحه لتهديه إلى اللاواب.
 .وعمعا خعلعقُتُ الإنسع والجِن  إلام لعيبععُبُدُونرة الذاريات : من سو  56( يقول الله في ا ية 3)
 .30ـ  27( الفجر ا يات 4)
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 ما أحسن السعادة التي ينالها الإنسان
عـلاوة علــى ا نـة الموعــودة في )مـن النتـائ  المســتوحاة مـن هــذا المثـل هــق أن هنـا  جنــة 

ملـوءة با شـجار والثمـار ، أي اللاـفات في الدنيا ، وهق جنة قلب الإنسان المؤمن الم (الاخرة
والفضائل الاخلاقية لروح الإنسان وصفائها من التلوث ، والإنسان لا زكنه ادرا  هـذه ا نـة 
ولا زكنـــه الشـــعور ذـــا إلاذ أنْ تكـــون أعمالــــه ،يعهـــا خاللاـــة لوجـــه الله وابت ـــاءً لمرضــــاته ، ولا 

با تبععُمعلبُونع ة تشـير إلى هـذا الموضـوع : يكون فيها ذرة من الرياء. وا ملة الاخـيرة للايـ والُله بِمع
رْ  فــ نذ الله يــرس الاعمــال ويــرس نواياهــا ويــرس كــل مــا يطــرأ علــى النوايــا مــن اكــرا  كــير  بعاِببيبُ
 إ ية.

تعرضــت لــه الايــات والروايــات  (الريــاء)موضــوع الشــر  في العمــل الــذي يلاــطل  عليــه 
 على مستوس واسّ.

إنذ الشر  أخفـى مـن دبيـب النمـل علـى »في حديث نقل عنه :  يقول رسول الله 
 (1) .«صفاة سوداء في ليلة ظلماء

وحسب هذه الرواية   فـ نذ الشـر  اخفـى مـن حركـة ّلـة سـوداء علـى صـخرة سـوداء في 
 ليلة ظلماء.

الإنســان بعــد ســنوات مــن العبــادة قــد يــدر  عــدم خلوصــه في كثــير مــن العبــادات ، إنذ 
 ذا انسان سيكون سعيداً إذا ما تاب وبت في ا بران.هك

وتبــاً للإنســان الــذي يــدر  عــدم خلوصــه لكــن ادراكــه يكــون متــأخراً ، يقــول الله تعــالى 
 (2) ... . كعلا  انب هعا كعلِمعةْ هُوع قعائلُِهعا..

ــــة الله العظمــــى الســــيد  ــــذكرس عــــن مرجــــّ عــــا  الإســــلام آي ــــا عــــن الشــــر  ب ننهــــق  ثن
 ي رضوان الله تعالى عليه.البروجرد

لاجـــل الاســـتراحة ، وفي  (في ضـــواحق مدينـــة قـــم)كـــان الســـيد قـــد ذهـــب لقريـــة بشـــنوة 
 احد

__________________ 
 .9316، الحديث  1994( ميزان الحكمة ، الباب 1)
 .100( المؤمنون ا ية 2)
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فقـون انـذا  أنذ الايام هنا  كان قد فر  سـجادة قـرب قنـال هـو مـّ مرافقيـه ، وقـد شـاهد المرا
كنــت افكــر في أنذــه هــل  )الســيد قــد كــاص في التفكــير كثــيراً فســألوه عــن علــة ذلــك فأجــاب : 

 ؟(.كان لي عمل خالص لوجه الله وابت اء مرضاته من دون أنْ يشوبه شائبة ام   يكن
الحمد لله ، إنّ لك خدمات كثيرة قدمتها للحوزة العلميـة والمسـلمين  !فقالوا له : مولانا

 (2) .«إخلص العمل ف نذ الناقد بلاير»فلا مجال للقللم. فهز السيد رأسه وقرأ الحديث  (1) ،
الناقــد هــو الــذي زيــز الســكك الخاللاــة عــن المــزورة ، إنذ نســبة التزويــر إذا كانــت كبــيرة 
فقد يستطيّ النال عموماً تشخيلاها أمّا إذا كانت نسبة ال ج والتزوير قليلة جداً فذلك أمـر 

ه الا الناقــــد. وحســــب هــــذه الروايــــة ، فــــ نذ الله هــــو الناقــــد لنوايــــا الإنســــان وزكنــــه لا يشخلاــــ
تشــخيص الخــالص عــن كــيره ، فهــو بلاــير وعلــيم ويشــخص حــ  اقــل مقــدار مــن ال ــج وعــدم 

 الخلوص.
وعلــــى هــــذا ، مــــا علينــــا إلاذ أنْ نســــعى بــــأنْ لا يكــــون أي جــــزء ولــــو بســــين مــــن عــــدم 

 كارنا ، وذلك لاجل التقرب إلى الله تعالى.الخلوص في اعمالنا واقوالنا واف

 آداب الان اق
 ندرل هنا بعض آداب الانفاا واصوله :

 الإن اق مم ا تحبونب  1
إذا انفـلم شــخص مـا كــان لديـه مــن اكذيــة زائـدة وألبســة رثـة فــلا اشـكال في ذلــك وهــذا 

لاجــل بلــوج اعلــى اقــل مرتبــة للانفــاا واد  حــد لــه ، إلاذ أنذ علــى الإنســان أن ينفــلم مــا  ــب 
 مراتب

__________________ 
( حقـــاً ان خـــدمات الســـيد جبـــارة ، وهـــق مـــن قبيـــل : احيـــاء الحـــوزة العلميـــة الشـــيعية وبنـــاء مـــا يقـــرب مـــن الـــف 1)

مسجد وترميم ابنية دينية واعادة طبّ كتب قدزة قيمة كانت قد نسيت ومبادرتـه الذكيـة في ارسـال مبعـوث عنـه إلى 
ر واعلام هـذا المركـز اثـر ذلـك عـن أنذ التشـيّ مـذهب كبقيـة المـذاهب الاسـلامية وأنذ المسـلمين جامعة الازهر في ملا

 زكنهم التمسك به والعمل حسب تعاليمه وخدمات مهمة وكثيرة أخرس.
 .432:  13(  ار الانوار 2)
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 (1) لعنُ تبعنعالُوا البر  حعتى تبُنُِ قُوا مِم ا تُحِبُّونع الإنفاا : 
: ا ــا عنــد مــا ذهبــت إلى بيــت زوجهــا للعــرل صـــادفت في  في الزهــراء وقــد قيــل 

الطريـــلم محتاجـــاً ســـأ ا الاعانـــة ، فبـــذلت لـــه ثـــوب عرســـها ركـــم ا ـــا كانـــت تحمـــل ملابـــ  رثـــة 
 لا زكن العثور في كـل التـاريخ علـى انفـاا خـالص مثـل مـا صـدر مـن الزهـراء  (2)وزائدة. 

تبــل العمــر تنفــلم ملابــ  عرســها ركــم ان بامكا ــا انفــاا مــا كــان عنــدها مــن فهــق شــابة في مق
 وذلك ملاداا حقاً للاية الشريفة السابقة. ملاب  زائدة أخرس.

، فـ نذ الإمـام علـق  زكننا العثور على انفاا من هذا القبيل صدر من المعلاومين 
مـن ســورة  55، وقــد نزلـت في هـذا الشـأن ا يـة انفـلم خاهـه لفقـير وهـو راكـّ في صـلاته  

 (3)المائدة. 
ـــه كـــان يشـــتري قميلاـــين ، و ـــير قنـــبر كلامـــه في  وفي حـــال الامـــام علـــق  ينقـــل ان

 (4)انتخاب احد ا ويتر  الاخر له. 
ـــل بــــه ملــــك إلاذ »في روايـــة لــــه :  وقـــد قــــال الامـــام اللاــــادا  مــــا مـــن شــــقء إلّا وكذ

 (5) .«فا ا تقّ في يد الله تعالى اللادقة
 ؟!وهل من المناسب واللائلم للانسان ان يبذل اموالًا لا  بها تلال مباشرة بيد الله

 الان اق في غاية الادبب  2
إنذ ا دب ضروري عند البذل والانفاا ، وينب ق السعق آنـذا  لاجـل حفـظ مـاء وجـه 

لِ قبعبوُلْ وشخلاية المحتـا  ، يقـول القـرآن ا يـد :  با أذع برْ مِبنُ صعبدعقعةل يبعتُببععُهع يبُ   مععُبرُوفْ وعمعغُِ برعةْ خع
... (6) 

__________________ 
 .92( آل عمران : 1)
ص  (مظهـــر ولايـــت)، نقـــلا عـــن كتـــاب  401:  10( النقـــل بالمضـــمون ولـــي  بـــالنص وهـــو عـــن احقـــاا الحـــلم 2)

269. 
 .46ـ  45ثل اللالاحفة ( تفلايل القلاة في ذيل ا ية في ا لد الرابّ من ا م3)
 طبّ بيروت. 324:  4(  ار الانوار 4)
 .303:  6( وسائل الشيعة 5)
 .263( البقرة : 6)
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أي تــرده  (أعتــذر ، لا زكنــني اعانتــك)إذا راجعــك محتــا  وســألك شــيئاً واجبتــه ذــذا : 
خـذ )و أ (لا ارا  بعـد هـذا)باحترام فذلك افضل من أن تنفلم له مّ أذية ومنة بأن تقول له : 

 (.هذا لتر ني من شر 
إنذ هذه ا خلاقية الرفيعة في الإنفاا تلاحظ عند المعلاومين بشكل واض  ، فقد قيـل 

لا ـا »قـال :  ؟: إذا اعطى السائل قبذل يده ، فقيـل لـه ِ َ تفعـل ذلـك في الإمام السجاد 
 (1) .«تقّ في يد الله قبل يد العبد

ا المخلــص والمتــزامن مــّ ا دب والاحــترام الــوافر ، والانفــاا كــم هــو الفــرا بــين الانفــا
 الذي يتم عن رياء وتحقير.

 التعجيل في دفع الادقةب  3
لا ينب ــــق التـــــأ  والتــــوا  الـــــوافر والوسوســـــة عنــــد دفـــــّ اللاــــدقة تقربـــــاً لله تعـــــالى    نّ 

 تعـالى في ا يـة الشيطان في ذلك الزمن يسعى كثيراً لمنـّ الإنسـان مـن دفـّ اللاـدقة ، يقـول الله
بباءِ والُله يععِببدكُُمُ معغُِ ببرعةل مِنُببهُ مــن ســورة البقــرة :  268 ببيُطعانُ يععِببدكُُمُ ال عقُببرع ويعببأمُركُُمُ باِل عحُشع الشع

 وعفعضُلال وعالُله وعاسِعْ ععلِيُمْ 
ـــــر بمســـــتقبل )إنذ الشــــيطان يوســـــول للانســـــان بشـــــ  الطـــــرا ، فهــــو يقـــــول مـــــثلاً :  فكذ

هـذا  جـل صـرا الإنسـان عـن  (.ام شيبك وحـافظ علـى أموالـك لـذلك الحـينأطفالك ، وبأي
 الانفاا ، بينما الله يعد بالم فرة وبارجاع المال المنفلم.

وقد تعارا بين النال أنذ الشـيطان يتعلـلم بيـد الإنسـان عنـد مـا يريـد الاخـير بـذل المـال 
   وذلك لمنعه عن البذل. وهذا اشارة أخرس إلى ا ية الشريفة.

الا في هــذه ا يــة ، وقــد نســبه إلى  (2) (الفقــر)ومــن المثــير أنذ القــرآن   يســتخدم كلمــة 
 الشيطان.

الله هــو الــرازا ، وهــو بنفســه  ؟مَــن كــان يرزقــك عنــد مــا كنــت جنينــاً في ظلمــات ثــلاث
 سيكون

__________________ 
 .303:  6( وسائل الشيعة 1)
 ربعة عشر مرة في القرآن.( أمّا مشتقات هذه الكلمة فقد استخدمت ا2)
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 رازقاً لك و ولاد  عند الشيخوخة والعجز.
لا أعمــل شــيئاً لمســتقبل أولادي     ــم )هنــا  قــول ،يــل  حــد العظمــاء يقــول فيــه : 

 ؟!(.إنْ كَانوُا من أولياء الله فالله لا يكلّ وليه لنفسه ، وإنْ كَانوا أعداء لله ، فما لي أعينهم

 لانيةصدقاا السر والعب  4
ـــه ســـراً ، إلاذ أنذـــه في بعـــض  المســـتفاد مـــن الروايـــات هـــو أنذ اللاـــدقة عمـــلٌ ا فضـــل إتيان

 (1)ا حيان يستدعق ا مر العلانية في التلادا ، وذلك لعنوان ثانوي طارئ. 
إِنُ تبُبُببدُوا مــن ســورة البقــرة :  271إنذ هــذا ا مــر قــد بُـــيّن بوضــوح في ا يــة الشــريفة 

بي ئعاتُِ مُ الا دعقعاا فعنِ  برْ لعُ بمُ وعيُ ع  برُ ععبنُُ مُ مِبنُ سع يبُ با الُ قعبرعاءع فبعهُبو خع با وعتُؤتُوهع عِم ا هِي وإنُ تُُ ُ وهع
رْ  يبُ ببع  وعالُله بِمعا تبععُمعلُونع خع

 الأولوية للمساكين المتسترينب  5
هــم  القــرآن ا يــد يعتــبر المســاكين والمتســترين علــى فقــرهم هــم المحتــاجون الحقيقيــون كمــا

مـن سـورة البقـرة تحكـق هـذا المضـمون :  273أولى باستلام هذه الاعانات واللادقات ، ا يـة 
اهِبببلُ  بببببُهُمُ الجع ببببِيُلِ الِله لاع يعسُبببتعطِيعُونع ضعبببرُبعال فِبببي الأعرُِ  يعحُسع لِلُ قعبببرعاءِ ال بببذينع أُحُاِبببرُوا فِبببي سع

يُبرل فعبإن  اللهع ببِهِ أغُنِيعاءع مِنع التب ععُ فِ تبععُرفِبُهُمُ بِسِيُمعاهُم  لاع يعسُئبعلُونع الن ا ع إلُحعافال وعمعبا تبُنُِ قُبوا مِبنُ خع
 ععلِيمْ 

مــــن الفقــــراء ذو عــــزة نفــــ  عاليــــة ومثــــل هــــؤلاء هــــم اهــــل  ــــذه اللاــــدقات وأولى ذــــا ، 
وااصــة أنذ هــذا الشــهر شــهر مبــار  وا عمــال العاديــة فيــه تعــدّ عبــادة ، فكيــف بطاعــة ذات 

كمـا أنذ مـن فلسـفة اللاـيام هـو الاحسـال بـا م المحتـاجين للبـتّ في   ؟ل التلاـداقيمة عالية مثـ
 (2)رفّ احتياجاتهم. 

__________________ 
( من المفضل في الموارد التالي ذكرها ان يكون التلاـدا علانيـة : لتشـجيّ الاخـرين علـى التلاـدا ، لاحيـاء سـنة 1)

يتلاـدقون سـراً ، فـان التلاـدا سـراً هنـا قـد يـؤدي إلى تهمـة تـر   التلادا الاسلامية ، هذا إذا ما كان كـل المسـلمين
 الانفاا ، وكذا التلادا لتعظيم الشعائر الدينية.

 .5 و 4 و 3 و 1، الحديث  1، ابواب اللاوم ، الباب  6( وسائل الشيعة   2)
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 المثل الثامن :

 عاقبة الامور
 من سورة البقرة : 266يقول الله تعالى في ثامن مثل من أمثال القرآن في ا ية 

با  هع بارُ لعبهُ فِيبُ با الأنبُهع نمبةْ مِبنُ نعِ يُبلل وعأعُنعبابل تعجُبرِي مِبنُ تعحُتِهع أيبعوعدُّ أحعدعكُمُ أعنُ تعُ بونع لعبهُ جع
َ يبُببعي ن مِنُ كُل  الث معرعااِ وأصعابعهُ الِ ببعرُ وعلعهُ ذُر يعةْ ضُعع عاءُ فأصعاببعهعا إعُاعارْ فِيُهِ نعارْ فاحُتبعرعقعت كعذل

 الُله لعُ مُ الآيااِ لعععل ُ مُ تبعتبع ع  رُونع 

 تاوير البحث
كيـــف يكـــون أحـــدكم راكبـــاً في ان يبتلـــى بملاـــير الشـــخص الـــذي لـــه بســـتان فيـــه  يـــل 
وأشــجار مثمــرة وفيــه أ ــار بعــد مــا بلــع هــذا الشــخص ســن الكــبر ، وكــان قــد ،ــّ حولــه ذريــة 

إعلاــاراً متزامنــاً مــّ نــار ملتهبــة تلــتهم بســتانه ومــا فيــه واطفــالاً ضــعفاء ، حينئــذ يواجــه البســتان 
 ليلاب  ذليلًا بعد عمر من العز.

 الشرح والت سير
 للمفسرين أقوال في هذه ا ية :

يعتقــد بعــض المفســرين أنذ هــذا المثــل  كــق عاقبــة الإنســان الــذي  ــرا محاصــيل انفاقــه 
 ته سُدس.وبذله بنار الرياء ، لتذهب بذلك أعماله اللاالحة وعبادا

 قد يقوم البعض باعمال كثيرة من قبيل الح  واللالاة واللايام وا هاد واعانة المساجد
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وبناء المستشفيات واعانة الايتام ، وقد يقضق عمراً طويلاً في هـذه ا عمـال إلاذ أنـه قـد  رقهـا 
 (1)ويذُهب ذا مّ الري  ليمحو آثارها وذلك بأن يتراءس ذا. 

ة المثـــل لا تخـــتص بالريـــاء ، بـــل تشـــمل ،يـــّ الـــذنوب ، فـــ نذ ا يـــة ويـــرس الـــبعض أنذ آيـــ
 تحذّر المسلمين ليراقبوا أعما م وعباداتهم ، و فظوها مما قد يدمرها و رقها من الذنوب.

وحســب هــذه الايــة ، فــانّ الإنســان إذا   يراقــب أعمالــه قــد يبتلــق بملاــير هــذا الشــيخ 
 (2)مستقبل اطفاله اطر.  الذي تضرر هو مّ عياله وأولاده وأوقّ

حـــافظ علـــى أعمالـــك وعباداتـــك دائمـــاً وبشـــكل مناســـب  !وبعبـــارة أخـــرس : يـــا إنســـان
 وفكر بعاقبة امر    وأنذ حفظ العمل اصعب من اداء نف  العمل.

،  «مـــن قـــال لا إلــــه الا الله ، كـــرل الله ذـــا شـــجرة في ا نــــة»:  قـــال رســـول الله 
 أنذ الإنسان كلما نطلم ذذه الكلمة كرست له شجرة في ا نة. والحديث يعني

والمستفاد من هذه الرواية هو أنذ ا نة وكـذا جهـنم تبـ  بواسـطة أعمالنـا ، فهـق ليسـت 
 مبنية من ذي قبل.

مـــن قـــال : ســـبحان الله كـــرل الله ذـــا شـــجرة في ا نـــة. ومـــن »:  قـــال رســـول الله 
 كــرل الله لــه ذــا شــجرة في ا نــة. ومــن قــال : لا الــه الا الله كــرل الله لــه ذــا قــال : الحمــد لله
 شجرة في ا نة.

 .«ومن قال : الله اكبر كرل الله له ذا شجرة في ا نة
نعـم ، ولكـن »فقال رجل من قريج : يا رسول الله إنّ شـجرنا في ا نـة لكثـير ، قـال : 

بببا المبببذِيُنع آمعنبُببوا يقـــول :  رقوهـــا وذلـــك أنذ الله إيذـــاكم أنْ ترســـلوا عليهـــا نيرانـــاً فتح يعبببا أيبُّهع
عُوا الر سُولع وعلاع تبُبُطِلُوا أعُمعالعُ م عُوا اللهع وأِ يبُ  (3) أِ يبُ

العلمــــــاء كلهــــــم هلكــــــى إلاذ العــــــاملون ، »في حــــــديث آخــــــر :  ويقــــــول الرســــــول 
 (4) .«والمخللاون على خطروالعاملون كلهم هلكى إلاذ المخللاون ، 

__________________ 
 .217ـ  216:  2( انظر ا مثل 1)
 .379:  2( انظر مجمّ البيان 2)
 .168:  90(  ار ا نوار 3)
 .4768، الحديث  1032( ميزان الحكمة ، الباب 4)
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وفي هــذا الحــديث تحــذير آخــر للانســان بــان لا يــذهب باعمالــه الخاللاــة الماضــية بذنوبــه 
 قبلة.الم

ن ببةْ مِببنُ نعِ يُببلل وعأعُنعببابل  ببدعكُم أنُ تعُ ببونع لعببهُ جع إنذ الإشــارة إلى فاكهــة العنــب  أيبعببوعدُّ أحع
 والتمر دون كير ا يفيد أ ما أهم أكذية للبشر ، أما ا هم منها فمعدم أو قليل.

ببرعااِ  ببا مِببنُ كُببل  الثعمع هع ببارُ فِيبُ ببا الأنبُهع قــد  تــوي علــى بركــة أو  البســتان تعجُببرِي مِببنُ تعحُتِهع
قنال يسقى منها ، وا خير قد يستدعق بذل المال مقابل المـاء. وفي كـلا الحـالتين ، إنذ السـقق 
ذما يستلزم متاعب وز ات ،ة. إلاذ أنذ البستان الذي تحدثت عنه ا يـة يقـّ في مسـير  ـر ، 

ل ز ــات وافــرة. اضــافة إلى وهــذا يعــني أنذ الســقق  ــذا البســتان مــري  جــداً ولا يســتدعق تحمــ
 هذا   ف نذ في هذا البستان فواكه من قبيل التمر والعنب.

 أي أنذ صاحب هذا البستان أصب  شيخاً كبيراً. وأصعابعهُ الِ ببعرُ وعلعهُ ذُر ي ةْ ضُعع عاءْ 
وضـــعف الذريـــة اشـــارة إلى عـــدم امكـــا م اعانتـــه علـــى شـــؤون البســـتان ، بـــل انذ عـــبء 

ال واقــّ ،يعــاً علــى عــاتلم هــذا الشــيخ ، وهــذا البســتان لا  تــا  إلى عنايــة كبــيرة هــؤلاء ا طفــ
 ومستمرة فيمكنهم التمتّ بمحاصيله و اره.

أي في الوقــت الــذي يكــون فيــه الشــيخ بــأم ذ  فعأصعبباببعهعا إعُاعببارْ فِيُببهِ نعببارْ فاحُتبعرعقعببتُ 
تان ويبدلــه إلى تــل مــن الرمــاد ثم الحاجــة إلى هــذا البســتان يــأتي إعلاــار مــن نــار  ــرا هــذا البســ
 يذهب هذا الرماد مّ الري  متناثراً  يث لا يبقى أي اثر منه.

الإعلاــار  لاــل اثــر اصــطدام ر ــين قــادمين مــن ا ــاهين مختلفــين ، وهــو  ضــى بقــدرة 
عجيبة إذا حلال في مكان فانه يذهب معه كل ما يكـون هنـا  مـن اشـياء ، فقـد يـذهب بمـاء 

ســـقطها في مكـــان اخـــر  يـــث يتلاـــور الـــبعض انّ الاسمـــا  جـــاءت مـــن حـــو  مـــّ اسماكـــه وي
 السماء ، وقد يرفّ انساناً من مكانه ويلقيه في مكان آخر.
 ؟سؤال : كيف  لال النار ويتزامن مّ هذا الاعلاار

 هنا  إجابات عديدة  ذا السؤال :
لم فاللاـاعقة يعتقد البعض أنذ الاعلاار خال  من النـار ، والنـار تقـدم مـن اللاـواعـ  الف

 تحرا البستان ثم يأتي الاعلاار ليذهب برماد البستان وينقله إلى مكان آخر.
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إنذ الاعلاار قد يتلاقى مـّ نـار مسـتعرة فياخـذ منهـا ويلقيـه علـى البسـتان فيحـترا ـ  باء
 البستان ويتبدل رماداً.

 (سمــوم)هــذه ا علاــار ليســت اعلاــاراً متعارفــة ، بــل هــق اعلاــار يطلــلم عليهــا ـ  جــيم
تهـــب كالبــــاً في الســــعودية والــــذين يقعـــون في طريقهــــا يتقنعــــون وينبطحــــون إلى أنْ تتَجــــاوزهم ، 

 وهذه ا علاار عند ما تلاقق البستان تحرقه وتدمره.
يعتـبر الله ا ـدا مـن هـذا المثـل هـو  كعذعلَ يبُببعي ن الُله لعُ مُ الآيااِ لعععل ُ م تبعتبع ع  برُونع 

ه ا يـة الشـريفة ، فـ نذ علـى الإنسـان أن يـودع نفسـه بيـد الله ويعتقـد التفكّر والتعقل. ووفقاً  ذ
أنذ كل ما يقوم بـه مـن أعمـال وطاعـات وعبـادات هـق قليلـة في حـلم الله وأنذ مـا يلاـله مـن الله 

 تعالى من نعيم هو بلطفه وإحسانه لا لعمل وعبادة استحلم ذما الإنسان تلك النعم.
عيف قد لا يفكر جيداً وي ـتر بمـا جـاء بـه مـن ركعـات من المؤسف أنذ هذا الإنسان الض

مـن أصـحاب ا نـة. بـل يعـد ا نـة ، واجبـة ـ   جـل ذلـكـ  صلاة وأيام من اللاـوم فيعـد نفسـه
 له ، ونف  هذا الإنسان قد يرس نفسه ميتاً خلو الإزان.
 اللهم اجعلنا من المرحومين ولا  علنا من المحرومين.

 لش صإنم السوء كان عاقبة هذا ا
في زمــن الطــاكوت البهلــوي كــان طالــب حــوزة متــدينٌ جــداً ومتــلم  ، وكــان يواضــب علــى 
اعمالـه كثــيراً ، وقـد كــان متــذمراً مـن اخيــه ولا يعاشــره لاجـل انــه كــان لا يـدفّ الخمــ  والزكــاة. 
في يـــوم مـــن ا يـــام مـــر  هـــذا الطالـــب مرضـــاً شـــديداً فاخـــذه اخـــوه إلى بيتـــه ليعتـــني بـــه وأثنـــاء 

أخيـه ذهـب احـد الاسـاتذة لعيادتـه وعنـد الـدخول قـال للاسـتاذ : لا  لـ  علـى  تواجـده عنـد
لكن الزمان كيّر هذا الطالب و  يبقـه علـى مـا كـان ، بـل حوّلـه إلى  .. السجادة لا ا م لاوبة

 درجة أنهّ ما كان صل  على مأدبة طعام خالية من المسكر.
 التي تعر  في جزء منها إلى آثار التكبر (1)في الخطبة القاصعة  يقول الإمام علق 

__________________ 
 .192(    البلاكة ، الخطبة 1)
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فاعتبروا بما كان من فعل الله بابلي  إذ احبن عمله الطويل وجهده ا هيـد وكـان »والعجب : 
قــد عبــد الله ســتة الاا ســنة ، لا يــدري أمــن ســني الــدنيا ام مــن ســني الاخــرة عــن كــبر ســاعة 

 ، ف نذ ساعة من العناد والتكبر احبطت اعماله وورطته بملاير لا  مد. «حدةوا
وعلــى هــذا ، فــلا ينب ــق ان ي ــتر الإنســان ابــداً بطاعاتــه واعمالــه ، بــل عليــه ان يتطلــّ 

 دائماً إلى عفو الله ور ته.
 اللهم اجعل عاقبة أمرنا خيراً.

 خطاباا آية المثل هي الاحباط والت  ير
طروحـــة في علـــم الكـــلام هـــق مســـألة الاحبـــاو والتكفـــير وقـــد أشـــارت مـــن البحـــوث الم

 اليهما ا ية.
إنذ الاحبـــــاو عبـــــارة عـــــن أعمـــــال وذنـــــوب ، الاتيـــــان ذـــــا يـــــؤدي إلى ذهـــــاب حســـــنات 
ـــه. أمّـــا التكفـــير فهـــو عبـــارة عـــن اعمـــال ، اداؤهـــا يـــؤول إلى ذهـــاب الـــذنوب  الإنســـان وعبادات

الشــيطان وحســده و ــه ســبب في احبــاو اعمالــه الــتي  ومحوهــا. وعلــى ســبيل المثــال ، فــ نذ تكــبر
فقـد   أدذاها خلال ست الاا سنة ، أمّـا توبـة الحـر بـن يزيـد الريـاحق عنـد الامـام الحسـين 

 كانت تكفيراً لذنوبه التي ارتكبها.
ان التوبــة تطفــق نــار الــذنوب ، وعلــى المســلمين ان يتوبــوا وينيبــوا إلى الله دائمــاً بالــدعاء 

 .المناجاة والتوسل با ئمة المعلاومين و 
اضـــافة إلى الايـــات ، فـــ ن ادعيـــة العشـــرة الثالثـــة مـــن شـــهر رمضـــان أشـــارت إلى مســـألة 

وان كنـــت مـــن الاشـــقياء فـــامحني مـــن »الاحبـــاو والتكفـــير ، فنقـــرأ في دعـــاء ليلـــة القـــدر مـــثلاً : 
الــدعاء يشــير إلى مســألة الاحبــاو  فــان القســم الاول مــن (1) «الاشــقياء واكتبــني مــن الســعداء

 والقسم الثا  إلى مسألة التكفير.
__________________ 

ان  عـل )( ملاباح الكفعمق ، أعمال ليلة الثالث والعشرين مـن شـهر رمضـان المبـار  اضـافة الى هـذا فـان ،لـة 1)
 من شهر رمضان.ذدها في ،يّ ادعية الليالي العشر الاخيرة  (اسمق في هذه الليلة في السعداء
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 الاستدلال على وجود الاحباط والت  ير
ركــم أنذ بعــض العلمــاء المســلمين لا يعتقــد بالاحبــاو والتكفــير ولا يــرس تــأثيراً لاحــد ا 
على الاخـر أي أنذ ا عمـال الحسـنة لا تـؤثر علـى السـيئة والسـيئة لا تـؤثر علـى الحسـنة ، لكـن 

 كفير.القرآن يلارح في بعض ا يات بالاحباو والت
 و تار من ذلك بعض النماذ  :

بارِ وعزلُُ بال مِبنع من سورة هـود :  114يقول الله في ا ية ـ  الف وعأعقِمِ الا لوةع  عرعفعي النب هع
 الل يُلِ إن  الحعسعنعااِ يذُُهِبُنع الس ي ئعااِ ذعلَ ذِكُرعِ للذماكِريِنع 

وعمعببن يعُ ُ ببرُ مــن ســورة المائــدة :  5يتحــدث القــرآن ا يــد عــن الاحبــاو في ا يــة ـ  بــاء
لُهُ وعهُوع فِي الآخِرعة مِنع الُ عاسِريِنع   (1) باِلإيمعان فبعقعدُ حعبِبع ععمع

َ في ا يـات ، إلّا أ ـا   توضـ  أي نـوع  وعلى هذا ، فأصـل الإحبـاو والتكفـير قـد بــُينذ
نــا اســتفادة ذلــك مــن الــذنوب توجــب الاحبــاو وأي نــوع مــن الاعمــال توجــب التكفــير ، وعلي

 من الروايات.
ما ينب ق علينـا إلّا مُراقبـة أعمالنـا خـوا أنْ يلاـدر منـّا عمـل  ـبن اعمـالاً قيّمـة كثـيرة. 
وإذا مــا اذنبنــا فعلينــا طلــب الاعانـــة مــن الله بالبكــاء والنــواح لكــق يتـــوافر بــذلك  ــر مــن المـــاء 

يســــجد ويقــــول  (لامالســــعليه)يطفــــ  نــــار الــــذنوب. وإذا كانــــت شخلاــــية مثــــل الإمــــام علــــق 
 ؟!فكيف بنا ان انا وأنت (2) «... آه من قلّة الزاد وطول الطريلم وبعد السفر»خضوعاً : 

__________________ 
ـ  67:  2( وهنـا  آيــات أخـرس مــن القــرآن الكـريم دلــت علـى الاحبــاو والتكفــير ، للمزيـد راجــّ تفسـير ا مثــل 1)

في بـــاقق مجلداتـــه ، منهـــا في ســـورة هـــود ومنهـــا في ســـورة الحجـــرات ، ومحـــال أُخـــرس مـــن الكتـــاب نفســـه متنـــاثرة  96
 وكير ا من السور.

 .77(    البلاكة ، الكلمات القلاار ، الكلمة 2)
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 المثل التاسع :

 أكل الربا
 من سورة البقرة : 275يقول الله تعالى في ا ية 

المذِي يبعتع عبعطبُهُ الش بيُطعانُ مِبنع المعبس  ذلبَ  المذِيُنع يعأكُلُونع الر بعا لا يبعقُومُونع إلام كعمعا يبعقُومُ 
باءعهُ معوُعِظعبةْ مِبنُ  بنُ جع يُعُ مِثُلُ الر بعا وعأعحعل  الُله الببعيُعع وعحعر مع الر بعا فعمع رعب بهِ فبانبُتبعهعى  بأِنب هُم قعالُوا إن معا الببع

عَ  هعا خعالِدُونع فبعلعهُ معا سعلعفع وعأمُرُهُ إلى الِله وعمعنُ ععادع فأُولئِ  أصُحعابُ الن ارِ هُمُ فِيبُ

 تاوير البحث
إنّ آكلـــق الربـــا علـــى أســـال هـــذه ا يـــة عنـــد مـــا يـــدخلون المحشـــر يـــوم القيامـــة يـــدخلون  
كالســــكارس أو ا ــــانين أو الملاــــروعين ، لا يتمــــالكون علــــى انفســــهم ولا يســــتطيعون حفــــظ 

ر المرعــب يلفـــت انظــار اهــل المحشـــر تعــاد م فيقعــون ويقومــون بـــين الحــين وا خــر. وهـــذا المنظــ
 وصعلهم يدركون أنذ هؤلاء هم آكلو الربا.

 علاقة الآية بما قبلها
الايات السابقة تحدثت عن اللادقة والانفاا في سبيل الله ، وهذه ا يـة تـرتبن بشـكل 

 وآخر باللادقة   وذلك  ن اللادقة على قسمين :
 تاجين.اللادقة دون عو  وهو الانفاا والبذل للمحـ  1
 اللادقة مّ العو  وهو الدين أو القر  الحسن.ـ  2
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إنّ الدين إذا   يكن مّ عو  وربـ  كـان قرضـاً حسـناً والّا عـُدذ ربـاً وحرامـاً. وقـد جـاء 
في الروايــــات أنذ اللاــــدقة والبــــذل مــــن دون عــــو  اجرهــــا عشــــرة اضــــعاا ، أمّــــا إلاقــــرا  أو 

وســــبب ذلــــك واضــــ  مــــن حيــــث أنذ  (1)اللاــــدقة مــــّ العــــو  فــــاجره  انيــــة عشــــر ضــــعف ، 
 المقترضين محتاجون حقاً ، وهم ذوس اعتبار وماء وجه.

ـ  رفــّ حاجــة المحتــاجين. ثانيــاً ـ  وعلــى هــذا ، فــ نذ شــيئين يتــوخى مــن القــر   ــا : أولاً 
 الحفا  على حيثية واعتبار المحتا .
بامعنُ جعاءع بالحعسعنةِ فبعلعهُ ععشُبرُ أوعلى أسال ا ية الشريفة :  فـ نّ كـلاً منهـا  (2) مُثعالِهع

لـــه عشـــر حســـنات وا مـــوع هـــو عشـــرون ، ولكـــن باعتبـــار انّ القـــر  يســـترجّ بعـــد فـــترة مـــن 
 الزمن فتنقص منه حسنتان ليكون ا موع  انية عشر.

 الشرح والت سير
أي أنذ آكلــــق الربــــا ســــيبتلون يــــوم المحشــــر بعــــدم التعــــادل  ... المببببذينع يببببأكُلُونع الر بعببببا

 لتوازن في المشق ويبدون كأ م ملاروعون أو مجانين.وا
يُبعُ مِثبُلُ الر بعبا ـم  ذعلَ بأِنب هُمُ قعالُوا إن معا الببع إنّ سـبب ابـتلاء هـؤلاء ذـذا الملاـير هـو أ ذ

إضافة إلى اكلهم الربا كـانوا يسـعون في تبريـر عملهـم بـالقول : إنذ البيـّ مثـل الربـا ، كمـا الاول 
 .حلال كذلك الثا 

بببر مع الر بعبببا بببل  الُله البيبببعع وعحع حليـــة البيـــّ والمعاملـــة  جـــل وجـــود ملاـــلحة في ذلـــك  أحع
عك  الربا ، ففيه مفسدة اضافة إلى أنه يفقد الملالحة. ففـق المعاملـة تـارة يكـون ربـ  واخـرس 

 يكون
__________________ 

فقلـت  (اللاـدقة بعشـرة والقـر  بثمانيـة عشـر)على باب ا نـة  رأيت مكتوباً ))انه قال :  ( عن رسول الله 1)
فقــال : نعــم ، هــو كــذلك  ؟: يــا جبرئيــل وَِ َ ذلــك والــذي يتلاــدا لا يريــد الرجــوع والــذي يقــر  يعطــق لان يرجعــه

ولكن ما كـل مـا يأخـذ اللاـدقة لـه ذـا حاجـة والـذي يسـتقر  لا يكـون الا عـن حاجـة فاللاـدقة قـد تلاـل إلى كـير 
 .((لقر  لا يلال إلّا إلى المستحلم ، ولذا صار القر  افضل من اللادقةالمستحلم وا

 .3الحديث  6، ابواب الدين والقر  الباب  395:  13مستدر  الوسائل 
 .160( ا نعام ا ية 2)
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خســـارة إلّا أنذ ا مـــر في الربـــا  تلـــف ، ف كـــل الربـــا  لاـــل علـــى الـــرب  دائمـــاً ولا يتضـــرر ابـــداً 
 المقتر  فقن ، ولذلك عدت امواله حاصلة بلا تعب.والخسارة يتحملها 

اضــافة إلى هــذا ، فــ نذ أكــل الربــا ســبب في اصــاد الفجــوة بــين طبقــات ا تمــّ ، وذلــك 
 نذ ظــاهرة الربــا إذا تفشــت في ا تمــّ اجتمعــت ثــروات النــال وأمــوا م عنــد آكلــق الربــا بعــد 

 م إلى أسوأ ما زكن.فترة وجيزة من الزمن ، أمّا الاخرون فتتردس اوضاعه
باءعهُ معوُعِظعبةْ مِبنُ رعب بهِ فبانبُتبعهعى فبعلعبهُ معبا سعبلعفع وعأمُبرُهُ إلبى اللهِ  في بدايـة الاعـلان  فعمعنُ جع

عن هـذا الحكـم يلاـرح الله بشـمول العفـو والم فـرة لاولئـك الـذين كـانوا زارسـون الربـا قبـل هـذه 
 ا ية فلا خوا عليهم.

اموال عند النال وتعاقدوا معهم على ان يكون  م فيهـا ربـا وعليه ، فالذين كانت  م 
، فـــ نذ هـــذه المعاملـــة تبطـــل واصـــحاب الامـــوال مـــن الان فمـــا بعـــد بـــاتوا لا زلكـــون الا رؤول 

 اموا م فحسب ولا حلم  م في استلام اكثر من ذلك.
با خعالبِدُونع  هع عَ أصُبحعابُ الن بارِ هُبمُ فِيبُ الله في هـذه ا يـة اولئـك يهـدد  وعمعنُ ععادع فأُولئبِ

م إذا فعلــوا هـذا مـرة أخــرس وهــو ـ  الـذين يعـاودوا ممارســة هـذا العمـل بعــد هـذه ا يــة ويقـول بـأ ذ
فـــــ نذ جهـــــنم تنتظـــــرهم ـ  (1)عمـــــل عـــــد في بعـــــض الروايـــــات كممارســـــة الفاحشـــــة مـــــّ المحـــــارم 

 وسيكونون مخلدين فيها.
الخلــود بالنســبة  كلــق الربــا مــن ســؤال : إنّ الخلــود في جهــنم خــاص بالكفــار فمــا يعــني 

 ؟المسلمين
ا واب : من التفاسير التي ذكرت في هذا ا ال هـو أنذ آكلـق الربـا زوتـون كـير مـؤمنين 

 (2)بسبب عملهم القبي  هذا ، ومن الواض  أنذ كير المؤمنين  لدون في جهنم. 
__________________ 

أبــواب الربــا ، البــاب  12وللمزيــد زكنــك مراجعــة وســائل الشــيعة    ( شــبه الربــا بالزنــا في كثــير مــن الروايــات ،1)
 .22 و 21 و 19 و 18 و 6 و 5 و 1الاول ، الروايات 

 ( والاحتمال الاخر هو أنه يراد من الخلود هنا الزمن الطويل لا معناه المتعارا.2)
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 خطاباا الآية

 عقاب آكلي الربا في الدنيا والآخرة
في هــل أنذ التَشــبيه  كلــق الربــا في ا يــة تشــبيه لملاــيرهم في هنــا   ــث بــين المفســرين 

 ؟الدنيا
 ؟ام أنّ ذلك نوع من العقاب والعذاب اُ خروي

يستفاد من الروايات أنّ هذا النوع من الملاير يتعللم بكلا العـالمين. وقـد نقلـت روايـة في 
الربــا لا  ــر  مــن الــدنيا  آكــل»يقــول فيهــا :  عــن الامــام اللاــادا  (نــور الثقلــين)تفســير 

 والعبارة ا خيرة تعني ا نون. (1)،  «ح  يتخبطه الشيطان
 قال : أنذ الرسول  (2)وفي رواية أخرس حكت موضوع المعرا  

لمــا أسُــري ا إلى الســماء رأيــت قومــاً يريــد أحــدهم أنْ يقــوم ولا يقــدر عليــه مــن عظــم »
 (3) .«قال : هؤلاء الذين يأكلون الربا ؟لاء يا جبرئيلبطنه ، قال : قلت : من هؤ 

 نسبة الجنون إلى الشيطان
 ؟لماذا نسب ا نون إلى الشيطان في آية المثل

 المستفاد من ظاهر ا ية هو أنذ الشيطان سبب ا نون عند الإنسان.
لكــن ا  ــاث العلميــة أثبتــت وجــود أســباب أخــرس للجنــون لا علاقــة  ــا بالشــيطان ، 

 من هنا كانت للمفسرين آراء مختلفة في تفسير ا ية ، نشير إلى بعضها هنا.و 
القـــرآن  اطـــب النـــال بمـــا يتماشـــى مـــّ عقائـــدهم   فـــ نّ النـــال علاـــر النـــزول ـ  الـــف

كــــانوا يعتقــــدون أنذ ا نــــون مــــن الشــــيطان ، أو أنذ الشــــيطان ينفــــذ في جســــم   (العــــرب آنــــذا )
 ير القرآ  كناية عن ا نون.الإنسان فيجن ، و ذا كان هذا التعب

المعــ  الحقيقــق للجملــة هــو المــراد لا المعــ  الكنــائق ، ونســبة ا نــون للشــيطان مــن ـ  بــاء
 حيث

__________________ 
 .291:  1( نور الثقلين 1)
ات ، وللمزيـد راجـّ إلى السـماء عـدة مـر  ( إنذ مسألة المعـرا  تعـد مـن عقائـد المسـلمين ، وقـد عـر  الرسـول 2)

 ، ومما يذكر هنا أنذ جهنم وا نة التي شاهد ا الرسول كانتا برزخيتين. 354ـ  343:  8تفسير الامثل 
 .16، ابواب الربا ، الباب الاول ، الحديث  12( وسائل الشيعة   3)
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إنذ الله جعــل عقــاب هــؤلاء المــذنبين تســلن الشــيطان علــيهم وهــذا التســلن هــو الــذي يســبب 
 القللم وا نون.

 التناس  بين الجناية والعقاب
ـــذنب مـــا يتناســـب مـــّ ذلـــك  ـــه القـــرآن ل يعتقـــد بعـــض المفســـرين أنذ العقـــاب الـــذي يعين
الذنب ، فبين العقاب الذي عُينذ  كلق الربا وبـين ا نـون تناسـب ، وبـين هـذا الـذنب وذلـك 

ه القبـــي  بتـــدمير اقتلاـــاد العقـــاب علاقـــة وارتبـــاو ، فبمـــا أنّ آكـــل الربـــا يقـــوم مـــن خـــلال عملـــ
ا تمــّ و رجــه عــن حالــة التعــادل و ــول دون حركــة العجلــة الاقتلاــادية كــذلك هــو ذاتــه ف نذــه 

 سيبتلق بملاير من هذا القبيل في الاخرة.
 .«الظلـم في الــدنيا هــو الظلمــات في الاخــرة»يقــول فيهــا :  في روايـة للامــام البــاقر 

(1) 
لروايــة يتناسـب مــّ الــذنب ، ذلــك أنذ الظـا  يظُلــم الــدنيا والعــا  فـ نّ العقــاب في هــذه ا

 في عينيق المظلوم وعلى هذا الاسال تظلم الاخرة في عينيق هذا الظا .

 فلس ة تحريم الربا
كمــا أنذ الربــا وآكلــه يوُجــب مفاســد عديــدة فــ نذ تحرزــه يــنمّ عــن فلســفات مختلفــة نشــير 

 إلى بعضها هنا :
 من سورة البقرة هو فلسفة تحريم الربا. 279م المشار اليه في ا ية إنذ الظلـ  الف
في ا تمــّ ، وقــد جــاء هــذا  (القــر )الفلســفة الاخــرس للتحــريم هــق تثبيــت ســنة ـ  بــاء

حيــث يسـأل فيهــا :  المطلـب في روايـات عديــدة ، منهـا روايــة سماعـة عـن الامــام اللاـادا 
قلـت :  «؟وتـدري   ذلـكأ»:  قـال  ؟بـا في كـير آيـة وكـررهإ  رأيت الله تعالى قد ذكر الر 

 (2) .«لئلا زتنّ النال من اصطناع المعروا»:  لا. قال 
__________________ 

، وهنــــا  روايــــات أخــــرس في نفــــ  البــــاب تــــدل علــــى  11108، الحــــديث  2448( ميــــزان الحكمــــة ، البــــاب 1)
 المضمون ذاته.

كلهــا تــدل علــى   11 و 10 و 9 و 4والروايــات  3، الحــديث  1، ابــواب الربــا البــاب  12لشــيعة   ( وســائل ا2)
 ( من نف  الملادر بالقر .11)نف  المضمون ، كما أنه قد فسر صنائّ المعروا في الحديث 
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أي أنّ الربـــا إذا تفشـــى فســـيتر  النـــال ســـنة القـــر  وهـــوت مـــن جـــراء ذلـــك العواطـــف 
 (1)الانتهاز والرب . و ذا كان الربا محرما في الشريعة الاسلامية المقدسة. الانسانية ليحل محلها 

 الإرتباط بين الإخلاق والاقتااد في الإسلام
بــين الاقتلاــاد الاســلامق والاقتلاــاد المــادي بــون شاســّ ، واهــم مفارقــة بينهمــا هــو أنّ 

ة ، بينمــا الاقتلاـــاد الاقتلاــاد الاســلامق يعــد مزصــاً مــن الاخـــلاا والاصــول والمبــادئ الانســاني
المادي لا أنه خال من ا خلاا والعاطفة فحسب ، بل إنذ الملاـلحة الماديـة تعـدّ المبـدأ الحـاكم 
علــى هــذا الاقتلاــاد. وعلــى هــذا ، فكــل شــقء يتعــار  ويتضــاد مــّ ذلــك يُضــحّى بــه  جــل 

 الملاالح المادية.
يعــد امــراً ـ  بــادئ الإنســانيةالــذي يعــد امــراً يتمــانّ مــّ المـ  إنذ إنتــا  المخــدرات وعوائــدها

لي  مهماً عند كثير مـن الـدول وحـ  تلـك الـدول الـتي تـدعق مكافحتهـا  ـذه الظـاهرة وتعقـد 
 بين الحين وا خر مؤهرات في هذا ا ال ،  ا نلايب لي  قليلاً في  ارة هذه المواد.
لـزل المبـادئ إنذ مؤيدي ودعاة الاقتلااد المـادي لا يكترثـون مـن فسـاد جيـل الشـباب وتز 

 الاخلاقية وتفكك العوائل وما يهمهم هو ملاالحهم الذاتية.
إنذ المتــاجرة بالانســان وبيــّ الاطفــال ركــم هانعــه مــّ ،يــّ المبــادئ الانســانية يعــد جــائزاً 

 عند دعاة حقوا البشر المزيفين ويعترفون بذلك بشكل كير علني.
بـل الكيمياويـة والميكروبيـة واللاـواريخ مَن الذي وفذر للعراا أسلحة الدمار الشامل والقنا

 بعيدة المدس والقنابل
لمــاذا  ؟العنقوديــة وامثا ــا ، وذلــك ليرتكــب بواســطتها ابشــّ ا ــرائم في ايــران الاســلامية

لكـنّهم رفعـوا هتافـات الإعـترا  بمجـرد أنْ  ؟سكت دعاة حقوا البشر و  يعترضـوا علـى ذلـك
 رة نزع السلاح.هجم العراا على الكويت وحكموا عليه بضرو 

 إنذ سرّ هذه الإزدواجية واض    ف نذ ملاالح الدول الاستكبارية قد اقتضت يوماً أنْ 
__________________ 

مـــن سلســـلة درول سماحـــة ايـــة الله مكـــارم الشـــيرازي في مجـــال البنـــك  (ربـــا وبانكـــداري اســـلامق)( للمزيـــد راجـــّ 1)
 (.بالفارسية)الإسلامق 
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ســلحة واشــدها فتكــاً ، وهــذه الملاــالح ذاتهــا اقتضــت يومــاً أنْ ينُــزع يتســل  العــراا باحــدث الا
العــراا أســلحته ليضــمنوا بــذلك ملاــالحهم. والمــلا  في كــل ذلــك هــو ملاــالحهم الماديــة ، أمّــا 

 المبادئ الإنسانية فم لوب على أمرها.
المبــدأ الحــاكم علــى الاقتلاــاد الاســلامق هــو ا خــلاا ، وينب ــق أنْ تــتم عمليــة كســب 

لح الماديــة تحــت ضــلّ حفــظ القــيم الاخلاقيــة ، وعلــى هــذا الاســال حــرّم الإســلام المعاملــة الملاــا
الــتي تعــد منشــأً للفســاد. وعلــى ســبيل المثــال أنّ الإســلام إذا منــّ تأســي  مراكــز للفحشــاء أو 
حــرّم بيــّ الشــراب ولعــب القمــار أو تأســي  ملاــرا ربــوي وكيرهــا فــذلك  جــل أنذ أمــوراً مــن 

 منشأ للفساد الكثير ، الامر الذي لا يتناسب مّ ا خلاا الإسلامية. هذا القبيل تعدّ 
إنذ القِــيَم ا خلاقيــة الــتي تحكــم الاقتلاــاد الاســلامق  ــا مبــادئ عديــدة نشــير إلى بعــض 

 منها هنا :
لاع مــن المبــادئ الــتي تحكــم الاقتلاــاد الاســلامق هــق خطــاب ا يــة الشــريفة : ـ  الــف

عَــامَلاتِ الاقتلاــادية ينب ــق أنْ تــنظم بشــكل  لــو مــن الظلــم  ونع تعظُلِمُببونع وعلاع تُظُلعمُبب
ُ
أي أنذ الم
 لكلا ا انبين البائّ والمشتري.

كســــب النفــــّ ودفــــّ الضــــرر العــــام   وعلــــى أســــال هــــذا المبــــدأ ، فــــ نذ الملاــــلحة ـ   بــــاء
،  الشخلاـية تكـون ضــحية الملاـلحة العامـة. والبــتّ با عمـال الـتي  تاجهــا ا تمـّ يعـد واجبــاً 

 فاذا كان ا تمّ  اجة إلى معلمين ، فعلى كل من يستطيّ أن يبادر ذذا العمل.
ومــن جانــب آخــر ، أنّ ا عمــال الــتي تضــر ا تمــّ تعــد محرمــة في الإســلام ركــم مــا قــد 
يكون فيها مـن ملاـلحة ومنـافّ شخلاـية ، فبيـّ المسـكر مـثلاً ، وكـذا النشـاطات المتعلقـة ذـذا 

و ذا جاء في الروايـات أنذ كـرل شـجرة العنـب لاجـل صـنّ المسـكر مـن النشاو ، محرم وممنوع 
 (1)هذا كله حرام.  و.. ارها ، وكذا سقيها وقطف  ارها و له 

ويذكر هنـا أنذ المبـادئ الاخلاقيـة لا تنحلاـر في الواجبـات والمحرمـات ، بـل تشـمل حـ  
 الفقــه الإســلامق. والمــراد مكروهــا في (تلقــق الركبــان)المســتحبات والمكروهــات. ومــن هنــا كــان 

 من
__________________ 

 .5 و 4 و 3، الحديث  55، أبواب ما يكتسب به ، الباب  21( وسائل الشيعة   1)
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تلقــق الركبــان هــو انتظــار القوافــل خــار  المدينــة أو القريــة والمباشــرة بشــراء بضــاعة القوافــل قبــل 
 ة.معرفة أصحاذا بقيمها في اسواا القرية أو المدين

  (1)وقد اعتبر بعض الفقهاء هذا العمل حراماً ، إلاذ أنذ بعضهم الاخـر اعتـبره مكروهـا ، 
كمــا أنذ اعمــالاً مثــل بيــّ الكفــن مكروهــة ، وذلــك  نذ القــائم ذــا يتطلــّ إلى مــوت الاخـــرين 

 دائماً ، وهذا أمر يسبب قسوة في القلب.
مــــن ســــورة  77ســــتفاد مــــن ا يــــة توجيــــه الرأسمــــال اــــو ا خــــرة ، وهــــذا المبــــدأ يـ  جــــيم

عَ مِبنع القلاص ، حيث قـال الله تعـالى :  با آتعباكع الُله البد ارع الآخِبرعةع وعلا تبعبنُسع نعاِبيُبع ِِ فِيُمع واببُتعب
ِِ ال عسعادع فِي الأرُِ  إنم اللهع لاع يُحِ ُّ المُُ سِدِينع  عَ وعلاع تبعبُ نبُيعا وعأحُسِنُ كعمعا أحُسعنع الُله إليُ  الدُّ

اً  ــذه ا يــة ، فــ نذ رأل المــال يكــون قيمــاً إذا مــا صــبّ في طريــلم الاخــرة ، وبتعبــير وفقــ
المــال الـذي يســد الحاجـة الدنيويــة والحاجـة الاخرويــة. وفي النهايـة : أنذ القِــيَم ا خلاقيــة  آخـر :

هـــق الحاكمـــة علـــى الاقتلاـــاد الاســـلامق ، بينمـــا يفقـــد الاقتلاـــاد المـــادي هـــذه القـــيم ويضـــحذق 
 اع هذا المذهب كلذ شقء لاجل الملاالح الذاتية.أتـْبَ 

 الاسوة في القيم الاخلاقية
بطبقــات ا تمــّ مــن العســكريين  (2)في عهــده لمالــك الاشــتر  يوُصِــق الإمــام علــق 

والقضـــاة والعلمـــاء والتجـــار والمـــزارعين والـــوزراء والمســـئولين الحكـــوميين وكـــيرهم إلّا أنذـــه عنـــد مـــا 
بقـــة المحرومـــة يســـتخدم في حقهـــم تعـــابير   يســـتخدمها في حـــلم كـــيرهم ، حيـــث يلاـــل إلى الط

ثمّ الله الله في الطبقــة الســفلى مــن الــذين لا حيلــة  ــم مــن المســاكين والمحتــاجين وأهــل »يقــول : 
 (3)البؤسى 

__________________ 
 .331:  1( شرح اللمعة 1)
يــذكر أنذ هــذه الرســالة مــن اطــول العهــود ، وتعــد اوامــر مــن  ــ  البلاكــة شــرح صــبحق اللاــالح   و  53( الرســالة 2)

خطابــاً لا لمالــك فحســب بــل  ميــّ الرؤســاء في الحكومــات بــلا قيــد الزمــان  جامعــة صــدرت مــن الامــام علــق 
 والمكان ، وذلك لما تحضى به من حكمة وطراوة دائمة.

 ( شدة الفقر.3)
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من حقـه فـيهم  (4)واحفظ لله ما استحفظك  (3)ومعتراً  (2)ف نّ في هذه الطبقة قانعاً  (1)والزّم  
الإســلام في كــل بلــد ،  (6)صــوافي  (5)، واجعــل  ــم قســماً مــن بيــت مالــك وقســماً مــن كــلّات 

 (7)فــان للاقلاــى مــنهم مثــل الــذي لــلاد  وكــل قــد اســترعيت حقــه ، فــلا يشــ لنك عــنهم بطــر 
عــنهم ولا  (9)المهــم. فــلا تشـخص  ــك  لاحكامــك الكثـير (8)فانـك لا تعــذر بتضـييعك التافــه 

وتفقد امـور مـن لا يلاـل إليـك مـنهم ممـن تقتحمـه العيـون وتحقـره الرجـال  (10)تلاعر خد   م 
 (11) .«ففرج لاولئك ثقتك

فهـــو كالشـــم  الـــتي لا زالـــت تضـــقء ركـــم  !مـــا أحســـن هـــذا. إنذـــه حـــديث ،يـــل حقـــاً 
أحسن قائل هـذا الحـديث أحسـن  مضق أكثر من ألف سنة على عمره وكل يوم يزداد ضياؤه.

وأحسن ألف مرة. إنه حـديث أهـل  ن يكتبـه الحكـام بمـاء الـذهب ليجعلونـه علـى رأل قائمـة 
 اعما م.

المــدهج هــو أنّ اســوة ا خــلاا هــذه ، شخلاــية كانــت حاكمــة ، وركــم ذلــك توصــق 
اليـاً زثلـون قـدوة بالنال وااصة المستضعفين والمحـرومين مـنهم خـيراً. إنذ رجَِـال الـدول ال ربيـة ح

أخـــرس ونـــوع آخـــر مـــن الحكـــام حيـــث يرتضـــون مقتـــل الالاا مـــن المحـــرومين لاجـــل ملاـــالحهم 
 !المادية. انظر للمفارقات

سؤال : قد يتمانّ الحفا  على القيم ا خلاقية مّ التنميـة الاقتلاـادية ، فكيـف زكـن 
 ؟ا مّ بين هذه القيم والتنمية المطلوبة

__________________ 
 ،ّ زمين وهو الملااب بالزمانة ، أي العاهة ، يريد ارباب العاهات المانعة  م عن الاكتساب.( 1)
 ( السائل.2)
 ( المتعر  للعطاء بلا سؤال.3)
 ( طلب منك حفظه.4)
 (  رات5)
 ( أر  ال نيمة.6)
 ( ط يان بالنعمة.7)
 ( الحقير.8)
 ( أي لا تلارا اهتمامك عن ملاحظة شؤو م.9)
 ة اعجاباً وكبراً.( الامال10)
 ( تفريع الثقة يعني جعل اشخاص يتفركون للبحث عنهم لمعرفة احوا م يكونون ممن تثلم ذم.11)
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ا ـــواب : إنذ نظامنـــا نظـــام قيمـــق ، والمهـــم عنـــدنا هـــو حفـــظ هـــذه القـــيم الاخلاقيـــة ، 
سـوا لا ونرس أنذ الحفا  على القـيم لا يتمـانّ مـّ التنميـة الاقتلاـادية ، ومزجهمـا مـّ بعـض 

يؤدي إلى التخلف ، بل انذ الإقتلااد الذي   يعتمـد القـيم الاخلاقيـة والـذي سـاد العـا  أدّس 
 إلى أضرار لا زكن جبرا ا.

أ  يكـــن هـــذا الاقتلاـــاد كـــير القيمـــق هـــو الســـبب الاســـال في نشـــوب الحـــرب العالميـــة 
اً جســيمة وأودت الحــرب الــتي دمــرت بعــض الــدول بالكامــل وأنزلــت بــبعض اخــر اضــرار  ؟الثانيــة
مليـون معلـولاً ، هـذا بعـض مـا خلفتـه هـذه الحـرب واودعتـه في  30 مليون شخلااً و 30 ياة 

أفضــل أم الاقتلاـــاد ـ  حســب تعبـــير اتبــاع المــذهب المـــاديـ  فهــل الاقتلاــاد المتخلـــف ذاكرتنــا.
 ؟!المتطّور

 ينب ق العلم أنذ العا  لا يعمذر ولا ينمو الا تحت ظل إقتلااد قيمق.

 والهدية الليلية ي عل
قلاة اخيه عقيل عند ما طلب منه شـيئاً مـن بيـت المـال  بعد ما يذكر الامام علق 

 يقول في الذي أراد إرشائه لاجل قضية حقوقية ما يلق :
كأّــا   (2)في وعائهــا ومعجونــة شــنئتها  (1)وأعجــب مــن ذلــك طــارا طرقنــا بملفوفــة  ..»

فـــذلك محـــرم علينـــا أهــــل  ؟قيئهــــا ، فقلـــت : أصـــلة أم زكـــاة ، أم صــــدقةعجنـــت بريـــلم حيـــة أو 
أعـن ديـن الله أتيتـني  (3) !البيت. فقال : لا ذا ولا ذا  ولكنهـا هديـة ، فقلـت : هبلتـك ا بـول

والله لــو اعطيــت الاقــاليم الســبعة بمــا  (6)ام تهجــر ،  (5)أنــت ام ذو جنــة  (4)مختــبن أ ؟لتخــدعني
شـعيرة مـا فعلتـه وأنذ دنيـاكم عنـدي  (7)ق الله في ّلة أسلبها جلـب تحت افلاكها على أنْ اعلا
  هون من ورقة في فم جرادة
__________________ 

 ( نوع من الحلواء اهداها الاشعث بن قي  إلى علق.1)
 ( أي كرهتها.2)
 ( هبلتك : أي ثكلتك ، وا بول المرأة لا يعيج  ا ولد.3)
 ؟مختل نظام ادراككأ( 4)
 اصابه م  من الشيطان. ( من5)
 ( أي تهذي بما لا مع  له في مر  لي  بلارع.6)
 ( قشرة الشعيرة.7)
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العقــل وقــب   (2)مــا لعلــق ولنعــيم يفــ  ، ولــذة لا تبقــى ، نعــوذ بــالله مــن ســبات  (1)تقضــمها. 
 (3)الزلل. 

هــل يــُؤمن حاليــاً علــى العــا  مــّ وجــود زعمــاء يضــحون بكرامــة واعتبــار بلــدهم مقابــل 
علــى كــل مســلم أنْ يــتعلم القــيم ويــدركها ويــدير عــنجلات  ؟يــا  ــا مــن مفارقــات !!أة ملوثــةامــر 

 الاقتلااد مّ حفظه على تلك القيم في ذات الوقت.

 البحو  الت ميلية للآية

 أكل الربا في عارناب  1
كــان أكــل الربــا في العلاــور الماضــية محــدوداً باشــخاص كــانوا يســلفون النــال ويرجعــون 

فترة مـن الـزمن مـّ مقـدار مـن الـرب  ، إلاذ أنذ ا مـر اختلـف في علاـرنا ، فقـد ازداد اموا م بعد 
اكلة الربا ، كمـا أنذ رقعتـه اتسـعت لتشـمل الـدول والشـعوب ككـل ، فـ نذ الكثـير اصـب  زـارل 

 هذا العمل القبي  حالياً.
هــــا بعــــض الــــدول الــــتي  يــــز لنفســــها اكــــل الربــــا اوقعــــت بعــــض الــــدول الفقــــيرة في مخالب

باعطائها بعض الديون ، وقد باتـت هـذه الـدول تلاـرا كـل مـا  ـني مـن أربـاح وعوائـد وطنيـة 
لعــلا  هــذا المــر  المتفــاقم. و جــل ذلــك نــرس أنذ الفجــوة بــين الــدول الفقــير وال نيــة تــزداد كــل 
يوم ، واذا ما استمر الوضّ هكـذا فـلا يبعـد أنْ تعلـن هـذه الـدول عـن افلاسـها. وكمثـال علـى 

فهــو بســبب  (4)ل في مجــال الربــا هــو الوضــّ المرتبــك لاقتلاــاد دول جنــوب شــرا آســيا مــا نقــو 
 قضية اكل الربا.

الــتي خــر  مــن ـ  ان اكلـة الربــا العــالميين بســطوا لنــا فخــاً بعــد الحـرب المفروضــة علــى ايــران
 وذلـــك ببـــذ م الســـخق للامـــوال والـــديون.ـ  امتحا ـــا الشـــعب الايـــرا  الشـــجاع مرفـــوع الـــرأل

ــم لوثونــا بعــض الشــقء ذــذه الــديون إلاذ أنذ المســؤولين  مــد الله ســرعان مــا التفتــوا إلى وركــم أ  ذ
 خطورة هذا السم الفتا  ، وأوقفوا عملية اخذ الديون ودفعوا تدرصياً اقساو الديون لينقذوا

__________________ 
 ( أي كسرته باطراا أسنا ا.1)
 ( نوم العقل.2)
 في الخطأ.( الزلل هو السقوو 3)
 .1418( حيث حلالت أزمة شديدة في تلك الدول شلت اقتلاادها عام 4)
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 بذلك بلدنا من هذا الفخ.
اضــافة إلى النــوع المــذكور مــن الربــا هنــا  نــوع اخــر مــن الربــا هــو اقــب  وأســوأ حــالاً مــن 
اً ســابقه ، وهــو الــذي يعتمــد رأل مــال النــال ، فــ نذ الــبعض إذا كــانوا يبتّــون ذــذا العمــل ســابق

 قطعـاً ـ  ذذا العمل القبـي  وهـذا (التي أموا ا من النال)وبأموا م الشخلاية تقوم حالياً البنو  
 يستتبّ عذاباً اشد وأقسى من سابقه.ـ 

 ؟النشاط المارفي اللاربوي هل هو مم نب  2
يعتقد البعض أنذ علارنا يستدعق اقتلااداً ربوياً ولا زكن فيه أي نشاو من دون ربـا ، 

الربا عن النشاطات الملارفية يؤدي إلى ركود في العمليات الملارفية وركـود في الاقتلاـاد وحذا 
 في النهاية ، وبعبارة أخرس : أنذ الربا امتز  بالاقتلااد بشكل لا زكن تفكيكهما.

هــذا النــوع مــن التفكــير يطــرح مــن قبــل المفكــرين الم تربــين ، باعتبــار حاجــة الــدول الثريــة 
الــدول الفقــيرة   وذلــك  نذ تفكــيراً مــن هــذا النــوع يتطــابلم مــّ ملاــالحهم ، إلى مبل ــين  ــا في 

 ركم سقمه.
إنذ البنــو  الاســلامية لــو عملـــت بــالقرارات الملاــوبة في بلــدنا ولـــو اطلعــت النــال علـــى 
محتويــات هــذه القــرارات وكــانوا اوفيــاء  اههــا فســوا تحــل قضــية الربــا وســوا يفيــد أصــحاب 

 ، كما أنذ البنو  نفسها ستستفيد وعجلة الإقتلااد ستتحر . روؤل ا موال من اموا م
، وهــو لا  (المضــاربة)هــو عقــد ـ  الــتي جــاءت في قــرارت البنــو ـ  مــن العقــود الاســلامية

بـــل يشـــمل الاســـتثمارات في قطـــاع اللاـــناعة والبيطـــرة والزراعـــة والخـــدمات  (1) ـــتص بالتجـــارة 
 وكير ذلك.

رأل ماله عنـد البنـك ، والبنـك يعـين مسـتوس  على اسال عقد المضاربة يودع الشخص
 الــرب  علــى اســال العقــد ، بــالطبّ ينب ــق ان يكــون الــرب  نســبة مــن المنفعــة لا مــن رأل المــال.
والمشـــتري زكنـــه ان يوكـــل البنـــك في ان يتلاـــالح علـــى ســـهمه بنســـبة معينـــة ليقبضـــه كـــل شـــهر. 

 لكن
__________________ 

، فــــبعض يــــرس اختلاــــاص هــــذا العقــــد بالتجــــارة وا خــــر يــــراه شــــاملاً  ميــــّ (  تلــــف العلمــــاء في هــــذا ا ــــال 1)
 القطاعات الاقتلاادية.
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 ســب مجمــل الــرب  بعــد انتهــاء العقــد ، ثم يوكــل البنــك وكالــة مطلقــة  نْ يســتثمر الامــوال في 
 أي مجال أراد ، وعلى البنك أنْ يعمل طبقاً للعقد.
ركـم انتفــاع صــاحب رأل المــال وانتفــاع البنــك وفي هـذه الحالــة فــ نذ مشــكلة الربــا منتفيــة 

 اضافة إلى أنذ عتلة الاقتلااد سوا لا تبقى ساكنة بل تعتمد  ارة سليمة وصحيحة.
ينب ق الالتفات إلى أنهّ ينب ق تنفيذ العقود الشرعية. وانزا ا علـى الـورا دون العمـل ذـا 

 لا ي ير شيئاً من الواقّ وتبقى مشكلة الربا معضلة بلا حل.
حذا الربا من الملاارا أمر ممكـن بـدليل أنذ الربـا كـان رائجـاً في صـدر الإسـلام وحـرم 

 بعد ظهوره ركم ذلك    لال ركود اقتلاادي واشكالات من هذا القبيل.

 ح م الايداعاا والسلفب  3
ومــا حكــم  ؟هــل  ــل للنــال ايــداع أمــوا م في البنــو  وأخــذ ا ربــاح الــتي تترتــب عليهــا

 ؟نحها البنو  لزبائنه ويأخذ عليها ارباحاً نسبيةالسلف التي ز
من المناسـب قبـل الاجابـة علـى السـؤالين ان نقـدم مقدمـة نطـرح فيهـا فلسـفة هـذا النـوع 

 من الايداع والسلف.
كثــير مــن النــال زلــك رأل مــال وصــله عــن طريــلم الارث أو العمــل أو شــقء مــن هــذا 

ا ـــال الاقتلاـــادي ، مـــن جانـــب آخـــر  القبيـــل ، لكـــن لا يســـتطيّ توظيـــف رأل المـــال هـــذا في
هنـــا  الكثـــير ممـــن لـــه طاقـــة علـــى توظيـــف الامـــوال و ضـــى بقـــدرة اداريـــة جيـــدة مثـــل خرصـــق 

 ا امعات من الشباب ذوي الطاقة والحوافز ا يدة.
يـــأتي هنـــا دور البنـــو  حيـــث زكنهـــا أنْ تلعـــب دوراً فـــاعلاً ، بـــأنْ  مـــّ بـــين رأل المـــال 

أخــذ الامـوال مــن اصـحاذا وتســلفها للكـوادر لتوظيفهــا في سـبيل دفــّ والطاقـات والكـوادر ، فت
عجلة الاقتلااد وتطلب من الاخـيرين ارجـاع الامـوال مـن خـلال اقسـاو. وفي هـذا ا ـال تنـال 

 البنو  جزءاً من العوائد والارباح.
مـــن جانــــب آخــــر تــــتمكن البنــــو  أخـــذ رؤول امــــوال فاقــــدي القــــدرة علــــى توظيفهــــا ، 

 فها واستثمارها ، وترجّ مقداراً من ارباحها إلى اصحاب روؤل ا موال.لتشتر  في توظي
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 وعليه ، إذا هت هذه المشاركة على أسال عقود شرعية فلا اشكال في شرعيتها.
 و جل التحقلم من هذا ا مر نوصق بالامور التالية :

مهم بتنفيـــذ تعلـــيم مـــوظفق البنـــو  الاحكـــام والعقــود الشـــرعية المتعلقـــة بـــالبنو  والـــزاـ  1
 القوانين الخاصة في هذا ا ال.

أن يقــوم العلمــاء ومــن لــه بــاع في الاحكــام الشــرعية الخاصــة بــالبنو  بتبيــين المســائل ـ  2
الشــــرعية الخاصــــة بــــالبنو  وايضــــاحها إلى النــــال بل ــــة بســــيطة ويــــذكروا اخطــــار الربــــا ومواقــــف 

 الإسلام الشديدة  اهه.
بـين اربـاح الإيـداعات والسـلف ، ولا ينب ـق أن تكـون  من المناسب أنْ توازن البنو ـ  3

ارباح السلف اكثـر مـن اربـاح الايـداعات. كمـا أنّ عليهـا أن تحيـق السـنة الحسـنة للاقـرا  وان 
 تخطو في هذا ا ال خطوات مؤثرة.

 آياا أخرِ عن الرباب  4
  جل تكميل البحث نشير هنا إلى ثلاث آيات تعرضت  زئيات الربا واحكامه :

 من سورة البقرة : 278يقول الله في ا ية ـ  الف
 يعا أيُّها ال ذينع آمنُوا اتب قُوا اللهع وذعرُوا معا بعقِيع مِنع الر با إنُ كُنُتُم مُؤُمِنِينع 

إنّ بدايــــة ا يــــة خطــــاب للمــــؤمنين و ايتهــــا مشــــروو بالازــــان ، ومعــــ  حســــن المطلــــّ 
 ا لا يتفلم وروح الازان وأنذ آكل الربا لي  مؤمناً.وحسن الختام في ا ية هو أنّ أكل الرب

 شأن نزول الآية
بعــض الاكنيــاء مــن المســلمين كانــت  ــم مطالبــات ربويــة ممــن كــانوا قــد اســتلفوا مــنهم ، 
ومــن اولئــك كــان العبــال بــن عبــد المطلــب وخالــد بــن الوليــد. وعنــد مــا نزلــت آيــة تحــريم الربــا 

وأرباحهـا ، فنزلـت ا يـة محـددة الحكـم هنـا في أنذ  ـم  تساءل هـؤلاء الـبعض عـن ملاـير امـوا م
عنــد مــا نزلــت آيــة  الحــلم في إرجــاع أصــل رأل المــال دون ر ــه وربــاه. وقــد قــال الرســول 

 تحريم الربا :
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 (1)،  «ألا أنذ كــل ربــا مــن ربــا ا اهليــة موضــوع وأوّل ربــا اضــعه ربــا العبــال بــن عبــد المطلــب»
ـــــل القـــــوانين  وهـــــذا يكشـــــف ـــــة الســـــببية والنســـــبية مقاب ـــــرس قيمـــــة للعلاق عـــــن أنذ الإســـــلام لا ي

 والضوابن.
فببإنُ لعببمُ تبعُ ععلبُبوا ( : 279)يقــول الله في ا يــة الاخــرس مــن نفــ  الســورة البقــرة ـ  بــاء

 (2) نع وعلاع تُظلعمُونع فاذعنوُا بِحعرُبل مِنع الِله وعرعسُولِه وإنُ تبُبُتُم فبعلعُ م رُمُوُ  أمُوعالُِ م لاع تعظُلِمُو 
ينب ق الالتفـات هنـا إلى أنذ صـدر ا يـة يشـير إلى اعـلان الحـرب مـن قبـل الله ورسـوله لا 

تعــني فــاعلموا أو فــأيقنوا ، إلاذ أنذ الكلمــة إذا قرئــت  (فــأذنوا)مــن قبــل آكلــق الربــا   وذلــك  نذ 
اعــلان الحــرب ســيكون مــن قبــل فــانّ ـ  كمــا قرأهــا الــبعض ، وهــق قــراءة كــير معروفــة( ـ  فــ ذنوا)

 آكلق الربا.
بببرعةْ وأنُ مـــن ســـورة البقـــرة :  280ا يـــة ـ  جـــيم بببانع ذُو عُسُبببرعةل فبعنعظِبببرعةْ إلبببى معيُسع وعإنُ كع

رْ لعُ م إنُ كُنُتُم تبععُلعمُونع  يبُ  تعاعد قُوا خع
 .. أي على اصحاب رؤول الاموال ان زهلـوا المعسـرين والمحتـاجين ولا يطـالبوا بـأموا م

 وإن كان حا م متأزم فا فضل أن يعتبروا اموا م صدقة بذلوها لمستحقها.
من مجموع ا يات المذكورة يستشف أنذ الربا عنـد الله اثم عظـيم وخطـر ، وقـد اسـتخدم 

 له القرآن تعابير   يستخدمها في أيد من الذنوب.
__________________ 

 .392:  2( مجمّ البيان 1)
ة ان آكلـــق الربـــا لا صتنبـــون عـــن هـــذه الممارســـة بالارشـــاد والتبليـــع لـــذلك كـــان علـــى الحكومـــة ( يبـــدو مـــن ا يـــ2)

 الإسلامية ان  برهم على الامتناع عنها.
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 المثل العاشر :

 ال علُق المدهش لعيسى بن مريم 
 من سورة آل عمران : 59يقول الله تعالى في ا ية 
  كعمعثعلِ آدعمع خعلعقعهُ مِنُ تبُرعابل ثمُ  قعالع لعهُ كُنُ فبعيعُ ونُ إن  معثعلع عِيُسعى عِنُدع اللهِ 

 على هذه ا ية ، ف نذ ولادة عيسى دون أب لا يدل على الوهيته.

 الشرح والت سير
في أنذـه خلـلم مـن  يشـبه خَلْـلْم آدم  يقول الله في هذه ا يـة : إنذ خَلْـلم عيسـى 

 خالة أب وأم في ذلك ، بل وجد بمجرد ان قال له الله : كُن.تراب دون د
مــن ســورة آل عمــران عــن عيســى بــن مــريم  59إلى  45تحــدث القــرآن ا يــد في الايــات 

ـــوه وبعثتـــه ورســــالته   وحكـــى مراحـــل حياتـــه المختلفـــة مـــن قبيـــل كيفيـــة الـــولادة والتربيـــة وّ
قد سعى القرآن خـلال هـذه ا يـات أنْ يرفـّ الشـبهة وكراماته ومعاجزه وعروجه إلى السماء ، و 

 المثارة حوله.
أو كيـــف زكـــن أو يولـــد  ؟ســـؤال : كيـــف زكـــن أنْ يولـــد انســـان مـــن أم فقـــن دون أب

 ؟إنسان من دون تركيب بين ا سبرم والبويضة
هل ا ية في صدد الاجابة على هذه الشبهة ،  يث تقول : أ   لـلم آدم دون دخالـة 

ا تريـــد القـــول بـــأنذ خلـــلم آدم اصـــعب مـــن خلـــلم عيســـى    نذ في خلـــلم عيســـى أي كأ ـــ ؟أب
توسطت الام ، أمّـا في خلـلم آدم فـلا واسـطة ، مـن قبيـل أمُ أو أب ، فكـان أصـعب خلقـاً مـن 

 .عيسى 
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كُببنُ إنذ أفعـالاً مـن هـذا القبيـل ليسـت صـعبة بالنسـبة لله   فـ نذ الله مـا إن قـال لشـقء 
 إنذ الخللم عند الله لا يفرا فيه بين اللا ير والكبير واللاعب والسهل. (1) فبعيعُ ونُ 

الــــــــذي كشــــــــفت ـ  إنذ الله إذا اراد أنْ َ لــــــــلم عالمــــــــاً كعالمنــــــــا الحــــــــالي بمجراتــــــــه وذومــــــــه
 ف نذه سينخللم بمجرد أنْ يأمر.ـ  الاحلاائيات والاكتشافات العلمية عن سعته وعظمته

لا )لاــور امامــه خالقــاً ذــذه القــدرة والعظمــة وشــعر بأنذــه إنّ الإنســان عنــد اللاــلاة إذا ت
 لكانت صلاته وحالاته فيها تختلف بالكامل. (كل شقء)يتحدث مّ  (شقء

 قدرة الله في كلام أمير المؤمنين 
مــن  ــ  البلاكــة عــن قــدرة الله وأشــار اليهــا  185في الخطبــة  تحــدث الامــام علــق 

لــو فكــروا في عظــيم القــدرة وجســيم النعمــة لرجعــوا إلى الطريــلم »نــرس هنــا :  بجمــل ،يلــة كمــا
لا ينظــرون إلى صــ ير مــا خلــلم  أوخــافوا عــذاب الحريــلم ولكــن القلــوب عليلــة والبلاــائر مدخولــة 
، ثم يتعــر  إلى خلــلم النملــة  «.. كيـف أحكــم خلقــه واتقــن تركيبـه ، وفلــلم لــه الســمّ والبلاـر

 وظرافة ما تحتويه هذه الخلقة.
من الحجب التي تحول دون التفات الإنسان إلى عجيب الخلقة ، هـو حجـاب العـادة ، 
وذلــك  نذ العــادة تنســـق الإنســان عظمــة الشـــقء. فالنملــة ، مــثلاً ، اصـــبحت عاديــة باعتبـــار  
كثرتهـا وتعوّدنـا علـى رؤيتهـا ، ا مـر الـذي صعـل الإنسـان كـافلاً عـن عظمـة خلقهـا ، وهــق إذا 

 الإنسان لاتضحت عظمتها. قيست مّ أهم صناعات
إنذ صـــناعة الطـــائرة صـــناعة تعتمـــد تقنيـــة متقدمـــة جـــداً ، فهـــق تحمـــل في الفضـــاء أناســـاً 

 وسلعاً ، و ا اجزاء مختلفة تشبه المدينة اللا يرة.
ـ  إذا قيســت بالنملــةـ  الــتي تكشــف عــن ذورة التقنيــة واللاــناعة البشــريةـ  وهــذه الطــائرة

لكانــت النملــة اكثــر عظمــة مــن الطــائرة   ـ  الله اللامتناهيــة الــتي هــق مــن اصــ ر صــناعات قــدرة
وذلــك  نذ النملــة تضــم كــل شــقء ركــم جثتهــا اللاــ يرة والنحيفــة ، ففيهــا أجهــزة مــن قبيــل : 

 الباصرة
__________________ 

 ( تكرر مضمون هذه ا ية في  ان آيات من القرآن.1)
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لتناســــل وتعلــــم ذندســــة بنــــاء البيــــت وتهيئــــة والســــامعة والرجــــل واليــــد وجهــــاز ا ضــــم والــــدفّ وا
ويــا تــرس كيــف زكــن لموجــود صــ ير أن يضــم  و..الاكذيــة وخز ــا بشــكل  ــول دون فســادها 

 ؟!هذه الاجهزة ،يعها
ـا تفقـد الكثـير مـن هـذه الاجهـزة مثـل جهـاز التناسـل وكـيره ،  أمّا الطائرة فاضـافة إلى أ ذ

وتســـتعين  جـــل الحركـــة بطـــاقم مـــن التقنيـــين  فهـــق بنفســـها كـــير قـــادرة علـــى تحريـــك نفســـها ،
 والمهندسين.

نعــم ، إن الإنســان ســيهتدي ولا يتعجــب مــن خلــلم إنســان بــلا أب إذا فكــر في خلــلم 
الله وتدبرّ فيه. ينب ق السجود لربد قادر  مثل هذا ، كما ينب ق اللالاة والسلام علـى الإنسـان 

هــذه القــدرة اللامتناهيـــة وبشــكل بـــديّ  فحيــث اســتطاع توصـــي (الإمــام علـــق )الكامــل 
 ورائّ.

 قاة خلق الإنسان
 هنا  نظريتان رئيسيتان في خللم الإنسان :

، يعتقـــد أصـــحاب هـــذه النظريـــة أن الإنســـان خلـــلم مســـتقلاً كمـــا  (تنـــوع ا نـــواعـ ) 1
 (.ثبوت الانواع)خلقت الحيوانات الاخرس. وقد يُسمى هذا التلاور وهذه النظرية 

، وهـــق النظريـــة المشـــتهرة بـــين علمـــاء الطبيعـــة والقائلـــة بـــأنذ الخلقـــة  (نـــواعتبـــدّل الاـ ) 2
بدأت بموجود أحادي الخلية كـان يسـب  في البحـار ، ّـى هـذا الموجـود بشـكل تـدرصق ليتبـدل 
إلى سمكــة ، تكــاثرت هــذه الســمكة ، ثم ألقــت أمــوا  البحــر ببــيض مــن أفــراد فلاــيلتها خــار  

ــّـة ومنهـــا القـــرد ، ثم تكاملـــت بعـــض أصـــناا القـــرد  البحـــر ، لتتبـــدل تـــدرصياً إلى حيوانـــات بري
 لتتبدل إلى إنسان.

 ؟أدلة قاطعة على كلامهم (تبدل الانواع)هل زتلك أصحاب نظرية 
كــلا   وذلــك  نّ كلامهــم يرجــّ إلى ملايــين مــن الســنوات ال ــابرة ، إلى زمــن   يكــن 

يقــة ، ومــا لــدينا مـــن تلــك العهــود هـــو فيــه إنســان أبــداً ، إلى زمـــن   تلاــلنا عنــه معلومـــات دق
 شواهد وقرائن أثرية ،عت من قبل منق  ا ثار.
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 (القانونو ) (ال رضية)الاختلاف بين 
إنّ مجموعة القضـايا الـتي يسـعها المختـبر وزكـن أن تُحلـل وتقـّ في طريـلم التجربـة العلميـة 

كيلـومتر   300/  000الضـوء تتبدل إلى قانون إذا ثبتت صحتها ، كالقضية القائلة بأنذ سرعة 
ـــة ، ويتُمســـك  جـــل إثباتهـــا  في الثانيـــة. أمـــا مجموعـــة القواعـــد الـــتي لا زكـــن اخضـــاعها للتجرب

 بالعقل من خلال القرائن والشواهد الموجودة فهق فرضية.
ـا تحتمـل  (تبـدّل الانـواع)وعلى هذا   ف نذ  فرضـية لا قـانون. ومـن خلاـائص الفرضـية أ ذ

والــبطلان ، كالفرضــية القائلــة بــأنذ الإنســان قبــل أربعــين ألــف ســنة  تلــف عــن التبــدّل والت يــير 
الإنسان الحالي ، ف نذ علماء ا ثار وجدوا ،اجم تتعلـلم بمليـو  سـنة قبـل علاـرنا هـذا كشـفت 

 عن شباهة الإنسان في ذلك العلار مّ الإنسان الحالي ، وذذا بطلت الفرضية السابقة.

 انرأي القرآن في خلق الإنس
هــق المســتفادة مــن القــرآن ا يــد ، ويبــدو أنذ القــرآن يؤيــد هــذا  (تنــوعّ الانــواع)إنّ نظريــة 

فلا زكن النظر إليهـا كقـانون ثابـت يسـتحيل الخـد   (تبدّل الانواع)الرأي وهذه النظرية ، أمذا 
 فيه.

لا  علــى أي حــال ، ســواء كانــت النظريــة ا ولى صــحيحة أم الثانيــة ، فــ نذ تفســير ا يــة
 يت ير ، وح  لو قلنا بتبدّل ا نواع ف نذا سنقول :

دون  إنّ الــذي اســتطاع أن  لــلم الموجــود أحــادي الخليــة يســتطيّ أن  لــلم عيســى 
حاجـــة إلى أب وأمُ. هـــذا اضـــافة إلى أنذ العلمـــاء عثـــروا علـــى موجـــودات زكنهـــا التكــــاثر دون 

الانثــى منهــا التكــاثر دون حاجــة إلى لقــاح مــن حاجــة إلى الــتلاق  ، وهــق حيوانــات تســتطيّ 
لا أنـّه أمــر كـير عجيـب فحســب ،  الـذكر. وإذا كـان عــا  كهـذا ممكنـاً فــان ولادة عيسـى 

 بل قد حلال ما هو أعجب منه.
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 المثل الحادي عشر :

 إن اق ال  ار
 من سورة آل عمران : 117يقول الله في ا ية 
هعا صِرم أصعابعتُ حعبرُ  قبعبوُمل ظعلعمُبوا معثعلُ معا يبُنُِ قُونع فِ  ي هعذِهِ الحعيعاةِ الدُّنيا كعمعثلِ ريُِحل فِيبُ

تُهُ ومعا ظعلعمعهُمُ الُله ولعِ نُ أنبُُ سعهُمُ يعظُلِمُونع   أنبُُ سعهُمُ فعأهُل ع

 تاوير البحث
في هــذه ا يــة زثــّل القــرآن بــذل الكفــار بزراعــة كــافر في أر  خلاــبة ، فهــو ينثــر فيهــا 

 البذر ، إلاذ أن مجقء ري  بارد وجاا صفّف ما زرعه وأنبته هذا الكافر في هذه ا ر .

 الشرح والت سير
نبُيعا يعببباةِ الببدُّ ببذِهِ الحع يعتقــد بعـــض المفســرين أنّ كلمــة النيـــة أو  معثعببلُ معببا يبُنُِ قُبببونع فِببي هع

ب  مع  ا يـة كالتـالي : الدافّ مقدرة هنا ، وهق توضّ  هذا ا زء من ا ية. وذذا التقدير يلا
أنّ نيــة هكــذا إنفــاا ودافعــه كمثــل ريــ  فيهــا صــر أصــابت حــرث قــوم ، فكمــا أنذ هــذا الــري  

 يدمر الحرث ، كذلك النية هذه فاّ ا تدّمر هذا الانفاا.
تُبهُ  بهُم فأهُلع ع هعا صِر  أصعبابعتُ حعبرُ ع قبعبوُمل ظعلعمُبوا أنبُُ سع اللاـر إنذ مفـردة  كعمعثعلِ ريُِحل فِيبُ

 بالعربية
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 (1)تعني ر اً شديد البرد ، أو ر اً شديد اللاوت. 
علـــى أي حـــال ، المـــراد مـــن هـــذه الكلمـــة هـــو الـــري  الشـــديد الـــذي  ـــرا حـــ  بعـــض 

 ال ابات الكبرس أحياناً.
هــو اللاــواعلم والرعــد والــبرا ، وقــد ـ  كمــا نســمّ مــن المختلاــينـ   وســبب هــذا الحريــلم

ـ  الـتي تـدّخر في نفسـها طاقـةـ  ببه بعض الاشجار اليابسةيكون هنا  إعلاار شديد تحتك بس
فتتولد قدحة تشعل النار ، فيحلال الحريلم. وعلى هذا ، ف نذ مثل انفاا الكفّار كمثل المزرعـة 

 التي تواجه ر اً شديدة تُضرم النار فيها.
علـى فعلهـم   يكـن وذلـك  نّ مـا يترتـب  وعمعا ظعلعمعهُمُ الُله ولِ نُ أنبُُ سعهُمُ يعظُلِمُبونع 

 ظلماً من الله بل كان ذلك كله بسبب سوء نواياهم وعدم صدقها.
إنذ المــــزارع الــــذي يتعمّــــد الــــزرع في أرا   تقــــّ في مســــير الريــــاح الشــــديدة والبــــاردة ، إذا 

 تلفت زراعته إثر هبوب الرياح فذلك ظلم أورده بنفسه على نفسه.

 خطاباا الآية

 ة المثلالمراد من الإن اق في آيب  1
إنّ في ذلـك احتمـالات ثلاثـة  ؟أي نوع من الانفاا شُـبذه بـالري  اللاـر في ا يـة الشـريفة

 نشير إليها هنا.
المــراد منــه الانفـاا الــذي يُلاــرا في كــير سـبيل الله ، مثــل الانفــاا والبــذل الــذي  ـ  الـف

في ـ  إلى آخـر عمـرهفهو   يُسلم قلبياً وضلّ كـافراً ـ  كان يلادر من أا سفيان الكافر والمنافلم
 سبيل عظمة ا صنام و جل إسقاو الإسلام.

إنذ القــــرآن ا يــــد يقــــول : إنّ إنفاقــــاً مــــن هــــذا القبيــــل مثــــل ا ر  الــــتي تعــــدُّ للزراعــــة ، 
 مثل الري  اللار.ـ  وهق الشر  وعبادة ا صنامـ  هؤلاء المنفقين ودوافّ

__________________ 
الـتي مـن نفـ  المـادة كـذلك تعـني الكـي  الـذي أكلقـت  (اللُاـرّة)لضجة ، ومفردة ( اللار من نف  المادة وتعني ا1)

فوهتــه بشــدة. وعلــى هــذا ، فــ نذ الشــدة متضــمنة في ،يــّ معــا  هــذه المــادة ومشــتقاتها ، الــري  الشــديد واللاــوت 
 الشديد والكي  الذي أكلقت فوهته بشدة.
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ن المسـلمين المترائـين  جـل بنـاء المراد من ذلك هو الانفـاا والبـذل الـذي يلاـدر مــ  باء
المســاجد والحســينيات والمستشــفيات والمستوصــفات وا ســور والطــرا ومــا شــابه ذلــك ، فهــق 
إنفاقـــات ذات دوافـــّ كـــير إ يـــة ، وتـــنمُّ عـــن دوافـــّ مثـــل المباهـــاة وجلـــب رضـــاء النـــال  جـــل 

بة ، ونيـة المنفقـين كـير الفائدة ا كبر في المسـتقبل. إنذ إنفـاا هـؤلاء مثـل ا ر  الزراعيـة الخلاـ
 الخاللاة مثل الري  اللار.

المراد منه هو الانفاا الـذي يقـترن مـّ المـنذ والإيـذاء ، فهـو في الظـاهر إنفـاا وفي ـ  جيم
الواقّ إذهاب لماء وجه ا خرين وسلب اعتبارهم. فالإنفاا آنذا  كا ر  الزراعية ، أمـا المـن 

الانفـاا ، كمـا أن  ـا أضـراراً دنيويـة ، وذلـك  نـّه فقـد وا ذس فبمثابة الري  اللار فأ ا تبُطـل 
 (1)ماله اضافة إلى انهّ ارتكب ذنباً عليه عقاب. 

 الإنتقام من كافر النعمةب  2
يستفاد من ا ية وآيات اخرس من القرآن ا يـد أن الله ينـتقم في كثـير مـن الحـالات مـن 

أي المــوت في )ذاذم ويبــدّ ا إلى نقِــم  الــذين يكفــرون بنعمــه ويط ــون ، فيجعــل الــنعم وســيلة لعــ
 (.قلب الحياة

كمثــال علــى ذلــك ، الله أبــاد قــوم نــوح بواســطة المطــر والطوفــان ، مــّ أنّ المطــر قطــرات 
 هن  الحياة لمن تلاله ، وهو من أكبر نعم الله تعالى على هذا القوم.

ه تبــدّل إلى إنّ ال يــث إذا   ينــزل ينتهــق كــل شــقء علــى وجــه ا ر  ، فهــو نعمــة لكنــ
 !ملايبة على قوم نوح

تحدّثت سـورة سـبأ عـن قـوم سـبأ ، والحكايـة واقـّ وعـبرة في نفـ  الوقـت. إنّ هـذا البلـد 
يقّ في مسير المياه الحاصلة من المطر ، و جـل الحـدّ مـن أضـرار ا مطـار ال زيـرة بـ  هـذا القـوم 

وشقوا قنوات وسواقق من هـذا السـدّ  سداً ترابياً  مّ المياه الزائدة والافادة منها عند الحاجة ،
 إلى

__________________ 
( ركــم أنذ الاحتمــالات الثلاثــة كــير متمانعــة مــّ مضــمون ا يــة الشــريفة ، إلّا أنــّه باعتبــار ا يــة الســابقة  ــا فــ نذ 1)

 ر.تلارحّ بموضوعها ، أي الكفّا (من سورة آل عمران 116)ا ول هو ا ص  ، وذلك  ن ا ية السابقة 
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أراضــيهم ، فأصــبحت أراضــيهم بــذلك قطعــة مــن الخضــار لكثــرة التشــجير والمــزارع والبســاتين ، 
وما كان الله يريد مـن هـذا القـوم إلّا شـكر الـرب علـى نعمـه الـوافرة ، كمـا يلاـرحّ القـرآن بـذلك 

ةْ  ي بةْ من سورة سبأ :  15في ا ية  لكـن  ورب  غعُ ورْ كُلوا مِنُ رِزُقِ ربمُ مُ واشُُ رُوا لعهُ ببعلُدع
باعتبـــار أنذ الإنســـان ينســـى الله عنـــد مـــا ي ـــرا في نعمـــه ، فكـــذا قـــوم ســـبأ كـــانوا قـــد نســـوا الله 
وأصاذم ال رور والط يان وكفران النعمـة ، وهـذه مـن صـفات الإنسـان إذا كـان ضـيلم اللاـدر ، 

 حيث ينسى كل شقء عند ما يبلع مستوس الرخاء.
ببلُنعا ععلعببيُهِم الــتي أصــابتهم كالتــالي :  إنّ القــرآن يلاــف العــذاب والنقمــة فعأععُرعضُببوا فأرُسع

ن تِيُنِ ذعوعاتعي أُكُلل خعمُبل وعأثُلل وعشعيءل مِنُ سِدُرل قعليلل  يُهِم جع نعتبع لُنعاهُم بِجع  (1) سعيُلع الععرمِ وعبعد 
ـــدّل نعمـــة الســـد الـــتراا إلى نقمـــة وعـــذاب. وقـــد  نعـــم   إنّ كفـــران النعمـــة هـــو الـــذي ب

فرت مقــدمات العــذاب ، بعــد مــا أوحــى الله لفئــران أن تثقــب الســدّ ، فكــان المــاء  ــر  مــن تــو 
الثقــوب شــيئاً فشــيئاً إلى أن توســعت الثقــوب لتلاــل إلى مســتوس اســتطاعت أن تــدمّر الســدّ ، 
 فتدفّلم الماء بشدة ودمّر قلاور القوم وبساتينهم وأنعامهم ، وبدّل مزارعهم إلى أرا  جرداء.

ـــدّل هـــذا الســـدّ  وفي النتيجـــة إلى عـــذاب ليكـــون عـــبرة لمـــن ـ  إثـــر إعراضـــهم عـــن اللهـ  تب
 بعدهم ، ولكق لا يط ى الإنسان أمام الله.

كمـا )النموذ  ا خر ، هو عذاب الله الذي نزل على قوم شـعيب مـن خـلال اللاـيحة 
،  أو اللاـاعقة ، وهــق مــن جهتـين تعتــبر عــذاباً  (مــن سـورة هــود 94يعـبر عنهــا القـرآن في ا يــة 

ا تحرا كل ما تلاطدم به. والثانية : أنّ أمواجها اللاوتية تذهب بالسمّ.  ا ولى : أ ذ
ويــُذكر هنــا أنذ هــذه اللاــاعقة كانــت نعمــة  ــم     ــا تســبب هطــول الامطــار ، تلــك 

 النعمة التي يدين  ا ،يّ ا حياء على الكرة ا رضية.
ستئلاـــال كـــان نتيجـــة ط يـــا م مـــن ســـورة هـــود ، أنّ الا 16وحســـب مـــا ذكـــر في ا يـــة 

وكفرا م لنعم الله ، وتبدّلت بذلك ا ر  التي هـق مهـد الإنسـان ومسـكنه إلى وسـيلة عـذاب 
 يتعذبون ذا.

__________________ 
 .16( سبأ : 1)
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إنّ اهتزاز ا ر  دمر ،يّ مد م ، وقـد أنـزل الله وابـلاً مـن ا حجـار علـيهم  يـث   
 اً.يبلم من آثارهم شقءٌ أبد

أشــرنا ســابقاً إلى أن الــري  مــن نعــم الله العظمــى للمــزارعين ، كمــا أنذــه إذا   يهــب فــانذ 
عملية لقاح الاشجار سوا لا تتمُّ ، كما أنذ ا واء إذا   يت ير فسـوا يسـتهلك الاوكسـجين 

 فيه ، وفي النهاية سوا لا تثمر الاشجار والنباتات من جراء ذلك.

 يعيةفلس ة ال وار  الطبب  3
منــذ القــدم كانــت المســألة التــالي ذكرهــا أحــد مســائل  ــث العــدل الإ ــق ، وهــق : إذا  
كان الله عادلًا فما فلسـفه الكـوارث والحـوادث المؤلمـة مـن قبيـل ا مـرا  والسـيول والطوفانـات 

 ؟والزلازل والامطار الشديدة والاعلاار المخيفة
 ؟رة له مّ عدالة اللههل تتلاءم هذه الامور المؤلمة للإنسان أو المدمّ 

لا نعـــرا التـــاريخ الـــدقيلم لطـــرح هـــذه الشـــبهة ، وقـــد يرجـــّ تار هـــا إلى مـــا قبـــل مـــيلاد 
. وقــد دوذنــت في هــذا ا ــال البحــوث والكتــب الكثــيرة ، و منــا في كتــاب الســيد المســي  

 بالاجابة على هذه الشبهة. (خمسين درساً عقائدياً )
عــض آياتــه للاجابــة علــى هــذه الشــبهة ، نشــير إلى ّــاذ  مــن وقــد تلاــدذس القــرآن في ب

 تلك ا يات :
ــه واليقظــة مــن أهــداا هــذه البلايــا والكــوارث ، كمــا هــو  ـ  1 تعتــبر بعــض ا يــات التنبّ

ظعهعرع ال عسعادُ فِي الببعرم والبعحُرِ بِمعا كعسعبعتُ أيدِي الن باِ  من سورة الروم :  41كذلك في ا ية 
 عُضع ال ذِي ععمِلوُا لععل هُمُ يبعرُجِعُونع ليُذيقعهُمُ ببع 

ــا قـــد  علــى أســال هـــذه ا يــة ، تعـــدُّ الكــوارث لطفـــاُ مــن الله لل ـــافلين مــن النـــال ، ف  ذ
تفيلم ال افلين عن كفلتهم لعلهم يرجعون إلى الله ، مثلما ابتلى الله النال في زماننـا هـذا بمـر  

يرجعــون عــن فســادهم وينتبهــون إلى أنفســهم ، أو  الايــدز لكثــرة فســادهم لعلهــم ذــذا الابــتلاء
مثلما يبتلق شعوب العا  حالياً بالحروب والاختلاا الطبقق الفاحج والانقلابات والسـقوو 
وتــدمّر الحضــارات البشــرية وذلــك لتفشــق أمــرا  مثــل أكــل الربــا فــيهم. فهــذه الابــتلاءات تحــلُّ 

 بالنال
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 وتفيقهم من كفلتهم هذه. لعلّها تنبههم وترجعهم إلى الطريلم اللاواب
 إذن ، الابتلاءات هذه مواهب إ ية في الواقّ.

 و جل اتضاح هذه الفلسفة بشكل أفضل التفتوا إلى هذا المثال :
نشــــاهد في بعــــض الشــــوارع الطويلــــة والمســــتوية بعــــض العقبــــات والعكــــر تعذمــــد إصادهــــا 

ذا القبيــل قــد تــؤدي إلى كفــوة إذا مــا ســألنا عــن ســبب ذلــك قــالوا : إن شــوراع مــن هــ المعنيــوّن.
الســائلم وكفلتــه ا مــر الــذي قــد يــودي ،  ياتــه وحيــاة ا خــرين ، و جــل الحيلولــة دون كفــوة 

 السائلم نتعمد إصاد هذه العكر ليبقى السائلم منتبهاً دائماً.
إنّ حيـــاة الإنســـان إذا خلـــت مـــن هـــذه العقبـــات قـــد تـــؤدي إلى كفلـــة الإنســـان وكفوتـــه 

في  ايــة ا مــر ، لكــن وجــود هــذه العقبــات تحــول دون كفلتــه وتنجيــه مــن  وســقوطه في ا اويــة
 السقوو ركم أ ا تؤذيه ولا تر ه.

الفلســـفة الاخـــرس المســـتفادة مـــن ا يـــات هـــق أنذ بعـــض هـــذه الـــبلاءات والحـــوادث ـ  2
 نتيجـــة عمـــل الإنســـان نفســـه ، وبتعبـــير آيـــة المثـــل : أنذ الإنســـان يظلـــم نفســـه وأنذ الله لا يظلـــم

 أحداً.
علـــى ســـبيل المثـــال ، ا بـــوان اللـــذان لا يكترثـــان بســـوء أو حســـن تربيـــة الاطفـــال ، ولا 
يهتمــــــان بتعلــــــيمهم المســــــائل الدينيــــــة ، ولا يرشــــــدو م إلى الامــــــاكن الدينيــــــة مثــــــل المســـــــاجد 
والحســينيات ولا يعــوّدو م علــى الــتردد علــى هــذه ا مــاكن ، فــان النتيجــة ســتكون اطفــالاً كــير 

متعــاطين للمخــدرات ، ا مــر الــذي يعــود بأضــراره لا علــى نفســيهما فحســب بــل  مهــذبين أو
علــى ،يــّ ا تمــّ ، لكــن يــا تــرس مــن كــان الســبّاا والنــاثر للبــذرة ا ولى  ــذا الشــذوذ وهــذا 

 لا أحد كير ا بوين. ؟الظلم

 إعتبروا
قبــل مــدة جــاء شــخص محــترم لمكتبنــا ل ــر  دفــّ مــا عليــه مــن واجبــات ماليــة ، فقضــى 

 الموظفون حاجته وأدس ما عليه ، ثم رحل.
بعد فترة من الزمن جاء نف  الشخص مّ صديلم له ، وهو  مل معه الكثـير مـن ا ـمّ 

ـــه فأجـــابني : أنذ إطفـــالي صـــادروا ،يـــّ مـــا  ؟وال ـــمّ ، ورأيتـــه يبكـــق ، فســـألته عـــن ســـبب بكائ
ت ، وأنـا ا ن أنـام ،عت من المال خلال السنوات الماضية من عمـري ، وقـد طـردو  مـن البيـ

 في كل ليلة في بيت
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مــن بيــوت المعــارا. ثم أشــار إلى صــديقه وقــال : إنّ الطريــلم الــذي ســلكه صــديقق كــان طريقــاً 
صــحيحاً ، فهــو ســعى منــذ البدايــة في تربيــة أولاده وتعــاليمهم والاحكــام الإســلامية وأرشــدهم 

بيد والـديهم  ترمو مـا ويـؤدون  منذ اللا ر إلى المساجد والحسينيات ، وأولاده حالياً كالعلاى
واجبـاتهم  اههمـا ، إلّا ا  أخطـأت منــذ أن فكّـرت في إرسـا م للخــار  وتعلـيمهم العلـوم مــن 
دون الاكــــتراث بمــــا قــــد يســــقء ذلــــك إلى تــــربيتهم. وحاليــــاً عنــــد مــــا رجعــــوا إلينــــا وجــــدناهم لا 

وعمعبا ظعلعمُنعباهُمُ وعلِ بنُ ال يفكرون إلّا بأنفسهم وملاالحهم المادية ، فلا يهتمون بشقء كـير المـ
 (1) كعانوُا أنبُُ سعهُمُ يعظُلِمُونع 

إنّ لطف الله ور ته على العباد مثل ال يث الـذي يهطـل علـى ا راضـق ، ففـق بعضـها 
تنبت الزهور والنباتـات ، وفي بعضـها ا خـر تنبـت ا دكـال ، والاشـكال لـي  في المطـر بـل في 

ـــة ، بـــل الاشـــكال في قلـــوب النـــال. ذات ا ر . كمـــا أنـــه لا اشـــكال  في أنـــوار ا دايـــة الإ يّ
ــا ردود فعــل  فعالنــا اــن. بــالطبّ  وعلـى هــذا ، فــ نذ الفلســفة الاخــرس  ــذه الابـتلاءات هــق أ ذ

 هنا  فلسفات اخرس  ذه الظواهر ، ان نكتفق هنا بالموردين السابقين.
__________________ 

مـن سـورة آل عمـران وا يـة  117مـن سـورة البقـرة ، وا يـة  57مون ، منها ا ية ( جاءت آيات كثيرة ذذا المض1)
 من سورة يون . 44من سورة التوبة وا ية  70من سورة الاعراا ، وا ية  177 و 162 و 16 و 9
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 المثل الثاني عشر :

 ال  ر والإيمان
 يث يقول :من سورة ا نعام ، ح 112يشير الله تعالى إلى هذا المثل في ا ية 

بااِ  يُناهُ وعجعععلُنعا لعهُ نوُرعال يعمُشِي بِهِ فِي الن اِ  كعمعنُ معثبعلبُهُ فِبي الظُّلُمع أعوع معنُ كعانع معيُتال فعأعحُيبع
هعا كعذعلَ زيُ نِ لِلُ عافِريِنع معا كعانوُا يبععُمعلُونع   لعيُسع بِ عارجِل مِنبُ

 تاوير البحث
والازـان. شـبّه القـرآن الازـان في المثـل ا ول بالحيـاة ،  في ا ية مثلان كلا ا عـن الكفـر

 والكفر بالموت. وفي المثل الثا  شبّه الله الازان بالنور والكفر بالظلمات.

 شأن نزول الآية
 ذكُر شأنان لنزول ا ية :

لــــدود وفي أا جهــــل العــــدوّ ال نزلــــت ا يــــة في  ـــزة العــــم ا ليــــل لرســـول الله ـ  1
 .للرسول 

إنّ  ـزة   يـؤمن في صــدر الإسـلام ، وقــد يكـون ذلـك تأنيــاً منـه لدراســة الـدين ا ديــد 
بشــكل افضــل ، فهــو في صــدر الإســلام ســلك ســبيل الســكوت  ــاه الــدعوة. أمــا أبــو جهــل 

. في فكــان يــؤذي الرســول دائمــاً بشــكل وآخــر وكــان يضــّ أمــام الرســول العقبــات  جــل إيذائــه
يوم كان  زة قد ذهب لللايد ، وفي نف  اليوم كان أبو جهـل قـد آذس الرسـول بشـدة  يـث 

 تأثر من جراء ذلك
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لحمــزة بعــد أن قــدم مــن اللاــيد ،  حــ  عبــدة ا صــنام ، وقــد وصــل خــبر إيــذاء الرســول 
 ا جهـل مــن  فـذهب إلى أا جهـل وضـربه علــى أنفـه  يـث رعــف أنفـه دمـاً ، وركـم مــا كـان

قـــوم وأنلاـــار ، إلّا أنـــه هـــاب  ـــزة ، و  يلاـــدر منـــه أي ردّ فعـــل ، وفي هـــذه الاثنـــاء استســـلم 
  زة.

إنّ ا يــة نزلــت هنــا ، وكأ ــا تريــد القــول : إنذ  ــزة حــو عنــد مــا أســلم ، وبــذلك تنــوذر 
ـــه ابـــو جهـــل في تورّطـــه بالظلمـــات ، وأنذ تعلاـــبه وّ ـــه حـــال دون  قلبـــه ، عكـــ  مـــا كـــان علي

 الخرو  منها.
الكفـــار يعتقـــدون بلاـــحة أعمـــا م ورفعـــة شـــأ ا ركـــم أ ـــم يـــزدادون كـــل يـــوم كطســـاً في 

 (1)طين الشقاء والكفر. 
ـا نزلـت في عمـار بـن ياسـر وأا جهـل. إنّ عمـار مـن الشـباب ـ  2 الشـأن ا خـر هـو أ ذ

ار رســــول الله الشــــجعان ومــــن أوائــــل الــــذين أســــلموا ونــــوروا قلــــوذم بالازــــان ، فهــــو مــــن أنلاــــ
، وقــد استشــهد في  بعــد وفــاة الرســول  ، وأصــب  نلاــيراً للإمــام أمــير المــؤمنين  
 (2)صفين. 

عنــد مــا أســلم هــذا الشــاب ذمّــه الكثــير مــن المشــركين ، مــنهم أبــو جهــل ، وقــد تعــرّ  
ا يــة نزلــت في إزــان عمــار وكفــر أا جهــل ،  آنــذا   نــواع مــن العــذاب. ومــن هنــا قيــل : إنذ 

باعتبار أنذ عمار قبل الإسلام كان ميتاً وحو بعد الإسلام وتنوّر قلبه به ، أما أبـو جهـل فظـل 
في وادي الظلمـــات باصـــراره علـــى الكفـــر و ـــه في ذلـــك ، ولا أمـــل لـــه في النجـــاح والســـعادة   

 (3) نذه كان يعتبر أعماله القبيحة حسنة. 

 ؟هي الحياةما 
  ن نستوعب بعملم المثل ا وّل علينا أن نفهم مع  الحياة.

ركم أن آثار الحياة ذدها في كل مكان ، وركم أنـّه زكننـا أن ّيـّز الحيـاة عـن الممـات ، 
إلاذ أنذ تعريــــف الحيــــاة وإدرا  حقيقتهــــا أمــــر مشــــكل ، وقــــد لا يوجــــد شــــخص اســــتطاع إبــــداء 

 تعريف جامّ لحقيقة الحياة.
__________________ 
 .403ـ  401:  4( انظر تفسير ا مثل 1)
تقتلــك الفئــة ))كــان قــد قــال لــه :   ( إنّ قتــل عمــار أوجــد ضــجة في معســكر معاويــة ، وذلــك  ن الرســول 2)

اتلــه هــو مــن إثــر ذلــك كــاد ان يرتــد الكثــير مــن معســكر معاويــة ، إلا أنّ معاويــة أنقــذ نفســه بــالقول بــأن ق ((الباكيــة
 دعاه أو جاء به للقتال.

 .403ـ  401:  4( انظر تفسير ا مثل 3)
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يعتقــــد العلمــــاء أنــّــه لا زكــــن أن يولــــد الحــــق مــــن الميّــــت. وركــــم مــــا اذــــزه العلمــــاء مــــن 
. إلّا أ ــم مــا اســتطاعوا أن  لقــوا موجــوداً و..صــناعات مدهشــة كالكــامبيوتر والطاقــة الذريــة 

 حيّاً من موجود ميّت.
مـــن ســـورة  73ســـنة الإنســـان عـــاجزاً ، حيـــث قـــال في ا يـــة  1400تـــبر القـــرآن قبـــل اع
عُبوا لعبهُ  الحـ  : وفي هـذا العلاــر  .إن  ال بذِينع تعبدُعُونع مِببنُ دُونِ الِله لعبنُ ي لقُبوا ذُبعابعبال ولببو اجُتعمع

 الملقء بالاختراعات ، يعجز الإنسان عن إدعاء الخللم فضلًا عن الخللم نفسه.
ادئ التجريبيـــة المســـلمة هـــق أنذ الحـــق لا زكـــن خلقـــه مـــن الميــّـت ، وظـــنُّ بعـــض مـــن المبـــ

ـــة تخلـــلم بعـــض الموجـــودات الحيذـــة فـــذلك ظـــن باطـــل ، كمـــا أنذـــه لا يتلاـــور أنذ  العـــوام أن الرطوب
التفاحــة بنفســها توجــد الــدودة الــتي في داخلهــا ، بــل ينب ــق أن يكــون في داخــل التفاحــة بيضــة 

 دة ، فلا الحيوان يوجد النبات ولا النبات يوجد الحيوان.الدودة لكق توجد الدو 
سؤال : في اليوم الذي انفلاـلت الار  عـن الشـم    يكـن موجـود حـىذ علـى الكـرة 
ا رضـــية ، لكـــن الموجـــودات الحيـــة وجـــدت بعـــد ذلـــك. أ  يكـــن ذلـــك بســـبب أنذ الموجـــودات 

 ؟الحية تخللم من الموجودات ا امدة
ظروا معقدة خاصة خلقت ا مادات الموجـودات الحيـة ،  ا واب : نعم كانت هنا 

 لكن هذه الظروا كير متوافرة بالفعل ، كما لا زكن للإنسان أن يوافر تلك الظروا.
وعلى هذا ، فانذ الحياة أعجب ظاهرة في عا  الوجود. وا عجب مـن ذلـك هـو خـاللم 

اع أحــد مــنهم كشــف هــذا الســر الحيــاة ، فــركم تحقيــلم ودراســة الملايــين مــن العلمــاء ، مــا أســتط
 و ذا كانت قضية الحياة من أهم أدلة وبراهين معرفة الله. !ومعرفة سر الخللم

 أقسام الحياة
 إن الحياة على ثلاثة أقسام :

 الحياة النباتية ، وعلاماتها أشياء ثلاثة :ـ  1
 التناسل.ـ  الت ذية. جيمـ  النمو. باءـ  الف
 اة تضم علامتين ،  ا : الح  والحركة.الحياة الحيوانية ، وهق حيـ  2
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أضــافة إلى الخلاــائص الســابقة المــذكورة في الحيــاة ـ  الحيــاة الإنســانية ، وهــق تحضــىـ  3
واذا  الاــائص مــن قبيــل العلــم والمعرفــة والازــان وا خــلاا والحــب والارادة.ـ  النباتيــة والحيوانيــة

لت إلى حيـــاة حيوانيـــة. ولـــذا ، اعتـــبر فقـــدت الحيـــاة الإنســـانية الخلاـــائص الـــثلاث الاخـــيرة تبـــد
 القرآن ا يد كير المسلمين موتى    نهّ ينظر إلى حياتهم من الزاوية الدينية الإسلامية.

 المراد من الحياة في آية المثل
لا شــك في أنذ المــراد مــن الحيــاة في ا يــة الشــريفة هــو الحيــاة الإنســانية ، أي أنذ  ــزة أو 

و إذا مـا أسـلم ، فتظهـر فيـه علائـم الحيـاة الإنسـانية ، أي العلـم عمار أو أي شـخص آخـر  ـ
والمعرفـــة والاخـــلاا والازـــان والحـــب والارادة. ومـــن هنـــا كـــان امثـــال عمـــار و ـــزة والشـــهداء في 

 (2)أمّا أمثال أا جهل فأموات كير أحياء.  (1)سبيل الله أحياء 

 ؟لماذا عُدم عرب الجاهلية أمواتال 
إنذ »مـن  ـ  البلاكـة ويقـول :  26هذا ا مـر في الخطبـة رقـم  يبحث الإمام علق 

ثم يــذكر عشــر خلاــال لعــرب  «... نــذيراً للعــالمين ، وأمينــاً علــى التنزيــل الله بعــث محمــداً 
 ا اهلية.
فـ نذ عبـادة ا صـنام هـق أسـوأ خرافـة ، كيـف  «وأنتم معشـر العـرب علـى شـرذ ديـن»ـ  1

وا سـوأ  ؟كن للإنسان أن ينحت صـنماً ثم يسـجد ويركـّ إليـه ويناجيـه ويطلـب منـه الطلبـاتز
من ذلك كله هو أنهّ يضحّق بولده  ذه ا صنام ، وعند ا وع يأكل أصنامه الـتي صـنعها مـن 

 التمر.
فهـــم كـــانوا في دار     كمهـــا الســـلام أبـــداً ، فنـــار الحـــرب كانـــت  «وفي شـــر دار  »ـ  2

مـــاً ، وكـــانوا يلاـــرون علـــى النـــزاع والمخاصـــمة ويورثـــون ا حقـــاد  ولادهـــم ، وكـــان مســـتعرة دائ
 الموت ملاير من   يستطّ الانتقام من خلامه ، وكانوا يوصون أولادهم بالانتقام.

أي كـــانوا فقـــراء يعيشـــون بـــين  «مُنيخـــون بـــين حجـــارة  خُشـــن  وحيذـــات صُـــمد »ـ  4 و 3
 الاحجار

__________________ 
 .169آل عمران ا ية  ( سورة1)
 .21( سورة النحل ا ية 2)
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فكانـــت ا ر  فراشـــكم »اللاـــلبة والخشـــنة والحيـــات الخطـــرة الـــتي كانـــت صـــماء لا تســـمّ ، 
 .«والسماء كطاءكم

 أي ما كانوا يشربون ماءً زلالًا بل ماؤهم كان وسخاً دائماً. «تشربون الكدر»ـ  5
 لذيذة بل متواضعة ولا تلذ. أي مأكولاتهم ما كانت «وتأكلون ا شب»ـ  6
 فان عدم ا من وا مان كان هو الحاكم آنذا . «وتسفكون دماءكم»ـ  7
فما كانوا ير ـون أولادهـم فضـلاً عـن كـيرهم ، إنّ وأد البنـات   «وتقطعون ا رحام»ـ  8

 كان من عاداتهم.
ا كانت منلاوبة للاحترام والتبجيل والع «ا صنام فيكم منلاوبة»ـ  9  ... بادةأي أ ذ
 أي كانوا قد كرقوا في وحل الذنوب والعلايان. «وا ثام بكم معلاوبة»ـ  10

من مقال الإمام يستفاد أن الفقر كان هـو السـائد ، سـواء كـان بمعنـاه الـديني أو الثقـافي 
الـذي كـان ميتـاً بكامــل ـ  . فبعـث الله في هـذا الوســن.. أو السياسـق أو الاقتلاـادي أو ا مـني

 رسولًا مّ باقة من العلم والمعرفة.ـ  مع  الكلمة
عنــدها التقــى عـــرب ا اهليــة ومســـلمو صــدر الإســـلام مــّ العلـــم والمعرفــة ومـــا مــرّ زمـــن 
طويــل حــ  تزعمــوا عــا  العلــم ، ووفـّـروا ا رضــية للحركــة العلميــة في اوروبــا. وخــلال أربعـــة أو 

أنذ المسلمين تزعموا العلـم خمسة قرون استطاع المسلمون أن يرشدوا الاوربيين او العلم. وركم 
ـم تخلفـوا حاليـاً عـن عجلـة اللاـناعة والتقنيـة ، وهـم  وكانوا روّاد الحركة العلمية في العـا  ، إلّا أ ذ
زدون أيديهم ا ن إلى الدول ا وروبية لارسال خبراء ومستشارين ركم ما يتر  هذا ا مـر مـن 

 مضار أخلاقية واجتماعية ودينية.
ـــوا هـــذا  وعلـــى العلمـــاء في الوقـــت الحاضـــر أن يشـــدوا الشـــباب بماضـــيهم المنـــير وأن يعرفّ

ا يـــل بمـــا أقـــرّ بـــه الاوربيـــون للمســـلمين مـــن علـــوم واختراعـــات وابتكـــارات علميـــة قبـــل النهضـــة 
وبتدريســهم هــذه المطالــب في ا امعــات والمراكــز العلميــة ســوا  رّضــون الشــبان  ... الاوربيــة

 ية.او النشاو الاكبر وا كثر فاعل
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 آثار النور وبركاته
لقد شُبذه الازان في المثل الثا  بالنور ، والكفر بالظلمات. و جـل اتضـاح عظمـة النـور 

 من المناسب ان نشير إلى آثاره المادية وبركاته هنا :
  300/  000النــور هــو ألطــف موجــود وأســرعه في عــا  المــادة   فــ نذ ســرعته في الثانيــة 

خـــرس : النـــور يســـتطيّ أن يطـــوي الار  ســـبّ مـــرات ونلاـــف المـــرة في كيلـــو مـــتر ، وبعبـــارة ا
الـــف كيلـــوا مـــتر ، واذا قســـمنا  40الثانيـــة الواحـــدة ،  ن قطـــر ا ر  في خـــن الاســـتواء هـــو 

 فان النات  سيكون سبعة ونلاف. 40/  000على  300/  000
يكروبــات المضــرةّ إنذ بركـات عــا  المـادة ،يعهــا مـن النــور ، وذلـك  نذ بواســطته تقُتـل الم

وتعُالج بعض الامرا  ، وببركته يداء ا و ، وببركته تتنوّر ا ر  ، وببركته تنـزل نعمـة المطـر 
 الا ية.

في الإســلام والازــان إضــاءة كمــا في النــور. إنذ  ــزة وعمــار كــانوا أمواتــاً قبــل الإســلام ،  
أحيـا هـذا النـور وجـودهم وقلـوذم كما هو حال عرب ا اهلية أ،ّ ، ثمّ تنوّروا بعد إزـا م ، و 

، وقد سلكوا طريلم الحلم والحقيقة بواسطة هـذا النـور ، وطبيعـق أن  تلـف صـاحب هـذا النـور 
 عمن لا زتلكه.

 نور ال رقان
من ا يات ذات المحتوس والمع  العميـلم الـتي نزلـت  (من سورة ا نفال 29)ا ية التالية 
 نع آمعنُوا إنُ تبعتبمقُوا اللهع يعجُععلُ لعُ مُ فبُرُقعانال يعا أعيُّها ال ذِيُ في هذا ا ال : 

الفرقان ل وياً يعني مـا زيـز بـه الحـلم عـن الباطـل. وا يـة تعـني أنذ الإنسـان إذا اتقـى الله ، 
فالله يلقق في قلبه نوراً يستطيّ الإنسان من خلاله أنْ زيـز الحـلم عـن الباطـل. و ـذا قـد  لاـل 

وام اشــخاص  ملــون هــذا النــور ويعلمــون بواقــّ ا مــر ركــم اكتنــاا أن يكــون بــين النــال العــ
الواقّ بملابسات وكمو   يث يعلمون بالمنشأ وا هداا. إنذ أصحاب هذا النـور لا يقعـون 
في فـــخ الشـــيطان ولا يكونـــون آلـــة بيـــده ، كمـــا لا يتورطـــون بشـــبا  المحتـــالين   وذلـــك  ن نـــور 

ـــــــــا كمـــــــــض ويهـــــــــديهم  إلى اللاـــــــــواب ، لـــــــــذا قـــــــــال رســـــــــول الله الفرقـــــــــان يكشـــــــــف  ـــــــــم عمّ
 (1) .«المؤمن ينظر بنور الله»:  

__________________ 
 .75:  64(  ار ا نوار 1)
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 التقوِ ثمرة الاوم وال رقان ثمرة التقوِ
شـــهر رمضـــان شـــهر التقـــوس والنـــور ، والإنســـان  لاـــل باللاـــوم علـــى تقـــوس أكثـــر إلى 

وعليه ، فالتقوس  رة اللاـوم ونتيجتـه ، وعلـى  (.لعلكم تتقون)التقوس مستوس تتجذر فيه نبتة 
 أسال ا ية الشريفة ، إنذ الفرقان هو  رة التقوس.

ومـن المناســب في هــذه الليـالي وا يــام المباركــة وااصــة عنـد الاســحار أنْ نرفــّ أيــدينا إلى 
 (.اللهم آمين)السماء خشية وتضرّعاً سائلين الله التقوس والفرقان 

 الأعمال القبيحة تبدو حسنة في نظر ال  ار
لبُبونع يقــول الله في  ايــة ا يــة الشــريفة :  ببانوُا يبععُمع ببافِريُِنع معببا كع   وذلـــك  نذ  زيُ ببنع لِل ع

حــب الــذات وا ــوس وا نانيــة وال ــرور  عــل الإنســان في كفلــة عــن أعمالــه القبيحــة وتتــزينّ لــه 
 لة وحسنة.ا عمال القبيحة ،  يث تبدو ،ي
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 المثل الثالث عشر :

 شرح الادر
مـن سـورة ا نعـام  125يقول الله تعالى في المثل الثالث عشر من أمثال القرآن في ا يـة 

: 
مِ وعمعبنُ يبُردُِ أنُ يُضِبل هُ يعجُععبلُ صعبدُرعهُ ضعبي قال  فعمعنُ يرُدِِ الُله أنُ يبعهُديعهُ يعشُرعحُ صعدُرعهُ لِلأسُلاع

 نممعا يعا ع دُ فِي الس معاء كعذعلَ يعجُععلُ الُله الر جُسع ععلعى المذِين لاع يؤُمِنُونع حعرعجعال كعأ

 تاوير البحث
إنذ ا يــة الشــريفة في صــدد بيــان ا رضــيات الروحيــة للنــال لقبــول الحــلم. والمســتفاد مــن 

واجــه الإســلام هـذه ا يــة ، أنذ النــال  تلفـون مــن هــذه الحيثيـة ، فــبعض مــن النـال بمجــرد أن ي
يتلقـــاه و تضـــنه   وذلـــك لطهـــارة روحـــه ونورانيـــة قلبـــه ، و جـــل ذلـــك يشـــرح الله صـــدوره. وفي 
قبال هذا البعض ، هنـا  الـبعض الـذي لا يتـأثر بـالقرآن حـ  لـو قرأتـه كلـه عليـه   وذلـك  نـه 

 يفقد ا رضية اللازمة لقبول الحلم ، فيجعل الله صدر هذا ضيّقاً ومظلماً.

 ت سيرالشرح وال
مِ  والعبـارة الاخـرس لشـرح اللاـدر هـق  فعمعنُ يبُردِِ الُله أنُ يبعهُدِيعبهُ يعشُبرعح صعبدُرعهُ للِأسُبلاع

 توسيعه  يث صعله مؤهلًا وقابلاً لاستقطاب الحلم والحقيقية.
والعبــارة الاخــرس لضــيلم اللاــدر هــق  وعمعببنُ يبُبردُِ أنُ يُضِببلمهُ يعجُععببلُ صعببدُرعهُ ضعببيمقال حعرعجببال 

 القدرة والطاقة عن القلب  يث  تل توازنه الفكري  ص ر مشكلة وأتفهها. سلب
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ببا يعا ببع دُ فِببي الس ببماءِ  أي أنذ ضــيلم اللاــدر يلاــل إلى مســتوس وكأنــه  لــلم  ... كعأن مع
إلى الســماء بــدون وســيلة ، كمــا أنّ تحليقــاً مــن هــذا النــوع محــال بالنســبة إلى الإنســان ، كــذلك 

لمة بالنسبة  ـؤلاء ، فهـم لا يطيقـون ذلـك. إنذ الله صعـل هكـذا ظلمـة وكفـر تّحمل الضيلم والظ
 في قلوب كير المؤمنين.

 خطاباا الآية

 الهداية والضلالة بيد اللهب  1
إنّ المفهــوم الـــذي يتطـــابلم مـــّ ظـــاهر ا يــة هـــو أنذ ا دايـــة والضـــلالة بيـــد الله ، وهـــذا لا 

ـ  الإسـلام والكفـر أمـرين كـير اختيـاريين ، لكـن قبـول هـذايعني إلّا ا بر. ففـق هـذه الحالـة يعُـدُّ 
 يتناع مّ عدالة الله.ـ  حسب عقيدتنا

 ومن هنا كان علينا أن نقدم مقدمة نوض  فيها ا مر :
فرقـة تقـول بـا بر ـ  التي لا تنهل من المنبـّ الـزلال للولايـة والامامـةـ  من الفرا الإسلامية

ـ  المخــالف لمــذهب الشــيعةـ  يــار. إنذ الإعتقــاد ذــذا المــذهبوتعتقــد أنذ الإنســان مســلوب الإخت
 يتساوس مّ انكار اصول الدين الخمسة.

إنّ أول أصل ي ض النظر عنه هذا المـذهب هـو أصـل العـدل الإ ـق ، فـ نذ الإنسـان اذا  
 كان مُجبراً على أعماله فعـذاب الكـافر وثـواب المـؤمن ليسـا مـن العدالـة    نـّه لا الكـافر اختـار

 الكفر ، ولا المؤمن اختار الازان. و ذا   يقل بعدل الله من قال با بر.
إنذ التوحيد هو ا صل الثا  الذي ينفى بالاعتقـاد بـا بر   وذلـك  نذ الله إذا   يكـن 
 عادلًا فهو لي  أهلًا لادارة وتدبير هذا العا  الواسّ الذي يدُار على أسال النظم والحكمة.

إرســال الرُسُــل وبعثــة ا نبيــاء خاليــاً مــن أي معــ  وتبريــر   فــ نذ الانبيــاء لا  مــن هنــا كــان
ــم مســلوبو الإختيــار ، كمــا أنــّه لا تــأثير لغنبيــاء علــى  قــدرة  ــم علــى هدايــة الكفــار وذلــك   ذ
إزـــان المــــؤمنين ، فـــ نذ ا ــَــبْر  ـــول دون ااــــرافهم ، وبعبـــارة أخُــــرس : أنّ ا وّل محـــال ، والثــــا  

 تحلايل حاصل ، وكلا ا كير ممكنين من وجهة نظر فلسفية.
 تبطل للسبب السابلم. وآخر أصل يبطل با بر هوـ  التي هق استمرار للنبوةـ  الإمامة
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أصل المعاد   ف نذ المعاد يبتني على الاختيار. وعليه ، إذا كان النال ،يعهم مجبورين ومسـلوا 
. الاختيار ف نذ ا زاء وا نة وجهنم  والقيامة والمعاد كلها تكون مفاهيم دون معان 

وفي النهايــــة ، لا زكننــــا أنْ نكـــــون مســــلمين بالاعتقــــاد بـــــا بر ، كمــــا لا زكننــــا علـــــى 
ببركـــة ـ  و ـــذا علـــى الشـــيعة أن تشـــكر الله علـــى أنذـــه   يوقعهـــا (1)أساســـه قبـــول أصـــول الـــدين 

ظلـم ، كمـا   يتركهـا تتسـيب في صـحراء التفـويض في وادي ا ـبر المـ  الائمة المعلاـومين 
المظلمـــة ، بـــل ســـلك الله بالشـــيعة طريقـــاً بـــين المـــذهبين المنحـــرفين ، وهـــو طريـــلم الحـــلم المســـتقيم 

 والواض .
إنذ ما تدل عليه ا ية هو : أنذ الخطـوة ا ولى للهدايـة والضـلالة  طوهـا الإنسـان نفسـه 

يــة ، ف نذــه سـيكون مشــمولاً للهدايـة الربانيــة ، وإذا كانــت ، فـاذا كانــت هـذه الخطــوة با ـاه ا دا
ـ  مــثلَاً ـ  هــذه الخطــوة با ــاه الضــلالة ف نذــه ســيكون مشــمولاً للضــلالة الربانيــة. ســلمان الفارســق

تحــر  مــن إيــران وخطــى با ــاه منبــّ ا ــدس ، وتحمّــل في هــذا الســبيل المشــاكل إلى مســتوس أنــّه 
خطـــاه ا ولى كانـــت با ـــاه ا دايـــة ، ةلتـــه هدايـــة الله وشـــرح الله أخُـــذ رقـــاً ، لكـــن باعتبـــار أنّ 

 صدره ونال ما نال من جراّء ذلك.
مــا كانــا بجنــب منبــّ ا ــدس ، إلاذ أنذ خطا ــا ا ولى   أمــا أبــو جهــل وأبــو  ــب فــركم أ ذ
ــــلم الضــــلالة تبعــــاً للشــــيطان وأكلقــــا أعينهمــــا  ــــارا طري ــــاد والعــــداوة ، أي اخت ــــت با ــــاه العن كان
وأسماعهمــــا للحيلولــــة دون رؤيــــة أو سمــــاع الحــــلم ونــــداءه ، لــــذا ةلتهمــــا ضــــلالة الله وضــــيّلم الله 

 صدور ا وأظلمها.
وعلى هذا ، ف نذ ا داية والضلالة نتيجة لخطى الإنسان ا ولى ، وا ية الشـريفة ك يرهـا 

 (2)من ا يات لا تتناع مّ اختيار الانسان. 

 آية المثل الاعجاز العلمي للقرآن فيب  2
فســرين يعتــبرون ،لــة 

ُ
ببا يعا ببع دُ فِببي الس ببماءِ ركــم أنذ الم كنايــة عــن ا مــر المحــال   كعأن مع

 وكير
__________________ 

( هنــا  عوامــل كثــيرة أدت للاعتقــاد بــا بر ، للمزيــد راجـــّ كتابنــا خمســين درســاً في أصــول العقائــد ، بالفارســـية 1)
 فما بعدها. 118اللافحة 

 فما بعدها. 137مزيد راجّ كتاب خمسين درساً عقائدياً ، اللافحة ( لل2)
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الممكــن ، إلّا أنذـــه باعتبـــار التقــدّم الملحـــو  في العلـــوم البشــرية وامكانيـــة الوصـــول إلى الفضـــاء ، 
 (1)زكن ذكر تفسير آخر  ذه ا ملة يكشف عن إعجاز علمق للقرآن ا يد. 

يلـــومتراً مقـــدار مـــن كـــاز الاوكســـجين ، والـــذين ك  30 ـــين الكـــرة ا رضـــية وإلى ارتفـــاع 
يفيـــدون مـــن هـــذا الاوكســـجين مـــن الموجـــودات الحيـــة يفيـــدون مـــن المقـــدار الموجـــود إلى ارتفـــاع  
كيلومترات محدودة ، اما الموجود في الفضاء المرتفّ فالإفادة منه صعب لل اية ،  يـث بالنسـبة 

 التنفّ  وضاا. للإنسان كلّما ارتفّ عن سط  ا ر  كلّما صعب عليه
و جــل ذلــك قــد يبتلــق متســلقو ا بــال بمشــاكل عســر التــنف  إذا مــا مــا تســلقوا جبــالاً 
عالية ، أي بل وا مستوس يلاـعب بعـده جـذب الاوكسـجين في البـدن ، ا مـر الـذي قـد يـؤدي 

 ذم إلى ال يبوبة ، والموت بعضاً ما.
ـــز الطـــائرات بمعـــدات لتنظـــيم مقـــدار الاو  ـــنف  الســـبب ُ هذ كســـجين في الطـــائرة عنـــد ول

التحليــلم في امــاكن مرتفعــة ، واذا اختــل عمــل أجهــزة ا ــواء في الطــائرة يضــطر المســافرون للــب  
الاقنعــة الخاصــة الــتي هــدّهم بالاوكســجين والــتي أعــدت للحظــات مــن هــذا القبيــل ، واذا تعســر 

 المسافرين.الافادة من ذلك تضطر الطائرة للتحليلم في ارتفاعات أد  للحفا  على حياة 
في الوقت الذي نزلت فيه ا ية   يكن الإنسان علـى علـم ذـذه القضـية العلميـة إلاذ أنذ 

كشــف عــن هــذا الل ــز العلمــق وقــال بعــدم   (ســنة قبــل 1400)القــرآن ا يــد في ذلــك الزمــان 
نف  امكان الافادة من ا واء في الفضاءات المرتفعة ، وشبذه الضـالين بأولئـك الـذين يريـدون التـ

 في تلك الفضاءات.

 شرح الادرب  3
مقــام النبــوة ، طلــب مــن الله عــدة أشــياء ، منهــا : شــرح  عنــد مــا بلــع النــّ  موســى 

 (2) ... قعالع رعب  اشُرعحُ لِي صعدُرِياللادر حيث جاء : 
__________________ 

ـ  121:  8لمزيـد راجـّ تفسـير نفحـات القـرآن ( إنّ اعجاز القرآن ذات وجوه مختلفة منهـا الاعجـاز العلمـق ، ل1)
167. 

 .25( طه : 2)
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ألعبمُ نعشُببرعح هــذه النعمـة الإ يـّة العظمــى دون أن يطلبهـا مــن الله :  نـال الرسـول 
 (1) لَ صعدُرعكع 

 ؟ما مع  شرح اللادر باقتضاب
الفكـر. وعلـى هـذا ، لا يعني اللادر ذلـك القسـم العلـوي مـن البـدن ، بـل يعـني الـروح و 

فشــرح اللاــدر يعــني الــروح المنفتحــة والفكــر المنفــت  ، أي منشــرح اللاــدر هــو صــاحب الفكــر 
العميلم واللابر والتأ  الفكري والروحق  يث لا يتزلزل أمام أبسن الحـوادث أو أشـدها. و ـذا  

 كان شرح اللادر أحد أهم مستلزمات الترقق والتعالي او الله تعالى.

 وجاره اليهودي الرسول 
جار يهودي يلقق فضلات بيته و،ر نـاره علـى الرسـول عنـد مـروره  كان للرسول 

مــن بيتــه ، وكــان زــارل هــذا العمــل يوميــاً ، وفي يــوم مــرّ الرســول مــن بيــت اليهــودي و  يواجــه 
فأجـابوه بأنـه مـريض  ؟صـحابهالظاهرة اليومية التي كانت تلادر من اليهودي ، فسأل الرسول أ

، فذهب الرسول لعيادته ، وطرا الباب وكانت إمرأته خلـف البـاب فسـالته عمّـا يريـد فأجاذـا 
وتحياتــه لليهــودي تبــدو  أن ا ــدا هــو العيــادة ففتحــت لــه البــاب ، وكــان ســلام الرســول 

 وكأنذ اليهودي   يكن من المؤذين للرسول يومياً.
شــاهد اليهــودي هــذه المعاملــة مــن الرســول ســأله عمّــا إذا كانــت هــذه الاخــلاا  عنــد مــا

 فاجابه بالاصاب. ؟من صلب الدين الذي يدعو له
 وذد الكثير من هذه النماذ  في سيرة الرسل وا ئمة وعلماء الدين.

على سـبيل المثـال ، كتـب شـخص في شـيراز رسـالة إلى أحـد علمـاء تلـك المدينـة يهجـره 
لقـد رميـت الرسـالة )ه فيها ، فيرس العا  ذلك الشخص الكاتب في ال د ويقـول لـه : ويشهّر ب

يبــدو أنــك تعــا  مــن مشــكلة ماليــة ، فخــذ هــذا المبلــع لعــلذ مشــاكلك تُحــل  (2)الــتي كتبتهــا لي 
 (.به

__________________ 
مــن ســـورة  22ذا ا يــة مــن ســورة النحــل وكـــ 106. وقـــد جــاء نفــ  المضــمون في ا يـــة 1( ســورة الشــرح ا يــة 1)

 الزمر.
 ( كان في كلامه تورية ،  نهّ رماها خلف الكتب بعد أن قرأها ، أمّا الكاتب فتلاوّر أنه   يقرأها.2)
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 (.كان خيراً أن السيد   يقرأ رسالتي)ففرح كاتب الرسالة وكان يقول مّ نفسه 
دره ويوســّ فيــه ، وأن تكــون  تّــه وأن يشــرح صــ علـى المســلم أن يتأسذــى بالرســول 

أرفــــّ مــــن أن يتنــــازل ويضــــعف أمــــام المشــــاكل   بــــل عليــــه أن يتحمّــــل ولا يكفــــر بــــالنعم لكــــل 
 مشكلة يواجهها ولو كانت ص يرة ، وما عليه أن  قد ويسعى للإنتقام.

 اشرح صدورنا ووفقنا ،يعاً لتحمل ما لا نستسي ه. (رمضان)إ ق ببركة هذا الشهر 
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 لرابع عشر :المثل ا

 المبدأ والمعاد
مــن ســورة  57يقــول الله تعــالى في المثــل الرابــّ عشــر مــن امثــال القــرآن ا ميلــة في ا يــة 

 ا عراا :
ببحعابال ثقِعببالال سُببقُنعاه  ت ببى إذعا أقبعل ببتُ سع هُببوع ال ببذِي يبُرُسِببلُ الر يعبباحع بُشُببرعال ببعببيُنع يعببدعي رعحُمِتبِبه حع

 نعا بِهِ المعاءع فأخُرعجُنعا بِهِ مِنُ كُلم الثعمعرعااِ كعذلَ نُُ رِجُ المعوتعى لعععل ُ م تعذعكمرُونع لبِبعلعدل معي تل فأنبُزعلُ 

 تاوير البحث
جاءتنــا ا يــة اطــابين ملاــيريين ،  ــا صــدر ا يــة الــذي تضــمّن التوحيــد ومعرفــة الخــاللم 

شـــار بـــه إلى عـــا  ا خـــرة وببرهـــان مقنـــّ علـــى المبـــدأ ، وذيـــل ا يـــة الـــذي تضـــمّن مـــثلاً ،ـــيلاً أ
 والمعاد.

 أهمية المبدأ والمعاد
إن المبــدأ والمعــاد مــن المســائل المهمــة جــداً والــتي طرحــت في القــرآن بشــكل واســّ  يــث 

بالمعاد ، كما أن ثلـث ا يـات اختلاـت  (أي ثلثا القرآن)اختص ما يقرب الالفين من ا يات 
 دأ والمعاد.بموضوع المبدأ. وهذا ا مر يكشف عن أ ية المب

ـــار ، ودفـــتر  ـــتي تناولتهـــا ا يـــات هـــق مـــن قبيـــل العـــدل الإ ـــق وا نـــة والن إنّ القضـــايا ال
الاعمال و سّم ا عمال والمعاد ا سما  و ار ا نة وكير ذلك. وسر الاهتمـام البـالع بالمعـاد 

و في هـذا واض  ، من حيث أنذ الإنسان لا زكنه أن يقّ في طريلم السـعادة ولا زكنـه أن  طـ
 الطريلم إلاذ أنْ 
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يكـون معتقـداً با صـلين المهمـين ، ا ول : هـو المبـدأ أو التوحيـد والثـا  : هـو المعـاد أو رجــوع 
 الإنسان إلى الله.

ببا إنّ الإعتقــاد بــالله يعلذــم الإنســان أنذ الله يراقبــه في كــل زمــان ومكــان  هُببوع معععُ ببمُ أيبُنعمع وع
عـــاد يعلذـــم الإنســـان أنذ الله لا  فـــى عليـــه شـــقء وهـــو عـــا  بأعمـــال والاعتقـــاد بالم (1) كُنُبببتُمُ 

 (3) .«يَـعْلَمُ خَائنَِةَ ا عْيُنِ وَمَا تُخْفِق اللاُّدُورَ » (2)،  ععلِيُمْ بِذعااِ الاُّدُورِ الإنسان ،يعاً 
وحســـب مـــا جـــاء في ا يـــات ، يــُـدرل ســـجل الإنســـان يـــوم القيامـــة في محكمـــة العـــدل 

محكمة لا زكن إكواء القاضق فيها كما لا زكن انكار شهودها ، فقـد جـاء في الإ ق ، وهق 
 ا ية الشريفة :

بر ال يبعبرعه بلُ مِثبُقعبالع ذعرمةل شع يُرال يبعرعه وعمعنُ يبععُمع كمـا جـاء في   (4)،  فعمعنُ يبععُمعلُ مِثبُقعالع ذعر ة خع
فالإنســان مســؤول علــى  (5) بِيببرةل إلام أحاعببيهالاع يبُغعببادِرُ صعببغِيرعةل وعلاع كع ا يــة الشــريفة التاليــة : 

 ،يّ أعماله ولو كانت ص يرة جداً.
إنّ الإلتفات إلى الاصـلين صعـلان مـن الإنسـان أن يعتـبر الله نـاظراً علـى أعمالـه ، ا مـر 
الــذي  ــول دون ارتكابـــه المعلاــية. كمـــا أنّ ال فلــة عـــن ذلــك يـــتر  للشــيطان فجـــوة ينفــذ مـــن 

بيُطعانعال فبعهُبوع ذلك ا ية الكرزة :  خلا ا ، كما قالت وعمعنُ يبععُشُ ععنُ ذِكُرِ الرمحُمعنِ نبُقعي ضُ لعهُ شع
 (6) لعهُ قعريُِنْ 

 المعاد الجسماني والمعاد الروحاني
المعـــاد مـــن وجهـــة نظـــر القـــرآن جســـما  وروحـــا  ، أي أنذ جســـم الإنســـان  شـــر يـــوم 

أنذ روح الإنســان تكــون مشــمولة لــنعم الله ونقمــه ،  القيامــة كمــا تحشــر روحــه. وبعبــارة أخُــرس : 
كمــا هــو الحــال بالنســبة إلى جســمه ، وذلــك هــو مقتضــى العــدل الا ــق ، فكمــا أنذ الإنســان 

خـيراً أو شـراً ، ففـق القيامـة ينب ـق أن ينـال كـلذ مـن الـروح وا سـم نلاـيبه  بجسـمه وروحـه عمـل
 وجزاءه من العمل

__________________ 
 من سورة ا ادلة نف  المضمون. 7، وقد تناولت ا ية  4لحديد ا ية ( سورة ا1)
 من سورة آل عمران. 119( لقد جاءت هذه العبارة في آيات كثيرة من القرآن منها ا ية 2)
 .19( كافر ا ية 3)
 .8 و 7( الزلزلة ا ية 4)
 .49( الكهف ا ية 5)
 .36( الزخرا ا ية 6)
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 .الدنيوي من ثواب أو عقاب
إنذ مـــــا أثـــــار دهشـــــة وإعجـــــاب منكـــــري المعـــــاد في صـــــدر الإســـــلام هـــــو القـــــول بالمعـــــاد 
ا سما  لا الروحا    وذلـك  نذ عقـل أكثـر النـال في عيـو م فيلاـدقون مـا يـرون ويكـذبون 
ما   يروا. من هنا كـان يسـأل منكـرو المعـاد : كيـف زكـن أن  ـو الإنسـان بعـد مـا تبـدل إلى 

 و 7فأجــاذم الله علــى شــبهتهم هــذه في ا يتــين  ؟يــث يتعــذّب يــوم القيامــةتــراب بعــد المــوت  
قعالع ال ذينع كع عرُوا هعلُ ندُُلُُّ مُ ععلعى رعجُلل يبُنعب بئُُ مُ إذعا مُبز قبُتُمُ كُبل  من سورة سبأ حيث قال :  8

هِ جنمبةْ بعبلِ ال بذينع لاع يؤُمِنبُونع ببالآخِرةِ فِبي مُمعز قل إن ُ مُ لعِ ي خعلُقل جعدِيدل افبُتبعرعِ ععلعى الِله كعذِبال أمُ بِ 
 (1) الععذعابِ والض لالِ البععِيُدِ 

لقد هسك القرآن ا يـد بالمثـل لاثبـات المعـاد ا سـما  والروحـا  ، كمـا هـق سـيرته في 
 تفهيم المطالب لمخاطبيه. وقد أفاد هنا من ثلاثة أمثال :

 ياة بعد الموت ب حياء النباتات بعد موتها.التمثيل بالنباتات وتشبيه الحـ  1
التمثيــل بالمراحــل ا نينيــة لخلــلم الإنســان حيــث تبــدأ حياتــه بنطفــة صــ يرة تنمــو كــل ـ  2

 يوم ، ويعُدُّ كل يوم من هذه المراحل حياة جديدة  ذا ا نين.
التمثيــل بنــوم أصــحاب الكهــف ، فــ نذ نــومهم كــان بمثابــة المــوت ، ويقظــتهم كانــت ـ  3

 ثابة الحياة ا ديدة بعد سنوات عديدة.بم
كيــف زكــن لشــخص أن يســتيقظ مــن النــوم ســالماً بعــد أكثــر مــن ثلا ائــة ســنة دون أن 

 ؟يأكل أو يشرب خلال هذه الفترة
حســب مـــا أقرتـــه ا يـــة ، انذ أصـــحاب الكهـــف نـــاموا مـــدّة مليـــون يومـــاً ، وخـــلال هـــذه 

ركـم هـذا اسـتيقظوا سـالمين ، مـّ أنذ الإنسـان العـادي  الفترة   يتناولوا شيئاً من الطعام أو المـاء
 لا يستطيّ العيج  كثر من يومين أو ثلاثة دون أكل وشرب.

من عجائـب خلـلم الإنسـان هـو قلبـه ، فـان ضـرباته تلاـل إلى مـأة الـف ضـربة في اليـوم. 
 وإذا

__________________ 
 فما بعدها. 272:  5قرآن ( لمعرفة المزيد في مجال المعاد ا سما  راجّ نفحات ال1)
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مليــون  250اعتبرنــا عمــر الإنســان العــادي ســبعين عامــاً ، فــ نذ عــدد ضــربات قلبــه ستلاــل إلى 
 (!عَجَباً لحِِكْمَةِ اللهِ )ضربة 

 إنذ قلــب الإنســان كــاا   جــل معرفــة الله و ن يقــرّ الإنســان بعظمــة الخــاللم و ضــّ لــه
... 

تعــيج با كذيــة الــتي تناولتهــا قبــل النــوم  وعليــه ، فــاذا كانــت أجســام أصــحاب الكهــف
ولمدة مليـون يومـاً ، فـ نذ علـى قلـوذم أن لا تـدا في اليـوم الواحـد أكثـر مـن مـرةّ واحـدة. وعلـى 
هذا ، ف نذ أصحاب الكهف كانوا أشبه ما يكونون بالموتى ، أحياهم الله بعد أكثر من ثـلاث 

سـاً بعـد مليـون يـوم مـن النـوم ، فكيـف لا زكنـه مأة عام. واذا كان الله قـادراً علـى أن يـوقظ أنا
 !أن ُ يق الموتى

وعليِبععُلعمُبوا أن  وععُبدع الِله  ذا يلارحّ الله في ذيل آية أصحاب الكهف بالحديث التالي : 
 حعق  

 الشرح والت سير
 هُبوع ال بذِي يبُرُسِبلُ إنّ ا ية إحدس ا يات الثلاث الـتي شـبهت المعـاد ب حيـاء النباتـات 

أي أنذ الله يُـرْسِــــله كبشـــــرس لنـــــزول ال يـــــث   وذلـــــك  ن الســـــماء تتهيــّـــأ للمطـــــر  ... الر يعببببباحع 
 بواسطة الرياح.

أي تستمر الرياح حـ   تمـّ ال يـوم ويـتراكم فيهـا  ... حت ى إذعا أقبعلمتُ سعحعابال ثقِعالال 
 (1)الماء. 

دن والـــبلاد الميتـــة فيحييهـــا و يـــق إنّ الله يرُســـل الريـــاح ليجمـــّ ذـــا ال يـــوم الممطـــرة في المـــ
 أراضيها.

بببرعااِ  طـــر هـــو الـــذي يثمـــر الاشـــجار وزنحهـــا  ... فعأعخُرعجُنعبببا ببِببهِ مِبببنُ كُبببل  الث مع
َ
فـــ نذ الم

 القدرة على انتا  الفواكه.
ببوُتعى لععل ُ ببم تعببذك رُون ببذعلَ نُُ ببرِجُ المع أي أنذ الله  يــق المــوتى يــوم القيامــة مثلمــا  كع

 شـــجار والاراضـــق الميتـــة. وفي  ايـــة ا يـــة يعتـــبر الله التـــذكّر وتوعيـــة النـــال هـــو فلســـفة  يـــق ا
 المثل.

__________________ 
عن هذا السر العلمق ، وبيّن أنّ ال يوم على قسـمين : ممطـرة وكـير ممطـرة  1400( لقد كشف القرآن ا يد قبل 1)

 ، والممطرة أثقل من كير الممطرة.
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 ن ماء وهواء وتراب واحدفواكه م تل ة م
كمــا قلنــا ســابقاً : إنذ التعــود مــن حجــب المعرفــة الإنســانية ، فالإنســان عنــد مــا يتعــوّد 
على شقء سوا لا يفكر في ماهيته وسبر كوره ، وهذا حجاب عظيم. ومن هنا كـان إنبـات 

هر قـدرة الله النباتات المتنوعة وإ ار الاشجار المتنوّعـة مـن عجائـب الطبيعـة. فـ نذ هـذا مـن مظـا
تعــــالى حيــــث تنبــــت مــــن تــــراب ومــــاء وهــــواء واحــــد  ــــار وزهــــور متنوّعــــة بــــألوان مختلفــــة وطعــــم 

 متفاوت.
 وهذا يدعو الإنسان أن لا يتعجّب من إحياء الإنسان يوم القيامة.

لقد خللم من هذه الار  الواحدة أصناا عديدة من البشر مـنهم اللاـالحون وا نبيـاء 
 .و..هم الفجرة والوضيعون مثل الفراعنة والنماردة ومعاوية وصدام والائمّة والشهداء ، ومن

فكل هؤلاء مبعوثون مـن هـذه ا ر  الواحـدة. إنذ الإنسـان مـن خـلال مشـاهدته  ـذه 
الظـــواهر يـــرس لقطــــات مـــن المعــــاد وتتكـــرّر عنــــده هـــذه اللقطــــات كـــل يــــوم إلى حـــين الممــــات. 

 (1)المطر  يق من في القبور ،يعاً.  والعجيب أنذ السماء هطر في يوم البعث ، وذلك
القانون الكلق الذي يستفاد من ا ية الشريفة هو أنذ مبـادسء المـوت والحيـاة واحـدة في 
،يـــّ المخلوقــــات الحيــــة ، فكمـــا أنذ هنــــا  حيــــاة بعــــد ممـــات في النباتــــات كــــذلك بالنســــبة إلى 

 الإنسان.
ا مــن خــلال زرع بــذوره ، امــا ســؤال : في عــا  النبــات نــتمكن مــن إعــادة حيــاة نبــات مــ

في عا  الإنسان فا مر  تلف من حيث انه إذا مات يتبدل إلى تراب ، فكيف زكـن إعادتـه 
 ؟من تراب

ا واب : إنّ الحياة الثانية للنبات ليست من خلال البذور دائمـاً ، بـل قـد تكـون حيـاة 
شـجار في الخريـف وتسـقن ، وموت النبات شبيهة  ياة الإنسان وموته ، فقد تلاـفرّ أوراا الا

وبعد مدة تلاب  تراباً هتلاها جـذور الشـجرة لترجـّ ورقـة مـن جديـد وهـذا مـا  لاـل في الربيـّ 
، وذــذا تحــو الورقــة الميتــة مــرة أخــرس ركــم أّ ــا ماتــت بالكامــل وتبــدلت إلى تــراب ، فالانســان  

 كذلك زوت بالكامل ويبُعث مرة أخُرس.
المعــاد بعينــه ، لكنــه ي فــل عــن أنذ الله القــادر ـ  عــامكــل ـ   وعلــى هــذا ، فالإنســان يــرس

 على إحياء النبات بعد موته قادر على إحياء الإنسان الميت.
__________________ 

 .39:  7وكذا  13، الحديث  329:  6(  ار الانوار 1)
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 آثار المعاد
لا يظلــم ولا  ــون إنّ الاعتقـاد بالمعــاد يعلـّم الإنســان الخضـوع والتســليم إلى الحـلم ، وأنْ 

مــن  224في الخطبــة  ، وهــذا مــا نــراه منعكســاً في كــلام ،يــل لمــولى المتقــين الإمــام علــق 
مسـهداً ، أو  (1)والله  نْ أبيـت علـى حسـك السّـعدان »   البلاكة  اطب به أخاه عقيـل : 

لقيامــــة ظالمــــاً لــــبعض أجــــرذ في ا كــــلال  ملاــــفّداً ، أحــــب إلىذ مــــن أن ألقــــى الله ورســــوله يــــوم ا
 .«العباد

أي أنذ المبيــــت علــــى أشــــوا  نبــــات الســــعدان أو ا ــــرّ بــــا كلال والسلاســــل في النهــــار 
 أحبُّ لعلق من أن يلاقق الله ورسوله يوم القيامة وهو ظا  لبعض عباد الله.

هـل  ؟!هل مـن المحتمـل صـدور ظلـم مـن هكـذا زعـيم عـارا بالمبـدأ والمعـاد ومتـيقن ذمـا
هــــل يقبــــل أو يتحمّــــل هكــــذا رئــــي  أقــــل خطــــأ مــــن  ؟دور هييــــز مــــن حــــاكم كهــــذا تمــــل صــــ
 ؟!حواشيه

قطعـــاً جـــواب هـــذه ا ســـئلة هـــو النفـــق ، فـــ نذ إنســـاناً كهـــذا يعتقـــد بيـــوم القيامـــة والمعـــاد 
 يعظّم الذنب ولو كان ص يراً ، فلا يرتكبه.

ا شـعث بـن  وينقل من خلال الخطبـة ذاتهـا قلاـتين ذات عـبرة عـن أخيـه عقيـل والمنـافلم
 (2)قي  ، وفي القلاتين آثار الاعتقاد بالمعاد واضحة وجلية. 

__________________ 
( أشــوا  الســعدان عجيبــة جــداً مــن حيــث ا ــا تشــبه الخنجــر في اســتحكامها وحــدتها ، وهــق  ــرح البــدن أينمــا 1)

 اصابته.
 ( أشرنا إلى القلاتين في المباحث الماضية.2)
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 المثل ال امس عشر :

 لد الطيم الب
 من سورة الاعراا : 58يقول الله في مثله الخام  العشر ، في ا ية 

وعالببعلعدُ الط ي ُ  يعُ رُجُ نبعبعاتهُُ بإذُنِ رعب هِ وعالمبذِي خعببُثع لاع يعُ برُجُ إلا  نعِ بدال كعبذعلَ نُاعبر فُ 
 الآيااِ لِقعوُمل يعشُُ رُونع 

 تاوير البحث
التي جاءت مباشرة بعـد المثـل الرابـّ عشـر هـق في الواقـّ اسـتمرار إنذ هَذه ا ية الشريفة 

لبحــث المعــاد وجــواب عــن ســؤال مقــدّر قــد تتــداعى معانيــه في أذهــان الــبعض ، وســنأتي بــه في 
 اللافحات المقبلة.

 إشارة للمثل السابق
جـاء القــرآن في بيـان ،يـل ببرهــان  (مـن ســورة الاعـراا 57ا يـة )في المثـل الرابـّ عشــر 

 المبدأ وأصل التوحيد ، كما استدل على المعاد وعا  الاخرة.على 
إنّ حركـة الريـاح واجتمــاع ال يـوم الثقيلــة ونـزول المطــر وإحيـاء ا ر  بعــد مماتهـا ، وتــوفّر 
الثمــار المتنوّعــة وا زهــار والنباتــات والاشــجار المختلفــة كلهــا أدلــة قاطعــة علــى التوحيــد ، وهــق 

 كافية في إثبات المراد.أدلة لو   يكن كيرها لكانت  
 ممذا لا شك فيه أنذ آثار موت تبدو على البستان كله  لول فلال الشتاء  يث تلاب 
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الاشــجار وكأ ــا مهمومــة وجــرداء مــن الــروح ، لكــن بعــد فــترة مــن الــزمن أي بعــد حلــول فلاــل 
تنمو النباتـات الربيّ تبدأ الحياة ا ديدة تنبض في البستان ، فتخضرّ الاشجار وتتفت  الزهور و 

المختلفــة وتثمــر الاشــجار فواكــه حامضــة وحلــوة بــألوان متنوّعــة  يــث تضــفق طــراوة علــى روح 
 الإنسان.

هذه الطبيعة المدهشة دليل قاطّ على وجود الله القـادر المطلـلم ، واذا مـا فكّـر الإنسـان 
 بورقة خضراء فقن لكان ذلك كافياً لمعرفة الحلم.

إذا قلاـت مـن العـر  فيبـدو فيهـا سـبّ طبقـات ،  ـ  العلمـاءكمـا يقـول ـ   إنذ هذه الورقـة
كــل طبقــة منهــا تحضــى ببنــاء خــاص ومهــام خاصــة ، إذا دققنــا قلــيلاً ذــد خطوطــاً رَفِيعــة علــى 
هذه الورقة الظريفة وكأ ا تشبه تأسيسات الماء في مدينة ، وهق تتكفل بايلاال ا كذيـة والمـاء 

يــا لــه مــن  ؟!لــذي خلــلم هــذه الطبقــات الظريفــة وا ميلــةإلى الاقســام المختلفــة مــن الورقــة. مَــن ا
خاللم حكيم صمذم هذه الشبكة العظيمة والدقيقة. إنذ الورقة وما فيهـا يعُـدُّ كتابـاً لمعرفـة الخـاللم 

 لمن كان أهلًا للعلم المعرفة.
بوُتعىإذن ، صدر ا ية يدل على التوحيد ، أما ذيلها  فيـدل علـى  كعذِلَ نُُ رِجُ المع

 ة المعاد ويرشدنا إليها.مسأل

 الشرح والت سير
كمـــا قلنـــا ســـابقاً : إنّ ا يـــة الشـــريفة جـــواب لســـؤال مقـــدّر زكـــن أن يتـــداعى في ذهـــن 
الذي يلتفت إلى ا ية السابقة ، وهو : إذا كان الماء واحداً وا واء واحـداً والـتراب واحـداً فلمـا 

وإذا   ؟دكـال وا شـوا  في الـبعض ا خـرذا تنبت الزهور والنباتات في بعض البقاع ، وتنبت ا 
كان وابل الر ة الإ ية يلابُّ علـى القلـوب ،يعـاً بشـكل متسـاو  ، فكيـف أنذ بعـض القلـوب 
تهتـــدي وتكـــون ملاـــداقاً للبلـــد الطيّـــب وبعضـــها ا خـــر يكـــون ملاـــداقاً للبلـــد الخبيـــث     ـــا 

 ؟ظلّت و  تهتدِ 
لعببدُ الط ي بب ع يع ببرُجُ حيــث تقــول :  إنّ ا يــة في صــدد ا جابــة علــى هــذا الســؤال ، وعالببع

فـ نذ التربـة الطـاهرة وكـير المالحـة تكـون مناسـبة ولائقـة وتُخـر  بـاذن الله نباتـات  نبعبعاتهُُ ببإذنِ رعب بهِ 
مناســـبة وجيــّـدة ، كـــذلك القلـــوب المســـتعدة والطـــاهرة ينمـــو فيهـــا الثمـــار الحلـــو مـــن الاخـــلاص 

 واللافاء ، ذلك كله بوحق من الله.
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ببُببثع لا يعُ بببرِجُ إلا  نعِ بببدال  فـــ نذ ا ر  كـــير المناســـبة لا تنبـــت إلّا النكـــد.  وال بببذي خع
والنكـــد يعــــني الإنســــان البخيــــل ، ويطُلــــلم علــــى النباتـــات كــــير المفيــــدة الــــتي تنمــــو في ا راضــــق 

لشـقء المالحة. فكما أنذ البخيل لا يلال نفعه إلى كيره ، كذلك ا راضق المالحة لا  ـر  منهـا ا
 المفيد ولا ينتفّ ذا أحد.

أي أنا نبيّن آيـات الله للنـال بعبـارات وأمثلـه  كعذعلَ نُاعر فُ الآيااِ لِقعوُمل يعشُُ رُونع 
بسيطة ليستفيدوا منها ويشكروا رذّم عليها. وعلى هذا ، فلا اشكال على وابل الر ـة الإ يـّة 

تين تنـــزلان علـــى القلـــوب كلهـــا بشـــكل ولا علـــى الـــوحق الســـماوي   وذلـــك  نذ هـــذين الـــر 
متســاو  ، واذا كــان هنــا  قلاـــور أو تقلاــير فمــن نفــ  القلـــوب وا راضــق ذاتهــا ، فــ نذ بعـــض 
ا راضــق كــير مســتعدة وكــير مؤهّلــة لنمّــو النباتــات فتنمــو فيهــا ا شــوا  وا دكــال فحســب ،  

ا كير مؤهلة للهداية وترس نفسها في ك  عن ا  لوحق الإ ق.كذلك بعض القلوب ف  ذ

 ؟لِمعن هذا المثل
هنـــا   ـــث في هـــذا ا ـــال بـــين المفســـرين ، فـــالكثير مـــنهم يعتقـــد أنذ ا يـــة جـــاءت في 
الكفــار والمــؤمنين ، أي شُــبذه الــوحق الإ ــق هنــا بال يــث ، باعتبــاره ينــزل علــى ،يــّ القلــوب ، 

أي  ضـــى بقلـــب  لكـــن لا يفيـــد منـــه إلّا ذلـــك الـــبعض الـــذي يكـــون ملاـــداقاً للبلـــد الطيّـــب ،
طاهر ، وتكـون  ـار هـذه الاراضـق الطـاهرة هـق الاخـلاا الحسـنة والازـان القـوي والشـوا إلى 

. وفي مقابــل هــؤلاء هــم و..أوليــاء الله ، والاخــلاص في العمــل ، والعمــل بمــا تســتدعيه الوظيفــة 
 الكفّار الذين قلوذم تشبه ا راضق الملوّثة التي لا تستفيد من المطر شيئاً.

 طاباا الآيةخ

 فاعلية ال اعل وقابلية القابل كلاهما ضروريانب  1
إنذ ا ية الشريفة وكذا آيات أخرس تشير إلى مطلب مهـم ، وهـو : ضـرورة تـوافر شـيئين 

 لبلوج الكمال :
 فاعلية الفاعل.ـ  الف
 قابلية القابل.ـ  باء
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ا رضية. وعلـى هـذا ،  جل بلوج الكمال والرقق ينب ق توافر العوامل كما ينب ق توفير 
ـــاً ، بـــل ينب ـــق أنْ يَكُـــون القابـــل قـــابلاً  (ال يـــث)ففاعليـــة الفاعـــل  اســـتعداد ا ر  )لـــي  كافي

ف نذ المطـر لـو هطـل مـدة مـأة عـام علـى ا ر  المالحـة لمـا أنبتـت هـذه ا ر  ولا زهـرة  (وشأ ا
 واحدة.

لمين ا خــرين للإسـلام كــذلك دعــى كمــا دعـى ســلمان وأبــا ذر والمسـ  إنذ الرسـول 
أبــا جهــل وأبــا  ــب وبــاقق الكفــار ، فالقلــب الطــاهر لســلمان أنبــت الإزــان ، لكــنّ الــدعوة   

 تنبت في قلوب أا جهل وأا  ب إلاذ البخل والب ض.

 مردوداا القرآن والوحي على ال افر ع سيةب  2
حسـب ، بــل قـد تكـون ضــالة آيـات القـرآن في بعــض ا حيـان لا أ ـا لا تكــون هاديـة ف

  ولئك الذين ساءت طينتهم من الكفار ، ف ّ م بسماعهم ل يات يزدادون ضلالة.
مـــن ســـورة التوبـــة :  125 و 124إنّ هـــذا ا مـــر بيّنتـــه آيـــات مـــن القـــرآن ، منهـــا ا يـــة 

هُم معنُ يبعقُولُ أيُُّ م زعادعتُهُ هذِهِ إيمعانال   فأم ا ال ذِينع آمعنُوا فزعادعتبُهُم إيُمعانال وإذعا معا أنُُزلِعتُ سُورعةْ فعمِنبُ
هُبببم  بببال إلبببى رجُِسِبببهِم وعمعببباتُوا وع هُبببم يعسُتعبُشِبببرُونع وأم بببا المبببذِينع فِبببي قبُلبُببوبِهِمُ معبببرعْ  فبعبببزعادعتبُهُم رجُِسل وع

 كعافِرُونع 
 ؟كيف زكن ل يات القرآنية المنيرة أن تكون سبباً لضلال البعض  سؤال :

قـــرآن ا يـــد بمثابـــة الملاـــباح الـــذي اذا وقـــّ بيـــد أحـــد العلمـــاء أفـــاد منـــه أنّ ال الجبببواب :
 جــل العلـــم والاكتشـــاا والاخـــتراع والتقـــدّم ، وهـــو بذاتــه اذا وقـــّ بيـــد لـــصّ أفـــاد منـــه  جـــل 

 سرقة أشياء   ينة ، وبذلك تزداد ذنوبه وآثامه.
ال بالنســـبة الإشـــكال هنـــا لـــي  مـــن الملاـــباح ذاتـــه ، بـــل مـــن قابليـــة القابـــل ، كـــذا الحـــ

لل يــــث حيــــث إنتاجــــه يتوقــــف علــــى نوعيــــة ا ر  ، فــــاذا كانــــت جيــــدة نبتــــت فيهــــا الزهــــور 
 والنباتات اللاالحة واذا كانت مالحة وكير مؤهلة نبت فيها ا دكال وا شوا .

ف نذ ا ية اذا نزلـت فزعـوا للمخالفـة والعنـاد والعـداوة ،  فبعزعادعتبُهُم رجُِسال إلى رجُِسِهِمُ 
 عجب إذا قلنا : إنذ آيات القرآن قد تسبب للضالين ضلالة أكثر. لذلك لا
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 النا  ثلاثة أصناف
نـأتي بكـلام  مـير المـؤمنين  (الذي يتناول قابليات النال المختلفة)لِإيضاح هذا المطلب 

 مخاطباً فيه كميل بن زيـاد بعـد مـا دعـاه إلى المقـبرة ، وعنـد بلوكهمـا اللاـحراء قـال الإمـام 
 .«يا كميل بن زياد  إنّ هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها»له بعد أن تأوّه : 

 وكمثال نقول :
إنذ النال  تلفون في إفادتهم من المطر ، واحد منهم يفيد من المطر بمقـدار  ـيرة مـاء ، 
وذلك لسعة ظرفيته وا خـر يفيـد منـه بمقـدار كـأل  صـ ير ، وذلـك  نـه لا يسـتوعب أكثـر مـن 

وقــد يكــون هنــا  شــخص لا يفيــد مــن المطــر أبــداً ،  نــه قــد قلــب إنــاءه علــى ظهــره.  ذلــك.
والمثال يوض  أنذ الإشكال لي  من جانـب الله بـل مـن جانـب ا وعيـة الـتي تُهيـّ  للافـادة مـن 

فــاحفظ عــنّي مــا أقــول لــك »كميــل قــائلاً :   ثمّ  اطــب الإمــام أمــير المــؤمنين  .. مــاء المطــر
 أي أنذ النال ثلاثة أصناا : «ثلاثة : فعا  رباّ  ومتعلم على سبيل ذاة  و ٌ  رُعاعٌ  النّال

اللانف ا ول هو صنف العلماء الذين طووا طريلم الحـلم والحقيقـة ويسـعون لارشـاد ـ  1
 النال وتربيتهم.

والثــا  هــم الــذين يفقــدون العلــم لكــنهم يســعون في ســبيل تحلاــيله العلــم وكســب ـ  2
 .المعرفة

والثالــــث هــــم الحمقــــى مــــن النــــال الــــذين لا يعلمــــون ولا يســــعون  ن يعلمــــوا ولا ـ  3
 يسألون أهل الطريلم لإرشادهم إليه.

 يوض  الإمام خلاال اللانف الثالث في أربّ :
 أتباع كلّ ناعلم ، أي يتّبعون أصحاب الرايات المختلفة دون علم وبلايرة.ـ  الف
تهــزّهم الــدعوات المختلفــة وهــيلهم إلى جنبهــا ،  زيلــون مــّ كــلّ ريــ  ، فهــم كــالري ـ  بــاء

ومثلهم كمثل الذين قاتلوا تحت راية الرسول في علاره ، وقـاتلوا تحـت رايـة معاويـة بعـد وفاتـه ، 
ولو كان ا جل يسم   م لقـاتلوا تحـت رايـة يزيـد كـذلك   وذلـك كلـه  جـل أن الـري  آنـذا   

 كان ذذا الا اه.
 علم ، فهم المستضعفون المحرومون من العلم.  يستضيئوا بنور الـ  جيم
  يلجـؤوا إلى ركُـن وثيـلم ، أي لا أ ــم يفقـدون العلـم فحسـب ، بـل لا يعتمــدون ـ  دال

 (1)على أعمدته المحكمة. 
__________________ 

 .147(    البلاكة ، الكلمات القلاار ، الكلمة 1)
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ــم ملاــداا إنذ اللاــنف الثالــث وهــم ذووا ا وعيــة اللاــ يرة أشــخا ص خطــرون ، كمــا أ ذ
ببُببثع ل يـــة الشـــريفة  ، إلّا أنذ اللاــــنف ا وّل والثـــا  ملاـــاديلم ل يـــة الشــــريفة :  وال بببذي خع
 الببعلعدُ الطي  ُ 

 ؟ال اعلية اكتسابية أم جبرية
وبعبـارة أخـرس : هـل أنّ الله  ؟اكتسـابيه أم جبريـةـ  التي هق شرو الكمالـ  قابلية القابل

إنّ قابليـــة القابـــل اكتســـابية لا  ؟قابليـــة ضـــخمة وخلـــلم آخـــرين مـــّ قابليـــة ضـــعيفةخلـــلم بعضـــاً ب
جبريــّة   وذلــك  نّ القــول بجبريتهــا يعــني عــدم ترتــب الــذنب علــى الشــخص الــذي ينبــت قلبــه 

 الرياء بدل الاخلاص ، وما عليه من عقاب ، كما أنهّ لا فائدة في بعثة ا نبياء.
ســعى لكســب التقــوس والمعرفــة الإ يــة أكثــر ، كلّمــا مــن هنــا نقــول : إن الإنســان كلّمــا 

 استعدّ قلبه أكثر لقبول الوحق الإ ق وا يات القرآنية.
بانع إنّ القرآن يوُكّد على كون الإنسان مخلوقاً بأفضل شكل وصـورة  وعلعقعبدُ خعلعقُنعبا الإنُسع

ببن تبعقُببويِمل  نــال ، وا دايــة والضـــلالة ووفقــاً  ــذه ا يــة فانــه لا فــرا في خلــلم ال (1)،  فِببي أحُسع
يتوقفان على الإنسان ذاته. وح  الشيطان   ُ لـلم خبيثـاً ، ولـذلك كـان في صـفوا الملائكـة 

 (2)وعبد الله ستة آلاا عاماً. 
نعـــم ، انذ النـــال  تلفـــون عـــن بعضـــهم الـــبعض ، لـــي  بمعـــ  أنذ بعضـــهم خلـــلم حســـناً 

سـناً وبعضـهم ا خـر أحسـن ، لـذلك وبعضهم ا خر خلـلم سـيئاً ، بـل في أن بعضـهم خلـلم ح
 (3) .«النال معادن كمعان الذهب والفضة»:  قال رسول الله 

في النتيجة    للم إنسان شقياً أو خبيثاً ، وقابليـة القابـل اكتسـابية لا جبريـة. إنذ المطـر 
يبقــى نظيفــاً عنــد مــا يهطــل شــفافاً وزلالاً لكنــّه يتســخ عنــد مــا يلتقــق بــا ر  الوســخة ، لكنــه 

 ا رضق النظيفة ، فيبقى على فطرته وطهارته. يقّ على
__________________ 

 .4( سورة التين ا ية 1)
 .9365، الحديث  2005( ميزان الحكمة ، الباب 2)
 .65:  58(  ار ا نوار 3)
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والعائلــة كــير إنّ البيئــة الموبوئــة والكتــب المنحرفــة والمفــاهيم الفاســدة وا صــدقاء الســيئين 
 السليمة هذه كلها بمثابة ا ر  الملوّثة ، تلوّث قلب الإنسان الطاهر وفطرته النقية.

 !يا أمل الإسلام والثورة والوطن !أيُّها الشباب الاعزة
إن الله خلقكــم كقطـــرة المطـــر الشـــفافة الطـــاهرة ، إســـعوا للحفـــا  علـــى هـــذه الطهـــارة ، 

 ا اللاديلم قد ي يّر مستقبل الإنسان بالكامل.واحذروا معاشرة صديلم السوء ،  ن هذ
مـــن وجهـــة نظـــر الإســـلام ، لـــي  أداء الـــذنب لوحـــده معلاـــية ، بـــل الحضـــور في مجلـــ  
يرتكــب فيــه الــذنب يعُــدُّ محرمــاً ومعلاــية. أي إذا حضــر الإنســان في مجلــ  يعُلاــى فيــه الله فــ نذ 

ذنب الـذي اقـترا في ا لـ  حضوره في هذا ا ل  يعُدُّ معلاية كذلك ، ركـم أنـّه   يفعـل الـ
، وذلــك  نذ المحــين الملــوّث يــؤدي إلى التلــوث تــدرصياً ، ويفقــد الــذنب آنــذا  قبحــه تــدرصياً 
ا مر الذي قد يـؤدي إلى اقـتراا الـذنب في المسـتقبل. إنذ المتعـاطين للمخـدرات تعاطوهـا ذـذا 

 الشكل وذذا الاسلوب.
ـــة أر  القلـــب وعلـــى هـــذا ، ينب ـــق الســـعق  جـــل الحفـــا  علـــ ى نقـــاء البـــاطن ، وتهيئ

 وإعدادها للافادة من وابل الر ة اقلاى إفادة.
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 المثل الساد  عشر :

 العالم المنحرف
مـــــــن ســـــــورة ا عـــــــراا في مثلـــــــه  177 و 176 و 175يقـــــــول الله تعـــــــالى في ا يـــــــات 

 السادل عشر :
بلعخع مِ  نعاهُ آياتنِعا فانُسع بانع مِبنع الغعباوِينع واتُلُ ععلعيُهِمُ نبعبعأ ال ذي آتبعيبُ با فأعتبُببعععبهُ الش بيُطعانُ فع ع هع نبُ

لُبِ  إنُ تعحُمِبلُ عع  ثعبلِ ال ع ثبعلُهُ كعمع نعا لعرعفبععُنعاهُ بِهعا وعل ن هُ أخُلعدع إلى الأرُِ  واتب بعع هويعهُ فعمع لعيُبهِ وعلعوُ شِئبُ
ببببذ بُ  ببببث ذعلببببَ معثعببببلُ القعببببوُمِ ال ببببذِينع كع ركُُببببهُ يبعلُهع ببببث أوُ تبعتبُ وا بآيعاتنِعببببا فاقُاُببببصِ القعاعببببصع لعععل هُببببم يبعلُهع

 يبعتبع ع  رُونع 

 تاوير البحث
الحــديث في ا يــات الــثلاث عــن العــا  الــذي كــان في الطريــلم اللاــواب واللاــحي  وبلــع 
في هـذا الطريـلم مقامـات رفيعــة ، إلّا أنـّه تـدرصياً ااـرا وطــُرد مـن السـاحة الربانيـة ، فيشــبّه الله 

 ليعتبر ا خرين منه.هذا العا  بالكلب 

 شأن نزول الآية
هنا   ث وخلاا بـين المفسـرين حـول المـراد مـن هـذا العـا  الـذي تحـدثت عنـه ا يـة. 

فهــو مـــن علمـــاء بــني اســـرائيل وقــد نـــال بعبادتـــه  (بلعـــم بــن بـــاعورا)وأكثــر المفســـرين يعتقــد أنذـــه 
جاب الـــدعوة. مقامـــات عليـــا إلى مســـتوس انـــه حلاـــل علـــى اســـم الله ا عظـــم ، وأصـــب  مســـت

نبيـّاً ونـال هـذا المقـام الشـامخ ، كانـت بعثتـه قـد  (على نبينا وآله و)وعند ما بعث موسى 
 اثارت حسد بلعم ،
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وقد كان الحسد يزداد كل يوم ، ويأكل حسناته شيئاً فشيئاً ، كما أنذ هذا الحسـد مـن جهـة ، 
إلى فرعـون وبلاطـه ليلاـب  مـن وعّـا  وحب الدنيا من جهة اخرس بل ا بـه إلى مسـتوس أن  ـأ 

الســـلاطين. ففقـــد بـــذلك كـــل افتخاراتـــه وكانـــت عاقبتـــه الســـوء. فبـــيّن القـــرآن قلاـــة هـــذا العـــا  
 المنحرا ليكون عبرة ل خرين.

فهــو مــن الشــعراء  (أميــة بــن اللاــلت)يعتقــد مفســرون آخــرون أنذ العــا  في ا يــات هــو 
ايـــة ، لكنـــه بعـــد ذلـــك شـــاك  وخـــالف   حســـداً المعـــروفين في عهـــد ا اهليـــة ، أســـلم في البد

 للرسول ومقام نبوّته.
فقـد كـان راهبـاً مسـيحياً  (أبو عامر النلارا )ويعتقد مفسرون آخرون أنذ العا  هنا هو 

أسلم ثم التحلم بركب المنافقين ، ثم سافر إلى الروم للتحـالف مـّ سـلطانه ، ثمّ رجـّ إلى المدينـة 
 المعروا. (ضرار) ، وب  مسجد والتحقلم بدينه بعض المنافقين

ـــة ، وا خـــران مســـتبعدان مـــن حيـــث أنذ صـــدر ا يـــة  إنذ القـــول ا وّل هـــو أصـــ  الثلاث
 (1)قرينة على حكاية قلاة تتعللم با قوام السالفة.  ... واتُلُ ععلعيُهِم نبعبعأ المذي

 الشرح والت سير
لــب الله مــن الرســول أن  كــق لغصــحاب يط واتبُبلُ ععلعببيُهِم نبعبعببأ ال ببذي آتعينعبباهُ آياتنِعببا

 قلاة ذا  العا .
المـــراد مـــن ا يـــات هـــو أحكـــام التـــوراة ومواعظهـــا ، فـــ نذ هـــذا العـــا  كـــان عالمـــاً باحكـــام 
التـــوراة ومواعظهـــا ، كمـــا كـــان عـــاملاً ذـــا. ويعتقــــد الـــبعض أنذ المـــراد مـــن ا يـــات هـــو الاســــم 

دعوة وكـــان صـــاحب نفـــوذ  وجـــاه رفيـــّ في ا عظـــم ، و ـــذا كـــان بلعـــم بـــن بـــاعورا مســـتجاب الـــ
 ا تمّ.

بانع مِبنع الغعباوِيُنع  هعا فأتبُببعععهُ الش بيُطعانُ فع ع إنذ مـادة السـلخ تعـني نـزع جلـد  «فانُسعلعخع مِنبُ
  ا معنيان : (فاتبعه)الحيوان ، ولذلك قيل لمن ينزع جلد الخروا سلّاخاً. إلّا أنذ كلمة 

__________________ 
لا شك فيه أنّ ا ية تعني كل شخص  مل نف  المواصفات المذكورة في ا ية ، وشأ ا شأن بـاقق ا يـات ( مما 1)

. وااصة بالنسبة ل يـات هـذه فـ نذ هنـا  حـديثاً للإمـام يقـول فيـه : .. حيث نزلت في مورد خاص لكن شأ ا يعم
 .175ل ا ية ذي 5للمزيد راجّ ا مثل    .((إنذ ا ية تعم ،يّ أهل القبلة))
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 تعني تبّ ولحلم ، أي أنذ الشيطان جعل العا  تبعاً له.ـ  الف
أنذ الفعل استخدم هنا بمعنـاه لـو كـان ثلاثيـاً مجـرداً  يـث يكـون المعـ  أنّ الشـيطان ـ  باء

اتبّّ هذا العا  ، بعبارة اخرس : أنهّ سبلم الشيطان في الضلالة ، و اوزه مهـارة في هـذا ا ـال. 
مثـــل ذلـــك الشـــخص الـــذي كـــان يفعـــل عمـــلاً قبيحـــاً جـــداً بطريقـــة جديـــدة وكـــان يلعـــن مثلـــه 

الشـيطان دائمـاً علـى فعلـه هـذا ، فظهـر لـه الشـيطان وقـال : اللعـن عليـك لا علـقذ ،    ركـم 
 مهارتي في الشيطنة ما كنت أعلم ذذه الطريقة ، بل انت الذي علمتني إياها.

بـــن بـــاعورا خُلذـــق مـــن آيـــات الله ، وانســـلخت هـــذه وعلـــى هـــذا ، فا يـــة تعـــني أنّ بلعـــم 
ا يات عنه ركم أنذه كان  ين ذـا ،يعـاً ، لكنهـا انسـلخت واتبّـّ الشـيطان ، أو أنذ الشـيطان 

 اتبّعه ، وكانت عاقبته الشر والشقاء فكان في عداد الاشقياء والضالين.
با وعلعِ ن بهُ أخُلعبدع إ نعا لعرعفبععُنعباهُ بِهع أي أنـا لـو أردنـا إجبـاره  لعبى الأرُِ  واتبمبعبعع هعبوعاهُ وعلعو شِبئبُ

ـــا تركنـــاه لنـــرس مـــا يفعـــل باختيـــاره وإرادتـــه ، وذلـــك  نذ في  علـــى البقـــاء علـــى الحـــلم لفعلنـــا لكنّ
ُ بورعال الإسلام الاختيار لا الاجبار ،  باكِرلال وإم با كع يبُنعاهُ الس ببِيلع إم با شع فـالله يسـتطيّ  (1) إن با هعبدع

ل ،يّ الاعمال من قبيل الحـ  واللاـوم واللاـلاة جـزءاً مـن كرائـز الإنسـان ، كمـا جعـل أن صع
ا كــل والشــرب ، لكنـّـه   يفعــل ذلــك ، بــل خلــلم الإنســان حــراً ومختــاراً ليكــون هنــا  هدايــة 

 . ولكق لا تفقد هذه المفاهيم معانيها.و..وتكامل وتقدّم واختبار وثواب وعقاب 
يــة هــو : أنـّــا تركنــا بلعــم بـــن بــاعورا إلى نفســه ، إلّا أنذ هـــذا وفي النهايــة يكــون معـــ  ا 

تبـّ ا ـوس وا ـول حبـاً للـدنيا ـ  الـذي سـبلم وأن كـان مبل ـاً قويـاً لموسـى ـ  العـا  المنحـرا
 واذـــذاباً بوعـــود فرعـــون ، وكـــان عاقبتـــه الطـــرد مـــن الســـاحة الربانيـــة. وحســـداً مـــن موســـى 

 نذ شيئين كانا سـبباً لسـقوو بلعـم بـن بـاعورا  ـا : أوّلاً : حـبّ الـدنيا والميـل إلى وعلى هذا ، ف
 فرعون. وثانياً : ا وس واتباع الشيطان.

ببثُ  ركُُببهُ يبعلُهع ببثُ أوُ تبعتبُ لُببِ  إنُ تعحُمِببل ععلعيُببهِ يبعلُهع ثعببلِ ال ع ثبعلبُبهُ كعمع ، إنذ الكــلاب عــادة  فعمع
ان ولـذلك يلاـ  اجـراء معاملـة عليهـا في الفقـه الإسـلامق ذات منفعة متعارفة يفيد منهـا الإنسـ

 ، إلّا أنذ بعض
__________________ 

 .3( الإنسان : 1)
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الكـــلاب تكـــون مســـعورة دائمـــاً إثـــر ابتلائهـــا بـــداء الكَلَـــب ، وهـــو مـــر  صعلهـــا تلهـــث دائمـــاً 
ابــتلاءه  وتلاــي  ، وتفــرز سمــاً ، وإذا عضــت الإنســان زكــن أن تــؤدي هــذه العضــة إلى موتــه أو

ا تفقـد الفائـدة اضـافة  با نون. والكلاب تعُد حينئذ فاقدة للقيمة لا ُ رس معاملة عليها     ذ
ــا تفــت  فمهــا وتحــر   إلى مـا فيهــا مــن مضــايقة ل خــرين. علائــم هــذا المـر  في الكــلاب هــو أ ذ

للســـان عنـــدها لســـا ا دائمـــاً   وذلـــك لتخفذـــف مـــن الحـــرارة الداخليـــة الـــتي تشـــعر ذـــا ، وحركـــة ا
. وعلـى كـل .. بمثابة المروحة التي تدفّ با واء لتـبردّ ا سـم. ومـن علائمـه أيضـاً العطـج الـدائم

 حال يكون هذا الكلب مها،اً.
والقـــرآن بمثلـــه ا ميـــل هـــذا يشـــبذه العـــا  المنحـــرا بالكلـــب الـــذي يفقـــد القيمـــة و مـــل 

لعـــا  ويفقـــده البلاـــر والبلاـــيرة  يـــث . فحـــب الـــدنيا وا ـــوس وا ـــول ُ ـــرا ا.. أخطـــاراً كثـــيرة
 يلاب  لا زيز صديقه عن عدوّه.

ببذ بوُا بآِياتنِعببا فعاقُاُببصِ القعاعببصع لعععل هُببمُ يبعتبع ع  ببرُونع  أي أنذ هــذا  (1) ذعلببَ معثعببلُ ال ببذِينع كع
علـــى النـــال وااصـــة اليهـــود ـ  أيهـــا النـــ ّ ـ  مثـــل ا تمعـــات الـــتي كـــذّبت ب يـــات الله فاقلاـــص

ــم إذا كـذّبوا بايـات الله فـ نذ ملاــيرهم والنلاـ ارس هـذه القلاـص ليعتــبروا منهـا ، ولكـق يعلمـوا أ ذ
 سيكون كملاير بلعم بن باعورا.

 خطاباا الآية

 خطر العلماء المنحرفين
لقــد ســقن بلعــم بــن بــاعورا مــن مقامــه الرفيــّ مــن جــراء حبــه للــدنيا وتبعيتــه للشــيطان ، 

آن بالكلـــب المتـــوحج الـــذي لا يـــرحم شخلاـــاً وكأنــّـه وقـــد كـــان ســـقوطه بدرجـــه أن شـــبّهه القـــر 
مجنـــون. إنّ حـــب الـــدنيا وا ـــوس والتبعيـــة للشـــيطان أجنــّـت عالمـــاً كـــان قـــد حلاـــل علـــى الاســـم 
ا عظم ، وكان جنونه بشكل يبدو عطشاناً للدنيا دائمـاً ولا يبـدو مرتويـاً منهـا أبـداً ، إنذ عالمـاً 

 مثل هذا  مل معه
__________________ 

إنّ هـذا ا ـزء مـن ا يـة يـدل علـى حكايتهـا للعلاـور السـالفة لا علاـر النـّ  ، لـذا كانـت ا يـة تـدل علـى بلعــم  (1)
 بن باعورا لا كيره.
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 أخطاراً ،ةّ نشير إلى بعض منها هنا :
أنذ عالمـــاً كهـــذا يكـــون في خدمـــة الظلمـــة ، كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة إلى وعّـــا  ب  البببف

خدمة أهل ا ور من الحكام والملـو . ومـن الواضـ  أنذ خطـر علمـاء   السلاطين الذين كانوا في 
 كهذا لا يقل عن خطر الظلمة ذاتهم.

أراد ســلطان في العلاــور الماضــية أن ينفــذ مشــروعاً خاصــاً ، فطلــب أحــد علمــاء الــبلاد 
إن رأي الشـارع متسـّ ، وا مـر يتوقـف )يسأله عن رأي الشـارع في المشـروع ، فأجابـه العـا  : 

 أي زكنه أن صعل مخرجاً شرعياً لكل ما يريد السلطان. (إرادة السلطان على
 !نعم ، انذ علماء كهذا زكنهم أن يبرروا ظلم السلاطين الظلمة

هؤلاء هم الذين  كّمون أس  الظلم ، ويلاـرفون النـال عـن أي رد فعـل  ـاه الظلـم. 
عبــال أن يــزوّروا أحاديــث الرســول إن علمــاء كهــؤلاء ، اســتطاعوا فــترة حكومــة بــني اميــة وبــني ال

 !وزتدحوا في بعضها سلاطين ظلمة من سلسلة بني العبال وبني امية وا ئمة  
أنّ علماء كهـذا زكـنهم أن يزلـزوا ا سـ  الاعتقاديـة للنـال   فـ نذ النـال العـوام ، ب  باء

عتقــادهم في الــدين ، بــل قــد يــترددون في حقــائلم عنــد مــا يشــاهدون عالمــاً كــير عامــل ، يتزلــزل ا
ـــة والنـــار ويـــوم الحســـاب والقيامـــة فيقولـــون  نفســـهم :  ـــا  قيامـــة )مـــن قبيـــل ا ن إذا كانـــت هن

 (.فا مرين بالدين والتدين أولى بأن يعملوا لذلك اليوم
وعلـى هـذا ، فالســلاطين إذا أظلمـوا علــى النـال دنيـاهم ، فالعلمــاء المنحرفـون يظُلمــون 

 ى النال أخُراهم.عل
العــا  المنحــرا صــرُّ النــال اــو الــذنب. إنذ الــدول المخالفــة للإســلام أسســوا في ب  جببيم

فرقــــة ضــــالة ، و جــــل تقويــــة هــــذه الفرقــــة ربُّــــوا في ـ   جــــل مواجهــــة الإســــلامـ  القــــرن ا خــــير
لفرقـــة مـــن أحضـــا م عالمـــاً منحرفـــاً اســـتطاع تـــأليف كتـــاب أيــّـد فيـــه الفرقـــة واســـتفاد في تأييـــده ل

ا يــــات ، وكــــان كتابــــه بدرجــــة مــــن الضــــلالة  يــــث عــــدّت خدمتــــه للفرقــــة أكثــــر مــــن خدمــــة 
 مؤسسها  ا.

مـــن هنـــا علـــى متعلمـــق المعـــارا الإ يـــة أن يعلمـــوا أن ســـبب هكـــذا ااـــراا هـــو عـــدم 
الإخلاص ، ف نذ بعض الطلاب يب ق العلوم لا لوجه الله تعالى بـل  كـرا  دنيويـة مثـل ا ـوس 

 وحب الدنيا ، وذذه ا كرا  تتهدم آخرته لتلاب  جحيماً.وا ول 
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الإنسان مهما بلع من مقـام ، عليـه أن لا يـرس نفسـه في أمـان مـن وسـاول الشـيطان ، 
فــ نذ هــذا الاحســال هــو بدايــة الااــراا والســقوو ، بــل علــى الإنســان أن يكــون دائمــاً بــين 

لشـيطانية ، والرجـاء وا مـل بر ـة الله الخوا والرجاء ، الخـوا مـن ا ـوس وا ـول والوسـاول ا
 ولطفه ، فهو أرحم الرا ين.

 عالم الدين من وجهة نظر الإمام الحسن العس ري 
فرائــــد )في كتابــــه القــــيّم ـ  رضــــوان الله عليــــهـ  ينقــــل الفقيــــه الشــــيخ ا عظــــم ا نلاــــاري

نأتي به هنـا  ن العسكري حديثاً ،يلًا من التفسير ا ليل المنسوب للإمام الحس (ا صول
: 

هُمُ أُم يُّبونع لاع في قوله تعالى :  ومثل ما في الاحتجا  عن تفسير العسكري ) وِمِبنبُ
: فــاذا كــان هــؤلاء القــوم مــن  ا يــة مــن أنذــه قــال رجــل لللاــادا  ... يبععُلعمُببونع الِ تعببابع 

ب إلّا بمــا يســمعون ، ومــن علمــائهم لا ســبيل  ــم إلى كــيره اليهــود والنلاــارس لا يعرفــون الكتــا
فكيـــــف ذمهـــــم بتقليـــــدهم والقبـــــول مـــــن علمـــــائهم ، وهـــــل عـــــوام اليهـــــود إلّا كعوامنـــــا يقلـــــدون 

 ف نْ   صز  ولئك القبول من علمائهم   صز  ؤلاء القبول من علمائهم. ؟علمائهم
م اليهود وعلمـائهم فـرا مـن جهـة وتسـوية بين عوامنا وعلمائنا وبين عوا»:  فقال 

من جهـة. أمّـا مـن حيـث اسـتووا فـ نذ الله تعـالى ذمذ عوامنـا بتقليـدهم علمـائهم كمـا ذمّ عـوامهم 
 .«بتقليدهم علمائهم. واما من حيث افترقوا فلا

 !قال : بيّن لي يا بن رسول الله
ل الحـــرام والرشـــاء إن عـــوام اليهـــود قـــد عرفـــوا علمـــائهم بالكـــذب اللاـــري  وبأكـــ»قـــال : 

. فلذلك ذمّهم لما قلدوا من عرفوا ومن علموا أنـه لا صـوز قبـول .. وت يير الاحكام عن وجهها
خـــبره ولا تلاـــديقه ولا العمـــل ذـــا بمـــا يؤديـــه إلـــيهم عمّـــن لا يشـــاهدوه. ووجـــب علـــيهم النظـــر 

ا من فقهائهم الفسـلم الظـاهر . وكذلك عوام امتنا إذا عرفو .. بأنفسهم في أمر رسول الله 
. فمن قلـّد مـن عوامنـا مثـل هـؤلاء الفقهـاء فهـم مثـل اليهـود الـذين ذمهـم .. والعلابية الشديدة

الله تعـــالى بالتقليـــد لفســـقة فقهـــائهم ، فأمّـــا مـــن كـــان مـــن الفقهـــاء صـــائنا لنفســـه حافظـــاً لدينـــه 
يكـون إلّا بعـض فقهـاء الشـيعة مخالفاً على هواه مطيعاً  مر مولاه فللعوام أن يقلـدوه وذلـك لا 

 لا ،يعهم. فأمّا من
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. فضـلوا أو أضـلوا اولئـك أضـرّ علـى .. . وآخـرون يتعمـدون الكـذب علينـا.. ركب من القبائ 
 (1) .«على الحسين بن علق  (لعنة الله عليه)ضعفاء شيعتنا من جيج يزيد 

 ؟نود يزيدسؤال : لماذا كان العلماء المنحرفون أسوأ حالًا من ج
ا ــواب : إنذ جنــد يزيــد أعلنــوا بلاــراحة عــدائهم ، إلاذ أنذ علمــاء الســوء بمثابــة الــذئاب 
الذين تقملاوا قملاان الرعاة وهم يكيدون بالدين باسم الدين. وواضـ  أنذ خطـر هـؤلاء أشـدّ 

 من خطر من أعلن عدائه بلاراحة.
كــانوا تبعــاً للمراجــّ والعلمــاء   إنذ مــا يفتخــر بــه الشــيعة هــو أّ ــم خــلال العلاــور الماضــية
ـــم كـــانوا ولا زالـــوا  الـــذين اجتمعـــت فـــيهم شـــرائن الزعامـــة حســـب مـــا أراده ا ئمّـــة  ، وأ ذ

 تحت مضلّة وألطاا هؤلاء العظماء.
ولا شـــكّ أن تقليـــد علمـــاء زهّـــاد ذوي بلاـــيرة  لا أنــّـه كـــير مـــذموم فحســـب بـــل واجـــب 

 .وايات أهل البيت حسب ما نستشفه من آيات القرآن ور 
__________________ 

كمــا قــال الشــيخ ـ   ، طبعــة ا لــد الواحــد ، ركــم أنذ هنــا   ثــاً في ســند الروايــة ، لكنهــا 58( فرائــد الاصــول : 1)
من حيث النص بدرجة مـن الاسـتحكام وا مـال حيـث  علنـا نطمـئن بملاـدرها ، كمـا هـو الحـال بالنسـبة ـ  ا عظم
    البلاكة واللاحيفة السجادية ، فان مضامينها تكشف عن صحة ملاادرها.لمضمون 
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 المثل السابع عشر :

 مسجد ضرار
 من سورة التوبة : (109ـ  107)يقول الله تعالى في ا يات 

بارعبع اللهع والمذِيُنع ات  عذُوا معسُجِدال ضِرعارعال وعكُُ برال وعتبعُ ريُِقبال ببعبيُنع المُبؤمِنِينع وإرُصعبادعال لِمعبنُ   حع
بباذِبوُنع لاع تبعقُببمُ فيببه أبعبب ال وعرعسُببولعهُ مِببنُ قبعبُببلُ وعلعببيعحلُِ ن  إنُ أرعدُنعببا إلا  الحُسُببنعى وعالُله يعشُببهعدُ إنب هُببمُ لع ع دع

بالْ يُحِبُّبونع أنُ يبعتعطع  ه برُوا وعالُله لعمعسُجِدْ أُس سع ععلى التب قُوعِ مِنُ أوملِ يبعوُمل أحعقُ أنُ تبعقُومع فيهِ فيبهِ رجِع
يعانعبهُ ععلعبى  رْ أمُ معبنُ أس بسع ببُنبُ يبُ يعانعه على تبعقعوِ مِنع الِله ورِضُوعانل خع يُحِ ُّ المُط ه ريِنع أفعمعنُ أعس سع ببُنبُ

 شع عا جُرُفل هعارل فانبُهعارع بِهِ فِي نعارِ جعهعن مع والُله لا يبعهُدِي القعوُمع الظ الِمِينع 

 تاوير البحث
يـــات الـــثلاث الـــتي تعتـــبر المثـــل الســـابّ عشـــر للقـــرآن تحـــدثت عـــن مســـجد ضـــرار إنذ ا 

الــذي اسّســه أعــداء الــدين  جــل مواجهــة الــدين ا ديــد واعتــبروه متراســاً ومرصــداً محكمــاً  ــم 
 لمواجهة الدين بالدين.

 شأن النزول
  :وان هنا نذكر شأن النزول أيضاً  (1)أشار أكثر المفسرين إلى شأن نزول ا ية ، 

__________________ 
 .72:  5، وكذا تفسير مجمّ البيان  391:  9( راجّ تفسير الميزان 1)
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أن يـــأتيهم  إنّ بـــني عمـــرو بـــن عـــوا اتخـــذوا مســـجد قبـــا ، وبعثـــوا إلى رســـول الله 
 فأتاهم وصلّى فيه فحسدهم ،اعة من المنافقين من بني كـنم بـن عـوا فقـالوا : نبـني مسـجداً 
فنلاــلق فيــه ولا اضــر ،اعــة محمــد ، وكــانوا اثــني عشــر رجــلاً ، وقيــل : خمســة عشــر رجــلاً ، 
منهم : ثعلبة بن حاطب ومعتّب بن قشـير ونبتـل بـن الحـارث فبنـوا مسـجداً إلى جنـب مسـجد 

 قبا.
قـد بنينـا  وهـو يتجهّـز إلى تبـو  فقـالوا : يـا رسـول الله إنـّا فلّما بنوه أتوا رسـول الله 

مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة الممطرة والليلة الشاتية ، وإناّ اـب أن تأتينـا فتلاـلق فيـه لنـا 
اّ  على جناح سفر ولو قدمنا أتيناكم إن شاء الله فلاـلّينا لكـم »:  وتدعو بالبركة فقال 

 بو  نزلت عليه ا ية في شأن المسجد.من ت ، فلمّا انلارا رسول الله  «فيه

 الشرح والت سير
بارعبع اللهع  بنُ حع والمذِيُنع ات  عذُوا معسُجِدال ضِرعارعال وعكُُ برعال وعتبعُ ريِقبال ببعبيُنع المُبؤمِنِينع وإرُصعبادعال لِمع

ة في هــذا نــزل علــى الرســول مانعــاً إيــاه عــن اللاــلا نعــم إنّ جبرئيــل  .وعرعسُببولعهُ مِببنُ قبعبُببل
المســــجد   وذلــــك ركــــم أنذ ظــــاهره للعبــــادة ، لكــــن واقعــــه معبــــد لغصــــنام ومركــــز للتــــ مر ضــــدّ 

 المسلمين ، فا ية هنا بيّنت أربعة أهداا من وراء بناء هذا المسجد.
إي أنذ مؤسســق هــذا ا ســد كــانوا يســتهدفون الإضــرار بالمســلمين مــن  ضِببرعارعال ـ  1

  عداء الإسلام.خلاله وذلك بجعله متراساً 
إنّ ا دا ا خـر  ـم مـن وراء بنـاء هـذا المسـجد هـو تقويـة أسـ  الكفـر  كُُ رال ـ  2

 ، والمسجد دوره هنا كمركز لدعم الشر  والكفر.
ا ــدا ا خــر  ــم وهــو مــن أخطــر الاهــداا عبــارة عــن  تبعُ ريِقعببال ببعببيُنع المُببؤُمِنِينع ـ  3

  الطاقة الموحدة الـتي زتلكو ـا ، في النزاعـات فيمـا بيـنهم إصاد الفرقة بين المسلمين ، واستهلا
، ا مر الذي يُضرّ بالاطراا الإسلامية المتنازعة أكثر مـن اضـراره في شـقء آخـر ، وهـذا مبـدأ 

  كم ،يّ الاختلافات.
بببارعبع اللهع وعرعسُببولعهُ مِببنُ قبعبُبببلـ  4 ببنُ حع إي إعــداد مركــز للاعــداء في قلـــب  إرُصعببادعال لِمع

 لدولة الإسلامية ، ا عداء الذين يكنون العداء لله ورسوله من ذي قبل.ا
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 أبو عامر الناراني العدمو اللدود للإسلام
إنــّـه كـــان قـــد ترهّـــب في ا اهليـــة ولـــ  المســـوح فلمّـــا قـــدم النـــّ  »:  (مجمـــّ البيـــان)عـــن 

كّـة إلى الطـائف. فلمّـا أسـلم المدينة حسده ، وحزّب عليه ا حزاب ثم هـرب بعـد فـت  م 
 أهل الطائف لحلم بالشام ، وخر  إلى الروم وتنلار وهو أحد المسبيبين والموقدين لحرب أحد.

، وكــان قــد أرســل إلى المنــافقين ان اســتعدوا  (الفاســلم)أبــا عــامر  وسمــّى رســول الله 
وأخـر  محمـداً مـن المدينـة ، فكـان  وابنوا مسجداً ف   أذهب إلى قيلار وآتي مـن عنـده بجنـود ،

 (1) .«هؤلاء المنافقون يتوقعون أن صيئهم أبو عامر فمات قبل أن يبلع ملك الروم
أن يفتـت  المسـجد ، لكـن جبرائيـل نـزل و ـاه  وبعد هذا طلب هـؤلاء مـن الرسـول 

 عن ذلك ذذا الخطاب :
ال     يقم فيه و  يلالّ فيه أبداً. (وآلهعليهاللهلىص)والرسول  وعلاع تبعقُمُ فِيهِ أبعدع

أي أنذ مسـجد ضـرار  لعمعسُجِدْ أُس سع ععلعبى التب قُبوِ مِبنُ أو لِ يبعبوُمل أحعبقُّ أنُ تبعقُبومع فِيُبهِ 
 لي  محلًا مناسباً لعبادة الله الواحد ، والمسجد المؤهل لذلك يتسم بالسمات التالية :

هــو الإزــان والتقــوس ، وهــذا القســم مــن ا يــة يعلمنــا أن أن يكــون أســال تأسيســه ـ  1
يكون أسال تأسي  مراكز مثل الحسينيات والمدارل الدينية والسياسـية والاقتلاـادية والاداريـة 

 هو الازان والتقوس ، فهما روح ا عمال.
السمة الاخرس هق أن يكـون الحضـور مـن المتقـين والطـاهرين   وذلـك  ن الملاـلين ـ  2

 سجد يعدون معرفّاً للمسجد.في الم
إن الســـمتين حاصـــلتان في مســـجد قبـــا ، فقـــد كـــان أســـال تأسيســـه الإزـــان والتقـــوس ،  
كمــا أنّ ملاــليه كــانوا مــن المــؤمنين عكــ  مــا كــان في مســجد ضــرار فــلا أساســه كــان يعتمــد 

 الإزان والتقوس ولا حضوره كانوا من المؤمنين.

 الأمر بت ري  مسجد ضرار
  يكتف بعـدم افتتـاح المسـجد واللاـلاة فيـه ، بـل أمـر المسـلمين ب حراقـه  الرسول 

 ثم
__________________ 

 .201ـ  200:  6( تفسير ا مثل 1)
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 تخريب جدرانه وتهيئته ليكون مرمى للنفايات.
ببرْ أعمُ معبنُ أع  يبُ يعانعببه ععلعبى تبعقُبوعِ مِببنع الِله وعرِضُبوانل خع بنُ أعس بسع ببُنبُ بب عا أعفعمع يعانعببهُ ععلعبى شع سمبسع ببُنبُ

 جُرُفل هعارل 
يعــني الطــرا مــن كــلّ شــقء ، واطلقــت هــذه المفــردة علــى شــفاه الفهــم  جــل  (الشــفا)
 ذلك.

يعــني ا نــب فجــرا الشــقء أي مــا صانبــه ولــذلك اطلــلم علــى شــاط  النهــر  (ا ــرا)
 جرا.
ن الـــداخل يطلـــلم علـــى الشـــقء ا خـــذ بالســـقوو. إنذ النهـــر قـــد يفـــرج جرفـــه مـــ (هـــار  )

ليلاب  ا را أجوا ، والإنسان الذي لا يعلم بذلك قد يقدم على المشق على هـذا ا ـرا 
 فيسقن فيه وي را.

الله تعالى يشبّه بناء مسجد ضرار ببنـاء  علـى جـرا  ـر ، وا ـرا لا يشـرا علـى مـاء 
فــــاً النهـــر ، فـــانّ ذلـــك قـــد لا يـــؤدي بالإنســـان إلى موتــــه وهلاكـــه الحتمـــق لانـــه قـــد يكـــون عار 

بالســباحة ، بــل إنذ هــذا ا ــرا مشــرا علــى جهــنّم ذاتهــا  يــث إذا ســقن إنســان فيــه فــذلك 
 ... يعني هلاكه الكامل وانتفاء احتمال ذاته

وهل الإنسان إذا كان عـاقلًا يرضـى باقامـة بنيانـه في أر   رخـوة كهـذا ا ـرا ويتحمـل 
 ؟ما فيه من مخاطر

رضـاء الله فبنـاؤه يكـون محكمـاً جـداً ولا يـؤدي نعم   إنذ المسجد الذي أساسه التقوس و 
بالإنسـان إلّا إلى النجــاة ، أمذـا المســجد الـذي يؤسّــ  علـى أســال الكفـر والشــر  ويكـون مقــراً 
لغعداء فهو بدرجة كبيرة من الخطـورة ويـؤدي بالإنسـان إلى السـقوو. وحسـب مـا تـذكر ا يـة 

 إنه سقوو في جهنّم.
ل ومَثــَـل  أوضـــ  لملاـــادر الشـــر  والنفـــاا مثـــل التعبـــير هـــل زكـــن العثـــور علـــى تعبـــير أ،ـــ

 ؟!الذي تضمنته ا ية الكرزة

 خطاباا الآية
إنّ المســــتفاد مــــن ا يــــة هــــو ضــــرورة مراقبــــة المســــلمين أعمــــا م ، وأنذ ا عــــداء قــــد ـ  1

. و ــذا عنــد مــا نقــرأ تــاريخ الإســلام نعثــر علــى .. يواجهــون الــدين بالــدين نفســه وب لياتــه ذاتهــا
 ثير من الفراالك
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 التي أسسها ا عداء لضرب الإسلام الخالص.
الـتي اتضـ  حاليـاً للجميـّ مكـان تأسـي   (فرقة البهائية الضـالة)من المذاهب الموضوعة 

 (1)هذه الفرقة وشخلايات المؤسسين والمستفيدين من تأسي  هذه الفرقة. 
أن تحلاــل فتنــة فعلــى  علــى المســلمين أن يكونــوا كيّســين وأن لا ت ــرّهم الظــواهر. مــاـ  2

ــــك خــــوا  ــــى متوليهــــا ومموّليهــــا والمســــتفيدين والمتضــــررين منهــــا   وذل ــــوا عل المســــلمين أن يتعرفّ
الاكترار باولئك الـذين ينـوون تخريـب الـبلاد باسـم اسـتعماره ، أو أسـر المسـلمين باسـم تحريـرهم 

 أو سلب الدين عنهم باسم الدين نفسه.
 (2) .«المؤمن كيٌّ  فطن حذرٌ »في هذا ا ال :  وقد قال الرسول 

__________________ 
 بالفارسية.( ـ باس سخنان بدرو ) (ارم ان استعمار)( للمزيد راجّ الكتابين 1)
 .1449، الحديث  291( ميزان الحكمة ، الباب 2)
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 المثل الثامن عشر :

 الدنيا العابرة
   :من سورة يون 24يقول الله تعالى في ا ية 

نبُيعا كعمعاءل أنبُزعلُنعباهُ مِبنع الس بماءِ فباخُتبعلعبع ببِهع نبعبعبااُ الأرُِ  مِم با يعأكُبلُ  إن معا معثعلُ الحعياةِ الدُّ
با با أتعاهع هع  والن اُ  وعالأنبُععامُ حت ى إذعا أخعذعاِ الأرُُ  زخُُرُفبعهعا وازمي نتُ وظعن  أهُلُهعا أنب هُم قعادِرُونع ععلعيبُ

بببذعلَ نبُ عا بببلُ الآيبببااِ لِقعبببوُمل  أمُرُنبببا بببأعنُ لعبببمُ تبعغُبببنع ببببالأمُسِ كع ال كع بببا حعاِبببيدع بببارعال فعجعععلُنعاهع لعبببيُلال أوُ نبعهع
 يبعتبع ع  رُونع 

 تاوير البحث
الحــــديث في المثــــل عــــن الحيــــاة الــــدنيا العــــابرة ، والتــــذكير ذــــا خــــوا أن ي ــــتر الإنســــان 

ن قـد يفقـد كـل شـقء في وقـت يتلاـوّر أنّ كـل شـقء بظاهرها الخلّاب ويتعلّلم ذا ، ف نذ الإنسا
قد تهيّأ وأعُـد للاـالحه. ويـدعو الله في  ايـة ا يـة الإنسـان للتفكـير لعلـّه ينقـذه وصـد لنفسـه مـن 

 خلاله مخرجاً.

 الشرح والت سير
نبُيعا مـا يقـرب السـبعين مـرة في  (الحيـاة الـدنيا)اسـتخدمت عبـارة  إن معا معثعلُ الحعيعاةِ البدُّ

 رآن ، والدنيا قد تعني أحد المعنيين التاليين :الق
، وذلـــك باعتبــار أن الحيـــاة الــدنيا أقـــرب  (أد )أن تعـــني القــرب ، ودنيـــا مؤنــث ـ  الــف

 قياساً للحياة ا خرة التي هق بعيدة نسبياً.
 على الإنسان الساقن (الد )أن يراد منها السافلة أو التافهة ، ومنها اطلاا ـ  باء
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باعتبار أنذ الحياة الدنيا حياة تافهة وتفقد القيمة الكافية فهق حيـاة دنيـا عكـ  مـا والسافل. و 
ا عليا وهتاز بالقيمة المتفوّقة.  عليه الحياة ا خرة ف  ذ

وإنم الببد ارع الآخِببرعةع هــذا ، اضــافة إلى أنذــه يســتفاد مــن آيــات قرآنيــة مثــل ا يــة التاليــة : 
بببوعانُ  يبع الحيـــاة هـــق الحيـــاة ا خـــرة فحســـب ، أمّـــا الـــدنيا فهـــق لا تســـتحلم مـــن أنذ  (1) لعهِبببيع الحع

 !الحياة إلّا الاسم ، بل هق موت تدرصق
علـــى كـــل حـــال ، فـــ نذ الحيـــاة الـــدنيا إمّـــا أّ ـــا حيـــاة لا قيمـــة  ـــا ، أو أّ ـــا ليســـت حيـــاة 

 بالكلية.
بباءل أنبُزعلُنعببباهُ مِبببنع الس ببمعاءِ فببباخُتبعلعبع ببِببهع نبعبعببااُ الأرُ ِ  أي مثـــل هــذه الحيـــاة العـــابرة   كعمع

كمثل الماء الذي ينزل من السماء بقطراتـه الشـفافة والفاقـدة للـون ، وباختلاطـه بـا ر  تنمـو 
 نباتات ومحاصيل متنوّعه.

 المراد من الاختلاو في ا ية هو تنوعّ النباتات.
 إنّ النباتات على ثلاثة أقسام :

ببا الفواكــه والخضــروات والحبــوب القســم الــذي يشــكل ا كذيــة للإنســان مثــل ـ  1 مِم 
 يعأكُلُ الن ا ع 
ـ  وهق قـد تشـتر  . الأنبُععامُ .. مِمما يعأكُلع القسم الذي يشكل أكذية للحيوانات ـ  2
بـين الحيــوان والإنســان كالاشــجار الـتي يفيــد الإنســان مــن  ارهـا ، والحيــوان يفيــد مــن ـ  نوعـاً مــا

 يوانات مثل العلف.أوراقها وكلاو ا. وقد تكون خاصة بالح
القســم ا خــر هــو النباتــات وا شــجار الــتي تــزينّ الطبيعــة مثــل ا زهــار والحشــائج ـ  3
 حعت ى إذا أخعذعاِ الأرُُ  زخُُرُفبعهعا وازي نت وعظعن  أهلُهعا أنب هُم قعادِرُونع ععلعيُهاالاخرس 

ني الثمـار في هـذا أي في الوقت الذي هطل فيه المطر وأ رت الاشجار وحان الوقـت  ـ
الوقت تحـدث حادثـة وتخلـن كـل حسـابات الإنسـان وتحـول دون جنيـه  ـار مـا زرع. وهـذا أمـر 

 مؤ  لمن تعلّلم بالدنيا.
 نعم ، في الوقت الذي يرس الإنسان أن الدنيا أقبلت عليه أتعيها أمُرُنعا لعيُلال أو نبعهعارعال 
__________________ 

 .64( العنكبوت ا ية 1)
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شــفت عــن وجههــا الخــلاب والخــادع ، وصــد أنذ كــل شــقء حســب مــا يــرام ، في هــذا الوقــت وك
يلادر أمر الله بالعـذاب لـيلًا أو  ـاراً لتتـدمر بـذلك كـل ا مـال والز ـات ،  يـث تبـدو الـدنيا 

   تكن شيئاً مذكوراً.
إّ ــا تضــمُّ في ا يــة الشــريفة تــدعونا للدقــة والتأمــل الــوافر مــن حيــث  «أمْرنُـَـا»إنّ كلمــة 

 موارد وملااديلم كثيرة وتشمل كل أنواع العذاب الذي يلادر من الله.
 نشير إلى بعض من تلك الملااديلم.

قد تؤمر مجموعة من الحيوانات تبدو كأ ا ضعيفة مثل ا راد ، فتؤمر ا راد لـتهجم ـ  1
ذلـك بـين الحـين على مزرعة بشكل كتلة ،   تبلِم منهـا شـيئاً إلّا أكلتـه أو دمرتـه ، كمـا  لاـل 

 وا خر في بعض الدول.
وقـد يلقـى هـذا ا مـر علـى عـاتلم السـموم مـن الريـاح ، فيـؤمر بتنفيـذ مهمـة العـذاب ـ  2

الإ ـــق ، وهـــو عنـــد مـــا زـــرّ بشـــقء يســـمّه وصفّفـــه ،  يـــث إذا مـــرّ مـــن مزرعـــة أبـــد ا إلى رمـــاد 
 يذهب مّ الري .

خطر من ري  السموم ، مثـل اللاـاعقة وقد يتكفل بتنفيذ المهام الإ ية موجود هو أـ  3
الـــــتي تـــــدمّر كـــــل شـــــقء تلاـــــطدم بـــــه مثـــــل ا بـــــال والاشـــــجار والانعـــــام والنـــــال ، أو مثـــــل  (1)

 موجودات أخرس نشير إليها في البحوث المقبلة.
ببارعال هنــا  نقطــة مثــيرة تضّــمنتها عبــارة  وهــق أنذ الإنســان لا خيــار لــه كــير  لعببيُلال أوُ نبعهع

عـــذاب الإ ـــق. ولا يفـــرا في ذلـــك الليـــل والنهـــار ولا يتلّاـــور أن الإنســـان التســـليم والخضـــوع لل
ســـوا  ضــــّ للعــــذاب في الليـــل باعتبــــاره مســــلوب القــــدرة آنـــذا  ، بــــل انذ العــــذاب إذا نــــزل 

 سيستسلم له الإنسان سواء كان نازلًا في الليل أو في النهار.
ببأنُ لعببمُ تبعغُببنع بببالأمُسِ  ال كع ببا حعاِببيدع ي عنــد مــا يلاــدر أمــر بالعــذاب تتهــدم أ فعجعععلُنعاهع

ممتلكـــات الإنســـان وتـــدمّر مزارعـــه في آن ،  يـــث لا تبـــدو ا ر  وكأ ـــا كانـــت مزروعـــة قبـــل 
 لحظات ، بل تبدّل إلى كومة من الرماد.

بببرُونع  بببذعلَ نبُ عا بببلُ الآيعبببااِ لِقعبببوُمل يبعتبع ع   أي أنذ اهـــداا هـــذا المثـــل لا يـــدركها إلّا  كع
 الذين

__________________ 
 ( لقد مرذ التعريف العلمق لللااعقة وفرقها مّ الرعد والبرا في البحوث السابقة.1)
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يتفكّــرون فيــه ، ولا يــدر  كــور هــذه ا يــات الإ يــة إلّا بــالتفكّر والتأمــل الــذي لا توجــد عبــادة 
 (1)أرفّ مستوس منه. 

 فلس ة المثل
 ائص الحياة الدنيا : جل استيعاب فلسفة المثل نشير هنا إلى ثلاث من خلا

 الحياة الدنيا عابرة ولا ثبات ولا دوام فيها.ـ  1
الحيــــاة الــــدنيا جوفــــاء ، ظاهرهــــا فــــاتن وباطنهــــا خــــال  مــــن المحتــــوس ، وقــــد تبلــــورت ـ  2

ـــا  ـــذين  ـــذبنا حيـــاتهم مـــن بعيـــد و علنـــا نأســـف علـــى حياتن بوضـــوح في حيـــاة بعـــض النـــال ال
 ـم امـد الله كثـيراً علـى كـون حياتنـا ليسـت مثـل  ونتحسّر على حياتهم ، لكن عند ما نقترب

 حياتهم من حيث كثرة المساوسء والابتلاءات.
 الحياة الدنيا تُ رُّ الإنسان وتخدعه.ـ  3

الــدّنيا ت ــر وتضــر »أشــار فيــه إلى هــذه الخلاــائص الــثلاث :  وفي حــديث للرســول 
 (2) .«وهر

نذـــه مـــن دونـــه لا زكننـــا إدرا  ماهيـــة الحيـــاة الـــدنيا. مــن هنـــا نســـتوعب فلســـفة المثـــل في أ
والإنسان من خلال المثل يدر  حقيقـة الـدنيا وماهيتهـا أفضـل. ولـذلك هسـك الله بـه إيضـاحاً 

 وبياناً.

 ت سير وتطبيق للمثل المذكور
في ا يــة الشــريفة شُــبذه الإنســان وحياتــه الــدنيا بــالمطر ، وبــذلك يشــير القــرآن إلى قابليتــه 

هليتـــه العاليـــة ، فـــاذا فُـعّلـــت هـــذه ا هليـــة  مطـــرت عليـــه  ـــاراً مـــن قبيـــل الابتكـــار والخلاقيـــة وأ
المتنوّعــــة ، ولاســــتخدم كــــل طاقتــــه في ســــبيل الحيــــاة ا فضــــل ، ولنشــــن في مختلــــف ا ــــالات ، 
ولاســتهلك طاقــات ،ــة في ســبيل بلــوج ا هــداا الخاصــة. إلّا أنذ حادثــة تحلاــل فجــأة تخيّــب  

 كل
__________________ 

لا عبــــادة كــــالتفكّر في صــــنعة الله »:  15920، الحــــديث  3253( جــــاء مــــا يلــــق في ميــــزان الحكمــــة ، البــــاب 1)
». 

القلاــار في  ــ  البلاكـــة  ، وقــد نقـــل هــذا الحــديث كأحـــد كلمــات الإمــام علـــق  911:  7(  ــار الانــوار 2)
 .385الكلمة 
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ياته ح  هذه اللحظة ليبدو وكأنه   يفعل شـيئاً لحياتـه أبـداً و  آماله وتدمّر كل ما جناه في ح
 يكن قد فعل وتحمّل  جل ضمان المستقبل.

، وقد تتبلور في داخـل جسـم الإنسـان ويسـلّم  ـا  (ا مر الا ق)إنذ هذه الحوادث هق 
 الإنسان ركم ضـعتها وصـ رها. وعلـى سـبيل المثـال قـد تحلاـل جلطـة في دم الإنسـان تسـري في
الشرايين لتلال إلى القلب فتحدث سكتة فيه ، أو تلال إلى الدماج فتحلاـل سـكتة فيـه أيضـاً 

 قد تتسبب في شل جزء من جسمه إذا   هته.
وا بســن مـــن ذلـــك هـــو أن يـــأمر الله تعـــالى خليــة مـــن خلايـــا جســـم الإنســـان للتتكـــاثر 

أربـّ خلايـا وا ربـّ  بشكل كير متعارا وبتلااعد هندسق كأن تلاب  الخلية خليتين والخليتان
 انيــة والثمانيــة ســتة عشــر وهكــذا إلى أن تتبــدّل فجــأة إلى كــدة ســرطانية تنتشــر في ،يــّ بدنــة 

فيبـدو  فعجعععلُنعاهعا حعاِيدال كأنُ لعمُ تبعغُنع ببِالأمُسِ شيئاً فشيئاً لتجعل من الإنسان قعيد البيت 
 ين.وكأنه قد مات منذ سنوات وآماله قد اندثرت منذ ذلك الح

وقد يلقى ا مر الإ ق في عهدة حادثة خارجية مثل الزلزلـة أو الطوفـان أو الاعلاـار أو 
 الشهاب السماوي او كير ذلك.

هذا المثل وما شاذه من الحوادث التي شهدناها طوال عمرنا مرات عديـدة بمثابـة صـافرة 
ا ـرائم  جـل بلـوج ا هـداا  الانذار تحذرنا أن لا ت رنّا الحياة الدنيا ولا نتعلّلم ذـا ولا نرتكـب

 الدنيوية ا نية.
ـــة الشـــريفة وفي أمثا ـــا ، ونعـــدّها كالملاـــباح  مـــن المناســـب أن نفكـــر بعمـــلم في هـــذه ا ي

 نستنير به الطريلم.

 خطاباا الآية

 معرفة اللهب  1
إنّ الله بتشــبيهه الحيــاة بقطــرات المطــر علمنــا شــيئاً مــن درول المعرفــة ، ورسّــخ في قلوبنــا 

بالله. ا ية تعلّمنا أنذ الله بواسطة هذا الماء الشـفاا الـذي لا لـون لـه يسـتطيّ أن  لـلم  الازان
 ألواناً مختلفة.
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ببببباءل وعاحبببببدل إنّ ا ر  تُســـــقى بمـــــاء واحـــــد  لكـــــنّ الثمـــــار والفواكـــــه  (1)،  يُسُبببببقعى بِمع
السـموم والاشجار تنبت متنوّعة ، فيخـر  مـن هـذا المـاء أحلـى الفواكـه وأشـدّها  وضـة وأشـد 

 !. هذه كلها من مـاء واحـد وتـراب واحـد. إنذ قـدرة الله عجيبـة حقـاً و..مرارة ، وأ،ل ا زهار 
 لكن أسفاً للعادة لكو ا تحجبنا وهنعنا دون أن نفكر في هذا الكتاب الناطلم لله.

 كل ما في ال ون م لوق على أسا ل من النظمب   2
مــران ، وهــو بذاتــه إذا زاد عــن حــدّه المتعــارا إنذ الله جعــل مــاء المطــر ســبباً للبركــة والع

 سبب الدمار والكوارث ، وإذا قلّ عن مقداره المتعارا سبّب ا فاا والقحن.
وهـــــذا درل آخـــــر للإنســـــان في أن يكـــــون معتـــــدلاً ومنتظمـــــاً في ،يـــــّ مجـــــالات حياتـــــه 

 وصتنب الإفراو والتفرين.
و ــــذا فــــر  الإســــلام آدابــــاً علــــى الإنســــان أنْ لا يفــــرو حــــ  في العــــداء والخلاــــومة ، 

للحــرب وهــق عبــارة عــن أوامــر ،يلــة ولطيفــة محــذراً مــن خلا ــا المســلمين التفــرين في العــداء. 
 وعليه ، فالمسلم يكون منتظما ومبرمجاً في ،يّ شؤونه.

 قد تتبدمل النعمة إلى نقمةب  3
ر الإنســان أي قـد يكـون الشـقء الـذي زـن  الإنسـان الحيـاة هـو بذاتـه يكـون سـبباً لـدما

وموته ، وذلك بأمر  من الله تعالى. إن المـاء زـن  الإنسـان حيـاة في هـذه الـدنيا لكنـّه قـد يتبـدل 
 إلى سيل جارا وقاتل.

 إذا جرِ الماء كان سالمال وهنيئال وذا  عم لذيذب  4
أمّــا اذا ركــد المــاء تعفّــن وتلــوّث ويكــون كــير صــالح للشــرب. ففــق هــذه الحالــة لا أنذــه لا 

 الحياة فحسب ، بل يكون سبباً للتلوّث. إنذ الاموال والثروات ذات نف  الخلالة هذه ،زن  
__________________ 

 .4( الرعد ا ية 1)
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فيمكنهــا أن تنمّــق اقتلاــاد الــبلاد إذا كانــت جاريـــة ويتــداو ا النــال ، إلّا أ ــا عنــد مــا تحتكـــر 
 وتركد في مكان واحد فقد تسبب السقم في اقتلااد البلد.

 بعض النباتاا سامة رغم جمالهاب  5
 بعض النباتات تبدو زينة ،يلة مثلما تبدو بعض الزهور لكنها في الواقّ سموم قاتلة.

 ـذا كــان علينــا أن لا ن ــتر بالظــاهر وإن كــان ،ـيلاً ، بــل علينــا ســبر ال ــور والتفكّــر فيــه 
 لكشف الواقّ ثم انتخاب المناسب.
 ، ومدح للعلماء والمفكّرين.وفي  اية ا ية وصية للتفكير 

 .«أعطوا أعينكُم حظها من العبادة»:  يقول رسول الله 
النظــر في الملاــحف والتفكّــر فيــه »قــال :  ؟قــالوا : ومــا حظهــا مــن العبــادة يــا رســول الله

 (1) .«والاعتبار عند عجائبه
دة والفراعنــة وامثــال ابــو  ــب  فكّــروا في آيــات القــرآن لكــق لا تبتلــوا بمــا ابتلــى بــه النمــار 
. توقفــوا وتــأملوا في عجائــب و..كمــا فكــروا مــن جهــة اخــرس بامثــال ســليمان وموســى وداود 

 آيات القرآن.
مـن أجـر ـ  وااصة في شهر رمضان المبار ـ  لا تكتفوا بقراءة القرآن ركم ما  ذه القراءة

 وثواب جزيل ، بل لتقترن مّ التدبرّ والتأمّل.
__________________ 

 .11، الحديث  331:  1، تفسير البرهان  231:  2( المحجة البيضاء 1)



 امثال القرآن  ...................................................................................  190



 191  ..................................................................................  الكافر والمؤمن

 المثل التاسع عشر :

 ال افر والمؤمن
 من سورة هود : 24يقول الله تعالى في ا ية 

 ونع انِ معثلال أفلا تعذعك رُ معثعلُ ال عريِبُقعيُنِ كالأعُمعى والأعصعمم والبعاِيُرِ وعالس ميعِ هعلُ يعسُتعويِ

 تاوير البحث
يقارن الله العظيم في هذا المثـل بـين الكـافرين والمـؤمنين ، ويشـبذه أحـد الفـريقين بـا عمى 
وا صــم وا خــر بالبلاــير والســميّ ، وذلــك  نذ الازــان والتقــوس يورثــان الســمّ والبلاــر ، أمــا 

 اللجاجة والتعلاب والكفر فيحجبان عن هذين الموهبتين الا يتين.

 الآياا ما قبل آية المثل إشارة إلى
ا يــات الــتي تســبلم آيــة المثــل هــذه تبــيّن أحــوال المــؤمنين والكفــار ، ومــن الضــروري إلقــاء 

 نظرة عليها لكق نتمكن من شرح ا يات وتفسيرها ببلايرة أكثر.

 سيرة ال افرين
ال بذِيُنع يعاُبدُّونع ععبنُ من سورة هود أحوال الكـافرين حيـث قالـت :  19شرحت ا ية 

بِيُلِ الِله وعيُبغُونعها عِوعجال وعهُم باِلآخِرعةِ هُمُ كعافِرُونع   سع
 لقد بيّنت ا ية ثلاثاً من خلاال الكفّار :
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 الكفار زنعون عن سبيل الله و ولون دون دخول ا خرين في هذا السبيل.ـ  1
ـم يريـدون إظهـاره معوجّـاً ـ  2  ، مـّ أنـه الكفار يب ون ا عوجا  عن طريلم الحلم ، أو أ ذ

ــ  طريــلم مســتقيم ولا إعوجــا  ولا افــراو ولا تفــرين فيــه بــل هــو متعــادل ـ  حســب ســورة الحمــدـ
 ومتوازن.
ـــاة بعـــد المـــوت. ويبـــدو أن هـــذه القضـــية هـــق الســـبب ـ  3 الكفـــار ينكـــرون المعـــاد والحي

م عنـد مـا أنكـروا المعـاد سـعوا في اظهـار طريـلم الحـلم معوجـاً   ا سال في ااطاطهم   وذلك   ذ
 ومنعوا من اهتداء ا خرين إلى هذا الطريلم.

بببببرعم أنب هُبببببمُ فِبببببي الآخِبببببرعةِ هُبببببمُ مـــــن نفـــــ  الســـــورة :  22ثم يقـــــول الله في ا يـــــة  لاع جع
 الأخُسعرُونع 

أي أنذ الكفار الذين منعوا من اهتداء النـال إلى طريـلم الحـلم ، وأظهـروه وكأنـّه معوجـاً ، 
 المعاد أخسر من ا ميّ.وفي النهاية أنكروا المعاد ، إّ م في 

 سيرة المؤمنين
إن  المببذينع وقالــت :  (المــؤمنين)مــن ســورد هــود  ــّت بدراســة الفريــلم الثــا   23ا يــة 

هعا خعالِدُونع   آمعنُوا وععمِلُوا الا الِحااِ وأخُبعتُوا إلى رعب هِمُ أولئَ أصُحعابُ الجعن ةِ هُمُ فِيبُ
 ؤمنين :بيّنت ا ية الشريفة ثلاث خلاال للم

الإزــان والعمــل اللاــالح ، إنّ هــذين الخلاــلتين ذكرتــا معــاً في كثــير مــن ا يــات ـ  2 و 1
و ذا كـان إدعـاء الإزـان بالنسـبة للـذين  (1)القرآنية ، فهما لازم وملزوم ولا زكن تفكيكهما ، 

لـذين لا يعملون إدعاء خواء ، وهم كير مـؤمنين في الواقـّ. ومـن جانـب آخـر ، أنذ اللاـادقين ا
ـ  كمــا أشــرنا ســابقاً ـ   يعملــون صــالحاً مــن دون إدعــاء ، هــم المؤمنــون الحقيقيــون   وذلــك  ّ ــم

 بمثابة ال لاون والاوراا لشجرة واحدة.
،ــّ  (الاخبــات)إنذ  (.الاخبــات)الخلاــلة الثالثــة الــتي  ملهــا المؤمنــون هــق خلاــلة ـ  3

 لمستوية ، وقد اطلقت بعد ذلك علىاللاحراء الواسعة واـ  في الاصلـ  والاخيرة تعني (خبت)
__________________ 

 ( ذكرا معاً في ما يقارب من سبعين آية.1)
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 بعض خلاائص الإنسان ، نشير هنا إلى ثلاث حالات منها :
تستخدم في الإنسان ذي الـروح المتواضـعة ، فكمـا أنذ اللاـحراء المسـتوية تتواضـّ ـ  الف

ــا تستســلم  أمــام المــاء وتســم  لــه بالســير في ،يــّ بقاعهــا ، كــذلك روح الإنســان المتواضــّ ف  ذ
 للحلم ببساطة.

كمـا تُطلـلم علـى الإنسـان المتواضـّ تطلـلم كـذلك علـى مـن سـلّم   (مخبتْ )أنذ مفردة ـ  باء
 نفسه لله تعالى ، أي كما أنذ ا ر  المستوية مستسلمة ، كذلك روح الإنسان المؤمن.

 بالله تعـالى. الإنسـان عمومـاً عنـد مـا  طـو في تطللم هذه المفردة على من اطمئنذ ـ  جيم
اللاـحراء  طــو باطمئــان ومــن دون خـوا وذعــر ، عكــ  مــا لـو كــان زشــق في جبــال وأرا   
وعرة ، فـ نذ خطـاه سـتقترن بـالخوا والـذعر ، وخطـى الإنسـان المـؤمن في طريـلم العبوديـة تقـترن 

 بالاطمئنان.
الازــــــان والعمــــــل اللاــــــالح )لاــــــفات وعلــــــى هــــــذا ، فــــــالمؤمنون الــــــذين  ملــــــون هــــــذه ال

 هم اصحاب ا نة خالدين فيها ويتمتعون بنعمها. (والاخبات

 الشرح والت سير
بببمِيع بعـــد أن بـــيّن الله خلاـــائص  معثعبببلُ ال عبببريِبُقعيُنِ كبببالأعُمعى والأصبببم  والبعاِبببيُرِ والس 

كــــافر مثــــل الفـــريقين في ا يــــات الســـابقة نعــــت هنـــا كــــلاً مــــن الفـــريقين بلاــــفات فقـــال : إن ال
 ا عمى وا صمّ ، والمؤمن مثل البلاير والسميّ.

والسؤال هنا استنكاري أي أنذ الفريقين لا يسـتويان  هعلُ يعسُتعويِعانِ معثعلال أفعلاع تعذعك رُونع 
 فا عمى لي  كالبلاير وا صم لي  كالسميّ   كذلك المؤمن فهو كير الكافر ولي  مثله.

 ؟!لي  كذلكأتثير مخاط  ا ية وتذكّرهم ، المفرو  ذذه المقارنة أن 
 جل الوقوا على عملم هذا المطلب واستيعاب آثـار الازـان والقـدرة اللامتناهيـة لـرب 

 العالمين ، نقوم في البداية بدراسة أ ية العين والاذن ودور ا في جسم الإنسان.

 العين من أعظم آياا الله
يـة ، بـل زكننـا القـول : إ ـا أعجـب آيـات الله لا شك أنذ العين من أعظم ا يات الإ 

 سخرها
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تعالى في خدمتنا. إنّ العين ذات بناء معقد جداً ، وا عجـب مـن ذلـك أن البنـاء يتشـكل مـن 
مواد بسيطة جداً ، فهـق تتكـون مـن مقـدار قليـل مـن الشـحوم والعضـلات ومقـدار بسـين مـن 

 السوائل.
، فهو يستطيّ بناء وسيلة معقـدة مـن مـواد إنذ هذا يكفق للكشف عن قدرة الله تعالى 

 بسيطة جداً.
للعين سبّ طبقات ممتازة ومجزأّة ، وهق مستقلة عن بعضها البعض بالكامل وقـد رتبّـت 

 بشكل لطيف جداً ، كما أنه تعالى جعل لكل طبقة وظائف خاصة.
تعمـل دون لا يوجد في الدنيا كاميرا زكنها التلاوير تلقائياً مثل مـا تعمـل العـين ، فهـق 

حاجة إلى منظّم لعدستها ، فهق تنظم نفسها لتلاوير أد  وأقلاـى نقطـة في أقـل زمـن ممكـن. 
مّ أن تنظيم العدسة للاماكن البعيدة في كاميرات التلاوير  تا  إلى وقت كير قلاـير نسـبياً ، 

 وقد يستدعق هذا ا مر ساعة من الزمن إذا أرُيد تلاوير لقطة حساسة.
في محـــين مضـــقء ثم انطفـــأت ـ  مـــثلاً ـ  لتنظـــيم النـــور ، فـــاذا كنـــا كـــذلك ا مـــر بالنســـبة

الكهربــاء فيــه وســاد الظــلام ، فــ نذ بؤبــؤة العــين توســّ نفســها لتتكيــف مــّ المحــين وتــتمكن مــن 
 الرؤية.

وفي العــــين يوجـــــد عضـــــلات تتحـــــر  في ســـــت جهــــات هكنهـــــا مـــــن الحركـــــة إلى ا مـــــام 
 واليسار والفوا والتحت. والخلف اضافة إلى الحركات الاربّ أي اليمين

ومـن عجائـب العـين الاخـرس هـو السـائل الـذي يترشـ  منهـا ويسـمى الـدمّ. إنذ الـدمّ 
كـذاء للعــين كمــا أنذـه ســائل ل ســلها ولتطهــير هـذا البنــاء الــدقيلم والظريـف مــن أي تعفــن  تمــل 

 حلاوله.
ــــا هــــق بنفســــها تقــــوم بترمــــيم مــــا يطــــرأ عليهــــا مــــن اشــــكالات  مــــن خلاــــائص العــــين أ ذ

 ونواقص.
لننلاـف ونـرس لـو    ؟هل هنا  شقءٌ من ملانوعات الإنسـان  ضـى ذـذه الخلاـائص

كيـف زكـن   (1) ؟لـي  ذلـك بكـااأيكن هنا  دليـل وآيـة علـى اثبـات الخـاللم كـير هـذه العـين 
 ؟تلاديلم أن الطبيعة الفاقدة لغحاسي  والشعور زكنها خللم جهاز ذذه العظمة

 الاذن آية الله الاخرِ
 بناء الاذن قياساً للعين لي  بنف  الدرجة من حيث التعقد والظرافة ، إلّا أنذه ركم أنذ 

__________________ 
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 كق كما هو حال العين عن قدرة الله تعـالى. إنذ الاذن تتكـون مـن ا ـزء الخـارجق والـداخلق 
ة عــــن بعضــــها ا خــــر ، ولكــــلد وظــــائف خاصــــة والوســــن. والاقســــام تقــــّ في منــــاطلم متجــــزء

هنـــا  عظـــام يشـــبه عملهـــا عمـــل المضـــرب ، كمـــا أنذ هنـــا  طبلـــة تـــرتعج بضـــربات  ومســـتقلة.
ــــر هنــــا .  المضـــرب ، والارتعاشــــات هــــذه عنــــد مــــا تنتقــــل إلى الــــدماج بواســــطة ا علاــــاب تفُسذ

 والعجيب في هذا كله أنذ الاذن زكنها تعيين جهة اللاوت.
ــــــان جــــــداً ، وفي إنذ العــــــين و  ــــــان أنعمهمــــــا الله علينــــــا ، و ــــــا عجيبت ــــــان إ يت الاذن نعمت

توصــيفهما كتبـــت كتــب كثـــيرة ، ولكــلد منهمـــا مــن حيـــث الطبابــة مختلاـــون ، بــل انذ في العـــين 
 لوحدها عدة تخلالاات.

 العين والاذن وسيلتان مهمتان للمعرفة
 الإنسان عنـد مـا يولـد يكـون إنذ أهمّ وسائل المعرفة عند الإنسان هق العين والاذن. إنّ 

بيُئال خلواً من أي علـم  باتُِ مُ لا تبععُلعمُبونع شع والإنسـان  لاـل  (1) وعالُله أخُرعجعُ م مِنع بطُبُونِ أم هع
 على العلوم بعد أن تنمو عنده حاسة السمّ والبلار.

ختلفـة إنذ العلوم التجريبية تنتقل للإنسان عـبر حاسـة البلاـر ، فالإنسـان يبلـع النتـائ  الم
في المختــبرات بعــد مــا يراهــا بعينــه ، ورؤيتــه هــذه هــق الــتي تنقــل النتــائ  إلى الــذهن. أمــا العلــوم 

 (.الاذن)فهق تنتقل عبر حاسـة السـمّ ـ  وااصة العلوم التي قدمت من الوحق الا قـ  النقلية
و  أمــا   تــر بــالطبّ أن العلــوم العقليــة تعتمــد في ا ســال علــى العلــوم الحســية أي أنذ ا شــياء 

و  ( ريــــد)تســــمّ فــــلا يــــتمكن العقــــل مــــن إداركهــــا ، وذلــــك  نذ أســــال العلــــوم العقليــــة هــــو 
ـ  وهـو بالنتيجـة أخـرلـ  المحسوسات ، و ـذا اذا كـان هنـا  إنسـان بـالع أصـم وأعمـى (تعميم)

فان مستوس فهمه سيكون بمستوس فهم طفل عمره خم  سنوات ح  لـو كـان  ضـى بـدماج 
اج ابـــن ســـيناء    نذ هكـــذا انســـان يكـــون فاقـــداً لعمـــودين أساســـيين مـــن أعمـــدة بمســـتوس دمـــ

 العلوم العقلية و ا البلار والسمّ.
__________________ 
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 ال افر ي تقد وسائل المعرفة
وفقـــاً لمـــا ذكـــرت ا يـــة ، أنّ الكـــافر أعمـــى وأصـــم ، أي أنذـــه يفقـــد وســـائل المعرفـــة أو أنذ 

بفضـل نـور ـ  ائل مسلوبة منه ، لذلك لا يدر  شيئاً من نور ا زان. أمـا المـؤمن فهـوهذه الوس
 يتمتّ  اسة السمّ والبلار بشكل كامل ، ويفيد من العلوم ، ووسائل المعرفة.ـ  الإزان

 ؟لماذا كان ال افر أعمى وأصم
 الوصــف المســتخدم في ا يــة يفيــد أنّ العمــى واللاــم  ــا بســبب حاجــب الكفــر الــذي

 (1) خعتعمع الُله ععلعى قبُلُوبِهِمُ وعععلعى سعمُعِهِم وعععلعى أبُاعارهُِم غِشعاوعةْ  ول دون السمّ والنظر 
إنذ اللجاجـــة مـــّ الله وعـــدم التســـليم لـــه واللاـــفات الرذيلـــة الاخـــرس ســـببت عـــدم إدرا  

 الكفار للحقائلم.
إنــّك لا تُحْجَــب »:  (ة الثمــاليأبــو  ــز )في دعائــه العرفــا   يقــول الإمــام الســجاد 

 .«عن خلقك إلّا أن تحجبه ا عمالُ دونك
وعلـى أســال هــذا الــدعاء ، فــ نذ أعمــال النـال هــق الــتي تحجــب الإنســان عــن الله. وفي 

مكـــان أعمـــال ، وعلـــى هـــذه النســـخة ، فـــ نذ  (آمـــال)بعـــض نســـخ هـــذا الـــدعاء ذكـــرت مفـــردة 
 والمعارا الإ ية.ا مال هق التي تحجب الإنسان عن الحقائلم 

الإزـــان عنـــد مـــا يظهـــر في الإنســـان فــــ نذ حجـــب التعلاـــب وا هـــل وال ـــرور والكبريــــاء 
وا نانيـة تتلاشــى لوحــدها ، ويتضــ  للإنســان بعــد ذلـك كــل شــقء ، بــل الله نفســه يهديــه مــن 

ذينع الُله وعلبىُّ ال بمـن سـورة البقـرة :  257الظلمات إلى نـور الإزـان ، لـذلك قـال الله في ا يـة 
 آمعنُوا يُُ رجُِهُمُ مِنع الظُّلُمعااِ إلى النُورِ والمذِينع كع عبرُوا أوُليِعبامُهُمُ الط باغُوا يُُ رجُِبونبعهُم مِبنع النبُّبوُرِ 

هعا خعالِدُونع  عَ أصُحعابُ الن ارِ هُمُ فِيبُ  إلعى الظُّلُمااِ أُوُلئِ

 ؟كيف يم ن إزالة الحج 
كيــــف زكــــن أن يكــــون لنــــا عــــين تــــرس   ؟رآنيــــةكيــــف زكــــن أن يكــــون لنــــا عــــين واذن ق

 وفقاً  ؟الحقيقة
__________________ 
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لمـــا أقرذتـــه ا يـــة الشـــريفة فـــ نذ هـــذه الحجـــب تـــزال إذا أزلنـــا عـــن أنفســـنا ســـتار ا هـــل والتعلاـــب 
 واللجاجة لنرس ما يرس أولياء الله.

 ما علينا هو أن نكون مؤمنين.
، و جـــل الاطـــلاع نـــأتي  ن في روايـــات أهـــل البيـــت لقـــد ذكـــرت علامـــات للمـــؤم

 بنموذجين هنا :

 علاماا المؤمن
 (1) .«لا يؤمن عبدٌ حّ   ب للنال ما ُ ب لنفسه»:  يقول رسول الله ـ  1
الحـلّم إنذ مـن حقيقـة الإزـان أن تـؤثر »:  في رواية اخرس يقول الإمام اللاـادا ـ  2

 (2) .«وإن ضرّ  على الباطل وإن نفعك
وحســب هــذه الروايــة فــ نذ الحقيقــة واللاــدا مــن علائــم المــؤمن ، وهــق تحمــل في طيّاتهــا 
خطابـــاً لغحـــزاب والتكـــتلات السياســـية في البلـــد بـــأن يقـــوم نشـــاطهم علـــى اللاـــدا والحقيقـــة 

لطـــالح علـــى حـــديث و نّـــب الزيـــف. إ ـــم إذا بل ـــوا مرحلـــة يرجّحـــون فيهـــا حـــديث عنلاـــرهم ا
العنلاــر اللاــالح للتكتــل المنــاف  فــذلك يعــني أّ ــم   يــدركوا حقيقــة الازــان ، ودعــواهم الازــان 

 زيف لا أكثر.
 اللهم ارزا ،يّ المسلمين الازان الكامل.

__________________ 
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 المثل العشرون :

 ن من دون اللهالذين يدعو 
 من سورة الرعد : 14يقول الله في ا ية 

ةُ الحعق  والمذِيُنع يعدُعُونع مِنُ دُونهِ لا يعسُتعجِيبُونع لعهُمُ بِشعيءل إلام كعبعاسِبِ كع  يُهِ إلى  لعهُ دععُوع
عِ فعاهُ وعمعا هُوع ببِعالِغِهِ وعمعا دُععاءُ ال عافِريِنع إلام فِي ضع  لُ  لالل المعاءِ ليِعببُ

 تاوير البحث
إنّ آيــة المثــل درســت قضــية الــدعاء والتوسّــل ، وهــق تســعى لتعلــيم الإنســان إلى مَــن زــدّ 

ثم مثذلـــت أولئـــك الـــذين يطرقـــون أبـــواب المخلوقـــات دون خـــالقهم طـــالبين حاجـــاتهم بمـــن  ؟يـــده
 .... بسن يديه إلى الماء

 سؤال :
ن ســبب عــدم التطــرّا إلى بعــض قبــل البــتذ بشــرح وتفســير آيــة المثــل ينب ــق التســاؤل عــ
مــن ســورة المائــدة الــتي اعتــبرت  32ا مثــال الــتي جــاءت قبــل ســورة الرعــد ، مثــل ا يــة الشــريفة 

قتل النف  البريئة بمثابة قتل النال ،يعاً واحياء نف  بريئة بمثابة احياء النال ،يعاً. ف نّ فيهـا 
 تشبيهاً وهثيلاً نوعاً ما ، فلَِم   تأت في البحث.

 :الجواب
 في القرآن امثال وتشابيه كثيرة ، لكن  ثنا في الامثال القرآنية لا التشابيه.

فهـــذا تشـــبيه  (.إن حســـن كا ســـد)إنذ التشـــبيه هـــو تنظـــير شـــقء بشـــقء كـــأن يقـــال : 
 ولي  مثلًا ،
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أما المثل فهو  سيد وبيـان لقلاـة  أو ،اعـة أو قضـية أو مطلـب عقلـق لـي  في متنـاول أذهـان 
، كمــا لــو أنذ الله أراد بيــان قضــية الحــلم والباطــل و ــا قضــيتان كــير حســية مثلّهمــا بــالمطر النــال 

والسيل والزبد الذي يتجمّ على الماء ، فيمثّل الحلم بالماء والباطل بالزبد ، من حيـث أنّ الزبـد 
د . وبنـاءً علـى هـذا الايضـاح فقـ.. ركم اذته وارتفاعه وظهوره إلّا أنـه أجـوا ويتلاشـى بسـرعة

 حلالنا على معيار كلق للتمييز بين ا مثال والتشابيه.

 البرق والسح  الثمقال
مـــن ســـورة  13 و 12 جـــل الاســـتيعاب ا فضـــل للمثـــل المـــذكور علينـــا شـــرح ا يـــات 

 الرعد باقتضاب.
برُقع خعوُفعبال وع عمععبال من سـورة الرعـد :  12يقول الله تعالى في ا ية  هُبوع ال بذِي يبعبرُيُُ مُ الببع

 يبُنُشِأُ الس حعابع الثب قعالع وع 
إنّ الـــبرا مـــن آثـــار عظمـــة الله تعـــالى ، فهـــو يـــزرع ا مـــل في نفـــ  الإنســـان كمـــا يـــزرع 

 الخوا والقللم.
إنّ الــبرا يبشّــر النــال ذديــة المطــر الإ يــة   وذلــك  ن الرعــد والــبرا يتســببان في نــزول 

 الكثير من المطر.

 ؟كيف يسب  البرق نزول المطر
لســـحب الـــتي تحمـــل شـــحنات كهربائيـــة متضـــادة يوجـــد حـــرارة تقـــدّر امســـة اصـــطدام ا

عشــر ألــف درجــة ســانتي راد. إن هــذه الحــرارة تحــرا ا ــواء المحــين ذــا وبــذلك يقــل ضــ ن ا ــو 
ا مـــر الـــذي يـــؤدي إلى هبـــوو المطـــر. مـــن جانـــب آخـــر قـــد يتبلـــور الـــبرا علـــى شـــكل صـــاعقة 

س والاشـخاص والحيوانـات والمـزارع ، وهـذا هـو فيحرا حينئذ  ما يلاـطدم بـه مـن ال ابـات والقـر 
 الذي ينجم عنه خوا الإنسان.
قـد يتلاـور كثـير مـن النـال أنذ السُّـحُب لا تختلـف ، وهـق  وعيبُنُشِأُ الس بحعابع الثب قعبالع 

 تعمل على وتيرة واحدة ، مّ أنذ الحقيقة شقء آخر ، وهق تختلف عن بعضها ا خر كثيراً.
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حب هــو أّ ــا تنقســم إلى ثقــال وخفــاا ، والثقــال تتموقــّ في جــود ممــّا تختلــف فيــه الســ
ـــا الخفـــاا ففـــق جـــوّ مرتفـــّ أكثـــر عـــن ســـط  ا ر  ، وســـبب  أقـــرب إلى ســـط  ا ر  ، أمذ
 اقتراب الثقال هو كثرة الرطوبة والماء فيها ، ا مر الذي زنعها من التلااعد إلى أجواء  أبعد.

 الرعد دليل على عظمة الله
بةُ مِبنُ مـن سـورة الرعـد :  13تعالى في ا ية يقول الله  بب حُ الر عُبدُ بِحعمُبدِهِ وعالمعلائِ ع وعيُسع

دِيُدُ المِحعالِ   خِيبُ عتِهِ وعيبُرُسِلُ الا وعاعِقع فبعيُاِيُ  بِهعا معنُ يعشعاءُ وعهُمُ يُجعادِلُونع فِي الِله وعهُوع شع
، والثـــا  : اللاـــواعلم. وبمـــا أنذـــا  تشـــير ا يـــة الشـــريفة إلى موضـــوعين ، أحـــد ا : الرعـــد

 تناولنا موضوع اللاواعلم في البحوث السابقة لذا  ص  ثنا هنا بالرعد.
لقـــد قلنـــا ســـابقاً : إنذ اصـــطدام ســـحب ذوات شـــحنات كهربائيـــة مختلفـــة تولـّــد قدحــــة 
ضــوئية وصــوت ، فــالنور يقــال لــه : بــرا ، أمــا اللاــوت فيقــال لــه : رعــد. إنذ اللاــوت والضــوء 

ن في وقـت واحـد ، لكـن بمـا أنذ سـرعة الضــوء أسـرع مـن اللاـوت بمـرات ، لـذلك يلاــلنا  لاـلا
 الضوء قبل أن يلالنا صوت الاصطدام.

ركــم مــا يبــدو مــن بســاطة في ظــاهرة الرعــد ، إلّا أنــّه يعُــد مــن آيــات الله العظمــى ، ولــه 
 تأثير مهم على حياة ،يّ الموجودات.

 البرا نشير هنا إلى أ ها :لقد ذكر العلماء آثاراً كثيرة للرعد و 
هطــول ا مطــار هــق أول فوائــد الرعــد والــبرا ، وهــق فائــدة تعــم ،يــّ الموجــودات ـ  1

 سواء الإنسان أو الحيوان أو النباتات أو ا مادات.
يقتل الرعد والبرا بعض ا فات النباتيـة   وذلـك  نذ الحـرارة الـتي توجـد مـن خـلال ـ  2

المـــــاء أي خلـــــلم مـــــاء  مؤكســـــ  يتكـــــون مـــــن ذرتـــــين مـــــن  هـــــذين الظـــــاهرتين تســـــبب أكســـــجة
ا وكسجين بدل ذرة واحدة مّ ذرتين من ا يدروجين. ومن فوائد هـذا المـاء أنـه مـن المطهـرات 
وزكنــه قتــل بعــض ا فــات والموجــودات المضــرة. إنذ هــذا المــاء متــوفّر في اللاــيدليات ويســتخدم 

 كلّما قلت ا فات النباتية.ل ر  التطهير. وكلما زادت ظاهرتا الرعد والبرا  
ــــات. إنّ هــــذين  ــــير مــــن الاسمــــدة للنبات ــــبرا هــــو انتــــا  الكث ــــدة الاخــــرس للرعــــد وال الفائ

 الظاهرتين
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تنتجــان كــل عــام عشــرات الملايــين مــن الاطنــان مــن ا سمــدة القويــة والمفيــدة والمــؤثرة علــى ،يــّ 
 النباتات.

ن الرعــد والــبرا تســبب تركيــب المــاء طريقــة اصــاد هــذه الاسمــدة هــو أنذ الحــرارة الناشــئة عــ
بذرات الكاربون فينت  أوكسيد الكاربون ، وعند مـا يهـبن هـذا الاوكسـيد علـى ا ر  يتركـب 

 مّ الاتربة فينت  نوعاً من السماد المفيد والقوي والمؤثر.
نعم ، إنذ الرعد والبرا  ما هذه ا ثار ، و ا من آيـات الله العظمـى. والمـدهج أنذ الله  

 شف عن هذه ا سرار العلمية في وقت   تخطر في ذهن الإنسان هذه الامور أبداً.ك
طبقاً ل ية الشريفة ، الرعد  مد الله ويسـبّ  لـه ، والتسـبي  هنـا يعـني تنزيـه الله مـن أي 

ليســت هــذه أ ؟عيــب ونقــص  ، أ  يكــن قتــل ا فــات النباتيــة تنزيهــاً لله مــن كــل عيــب ونقــص
 ؟نوعاً ما الظاهرة تسبيحاً لله

ـــه النباتـــات نوعـــاً مـــن  إنذ الرعـــد  مـــد الله علـــى صـــفاته وجلالـــه و،الـــه. أ  تكـــن ت ذي
 ؟الحمد والثناء لله في عا  الممكنات والمخلوقات

 تشير إلى هذه النقطة وتعدّها من وجوه عظمة الخاللم. 13 و 12لا شكذ أنذ ا يات 
يــات الإ يــة المهمــة ، أي الرعــد والــبرا الخلاصــة : أنذ ا يتــين أشــارتا إلى بعــض مــن ا 

 والمطر واللااعقة.

 الشرح والت سير
ةُ الحعق    تلف المفسرون في المراد من هـذه ا ملـة ، فـالبعض يـرس أ ـا تعـني  لعهُ دععُوع

 التوحيد ، والتوحيد خاص بذاته تعالى.
هـــذا الكتــــاب ويعتقـــد بعـــض آخـــر أنذ المـــراد منهـــا هـــو القـــرآن ا يـــد ، فهـــق تشـــير إلى 

 الإ ق.
ـــرها بالـــدعاء ، أي إذا أراد الإنســـان أن يســـتجاب دعـــاؤه دعـــى  وكثـــير مـــن المفســـرين فسذ
الله خاللااً ، ف يره لا  ـلّ شـيئاً مـن المشـاكل بـل الله هـو الوحيـد القـادر علـى اسـتجابة الـدعاء 

 وحل المشاكل.
ذيـل ا يـة ، حيـث الذي ان نذهب إليـه هـو  (الرأي الثالث)والشاهد على هذا الرأي 

 تقول :
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لل   وعمعا دُععاءُ ال عافِرينع إلام فِي ضعلاع
ـــم يســـألون مـــن لا يقـــدر حـــ  علـــى  إنذ ســـبب كـــون دعـــاء الكـــافرين في ضـــلال هـــو أ ذ

 الدفاع عن نفسه ، ولا يستطيّ كسب منفعة  لنفسه فضلًا عن نفعه ا خرين.
عِ والمبذِيُنع يعبدُعُونع مِبنُ دُوُنبِهِ لا يعسُبتعجِي لبُب بُونع لعهُببمُ بِشعبيءل إلام كعبعاسِببِ كع ميُبهِ إلبى المباءِ ليِعببُ

 إنّ شاهد حديثنا في المثل العشرين هو هذا ا زء من ا ية. فعاهُ وعمعا هُوع ببِعالِغِهِ 
إن الـــــذين يـــــدعون كـــــير الله ويقلاـــــدون معابـــــد الاصـــــنام ويتوســـــلون ذـــــا  جـــــل حـــــلّ 

ل إنســـان كهـــذا مثـــل الـــذي يبســـن يـــده وزـــدها مشـــاكلهم ، فمشـــاكلهم ســـوا لا تُحـــل. ومثـــ
 ليأخذ الماء ويشرب ، وهو لا يستطيّ من خلال هذا العمل شرب الماء أبداً.

 نشير إلى أقوا م هنا : ... كعبعاسِبِ كع ميُهِ إلى المعآءِ اختلف المفسرون في تفسير 
حبــل ولا المــراد منهــا هــو شــخص عطشــان يريــد إرواء عطشــه فيقلاــد بئــراً لــي  فيــه ـ  1

فيبسـن هـذا الشـخص يديـه في البئـر ، لكـن يديـه لا هتـدان إلى  دلو ، وعملم البئر كثير جـداً ،
 أكثر من متر  واحد . ولا شك أنذ شخلااً مثل هذا سوا لا يبلع هدفه ولا يروي عطشه.

مراد ا ية هو الشخص الذي يقـف بجنـب البئـر ويشـير للمـاء لكـق يلاـعد ويشـرب ـ  2
 منه.

 أن الماء هنا لا ينُال بالاشارة إليه ، بل هنا  حاجة واقعية لوسيلة ترفعه. ومن الواض 
 نعم ، دعاء الكافرين عند معبد ا صنام ضلال ، وحا م حال إنسان كهذا.

تعني الـذي يفـت  يديـه ولا  نيهمـا  يـث يـتمكن الاكـتراا ذمـا. فـ نذ  (باسن)إنذ ـ  3
منــه بيديــه حــال كونــه فــات  يديــه وباســطهما ، هــذا الشــخص يــذهب إلى جنــب المــاء وي ــترا 

 وهو أمر لا يوفّر له الماء فيضطر للابتعاد عن ملادر الماء ، وهو عطشان.
نــرس أنذ التفســير ا وّل هــو أنســب الثلاثــة ، ركــم إمكانيــة القــول بــأنّ الثلاثــة صــحيحة 

حـد في أكثـر مـن معـ  وكلها تبـيّن مـراداً واحـداً   وذلـك لانذـا نعتقـد بامكانيـة اسـتعمال لفـظ وا
 (1)واحد. 

أن لا نطرا كير بـاب الله ، بـل نقلاـد بابـه ـ   جل حل المشاكلـ  وعلى ما تقدم علينا
منــذ البدايــة ، فهــو الخــاللم والــرازا والمحيــق والمميــت وهــو حــلّال المشــاكل وكــل شــقء بيــده. امــا 

 كيره فلا
__________________ 

 .145:  1ا صول ، وللمزيد راجّ انوار الاصول ( إنّ هذه قضية اصولية طرحت في كتب 1)
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شقء بيده    نـّه مـا مـن موجـود إلّا وهـو  تـا  إلى الله ال ـني ، فالكـل  تـا  إليـه فكـل شـقء 
عاجز ، وهـو القـادر ، وكـل شـقء ضـعيف ، وهـو القـوي والقـادر المطلـلم ، فـلا يلاـ  الـذهاب 

 لا لمعبد ا صنام فحسب بل لكل شقء كير الله.

 ا الآيةخطابا

 ؟شرك هل التوسمل بالمعاومين ب  1
وبعبارة اخرس : هل أنذ ا دعية والتوسلات با ئمة تشملها ا يـة الشـريفة وينهـى عنهـا 

 ؟الشارع المقدل وينب ق الاجتناب عنها
نقول جواباً عن التسـاؤل الماضـق : إنذ التوجـه  ـؤلاء العظمـاء لا يعـني طلبنـا مـنهم حـل 

ل بشكل مباشر ، بل نطلب منهم أن يشفعوا لنا عنـد الله ويبحثـوا لنـا عـن حـلد لنـا مـن المشاك
الله القــادر المطلــلم   وذلــك  نــّا نعتقــد أنذ هــؤلاء إذا اســتطاعوا فعــل شــقء فبــأذن  مــن الله. أمــا 
الوهابيون الذين ينسبون لنا الشر  والكفر  جل هذه ا دعيـة والتوسـلات فـاّ م علـى خطـأ ، 

ــم   يســتوعبوا ماهيــة التوســل الــذي وهــم  لا يعرفــون المعــ  الحقيقــق للشــر  والكفــر ، كمــا أ ذ
 عند الشيعة.

ا الـــتي كانـــت ل ـــر  أداء العمـــرة ، حضـــرت  .ه 1419في رحلـــتي لمكـــة والمدينـــة عـــام 
صلاة ا معة في اليـوم الثـا  والعشـرين مـن شـعبان في المسـجد الحـرام ، وكنـت أصـ ق لمـا يقـول 

والمدهج هنا أنذ الخطيب كـان يقـرأ عـن ورقـة قـد أعـدّها مـن ذي قبـل ، يبـدو أنـّه مـا   الخطيب.
كان مجازاً لإضافة او تنقيص ولو كلمة واحدة ، فتـذكرت خطبـة ا معـة في مـدن ايـران ومـدس 
ما يتمتّ به الخطيب من حرية التعبير والتحليل. وعلـى أي حـال هـاجم هـذا الخطيـب في أثنـاء 

 ن يتوسلون عند القبور المشرفّة ورماهم بالشر  والكفر.خطبته اولئك الذي
بـــالطبّ   نســـكت أمـــام هجـــوم هـــذا الخطيـــب ، بـــل كتبنـــا رســـالة إلى زعمـــاء الســـعودية 

 اعترضنا فيها عما تفوّه به هذا الشخص.
ــــذين يعتقــــدون بالــــدعاء والتوسّــــل لا يعتــــبرون أوليــــاء الله شــــركاء لله ، بــــل شــــفعاء  إنذ ال

الـتي تحـدّثت عـن  (110المائـدة )خرس : أنذ اعتقادنا هـو  سـيد ل يـة الشـريفة وبعبارة ا عنده.
 السيد
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ُ خُ فِيهعا فبعتعُ بونُ  (على نبينا وآله و)المسي   نبُ وعإذُ تعُ لُقُ مِنع الط ينِ كِهُيئعةِ الط يُر بإذُنِي فبعتبع
إِذُ تُُ رِجُ الُمعوُتعى بإِذُنِي عيُرال بإِذُنِي وعتبُبُرِئ الأعكُمعهع وعالأببُرعصع بإِذُ   ... نِي وع

لكـن بـ ذن  مـن  في هذه ا يـة نسـب الخلـلم والاحيـاء والشـفاء كلهـا للسـيد المسـي  
 (1)الله تعالى. 

والشــيعة لا تقــول شــيئاً كــير هــذا الــذي في ا يــة الكرزــة ، فالشــيعة تعتقــد أنذ العظمــاء 
ي يعجـز عنـه البشـر لكـن بـاذن الله ، كمـا زكـنهم أن يشـفعوا وا ولياء زكنهم فعل الكثير الـذ

 للعباد عند الله لحل مشاكلهم. وعلى هذا فدعاء الشيعة وتوسلهم لا شر  ولا كفر.
ومّ هذه الايضاحات نقول : إنذ الـذي يعـدُّ الشـيعة لاجـل دعـائهم وتوسـلهم مشـركين 

 ، فهو يعدُّ السيد المسي  مشركاً كذلك.
فيد ممــا ســبلم ضــمنياً أن المعجــزة قــد لا تحلاــل بــدعاء النــ  وإجابــة الله وزكننــا أن نســت

مباشـــرة ، بـــل قـــد تكـــون مـــن النـــّ  أو الـــولي مباشـــرة لكـــن بـــ ذن  مـــن الله تعـــالى كمـــا هـــو الحـــال 
 ، وهذا أمر كير مستبعد. التي صدرت عن رسولنا  (2)بالنسبة لمعجزة شلم القمر 

 لعبادة الأصنام الاور الم تل ةب  2
لعبــادة الاصــنام تــاريخ طويــل واشــكال مختلفــة ، فقــد تكــون بشــكل صــنم يُلاــنّ بأيــدي 
النــال مــن الحجـــر أو الخشــب أو الفلـــز بــل وحـــ  مــن الاكذيـــة ، ثم يقــّ  ـــا الإنســان ســـاجداّ 

 وعابداً.
في برهــة مـــن الــزمن كـــان المشــركون يقـــدمون علــى انتخـــاب موجــودات كـــير ذات شـــعور 

بـل انّ  (3)أصناماً للعبادة ، لذلك عبـد الـبعض الشـم  ، وا خـر النجـوم أو القمـر ، يعتبرو ا 
الــبعض أقــدم علــى عبــادة أ ــار أو  ــيرات مهمــة مثــل  ــر النيــل أو  ــيرة ســاوة في ايــران ، وقــد 

بسـبب أ ـا كانـت معابـد  (4)يكون جفاا  يرة ساوه وانطفاء معبد فـارل عنـد ولادة الرسـول 
 .للإنسان آنذا 

__________________ 
 من سورة آل عمران. 49( حُكق هذا المطلب على لسان السيد المسي  نفسه في ا ية 1)
 بالفارسية. (العبادة في القطبينـ  شلم القمرـ  المعرا )(  د شرح هذه المعجزة في كتاب 2)
 من سورة ا نعام. 78ـ  76( اشير إلى هذا المطلب في ا يات 3)
كان منها انطفاء نار معبـد فـارل وجفـاا  ـيرة سـاوه. وللمزيـد   عاجز كثيرة بولادة الرسول ( لقد حدثت م4)

 .44:  1راجّ منتهى الامال 
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وفي بعـــض مـــن بقـــاع العـــا  كـــان الـــبعض يعبـــد الاشـــجار وااصـــة شـــجرة اللاـــنوبر الـــتي  
أصــحاب )المفســرين أنذ كانــت منــذ القــدم معبــوداً  موعــة مــن النــال. مــن هنــا اعتقــد بعــض 

أي الثالـث  (سـيزده بـه در)هم أنفسهم عبدة شجرة اللانوبر الذين كانوا منشـأ لخرافـة  (ا يكة
 عشر من بداية السنة الشمسية.

وفي زمــن كانــت الحيوانــات آ ـــة لــبعض مــن النـــال. وممـّـا يؤســف لـــه أنّ هــذا النــوع مـــن 
 العبادة لا زال موجوداً في بعض المناطلم من ا ند.

وقـــد ألــّـه الـــبعض أشخاصـــاً مـــن البشـــر ، كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة لفرعـــون حيـــث كـــان 
با البعض يعبده كربد  م ، ويقول القرآن ا يد نقلاً عـن فرعـون نفسـه :  وعقعبالع فِرُععبوُنُ يبا أيبُّهع

 وقد ألهّ البعض الملائكة في بعض ا حيان. (1) المعلأ معا ععلِمُتُ لعُ مُ مِنُ إلهل غعيُرِي
كــل شــقء في العــا  قــد تألــّه ، وكــان يعُبــدُ في يــوم مــا واــن لا )يقــول أحــد المــؤرخين : 

 (.نعرا شيئاً   يتألذه و  يعُبد في يوم من ا يام
علــى كــل حــال ، أنذ مــا صمــّ عبــادة ا صــنام هــو التوجــه إلى مــا ســوس الله وال فلــة عــن 

كــــلّ مــــا شــــ لك عــــن الله فهــــو ): الله رب العــــالمين ، وقــــد جــــاء علــــى لســــان بعــــض العظمــــاء 
مــن هنــا عُــدذ المــال والبنــون والمــرأة والثــروة والمقــام واللاــديلم وكــل شــقء ي فلنــا عــن الله  (.صــنمك
 صنماً.

القـرآن قـد شـطب علـى كـل شـقء سـوس الله ، ولا يـرس أهليـة العبـادة ل ـير ذاتـه الحقـة ، 
ولحظــة ، لــي  في بدايــة الخلـــلم فــ نذ ،يــّ المخلوقــات فقــيرة وتحتاجــه وتفتقــر فيضــه في كــل آن  

 فحسب بل لادامة الحياة واستمراريتها كذلك.
إنّ مثــل حاجــة الإنســـان إلى الله كمثــل حاجــة الملاـــباح إلى مولــد الكهربــاء ، فكمـــا أنذ 
الملاباح  تا  إلى المولد في كل لحظـة مـا دام متقـداً ، كـذلك الإنسـان فانـه يفتقـر فـيض الله في  

 كل لحظاته ما دام حياً.
كُل  يبعبوُمل هُبوع وبعبارة أخُرس : أنذ كل لحظة من لحظات العمر هق خللم وصنّ جديد 

 فِي
__________________ 

 .38( القلاص ا ية 1)
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فـ نذ ا مـر سَـيكون أوضـ .  (الحركـة ا وهريـة)وااصة إذا فسـرنا ذلـك حسـب رؤيـة  (1) شعأنل 
(2) 

 الدعاء من وجهة نظر القرآن والرواياا
عاء قضــــــية مهمــــــة جــــــداً وقــــــد انعكســــــت بشــــــكل واســــــّ في القــــــرآن وروايــــــات إنّ الــــــد
 . وفي هذا ا ال مباحث وأسئلة عديدة نشير إلى بعضها هنا :المعلاومين 
إذا كنـــا مســـتحقين للاجابـــة فـــالله العـــا  بالظـــاهر والبـــاطن  ؟مـــا هـــق فلســـفة الـــدعاءـ  1

ذا   نســـتحلم الاجابــة فـــ نذ الله ســـوا لا سيســتجيب لطلباتنـــا مـــن دون حاجــة إلى دعـــاء ، وإ
 !صيب لطلباتنا سواء دعوناه أم   ندعه ، ولا تأثير لدعائنا هنا

وبتعبـــير آخـــر : أنذ طلبتنـــا إذا كانـــت بملاـــلحتنا فســـيوفرها لنـــا الله مـــن دون حاجـــة إلى 
 دعاء ، وإذا   تكن بملالحتنا فانه سوا لا يوفرها مهما أصررنا بالدعاء والتوسّل.

 ؟ذن ما فلسفة الدعاء وما دورهإ
ومـا علينـا فعلـه لكـق يسـتجيب لنـا الله الـدعاء ولكـق  ؟ما هق شروو إجابة الـدعاءـ  2

 ؟نبلع هدا الاجابة
لمـــاذا   يُســـتجب لـــبعض ا دعيـــة ركـــم الاصـــرار  ؟مـــا هـــق موانـــّ اســـتجابة الـــدعاءـ  3

 ؟الوافر في طلبها
 ؟ما هو أسوأ دعاءـ  4

 الدعاء أفضل عبادة
تفاد مـــن ا يـــات والروايـــات هـــو أنذ الـــدعاء لـــي  كونـــه عبـــادة فحســـب ، بـــل مـــن المســـ

 العبادات. أفضل
__________________ 

 .29( الر ن ا ية 1)
 .374ـ  373:  17( للمزيد راجّ تفسير ا مثل 2)
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ـــدعاء نشـــير إلى ثـــلاث آيـــات مـــن القـــرآن وســـت روايـــات مـــن  و جـــل إيضـــاح أ يـــة ال
 المعلاومين :
وعقعبببالع رعبُُّ بببمُ ادُعُبببوني :  (المـــؤمن)مـــن ســـورة كـــافر  60ل الله تعـــالى في ا يـــة يقـــو ـ  1

 أسُتعجُِ  لعُ مُ إن  المذِين يعسُتعُ بِرُونع ععنُ عِبعادعتِي سعيعدُخُلُونع جعهعن م دعاخِريِنع 
 في  اية ا ية. (العبادة)ثم أبدلتها بمادة  (الدعاء)استخدمت ا ية في البداية مادة 

 ؟لماذا عبّر القرآن بالعبادة عن الدعاء
قــال الــبعض : إنذ العبــادة بمعناهــا المطلــلم هــق دعــاء ، و جــل ذلــك كــان تعبــير الروايــات 

 (1) .«الدعاء مخ العبادة»بأنذ 
بؤُ بُِ بمُ »مـن سـورة الفرقـان :  (آخـر آيـة) 77يقول الله تعـالى في ا يـة ـ  2 قبُلُ معبا يبععُببع

ببُتُم فعسعوُفع يعُ ونُ لِزعامعال رعب ي لعوُلاع دُععامُ   كُم فبعقعد كعذ 
والـذي يعـني عـدم اهتمـام الله بكـم لـو   تـدعوا ،  ... مبا يعببؤُ بُِ بمإنذ هذا التعبـير 

  يســتعمل في العبــادات الاخــرس مثــل الحــ  واللاــوم وا هــاد وكــير ذلــك ، وقــد اســتخدم في 
صعــل الله يهــتم بكــم ويعتــني ركــم الـــذنوب الــدعاء فقــن ، وهــو تعبــير يعــني باطلاقــه أنّ الــذي 
 وا ثام هو الدعاء ، فقدروا هذه العبادة و نّوها.

مــن ســورة البقــرة بعــد الحــديث عــن فضــيلة واحكــام  186يقــول الله تعــالى في ا يــة ـ  3
ةع الببد اعِ إذع شــهر رمضــان المبــار  :  ببألَ عِبعببادِي ععن ببي فعببإن ي قعريِبُبْ  أُجِيُببُ  دععُببوع ا دعععببانِ وإذا سع

 فبعلُيعسُتعجِيبُوا لِي وعليبُؤُمِنُوا بِي لعععل هُمُ يبعرُشُدُونع 
بُبلِ الوعريِبدِ لا شكّ أنّ تعبير ا ية التاليـة :  للإشـارة إلى  (2) نحن أقبُرعبُ إلعبيُ مُ مِبنُ حع

 قرب الخاللم إلى المخلوا ، هو أ،ل تعبير زكن أن يرد في هذا ا ال.
كـــير في ا يـــات الســـابقة يرشـــدنا إلى أنذ الـــدعاء مـــن وجهـــة نظـــر وعلـــى هـــذا ، فـــ نذ التف

الإســلام أمــر مهــم جــداً  يــث اضــافة إلى كونــه عبــادة يوجــب اعتنــاء الــرب بالإنســان ، كونــه 
 وسيلة لتقرّب العبد إلى مولاه.

 الدعاء في الرواياا
__________________ 

 .5519، الحديث  1189( ميزان الحكمة ، الباب 1)
 .16رة ا. ا ية ( سو 2)
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قلنــا ســابقاً : إنذ الكثــير مــن الروايــات تناولــت قضــايا الــدعاء ، نكتفــق هنــا بــذكر ســت  
 منها.

الـــدعاءُ ســـلاح المـــؤمن وعمـــود الـــدين ونـــور الســـماوات »:  يقـــول رســـول الله ـ  1
 (1) .«وا ر 

اد مــن كلمــات الرســول نعــم ، ركــم أنذ الــدعاء عبــادة ســهلة ، لكنّــه ، حســب مــا يســتف
  ضى بشأن رفيّ عند الله. إلّا أنذ الإنسان كافل عنه بسبب سهولته وبساطته.ـ  

نعـم ، هـو  (2) .«الدعاءُ مفتاحُ الر ة وملاـباح الظُّلمـة»:  يقول أمير المؤمنين ـ  2
 ملاباح لي  في الدنيا فحسب بل في ا خرة كذلك.

عمـل الــبّر كلـّه نلاــف العبـادة ، والــدعاء »في روايـة اخــرس :  رســول الله  يقـولـ  3
 (3) .«نلاف

أكْثِــرْ مــن الــدعاء فِ نــّه مفتــاح كــلّ ر ــة  وذــاح كــلذ »:  يقــول الإمــام اللاــادا ـ  4
أن يفــــت  حاجــــة ، ولا ينــــال مــــا عنــــد الله إلّا بالــــدعاء ، ولــــي  بــــاب يكثــــر قرعــــه إلّا يوشــــك 

 (4) .«للااحبه
وعلى هذا ، فالإنسان لا ينب ـق أن  يـب أملـه بمجـرد عـدم الإجابـة ،  نّ الله قـد يريـد 

 تطهير قلب العبد وتأديبه وتربيته من خلال الدعاء.
 (5) .«أفضل العبادة الدعاء»الدعاء بالشكل التالي :  يلاف الإمام اللاادا ـ  5
، قيـل : مـا  «علـيكم بسـلاح ا نبيـاء»:  موسـى الرضـا يقول الإمام علـق بـن ـ  6

 (6) .«الدعاء»قال :  ؟سلاح ا نبياء
يستشــف ممــا ســبلم مــن ا يــات والروايــات أنذ للــدعاء شــأناً عظيمــاً في الإســلام و ضــى 

 بأ ية كبيرة.

 سر الدعاء في الإسلام
__________________ 

 .468:  2( الكافي 1)
 .30:  90نوار (  ار ا 2)
 .5533، الحديث  1189( ميزان الحكمة ، الباب 3)
 .5585، الحديث  1169( ميزان الحكمة ، الباب 4)
 .5532 و 5516، الحديث  1189( ميزان الحكمة الباب 5)
 .468:  2( الكافي 6)
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لماذا  ضى الدعاء في الدين بدرجة وقيمة كبـيرة ،  يـث عـُدذ أفضـل العبـادات وسـلاحاً 
لمــــؤمن وعمــــوداً للــــدين ونــــور الســــماوات وا ر  ومفتــــاح الر ــــة وملاــــباح ا دايــــة ونلاــــف ل

 ؟العبادة وسر النلار وسلاح ا نبياء وسبباً لرفعة شأن الإنسان عند الله
إذا دققنــا في هــذه التحفــة وا ديــة الإ يــة ودرســناها جيــداً لوجــدناها أهــلاً  ــذه ا مُــور  

 كلها.
مهمــةً في الإنســان ، وأهــم تلــك ا ثــار هــو التربيــة ، فــ نذ الــدعاء إنذ الــدعاء يــتر  آثــاراً 
 سبب لتربية الإنسان وتزكيته.

إنذ التعليم والتربية اللتين ابتنيت عليهما بعثة ا نبياء ، يعُدان مـن أهـم أهـداا البعثـة ، 
 لبعثة.ومما لا شك فيه أن التعليم مقدمة للتربية ، لذلك كانت التربية ا دا النهائق ل (1)

 العلاقة بين الدعاء والتربية
 للدعاء آثار تربوية كثيرة نشير إلى ثلاثة منها :

إنّ ا ثــر ا وّل هــو إصــاد نــور ا مــل في قلــوب النــال ، فالإنســان الخائــب ا مــل يكــون 
في عــداد المــوتى. إنذ المــريض يتحسّــن إذا كــان قــد مــغ قلبــه بنــور ا مــل وســوا لا يتحسّــن إذا 

 التحسـن ، كمـا أنذ السـبب الرئيسـق لنجـاح المقـاتلين في ميـادين الحـرب هـو ا مـل فقد أمله في
والمعنويـات العاليـة ، أمــا العسـكر الــذي يفقـد ا مـل ولا يتحلــى بمعنويـات عاليــة فسـوا  ســر 

 المعركة ولو كان قد عُدذت له العدة وجُهذز بأكثر الاسلحة تطوراً.
 الإنسان. إنذ الدعاء يعك  ضوء ا مل في قلب
ركــم مشــاكلهم الكثــيرة وأعــداءهم ا ســورين ـ  إنذ أصــحاب الــدعاء والمتــوكلين علــى الله

إذا توجهـــوا إلى الله ونـــاجوه ، حيـــث قلـــوذم نضـــحت بنـــور ا مـــل ، وتفـــاءلوا ـ  وفقـــرهم المـــالي
ـــاة جديـــدة   وذلـــك  ّ ـــم مـــدوا أيـــدي العـــون إلى مـــن كانـــت  بالمســـتقبل ، وكـــأّ م مُنحـــوا حي

الشدائد عنده أسهلها ، مدوا أيديهم إلى الله الذي لا موقّ لللاـعب والسـهل عنـده ، أصعب 
اللاعب يعني الشقء الذي فوا القدرة والسهل يعني الشقء الذي أد  مـن القـدرة  وذلك  نَ 

 ، وهل هنا 
__________________ 

 ( سورة ا معة ا ية الثانية.1)
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 ؟شقء يفوا قدرة الله
ـــه وعلـــى هـــذا ، فـــلا اخـــ تلاا عنـــد الله بـــين اللاـــعب والســـهل ، فـــاذا أراد شـــيئاً قـــال ل

فيكـــون في لحظـــة حـــ  لـــو كـــان ذلـــك الشـــقء هـــو صـــنّ ملايـــين مـــن الشـــمول المثيلـــة  (كـــن)
 لشم  ا ر .

إنذ الإنسان إذا دعا وناجى من زلك مثل هـذه القـدرة وسـجد لـه وخشـّ وبكـى وطـرح 
 على قلب هذا الشخص. مشاكله عليه ، فلا شك أنذ نور ا مل سيستحوذ

الاثــر الثــا  للــدعاء هــو اصــاد نــور التقــوس في الإنســان الــذي هــو الســبب في تقــرّب ـ  2
 (1)الإنسان إلى ربهّ. 

 (3)وهو جواز دخول ا نة.  (2)التقوس هو زاد ذاة الإنسان يوم القيامة   
نـاجى الله وتوسـل الدعاء  يق هذه ا وهرة الثمينة في قلب الإنسـان ، إنذ الإنسـان إذا 

به ودعاه باسمائه الحسـ  وصـفات ،الـه وجلالـه ، فـ نذ ذكـر هـذه اللاـفات سـيتر  أثـراً يسـوا 
 الإنسان او الله بشكل يشعر الإنسان بأنه إذا أراد الاستجابة تاب وأناب إلى الله.

تــه ، إنذ الـدعاء يـدعو الإنسـان إلى التوبــة ، والتوبـة تـدعو الإنســان لاعـادة النظـر في حيا
 وفي  اية هذه الحركة يتقد نور التقوس في حياة الإنسان.

مـــن تقـــدّم في الـــدعاء اســـتجيبت لـــه إذا نـــزل بـــه الـــبلاء ، وقالــــت »جـــاء في حـــديث : 
صــوت معــروا و   جــب عــن الســماء ، ومــن   يتقــدّم في الــدعاء   يســتجب لــه  الملائكــة :

 (4) .«لا نعرفهإذا نزل به البلاء وقالت الملائكة : إنّ ذا اللاوت 
نُـزلّـــت »في خطبــة  ـّـام القيمّـــة عنــد بيانــه  وصــاا المتقــين :  يقــول الإمــام علــق 

 (5) .«أنفسهم منهم في البلاء كالّتي نزلّت في الرّخاء
 و ذا ، لا فائدة في مناجاة فرعون وإقراره بالتوحيد ، فقد جاء في الحديث ما يلق :

__________________ 
 .عِنُدع الِله أتبُقعاكُم. إن  أكُرعمعُ مُ ..من سورة الحجرات  13ا هو مضمون ا ية ( كم1)
رع الز ادِ امن سورة البقرة :  197( كما هو مضمون ا ية 2) يبُ  .... لتبمقُوعِوعتعزو دُوا فإن  خع
ن ةُ ال تي نوُرُِ  مِ من سورة مريم :  63( كما هو مضمون ا ية 3) عَ الُجع  .نُ عِبعادِنعا معنُ كعانع تعقِي ال تلُِ
 .5563الحديث  1194( ميزان الحكمة ، الباب 4)
 .193(    البلاكة ، الخطبة 5)
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. لمـّـا كـرا والله فرعــون قـال : آمنــت أنـّه لا إلــه إلّا الـذي آمنــت .. قـال جبرائيـل :. ..»
 (1) .«... فوضعتها في فمه (جكومة من طين)به بنو اسرائيل. فأخذت  أة 

 إنّ الاثر التربوي الثالث للدعاء هو تقوية نور المعرفة.ـ  3
إنّ الإنســان عنــد مــا يتجــه إلى الله ســوا يبــدأ بــالتفكير بــأن الله قــادر وعــا  بمــا خفــق 
عنا وبما ظهر ومحين بجميّ ا سرار ، وهذا سـوا يرفـّ مـن مسـتوس معرفـة الإنسـان ، وااصـة 

فة السـجادية أو المناجــاة الشـعبانية أو اللاــباح أو كميــل إذا كانـت ا دعيــة المقـروءة مــن اللاــحي
أو الندبــة ، فهــق تضــمّ أرقــى الــدرول العرفانيــة ، ومــّ وجــود أدعيــة ، أمثــال هــذه ، لا داعــق 

 بالنسبة لطلبة العرفان أن يلجؤوا إلى كتب مشكو  في أمرها.
 وعلى هذا ، فالدعاء يوقد نور التقوس والمعرفة في قلب الإنسان.

ـ  الـذي يسـتحب قراءتـه بعـد كـل صـلاة مـن الشـهرـ  نقرأ في دعـاء شـهر رجـب سؤال :
 .«يا من يعطق من سأله ، يا من يعطق من   يسأله ومن   يعرفه»العبارة التالية : 

وعلـى أسـال هــذه العبـارة فــان الله يعطـق كـل شــخص سـواء دعــاه أم   يدعـه ، وســواء  
 ؟دة الدعاء وجدواهكان عارفاً به أم   يكن. وعلى هذا فما فائ

 ا واب : إنّ لفيض الله وبركاته أقساماً وأنواعاً :
قســـم زنحـــه الله  ميـــّ البشـــر ، مثـــل ال يـــث ، فـــا ميّ مـــن الكـــافر والمـــؤمن والعـــارا 

 وكيره يفيدون منه.
 وقسم من البركات هن  للعارفين من المؤمنين ولا تشمل كيرهم.

 فقن دون كيرهم.وقسم من البركات والفيض زُن  للداعين 
ــــال إلّا »جــــاء في حــــديث :  لا تقــــل إنذ ا مــــر قــــد فــــرج منــــه ، إنذ عنــــد الله منزلــــة لا تنُ

 (2) .«بمسألة
ـــّ أمـــا القســـم الثـــا   وعلـــى هـــذا ، فـــ نذ القســـم ا ول هـــو الوحيـــد الـــذي يشـــمل ا مي

 والثالث فالإزان والدعاء يؤثران فيهما.

 موانع وشروط استجابة الدعاء
__________________ 

 من سورة يون . 92( مجمّ البيان ذيل ا ية 1)
 .5529، الحديث  1189( ميزان الحكمة ، الباب 2)
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 ؟لمــاذا   تتحقــلم وعــود الله في مجــال اســتجابة الــدعاء ؟لمــاذا   يُســتجب لــبعض أدعيتنــا
 ؟أم الاشكال من قبل الداعين أنفسهمـ  نعوذ باللهـ  هل الاشكال من قبل الله

ذه الشـــــبهات كـــــان يطرحهـــــا اللاـــــحابة والمســـــلمون في زمـــــن ا ئمـــــة المعلاـــــومين إنذ هـــــ
 صيبون عليها في روايات وردت عنهم. (الائمة)، وكان أهل الذكر  (السلامعليهم)

 (و  تتضـــمن أســـئلة)مجمـــوع الروايـــات الســـابقة وروايـــات اخـــرس جـــاءت في هـــذا ا ـــال 
ـــدعاء ، علـــ ـــا  شـــروطاً لاســـتجابة ال ـــداعين توفيرهـــا وتحلاـــيلها ، كمـــا تكشـــف عـــن أنّ هن ى ال

 عليهم إزالة الموانّ والعقبات عن الاستجابة.
وعلى هذا ، فـ نذ الإنسـان إذا دعـى مـن دون تحلاـيل الشـروو ورفـّ العقبـات والموانـّ ، 
و  يســتجب دعــاؤه ، فمــا عليــه أن يلــوم إلّا نفســه. إنذ مَثــَلَ الــداعق مــن دون تحلاــيل الشــروو 

 المــريض الــذي يــذهب للطبيــب للتــداوي فيكتــب الطبيــب لــه نســخة تتضــمن ورفــّ الموانــّ مَثــَلُ 
إرشـــاد المـــريض  قـــن ابـــر  في كـــل يـــومين مـــرة ، وبعـــد اســـتلام المـــريض الـــدواء واســـتهلاكه وعـــدم 

   ؟!أي طبيــب أنــت وأي دواء كتبــت لي)الشــفاء يرجــّ المــريض للطبيــب قــائلاً لــه بعلاــبية : 
لا بـل في  )فيجيبـه :  ؟(ل حقنت الابـر في كـل يـومين مـرةه)فيسأله الطبيب :  (أشف منه أبداً 
 (.كل ثلاثة أيام

فيجيبـه  ؟(استخدمت المضادات الحيوية في كـل  ـان سـاعات)ويسأله مرة اخرس هل : 
امرتـك بالاسـتراحة لمـدة )ويسـأله مـرة اخـرس :  (كنت أبتلّ في اليـوم كبسـولة واحـدة)المريض : 

وهـل هـذا أمـر ممكـن ركـم مـا نعانيـه مـن كـلاء )فيجيبـه :  ؟(اربعة أيام هل اسـترحت فيهـا أم لا
 (.فا  رجعت للعمل في نف  اليوم ؟في السلّ وا كذية

لا إشكال في ا دوية التي كتبتها لك ، والاشكال هـو )فيهز الطبيب رأسه ويقول له : 
فيــك مــن حيــث إنذــك   تعمــل بمــا أمرتــك بــه ، الامــر الــذي أدس بــك أن لا تســترجّ صــحتك 

 (.افيتك فلا تلم إلا نفسكوع
كــذا الحــال لــو أعطــى متخلاــص زراعــق بــذوراً لفــلاح  وأمــره بنثرهــا وزرعهــا والعنايــة ذــا 
بشـــكل خـــاص وســـقيها في أوقـــات محـــددة ، والفـــلاح   يعمـــل بوصـــايا المتخلاـــص ، وكانـــت 

 النتيجة هق عدم إ ار البذور ، ف نذ المقلّار هنا هو الفلاح نفسه لا شخص آخر.
ـــل البـــذور فـــلا  !إخـــوا  وأخـــواتي ا عـــزة !أيهـــا اللاـــيام المحترمـــون اعـــزتي : إن أدعيتنـــا مث

 يكفق
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ـــة خاصـــة واســـتخدام ا سمـــدة والســـموم  نثرهـــا علـــى ا ر  ، بـــل هـــق  اجـــة إلى ســـقق وعناي
 لمكافحة ا فات.

إنّ مـــــا تقـــــرهّ الروايـــــات هـــــو ضـــــرورة تـــــوافر الظـــــروا والشـــــروو وارتفـــــاع الموانـــــّ  جـــــل 
ن المؤسـف هنــا هـو توقعنــا ا جابـة مــن دون تـوفير هــذين ا مـرين ، وذلــك كــير الاسـتجابة. لكــ

 معقول.
 نشير هنا إلى بعض من شروو وموانّ استجابة الدعاء :

 عدم معرفة الله أهم مانع عن الإستجابةب  1
 بعبارة اخرس : أنَذ معرفة الله من الشروو الاساسية بل أهم شرو لاستجابة الدعاء.

 ؟!ب ممذن لا يعُرا وممذن ذهلهوهل زكن الطل
ســــأله الـــبعض عــــن ســـبب عــــدم اســـتجابة الــــدعاء  في روايـــة عـــن الإمــــام اللاـــادا 

 (1) .« نّكم تدعون من لا تعرفونه» فأجاذم :
وعليــه ، فكمــا قلنــا ســابقاً : إنّ الــدعاء يلقــق بنــور المعرفــة في قلــب الإنســان ، والمعرفــة 

 أنّ  ذين آثاراً متبادلة.هق ا سال للدعاء ، أي 
ببرِ يقــول الله في القــرآن :  بباءِ والمُنُ ع ببى ععببنِ ال عحُشع هع أي أنذ ا تمــّ  (2) إن  الا ببلاة تبعنبُ

 الملالق لا يتلوّث بالذنوب وكذا ا فراد    نذ اللالاة هق الضمان وا مان من الذنوب.
هــل  ؟ين يرتكبــون الــذنوبمــّ ملاحظــة ا يــة الشــريفة الســابقة ، لمــاذا نــرس بعــض الملاــل

الملاـلق إذا مـا كـان عارفـاً بالـذي  ؟مـن ا يـة نفسـها أم مـن الملاـلق ذاتـهـ  نعوذ بـاللهـ  الاشكال
يلاــلق إليــه ويســجد لــه ، فــ نذ صــلاته ســوا لا تكــون تأمينــاً لــه مــن الــذنوب ومانعــاً لــه عــن 

ل هـــق شـــرو حـــ  إنذ معرفـــة الله جـــوهرة  ينـــة وهـــق شـــرو لكثـــير مـــن العبـــادات ، بـــ المعلاـــية.
للزيارات   وذلك  نذ ثواب وآثـار الزيـارات تخـص ذلـك الـبعض الـذي تقـترن زيارتـه بمعرفـة الله. 

(3) 
__________________ 

 .368:  90(  ار الانوار 1)
 .45( العنكبوت ا ية 2)
 .82ابواب المزار ، الباب  10( ذد ّوذجاً من هذه الروايات في كتاب وسائل الشيعة   3)
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وعلـــى هـــذا ، فـــ نذ الشـــرو ا وّل لاجابـــة الـــدعاء هـــو معرفـــة صـــفات جـــلال الله و،الـــه 
 وأفعاله واسمائه الحس  ، وعلى كل شخص أن  وي هذه المعرفة قدر طاقته وامكانه.

 النيمة الاادقة والقل  الم لصب  2
والعــاري  إنذ الشــرو الثــا  لاجابــة الــدعاء هــو النيــة اللاــادقة والطــاهرة والقلــب المخلــص

 عن الرياء.
إنّ العبـــد إذا دعـــا الله تبـــار  وتعـــالى بنيــّـة  » وفي هـــذا ا ـــال يقـــول الإمـــام اللاـــادا 
 (1) .«وقلب  مخلص  استجيب له بعد وفائه بعهد الله 

هـو شـرو ـ  والذي هو صفاء القلب والاخلاص في النيةـ  إنذ العمل بعهد الله والوفاء به
 .قبول الدعاء

ينب ــق الالتفــات إلى كيفيــة تربيــة الــدعاء للإنســان ، إنذــا نطــرا بــاب الله لقضــاء الحاجــة 
وحلّ المشاكل ، إلّا أنذه علينا أن نعلم بعـدم امكانيـة الاسـتجابة إلّا بـالاخلاص وصـفاء القلـب 

 ، لذلك كان علينا السعق في التزكية وتهذيب النف .

 الدعاء الاكل الحلال شرط مهم وصع  لاجابةب  3
أطــب كســـبك تســـتجاب »في روايــة ،يلـــة جـــداً ومنــذرة كـــذلك :  يقــول الرســـول 

 (2) .«دعوتك ، ف نّ الرجل يرفّ إلى فيه حراماً فما تستجاب له دعوة أربعين يوماً 
بعـض النــال تلوثــت أمــوا م ومكاســبهم بــالحرام وذلــك بــالتطفيف والربــا وظلــم ا خــرين 

 جبات المالية ، ركم ذلك يتوقعون من الله الإجابة.وعدم أداء الوا
ــــدعاء عامــــل مهــــم في تربيــــة  المســــتفاد مــــن الكــــلام الثمــــين لرســــول الله  هــــو أنذ ال
 الإنسان و ضُّ الإنسان على رعاية الحلال والحرام.

__________________ 
 .874:  2( مكارم الاخلاا 1)
 .20:  2( مكارم الاخلاا 2)
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من الإنلااا أن نقول : إنذ رعاية الحلال والحرام لـه دور مهـم في حيـاة الإنسـان ، وأنذ 
 النال إذا اهتموا ذذا ا انب من حياتهم لما تكدست الاضبارات والشكاوس في المحاكم.

 إذا راعى النال الحلال والحرام ما كان مجتمعنا يضمُّ هذا المقدار من الفقراء.
ـــبعض  كافـــل عـــن هـــذا ويـــبررّ عملـــه بشـــكل أو آخـــر ويقـــول : أيـــن الحـــلال أســـفاً أنّ ال

 لا وجود للحلال لكق نراه. ؟والحرام
إنذ الحــلال الوحيــد )يقــول أحــد هــؤلاء الــذين يتمســكون بتبريــرات هــق هــراء في الواقــّ : 

في الدنيا هو مـاء المطـر وزكنـك الاسـتفادة منـه في وسـن النهـر فقـن  نـه مكـان نطمـئن بعـدم 
فعنــد هطـــول الامطــار قـــف هنــا  وافـــت  فمــك لتنـــاول القطــرات ، وهـــذا هــو المقـــدار كلاــبه ، 

 (.الوحيد المسلّم  ليته
ببادِعُونع اللهع وعالمببذينع آمعنبُبوا وعمعببا يعُ ببدععُونع إلام إن أنُاســاً مثــل هــذا  ــادعون أنفســهم  يُ ع

 (1) أنبُُ سعهُمُ وعمعا يعشُعُرُونع 
ـــــم ي ـــــالطون أنف ســـــهم   وذلـــــك  نذ حـــــديثنا في الحـــــلال والحـــــرام وبعبـــــارة اخـــــرس : أ ذ

الظــاهريين ، وهــم يتحــدثون عــن الحــلال والحــرام الــواقعيين ، مــّ أنذــا مــأمورون بالعمــل حســب 
 الظاهر لا الواقّ.

أ  يهقء أئمتنا مأكولاتهم ومشروباتهم مـن سـوا المسـلمين هـذا ، وهـم في الوقـت ذاتـه 
الامــاكن المناســبة. مــثلاً كــانوا يفيــدون مــن الخبــز واللحــم يلتزمــون بــالظواهر ولا  تــاطون إلّا في 

 ؟اللذين   تدفّ زكاتهما
ومن المناسب لنا كذلك أن نعـدّ مقـدار اسـتهلاكنا السـنوي للخبـز واللحـم ونـدفّ زكاتـه 
   نّ الكثــــير مــــن المــــزارعين والرعــــاة لا يــــدفعون زكــــوات أمــــوا م واــــن نفيــــد مــــن محلاــــولاتهم 

 ف حقاً    نه ابتلاء لنا.ومنتجاتهم ، وهذا مؤس
ركــم أننـــا معـــذورون بســـبب عـــدم العلـــم إلّا أنذ عــدم الـــدفّ ســـوا يـــتر  أثـــره الوضـــعق. 

 ولذلك كان عده ودفّ زكاته أمراً مستحسناً ويسبب الطهارة القلبية والنزاهة الروحية.
النتيجــــة هــــق أنذ ا كــــل الحــــلال لا يــــؤثر في الــــدعاء فحســــب ، بــــل في ،يــــّ عبــــادات 

 سان منالإن
__________________ 

 .9( سورة البقرة : 1)
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اللاـــلاة واللاـــوم والحـــ  والزيـــارات الواجبـــة والمســـتحبة وأمثـــال ذلـــك. ومـــن ناحيـــة أخُـــرس ، انّ 
ا كـــل الحـــرام لا زنـــّ عـــن اســـتجابة الـــدعاء ، بـــل يـــؤثر ســـلباً علـــى نشـــاو الإنســـان ومعنوياتـــه 

لقرآن واقامة اللالاة ، وهـو في النهايـة  ـول دون وعباداته وزياراته وصره إلى الكسل عن قراءة ا
 الالتذاذ ذذه ا عمال.

 حضور القل ب  4
الشرو الرابّ لاستجابة الدُّعاء هو حضور القلـب ، ومـن الواضـ  أنذـه شـرو ذات أ يـة 

ن كــل اســم  مــ»فقــال :  ؟عــن اســم الله ا عظــم وقيمــة   لمــا جــاء في روايــة : سُــئل النــ  
 (1) .«اسماء الله أعظم ففرذج قلبك من كلذ ما سواه وادعه بأي اسم شئت

لكـق ينُطـلم ـ  كمـا يتلاـوره الـبعضـ   من هنا يتض  أنذ ا سم ا عظم لي  لفظـاً خاصـاً 
بــه وتحــل بــه ،يــّ المشــاكل ، بــل إنــّه حالــة وصــفة خاصــة ينب ــق اصادهــا في بــاطن الإنســان ، 

 (2)وهق عبارة عن تطهير القلب. 
صــنم المــال وصــنم المقــام وصــنم الشــهرة وصــنم الزوجــة )القلــب إذا كــان مركــزاً لغصــنام 

فالـدعاء إذا صـدر فيلاـدر مـن معبـد ا صـنام هـذا. ومـن الواضـ  أنذ  (والاولاد وما شـابه ذلـك
 دعاءً كهذا لا يستجاب.

في كســـر ا  وعلـــق  الخطـــوة ا ولى للاســـتجابة هـــو الاقتـــداء بمـــا فعلـــه ابـــراهيم 
ا صــنام ، فبـــذلك تطهـــر القلــوب ، فهـــق آنـــذا  تلاــفى للواحـــد ا حـــد ، ثم ادعــه بـــأي اســـم 

 شئت ، وسوا لا تكون النتيجة إلّا الاستجابة.
هــل   ؟مــّ الالتفــات إلى الشــروو الاربعــة الماضــية نقــول : هــل اــن وفّرنــا هــذه الشــروو

هــل كــان اللاــفاء والاخــلاص في  ؟ كيــارهــل كــان قلبنــا خاليــاً مــن ا ؟كــان طعامنــا مــن حــلال
 ؟هل كنا نعرا الله ؟النية هو الذي  كمنا

__________________ 
 .322:  90(  ار الانوار 1)
في تفســـير الامثـــل فقـــد تنـــاثرت البحـــوث في هـــذا ا ـــال في ثنايـــا  (الاســـم الاعظـــم)( للمزيـــد راجـــّ مـــا ورد عـــن 2)

 الكتاب.
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الســعق في كســبها وااصــة في شــهر رمضــان المبــار  ،  إذا كنــا نفقــد هــذه الشــروو علينــا
شهر الر ة واللطف الا ق ، وهو شهر تستعدُّ فيه روح الإنسان  ذه الامـور أكثـر ، كمـا هـو 

 ... فرصة مناسبة للدعاء

 !استجابة بعض الأدعية ليست بمالحة الإنسان
ـــدعاء ونأمـــل الاجابـــة ، لكـــن ينب ـــق الالتفـــات  ـــا بال ـــة بعـــض ركـــم أنذـــا كُلّفن إلى أنذ إجاب

ا دعية لي  بملالحة الإنسان ركم أنذه يراها بملالحته وأ ا توفر سعادته ، لكـن الله يـرس فيهـا 
 ا لا  والشقاء لذلك لا يستجيب  ا.

قلنا في قلاة ثعلبة الانلااري الـتي مضـت في البحـوث السـابقة : إنذ مـا أراده وطلبـه مـن 
ان يلاــرّ علــى دعائــه وطلبــه ، وكانــت نتيجــة الاســتجابة هــق الله   يكــن بملاــلحته ، إلّا أنذــه كــ

فقده الازان وضلالته واعتراضه على بعض القوانين الإ ية. وهذه القلاة تتضـمن دروسـاً وعـبراً 
 عظيمة للجميّ.

قد يقُدم شاب على خطبة بنت ترفض الزوا  منه ، فيدعو الله ويتوسل إليه كثـيراً لكـق 
كـــم ذلـــك لا يســـتجاب دعـــاؤه ، فتضـــلّ في ذاكرتـــه فـــترة طويلـــة مـــن زيـــل رأيهـــا وي ـــيره اـــوه ، ر 

الــزمن ، إلّا أنــّه يلتفــت إلى ملاــلحة عــدم اســتجابة الــدعاء بعــد مــا يفهــم أنذ المــرأة تلــد اطفــالاً 
 معتوهين مثلًا.

وعلى هذا ، ما علينا أنْ نقللم من عدم استجابة أدعيتنـا   وذلـك  نذـه زكـن أن تكـون 
عــــدم الملاــــلحة. إضــــافة إلى هــــذا ، فــــ نذ هنــــا  روايــــات وردت عــــن  عــــدم الاســــتجابة بســــبب

حكـت عـن أنذ الله يعطـق العبـد في ا خـرة مـا يعـادل أدعيتـه كـير المسـتجابة.  المعلاومين 
(1) 

 سؤالان مهمان عن الدعاء
الســؤال ا وّل : ذــد فيمــا ورد عــن أئمتنــا أدعيــة لا تســتجاب أبــداً ، كمــا هــو الحــال في 

 عية شهرأد
__________________ 

( لقد وردت في هذا ا ال روايات كثيرة حكت عن وجود أثر للدعاء ح  لو   يستجب. راجّ ميـزان الحكمـة 1)
 .1209، الباب 
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مـــّ أنذـــا نعلـــم أنذ هـــذا  «اللهـــم اقـــضِ ديـــن كـــلّ مـــدين»رمضـــان الـــذي تضـــمّن بعضـــها عبـــارة : 
ــ دنيا موجــودة فهنــا  ديــون للنــال ، والحيــاة مــن دون الــدعاء لا يســتجاب    نذــه مــا دامــت ال

 ؟هذه الديون حياة خيالية لا أكثر ، فما ا دا من هذه ا دعية
ا واب : إنذ الديون على قسمين ، قسم نشـهد ممارسـته مـن قبـل التجـار والكسـبة بـأن 

والعمــال يسـتلفوا السـلّ دون دفــّ  نهـا ، ويســددون الـثمن بعــد بيعهـا ، أو اســتلاا المـوظفين 
 السلف من أصحاب العمل ، وتسديدها تدرصياً من إيراداتهم الشهرية.

والقســم ا خــر هــو الــدين الــذي لا تتــوفر للإنســان أرضــية دفعــه ، ركــم ذلــك هــو مجبــور 
علــى اســتلافه ويعلــم بعجــزه عــن الــدفّ. ويبــدو أنذ مــراد الامــام مــن الــدين هــو القســم الثــا  لا 

 ا ول.
يون لا أنه يستحسن الدعاء فيـه وزكـن تحقـلم الاجابـة لـه ، بـل إنذـه القسم الثا  من الد

بناءً على ما أمر بـه الإسـلام ينب ـق تـزامن الـدعاء مـّ اجـراءات عمليـة   وذلـك  نذ في ا تمـّ 
لا ينب ــق وجـود حــ  جــائّ ( ـ عــ )وهــو مجتمـّ صــاحب العلاــر والزمـان ـ  الإسـلامق المتكامــل

اللهـم أشـبّ كـلذ جـائّ ، اللهـمذ »حـد ، لـذلك نقـرأ في الـدعاء : واحد أو عـار واحـد أو فقـير وا
 .«اكُ  كلذ عُريان ، اللهم أكن كلّ فقير

 إنذ الله »:  إنذ شـــاهد هـــذا الحـــديث هـــو روايـــة وردت عـــن الإمـــام اللاـــادا 
 (1) .«فر  للفقراء في مال ا كنياء ما يسعهم ، ولو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم

ومضمون الرواية السابقة وكيرها هو أنذ النال لو دفعوا ما عليهم من واجبـات ماليـة لمـا 
بقـــــق جـــــائّ ولا فقـــــير ولا عـــــاري في ا تمـــــّ ، وإذا وجـــــدت هـــــذه الشـــــرائ  فبســـــبب علاـــــيان 

 الاكنياء ومنعهم الفقراء عن حقهم.
ــــدين ــــو مــــن الفقــــر وا ــــوع وال ــــدعاء ل.. إنذ مجتمــــّ صــــاحب الزمــــان  ل رفــــّ هــــذه . وال

 المشاكل لا تبعد إجابته.
 السؤال الثا  : من الاعمال ذات الفضيلة الوافرة في ليلة القدر هق وضّ القرآن على

__________________ 
 .9 و 6 و 3 و 2، الحديث  1( وسائل الشيعة ابواب الزكاة ، الباب 1)
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،  نِ معا هُوع شِ عاءْ وعرعحُمعةْ للمُؤمِنِيُنع وعنبُنبعز لُ مِنع القُرآالرأل ، ركم أنذ القرآن كوصفة الطبيب 
ولكنها وصـفة لا تنفـّ إلّا بعـد العمـل ذـا ، فمـا جـدوس وضـّ القـرآن علـى الـرأل عنـد الـدعاء 

 ؟في تلك الليلة
ا ـــواب : القـــرآن ذات جـــانبين ووصـــفة الطبيـــب ذات جانـــب واحـــد. فـــ نذ القـــرآن هـــو  

مقدســــة مــــن جهــــة أخُــــرس. ولــــذلك يعتقــــد كــــلام الله مــــن جهــــة ، وهــــو ذات الفــــا  بــــذاتها 
المســـلمون بلـــزوم الوضـــوء إذا أرادوا لمســـه. ومـــن جهـــة أخـــرس ، مضـــمونه مقـــدل ، لـــذلك عـــدّ 

ـــال وصـــفة  (الثقـــل ا صـــ ر) وأهـــل البيـــت  (الثقـــل ا كـــبر)القـــرآن  ، و ـــذا لا يلاـــ  قي
 الطبيب على القرآن.

 مـل في طياتـه رسـالات خاصــة ،  (رألوضـّ القـرآن علـى الـ)بـالطبّ ، انذ هـذا العمـل 
، ومـن حيـث  (مـن حيـث الظـاهر)فهو يعلمنـا لـزوم عـدم وضـّ القـرآن تحـت ا يـدي والارجـل 

المحتــوس والمضــمون فهــو يعلمنــا اعتبــار القـــرآن علــى رأل قائمــة الاعمــال والنشــاطات ، وعلـــى 
 العمل بقوانينه بشكل متواصل ، وعدم نسيان أحكامه.
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 شرون :المثل الحادي والع

 الحق والبا ل
من أ،ل امثال القرآن هو مثل الحلم والباطل ، يقول الله تعـالى في بيـان هـذا المثـل ذات 

 من سورة الرعد : 17الم زس العميلم في ا ية 
ال رعابيِبال وعمِممبا يوُقِب بالعتُ أوُدِيبةْ بِقعبدعرهِعا فاحُتعمعبلع الس بيُلُ زعبعبدع دُونع أنبُزعلع مِنع الس معاءِ معباءل فعسع

ببذعلَ يعضُببرِبُ الُله الحببق  والبعاِ ببلُ فأم ببا الز بعببدُ   ععلعيُببهِ فِببي الن ببارِ ابُتِغعبباءع حِلُيعببةل أوُ معتعبباعل زعبعببدْ مِثبُلبُبهُ كع
 فيعذهعُ  جُ عاءل وأم ا معا يبعنبُ ععُ الن ا ع فيعمُُ ثُ فِي الأرُِ  كعذعلَ يعضُرِبُ الُله الأمُثعالع 

 تاوير البحث
ديث في هـــذا المثـــل عـــن الحـــلّم والباطـــل وســـعتهما ومجاليهمـــا وعلائمهمـــا وآثار ـــا إنذ الحـــ

 وتعريفهما ، وفي النهاية المواجهة الطويلة والمتواصلة بينهما التي كانت على طول التاريخ.

 الشرح والت سير
علـى ا بـال إنذ نتيجـة هطـول الامطـار  أنبُزعلع مِنع السممعاءِ معاءل فسالعتُ أوُدِيبةْ بِقعبدعرهِعا

ونزوله منها هو  مّ المياه في الاودية حسب حجمها ، وجريانه وصيرورته أ اراً صـ اراً ، وإذا 
 التقت صنعت  راً كبيراً ، واذا  اوز الماء سعة النهر تبدّل إلى سيول عظيمة ومخربّة.

مـوا  تضـرب الاحجـار هذه الا ار كثيراً ما  لاـل فيهـا أ فاحُتعمعلع الس يُلُ زعبعدال رعابيِال 
 والموانّ التي تقّ في طريقها ، وهذه العملية توجد زبداً في الماء يشبه الزبد الذي يوجده
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مسحوا ال سيل ، يتجمّّ على سط  النهر يبدو سـاكناً ، أمّـا النهـر فيسـتمر في حركتـه تحـت 
 الزبد.

ببا يوُقِببدُونع ععلعيُببهِ فِببي الن ببارِ ابُتِغعبباءع حِليعببةل أو مع  هــذا الزبــد الاجــوا  تعبباعل زعبعببدْ مِثبُلبُبهُ ومِمم
والمتكــبّر لا  ــتص بالمــاء بــل قــد  لاــل للفلــزات عنــد اللاــهر والــذوبان مثــل الحديــد والنحــال 

 وكير ا.
أشـارت بظاهرهـا إلى أنذ النـار  مِم با يبُوُقِبدُونع ععلعيُبهِ ما يلفـت النظـر هنـا هـو أنذ عبـارة 
كــم أنذ النــار في الســابلم كانــت توقــد علــى الفلــزات مــن تُســلّن مــن الفــوا علــى هــذه المعــادن ر 

تحــت أمّــا حاليــاً فمعامــل اللاــهر المتطــوّرة تســلّن النــار مــن فــوا ومــن تحــت أي   تســت ن عــن 
 تسلين النار على الفلز من الاعلى ، وهو أمر أشار له القرآن منذ ذلك الحين.

بببق  والبعاِ بببلع  بببذعلَ يعضُبببرِبُ الُله الحع   جـــل إيضـــاح المواجهـــة بـــين الحـــلم أي أنذ الله كع
والباطـــل والـــتي زتـــد عمرهـــا إلى طـــول التـــاريخ يضـــرب هـــذا المثـــل ، فيشـــبّه الحـــلم بالمـــاء والباطـــل 

 بالزبد ا جوا.
فـــ نذ الزبـــد ، ركـــم تفوقـــه علـــى المـــاء وركـــم علـــوه عليـــه ،  فأممبببا الزمببببدُ فيعبببذُهعُ  جُ عببباءل 

تي توجدها السيول هـق السـبب في اصـاد هـذا الزبـد يذهب جفاء وكأنذه لا شقء. إنّ ا موا  ال
، وبمجـرد أن تلاـل الميـاه المتلاطمــة إلى سـهول تلاـب  آسـنة وســرعان مـا يـذهب الزبـد وتترســب 
الاوســا  العالقــة في المــاء ولا يبقــى إلاذ المــاء الخــالص   ذلــك  نّ عمــر الباطــل قلاــير ، وا ــلا  

 هو  ايته.
فالـذي يبقـى هـو مـا ينفـّ النـال مـن المـاء  فبعيعمُُ بثُ فِبي الأرُ ِ وأم ا معا يبعنبُ ععُ الن ا ع 

ــا أن  ــا أن يركــد في مكــان يســتخدم للشــرب والســقق وإمذ اللاــافي والفلــزات الخاللاــة. فالمــاء ، إمذ
ينفذ في ا ر  ليلتحلم بالمياه ا وفيـة ذخـراً للمسـتقبل ، يسـتخدم بعـد مـا  ـر  كعيـون تلقائيـاً 

 .أو من خلال حفر ا بار
ببذعلَ يعضُببرِبُ الُله الأمُثعببالع  أي يبــيّن الله هــذه ا مــور للنــال في صــورة أمثــال لكــق  كع

 تدر  بشكل أفضل.

 خطاباا الآية
لقــد تناولــت ا يــة قضــايا دقيقـــة جــداً ممـّـا يتعلـّـلم بـــالحلم والباطــل باقتضــاب ، نقــوم هنـــا 

 بتفلايل هذه القضايا وبيا ا.
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 تعريف الحق والبا لب  1
ذه ا يــــة ، فــــ نذ الحــــلم يعــــني الحقــــائلم والواقعيــــات ، وأمــــا الباطــــل فيعــــني علــــى أســــال هــــ

 الاوهام والخيالات التي لا أسال  ا.
إنذ الماء واقّ وحقيقةً ، يتطابلم ظاهره مّ باطنـه ، ولـه آثـار واقعيـة. أمّـا الزبـد فلـه ظـاهر 

 خادع من دون أن يكون له باطن ، كما هو الحال في الخيالات والاوهام.
مــّ  مـن سـورة الاعـراا في بيـان قلاـة موسـى  118 و 117د جـاء في ا يتـين لقـ

ببى أنُ ألببقِ ععاعبباكع فببإذا هِببيع تبعلُقعببفُ مببا تعببأفُِ ونع فبعوعقعببعع الســحرة كمــا يلــق :  نعببا إلببى مُوُسع يبُ وأوُحع
 الحعقُّ وعبعطعلع معا كعانوُا يبععُمعلُونع 

، والباطـل هـو سـحر السـحرة ، فـالمعجزة حقيقـة  إنّ الحلم هو معجزة النـّ  موسـى 
نعــوذ ـ  تبــدلت واقعــاً إلى أفعــى و  تكــن الحادثــة تلــك شــعوذة وواقــّ    نذ علاــا موســى 

أمّــا أفــاعق الســحرة فكانــت شــعوذة خاللاـة و  تكــن واقعــاً ، بــل إفكــاً ، كمــا يعــبر عنهــا ـ  بـالله
 القرآن.

علاياً وحبالاً ملؤوها بالزئبلم ، ووضعوها ،يعـاً في مكـان مـا إنذ السحرة كانوا قد أعدوا 
جالســـين يشـــاهدون مـــا  لاـــل. عنـــد مـــا  ، وكـــان النـــال وفرعـــون والســـحرة وكـــذا موســـى 

ســطعت الشــم  علــى هــذه الحبــال والعلاــق ارتفعــت درجــة حــرارة الزئبــلم ، ا مــر الــذي جعــل 
 يـــث تبـــدوا كا ـــا أفـــاعق ، ولكنذهـــا في الحبـــال والعلاـــق تتحـــر  وتلتـــوي علـــى بعضـــها الـــبعض 

 الواقّ خيال لا أكثر.

 علائم الحق والبا لب  2
مما يستفاد من ا ية هو أنذ علامة الحلم كونه مفيداً للنال ، وعلامة الباطل كونـه مضـراً 
 ــم ، فالمــاء مفيــد ولــه تــأثير ، والزبــد مضــر ولا فائــدة تتــوخى منــه   وذلــك  ن الزبــد لا يــروي 

لعطشــان ولا يســقق الــزرع ولا ينُميــه ولا يولــّد شــيئاً مــن الطاقــة ، ولا يُشــّ ل طاحونــة أو ضــمأ ا
 دولاباً.

ومــن العلائـــم الاخــرس للحـــلم والباطــل هـــو كـــون الحــلم خاضـــعاً ومتواضــعاً ، أمـــا الباطـــل 
 فمتكبر.

 فالحلم هو الماء المتواضّ تحت الزبد ، وأما الباطل فهو الزبد العالي والمتكبّر.
الثالثــة للحــلم والباطــل هــو أنذ الباطــل ضوضــائق ، أمــا الحــلم فهــاديء وســاكن.  العلامــة

 فالماء
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هادئ وسـاكن ، أمّـا الزبـد فلاـار  وصـاخب ، ولا زكنـه العـيج دون هـذا الضوضـاء واللاـرا  
 واللاخب.

 سعة الحق والبا لب  3
نـب مـن إنذ سعة الحلم والباطل بسعة مفاهيم الحياة. فـالحلم والباطـل لا ينحلاـران في جا

 الحيــاة ، بــل يعمـــان ،يــّ شـــؤو ا ويشــملا ا ، مــن السياســـة والثقافــة واللاـــحافة وكــير ذلـــك.
وبعبارة اخـرس : يشـمل ،يـّ ا وانـب الماديـة والمعنويـة للحيـاة. وهـذا المعـ  يسـتفاد مـن القـرآن 

 شــقء  ا يــد ومــن آيــة المثــل ذاتهــا ، فكمــا أنذ الزبــد لا  ــتص بالمــاء كــذلك الباطــل لا  ــتص في
 ما.

 عاقبة المواجهة بين الحق والبا لب  4
في هـذه المواجهـة يبقـى الحـلم ويزهـلم الباطـل وزحـلم ، إلّا أنذ انتلاـار الحـلم علـى شــكلين 
مؤقــــت وزمــــني وآخــــر  ــــائق. إن أنلاــــار الحــــلّم إذا اســــتقاموا و  ينحرفــــوا فسينتلاــــرون في أزمنــــة 

ر النهــائق فــلا  لاــل إلّا بظهــور صــاحب مختلفــة مــا دامــوا مســتقيمين كــير منحــرفين ، أمّــا النلاــ
، وحينئـــــذ  ســـــيت ير وجـــــه الـــــدنيا  (عجـــــل الله تعـــــالى فرجـــــه)العلاـــــر والزمـــــان بقيـــــة الله ا عظـــــم 
 وستحكم الدنيا حكومة عالمية حقة.

هـق هـذه ا يـة ، حيـث  من ا يـات الـتي فسـرت في الحجـة بـن الحسـن العسـكري 
ـــر المـــاء في المثـــل بوجـــود الحجـــ ة المبـــار  ، والزبـــد بـــالظلم وا ـــور والانتهـــاز والاســـتعمار فا ـــا فسذ

 ستزول يوماً ما.

 المواجهة بين الحق والبا ل دائمةب  5
كما أشرنا سابقاً ، ف نذ المواجهة بـين الحـلم والباطـل بـدأت منـذ بدايـة الخلـلم ، والعلاـور 

 وستســتمر هــذه ،يعهــا ضــمت هــذين الظــاهرتين ، وستضــم العلاــور المقبلــة هــذين الظــاهرتين
 المواجهة
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كــان ابلــي  ، وقبــال ا نبيــاء   فقبــال آدم  (1)حــ  النهايــة. لقــد كــان لكــل نــ  شــيطان ، 
ببذعلَ جعععلُنعببا لُِ ببل  ا خــرين شــياطين اخــرون ، كمــا تكشــف ا يــة التاليــة عــن هــذا ا مــر :  وعكع

 (2) نبىٍّ ععدُّوال شعيعاِ ينع الأنُسِ والجِنِ 
اد من ا ية الشـريفة هـو أنذ الشـيطان لـي  شـيئاً خفيـاً دائمـاً ، بـل قـد يكـون مـن المستف

 النال أنفسهم ، وقد يكون هذا هو سبب تقديم ا ية شياطين الان  على ا نّ.
وعلــى هــذا ، فــ نذ المواجهــة بــين الحــلم والباطــل لا زالــت مســتمرة حــ  اســتقرار حكومــة 

بباءع يعــاً ، وتتحقــلم ا يــة الشــريفة التاليــة : الحــلم وبســن ســيطرتها علــى بقــاع ا ر  ، وعقبُبلُ جع
بانع زعهُوُقبال  عجـل الله تعـالى فرجـه )في ظـل ظهـور المهـدي  (3) الحعقُّ وعزعهعبقع البعاِ بلُ إن  البعاِ بلع كع

 ، والمواجهة قبل ذلك متواصلة. (الشريف

 كي ية تبلور البا لب   6
لذي خللم بعـض الموجـودات الباطلـة ركـم هل الله تعالى هو ا ؟كيف نشأ الباطل وتبلور

 ؟أنذه حلم بل ابرز وأرفّ حلم
إنذ الباطل موجود عدمق وهو وهـم وخيـال قـد تلـبّ  ثـوب الحـلم ، مثـل الزبـد ا جـوا 

 ، ذات الظاهر الخلاب والخادع.
ـ  ا ميل هنا هو أنذ الباطـل اذا عمـل علـى إبطـال نفسـه فـذلك ببركـة الحـلم. إنذ المـزيفين

إذا   يتقمّلاــوا قملاــان ذوي الشــأن والاعتبــار ســوا لا ـ  دون الزيــف كمهنــة  ــمالــذين يعتمــ
م إذا   يتمســكوا بــالحلم و  يتظــاهروا  يتوفقــون في عملهــم الباطــل هــذا ، كــذلك الكــذّابين فــ  ذ

صدّقهم أحد. والمنـافلم إذا   يرتـدِ ثـوب الإنسـان اللاـالح ، والعـدو إذا   يـتقمص  باللادا لما
 ،قميص اللاديلم 

__________________ 
يعـني بئـراً عميقـاً ،  (بئـر شـطون)، ولـذلك كـان  (بعـد)وتعـني  (شـطن)( للشيطان معنيان ، الـف : هـو مـن مـادة 1)

و  (احــترا)ويعــني  (شــاو)فالشــيطان حســب هــذا التفســير موجــود بعيــد عــن ر ــة الله. ب : قــد يكــون مــن مــادة 
 هلك و ترا هو وأتباعه.، وعلى هذا الشيطان يعني الموجود الذي ي (هلك)
 .112( ا نعام : 2)
 .81( الاسراء : 3)
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والزبـــد إذا   يطفـــو علـــى المـــاء ، وبا ملـــة مـــا   صتمـــّ الباطـــل بمختلـــف ملاـــاديقه إلى جنـــب 
الحلم فلا تكون هنا  مواجهـة. وعليـه فالباطـل عـدمق ووجـوده يتوقـف علـى الحـلم. أمّـا الحـلم ، 

 نافّ وذا آثار كثيرة للإنسان.فأمر وجودي وهو ملادر البركات والم

 الحق والبا ل من وجهة نظر الآياا والرواياا
، وهـــق تحضـــى بموقـــّ  (الحـــلم والباطـــل)بمـــا أنذ أهـــم  ـــث في حيـــاة الإنســـان هـــو قضـــية 

خــاص عنــد ،يــّ البشــر بمختلــف توجهــاتهم الفكريــة ، لــذلك كــان مــن المناســب دراســة هــذه 
 القضية من وجهة نظر ا يات والروايات :

مــرة ،  244لقــد تحــدث القــرآن عــن الحــلم والباطــل بمقــدار كثــير ، وتكــررت مفــردة الحــلم 
 مرة فقن. 26مّ أنذ مفردة الباطل تكررت 

 وهذه النسبة تكشف عن أنذ القرآن ا يد ذاته من ملااديلم الحلم.

 ؟ما هي مااديق الحق
 لقد ذكر في القرآن ملااديلم مختلفة للحلم نشير إلى بعض منها هنا :

أبــرز وأرفــّ ملاــداا للحــلم هـو ذات الله القدســية ، وهــق في الحقيقــة جامعــة  ميــّ ـ  1
 ملااديلم الحلم ، وهق عين الواقّ والوجود المطللم.

ثبُبمم ردُُّوا إلببى الِله مــن ســورة ا نعــام مــا يلــق :  62مــن هنــا صــرحّ الله في ا يــة الكرزــة 
فعلـى أسـال هـذه ا يـة ، إنذ الله الـذي لا  الحعاسِبِيُنع معوُلعيهُم الحعق  ألا لعهُ الحُُ مُ وعهُوع أسُرععُ 

 مثيل له هو الحلّم.
النموذ  ا خر وهو من أبـرز ملاـاديلم الحـلّم عبـارة عـن خلـلم السـموات وا ر  أو ـ  2

 الكون أ،ّ.
 وعخعلعقع الُله الس معاوعااِ والأرُ ع بالحعق  من سورة ا اثية :  22تقول ا ية الشريفة 

مــن ســورة المائــدة  48داا الثالــث للحــلم هــو القــرآن نفســه   وذلــك  ن ا يــة الملاـــ  3
عَ الِ تعابع باِلحعق  عند بيا ا  ذا المطلب تقول :   وأنبُزعلُنعا إليُ
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ــــدين المبــــين والمنقــــذ للبشــــرية ، أي الإســــلام ، وهــــو ملاــــداا واضــــ  آخــــر مــــن ـ  4 ال
بببلع ن ســـورة الفـــت  : مـــ 28ملاـــاديلم الحـــلم. لـــذلك يقـــول الله تعـــالى في ا يـــة  هُبببوع المبببذِي أرُسع
يُنِ كُل هِ   (1) رعسُولعهُ بالهُدعِ وعدِيُنع الحعق  ليُظُهِرعهُ ععلعى الد 

وخلاصةً ، كل وجود هـو منبـّ لخـير البشـر وسـعادتهم يعُـدّ حقـاً ، لـذلك كـان الله الحـلم 
ر  والقـــرآن ا يـــد المطلـــلم    نذـــه منبـــّ ،يـــّ البركـــات والســـعادات ، كمـــا أن الســـماوات وا 

 ودين الإسلام والتوحيد ، باعتبارها ،يعاً منشأ للهداية والبركة ، عدّت حقاً.
وكــل شــقء هــو منبــّ وملاــدر للشــقاء فهــو باطــل ، مثــل الشــيطان وا صــنام وعبادتهمــا 

 والرياء والتظاهر والنفاا وامثال ذلك.

 جولة البا ل ودولة الحق
باطـل قـد يكـون لـه جولـة وصـرا  وصـخب إلّا أنذ عمـره المستفاد من الروايـات هـو أنذ ال

والدولـة هـق الثبـات والبقـاء  (2) «للباطـل جولـةٌ وللحـلّم دولـة»مهمـا كـان فهـو قلاـير ومؤقـّت : 
 والخلود ، وا ولة هق النفاا والخداع المؤقت.

 كن مع الحق دائمال 
مــّ الحــلّم  حســب مــا ورد في الروايــات الإســلامية ، علــى المســلم في كــل حــال أن يكــون

والحقيقـــة. إذا أردت التســــلّ  بســــلاح النلاـــر أمــــام ا عــــداء ، فعليـــك التمســــك بســــيف الحــــلّم 
 (3) .«الحلم سيف قاطّ»:  اللاارم ، كما قال الإمام علق 

إذا أردت أن تكــــون مـــــن أهــــل النجـــــاة في مقــــام العمـــــل ، وأن تكــــون صـــــاحب حجـــــة 
الحــلّم »:  و الحــلّم ، كمــا يقــول الإمــام علــق وبرهــان في مقــام الكــلام ، فعليــك بالتوجّــه اــ

 منجاة لكل عامل  
__________________ 

 .9( وقد تكررت ا ية ذاتها في سورة اللاف ا ية 1)
 ، طبّ مركز البحث والتحقيلم للعلوم الإسلامية. 71 و 68( كرر الحكم : 2)
 .4082، الحديث  885( ميزان الحكمة ، الباب 3)
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 (1) .«لذ قايل  وحجّة لك
إذا أردت مــن الاخـــرين قبـــول كلامــك ، واذا ابت يـــت النلاـــر ، فقــل الحـــلّم والتزمـــه. وإذا 

ألا وإنّ »:  أردت مركبـــا هادئـــاً يوصـــلك إلى كايتـــك فكـــن مـــّ الحـــلّم. يقـــول الإمـــام علـــق 
 .«لاا ظلـيلاً الحلم مطايا ذلل ، ركبها أهلها ، وأعطـوا أزّمتهـا ، فسـارت ذـم ا وينـا حـ  أتـت ظـ

(2) 

 الحق مرُّ والبا ل حلوْ 
 تقترن مّ الحلم والدفاع عنه مشاكل   وذلك  نهّ مرُّ والباطل حلو.

إنّ مرارة الحـلّم كمـرارة الـدواء الـذي فيـه شـفاء ، وحـلاوة الباطـل كحـلاوة السـم القاتـل ، 
 ، ورُبذ شهوة ساعة  تـورث الحلم ثقيل مرذ ، والباطل خفيف حلوٌ »:  لذلك قال الرسول 

 (3) .«حزناً طويلاً 
نعم ، انذ الحلّم ثقيل ومرّ    نذـه لا يكـون في صـالح الإنسـان دائمـاً بـل قـد يضـره ، وقـد 
يكون عك  ما تروا لـه الـنف  والشـهوات الإنسـانية ، وقـد يتـزامن مـّ لـوم الاخـرين وعتـاذم 

الباطـــل فخفيـــف وحلـــو ، لكنـــه كالســـم  ومـــّ مشـــاكل ،ــّـة يثقـــل علـــى الإنســـان تّحملهـــا ، أمـــا
القاتل ، لذلك قد يؤدي إلى ندم  يرافلم الإنسان حـ  موتـه ، كمـا لـو ارتكـب الإنسـان ذنبـاً   
يست را فترة طويلة ، لكن عقابه الحب  المؤبد ، فذلك يعـني كفـارة سـاعة مـن الـذنب عمـر في 

 الحب  والسجن.

 البا ل يتقممص قميص الحق دائمال 
و أنّ الباطـل لا يظهـر بثوبـه الحقيقـق دائمـاً   وذلـك  نذ اتضـاح واقعـه يعـني المهم هنا ه

 عدم هكّنه من الخداع ، بل إنهّ يظهر بمظهر الحلم لكق ي رذ و دع الكثير.
يؤخـذ »في هذا ا ال في الخطبة رقم خمسين من  ـ  البلاكـة :  يقول الإمام علق 

 .«ان ، فهنا  يستولي الشيطان على أوليائهض ث ومن هذا ض ث فيمزج من هذا
__________________ 

 .4084، الحديث  885( ميزان الحكمة ، الباب 1)
 .4089، الحديث  885( ميزان الحكمة ، الباب 2)
، وقـد جـاءت روايـات أُخـرس في نفـ  البـاب تضـمنت المعـ   4100، الحـديث  888( ميزان الحكمة ، الباب 3)

 ذاته.
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ه لا زبون للباطل المحض ، لذلك ززجه أتباعه مـّ شـقء مـن الحـلم ليبـدو وكأنـه أي بما أنذ 
 حلّم ، فعندئذ  يأتي دور الشيطان ليستولي على أوليائه وأصحابه.

لــذلك علينــا أن لا ننخــدع بالظــاهر ، إذا أردنــا شــراء كتــاب مــثلاً فمــا علينــا أن ننخــدع 
ه   وذلـــك  نّ أهـــل الباطـــل قـــد يســـتخدمون ب لافـــه ا ميـــل أو ي رنّـــا عنوانـــه الخـــلّاب وشـــعارات

هذه الخدع لتروي  سمومهم وأباطيلهم. وهـذا ا مـر نفسـه صـادا بالنسـبة للافـلام والمسـرحيات 
 .و..وا رائد وا لات والاساتذة والمعلمين وا يران وا حزاب 

الله مـن  إنذ أهل المعرفة والبلايرة هم الذين زيزون الباطل عن الحلّم ، وذلـك لمـا أعطـاهم
 منحةً لتقواهم. (فرقان)

 محور الحقم  علي 
وشخلاــيته وردت في   هنــا  الكثــير مــن المطالــب المدونــة عــن فضــائل الإمــام علــق 

كتب السنة والشيعة ، ومن ،لـة مـا اتفـلم الفريقـان علـى نقلـه هـو الحـديث العجيـب واللطيـف 
وهــو  (1) «لســانه ، والحــلّم يــدور حيثمــا دار علــقّ  علــق مــّ الحــلّم والحــلّم معــه وعلــى» القائــل :

 .حديث منقول عن الرسول الاكرم 
إنّ هذا الحديث مقيال معتبر لتمييز الحلّم عن الباطل   ولذلك أفادت بعـض الروايـات 
أنذ المســـــلمين في صـــــدر الإســـــلام عنـــــد مـــــا يتشـــــابه علـــــيهم المســـــلمون والمنـــــافقون والمتظـــــاهرون 

لام ويلاــعب هييــز ذلــك ، أفــادوا مــن هــذا المقيــال واعتــبروا المســلمين هــم المحبــون لعلــق بالإســ
 (2)وأتباعه ، المنافقون هم الذين يكنّون العداء والب ض له. 

إنذ الشيعة تفتخر بأن  ا زعيماً عظيماً ومحقاً ما كان زنعه شقء عـن احقـاا الحقـوا ، 
و كـان صـادراً مـن صـحاا أو أحـد أقربائـه ، وكـان ما كان يتحمل الااراا عن جادة الحـلّم ولـ

 يأمر با بران بمجرد حلاوله.
__________________ 

، الملفــت هنــا هــو أنذ مضــمون هــذه الروايــة عنــوان لبــاب مفلّاــل ، والروايــة الــواردة هنــا  82:  38(  ــار الانــوار 1)
 ّوذ  من روايات ذلك الباب.

 .20292، الحديث  3932زان الحكمة الباب ( لقد جاء حديث ذذا المضمون في مي2)
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مــن ،لــة ملاــاديلم هــذا الكــلام هــو قلاــة قنــبر كــلام علــق الــوفي وعضــده التنفيــذي في 
حكومتــه ، لقــد أمُــر هــذا ال ــلام بــِ جراء حــدذ ا لــد ، إلّا أنــه أخطــا في التنفيــذ وزاد علــى الحــدّ 

دّ نفســه  جــل اقتلاــاص ا ــرم ثــلاث جلــدات علــى ا ــرم ، فــأمر هــذا القائــد المحــلم قنــبر أن يعــ
 (1)منه. 

ونقرأ في قضية عقيل أنه ما وافلم منحه شيئاً زائداً على ما منحه للمسلمين ، بـل أ ـى 
 (2)حديدة وقرّذا من يد عقيل ، فلااح عقيل من شدّة الحرارة. 

__________________ 
 .3، الحديث  3، أبواب مقدمات الحدود ، الباب  81( وسائل الشيعة   1)
 ( تقدم بيان هذه القلاة في البحوث السابقة.2)
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 المثل الثاني والعشرون :

 التقوِ جواز دخول الجنة
 من سورة الرعد : 35يقول الله تعالى في ا ية 

عَ عُقُ  بعى معثعلُ الجعن ةِ ال تي وُعِدع المُتب قُونع تعجُرِي مِنُ تعحُتِهعا الأنبُهعارُ أكُلُهعا دعائِمْ وعظِلُّهعا تلُِ
 ال ذِينع ات قوا وعُقبى ال عافِريُِنع الن ارُ 

 تاوير البحث
ـــال القرآنيـــة ، إ ـــا بتـّــت  ـــة الســـابقة ، ركـــم بســـاطة ظاهرهـــا ، تعـــدّ مـــن أعقـــد ا مث ا ي

 وذكرت  ا ثلاث خلاال.ـ  التي هق مأوس المتقينـ  بتشبيه ا نة

 الشرح والت سير
ـ  كما قلنا سـابقاً ـ   هاً بسيطاً ، إلّا أنذه في الواقّإنذ التشبيه المستخدم في ا ية يبدو تشبي
 من أعقد التشابيه المستخدمة في القرآن ا يد.

يعتقـد المفسّـرون أنذ في ا يــة شـيئاً محـذوفاً ، وهــو ،لـة صـب تقــديرها إمذـا في بدايـة ا يــة 
تــــدأ ، وخبرهــــا لكــــق تتلقــــى ا يــــة خــــبراً للمبتــــدأ المحــــذوا ، أو أن نقــــول بــــأنذ صــــدر ا يــــة مب

 محذوا.
 نعتقد ان أنذ خبر ا ية محذوا ، و جل اتضاح ا مر نقدّم مقدمة :

 المراحل الأربع قبل الولادة
 إن الإنسان صتاز أربّ مراحل ليكتمل ويكون إنساناً.
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في البداية يكون الإنسان عبارة عن تراب تنمو فيه نبتة أو شجرة ، فيلاب  هذا الـتراب 
ت ، يأكل حيوان ما هذا النبات ليلاـب  جـزاءاً مـن بدنـه ، يتنـاول الإنسـان لحـم جزءاً من النبا

 هذا الحيوان فيلاب  لحم الحيوان هذا جزءاً من بدن الإنسان.
زكـن بيـان المراحـل ا ربـّ هـذه بشـكل آخـر بـأن نقـول : إن الإنسـان كـان ترابـاً في يــوم 

 زكنـــه تنـــاول الـــتراب مباشـــرة بـــل مـــا ومـــن الطبيعـــق أن الإنســـان لا (المرحلـــة ا ولى)مـــن الإيـــام 
يتبـدل النبـات أو الحيـوان إلى  (المرحلة الثالثـة)في  (المرحلة الثانية)تبدّل منه إلى نبات أو حيوان 

نطفة إنسانية. ا نين في مراحله ا ولى ينمو ّواً نباتياً    نـه يفقـد الحـ  والحركـة ، فهـو ينمـو 
المرحلـــة )ادراً علـــى الحركـــة والحـــ  ، وعنـــدها تبـــدأ فقـــن ، وبعـــد الشـــهر الرابـــّ حيـــث يكـــون قـــ

 ، وهق تستمر ح  تعلّلم الروح با نين. (الرابعة
 إنّ  ذه المراحل ا ربّ عجائب كثيرة ، والمرحلة ا نينية من أعجبها.

 عجائ  من عالم الجنين
اســتطاع العلمــاء اليــوم إعــداد صــور  حيّــة عــن ا نــين ، وصــنّ فــيلم  مدّتــه نلاــف ســاعة 

لاــوّر المراحــل ا نينيــة ،يعهــا ، وهــذا الفــيلم بمثابــة هديــة عجيبــة قــدّمت للإنســانية في علاــرنا ي
 الحالي.

نلفــت انتبــاهكم إلى ّــوذجين مــن هــذه  ؟كيــف اســتطاع الله خلــلم هــذه العجائــب كلهــا
 العجائب.
نطفة الإنسان تبدأ مـن خليـة واحـدة ، ثم تنتلاـف هـذه الخليـة لتلاـب  اثنـين ، وكـلذ ـ  1
ذين الخليتــين ينتلاــفان كــذلك لتلاــب  الخلايــا أربعــاً ، ويســتمر الانقســام هكــذا بشــكل مــن هــ

تلاــاعدي. إنّ هــذا التكــاثر في الخلايــا يســتمر حــ  تتكــون خلايــا متشــاذة بالكامــل وتنقســم 
حيندئذ  إلى مجاميّ. بعض منها يتكفل اللم رأل الإنسان وبعض يؤمر الـلم العـين أو اليـد أو 

 الرجل أو كير ذلك.
إنذ هــذه الخلايــا ،يعــاً متشــاذة لكــن كيــف حلاــل أن تخلالاــت الــبعض في صــنّ اليــد 

مـــن أمـــر هـــذه الخلايـــا باللاـــنّ المختلـــف ركـــم التشـــابه الموجـــود  ؟والـــبعض ا خـــر بلاـــنّ الرجـــل
  يستطّ أحد الكشف عـن  ؟!ومن الذي أ مها هذه القابلية ؟كيف تلهم هذه الخلايا  ؟فيها

 هذه ا سرار بعد.
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 ا نين في بطن أمـه يسـب  في كـي  خـاص ملـقء بسـائل كلـيظ وزنـه يعـادل وزن إنذ ـ  2
الطفــل تقريبــاً. وعلــى هــذا ، فــا نين لا يضــ ن بشــكل مباشــر علــى جســم ا م ، كمــا أنذ ا مُ 

 ؟لا تحمّل الطفل ض طاً مباشراً. يا ترس ما  دث لو   يكن ذلك الكي 
ر في حياته ركـم ظرافتـه ونعومتـه وركـم كيف زكن للجنين أن  افظ على نفسه ويستم

 ؟ما يتعّر  له من ضربات تنشأ عن ا لسة الخاصة لغمُ أو نومها في ا اهات مختلفة
أعــدذ الله العــا  القــادر محيطــاً وبيئــة للجنــين تشــبه حالــة الإنســان عنــد فقــدان ا اذبيــة ، 

د مــا يلــد يشــعر بــالوزن ،  يــث لا يتــأثر بالضــ ن إذا تعــر  لــه مهمــا كــان ا اهــه ، و ــذا عنــ
 ا مر الذي  رّضه على اللارا  واللاياح.

إنذ كــي  الســائل هــو أفضــل مكــان للجنــين. فــ نذ هــذا الكــي  يلاــدّ الضــربات مــن أي 
ا ــاه وردت ، كمــا أنذــه يعــدّل درجــة الحــرارة ،  يــث إنذ الام اذا تعرّضــت للحــرارة الشــديدة أو 

لحــرارة أو الــبرودة إلى ا نــين مباشــرة ، بــل ينــتقلان إلى الــبرودة الشــديدة ســوا لا تنتقــل هــذه ا
ا نــين بعـــد مرور ــا بالســـائل الموجــودة في الكـــي  ودور الســائل هنـــا هــو تعـــديل درجــة الحـــرارة 

 ونقلها بعد ذلك  سم ا نين.
خعلعقعُ بببمُ مِبببنُ وعلـــى هـــذا ا ســـال ، يقـــول الله في ا يـــة السادســـة مـــن ســـورة الزمـــر : 

ببا وأنبُببزعلع لعُ ببم مِببنع الأنبُععببامِ ثعمعانيِعببةع أزُوعاجل يعُ لُقُُ ببمُ فِببي بطُبُبونِ نبعُ ببسل وعاحِببدع  ببا زعوُجعهع هع ةل ثبُبم  جعععببلع مِنبُ
َُ لاع إلبهع إلام هُبوع فبأن ى  لُقال مِن ببععُدِ خعلُقل فِي ظلُُمعاال ثعلا ل ذلُِ بم الُله رعبُُّ بمُ لعبهُ المُلُب أم هعاتُِ مُ خع

 (1) تُاُرعفُونع 

 ل كمال الإنسان الأربعمراح
 لاجل بلوج الكمال ، على الإنسان أن يطوي أربّ مراحل أو عوا  :

 عا  القيامة.ـ  4عا  البرز . ـ  3عا  الدنيا. ـ  2عا  رحم الام. ـ  1
والمدهج هنا أنذ الإنسان صتاز كل مرحلة ، وهو لا يعلم بالضبن بمـا تضـمّ وتـؤول إليـه 

 الطفل في رحم الام لا زكنه تلاوّر مفاهيم الدنيا ، ح  لو كان له عقل المرحلة اللاحقة. إنذ 
__________________ 

 من سورة المؤمنون إلى نف  المضمون. 14( وقد أشارت ا ية 1)
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وذكاء كذكاء وفهم ابو علق ابن سيناء ، وح  لو استطاع أن يتواصل مّ امه لتحكق له عـن 
لنجـــوم والاشــجار وا زهـــار والنباتـــات ، وقـــد اســـتطاعت أن القمــر والشـــم  والليـــل والنهـــار وا

تبيّن له هذه ا مور بأفلا  بيـان وأبل ـه ، ركـم ذلـك فهـو سـوا لا يفهـم شـيئاً. إنذ مثلنـا اـن 
بالنســبة إلى الــبرز  كمثــل هــذا الطفــل بالنســبة إلى الحيــاة الــدنيا ، اــن سمعنــا بوجــود عــا  باســم 

كيــف   ؟مــا معــ  أنّ الشــهداء هنــا  أحيــاء ؟ء تلــك الحيــاةالــبرز  قطعــاً ، لكــن مــا هــق الــف بــا
 ؟كيف يعذّب الله الروح أو ينعم عليها  ؟أ م يرزقون في ذلك العا 

اــن لا نــدر  أيــاً مــن هــذه الامــور. إنّ بعــض اوليــاء الله اســتطاع أن يتلاــل بعــا  الــبرز  
با لفـا  والمفـاهيم الـتي فسأل أهل البرز  عن ذلك العا  فأجابوه لا زكننا وصف هـذا العـا  

تدركو ا انتم في الحياة الدنيا. إنّ مثل مفاهيم البرز  وألفا  الدنيا كمثل الملاـفاة والمـاء ، وهـل 
 ؟!يتوقف الماء في الملافاة

إنذ موقف البرزخيين  ـاه مفـاهيم القيامـة كموقفنـا  ـاه الـبرز  لا زكـنهم اسـتيعاب نعـم 
 نواع العذاب في جهنّم.ا نة ، كما لا زكنهم استيعاب أ

فعبلاع تبععُلعبمُ نبعُ بسْ مـن سـورة السـجدة :  17وعلى هذا ا سـال ، تقـول ا يـة الشـريفة 
 معا أُخُِ ىع لعهُم مِنُ قبُر ةِ أعُيُنل جعزعاءل بِمعا كعانوُا يبععُمعلُونع 

صــلوات الله علــيهم ـ  باطلاقهــا كانــت شــاملة لغنبيــاء والائمــة (نفــ )إذا أخــذنا مفــردة 
 وذلك يعني هؤلاء أيضاً لا يعلمون ما أعُدذ للمؤمنين من نعم في ا نة.ـ  ،عينأ

أعـددت لعبـادي اللّاـالحين مـا لا عـين رأت ولا أذن »جاء في حديث قدسق ما يلـق : 
 (1) .«سمعت ، ولا خطر على قلب بشر  

ــا نعــم   تــرَ في المنــام ولا في اليقظــة ولا في عــا  الخيــال ولا التلاــور ، وذلــك  نّ  أي أ ذ
 عا  القيامة لا زكن استيعابه.

وعلى هذا ، فمن جهـة  أنذ مفـاهيم عـا  القيامـة مفـاهيم لا زكـن اسـتيعاذا وإدراكهـا ، 
ومــن جهــة أخــرس ينب ــق بيــان نعــم ا نــة وعــذاب ا خــرة بشــكل يســوا البشــر اــو ا عمــال 

 الحسنة ويبعدهم عن ا عمال السيئة.
__________________ 

 .2529، الحديث  546ميزان الحكمة ، الباب  (1)



 235  ........................................................................  جواز دخول ا نةالتقوس 

مــن هنــا كــان توصــيف وبيــان هــذه الحــالات وا عمــال بالالفــا  الدنيويــة أمــراً مســتحيلاً 
ولا زكـــن بيا ـــا بوضـــوح ، لـــذلك كـــان علينـــا مزاولـــة هـــذا العمـــل باســـتخدام المفـــاهيم الدنيويـــة 

ترتســم بــذلك صــور قريبــة لواقــّ الــنعم المشــاذة لتلــك المفــاهيم وا لفــا  ا قــرب  ــذا البيــان ، ل
 والعذاب الاخروي.

كمثال على ذلك ، عند ما يقال بأنذ في ا نة أشجاراً ، ف نهّ لا زكـن القيـال والمقارنـة 
نعببببى مـــن ســـورة الـــر ن  54بـــين فوائـــد ا شـــجار في العـــالمين. وبالنســـبة إلى تفســـير ا يـــة  وعجع

ببيُنِ دعانل  نمتبع شــجار ا نــة قريبــة كــير بعيــدة  يــث تكــون ســهلة الوصــول. فيقــال : إنذ  ــار أ الجع
يقـال : إنّ ال لاـن الواحـد يضـمّ  ـاراً  ذعوعاتعا أفبُنعانل من السورة المذكورة  48وفي تفسير ا ية 

 مختلفة ، لكن لا يعرا أنذ الثمار هنا  هق نفسها التي هنا.
الموســـيقى ، أخـــذت كلاـــون أو أنذ أصـــحاب ا نـــة إذا مـــا أرادوا الاصـــ اء إلى ا ن ـــام و 

 الاشجار تتلاطم وتخر  من نفسها أصواتاً وأن اماً.
وعلـى هــذا ، فـنحن نــدر  وجـوه الشــبه بـين أشــجار الـدنيا وا خــرة ، لكنـا لا نــدر  ولا 

 نشعر ذا ولا بما يتولد من أن ام وموسيقى و ار.

 إيضاح
هـق في صـدد عـر  تشـابيه مّ الالتفات إلى المقدمة ، ف نذ ا ية من ،لة ا يـات الـتي 

للجنـــة ، وبيـــان أو ترســـيم موقـــّ المتقـــين فيهـــا. مـــن هنـــا كـــان خـــبر ا يـــة محـــذوفاً ، أي أنذ ا يـــة  
ن ببةِ ال تبِبي وُعِببدع المُتب قُببونع كجنببةل تجُببرِيكانــت ذــذا الشــكل :  أي أنذ في ا نــة  ... معثعببلُ الجع

منــابّ الميــاه فيهــا ذاتيــة وتلقائيــة ، وتوجــد بســاتين ليســت مثــل بســاتين دنيانــا    نــّه أولاً : أن 
عين قرب كل شجرة ولا حاجة لتأمين المياه من الخار . ثانياً : أنذ  ـار ا نـة دائميـة وفي ،يـّ 
الفلاــول. ثالثــاً : أنذ ظــل الاشــجار هنــا  دائمــق وخالــد ، أي أنذ أوراا الاشــجار لا تتســاقن 

 أبداً.

 ال طاباا المهمة للآية
 ا يات العديدة هو كون التقوس هو مقيال الثواب الإ ق في ا خرة. المستفاد من
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في مجــال التقــوس دوّنــت البحــوث الكثــيرة ، و جــل الاســتيعاب ا كثــر  ــذا المضــمون ، 
الذي هو جواز دخول ا نة وميزان قيمة الإنسـان وزاده في ا خـرة نشـير إلى روايتـين وردتـا هنـا 

: 
هــــام »تلاــــر وذات م ــــزس عميــــلم في نفــــ  الوقــــت : يقــــول الرســــول في حــــديث مخـ  1

 (1) .«التقوس أن تتعلّم ما جهلت وتعمل بما علمت
بنـــاءً علـــى هـــذه الروايـــة ، لا يعُـــدُّ ا هـــل عـــذراً ، بـــل علـــى الإنســـان أن يـــتعلّم مـــا صهـــل 

 (2) ؟ليعمل بما علم ويعُاتب الذين يبررّون أعما م بأ م جهال ، ويقال  م : لماذا   تتعلموا
 .«مـن ملـك شـهوته كـان تقيـاً »في حـديث مختلاـر ومميـّز :  يقـول الإمـام علـق ـ  2

(3) 
إنذ الإنسان بتقـواه يتمالـك كضـبه وشـهوته وحـب ا ـاه والمقـام وحـب الشـهرة والتطـرّا 

 فهو سيتحكم ذذه الامور ،يعاً. .و..
اً للتقــــوس ، ينب ـــق الســــعق إنذ هـــذين الـــروايتين يعرضــــان تعريفـــاً ،ــــيلاً وجامعـــاً ومفهومـــ

والعمــل  جــل تحقيــلم مــا ورد في هــذين الــروايتين الشــريفتين وااصــة في شــهر رمضــان المبــار    
 باعتبار أنذ التقوس هق جواز دخول ا نّة وزاد ا خرة.

__________________ 
 .22179، الحديث  4173( ميزان الحكمة ، الباب 1)
 .285:  7 ، 180 و 29:  2(  ار الانوار 2)
 .22174، الحديث  4173( ميزان الحكمة ، الباب 3)
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 المثل الثالث والعشرون :

 أعمال ال  مار
 من سورة إبراهيم : 18يقول القرآن في ا ية 

معثعلُ المذِينع كع عرُوا بِرعب هِم أعُمعالُهُمُ كعرعمعادل اشتعد اُ بِهِ البر يُحُ فِبي يبعبوُمل ععاصِبفل لا يبعقُبدِرُونع 
 مِمما كعسعبُوا ععلى شعيءل ذعلَ هُوع الض لال البععِيُدُ 

 تاوير البحث
تناولــت ا يــة بيــان أعمــال الكفــار اللاــالحة ، وتلمّــ  بــأنذ أعمــا م بســبب كفــرهم كــير 

 من هنا كان احتمال حساب أعما م اللاالحة بمعزل  عن كفرهم أمراً مرفوضاً. مقبولة.

 ارتباط آية المثل بسابقاتها
ب بارل ععنِيُبدل ت السابقة تناولت دراسة من اصطلحت عليـه ا يا وهـو الشـقق الـذي  جع

يأل من ألطاا الله ور ته ، وأنذ جهنم ستتطلّ إلى أمثال هذا ، وسيسقى من مـاء مـتعفن ، 
 ؟نتنة رائحته. وهنا يطرح سؤال وهو : هل سيُت اضى عن أعمال الكفار اللاالحة

قد تلاـدر مـن هـؤلاء الاشـقياء ، فيقـال عـن فرعـون مـثلاً  المتعارا أنذ ا عمال اللاالحة
: كــان لــه مطــبخ واســّ ي ــذي بــه بيــوت المدينــة ، وكــان يســتفيد ا ميــّ مــن هــذا المطــبخ ومــن 

 طعامه ، من الفقراء والمرضى والحوامل وكيرهم.
قـــد تنجـــز أعمـــال خيريـــة مهمـــة علـــى يـــد حكـــام  ظلمـــة ، وهنـــا  الكثـــير مـــن المســـاجد 

 التار ية
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خمــة الـــتي بنيـــت علــى يـــد هـــؤلاء الظلمــة. إن العتبـــات المقدســـة للائمــة المعلاـــومين وكـــيرهم الف
كثيراً مـا بنُيـت أو عمّـرت ووسـعت علـى يـد الظلمـة ، وكمثـال علـى ذلـك المسـجد الحـرام   

ــعا مــن قبــل زمــرة آل ســعود الظالمــة ، كمــا أن كثــيراً مــن المستشــفيات  ومســجد النــّ  حيــث وسذ
ا امعــات الضــخمة والمستوصــفات والمــدارل العلميــة ومــا شــابه ذلــك بنيــت علــى يــد المهمــة و 

أمثال هؤلاء الظلمة وبأمر  منهم ، لكن يا تـرس هـل أنذ هـذه ا عمـال اللاـالحة والعظيمـة تفقـد 
لا تت مّـــد هـــؤلاء الطـــاا الله ور تـــه بســـبب هـــذه أ ؟ا ثـــر ولا تفيـــد صـــاحبها شـــيئاً في ا خـــرة

 ؟ا عمال الكبيرة
إنذ آية المثـل الـتي سـنقبل علـى شـرحها وتفسـيرها في الاسـطر المقبلـة هـق بلاـدد الاجابـة 

 على هذا السؤال المقدر الذي قد  طر في ذهن القارئ ل يات التي سبقتها.

 الشرح والت سير
إنذ أمثـال القـرآن علـى قسـمين : قسـم يُضـرب علـى أعمـال  معثعلُ المذِيُنع كع عرُوا بِرعب هِم

 سان ، وآية المثل هذه من هذا القسم حيث تناولت دراسة أعمال الكفار.الإن
القســم ا خــر هــو الامثــال الــتي تضــرب علــى الشخلاــيات ذاتهــا بــأن يشــبّه الاشــخاص 

مـن سـورة البقـرة ، حيـث شـبّهت المنفـلم  261أنفسهم بشقء مـا مثـل مـا مـرّ في ا يـة الشـريفة 
  بة الحنطة التي تنت  سبعمائة حبّة.

أي حال ، ا ية الشريفة تناولت اولئك الذين كفروا برذم ، لكن الملفت في ا يـة على 
ــــا اســــتخدمت مفــــردة  ، وكأ ــــا تريــــد الاشــــارة إلى ا ثــــار  (الله)بــــدل مفــــردة  (رب)هنــــا هــــو أ ذ

الربوبية في كل مكان ور ة الله وبركاته على ،يّ أعضـاء جسـم الإنسـان وفي ،يـّ اللحظـات 
كـل ـ   التي يكفق واحـدة منهـا لشـكر اللهـ  ول للإنسان : إنذك تفيد من نعم الله، فهق تريد الق

يوم وعلـى طـول العمـر ، ركـم ذلـك تكفـر و حـد بـه ، مـّ أنذ علـى الإنسـان أن يكـون شـاكراً 
 لله على نعمه دائماً.

يـة إلى ا ية شـبذهت أعمـال الكفـار اللاـالحة بالرمـاد ، و  تتطـرا ا  أعُمعالُهُمُ كعرعمعادل 
ا دون القيمة التي تستدعق التطرّا  ا و ثها.  أعمال الكفار السيئة ، وذلك   ذ
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 فوائد الرماد
 نشير هنا إلى بعض من فوائد الرماد وآثاره :

إذا خلن الرماد بالتربة سينت  سماداً مفيداً جـداً ، و ـذا نـرس الـبعض  ـرا مـا تبقـى ـ  1
 له إلى سماد جيد.من المزارع بعد الحلااد ب ية تبدي

إنذ الرماد ينظف الاشياء الوسخة ويذهب بلادئها ويلاقلها ، وفي الازمنـة السـابقة  ـ  2
 كان النال يلاقلون بعض اللافائ  الفلزية بالرماد لكق يلانعوا منها مرآة شفافة.

الفائدة الاخرس للرماد أنهّ  افظ على النـار وحرارتـه ،  يـث إذا ألقينـا الـتراب علـى ـ  3
ار أنطفأت النار ، لكن إذا ألقينا رماداً عليها ضـلّت النـار تحـافظ علـى نفسـها ومـا انطفـأت الن

 إلّا في زمن متأخر.
بُوا من الواض  أنذ  اشُتعدماُ بِهِ الر يُحُ فِي يبعوُمل ععاصِفل لاع يبعقُدِرُونع على شيءل مِمما كعسع

ودقيقــاً ، وكلمــا كــان ذلــك الشــقء اليــوم اذا كــان عاصــفاً أخــذ الــري  معــه كــل مــا كــان خفيفــاً 
أدا كلّمــا صــعب ،عــه ، أمــا اذا كــان رمــاداً فاســتحال ا مــّ   وذلــك للاــ ر ا جــزاء المكونــة 

لا صـاحب الرمـاد ـ  للرماد وتلوّ ا بلون البيئـة الـتي تسـقن فيـه. وإذا اجتمـّ اهـالي المدينـة كلهـم
 ولو بمقدار مثقال. ما استطاعوا أن صمعوا شيئاً مما فقدوه من الرمادـ  فحسب

إنّ عاصفة الكفر وا حود تعمل بأعمال الكافر كما تعمل العاصفة الطبيعيـة بالرمـاد ، 
  يث لا يبقى شقء من ذلك العمل للكافر يتمتّ به.

لُ البععِيُببببدُ  إنذ ااــــراا هــــؤلاء عــــن اللاــــراو المســــتقيم كــــالااراا  ذعلببببَ هُببببوع الضمببببلاع
 لاعب جبرانه والرجوع عنه او الطريلم اللاواب.والضلال البعيد عن الطريلم الذي ي

 خطاباا الآية

 الايمان شرط صحة الأعمالب  1
رصيد ا عمال الحسنة واللاالحة هو الازان ، فاذا   يقترن العمل بالازان فانـه سـيفقد 

 قيمته.
ذكر الفقهاء : أنّ الازان هو شرو قبـول العبـادة ، بـل شـرو صـحتها ، أي أنذ اللاـلاة 

 واللاوم
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والح  والانفاا وإعانة المحتاجين وكير ذلك من الاعمال تكون فاقـدة للقيمـة إذا   تتـزامن مـّ 
 الإزان.

ـــبعض أنذ الولايـــة شـــرو قبـــول  (الولايـــة)ولقـــد طـــرح نفـــ  البحـــث في قضـــية  فاعتقـــد ال
   صـحيحة إلّا أنذ الله لا يقبلهـا إذاـ  مـن وجهـة نظـر شـيعيةـ  ا عمال ، أي ركم أنذ ا عمال

ا شرو القبـول واللاـحة أي لا يسـقن التكليـف  تقترن بالاعتقاد بالولاية. وقد يعتقد البعض أ ذ
 من ذمة من لا يعتقد ذا وإن جاء به.

 في هذا ا ال وردت روايات كثيرة في كتب الشيعة نأتي بنموذ  واحد  منها :
 ـــاره وتلاـــدّا بجميـــّ مالـــه  لـــو أنّ رجـــلاً قـــام ليلـــه وصـــام»:  يقـــول الإمـــام البـــاقر 

وحــ  ،يــّ دهــره و  يعــرا ولايــة ولّي الله فيواليــه ويكــون ،يــّ أعمالــه بدلالتــه إليــه مــا كــان لــه 
 (1) .«على الله حلمُّ في ثوابه أبداً 

إنّ هذه ا يـة طرحـت ذات البحـث في أصـل الازـان بـالله ولمحـت بـأنّ الـذي لا ازـان لـه 
عمال ، وقد طرح هـذا البحـث في آيـات عديـدة أخُـرس نشـير لا ثواب له ركم اتيانه بأفضل ا 

 إلى بعض  منها :
 من سورة البقرة التي مرّ الحديث عنها ما يلق : 264لقد جاء في ا ية ـ  الف
ثعببلِ صعببُ وعانل .. ثبعلبُبهُ كعمع ببوُمِ الآخِبر فعمع  . كعالمبذِي يبُنُِ ببقُ معالعببهُ رئِعبباءع الن باِ  وعلاع يبُببؤُمِنُ ببِبالِله وعاليبع

ببُوا والُله لا يبعهُبدِي القعبومع  بهُ صعبلُدال لاع يبعقُبدِرُونع ععلعبى شعبيءل مِممبا كعسع ععلعيُهِ تبُرعابْ فأصعبابعهُ وعاببِلْ فبعتبعرعكع
 ال عافِريِنع 
 من سورة النور : 39جاء في ا ية ـ  باء

ببُهُ الظمبآنُ مباءل  ععبةل يعحُسع بالُهُم كعسعبرعابل بعقِيبُ حتمبى إذا جبآءعه لعبمُ يعجِبدُهُ وعالمبذِيُنع كع عبرُوا أعُمع
يُئال وعوعجعدع اللهع عِنُدعه فبعوعفماهُ حِسعابعهُ والُله سعريُِعُ الحِسعابِ   شع

 من سورة الفرقان : 23ويقول الله في ا ية ـ  جيم
أي  وهـذه ا يـة ك يرهـا   هـن  وعقعدِمُنعا إلعى معا ععمِلُوا مِن ععمعلل فعجعععلُنعاهُ هعبعآءل معنُثبُورعال 

 قيمة
__________________ 

 .91:  1( وسائل الشيعة 1)
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 للعمل إذا   ينشأ عن إزان.
 من سورة التوبة : 54جاء في ا ية ـ  دال

هُبمُ  وعمعا معنبعععهُم أنُ تبُقُبعلع نبع عقعباتبُهُمُ إلام أنب هُبمُ كع عبرُوا ببالِله ورعسُبولِهِ ولا يبأتُونع الا بلاةع إلام وع
 نُِ قُونع إلام وعهُمُ كعارهُِونع كُسعالعى وعلاع يبُ 

إنذ هـــذه ا يـــة كـــذلك تعتـــبر الإزـــان شـــرو قبـــول العمـــل. وعليـــه ، فـــ نّ ا يـــة المـــذكورة 
وآيـــات وروايــــات كثــــيرة اخـــرس عــــدّت الإزــــان شـــرطاً للاــــحة العمــــل وكمالـــه ، كمــــا أنذ بعــــض 

ـــة بـــنف  المســـتوس ومنحـــت الاعتقـــاد ذـــا نفـــ ـــات والروايـــات اعتـــبرت الولاي   القيمـــة الـــتي ا ي
 منحتها هذه ا يات لمبدأ الازان بالله.

 ؟لماذا الإزان والولاية شرطان للاحة العمل
بعبارة أخُرس : لماذا   يفـت  الله لاعمـال الكفـار اللاـالحة أو الطالحـة حسـاباً مسـتقلاً ، 

 ؟بأن  اسب الكافر على أعماله الطالحة بمعزل  عن حسابه  عماله اللاالحة
لقد جاء جواب هذا السؤال في ا يات والروايات التي عدّت الولاية والإزـان ا واب : 

 شرطين للاحة ا عمال.
و  يعـرا ولايـة ولّي الله فيواليـه ويكـون »يقـول :  جاء في رواية تقدمت أنذ الإمام 

 ــدّدها  ، أي أنذ لغعمــال اللاـالحة شــروطاً ومقــدمات وملابســات «،يـّ أعمالــه بدلالتــه إليــه
الإمام المعلاوم نفسه وإذا   تتم بتنسيلم  معـه فا ـا قـد تكـون ناشـئة عـن هـوس وهـول وتلاـبّ 

 في كير مجا ا.
إنّ كـــير المـــؤمنين عنـــد مـــا يـــؤدون أعمـــالاً صـــالحة مثـــل المرضـــى الـــذين يـــداوون أنفســـهم 

راراً  بعقـاقير خاصــة مـن دون مراجعــة طبيــب ، ومعا ـة مــن هـذا القبيــل قــد تلحـلم بالإنســان أضــ
 كثيرة تلال إلى الموت أحياناً.

هم أطباء روحيون ، و جـل أن يـداوي إنسـان أوجاعـه  وا ئمّة  إنّ الرسول 
 ، عليه بالعمل حسب وصفتهم لا وصفة كيرهم.

 النـال إلىـ  في كـلام ،يـل  اطـب بـه كميـل بـن زيـادـ  من هنا يقسم الإمام علق 
 ثلاثة أصناا :
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 العلماء الربانيون الذين وجدوا وسلكوا طريلم ا داية واللاراو المستقيم.ـ  1
المتعلّمـون والـذين هـم في طـريقهم إلى المعرفــة ويفيـدون مـن العلمـاء والاسـاتذة لبلــوج ـ  2

 طريلم ا داية والنجاة.
نبعــاً للنــور إنّ مثــل هــذين الاثنــين كمثــل الشــم  والقمــر حيــث احــد ا يعــدّ ملاــدراً وم

والإضــاءة ، وا خــر ركــم أنذــه لــي  ملاــدراً للنــور إلّا أنــه يلهــم مــن نــور ا خــرين ليتنــوّر ويكــون 
 ملاباح هداية في الليالي الظلمانية.

اللاـنف الثالــث هـو أولئـك الــذين لا هـم أسـاتذة وعلمــاء ولا هـم متعلمـون ولا هــم ـ  3
ولا هم متنورون بنور الاخرين ، بـل اّ ـم  في طريقهم إلى العلم ، فلا هم ملادر للنور ومنبّ له

انــال كــير هــادفين ولا يعتمــدون شــيئاً في حيــاتهم إلّا الخــواء ، وهــم مثــل البعوضــة الــتي يهــددها 
 أبسن نسيم ويذهب ذا إلى أي جهة شاء.

ويرفضــون الولايــة ، ركــم ذلــك  إنذ الــذين ينتشــلون أنفســهم مــن خــن المعلاــومين 
صالحة ، هم من اللانف الثالث ، وحياتهم كلهـا اضـطراب واعوجـا  ، وشـأ م  يؤدون أعمالاً 

 شأن الشجرة التي ترقص مّ كل ري .
وعلــى هـــذا ، فـــ نذ فلســـفة اشـــتراو الازـــان والولايــة هـــو هدايـــة ا عمـــال با ـــاه اللاـــراو 

 المستقيم ، وشأن ذلك شأن المريض الذي يتداوس تحت رعاية الطبيب المختص.

 المعنوية لغير المؤمنين الدوافعب  2
ثـا  خطـاب ل يـة هـو أنّ كـير المــؤمنين لا زلكـون الـدوافّ المعنويـة ، بـل دوافعهـم كثــيراً 
مــا تكــون ماديــة ، كنمــوذ  لــذلك هــو الخــدمات الإنســانية الــتي يقــوم ذــا ثلــة مــن البشــر ، في 

تلاـل المحتـاجين اطار المنظمات الإنسانية الدوليـة ، فهـق مـن جهـة خـدمات إنسـانية اخلاقيـة و 
إليها من البشر ، لكنها في نف  الوقت كثيراً ما تكون كطاءً لممارسة التجسـ  للاـالح الـدول 

 الكبرس.
قد يكون ا دا مـن هـذه الاعانـات هـو الحفـا  علـى حيـاة هـؤلاء المستضـعفين لاجـل 
اســت لا م أكثــر فــأكثر ، كمــا كــان يفعــل النخاســون وأصــحاب العبيــد حيــث كــانوا يطعمــون 

دهم المقــدار الــذي  ــافظ علــى حيــاتهم وهــو مقــدار لا يشــبعهم ، ولــذلك نــرس أنذ بعــض عبيــ
 هذه الخدمات
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 الإنسانية تستهدا اكراضاً مادية كير إنسانية.
إلى هـذا المطلـب ، حيـث ـ  الـ  مضـى شـرحهاـ  مـن سـورة التوبـة 54وقد أشارت ا ية 

 قالت :
هُمُ نبع ع  ةع إلام وعمعا معنبعععهُم أنُ تبُقُبعلع مِنبُ قعاتبُهُم إلام أنبمهُمُ كع عرُوا بالِله وعبِرعسُولِهِ وعلاع يبُأتُونع الا بلاع

 وعهُم كُسعالعى وعلاع يبُنُِ قُونع إلام وعهُم كعارهُِونع 
مالــــك الاشــــتر في عهــــده لــــه طالبــــاً منــــه أن  تــــار  مــــن هنــــا خاطــــب الإمــــام علــــق 

أحكمت علاقتك االقك فالله سـيحكم علاقتـك وذلك  نك اذا  (1)للالاته أفضل أوقاته   
 بباقق المخلوقات.

علــى أســال ا يــة الكرزــة ، أنّ انفــاا المنــافقين وكــير المــؤمنين وإعانــاتهم الماديــة   تنشــأ 
 عن نية خاللاة بل نشأت عن كراهة وعدم ركبة.

وبالولايـة لا قيمة لانفاقهم ولو بـذلوا أفضـل أمـوا م وأكثرهـا   وذلـك لعـدم ازـا م بـالله 
، كما أنذ عملهم   يكن عن صدا نية. على سـبيل المثـال إذا أراد المـؤمن بنـاء مدرسـة اختـار 
منطقة محرومـة لرفـّ الحاجـة عـن تلـك المنطقـة كمـا أنـّه سـوا لا يبخـل في احكـام بنـاء المدرسـة 

لريـاء والتظـاهر وصرا المبالع في هذا السبيل ، أما الإنسان كير المؤمن أو المنافلم بمـا أنذ هدفـه ا
لذلك  تار مكاناً ذا طلعة وفي مرأس مـن النـال وفي منطقـة قـد تكـون مسـت نية عـن المدرسـة ، 

 ولا يفكر في إحكام البناء   وذلك  نّ ،ال البناء  قلم اهدافه.
إنذ أعمال كير المؤمنين كالباً ما تكون عن هوس وهول ، ولاجل كسـب الشـهرة وا ـاه 

 م بالنية الخاللاة. اضافة إلى هذا ، ان نعتقد أنذ كير المـؤمنين لا زكـنهم  والمورد ، ولا علاقة
 التحلّق بالاخلاا الحسنة.

 الاحباط في القرآن
كمــا أنذ الازـــان والولايـــة شـــرطان في البدايـــة ، ولا قيمــة لعمـــل بـــدو ما ، كـــذلك ادامـــة 

ر والانتقال مـن هـذا العـا  إلى واستمراراً ، فالمفرو  أن يستمر هذان الشرطان ح   اية العم
 عا  ا خرة.

__________________ 
 .53(    البلاكة ، الخطبة 1)
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وعلى هذا ، لو أنّ شخلاـاً جـاء بجميـّ الاعمـال الحسـنة ، لكنـه في اللحظـات ا خـيرة 
 من عمره رحل خلو الازان ، ف نذ أعماله التي اذزها في الدنيا سـوا لا تفيـده شـيئاً في الاخـرة

 أبداً.
الــذي تعــرّ  لــه القــرآن بشــكل واســّ. إنذ ســت  (الاحبــاو)هــذه المســألة مــن ملاــاديلم 

 عشر آية أشارت إلى قضية الاحباو في العمل ، نتعر  لاثنين منها.
بانوُا مـن سـورة ا نعـام مـا يلـق :  88جاء في ا يـة ـ  1 هُمُ معبا كع ببِبع ععبنبُ وعلعبو أشُبرعكُوا لعحع
 ية الشر  أحد عوامل إحباو ا عمال الحسنة.تعدّ هذه ا  يبععُمعلُون
عَ لعبئِنُ من سورة الزمر :  65وجاء في ا ية ـ  2 عَ وعإِلى المذِيُنع مِنُ قبعبُلِ وعلعقعدُ أُوُحِىع إِلعيُ

عَ وعلعتعُ ونعن  مِنع ال عاسِريُِنع  لُ  أشُرعكُتع لعيعحُبعطعن  ععمع
، لكن من الواضـ  أنذـه هـو مركـز التوحيـد والحنيفيـة  ركم أنذ ا ية تخاطب الرسول 

 ولا يتوقّ منه أن يكون مشركاً يوماً ، لذلك نقول : إنّ ا ية تحذير ل خرين لا له.

 الحبب في عالم الطبيعة
بعبــارة اخــرس : هــل ا مــر يتفــلم  ؟هــل مــن العدالــة أن تحــبن ا عمــال الكثــيرة بــذنب مــا

 ؟مّ قوانين الطبيعة
أنذ الاحبــــاو مشــــهود في عــــا  الطبيعــــة والتكــــوين وموجــــود كــــذلك في عــــا   ا ــــواب :

 التشريّ والقوانين الدينية ، كما أنذه موجود في أعمالنا الروتينية.
قـد يعمـل المــزارع ليـل  ـار ويبــذل قلاـارس جهــده للحفـا  علـى البســتان الكبـير والملــقء 

نــب منــه وي فــل لفــترة لــيرس أنذ النــار ســرت إلى بالثمــار المتنوعــة ، إلّا أنذــه قــد يوقــد النــار في جا
 ،يّ البستان وأكلت كل جهوده التي بذ ا لانضا   ار هذا البستان.

وقـد يقــوم الإنســان الســليم خـلال ســنوات مــن العمــر بكـل مــا تســتدعيه اصــول اللاــحة 
والرعايـــة اللاـــحية ، لكنـــه  ســـباب واخـــرس يتعـــاطى المخـــدرات ليلاـــب  بعـــد عـــدة أيـــام إنســـاناً 
ســـقيماً لا حـــول لـــه ولا قـــوة ولا صـــبر ولا صـــحة ولا طاقـــة ولا ذجـــة. وعلـــى هـــذا ، فـــانذ النـــار 

 احبطت ما زرع المزارع وما أنت  ، والمخدرات أحبطت سلامة الإنسان ودمرتها.
وزكـــن الاتيـــان بمثـــال ثالـــث وهـــو : بنـــاء ســـدّ ضـــخم يســـتدعق اســـتخدام طاقـــة عمـــال 

د ملئـــه بالمـــاء واســـتخدامه في الاكـــرا  الخاصـــة ، يـــأتي ومهندســـين لمـــدة ســـنوات متواليـــة ، وبعـــ
 سيل عظيم ي فل
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المشـــرفون عليـــه عـــن فـــت  المنافـــذ والبوابـــات المخلالاـــة لتقليـــل وطـــأة ضـــ ن المـــاء علـــى الســـدّ ، 
 ا مر الذي يؤدي إلى كسر السدّ وإذهاب جهود سنوات من العمل سدس.

ــا جاريــة في وعلــى هــذا ، فمســألة الحــبن لا تخــتص بالقضــايا الدينيــة  والعقائديــة ، بــل إ ذ
قضـــايا التكـــوين والممارســـات اليوميـــة والعاديـــة للإنســـان ، ولا يتنـــاع ذلـــك مـــّ العدالـــة الإ يـــة. 
علماً أنذ المسبب ا ساسق  ـذا الاحبـاو هـو الإنسـان نفسـه ، فهـو نفسـه المسـبب في انـدلاع 

 خدرات وانكسار السد وتهدزه.الحريلم في البستان وتبدد طاقات جسم الإنسان المتعاطق للم
إذن ، علـــى المســـلمين أن لا يفكـــروا بالاتيـــان با عمـــال الحســـنة فحســـب ، بـــل علـــيهم 
التفكير في الحفا  علـى هـذه ا عمـال. فـ نذ الحفـا  علـى ا عمـال أصـعب بمـرات مـن الاتيـان 

لـى ذلـك ذا ، فقد يقدم الإنسان على إحراا بسـتان حياتـه بوسـائل بسـيطة جـداً ، وكمثـال ع
مـن سـورة البقـرة ، الـتي اعتـبرت أنّ المـنّ وا ذس عوامـل لاحبـاو الانفـاا  264ما ورد في ا ية 

 واللادقات.
إذا تب  شخص يتيماً ورباّه منذ ص ره وأنفلم عليـه الكثـير وأرسـله إلى المدرسـة الابتدائيـة 

يــوم مــن ا يــام وفي  ثم الاعداديــة وا امعــة ، ثم وفــّر لــه فرصــة الــزوا  وعمــل علــى تزوصــه ، وفي
  تكـن إلّا طفـلاً يتيمـاً )مجل  عام أراد أن يتباهى هذا الشـخص وزـنّ علـى اليتـيم فقـال لـه : 

 (.و..فأعلتك وأنفقـت عليـك وأرسـلتك إلى المدرسـة وا امعـة وأنـا الـذي منحتـك هـذا الشـأن 
 اته.  فوفقاً لمفاد آيات القرآن ، هذا الشخص أحبن أعماله التي أذزها طوال حي

وحســب المســتفاد مــن بعــض آيــات القــرآن ، انذ المســلمين مــا كــان  ــم الحــلّم أن يســيئوا 
با المبذينع آمعنبُوا أو يرفعوا أصـواتهم عليـه ، وإلّا فتحـبن أعمـا م :  الادب للرسول  يعبا أيبُّهع

هُبرِ ببععُضِبُ م لبِببععُضل أنُ تعحُببعبع لاع تبعرُفبععُوا أصُوعاتعُ م فبعوُقع صعوُاِ النمبيم وعلا تعجُهعرُوا لعب هُ ببِالقعولِ كعجع
 (1) أعُمعالُُ م وعأنبُتُم لاع تعشُعُرُونع 

في بعــض الروايــات. يقــول  .. كمــا أنذــه عــدّ مــر  الحســد النفســق مــن عوامــل الاحبــاو
 (2) .«إياّكم والحسد ف نهّ يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»:  الرسول 

في النهاية : انّ الازان والولاية شرطان للاحة ا عمـال ، وعـدمهما  ـبن العمـل سـواء  
 كان في بداية العمر أو أثنائه.
__________________ 

 .2( الحجرات : 1)
 .3938، كما جاء نف  المضمون في الحديث  1394، الحديث  850( ميزان الحكمة ، الباب 2)
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 امس والعشرون :المثل الرابع والعشرون وال 

 ال لمة الطيبة وال لمة ال بيثة
 من سورة إبراهيم ما يلق : 26 و 25 و 24جاء في ا يات 

بببا فِبببي  بببجعرةل  عيمبببةل أصُبببلُها ثعاببِببتْ وعفبعرُعُهع بببةل  عيمبعبببةل كعشع لِمع يُبببفع ضعبببرعبع الُله معببثعلال كع أعلعببم تبعبببرع كع
هعا وعيعضُرِبُ الُله الأمثعال للن اِ  لعععل هُمُ يبعتعذعك رُونع وعمعثعلُ كعلِمعةل الس ماءِ تبُؤُتِي أكُلعهعا كُلم حِيُنل بإِذُنِ رعبب  

بِيُثعةل اجتُث تُ مِنُ فعوقِ الأرُِ  معا لعهعا مِنُ قبعرعارل  بِيُثعةل كعشعجعرعةل خع  خع

 تاوير البحث
هثـيلاً  هذه ا يات من أ،ـل ا يـات ومـن أبلـع ا مثـال القرآنيـة. إنّ في ا يـات الـثلاث

،ــيلاً وبلي ــاً للكلمــة الطيبــة مــن جانــب ، وللكلمــة الخبيثــة مــن جانــب آخــر ، وفيهــا يعــدّ الله 
 الفوائد وا ثار المترتبة على كل واحدة منهما.

 ارتباط آياا المثل بسابقاتها
إنذ ذكــر هــذين المثلــين لا  لــو مــن ارتبــاو بمــا ورد في ا يــات الســابقة مــن نســبة الكلمــة 

لى الله والخبيثـــة إلى الشـــيطان ، كمـــا أّ ـــا قـــد تضـــمّنت مضـــامين ومفـــاهيم رفيعـــة. وهنـــا الطيبـــة إ
وعقعالع الشميُطعانُ لعمما قُضِيع الأمُرُ إن  اللهع وعععدعكُمُ وععُدع الحعق  من سورة إبراهيم :  22نص ا ية 

بببانع لبِببي ععلعبببيُُ مُ مِبببنُ سُبببلُطع  بُتُمُ لبِببي فعبببلا وعوعععبببدُتُُ مُ فعبببأخُلعُ تُُ مُ وعمعبببا كع انل إلام أنُ دعععبببوُتُُ م فاسُبببتعجع
با أشُبرعكُتُمُونِ مِبنُ  بُ مُ معبا أنعبا بِماُبرخُِِ مُ وعمعبا أنبُبتُمُ بِمُاُبرخِِى  إنمبي كع عبراُ بِمع  تبعلُومُوُنِي وعلُوُمُوا أنبُُ سع

 قعبلُ إن  الظعالِمِينع لعهُمُ ععذعابْ أعليُِمْ 
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مــان في ا يـــة ، أحــد ا لله ، وهــو وعــده الحــلّم الـــذي ينب ــق الالتفــات إلى أنـّـه نقــل كلا
أوع به ، وهو ملاداا للكلمة الطيبـة. والثـا  هـو للشـيطان الـذي هـو وعـد باطـل و  يـفِ بـه 

 الشيطان ، كما أنهّ ملاداا للكلمة الخبيثة.
حســب مــا ورد في ا يــة الشــريفة ، فــ نذ اســتجابة دعــوة الشــيطان اختياريــة كــير جبريــة ، 

تــابّ الشــيطان فبارادتــه ، لــذلك يلــوم الشــيطان الإنســان يــوم القيامــة    نّ الإنســان وكــل مــن 
 يعلم بطبيعة الشيطان الخبيثة ركم ذلك يلتحلم بركبه.

إنّ مكـــره هـــو الـــذي أدس بـــه إلى  ؟لا يعلـــم الإنســـان بمعاملـــة الشـــيطان لابيـــه آدم أ
أ  يســـمّ الإنســـان بقســـم الشـــيطان  (1)خروجـــه وانقطـــاع نســـل الإنســـان مـــن ا نــّـة بالكامـــل. 

إذن  (2) ؟باتيــان الإنســان مــن بــين يديــه ومــن خلفــه لاجــل إكوائــه وحرفــه عــن اللاــراو المســتقيم
لمـــاذا الإنســـان ، ركـــم علمـــه الـــوافر ، ي ـــرهّ الشـــيطان بوعـــوده الباطلـــة والكاذبـــة ويـــتر  كـــلام الله 

 ؟!اللاادا

 الشرح والت سير
  معثعلال كعلِمعةل  عيمبعةل كعشعجرعةل أعلعمُ تبعرع كعيُفع ضعرعبع اللهُ 

 إنذ هذه الشجرة التي ضرب الله ذا مثلاً ذات خم  خلاائص :
أول خلاائلاــــها أ ــــا طيّبــــة أي طــــاهرة وذات رائحــــة مطلوبــــة. إنذ بعــــض  «طيَذبَــــةً »ـ  1

الاشجار يستفاد مـن ،يـّ أجزائهـا مـن الاوراا والاكلاـان والثمـار وا ـذور وأصـماكها ، كمـا 
نّ منظرهــــا ،يــــل وعطرهــــا مــــري  ، إلّا أنّ بعــــض الاشــــجار ذات منظــــر قبــــي  ورائحــــة كريهــــة أ

 وجذور نتنة و ارها مُرةّ.
 إنذ الشجرة التي ضرب الله ذا مثلًا هق شجرة طاهرة و،يلة وبا ملة طيبة.

الخاصــــية الاخــــرس  ــــذه الشــــجرة أن جــــذورها ثابتــــة ومحكمــــة في  «أصْــــلُهَا ثاَبــِــتٌ »ـ  2
مـــن مظـــاهر قـــدرة الله تعـــالى أنـــه جعـــل تناســـباً بـــين كلاـــون الشـــجرة وجـــذورها فكلمـــا   .ا ر 
 كانت

__________________ 
 من سورة البقرة. 36( مضمون ا ية 1)
 من سورة الاعراا. 17 و 16( كما هو مضمون ا يتين 2)
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ون ، ال لاـــون أعظـــم وأكثـــر ، كانـــت ا ـــذور عظيمـــة وكثـــيرة وعميقـــة بتلـــك النســـبة الـــتي لل لاـــ
 وهق تحفظ الشجرة وكلاو ا من العواصف والفيضانات كما يفعل الحبل بما شدّ به.

 الخاصية الاخرس أنّ ّوها صعودي وعمودي او السماء. «فَـرْعُهَا في السذماءِ »ـ  3
ممــا لا شــك فيــه أنّ دور ا ــذور هـــو ت ذيــة ال لاــون والاوراا ، لكــن مــا دور ال لاـــون 

 ؟و السماءالمرتفعة جداً والمتجهة ا
 لل لاون المرتفعة فوائد وآثار مختلفة نشير إلى بعض  منها :

 ال لاــون المرتفعــة تتــنف  ا ــواء بشــكل أفضــل مــن كيرهــا مــن ال لاــون الاخــرس.ـ  الــف
المعــروا هــو أنذ أوراا الاشــجار تتـــنف  ، والعجيــب هنــا هــو أن مـــردود هــذا التــنفّ  عكـــ  

  اوكســـيد الكـــاربون وتطـــرح الاوكســـيجين ، مـــردود تـــنف  الإنســـان ، فا شـــجار تستنشـــلم ثـــا
 بينما الإنسان يستنشلم الاوكسيجين ويطرح ثا  اوكسيد الكاربون.

إنذ فلسفة المفارقة هذه هـق أنذ ا شـجار لـو كانـت تتـنف  نفـ  ال ـازات الـتي يتنفسـها 
و تاجهــا الإنســان ،  صــبحت ا ر  بعــد فــترة وجيــزة مــن الــزمن كــير صــالحة للعــيج    نّ 
الاوكســيجين ســينفد تــدرصياً ، ولا يبقــى في ا ــو كــير ثــا  اوكســيد الكــاربون ، وهــو كــاز قاتــل 

 بالنسبة للإنسان.
لــذلك كــان علينــا أن نــزرع في المــدن وااصــة المــدن الكــبرس أشــجاراً لتلاــفية ا ــواء مــن 

 ا شــجار ال ـازات الســامة الناشـئة عــن اســتهلا  الوقـود في الســيارات والمعامـل ، اضــافة إلى أنذ 
 توفر لنا كاز ا وكسيجين.

مــن فوائــد الــري  أنــه يبــدل ا ــواء الملــوّث الخــالي مــن الاوكســيجين ذــواء نقــق فيــه مقــدار  
 كاا  من الاوكسيجين.

 إنّ ر ة الله تأتي با واء النقق وتذهب ذواء المدن الملوّث.
ا النـور يـؤثر كثـيراً تستفيد الاكلاان المرتفعة من نور الشم  بشكل أفضل. إنذ هذـ  باء

علـــى عمليـــة جـــذب ثـــا  اوكســـيد الكـــاربون وطـــرح الاوكســـيجين ، ولـــذلك كانـــت الحـــدائلم في 
 النهار ذات جو وهواء أفضل من هوائها الليلق الخانلم.

 انذ الاكلاان المرتفعة في مأمن من ال بار والتلوّثات التي يوجدها الإنسان علىـ  جيم
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 تلوثات الاكلاان المرتفعة كثيراً.سط  ا ر  ، وقلما تطال هذه ال

 نقطة مهمة في مجال المعرفة
مــــن درول المعرفــــة الإ يـّـــة الــــتي ننتقيهــــا هنـــــا هــــق أنذ ا ر   ــــذب الميــــاه الــــتي تعلـــــو 
سطحها وهتلاها إلى أد  مسـتوس ممكـن أي  ايـة القشـرة ، وهـذا قـانون عـام ، لكـن المـدهج 

حواليهــــا وتحــــول دون نفــــوذ الميــــاه إلى الطبقــــات هنــــا هــــو أنذ ا شــــجار  تــــذب المــــاء الــــذي في 
الســــفلى مــــن قشــــرة ا ر  ليتحــــول إلى ميــــاه جوفيــــة. فالاشــــجار بايلاــــا ا المــــاء إلى ال لاــــون 
والاوراا مهما علت تعمل عك  تيار جاذبيـة ا ر  ، وعملهـا يشـبه مضـخة المـاء الضـخمة 

ت وعكــ  ا ــاه ا اذبيــة الــتي قــد هــد كابــة كثيفــة باطنــان كثــيرة مــن المــاء لكــن مــن دون صــو 
 ا رضية.

 ؟!وهل كير الله القادر يستطيّ أن يفعل هكذا
في النهايـة نقــول : إنّ ثالــث خاصــية للشــجرة الطيبـة هــو احتواؤهــا علــى أكلاــان مرتفعــة 
جداً تفيد من ا واء النقق المرتفّ عن سط  ا ر  كما تفيـد مـن نـور الشـم  بشـكل أفضـل 

 ثات ا واء في الطبقات الدنيا من جو ا ر .، وهق أخيراً في مأمن من تلوّ 
ــا ركــم كــون  ارهــا تنضــ  في  «بــ ذْنِ رَبذـهَــا»ـ  4 الخاصــية الاخــيرة  ــذه الشــجرة هــق أ ذ

ا تنمو وتعمل حسب قوانين الطبيعة ولا تشذّ عنها ، وهـق مطيعـة  ـذه  ،يّ الفلاول ، إلّا أ ذ
 ــتص بأمثــال هــذه الشــجرة ، بــل ،يــّ مــا في  الســنن الــتي جعلهــا الله تعــالى. إن هــذا ا مــر  

 (1) وعلعهُ أسُلعمع من فِي السممعاوعااِ والأرُ ِ الطبيعة خاضّ وخاشّ له : 
بِيُثعةل  بِيُثعةل كعشعجعرعةل خع  إنّ  ذه الشجرة الخبيثة خاصيتين : وعمعثعلُ كعلِمعةل خع

ا عكـ  الطيبـة «اجتُثذتْ مِنْ فَواِ ا رْ ِ »ـ  1 ذات ا ـذور الثابتـة والمحكمـة في  أي أ ذ
ا ر  ، فجــذور الخبيثــة مقتلعــة مــن ا ر  ولا تســـتطيّ هــذه ا ــذور الحفــا  علــى الشـــجرة 

 من الطوفان والسيول والاعلاار ، فهق مجتثة ا ذور.
 أي لاثبات  ا ويطرأ عليها التزلزل  د  ري  عاصف. «مَا َ اَ مِنْ قَـراَر  »ـ  2

__________________ 
 .83( آل عمران : 1)
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 إنّ شجرة تخلو من الثمار والعطر ولا زكنها اصاد الظل المناسب لا تفيد إلّا للايقاد.

 (؟ال لمة الطيبة)ما هي 
، نشـير إلى بعـض النظريـات  (الكلمـة الطيبـة)هنا   ث بـين المفسـرين في تفسـير معـ  

 في هذا ا ال :
فــ نذ  (1) «لَا إلــه إلاذ الله»هــق كلمــة  «الطيبــة الكلمــة»يعتقــد الــبعض أنذ المــراد مــن ـ  1

هــذه الكلمــة كالشــجرة الطيبــة الــتي أصــلها ثابــت وفرعهــا في الســماء ، وهــق في الحقيقــة شــجرة 
سعادة الإنسان. إنّ هذه الشجرة الـتي هـق حقيقـة التوحيـد ، تحيـق قلـب الإنسـان وتكسـر كـل 

المـال والرشـوة والربـا والسـرقة والاعتـداء.  ما فيه من أصنام ،  يث  علـه لا يسـجد أمـام أصـنام
ولا يكــذب ا ا الكــذبات  جــل الحفــا  علــى مقامــه ، ولا يرتكــب ا ــرائم  جــل الحفـــا  
علـى مـال الـدنيا   وذلـك  نّ أعمــالاً كهـذه تعـدّ شـركاً ولــذلك يـُدعى المرائـق في الاخـرة منافقــاً 

 (2)أو فاجراً. 
ان قضــــى علــــى ا ــــوس وا ــــول الــــذي هــــو إن التوحيــــد إذا حــــل وحــــو في قلــــب الإنســــ

 السبب الرئيسق  ميّ الاارافات ودمّره.
أب ــــض إلــــه  عُبــــد علــــى وجــــه ا ر  »مــــن هنــــا جــــاءت روايــــة ،يلــــة في هــــذا ا ــــال : 

 (3) .«ا وس
 إن شجرة التوحيد الطيبة إذا زرعت في قلب الإنسان طردت كل ما حو ا من أصنام.

، فقــد  (المــؤمن)أنذ المــراد مــن الكلمــة الطيبــة هــو  يعتقــد بعــض آخــر مــن المفســرينـ  2
في القـــرآن ا يـــد ، والمـــؤمن كـــلام إ ـــق كـــذلك ، الشـــم   (كلمـــة الله)اطلـــلم علـــى الموجـــودات 

والقمر والنجوم والسماء وا ر  كلها كلمـات الله ، فهـق في كتـاب الله التكـويني مـن كلمـات 
 (4). حلم السيد المسي  هذا الكتاب ، كما أنذ هذا الملاطل  استخدم في 

إنذ شـــجرة وجـــود المـــؤمن هـــق مـــن قبيـــل الشـــجرة الطيبـــة الـــتي تثمـــر في ،يـــّ الفلاـــول ، 
 و ارها

__________________ 
 .312:  6( مجمّ البيان 1)
 .6784، الحديث  1409( ميزان الحكمة ، الباب 2)
 .44:  8( المحجة البيضاء 3)
 .39( آل عمران : 4)
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 (1)ء والشجاعة وا ود والر ة والحب والاحسان والازان وما شابه ذلك. السخا
 .وقد فسّر البعض الكلمة الطيبة با ئمّة المعلاومين ـ  3

إنذ هـــؤلاء بمثابـــة الشـــجرة الطيبـــة الـــتي مـــغت كلاـــو ا بالثمـــار ، وكـــل مـــن طـــالّ تـــاريخ 
ى أو طـــالّ كلمــاتهم وخطـــبهم أو مــدّ يـــد حيــاتهم وســيرتهم أو اقـــترب لمــزارهم وحـــرمهم أو أصــ 

 (2)العون إليهم فسوا لا يبقى خلو اليدين. 
هـــو تفســـير آخـــر للكلمـــة الطيبـــة   وذلـــك  نّ النـــال يفيـــد مـــن  ـــار  (العلمـــاء)إنذ ـ  4
 وجودهم.
هــو خــام  تفســير للكلمــة الطيبــة ، فــ نذ الافكــار النزيهــة والطــاهرة  (الفكــر النزيــهـ ) 5

 ة الطيبة التي ثبتت على طول التاريخ.هق بمثابة الشجر 
هو تفسير سادل ذكر للكلمة الطيبة ، ف نذ الحـديث الحسـن قـد  (الحديث الحسنـ ) 6

 (3) لد ويثبت ويفيد منه ا تمّ. 
حيـــث يقـــول  (إرشـــاد الــديلمق)مدوّنـــة في كتــاب  وهنــا  روايـــة معروفــة عـــن النــّ  

 فيها :
لمســلم عــن أخيــه المســلم هديــّة أفضــل مــن كلمــة  حكمــة يزيــده الله ذــا مــا أهــدس المــرء ا»

 (4) .«هدس ويردّه عن ردسً 
ا مــا عنــد مــا بل ــا مدينــة انطاكيــة  والخضــر  لقــد جــاء في قلاــة النــّ  موســى 

أمــر واجهــوا جفــاءً مــن قبــل ســاكني المدينــة ، خرجــوا مــن المدينــة ووجــدوا هنــا  حائطــاً خربــاً ، 
الخضر ببنائه ، فكان أمر الخضر لموسى مزعجاً فقال لـه الخضـر آنـذا  : إنذ تحـت الحـائن كنـزاً 

 ليتيمين كان ابو ا امرئ جيداً ويؤمل أن يكونا كذلك.
ـــاً وفضـــةً ، بـــل مجموعـــة مـــن  ـــا    يكـــن ذهب ـــز هن لقـــد ورد في بعـــض الروايـــات أنذ الكن

و الحــال بالنســـبة إلى الكـــلام الثمــين  مـــير المـــؤمنين كمــا هـــ  (5)الحكــم الـــتي تركهــا أبو ـــا  مـــا ، 
 ، فهو أكلى من أي 

__________________ 
 .292:  6( انظر التبيان 1)
 .446ـ  440:  7( انظر تفسير ا مثل 2)
 ( وقد ذكرت تفاسير اخرس للكلمة الطيبة راجّ الميزان وتفسير الامثل ، ذيل ا ية.3)
 .21208، الحديث  4011، الباب ( ميزان الحكمة 4)
 .488:  6( مجمّ البيان ، 5)
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 كنز وهو يلال   ميّ العلاور وا جيال.

 كلمة  يمبة من الإمام الحسن المجتبى 
المخللاـــين ، طلـــب مـــن  إنّ جنـــادة بـــن أا ســـفيان مـــن أصـــحاب الإمـــام الحســـين 

ه المبار  ، وركـم أنّ الإمـام كـان في وضـّ صـحق الإمام أن يعظه في الساعات الاخيرة من عمر 
كـير مناسـب ، إلّا أنــه اسـتطاع أن يــزوّد هـذا الإنســان المخلـص بــبعض النلاـائ  ا ميلــة وذات 

 الم زس العميلم ، منها ا مل التالية :
إن أردت عزاً بـلا عشـيرة وهيبـة بـلا سـلطان فـأخر  عـن ذلذ معلاـية الله إلى عـزّ طاعـة »

نعـــم ، كـــلام حـــلم ، فـــ نذ العـــزة والاعتبـــار والســـلطة في طاعـــة الله والعبوديـــة لـــه  (1) .«الله 
 (2) فإنع العِز ة لِله جعمِيُعال 

__________________ 
 .556:  ( مسند الإمام الحسن ا ت  1)
 .139( النساء : 2)
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 المثل الساد  والعشرون :

 لله المثل الأعلى
 من سورة النحل : 60ا ية الكرزة يقول الله تعالى في 

 لِلمذِينع لا يبُؤُمِنُونع باِلآخِرعةِ معثعلُ السموُءِ وعلِله المعثعلُ الأعُلعى وعهُو الععزيِبُزُ الحعِ يُم

 تاوير البحث
كمــا ذكرنــا ســابقاً ، فــ نّ ا ــدا مــن أمثــال القــرآن هــو بيــان المســائل العقليــة المعقــدة في 

لاســتيعاب مــن قبــل ا ميــّ   وذلــك  نذ القــرآن للجميــّ ، فكمــا صــي ة مســائل حســية قابلــة ل
 أنهّ  اطب النوابع من العلماء ،  اطب ابسن النال والاميين منهم كذلك.
 ؟هنا   ث بين المفسّرين في أنذ هذه ا ية تعُدُّ من أمثال القرآن أم لا

يــة مــثلاً ، ســبب الاخــتلاا هــو وجــود تفســرين ل يــة ، علــى أســال أحــد ا تكــون ا 
 وعلى أسال الاخر تكون ا ية ليست مثلًا ، و جل اتضاح ا مر ، نأتي بالتفسيرين هنا :

 الت سير الأومل
طبقــاً للتفســير ا وّل ، انّ مفــردة المثــل جــاءت بمعــ  اللاــفة ، أي أنذ الــذين لا يؤمنــون 

ذين يظلمـون ويرتشـون بالقيامة  ملون صفات  قبيحة وكـير مطلوبـة. والحقيقـة كـذلك ،  نذ الـ
 لا بدّ أ م لا يعتقدون بيوم القيامة ، وإلّا ما ارتكبوا هذه الذنوب. و....ويكذبون ويقتلون 

عُوثبُبونع مــن ســورة المطففــين :  4يقــول القــرآن الكــريم في ا يــة  عَ أنب هُببم معببُ ألاع يعظبُبنُ أُولعئبِب
 ليِبعوُمل ععظِيُمل 
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ب تطفيـــف المطففـــين هـــو عـــدم اعتقـــادهم وحســـب مـــا يستشـــفُّ مـــن ا يـــة ، فـــ نذ ســـب
 وازا م بيوم القيامة.

نعــم ، إنذ كــير المــؤمنين بيــوم القيامــة  ملــون صــفات ســيئة وقبيحــة. مــن هنــا كــان علــى 
الإنسان أن  طو ،يّ خطاه في ظلّ منه  يتحكّم بسـلوكه ويضـبطه ، وإلّا فكثـير هـم الـذين 

 نافّ ، مهما كانت تافهة وحقيرة.يقترفون الذنب وإن عظم  جل كسب المال والم
  نذه قدير لا زكن هزمه ، كما أنهّ حكيم وذات منه  قويم. ولِله المعثعلُ الأعُلعى

إنّ ذوي السلطة الظاهرية هم كثيراً ما يكونون كير حكماء ، ولا يفيدون مـن سـلطتهم 
 بشكل مطلوب.

ـ  ام والحكمـة ، لكـن الله القـادرإنذ للسلطة آفـات كثـيرة ، منهـا ال فلـة عـن البرمجـة والنظـ
 هو الحكيم المطللم.ـ  وله أرفّ قدرة وسلطة

 وعلى أسال هذا التفسير ، فا ية الشريفة لا تعُدُّ مثلًا.

 الت سير الثاني
طبقــاً  ـــذا التفســـير ، انذ مفــردة المثـــل حافظـــت هنـــا علــى معناهـــا الل ـــوي. إنذ الـــذين لا 

العمل ولا في العقيدة ،  ـم مثـل السـوء كالامثـال الـتي ذكـرت  يؤمنون بيوم القيامة والمعاد لا في
  م في القرآن ا يد.

مـن سـورة البقـرة ، والـذي كـان في حـلم المنـافقين ، هـو  17إنذ المثل الذي ذكر في ا يـة 
ثعبببلِ مــن ،لـــة ا مثـــال الســيئة الـــتي تُضـــرب ل ـــير المــؤمنين بالمعـــاد. يقـــول الله هنـــا :  معبببثبعلُهُم كعمع

وُلعهُ ذعهع ع الُله بنِبُورهِِمُ وعتبعبرعكعهُمُ فِبي ظلُُمعباال لاع يبُبُاِبرُونع المذِ   ي اسُتبعوُقعدع نعارال فعلمما أضعاءعاُ معا حع
(1) 

مـــن ســـورة  176ومـــن ا مثـــال الـــتي جـــاءت في هـــذا ا ـــال هـــو المثـــل المـــذكور في ا يـــة 
لهــــث والــــذي لا  ــــترم الاعــــراا ، حيــــث شــــبّه الله المشــــركين هنــــا  بالكلــــب المــــريض الــــذي ي

 اللاديلم ولا العدو.
__________________ 

 ( لقد مرّ شرح وتفسير هذا المثل وما بعده في أوائل الكتاب.1)
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أي أنذ لله مـن ا مثـال مـا لـي  ل ـيره ، فللـه  وعلِله المعثعلُ الأعُلعى وعهُو الععزيِزُ الحعِ يُم
مهمـا ارتفـّ شــأنه   وذلـك  ن أمثلتنـا مـن عــا  المثـل ا علـى ، ويعُـدُّ كـل مثــل في حقـه ناقلاـاً 

 الموجودات الممكنة ، وهق ،يعاً ناقلاة ومحدودة ، ولا زكن تلاوير اللامحدود بالمحدود.
 تشير إلى هذا المطلب. فعلاع تعضُربِوُا لِله الأمُثعالع وا ية التالية : 

النــور هــق أنســب مــا مــن ســورة  35ركــم ذلــك ، إذا أردنــا بيــان مثــال لله تعــالى فا يــة 
زكن الاتيان به ، ف نذ الله هنا  شُبذه بالنور   وذلـك  نـّه لا موجـود أكثـر فائـدة وبركـة ولطافـة 

 وسرعة من النور ، ف نذ لله الامثال العليا والرفيعة.
 ؟سؤال : قد  طر في الذهن هذا السؤل : خللم الله كل شقء ، لكن مَن خللم الله

لله خلــــلم كــــل شـــقء ، لكــــن    لــــلم أحــــدٌ الله   وذلــــك  نّ الله ا ـــواب : نعــــم ، انذ ا
موجود أزلي وأبدي ، أي كان ويكون وسوا يكون. إنهّ   ُ للم أبداً لكق نبحث عـن خـاللم 
له.  جل اتضاح المطلب نسترعق انتباهكم إلى المثـال التـالي الـذي فيـه صـياكة للامـور المعقولـة 

 في قوالب محسوسة :
 ي الذي هو نفايا ال ابات في العلاور ال ابرة معلول للطاقـة الشمسـية.إنّ الفحم الحجر 

وحــ  الــنفن الــذي هــو ا ن أكــبر ملاــدر للطاقــة في العــا  معلــول للطاقــة الشمســية   وذلــك 
 نذـــه يقـــال : إنَ الـــنفن عبـــارة عـــن بقايـــا أو مســـتحاثات الحيوانـــات في العهـــود الماضـــية دُفنـــت 

ون. ومن الطبيعـق أنذ الحيوانـات تت ـذس مـن النباتـات ، والاخـيرة لتتحول إلى هذه المادة بعد قر 
 تفيد من نور الشم  ولو   تكن ا خيرة لما كانت النباتات.

إنذ المحركـات الضـخمة الــتي تنُلاـب علـى الشــلالات  جـل توليـد الطاقــة تسـتمد طاقتهــا 
بحــار ، فتتبــدل مــن الشــم  بالشــكل التــالي : الشــم  تســطّ علــى البحــار ، فتتبخّــر ميــاه ال

المياه إلى سحب ، لتنـزل علـى ا ر  تـارة اخـرس بشـكل مطـر وكيـث مبـار  ، وهـذه الامطـار 
 تتبدل إلى سيول تحر  المحركات لتوّلد الطاقة الكهربائية.

أما طاقـة الشـم  فذاتيـة ، أي لا تلاـلها مـن خـار  الشـم  ، بـل في الشـم  نفسـها 
 ار  عنها.ما زنحها الطاقة دون الحاجة إلى ما هو خ

ـا لا تحتـا  إلى مـن يولـّد  ـا الطاقـة. وهـذا المثـال  وعليه ، ركـم أنذ الشـم  مخلوقـة إلّا أ ذ
 زكنه
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 أن يوض  أزلية الله وأبديته وأنه كني عن الخاللم ومن زنحه الوجود أو السلطة.
 في النتيجة : انذ التفسير الثا  ل ية الشريفة صعل ا ية من أمثال القرآن.

 تباط آية المثل بسابقتهاار 
عــن العــادات  (59 و 58 و 57أي ا يــات )تحــدثت ا يــات الــتي ســبقت هــذه ا يــة 

 والعقائد القبيحة لعرب ا اهلية التي منها وأد البنات.
ببدُهُم بببالأنبُثعى ظعببل  وعجُهُببهُ مُسُببوعدمال مــا يلــق :  59 و 58جــاء في ا يتــين  ببرع أحع وإذعا بُش 

بوُنل أمُ يعدُسُّبهُ فِبيِ التُّبرابِ ألاع وعهُوع كعظِيُمْ يبع  تبعوعارعِ مِنع القعوُمِ مِنُ سُبوُءِ معبا بُش برع ببِهِ أيمُُسِبُ هُ ععلعبى هع
 سعاءع معا يعحُُ مُونع 

المستفاد من ا يتين هو أنذ العرب كانوا ي تمون إذا رزقوا بنتـاً ، وهـذا أمـر صعـل ا ميـّ 
 يتساءل عن سبب ذلك.

 ؟اهلية يئدون بناتهملماذا كان عرب الج
 إنذ الدراسات كشفت عن وجود علتين  ذه الظاهرة :

ــدون للثــروات والمــال ، أمــا البنــات فمســتهلكات  ــذه ـ   1 كــانوا يظنــون أنذ الــذكور مولّ
مـــا كـــان للنســـاء آنـــذا  نشـــاو اقتلاـــادي ، أمـــا الـــذكور فكـــانوا ينتجـــون في قطاعـــات  الثـــروة.

قات وقطـّ الطريـلم ومـا شـابه. لـذلك كـانوا يقولـون : إن حـلّم اقتلاادية مختلفة أو في مجال السـر 
 العيج خاص بالذكور ، أما الاناث فلا حلّم  نذ في الحياة الدنيا.

التعلّاب ا عمى ، يقال : إنا حرباً حلالت بـين قبيلتـين مـن العـرب ، وقـد أسـرت ـ  2
ر تزوجـــت نســـاء القبيلـــة القبيلـــة المنتلاـــرة رجـــال ونســـاء وبنـــات القبيلـــة الخاســـرة. وفي فـــترة ا ســـ

الخاسرة من رجال القبيلة المنتلارة. وبعـد زمـن انتهـى أمـر القبيلتـين إلى اللاـل  وتبـادل القبيلتـان 
أســراهم ، لكــن النســاء الــلاتي تــزوجن رفضــن الرجــوع إلى قبيلــتهن ، ا مــر الــذي تبــّ ملامــات 

 البنت وافرة ضد تلك النساء. ومن شخلايات القبيلة الخاسرة شخص أقسم أن يقتل
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 (1)إذا ولدت له لكق لا يرس بعد ذلك عاراً كهذا. 
سرس هذا المـر  تـدرصياً إلى ا خـرين ، ليتخـذ هـذا الـذنب العظـيم عنوانـاً مقدسـاً مثـل 

 وما شابه ذلك. (حفظ ال يرة والحميّة)أو  (الدفاع عن العر )
مقدسـة ، ومـن  لقد أصب  متعارفاً في الوقت الراهن أن ترتكب ا رائم العظمى بعناوين

، وذـــذا الشـــعار يســـلبون حقـــوا الكثـــير مـــن  (حقـــوا البشـــر)،لـــة تلـــك العنـــاوين هـــق عنـــوان 
أو يقترفـون الـذنوب وا ـرائم  (الحريـة)النال والشعوب. كما أ م يأسرون الإنسان تحت عنوان 

 ، وهق جرائم   يرتكبها الإنسان البدائق وكير المتحضّر. (التحضّر)تحت عنوان 
حـــال ، إنّ عـــرب ا اهليـــة كـــانوا ملـــوّثين ذـــذا الـــذنب العظـــيم ، إلّا أن مجـــقء علـــى أي 

 الإسلام أكللم اضبارة هذه ا رزة العظمى ليتو  الإنسانية ويقدّم للنساء خدمة عظمى.
من جانب آخر ، هؤلاء العرب الذين كانوا يعتبرون البنات موجودات مشـؤومة ، كـانوا 

 وكانوا يعبدو ا ليكسبوا رضا الله. يعتقدون أنّ ملائكة الله بنات ،
نعببااِ سُبببُحعانعهُ مــن ســورة النحــل مــا يلــق :  57ولــذلك جــاء في ا يــة  وعيعجُععلبُبونع لِله الببع

 وعلعهُمُ معا يعشُتبعهُونع 
ـــه ، وســـأ م إذا كنـــتم  ـــذي يعتقـــدون ب ـــالمنطلم ال ـــة العـــرب وكلمهـــم ب خاطـــب الله في ا ي

 ؟!ا تئدون البنت عند ما يرزقكم الله إياهاتعدّون الملائكة بنات الله ، فلما ذ
بالطبّ ترسبات هذا الفكر ا اهلق لا زال موجوداً في أذهان البعض ، ولذلك عنـد مـا 

 يريدون رسم الملائكة يرسمو ا على شكل بنات.

 البنت كشدمة الورد
مــــن المؤســــف أنذ هــــذا الفكــــر ا ــــاهلق الخــــاطقء لا زال يشــــ ل حيــــزاً في أدم ــــة بعــــض 

 ئل ولا يرون مساواة بين الذكر والانثى ، ويتأذون من سماع ولادة بنت   م.العوا
هنا  الكثير من الروايات في ملاادرنا الإسـلامية تبنـّت الـردّ علـى هـذه الافكـار ، نشـير 

 إلى
__________________ 

 .204ـ  197:  8( انظر تفسير ا مثل ، 1)
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 ت الاخرس هذه الافكار المشؤومة.ّوذجين منها ، نأمل أن نزيل ذما وبالروايا
ــــر النــــّ  ـ  1 بابنــــة  فنظــــر إلى وجــــوه أصــــحابه فــــرأس الكراهــــة فــــيهم ، فقــــال :  بُشذ

 (1) .«ر انة أةهّا ورزقها على الله  ؟مالكم»
كثــير مـــن الاولاد كـــانوا وبــالاً علـــى والـــديهم وســبباً لنكســـتهم ، وكثـــيراً مــن البنـــات كـــنّ 

ــــديهن. إن فاطمــــة الزهــــراء ســــبب كانــــت فخــــراً لابيهــــا ، ونســــل   (الســــلامعليها)اً لرفعــــة رأل وال
 كله يرجّ إلى هذه البنت.  الرسول 
نعا أنُ جــــاء في ذيــــل ا يــــة الشــــريفة : ـ  2 شِببببيبُ يُنِ فع ع ببببانع أببعببببوعاهُ مُببببؤُمِنبع مُ فع ع وأممببببا الغبُبببلاع

برعال مِنُبهُ زعكعبوةل وعأقبُبرعبُ رحُُمبال يبُرُهِقعهُمعا  غُُيعانال وعكُُ رال  يبُ با خع إنذ الله رزا  (2)  فأرعدُنعا أنُ يبُبُدِلعهُمعا رعببُّهُمع
ا   تسـبب نكسـة للابـوين فقـن بـل كانـت سـبباً  هذين ا بوين بنتاً كانت كشدة الورد ، لا أ ذ

نت شـؤم والـذكر جيـد فهل هذه الب (3)لرفعة رأسهم ، وذلك  نذ سبعين نبيّاً كان من نسلها ، 
 ؟!وحسن

وفقـاً  يـة المثــل ، إنذ الكفـار بـالله وبــاليوم ا خـر  ـم أســوأ الامثـال ، وكلامهـم بــذيء ، 
 ويعتقدون أنّ لله بنات ، مّ أنذه لي  كذلك ، فهو   يلد و  يولد.

 لحيثيتين  تا  الإنسان إلى ولده :
ن إلى الاولاد لكـــــق  ـــــافظ علـــــى الاولى : أنذ عمــــر الإنســـــان محـــــدود ، و تـــــا  الإنســــا

 نسله.
الاخرس : لا يتمكن الإنسان الحفا  على قواه ح   اية عمره ، بل يضـعف الإنسـان  

 كثيراً ببداية الكهولة ، وحينئذ   تا  إلى من يعتمد عليه ويعينه في تلك ا يام.
المقدســـة ،   امـــا بالنســـبة إلى الله ، فهـــو أزلي وأبـــدي ولا معـــ  للمـــوت بالنســـبة إلى ذاتـــه

 كما أنذه قادر وقوي مطلقاً فلا  تا  إلى الولد ذكراً أو أنثى.
اضــــافة إلى هــــذا ، امــــتلا  الولــــد يســــتلزم ا ســــمانية ، وبــــديهق أن ذات الحــــلم ليســــت 

رعال جسماً  بِيبُ  تبعععالعى الُله ععنُ ذعلَ عُلُومال كع
__________________ 

 .102:  15( وسائل الشيعة 1)
 .81ـ  80هف : ( سورة الك2)
 .295:  9نقلاً عن تفسير ا مثل  287ـ  286:  3( انظر نور الثقلين 3)
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 المثل السابع والعشرون :

 عبيد الأصنام وعباد الله
 من سورة النحل ما يلق : 75يقول الله تعالى في المثل السابّ والعشرين وفي ا ية 

ال معمُلُوكببال لاع يبعقُبب ببنال فبعهُببوع ضعببرعبع الُله معببثعلال ععبُببدع ببيءل وعمببن رعزعقبُنعبباهُ منمببا رِزُقببال حعسع دِرُ ععلعببى شع
 يبُنُِ قُ مِنُهُ سِرمال وعجعهُرعال هعلُ يعسُتبعوُونع الحعمُدُ لِله بعلُ أكُثبعرُهُمُ لاع يبععُلعمُونع 

 تاوير البحث
 تحدّثت ا ية عن عبيد ا صنام والمؤمنين. ويشـبّه الله عبـدة ا صـنام هنـا بالعبـد المملـو 
الــذي لا زلــك شــيئاً مــن المــال ، كمــا أنــّه كــير حــرد في اتخــاذ القــرار. أمّــا المؤمنــون فــ نّ الله هــو 

 رازقهم ، كما أ م يشركون الاخرين بأرزاقهم ، وذلك بالانفاا سراً وجهراً.

 ارتباط آية المثل بسابقاتها
جـودات لا تحدثت ا يات السابقة عن عبادة ا صنام ، وعـن سـبب عبـادة الإنسـان لمو 

 زكنها حل أي مشكلة من مشاكله ، ركم أنهّ عاقل والمفرو  بأعماله أن تكون هادفة.
وعيبععُببُبدُونع مِببنُ دُوُنِ الِله معببا لاع مــن نفــ  الســورة مــا يلــق :  73مــن هنــا جــاء في ا يــة 

يُئال وعلا يعسُتعطِيعُونع  َُ لعهُم رِزُقال مِنع السممعاوعااِ والأرُِ  شع  يعمُلِ

 ع العبادةدواف
للعبــــادة دوافــــّ عديــــدة ، ومــــن دوافــــّ عبــــادة الله القــــادر هــــو قضــــية  شــــكر المــــنعم  ، 

 فالإنسان
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عند ما ينظر إلى ذاته وحواليه يرس نفسه كارقـة بـالنعم العديـدة مـن العـين والاذن واليـد والرجـل 
كـــم والفكـــر والســـماء وا ر  والشـــم  وا ـــواء والاشـــجار وال ابـــات وأمثـــال ذلـــك ، و ـــذا  

 وجدانه بضرورة شكر المنعم وتقديره.
 من هنا كان الشكر سبباً لمعرفة الله. ؟هل زكن شكر المنعم دون معرفته

 وعليه ، شكر المنعم هو من دوافّ عبادة خاللم المخلوقات.
قد يكون المعبود خالياً مـن التـأثير علـى حيـاة الإنسـان ، لا أنـه لا فائـدة فيـه ، ولا يـزوّد 

 ، بــــل إنــّــه لا يســــتطيّ الــــدفاع حــــ  عــــن نفســــه ، وهــــو  اجــــة  إلى  ايــــة عابديــــه بــــأي خــــير
الاخرين. وإنّ موجوداً كهذا لي  أهلاً للعبادة ، ولا شـك أنّ عقـل الإنسـان يـرفض هـذا النـوع 

 من العبادة.
بالطبّ ، إنذ عبدة ا صنام لا يعدون أصنامهم هق خالقـة المخلوقـات ، بـل حسـب مـا 

 (1)ألناهم مَـن خلـلم السـماوات وا ر   جـابوا : الله هـو الـذي خلقهـا ورد في القرآن : لـو سـ
ــم كــانوا  ــم   يكونــوا مشــركين في الخلــلم ، كمــا أ ذ لا أصــنامهم العــاجزة. وهــذا يكشــف عــن أ ذ

 (2)يعدّون الله الرازا الوحيد. 
م كـانوا يعتقـدون أنذ الاصـنام تبـتُّ  ـل المشـاكل بشـكل مباشـر وم سـتقل كاية ا مر أ ذ

بالِصُ من سورة الزمـر لتقـول :  3أو كشفعاء عند الله ، لذلك جاءت ا ية  ألا لِله البدمينُ ال ع
 والمذِين ات  عذُوا مِنُ دُونهِِ أوُليِعاءع ما نبععُبُدُهُمُ إلا  ليِبُقعر بوُنعآ إلعى الِله زلُُ عى

ام أن تحــلّ لا شــك أنذ كــلام المشــركين باطــل وواضــ  عــدم صــحته ، كيــف زكــن  صــن
 مشاكل ا خرين ركم أّ ا عاجزة عن حلّ مشاكلها ذاتاً.
في تلــك )عنــد مــا حطـّـم ا صــنام  وفقــاً لمــا جــاء في الــنص القــرآ  ، فــ نذ إبــراهيم 

بيُئال وعلاع يعضُبرُّ قـال :  (القلاة المعروفـة وا ميلـة عُببُدُونع مِبنُ دُوُنِ الِله معبا لاع يبعبنبُ ععُُ مُ شع كُم أُفٍّ أعفبعتبع
 (3) لعُ م وعلِمعا تبععُبُدُونع مِنُ دُوُنِ الِله أعفعلاع تبععُقلُونع 

__________________ 
من سـورة لقمـان وا يـة  25من سورة العنكبوت وا ية  16( جاء هذا المضمون في آيات عديدة ، منها : ا ية 1)

 من سورة الزخرا. 87 و 9من سورة الزمر وا ية  38
 من سورة سبأ من ،لة ا يات التي تدل على هذا المع . 24ية ( إنّ ا 2)
 .67ـ  66( ا نبياء : 3)
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 لا يستسلم ولا يركّ أمام أصنام  كهذه.ـ  إذنـ  فالإنسان العاقل
تعقيبــاً علــى مــا ورد في هــذه ا يــات مــن  ــق الإنســان عــن عبــادة ا صــنام جــاءت آيــة 

 المثل.

 الشرح والت سير
ــ ، فشــبّهت المشــر   (عابــد اللاــنم)والمشــر   (عبــد الله)ز بــين المــؤمن ا يــة ســعت للتميي

بالرا الذي لا إرادة له بل إرادته تابعـة لمـولاه ، كمـا أنـّه لا زلـك شـيئاً مـن المـال ولا زلـك قـرار 
نفسه ، بل إنذ بعض المالكين صيزون  نفسهم قتل عبيدهم في حالة ال ضـب والضـجر ، فهـم  

لمالك له الحلم في التلارا بأموالـه بـأي شـكل شـاء. إنّ المشـركين  ـم شـأن  كانوا يعتقدون أنذ ا
 كهذا الرا الذي يفقد الارادة والاختيار.

أمّــا المــؤمن الموحّــد فهــو بمثابــة الإنســان الحــر الــذي رزقــه علــى الله هنيئــاً مريئــاً ، ويشــر  
 الاخرين في هذا الرزا الحسن بالانفاا إليهم في السر والعلانية.

 طبعاً لا يتساوون. ؟ساوس هذان الاثنانهل يت
 إنذ الذي جرّ هؤلاء المشركين إلى هذا العمل هو جهلهم.

 خطاباا الآية

 العبيد في الإسلامب  1
 ؟هل امتلا  العبيد أمر مطلوب

 ؟هل يسم  الوجدان البشري بممارسة العبودية
 ؟اهرة بالكاملولما ذا   يلع هذه الظ ؟لماذا    رر الإسلام العبيد عند ظهوره

 ؟لماذا هنا  احكام خاصة في الفقه تتعللم بالعبيد
 ؟لماذا   يتساو العبيد والاحرار في حقوقهم الإنسانية

 ؟وآخر سؤال هو : هل تتفلم روحية العبودية مّ الإسلام الذي هو دين فطري
 الإسلام وتحرير)إنذ جواب الاسئلة الماضية ذدها في كتاب مستقل  مل عنوان 
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وكــــذلك في محــــال متعــــددة مــــن تفســــير ا مثــــل ، ركــــم ذلــــك نشــــير إلى الاجابــــات  (1) (بيــــدالع
 بشكل مختلار هنا :

إنذ تحريــر العبيــد مــن ا هــداا المهمــة لــدين الإســلام ، وقــد تحقــلم هــذا ا ــدا تــدرصياً 
كــن وبمــرور الزمــان. وينب ــق الالتفــات هنــا إلى أنذ ظــاهرة ســيئة مــا إذا  ــذّرت في ا تمــّ فــلا ز

اقتلاعها في فترة قلايرة ، بل ينب ق اتخـاذ اجـراءات ابتدائيـة خاصـة  جـل اجتثاثهـا مـن ا تمـّ 
 ، وفي كير هذه الحالة ، فان مشاكل ،ة ستواجه ا تمّ والقائمين على اصلاح سلوكياته.

لمون بتحريـر منذ البداية ب ل اء هـذه الممارسـة مباشـرة ، وقـام المسـ لو بتذ الرسول 
وبـ خراجهم مـن بيـوتهم ،  دس ذلـك إلى مشـاكل عديـدة  (الذين يفقـدون رأل المـال)عبيدهم 

ومفاسد اجتماعية مـن قبيـل السـرقة والزنـا واللـواو ، وهـم في النتيجـة سـيهدمون أسـال ا تمـّ 
 ، لذلك كان تحريرهم المفاجقء أمراً كير صحي .
صــاً لتحريــر العبيــد ولضــمهم إلى ا تمــّ الحــر مــن هنــا وضــّ الإســلام منهجــاً تــدرصياً خا

 ومن دون حلاول هذه المشاكل المحتملة.
عمل الإسلام في البداية على قطّ مناشـىء التعبيـد في المسـتقبل ، لكـق لا يـُراّ إنسـان 
ـــد أســـر  فيمـــا بعـــد ، و  يبـــلم إلّا طريـــلم واحـــد وهـــو الإســـترقاا عـــن طريـــلم الحـــرب ، وذلـــك عن

لإسـلام بـديلاً لـذلك حيـث مـن  المسـلمين الحـلم في تحريـر الاسـرس ا عداء ، ركم ذلـك جعـل ا
أو تبــديلهم بفديــة ، ومــن جانــب آخــر أكــد علــى اســتحباب تحريــر العبيــد وفــر  لــذلك ثوابــاً 

 لكق يتشجّّ المسلمون على تحرير عبيدهم. (2)عظيماً 
 (3)وقد ورد في بعض الروايات أن عليّاً أعتلم ألف عبد  من كدّ يده. 

حـرّر جاريـة لـه بمجـرد أن أهـدت لـه يومـاً  اء في رواية أن الإمـام الحسـن كما قد ج
، وبعد تعجب أحـد أصـحابه علـى عملـه هـذا ، قـال  «أنتِ حرة لوجه الله»وقال  ا :  زهرة ،
 (4) .«أدّبنا الله تعالى»له : 

__________________ 
 خرَس ، منها ما ورد ع ا امج اللاحلم.( الكتاب بالفارسية ، وع هذا ا ال كتب عربية ا1)
 ، أبواب العتلم ، الباب ا وّل. 61( راجّ كتاب وسائل الشيعة ،   2)
 .43:  14(  ار ا نوار 3)
 .702:  ( مسند الإمام ا ت  4)
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وهشــياً مــّ مبــدأ التحريــر المطلــلم للعبيــد ، فــر  الإســلام تحريــر الــراّ ككفــارة لكثــير مــن 
 ب.الذنو 

الكفــارة ، ـ  اضــافة إلى القضــاءـ  إنذ الشــخص إذا أفطــر في شــهر رمضــان عمــداً ، فعليــه
وأحد خيارات الكفارة المفروضة هو تحرير عبد  ، وكذا الحـال بالنسـبة إلى حنـث اليمـين والعهـد 

 والنذر ف نذ تحرير عبد هو أحد الخيارات المفروضة هنا.
حريــر التـدرصق للعبيــد ، قبـل أن تعُلــن الـدنيا عــن وذـذا المــنه  الـدقيلم للإســلام تحقـلم الت

 قرار تحرير العبيد بمئات السنين.

 العبودية المتطومرةب  2
 (العبيـد)يعتبر القرآن ا يد المؤمنين أحراراً والمشركين عبيداً. ومن هنا ندر  أنذ ملاطل  

يـة الشـهوة وا ـوس لا ينحلار في معناه المتعارا ، بـل هنـا  أنـواع اخـرس للعبوديـة ، وهـق عبود
 وا ول والمال والثروة وا اه والمقام وأصناا اخرس للعبودية المتطوّرة.

إنذ أول درهــــم  ودينــــار  ضــــرباً في ا ر  نظــــر إليهــــا إبلــــي  فلمّــــا »يقــــول ابــــن عبــــال : 
عاينهمــــا أخــــذ ا فوضــــعهما علــــى عينيــــه ، ثمّ ضــــمّهما إلى صــــدره ، ثمّ صــــر  ثم ضــــمهما إلى 

أنتما قرة عيني ، و ـر فـؤادي ، مـا ابـالي مـن بـني آدم إذا أحبّوكمـا أن لا يعبـدوا صدره ثمّ قال : 
 (1) .«وثناً ، حس  من بني أدم أن  بّوكما

 أي أن صنم المال والثروة وعبودية المال والدنيا هق أخطر من العبودية المتعارفة.
وعيــة العبوديــة و  يز ــا العــا  اليــوم الــذي أعلــن عــن تحريــر العبيــد ، هــو في الحقيقــة كــيّر ن

 بالكامل.
أربــاب القــوس العظمــى عنــد تبريــرهم للجــرائم الــتي يرتكبو ــا يقولــون بلاــراحة : إنذ هــذه 
ا رائم تقتضيها ملاالحنا ، ف نذه لو   يكن هنا  حرب وإهراا للدماء وقتل واخـتلاا وتفرقـة 

 ؟!صنام، ف نذ معامل الاسلحة ستتعطّل. أ  يكن هذا شركاً وعبادة لغ
__________________ 

 .137:  7(  ار ا نوار 1)
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 ؟!لي  هؤلاء أسرس أموا م وثرواتهم وعبيداً  اأ
 !هنا  بعض ي تمون كثيراً ويقيمون العـزاء  جـل حرمـا م مـن  مّـلات الـدنيا وزخرفهـا

 إن هؤلاء أسرس حقيقيون.

 إنسان حر   يوسف 
  تكـن الوحيـدة الـتي دعتـه  (زوجـة عزيـز ملاـر)هـو أنذ زليخـا المستفاد من القرآن ا يد 

لتنفيذ ركباتها وشهواتها الشيطانية ، بل إنذ كثـيراً مـن نسـاء اشـراا ملاـر وكبارهـا كـنذ يشـجّعن 
زليخــا والقيــام ذــذا العمــل الشــيطا  ، لــذلك جــاء في كــلام يوســف  علــى إطاعــة يوســف 
 (1) نُ أعحع ُّ إلي مِم ا يعدُعُونعنِي إليُهِ رعب  الس جُ  : 

، فقــد يكــون  هنــا  احتمــالات في مضــمون الكــلام المســتخدم لتشــجيّ يوســف 
وقـد  (؟أنت شاب وزليخا إمـرأة ،يلـة فلمـا ذا لا تستسـلم  ـا !يوسف)مضمون الكلام هو : 

مقامهـــا وجاههـــا ، فانـــك قـــد  إذا   تهـــو ،ـــال زليخـــا وحســـنها ، فـــلا أقـــل فكّـــر في)يكـــون : 
إذا   تكـن مـن أهـل ا مـال وا ـاه والمقـام ، فخـف )، وقـد يكـون :  (ترتقق مقاماً من خلا ا
 (.انتقام زليخا وطعنها بك

أمـــا يوســـف الحـــر فقـــد قـــاوم هـــذه الوســـاول الـــتي تقمّلاـــت ثيابـــاً ،يلـــة وجذابـــة ورجّـــ  
  أحع ُّ إلعى مِمما يعدُعُونعنِي إِلعيُهِ رعب  الس جُنُ عبودية الله على أي شقء آخر وقال : 

إنذ هــذه النســوة الملوّثــات يــدعنني لتحمّــل أســر ا ــوس وا ــول ، وأنــا أب ــق الحريــة  !إ ــق
وأحبهـا ركـم أّ ــا قـد لا تحلاـل إلّا في الزنزانــات والسـجون ، وذلـك أحــب إلي مـن أسـر الــنف  

 !ا مارة ، يا إ ق العظيم
اً وأنـا كـير قـادر عليهـا لوحـدي فـلا تتركـني دون عنايـة منـك ، إنّ هذه المحنـة علاـيبة جـد
 ولا تكلني إلى نفسق طرفة عين.

انذ الله أعان يوسف الحر وجعله يعـيج الحريـة في سـجون العزيـز ، الـتي اقترنـت مـّ رفعـة 
 رأل وافتخار ، كما أ ا كانت مقدمة لحكومته وسلطانه وإثبات نزاهته وطهارته.

__________________ 
 .33( يوسف : 1)
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لـــو   يـــذهب إلى الســـجن لمـــا تـــوافرت لـــه فرصـــة تعبـــير المنـــام ، وتعبـــير  إنذ يوســـف 
 المنام لو   تتوافر فرصته لما تبرءّ من الاتهامات ولما اقترب من السلطان ولما حكم في النهاية.

ا مــن أســرنا ، اــن ،يعــاً أســارس ا ــوس وا ــول نوعــاً مــا ، لكــن اــب أن تنقــذن !إ ــق
 فأعنّا على ذلك.

 حر  آخر علي 
مــن التفاســير الــواردة في تفســير المــؤمن الــذي ورد في آيــة المثــل هــو الإمــام علــق بـــن أا 

نعم إنهّ كان حراًّ مـن عبوديـة ا ـوس وا ـول والمـال والثـروة. كـان ينفـلم كـل مـا  (1). طالب 
  في اثناء اللالاة.عنده من ثروة في سبيل الله ح 

نـال الحكومــة الظاهريــة بعــد ســكوت وقعــود في البيــت ومظلوميــة تّحملهــا مــدة ســنوات ، 
وقــد أصــب  آنــذا  حاكمــاً وذا ســلطة ، ركــم ذلــك مــا كــان صــرؤ علــى التلاعــب في بيــت المــال 
وإنفاقه بما تروا لـه نفسـه. وقلاـته مـّ أخيـه عقيـل خـير شـاهد علـى هـذا ، ولنقـرأ القلاـة علـى 

 فيما سبلم : أخيه هنا ، وقد مرّت على لسان الإمام علق  لسان
التعبـــير  )وأصـــابتني مخملاـــة شـــديدة ، فســـألته فلـــم تنـــد صـــفاته  (أي افتقـــرت)أقويـــت »

فجمعــت صــبيا  وجئتــه ذــم والبــؤل والضــر ظــاهران علــيهم. فقــال :  (كنايــة عــن اــل الإمــام
لا )أ  أحــد ولــدي ، فــأمره بــالتنحق ثم قــال : ، فجئتــه يقــود (ائتــني عشــية  دفــّ إليــك شــيئاً )

أظنهــا صـرةّ ، فوضـعت يــدي  (الحـرص الشـديد)، فأهويـت حريلاــاً قـد كلبـني ا شــّ  (فـدونك
الثـور تحـت جـازره  (أي يلاـي )على حديد تلتهب ناراً ، فلمّا قبضتها نبذتها وخرت كما  ور 

يا ، فكيـف بـك وا كـداً إن ثكلتك امّـك هـذا مـن حديـدة أوقـدت  ـا نـار الـدن) ، فقال لي :
سِببلُ يُسُببحعبُونع ثم قــرأ :  (؟ســلكنا في سلاســل جهــنّم لُ فِببي أععُنعبباقِهِم وعالسعلاع ثم  (2) إِذُ الأعغُببلاع

 .«فانلاـرا إلى أهلـك (لي  لك عندي فـوا حقـك الـذي فرضـه الله لـك إلّا مـا تـرس)قال : 
(3) 

__________________ 
 .212:  5( منه  اللاادقين 1)
 .71المؤمن : ( 2)
 118:  42(  ار الانوار 3)
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إنذ عقيل قام ليخر  بعد مـا رأس في هـذا الحـاكم اللاـلابة وعـدم اسـتعداده للعـدول عـن 
 طريلم العدالة ولو للحظة واحدة.

 ؟هل نعلم على طول التاريخ حاكماً قادراً يعامل أخاه هذه المعاملة ، التزاماً بالعدالة
كمــا كــان يعمــل الامــراء الاحــرار ، لكــق يقــدموا الضــوابن وفــّلم مســؤولينا للعمــل   !إ ــق

 والقوانين على العلاقات.
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 المثل الثامن والعشرون :

 المؤمن والمشرك
 من سورة النحل بين المشر  والمؤمن ويقول : 76يقارن الله في ا ية 

بمُ لاع يبعقُبدِرُ ععلعبى شعبيءل  با ضعرعبع الُله معثعلال رعجُلعيُنِ أحعدُهُمعا أعبُ ع وعهُبوع كعبل  ععلعبى معولعيبهُ أيبُنعمع
 يبُوعج هعهُ لاع يعأاِ بِ عيُرل هعلُ يعسُتعويع هُوع وعمعنُ يعأمُرُ باِلععدُلِ وعهُوع ععلعى صِرعاطل مُسُتعقِيُمل 

 تاوير البحث
ـــة بـــين الإنســـان المـــؤمن والإنســـان المشـــر  ، وقـــد قارنـــت ا يـــة بـــين  عنـــت ا يـــة بالمقارن

ودقيـــلم  يـــث لا زكـــن إثـــره انكـــار الفـــوارا بـــين الإنســـانين ، وااصـــة إذا الاثنـــين بمثـــل ،يـــل 
لاحظنــا اللاـــفات الـــتي ذكــرت للمشـــر  في ا يـــة ، فــانذ ملاحظتهـــا يفـــر  علينــا القـــول بعـــدم 

 امكانية المقارنة بينهما لشدة الاختلاا في هذه اللافات.

 الشرح والت سير
لمثــل قــارن الله بــين شخلاــين ا وّل وهــو المشــر  في هــذا ا وعضعببرعبع الُله معببثعلال رعجُلعببيُنِ 
  مل اللافات الخم  التالية :

ببمْ ـ  1 بدُهُمعا أبُ ع أي أنـّه أخــرل. وأبكـم مفــردة اخـرس للاخــرل ، والفـرا بينهمــا  أعحع
أن ا خـرل هـو الــذي عرضـت لــه هـذه الحالــة أثنـاء حياتـه ، و  يكــن أخـرل منــذ الـولادة. أمّــا 

 لى هذه الحالة.ا بْكَم فهو الذي يلد ع
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وقــد أضــاا بعــض مــن أهــل الل ــة أن الابكــم هــو الــذي يكــون علــى هــذه الحالــة منــذ 
الــولادة ، والســبب عقلــق أي الضــعف في قــواه العقليــة ، فهــو يعــا  مــن تخلــف عقلــق. وعلــى 
هـــذا فـــ لّا بكـــم صـــاحب دمـــاج ضـــعيف وســـقيم ، ويشـــبّه الله المشـــر  ذـــذا الـــذي يلـــد ضـــعيف 

 العقل.
الخلاـلة الثانيـة  ـذا الإنسـان هـق أنـّه كـير قـادر علـى عمـل  دِرُ ععلعى شعبيءل لاع يبعقُ ـ  2

 شقء ، فهو ضعيف روحياً وجسمياً.
ببل  ععلعببى معولعيببهُ ـ  3 هُببوع كع الخلايلاــة الاخــرس  ــذا الإنســان أنـّـه كــلذ أو ثقــل علــى  وع

 ا خرين ، أي أنّ هذا العبد ثقل على مولاه.
لعبيـد  جـل حـلذ مشـاكلهم ، إلّا أن العبـد هـذا ، لا أنـه   المتعارا أنذ النـال يقتنـون ا

ينجــز عمــلاً انتاجيــاً أو خدمــة مــا فحســب ، بــل هــو مســتهلك  ــت ولــذلك كــان كــلاً علــى 
 مولاه.

نســتفيد مــن العبــارة الماضــية أن هــذا الشــخص عبــد ولــي  حــراً ، بعبــارة اخــرس انــه ـ  4
 ملك ل يره لا لنفسه ولا زلك إرادة نفسه.

آخر خلالة له أنه لا يتوفّلم في أي عمل يقـدم عليـه  أيبُنعمعا يوُجمههُ لاع يعأاِ بِ عيُرل ـ  5
 ، ويرجّ منتك  الرأل كلّما ارسل لقضاء حاجة.

 وعلى هذا ، ف نذ المشر  يبدو شخلااً  مل اللافات التالية :
 عبد يفقد الارادة.ـ  1
 أبكم منذ الولادة.ـ  2
 .لا يستطيّ اذاز عمل  ماـ  3
 كَلُّ على مولاه.ـ   4
 فاشل في ،يّ أعماله.ـ  5

أي هـل يسـتوي هـذا الإنسـان الحامـل  ـذه اللاـفات مـّ  ... هعلُ يعسُبتعوِي هُبوع وعمعبنُ 
 ؟إنسان ستأتي صفاته

 الذي سنبتُّ بتوصيفه  مل خلالتين ممتازتين وبارزتين : (المؤمن)الإنسان ا خر 
أول خلاائلاـه أنـّه يـأمر بالعـدل والقسـن ، أي أنذـه عـادل ويعمـل  يعبأمُرُ باِلععبدُلِ ـ  1

 طبقاً لما تستلزمه العدالة. وأمره بالعدالة يكشف عن شخلايته القيادية والادارية.
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فهـذا الإنسـان اضـافة إلى عدالتـه وأمـره ذـا ،  ضـى  وعهُوع ععلعبى صِبرعاطل مُسُبتعقِيمل ـ  2
 للاراو المستقيم.الايلاة اخرس ، وهق أنذه  طو على ا

قــد يكــون الــبعض مــن طــلّاب العدالــة والقســن في ا تمــّ ، لكــن بمــا أنّ مســاعيهم   
تنشأ و  تلاب في الطريلم اللاواب واللاحي  فهق كثيراً ما تنتهق إلى الظلـم وا ـور. وقـد ذـد 
شخلاــيات مــن الشــيوعيين يطــالبون بالعدالــة حقــاً ، لكــنهم ســلكوا طريقــاً كــير صــائب لاجــل 

العدالــــة ، فــــانتهى أمــــرهم إلى جــــرائم كثــــيرة وبشــــعة اقترفوهــــا خــــلال ســــبعين عامــــاً مــــن  تحقيــــلم
 حكومتهم.

إذن ، مثـل المــؤمن مثـل الإنســان العـادل والطالــب للعدالـة الــذي يسـير علــى طريـلم الحــلم 
 و....واللاواب ، أما مثل الكافر فمثل العبد الابكم الذي لا إرادة له 

ـــه لا يوجـــد مـــن ينكـــر  ؟لمشـــر  والمـــؤمنا (مـــّ هـــذه المفارقـــة)وهـــل يتســـاوس  لا شـــك أن
 المفارقة هذه.

 خطاب الآية

 الشرك وعبادة الأصنام في القرن العشرين
يتلاور البعض أنّ عهد الشر  وعبادة ا صنام قد ولّى ولا يوجد مشر  حاليـاً ، مـّ أنّ 

ء ذلــــك الــــبلا)الواقــــّ لــــي  كــــذلك ، فهنــــا  مشــــركون وعبــــدة لغصــــنام   وذلــــك  نذ للشــــر  
هُبببم أنواعـــاً وأقســـاماً كثـــيرة. مـــن هنـــا قـــال القـــرآن :  (المهلـــك وعمعبببا يبُببؤمِنُ أكُثبعبببرُهُمُ ببِببالِله إلام وع
 (1) مُشُركُِونع 

نعــم ، إنذ أكثـــر الـــذين يـــدّعون الازـــان ذـــد في معتقـــداتهم عروقـــاً مـــن الشـــر  تلاـــب في 
 قلوذم.

هذه الثروة ليست لـك ، وأنـت لو قيل للذي ادّخر مالاً وأعدّ لنفسه ثروة ضخمة : انذ 
بببا جعععلعُ بببم مجـــرد أمـــين عليهـــا ، فـــاعن المحتـــاجين كمـــا نلّاـــت ا يـــة علـــى ذلـــك :  وعأعنُِ قُبببوا مِمم

 (2) مُسُتعُ لعِ يُنع فِيُهِ 
__________________ 

هـو قـول الرجـل ))في ذيـل هـذه ا يـة يقـول فيهـا :  . وقد وردت رواية ،يلة عن الباقر 106( يوسف ا ية 1)
لا تــرس أنـّـه قــد جعــل لله أ: لــو لا فــلان  لكــت ، ولــو لا فــلان  صــبت كــذا وكــذا ، ولــو لا فــلان لضــاع عيــالي ، 

لا ))قـال :  ؟قال الراوي قلت : فيقول : لـو لا أنّ الله مـنذ علـقّ بفـلان  لكـت ؟((شريكاً في ملكه يرزقه ويدفّ عنه
 .9309الحديث ،  1992( ، ميزان الحكمة ، الباب (بأل
 .7( الحديد : 2)
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 جــــــاب : لي أولاد وبنــــــات وهــــــم مقبلــــــون علــــــى الــــــزوا  وعلــــــى دخــــــول ا امعــــــات ، 
. إنّ هـذا المسـلم مشـر  في الحقيقـة   وذلـك  نذـه كـير مقتنـّ برازقيـة .. وملاارفهم كثيرة وثقيلـة

ان قـادراً علـى حفـظ الله بشكل كامل ، وتوحيد رازقية الله عنده ناقص ، وإلّا فـ نذ الله الـذي كـ
 هؤلاء ا طفال في أرحام امهاتهم قادر على إعانتهم في الدنيا إلى  اية عمرهم.

إنّ المترائـــين الـــذين يتظـــاهرون بعبـــادة الله أمـــام النـــال ،  جـــل كســـب العـــزة وا ـــاه عنـــد 
مــن ســورة آل عمــران  26النــال ، هــم في الحقيقــة زارســون الشــر  بتظــاهرهم هــذا    نذ ا يــة 

قبُبلِ اللهُببم  نلّاــت علــى أنّ الــذل والعــز بيــد الله تعــالى لا بيــد هــؤلاء النــال الفقــراء إلى رذّــم 
باءُ  باءُ وعتبُذِلم معبنُ تعشع باءُ وعتعُِبزُّ معبن تعشع عَ مِممنُ تعشع عَ معنُ تعشعاءُ وتبعنُزعُِ المُلُ َِ تبُؤُتِيع المُلُ  معالَ المُلُ

... 
أمـا المـؤمن الموحّـد وا مـر بالعـدل والسـائر في  إنّ المشر  ضعيف وفاشل ووحيد دائمـاً ،

 الطريلم اللاواب ف نذ الله معه دائماً.
نُاُبرُ رُسُبلعنعا والمبذِيُنع آمعنبُوا مـن سـورة كـافر :  51لذلك يقول الله تعالى في ا يـة  إنمبا لعنبع
نبُيعا وعيبعوُم يبعقُومُ الأشُهعادُ   فِي الحعياةِ الدُّ

إنم المببذينع قعببالُوا ربمنببا الُله ثبُبمم ســورة فلاــلت المباركــة : مــن  30كمــا قــال الله في ا يــة 
نمببةِ المتببي كُنُببتُمُ تُوععببدُونع  ببافُوا وعلاع تعحُزعنبُبوا وأبُشِببرُوا بالجع ببز لُ ععلعببيُهِمُ المعلائِ ببةُ ألام تع ع  اسببتبعقعامُوا تتنبع

 كة إليهم.حسب ما صرّحت به هذه ا ية ، ف نّ الله يعين المؤمنين من خلال إرسال الملائ
لا زال موجــوداً في عالمنــا  (الــذي هــو منشــأ كثــير  مــن المفاســد)وعلــى هــذا ، فــ نذ الشــر  

 اليوم ، وله أقسام عديدة على المؤمنين أن يتبرؤوا منها.
، وحسـب مـا  (آيـة المثـل)هـق هـذه ا يـة  من ا يات الـتي فُسّـرت في الإمـام علـق 

راَد من  ت جاء في رواية وردت عن أهل البي
ُ
معنُ يعأمُرُ باِلععدُلِ وعهُوع ععلعبى صِبرعاطل : أنذ الم

 (1). هو الإمام علق والائمّة المعلاومون  مُسُتعقِيمل 
 بالطبّ هذا لا يعني عدم ةول ا ية ل خرين ، بـل الروايـة تعـني أنذ عليـاً والائمـة 

 هم
__________________ 

 ( انظر تفسير ا مثل ذيل ا ية.1)
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بمســـتوس جعلتـــه يســـتحوذ لا علـــى  نعـــم ، إنّ عدالـــة علـــق  (1)أبـــرز ملاـــاديلم هـــذه ا يـــة. 
 قلوب المسلمين فحسب ، بل على قلوب ،يّ ا حرار في العا .

: لا  تص علـق بالمسـلمين فحسـب  (ميخائيل نعيمة)من هنا يقول الكاتب المسيحق 
 ان المسيحيون كذلك اب علياً.، بل 

مختلاــــاً بالمســــلمين فحســــب لمــــا كتــــب  حقــــاً كمــــا قــــال ، ولــــو كــــان الإمــــام علــــق 
صــــوت العدالــــة )أسمــــاه :  كتابــــاً في علــــق   (جــــور  جــــرداا)الكاتــــب المســــيحق المعــــروا 

لم لفكـــره ، عاشـــلم كمعاملـــة عاشـــلم لـــه ، عاشـــ  ، حيـــث تعامـــل فيـــه مـــّ علـــق  (الإنســـانية
لعدالته ، عاشـلم لقلمـه ، عاشـلم لسـلوكه واخلاقياتـه ، عاشـلم لتقـواه. ويبـدو أنذ هـذا الشـخص 

مالك لو تستنفري ،يّ قوا  ليكون لـك رجـل كعلـق  !: يا دنيا ذاته الذي قال في علق 
 في كل قرن ، لكن أسفاً أن الدنيا كير قادرة على ذلك.

ت في عدالتــه ، إلّا أنّ بعضـها باعتبــار شـهرتها   تنــل الاهتمــام هنـا  مطالــب كثـيرة ورد
 الدقيلم والكافي.

إنذ كثيراً من خطبه ورسائله في    البلاكة تحكق عن عدالتـه ، منهـا قلاـته المعروفـة مـّ 
أخيــه عقيــل الــتي قــد أشــرنا  ــا في البحــوث الماضــية مــراراً ، وهــق تشــكل قلاــة لا مثيــل  ــا في 

 التاريخ أبداً.
وفي نفــ  الخطبــة الــتي جــاءت فيهــا قلاــة عقيــل جــاءت قلاــته مــّ ا شــعث بــن قــي  
المنـــافلم الـــذي كـــان ســـبباً لكثـــير مـــن الاختلافـــات والاســـتفزازات والمـــؤمرات في علاـــر حكومـــة 

. إنذ هـــذا المنـــافلم تخاصـــم مـــّ مســـلم علـــى قطعـــة أر  وقـــد وقعـــت اضـــبارة الإمـــام علـــق 
ب هـداء حلـوس لـه  لعدالة. وفي ليلـة أراد الاشـعث إرشـاء علـق الاثنين بيد علق القدوة في ا

فكــان جــواب علــق هــو النفــق والتأنيــب ، فهــق إمّــا رشــوة أو صــدقة أو زكــاة ، وكلهــا حــرام ، 
 (2)القضاة ، وأمّا الزكاة واللادقة فهق حرام على آل الرسول ،يعاً.  فالرشوة حرام على ،يّ

__________________ 
 ، أنّ المراد هو  زة وعثمان بن مظعون. 537:  6 جل ذلك جاء في تفسير مجمّ البيان ( و 1)
فقــن تحــرم علــى الســادة ، أمــا المســتحبة فهــق كــير محرمــة  (أي زكــاة المــال والفطــرة)( علمــاً أنذ اللاــدقات الواجبــة 2)

 عليهم.
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حيـث قـال : أراد ا شعث المنافلم أن يكسـب الموقـف ولـو بطلـق الباطـل صـب ة الحـلّم ، 
إن هذه هدية ، وهق لا تـدخل في العنـاوين السـابقة ، ولكـل مسـلم الحـلّم بـأن يهـدي ، وردّهـا 

 (1)كير صحي . 
مختـبن أنـت أم ذو جنـّة  ، أم أ ؟أعن دين الله أتيتـني لتخـدعني !هبلتك ا بول»فاجابه : 

 في ّلـة  أسـلبها والله لو أعطيت ا قاليم السبعة بما تحـت أفلاكهـا ، علـى أن أعلاـق الله ؟تهجر
 .«جُلب شعيرة ما فعلته ، وإن دنياكم عندي  هون من ورقة في فم جرادة تقضمُها

نعــم ، الــدنيا الــتي تقُــترا ا ــرائم  جــل كســب مقــدار قليــل مــن زينتهــا هــق أهــون مــن 
 ورقة شجرة في فم جرادة.

دالــــة علينــــا اــــن الشــــيعة أن نــــدرل أنفســــنا ونراجــــّ لنعــــرا إلى أي مــــدس نتحلــــى بالع
وهـــل يـــا تـــرس خطونـــا الخطـــوات الكافيـــة  ؟وأي مقـــدار فهمنـــا مـــن درول عدالـــة علـــق ؟العلويـــة

لا شــك إذا كنــا نبحــث عــن  ؟ جــل ذلــك ، أم أنــّا شــيعة في القــول واللســان فقــن دون العمــل
السعادة والنجاة ، فلا مفرّ من العبور من صراو علق ، كمـا علينـا التـزام حبـه وعشـقه دائمـاً ، 

 عق لا صدي نفعاً إذا   يقترن بالحب. نذ الس
__________________ 

 .4009( وردت روايات كثيرة حبذت على قبول ا دية مهما كانت قليلة. راجّ ميزان الحكمة ، الباب 1)
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 المثل التاسع والعشرون :

 حديثو العهد بالإسلام
 من سورة النحل : 92يقول الله في ا ية 
بنعُ مُ  وعلاع تعُ ونوُا كعالمتي بانعُ م دعخعبلال ببعيبُ با مِبنُ ببععُبدِ قبُبو ةل أنُ عاثبال تبعت ِ بذُونع أيُمع نبعقعضعبتُ غعزُلعهع

لبُبوعكُمُ الُله ببِبهِ وعلعيُبيببنمنم لعُ ببمُ يبعببوُمع القِيعامعببةِ معببا كُنُببتُ  ببا يبعببُ مُ فِيُببهِ أنُ تعُ ببونع أُم ببةْ هِببيع أرُبعببى مِببنُ أم ببةل إن مع
 تعُ تعلُِ ونع 

 تاوير البحث
كــان المســلمون في صــدر الإســلام أقليــة والمشــركون يشــكلون ا كثريــة. وتلــك الثلــة مــن 
ــــل عــــوائلهم  ــــه ، كــــانوا يواجهــــون ضــــ وطاً مــــن قب ــــذين عشــــقوا الرســــول وآمنــــوا ب الشــــباب ، ال

فـبعض مـنهم مثـل أا ذر وبـلال وعمـار قـاوموا ،يـّ  (1)وأصدقائهم وا تمـّ المشـر  عمومـاً ، 
دتهم وضحّوا  جلهـا ومـاتوا وهـم مسـلمون ، إلّا أنّ الـبعض ا خـر   الض وو وثبتوا على عقي
واعتراضـاتهم ، وارتـدّوا بعـد مـا اجتـازوا مراحـل الإسـلام  (وهـم الاكثريـة)يطلم ملامة المحيطين به 

 والازان اللاعبة ، وا ية هذه تعرضت للثلة الاخيرة من المسلمين المتزلزل إزا م.

 الشرح والت سير
بببا مِبببنُ ببععُبببدِ قبُبببو ةل أنُ عاثعبببال وعلاع تع ُ  بببالمتِي نبعقعضعبببتُ غعزُلعهع  اطـــب الله في هـــذه ا يـــة  ونبُببوا كع

حــديثق العهــد بالإســلام الــذين تحمّلــوا مشــاا الإســلام والازــان وتخطــّوا مشــاكل هــذه المرحلــة 
 وتتوجوا

__________________ 
ين وفي مجتمـّ مسـلم ، لـذلك علينـا شـكر الله أولاً ( ان ا ن نعيج في نعمة كبيرة حيث ولـدنا مـن أبـوين مسـلم1)

 وا بوين ثانياً وما جرّبنا معاناة تلك الثلة المؤمنة.
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بالإســـلام أفضـــل ديـــن سمـــاوي ، و ـــذّرهم دون أن يكونـــوا كتلـــك الـــتي نقضـــت كز ـــا بعـــد أن 
لشـر   تحملت مشاا ومتاعب ال زل والحياكة. فـ نذ مثـل الـذي يرتـد عـن الإسـلام والازـان إلى ا

 كمثل تلك السفيهة أو البلهاء.
اختلـف العلمـاء في اسـم تلـك السـفيهة ، فــبعض قـال : ا ـا رائطـة ، وبعـض قـال : ا ــا 
ربطـة ، وبعــض آخــر قــال : إّ ــا رابطــة. المهــم أ ـا امــرأة كانــت تعــيج في عهــد ا اهليــة ولشــدة 

 كبائها وبلهها كانوا يسمو ا  قاء.
اء المتموّلـة هــو أّ ــا في صـباح كــل يــوم كانـت تعــدُّ صــوفاً إنذ مـا كانــت تعملـه هــذه الحمقــ

وتأمر جارياتها ب ـزل اللاـوا ، ثم تـأمر ا اريـات علاـر ذلـك اليـوم بارجـاع ال ـزل إلى اللاـوا 
.  ، أي تأمر بنقض ال زل. وعملها هذا كان يتكرر كل يوم 

مهم كمـا كانـت  ذّر القرآن الكريم حديثق العهد بالإسلام أن لا يعملوا بازا م واسـلا
 تعمل هذه المرأة الحمقاء ب ز ا.

نعُ مُ  أي لا تتخـذوا قسـمكم ذريعـة للخيانـة والفسـاد ولا  تبعت ِ ذُونع أيُمعانعُ مُ دعخعلال ببعيبُ
 تتماطلوا في بيعتكم مّ الله.

أي لا تتخـذوا قلـتكم وكثـرة المشـركين ذريعـة لـنقض  أنُ تُ ونع أُم بةْ هِبيع أرُبعبى مِبنُ أم بةل 
 يعتكم مّ الله ورسوله ، ف نذ القلة والكثرة ليستا إلّا ذرائّ وتبريرات.ب

لُوكُمُ الُله بِهِ  أي أنذ هذه القلـة في العـدد هـق امتحـان لكـم ، ومـا علـيكم إلّا  إن معا يبعببُ
 السعق  جل اجتيازه بنجاح.

لا شـك أنّ الله سـيبّين للجميـّ يـوم  لُِ بونع وعلعيُببعي نن  لعُ مُ يبعوُمع القِيعامعةِ معا كُنُتُمُ فِيُبهِ تعُ تع 
 القيامة ما كان  تلف فيه النال ، وآنذا  سيندم الكفار والمشركون على عدم إزا م.

هـذا المثـل ،يــل وبليـع وجــذّاب جـداً ، كمــا أنذـه تحــذير للمسـلمين علــى أن ي زلـوا حبــال 
وخــوا الوقــوع في الشــر   إزــا م باســتحكام وقــوة خــوا الــنقض بعــد هــذه المشــاا والمتاعــب

 تارة اخرس.

 خطاباا الآية
إنذ اللاوا إذا   يفُتـل فـلا فائـدة فيـه ، ولا زكـن صـناعة شـقء منـه ، أمـا عنـد مـا ـ  1

 يُ زل ، فاذا
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كان كزلـه رفيعـاً ودقيقـاً تبـدل إلى خيـوو تلاـل  للاـناعة الاقمشـة والسـجاد ، وإذا كـان سميكـاً 
 حراوية منه.تبدل إلى حبال وأمكن صناعة خيام ص

إنذ ا تمـــّ المتشـــتت والمتفـــرا كاللاـــوا كـــير المفتـــول لا يلاـــل  لشـــقء ، أمـــا إذا اتحـــد 
 وتلاحم ، فانّ ذلك سيكون منشأ لخيرات وبركات كثيرة.

إنذ اللاــوا في الحــالات الاعتياديــة ضــعيف وهــج ويــذهب بــه الــري  حــّ  لــو كــان ـ  2
ف نذــه لــو افتــل وكُــزل باســتحكام فقــد نــتمكن نســيماً ، ولا قــدرة لــه علــى المقاومــة ، ركــم ذلــك 

 ل أثقل السلّ بواسطته ، بل قد يتحكمون ويسيطرون على السفن الكبـيرة مـن خـلال ربـن 
 خطاا السفينة به.

إنّ الســبب الوحيــد لاســتحكام هــذا اللاــوا هــو اتحــاد وتلاحــم فتائلــه. نعــم   إنذ ـ  3
وتـر  الاخـتلاا والتشـتت هـو منشـأ لخـيرات   اتحاد هذه الفتائل والتنسيلم والتعاضـد فيمـا بينهـا

وهذا يعلّم الإنسان أن في ذاته قابليات كثيرة تكمن وتوجـد فيـه بـالقوة ، وهـق قابليـات  كثيرة.
إذا فتلت واستحكم كز ا فستثمر محاصيل جديدة اخـرس مثـل الارادة ووحـدة الكلمـة والازـان 

 والتوكّل على الله.
 م فتُلـوا بالازـان ، وعلـى العاقـل أن لا يفـت  فتائـل من هنا خاطب القـرآن المسـلمين بـأ

 الازان هذه.
عنــد مـا وصــلت بوابـة الكوفــة وخاطبـت النــال  (السـلامعليها)لقـد ورد في خطبـة زينــب 

ــا مــثلكم كمثــل الّــتي نقضــت كز ــا مــن بعــد قــوّة»هنــا  :  والواقــّ كــذلك حيــث  (1) .«... إّّ
سين مسلم بن عقيل بعـد ذلـك. وهـذا أمـر أحكـم كـز م بايعوا علياً في عهده وبايعوا سفير الح

لكنهم نقضوا هذا ال زل إثر وعد ووعيد وتهديدات. وبـذلك يثبـت أنّ دعـوتهم للإمـام الحسـين 
 !وإعلا م عن الوفاء له   تكن إلّا خدعة ، وهم ا ن يبكون ويقيمون الم تم عليه 

يـدر  قيمـة هـذه  (السـلامعليها)خطبـة زينـب إنذ الذي لـه بـاع في ا دب العـرا وطـالّ 
بعملها هذا هزت عر  حكومة الشـام ، وكانـت  (السلامعليها)الخطبة. وان نعتقد أنذ زينب 

 المقدمة لسقوو بني أمُيذة والثورات والحركات التي حلالت بعد ذلك الحين.
__________________ 

 .256مة السيد محسن ا مين العاملق : للعلا (الإمام الحسن والحسين)( نقلاً عن كتاب 1)
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 أهمية الوفاء بالعهد
 هنا  الكثير من الروايات أكّدت على أ ية الوفاء بالعهد ، نشير إلى ثلاث منها :

 (1) .«لا دين لمن لا عهد له»يقول :  في حديث قلاير للرسول ـ  1
ده يتســاوس مــّ الــذي لا ديــن لــه أبــداً. هــذا الحــديث المهــم يعــني أنذ الــذي لا يلتــزم بعهــ

والــذي يعاهــد اليــوم وينقضــه كــداً هــو إنســان دون ديــن ، فــ نذ الإنســان الــذي لا يفــق بعهــده 
 أمام خللم الله سوا لا يفق بعهده أمام الله كذلك.

 (2)في عهده لمالك الاشتر :  يقول الإمام علق ـ  2
و ألبسته منك ذمة ، فحن عهـد  بالوفـاء ، وإن عقدت بينك وبين عدوّ  عقدة ، أ»

وارع ذمتك با مانة ، واجعل نفسك جُنـّة دون مـا أعطيـت ، ف نـّه لـي  مـن فـرائض الله شـقء 
النـــــال أشـــــدُّ عليـــــه اجتماعـــــاً ، مـــــّ تفـــــرّا أهـــــوائهم ، وتشـــــتُّت آرائهـــــم ، مـــــن تعظـــــيم الوفـــــاء 

 .«بالعهودِ 
بمــا تعهــدت بــه ، وكــذا النــال في عهــد  إنّ العــا  اليــوم يفــق بــالعهود وأكثــر الــدول تلتــزم

ا اهليــة وعهــد عبــادة الاصــنام ، ف ّ ــا ســنة   تخــتص بــالقرآن والمســلمين فحســب بــل عامــة ، 
 ومما ينب ق على المسلمين هو وفاؤهم بعهودهم مّ الله ومّ خلقه.

حــد   ثــلاث   صعــل الله »في حــديث ،يــل لــه :  يقــول الإمــام البــاقر ـ  3
فيهنّ رخلاة أداء ا مانـة إلى الـبّر والفـاجر والوَفـاء بالعهـد للـبّر والفـاجر وبـرّ الوالـدين بـَرين كانـا 

 (3) .«أو فاجرين
علــى مــا قرأنــا في ا يــات والروايــات ، فــ نذ الوفــاء بالعهــد يقــّ في صــدر قائمــة أعمالنــا. 

 وده مّ الله.وإذا أراد عبد أن يستجيب الله لدعوته وطلباته عليه أن يفق بعه
__________________ 

 .14124، الحديث  2964( ميزان الحكمة ، الباب 1)
( ركم مضق أكثـر مـن ألـف سـنة علـى هـذا العهـد ، إلّا أنـا لا زلنـا نلمـ  طراوتـه ، وكأنـه لا يعتـلم أبـداً ، مـّ أنذ 2)

ع أمثـال ابـن سـيناء. وكـأنذ السـبب ما يقوله أو يكتبه البشر يعتلم بعد حين من الزمن ح  لو ترش  عـن افكـار النوابـ
هو نشوؤه من علم متلال بالعلم الإ ق ، وبما أنذ العلم الا ق لا يعتلم كـذلك كـلام علـق  في طراوة كلام علق 

. 
 .15( أصول الكافي كتاب الازان والكفر ، باب برّ الوالدين ، الحديث 3)
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 المثل الثلاثون :

 ك ران النعمة
 من سورة النحل : 113 و 112يقول الله تعالى في ا يتين 

بانل فع ع عبرعاُ  با رعغعبدال مِبنُ كُبل  مع ع با رِزُقبُهع هع ئِن بةل يعأتيِبُ وعضعرعبع الُله معثعلال قبعرُيعةل كعانعبتُ آمِنعبةل مُطُمع
ببانوُا يعاُببنبع  ببا كع ببوُفِ بِمع ببا الُله لبِعببا ع الجُببوعِ وعال ع هُمُ ببِبأنبُعُمِ الِله فعأذعاقبعهع ببائبعهُمُ رعسُببولْ مِببنبُ عُونع وعلعقعببدُ جع

 فع عذ بوُهُ فعأخعذعهُم الععذعابُ وعهُمُ ظعالِمُونع 

 تاوير البحث
تعرّضت الايتان إلى ملاير اولئك الذين لا يشـكرون نعـمَ الله بـل يكفـرون ذـا ، و جـل 

 ذلك استحقوا العذاب الشديد من الله.

 الشرح والت سير
 (1)شــبّه القــرآن ا يــد الكــافرين بــنعم الله والمنكــرين  ــا بالقريــة  قبعرُيعببةل  ضعببرعبع الُله معببثعلال 

 بالمواصفات ا ربّ التالية :ـ  بسبب عمرا ا المادي والمعنويـ  المعمورة التي تحضى
، إنذ ا مــان هــو أوّل صــفة  ــذه القريــة ، وباعتبــار أنذ نعمــة ا مــان أهــم  آمنببةـ  1

 النعم
__________________ 

( إنذ القريــة في الاصــطلاح القــرآ  لا تعــني مــا يقابــل المدينــة ، بــل تعــني كــل مكــان معمــور ســواء كــان قريــة بــالمعني 1)
 .المتعارا أو مدينة ص يرة أو كبيرة ، وقد اطللم هذا الملاطل  على عاصمة ملار في عهد يوسف 
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 دو.الإ ية لذلك قدّمها على كيرها من النعم على ما يب
في الحقيقة ، الامـان إذا كـان مفقـوداً في مكـان مـا فـ نذ المكـان سـيفقد الإقتلاـاد السـليم 
، كمــا أنذــه ســيفقد امكانيــة التعلــيم واللاــناعة والتقنيــة الحديثــة ، وامكانيــة العبــادة وأداء الشــعائر 

 الدينية ، وخلاصة سوا لا ينُجز عمل بشكله اللاحي  إذا   يقترن با مان.
 (1)ايــران ا ا ســوا لا ينســى أنــه كــان يواجــه مشــاكل أثنــاء الــدفاع المقــدل  إنذ شــعب

حـــ  في مجـــال العبـــادة ، فقـــد يكـــون الـــبعض في أثنـــاء صـــلاته ويســـمّ صـــفارة ا نـــذار ، ا مـــر 
الــذي يوقــّ الملاــلق في حــر  ومــازا  روحــق صعلــه يشــك في كيفيــة أداء عبادتــه. وعلــى هــذا ، 

 كبيرة تؤثر ح  على العبادة وكيفية أدائها.  ف نذ قضية ا من تحضى بأ ية
أر  مكــة ا ــرداء ، وبــ  بــين ا بــال بيــت  عنــد مــا وطــأت قــدما إبــراهيم الخليــل 

مـن سـورة البقـرة كمـا يلـق :  126الله الحرام ، دعى  هل تلك المدينة دعاءً ينقله الله في ا يـة 
ال آمِنعال وارُ  هُمُ باِلِله وعاليبعوُمِ الآخعرِ رعب  اجُععلُ هعذا ببعلعدع  زُقُ أهُلعهُ مِنع الثممعرعااِ معنُ آمعنع مِنبُ

 في هذه ا يات النورانية نقرأ أنذ أوّل دعاء دعى به إبراهيم  هل المدينة هو ا من.
إنذ عقوبــات اولئــك الــذين  لّــون بــأمن البلــد وا تمــّ هــق مــن أشــدّ العقوبــات في ديــن 

لـــذلك فرضـــت علـــى  المحـــارب  عقوبـــات شـــديدة قـــد تلاـــل إلى مســـتوس الإســـلام المقـــدل ، و 
 الإعدام.

يعُــدُّون محــاربين وينب ــق ـ  ســواء بالاســلحة الناريــة أو كــير الناريــةـ  إنّ السّــراا المســلحين
مفســـدين في )عقـــاذم بأشـــد العقوبـــات ، كمـــا أنذ الـــذين  لـّــون بـــأمن منطقـــة واســـعة يعـــدون 

 (2)وعقاذم الإعدام.  (ا ر 
ئِن ةل ـ  2 قد تحضى المدينة بأمان ، لكنذ أما ا متزلزل وكـير ثابـت ، وقـد تحضـى  مُطُمع

 بأمان ثابت وكير متزلزل ، والامان الذي أشارت إليه ا ية هو ا مان المتواصل والثابت.
بانل ـ  3 ال مِنُ كُل  مع ع   كمـا مضـى فـ نذ ا مـان صلـب كـل شـقء حـ  يعأتيِهعا رِزُقبُهعا رعغعدع

الإقتلاـــاد الســـليم والقـــوي. في هـــذا البلـــد الـــذي أمـــن مـــن الســـوء تـــأتي النـــال أرزاقهـــم مـــن كـــل 
 مكان وصوب ،

__________________ 
 .1988وانتهت عام  1980( إن هذه الحرب التي فرضها نظام البعث في العراا بدأت بعد الثورة عام 1)
 564:  41لمفســدين في ا ر   ــدها في جــواهر الكــلام ( تفاصــيل الحــدود الشــرعية المفروضــة علــى المحــاربين وا2)

 فما بعدها.
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 وهنا  مجالات كثيرة ومتنوّعة لكسب الرزا.
هُمُ ـ  4 بباءعهُمُ رعسُببولْ مِببنبُ أي أنذ الله إلى جانــب مــا وفذــر  ــم مــن نعــم  ماديــة  وعلعقعببدُ جع

وبلاـير مـنهم   لكـق منحهم نعمة معنوية وهق إرسال نّ  معلاـوم  (ا مان والاقتلااد السليم)
 يتمذ تعاليمهم ومعارفهم.

إنذ أهــل هــذه المدينــة يتمتعــون ذــذه الخلاــال ا ربــّ ويعيشــون في رخــاء ، ركــم ذلــك   
 يشكروا الله على نعمه.

إنّ أهـالي هـذه البلـدة كفـرت  فع ع عرعاُ بأِنبُعُمِ الِله فعأذعاقبعهعا الُله لبِعبا ع الجُبوعِ وال عبوفِ 
لله ، وكانــت الــنّعم ســبباً لتكــبرهّم وكــرورهم وأنــانيتهم ، فظلمــوا بــدل أن بــدل أن تشــكر نعــم ا

يفيدوا من النعم بشكل صحي  ، وكان نتيجة ذلك نـزول العـذاب الإ ـق ، وأذاقهـم الله ، إثـر 
ذلـك ، الطعـم المـرذ للجـوع وسـلب مــنهم ا مـان ، فكانـت السـرقات وال ـارات تهـددهم في كــل 

 هم ، وتدمذر اقتلاادهم إثر تزلزل ا مان عندهم.وقت ، وتسلذن أوباشهم علي
بــل المناســب هنــا اســتخدام  «لبَِــالَ »لا يتناســب مــّ تعبــير  «أذَاقَـهَــا»ســؤال : إنذ تعبــير 

 ؟، فما سرّ هذا التعبير «ألْبَسَهَا»مفردة 
نشــير إليهمــا  (لبــال)مــّ  (اذاا)ا ــواب : هنــا  نقطتــان دقيقتــان في مجــال اســتخدام 

 هنا :
 اللبال يضم ا سم كله و تويه ، وكذا العذاب الإ ق فانه يشمل ،يّ القرية.ـ  الف
ينب ــق الالتفــات إلى أنّ إحســال الإنســان واســتيعابه  «أذَاقَـهَــا»بالنســبة إلى عبــارة ـ  بــاء

 ذات مراحل ومراتب :
قد يدر  الإنسان شـيئاً مـن خـلال حاسـة السـمّ ، كـأن يسـمّ بلاـوت النـار ، فيـدر  

 وجود حريلم.
وقـد يــرس الإنسـان النــار فيسـتوعب وجودهــا بالباصـرة ، وهــذا الادرا  ذات مرتبـة أعلــى 

 من سابقه.
وقـــد يلمـــ  النـــار فيـــدر  وجودهـــا ، وهـــذا النـــوع مـــن الادرا  يقـــّ في مرتبـــة أعلـــى مـــن 

 السابقتين.
 وقد يدر  الإنسان الشقء من خلال تذوّقه ، وهذا أعلى درجات الاحسال. وسبب
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الشــــريفة لمــــادة الاذاقــــة هــــو أ ــــا تريــــد ا شــــارة إلى شــــدّة إدراكهــــم وتحسســــهم اســــتخدام ا يــــة 
 للعذاب الإ ق وطعمه المر.
بببانوُا يعاُبببنبععُونع  ببا كع أي أنذ صــنيعة أهـــل القريـــة هــو الســـبب في نــزول هـــذا العـــذاب  بِمع

 .الإ ق ، فانذ الإنسان قد يقترا الذنوب التي ترجّ عواقبها عليه ، ركم صعوبة تحمّلها
علــى ســبيل المثــال ، إذا حــلذ النظــام الطبقــق في مجتمــّ مــا ، وكــان الاكنيــاء لا يكترثــون 
مــن معانــاة الفقــراء ، فــ نذ ا مــان الاقتلاــادي سيســلب مــن هــذا ا تمــّ وتعــود مردوداتــه جُلّهــا 
علــى الاكنيــاء أنفســهم ، وســبب ذلــك لــي  إلّا اــل الاكنيــاء وامتنــاعهم عــن الانفــاا وإعانــة 

 .الفقراء
 (1) .«إذا ال ال نّي بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه»لذلك جاء في رواية : 

 أي أنّ الفقر هو السبب في السرقات وفي النهاية السبب في فقدان ا من في ا تمّ.
 (2) .«سُوسُوا أموالكم باللّادقة»كما جاء في رواية اخرس : 

في التلاــدُّا ببعضــها لكــق لا  أي أنذ طريقــة حفــظ ا مــوال ليســت هــق ادخارهــا ، بــل
 يؤدي نار الفقر إلى إحراا أمن ا تمّ وإحراقها في النهاية.

 خطاباا الآية

 العذاب والبؤ  نتيجتان لأعمالناب  1
ـــا ، هـــو أنذ مشـــاكلنا ومـــا  إن الـــذي يُستشـــفُّ مـــن آيـــات القـــرآن ، وااصـــة الايتـــين هن

 يظلم أحداً.نتحمله من العذاب هو نتيجة أعمالنا وأنذ الله لا 
إذا كان معظم الشباب في مجتمّ لا يتمتعون بأبسن وسـائل العـيج ولا زكـنهم التقـدم 
علــى الــزوا  ، ومــن جانــب آخــر فيــه أفــراد يتمتعــون بأفضــل وســائل العــيج ويــوفّرون  ولادهــم 
مبالع كبيرة كلاداا لزواجهم ويلاـرفون الملايـين في هـذا ا ـال ، وشـاع في هـذا ا تمـّ الفسـاد 

مَـنْ يـُلامُ كـير  ؟!لفحشاء وعدم ا من ، فهل المقلار في هذه الظواهر كير أفراد ا تمّ ذاتهموا
 ؟أفراده

__________________ 
 .364، و   البلاكة ، الكلمات القلاار ، الكلمة  741:  47(  ار ا نوار 1)
 .146(    البلاكة ، الكلمات القلاار ، الكلمة 2)



 283  ...................................................................................  كفران النعمة

ببر  ( مــن ســورة الــروم : 41)يــد في ا يــة مــن هنــا يقــول القــرآن ا  ببادُ فِببي الببع ببرع ال عسع ظعهع
 وعالبعحُر  بِمعا كعسعبعتُ أيُدِي الن اِ  ليُِذِيبُقعهُمُ ببععُضع المذِي ععمعلُوا لعععل هُمُ يبعرُجِعُونع 

نعــم ، إنذ منشــأ ،يــّ هــذه الملاــائب والمشــاكل هــو ذات الإنســان. إنذ ا ب الــذي لا 
في ،ــــّ المــــال وادخــــاره ولا يكــــترث بتربيــــة ا ولاد والعائلــــة ، إذا واجــــه في المســــتقبل  يفكــــر إلّا 

مشاكل اخلاقية وملاائب من قبيل تعاطق أولاده للمخدرات ، فلا يلوم إلّا نفسـه    نـّه هـو 
 السبب في تلك المشاكل لا كيره.

يـــة ،   بلاـــحبة بعـــض الشخلاـــيات السياســـية والدين .ه 1342عنـــد مـــا اعتقلنـــا عـــام 
وارسلنا إلى معتقل طهران ، كنا نسمّ في بعض ا يام أصواتاً مرعبة ، كنت أتلاـور أ ـا نتيجـة 
التعـــذيب الروحـــق الـــذي كـــان يلحقـــه أفـــراد ا مـــن بالســـجناء ، إلّا أّ  علمـــت بعـــد ذلـــك أنّ 
منشـأها هـو المتعــاطون للمخـدرات وقـد حــان الوقـت لتنـاو م هــذه المـواد ، وباعتبـار فقــدا ا في 

 . لا شك أنذ هذه الملاائب نتيجة  عما م... السجن كانوا يواجهون آلاماً شديدة
ــا قــد تطــال العــر  ، فيبيــّ هــذا الشــخص  ليــت النتــائ  تتوقــف إلى هــذا الحــد ، بــل إ ذ

 عرضه مقابل مقدار بسين من هذه المخدرات.
جـرّب ،يـّ  شخص من أهل ا وس وا ول كان  ب بنتاً ولا يتوفلم للقـاء ذـا ركـم أنـّه

الطرا ، إلى أن فكّر في جرّ أخيها إلى المخـدرات وتعاطيهـا ، فتوفـلم في ذلـك ، وبعـد الاعتيـاد 
عليــه قطعهــا عنــه ، وقــال لــه : لا طريــلم لــك إليهــا بعــد ذلــك إلّا أن تلاــطحب اختــك معــك. 

 وبذلك توفلم من النيل من هذه البنت.
فــخ. والمخــدرات هــق أحــد تلــك لقــد اســتفاد العــدو مــن طــرا كثــيرة لإيقــاع شــبابنا في ال

الطرا الـتي اسـتفاد منهـا ، وهـو يعلـم أنذ الشـاب الـذي يتعـاطى هـذه المـادة ويبتلـق ذـذا المـر  
 يفقد إرادته وزكن جرهّ إلى أي عمل شاء.

 ؟هل كان وجود خارجي لهذه القريةب  2
لــذلك كــان المســتفاد مــن ا يــة هــو أنذ للقريــة ذات المواصــفات الاربــّ وجــوداً خارجيــاً ، 

 النقا  بين المفسّرين في تحديد مكا ا.
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 هنا  احتمالات كثيرة نضمّن  ثنا هذا اثنين منها فقن :
فهـــق ملاـــداا بـــارز  (1)يعتقـــد بعـــض المفسّـــرين أنذ هـــذه القريـــة ا منـــة هـــق مكـــة ، ـ  1

ا في الحقيقة تحضى بنعمة توفّر ،يّ انواع الثمار فيها ،  وركـم أ ـا تفقـد للقرية ا منة ، كما أ ذ
بذاتها بعض النعم ، إلّا أن ذلك البعض يفدها من باقق المناطلم والدول ، وهـق بـذلك تحضـى 

 بنعم قلما ذد مكاناً  ضى ذا.
مكة قاصداً المدينة ، كانـت مكـة تعـا  مـن ا فـاا الـذي  عند ما هجر الرسول 

فرا م نعمة تواجـد الرسـول فـيهم ، وقـد بلـع ذـم دام سبّ سنوات ، وكانت هذه المحنة نتيجة ك
أرسـل  ـم أكذيـة مــن المدينـة ، كمـا أنذ ا فـاا هـذا اقـترن مــّ  ا فـاا أنذ رسـول الر ـة 

 فقدان ا من فيها.
نعم ، إنّ كفران النعمة سيتبعه عذاباً إ يـاً وهـذه سـنة إ يـة صـادقة في كـل مكـان وزمـان 

 كل مكان تتكرر فيه كفران النعمة.، وتكرّر في  
حسـب  (2)يعتقد بعض آخر مـن المفسـرين أنّ المـراد مـن هـذه القريـة هـو مدينـة سـبأ ـ  2

 (مــأرب)مــا جــاء في ســورة ســبأ ، فــ نذ تلــك البلــدة كانــت عــامرة كثــيراً ، وكــان فيهــا ســدّ يـُـدعى 
م فيهـا متـوفرة بشـكل تبدلت هذه البلدة بفضل هذا السدّ إلى قطعة من الخضار ، وكانـت الـنع

لا  تــا  قاصــدها إلى أن يلاــطحب معــه كــذاء ومتــاع    نذــه يكفيــه أن يضــّ ســلة علــى رأســه 
 وزشق في طرقها ، ف نذ السلة ستمتل  بعد فترة وجيزة بثمار الاشجار التي في طرفي الشارع.

لهــا اختــاروا إنّ هــذه المدينــة كانــت تتمتــّ بــا من والاســتقرار والــنعم الــوافرة ، إلّا أن أه
طريــلم الكفــر  ــذه الــنعم ، فــأوحى الله إلى فئــران أن دمّــري هــذه المدينــة ، فأثقبــت هــذه الفئــران 
الســــد ، وتوســــعت هــــذه الثقــــوب تــــدرصياً إلى أن دمّــــرت الســــد في ليلــــة ، وأخــــذ المــــاء بســــيوله 

ان التـدمير ا ارفة المدينة بأ،عها ودمّر ما فيها من قلاور ومزارع وبيوت وأشجار وبساتين. وك
 إلى درجة اضطرّ بعده للهجرة من سلم من أهالي المدينة ، وما استطاعوا العيج فيها.

__________________ 
 .432:  6، التبيان  390:  6( انظر تفسير مجمّ البيان ، 1)
 .312ـ  311:  8( انظر تفسير ا مثل 2)



 285  ...................................................................................  كفران النعمة

رب العالمية الثانيـة كانـت كارقـة لقد ذاا علارنا حالياً  رة كفران النعمة ، فاوربا قبل الح
. فقــد كانــت تحضــى و..في الــنعم وكانــت مــد ا معمــورة وذات حضــارة متقدمــة وتقنيــة عاليــة 

بكل شقء ، إلّا أنذ كفرا م للنعم أبلاهم  رب شاملة كان ضحيتها ثلاثين مليوناً مـن القتلـى 
 قسم كبير من أوربا.وثلاثين مليوناً آخرين بين معوّا أو مجروح ، وتدمّر إثر ذلك 

وعلــى هــذا ، فــ نذ ا يــات هــذه تحــذير لنــا بــأن لا نكفــر بــنعم الله المعنويــة والماديــة ، مــا 
 علينا هو شكرها.
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 المثل الحادي والثلاثون :

 أمثال ال   ار
 من سورة الاسراء : 48يقول الله تعالى في ا ية 

عَ الأمثالع فعضعلُّوا فعلا   يعسُتعطيعُونع سعبيلال انظُر كعيُفع ضعرعبوُا لع

 تاوير البحث
ـــا ســـيأتي مـــن أمثـــال    نذ ا مثـــال الـــتي جـــاءت في  ـــا تقـــدذم وعمذ هـــذا المثـــل  تلـــف عمذ
القرآن أوضحت أموراً عقلية معقذـدة وكـير حسـية ، أمذـا هـذه ا يـة فحكـت ا مثـال الـتي جـرت 

أمثال استهدفوا ذـا الإضـلال ، عكـ  أمثـال  ، وهق على ألسن الكفذار في حلم الرسول 
 الله حيث استهدفت ا داية والإرشاد.

 الشرح والت سير
ينب ــــق الرجــــوع إلى   جـــل معرفــــة مـــا جــــاء علــــى لســـان الكفــــار في حــــلم الرســـول 

 ا يات التي سبقت هذه ا ية.
 من سورة الاسراء : 45يقول الله في ا ية 

يؤُمِنُونع باِلآخِرعةِ حِجعابال معسُتُورال وعإِذعا قبعرعأُ  عَ وعببعيُنع ال ذِينع لاع نع  اع الُقُرُآنع جعععلُنعا ببعيبُ

 ؟ما هو الحجاب المستور
اختلف المفسرون في مع  الحجاب المستور ، فـبعض اعتـبره السـتار الحقيقـق الـذي زنـّ 

 من
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يتلـو القـرآن صُعـل سـتار حائـل بينـه وبـين  رؤية ا شياء التي خلفه. وعند مـا كـان الرسـول 
الكفــار زنــّ مــن رؤيــتهم إيذــاه ، لكــنهم كــانوا يســمعون صــوته. والمــراد مــن المســتور هنــا هــو كــير 

 والكفار. المرئق ، أي أنذه كان ستاراً لا يرُس بالعين صُعل بين الرسول 
عنـد مـا كـان ينشـ ل بـتلاوة القـرآن  الرسـول  فلسفة هذا الستار كير المرئـق هـق أنذ 

يقــرأ آيــات في ذمذ الكفّــار والمشــركين وا صــنام وآيــات عــن مســتقبل الاســلام وانتلاــاراته ممذــا قــد 
ي ــيظ الكفــار وصعلهــم ينفجــرون كيضــاً وكمــداً ، وهــو أمــر يشــكذل خطــراً علــى حيــاة الرســول   

تعرّضــه لــبعض المســاوئ ، وقــد جعــل الله هــذا الســتار لكــق لاحتمــال هجــومهم علــى الرســول و 
 .(1) ول بينه وبينهم 

كنايــــة عــــن الحجــــاب   حجابببببال مسببببتورال يعتقــــد بعــــض آخــــر مــــن المفســــرين أنذ عبــــارة 
المعنـوي مـن اللجاجـة والتعلّاـب وا هـل والعــداوة ، فهـذه اللاـفات المذمومـة تبلـورت علـى اــو 

ت القرآن ، التي هق سبب هدايـة القلـوب وضـيائها حجاب للمشركين حالت دون فهمهم آيا
 .(2)، لكنها لا تؤثر في هذه القلوب بسبب هذا الحجاب المضمر 

إذن ، كــــلا التفســــيرين في مقــــام بيــــان مفهــــوم أنذ هــــذا الحجــــاب كــــان مانعــــاً عــــن نفــــوذ 
 ا يات في قلوب المشركين.

 من نف  السورة : 46جاء في ا ية 
عَ فِبي القُبرُآنِ وعجعععلُنعا ععلعى قبُلُ  وبِهِمُ أكِن ةل أنُ يبعُ قعهُوهُ وعفِي آذعانهِِبمُ وعقبُرال وعإذعا ذعكعبرُاع رعب ب

هُ وعل وُا ععلعى أدُبعارهِِمُ نبُُ ورال   وعحُدع
بلــع تعلّاــبهم و ــاجتهم مســتوس جعلهــم يولــّون أدبــارهم عــن الحــلم ويعرضــون عنــه نفــرةً 

 ويعرضوا عنه. منه بدلًا من أن يولوا أدبارهم عن الباطل
مـن سـورة  7في ا يـة  و ذا جاء التعبير العجيـب واللافـت التـالي علـى لسـان نـوح 

 نوح :
بوُا ثيِباببعهُمُ وعأصعبرُّوا  وعإن ي كُل ما دعععوُتبُهُمُ لتِبعغُِ رع لعهُم جعععلُوا أصعابِععهُمُ فِي آذانهِِبمُ وعاسُتبعغُشع

 وعاسُتعُ بعروا اسُتُِ بعارال 
حيــث مــا كــانوا يكتفـــون  يــة تحكــق مســتوس جهــل وعنــاد معاصــري النــّ  نــوح ا 

 بوضّ
__________________ 

 .418:  6( انظر مجمّ البيان 1)
 .22ـ  18:  9( انظر تفسير ا مثل 2)
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أصــابعهم في آذا ــم بــل كــانوا يست شــون ثيــاذم ويضــعو ا علــى رؤوســهم لكــق ينتفــق بالكليــة 
 الحلم. هم شيئاً من كلام نوح احتمال سماع

 نعوذ بالله ،يعاً من بلاء التعلّاب واللجاجة وحفظنا من حريلم ناره.
 من سورة الاسراء : 47وجاء في ا ية 

عَ وعإذُ هُمُ نعجُبوِ إذ يبعقُبولُ الظمبالِمُونع إنُ  نعحُنُ أعُلعمُ بِمعا يعسُتعمِعونع بِهِ إذُ يعسُتعمِعُون إلعيُ
 عُونع إلا  رعجُلال معسُحُورال تبعت بِ 

وا يـــة تشـــير إلى شـــيطنتهم مـــن الاســـتماع ثم التســـقين والتنقـــيص ب يـــة منـــّ النـــال مـــن 
 الإهتداء ، فيناجق أحدهم ا خر ويقول : إنذ الن  رجل مسحور.

 إنذ الرجل المسحور يعُدُّ من ا مثال التي قا ا المشركون في حلم الرسول.

 ؟ما تعني المسحور
ويـدعون  (1)ب ا اهلية كانوا يرون سبب ا نون مسال ا ـن أو حلولـه في الانسـان عر 

الـــذي حـــلذ فيـــه ا ـــن مجنونـــاً ، كمـــا يـــرون ســـبباً آخـــر للجنـــون ، وهـــو ســـحر الســـحرة ويـــدعون 
 المبتلى ذذا مسحوراً.

ون دون تــر  بالمســحور علذهــم بــذلك  ولــ وبنــاءً علــى هــذا شــبذه المشــركون الرســول 
 أثر لكلام الرسول ا ذّاب في قلوب النال.

يستفاد من آية المثل الشريفة أنذ المشركين كـانوا قـد ضـربوا للرسـول أكثـر مـن مثـل واحـد  
 وساحراً وشاعراً. (2)عَدُّوه فيها مسحوراً أو مجنوناً أو كاهناً 

 أسلحة الجاحدين
 ا ئمة ونوّاذم الخواص والعوامعلى طول التاريخ كان ولا زال الرسل وأوصياؤهم و 

__________________ 
 ( و جل ذلك كانوا ينهالون على ا انين بالضرب.1)
( الكــاهن هــو الــذي يتنبـّـأ وُ ــبر عــن ال يــب ، وقــد كــان معروفــاً أنذ الكهنــة كــانوا ذا علاقــة بــا ن والشــياطين ، 2)

 وكانوا يستلمون ا خبار منهم.
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ـام مـن قبـل ا احـدين ومنكـري الله ، ولا والعلماء والفقهاء وكلُّ   مـن خطـى خُطـاهم موضـّ إتهذ
ينفكـــون دائمـــاً عـــن إللاـــاا مختلـــف الـــتهم والتخرُّصـــات وا كاذيـــب ذـــؤلاء الثلذـــة مـــن ســـالكق 
ب المعــارا الإ يــة عــنهم ، كمــا فعلــوا ذلــك عنــد الثــورة  طريــلم الحــلم والحقيقــة ل ــر  إبعــاد طــلاذ

وبأتباعـــه  ا ا عــداء دائمـــاً يللاــقون الـــتُّهم بــالثوّار وبالامـــام الاســلامية في إيـــران وقــد شـــهدن
 وأنلااره ا وفياء ، لكنذا نعلم ،يعاً أن حبل الكذب قلاير ، ولا تبقى الحقيقة خافية دائماً.

ــــم ذمــــا بــــاقق  مــــن الــــتهم الــــتي اللاــــقوها بالرســــول  تهمتــــان رائجتــــان ســــبلم وأن اتهُّ
 ، و ا : ساحر ومجنون ، وفي ذلك يقول القرآن :ا نبياء 

قعالُوا سعاحِرْ أعوُ معجُنُونْ  عَ معا أتى ال ذِينع مِن قبعبُلِهِمُ مِنُ رعسُولل إلا  لِ  .(1) كعذع
كما قلنا ف ن هذه التهم والتخرُّصات ما كانت إلاذ لإكفـال النـال ، لكنهـا   تـتر  أثـراً 

ت ييرهــا إلى مســتوس التنــاقض أحيانــاً مــن قبيــل نســبة الســحر ، لــذلك مــا انفكــوا عــن تبــديلها و 
والكهانـــة وا نـــون للرســـول وهـــق متناقضـــة    ن الســـحر والكهانـــة يســـتدعيان الـــذاكرة القويـــة 

 والذهنية الناشطة ، ولا زكن  نون أن يكون ساحراً أو كاهناً.

 الحقائق المستبطنة في الاتهاماا
ينشـــرها ا عـــداء بنحـــو  لا إرادي ، فهـــم ينســـبون  في هـــذه الاتهامـــات حقـــائلم مســـتبطنة

ا نون والسحر للرسول مثلًا ، وفلسفة هذه النسبة المسـتقبحة أ ـم جـاءوا للرسـول وقـالوا لـه : 
إذا كــان هــدفك ،ــّ المــال فســنعطيك مــالاً تلاــب  بــه  ؟مــا ا ــدا مــن دعوتــك للــدين ا ديــد

نسـاء مكـة ، وإذا كنـت تركـب في اك  رجال مكة وإن كنت تركـب الـزوا  فسـنزوّجك أفضـل 
 الرئاسة فسنجعلك رئيساً علينا.

والله لــو وضــعوا الشــم  في زيــني والقمــر »أجــاذم بعبارتــه التاليــة :  لكــن الرســول 
 .(2) «في يساري على أن أتر  هذا ا مر ح  يظُهره الله أو أهلك فيه ما تركته

__________________ 
 .52:  ( الذاريات1)
 .265:  1( سيرة ابن هشام 2)
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و جل هذا ا واب اللاري  كانوا ينسبون له ا نـون    ن شخلاـاً يـتر  أفضـل النسـاء 
 مجنوناً.ـ  حسب عقليتهمـ  وا اه والمقام والثروة ل ر  الدعوة للتوحيد لا بدذ وأن يكون

ــ ــدين مجــانين مــن وجهــة نظــر عبــدة الــدنيا ، الموحذ د عنــد مــا صــد ضــالة في نعـم ، إنذ الموحذ
الشارع أو الزقاا يسعى متواصلاً للحلاول على صاحبها ، وهذا العمل يعُدُّ جنوناً مـن وجهـة 
 !نظر الدنيويين    ن العقل من وجهة نظرهم هو عبادة الدنيا ، أمذا الطهارة والتقوس فجنون

كــان رجــلاً لا يــراهن علــى   مــن هــذه الــتهم الــتي أطلقهــا ا عــداء نفهــم أن الرســول 
 مبادئ الاسلام ولا يستبد ا بأي شقء  ، ولذلك دُعق مجنوناً ومسحوراً.

ونســتفيد مــن نســبة الكهانــة إليــه أنــه كــان يعلــم ال يــب و ــبر عنــه دون أن  طــأ  يــث 
 يلادا إخباره ويتطابلم مّ الواقّ ، و ذا جاء ما يلق في ا يات الاولى من سورة الروم :

غُلِبُونع فِي بِضُعِ سِبنِينع لِله الأعمُبرُ غُلِ  يبع بعتِ الرُّومُ فِي أعدُنعى الأرُِ  وعهُمُ مِنُ ببععُدِ غعلعبِهِمُ سع
 مِنُ قبعبُلُ ومِنُ ببععُدُ ويبعوُمعئِذل يبعُ رعحُ المُؤمِنُونع بنِعاُرِ الِله يبعنُاُرُ معنُ يعشاءُ وعهُوع الععزيِزُ الر حِيمُ 

روم بواســطة الفــرل ، وبعــد فــترة كــير طويلــة كلبــت الــروم الفــرل ، وفقــاً ل يــة كُلبــت الــ
وتــزامن مــّ ذلــك انتلاــار المســلمين ، وعنــد مــا شــاهد الكفــار تحقُّــلم هــذا ا مــر وصــدا إخبــار 
الرسول بال يب نسبوا إليه الكهانة ، وايـن هـو مـن الكهانـة مـّ أن إخبـاره عـن ال يـب يكشـف 

 و اً.عن واقّ وحقيقة مستقبلية لا كذباً ولا 

 ؟لماذا نسبوا إليه الشعر
هــــو أنذ آيــــات القــــرآن كانــــت فلاــــيحة وبلي ــــة  ســــبب نســــبة الشــــعر إلى الرســــول 

وموزونــة بدرجــة اســتقطبت قلــوب النــال ، فمــا كــان مفــرذ للكفــار إلاذ أن يقولــوا : إنذــه شــاعر ، 
 يلق :من سورة ياسين بما  69وقد أجاذم القرآن الكريم من ا ية 

ذِكُرْ وقُرآنْ مُبِينْ   وعمعا ععل منعاهُ الش عُرع وعمعا يبعنُبعغِي لعهُ إنُ هُوع إلا 
 تكشف عن جاذبية ولطافة وظرافة في القرآن. نسبة الشعر للرسول 

ـــحت عـــن الرســـول  ونســـبة الســـحر للرســـول  تحكـــق عـــن آثـــار مهمـــة ومعجـــزة ترشذ
، ا مر الـذي أعجـزهم عـن مواجهتـه بـالحلم والحقيقـة والواقعيـة فاضـطرذهم ذلـك لإللاـاا  
 هذه
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 التهمة ، وقلاة أسعد بن زرارة التي مضى ذكرها في ا زء الاول شاهد حسن على ما نقول.

 خطاب الآياا التربوي
نـــا إزالـــة الُحجُـــب الـــتي هنـــّ مـــن ا يـــات المزبـــورة تعلذمنـــا أنذـــا إذا أردنـــا إدرا  الحقيقـــة فعلي

ـــب وا نانيـــة واللجاجـــة ، وإذا   تـــزل هـــذه الحجـــب  الإدرا  وااصـــة حجـــاب التكـــبّر والتعلاُّ
 فسيبدو الباطل حقاً ، وعندها ينحرا الانسان عن طريلم الحلم.

 : يقول الرسول 
يّة بعثــه الله يــوم القيامــة مــّ أعــراب مَــن كــانَ في قَـلْبِــه مِثْقــالُ حبذــة مِــن خَــرْدَل  مــن علاــب»
 .(1) «ا اهلية

 إذن ، ينب ق إزالة حجاب التعلاُّب لرؤية الحلم.
__________________ 

 .12733، الحديث  2743( ميزان الحكمة ، الباب 1)
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 المثل الثاني والثلاثون :

 المست برون والمستضع ون
تشـــــكذل المثـــــل الثـــــا   (44إلى  32وهـــــق ا يـــــة )إثـــــ  عشـــــر آيـــــة مـــــن ســـــورة الكهـــــف 

 والثلاثين من  ثنا ، يقول الله في هذه ا يات :
يُنِ مِنُ أعُنعابِ وحع عُ ناهُما بنِع لل وجععلنا  وعاضرِب لعهُم معثعلال رعجُلعينِ جعععلُنعا لأحعدِهِمعا جعن تبع

نبعهُما زعرُعال* كلتا الجعن تعينِ آتعتُ أُكُلعهعا وعلعمُ تعظلِم مِنُهُ شع  يئال وفج رنعا خِلالهُمعا نبعهعرال* وكعانع لعهُ ثعمعرْ ببعيبُ
عَ معالال وأعععبزُّ نبع عبرال* وعدعخعبلع جعن تعبهُ وعهُبوع ظعبالِمْ لنِع سِبه قعب الع فعقالع لِاعاحِبِه وهعوع يُحعاوِرهُُ أعنعا أكُثبعرُ مِن

بب بباععةع قعائمِع ببذِهِ أبعببدال* وعمعببا أعظبُبنُّ الس  ببا معببا أُظبُبنُّ أعنُ تعبِيببدع هع هع يُببرال مِنبُ ةل وعلعببئِنُ ردُِدُاُ إلببى رعبمببي لأعجِببدعن  خع
عَ مِبنُ تبُرابل ثبُم  مِبن نطُ عبةل ثبُم  سعبو اكع  مُنقعلعبال* قعبالع لعبهُ صعباحِبُهُ وعهُبوع يُحباورهُُ أك عبرُاع بال بذِي خعلعقعب

عَ قبُلُتع معا شعاءع الُله لا قبُو ةع رعجُلال* ل ِ ن ا هُوع الُله رعب ي وعلاع أُشُرِكُ بِرعب ي أحعدال* وعلعولاع   إذُ دعخعلُتع جعن تع
عَ وعيبُرُسِبلع عع  ن تبِ يُبرال مِبن جع عَ معالال وعوعلعدال* فبعععسى رعب ي أعن يؤُتيِعنِ خع با إِلا  بالِله إنُ تبعرعنِ أعنعا أقعل  مِن هع لعيبُ

حع معامُهعا غعوُرال فبعلعبن تعسبتعطِيعع لعبهُ  علعببال* وعأُحِبيبع حُسعبانال مِنع الس معاءِ فبعتُاُبِحع صععِيدال زعلعقال* أوُ يُاِب
رِكُ بثِعمعرهِِ فعأصُبعحع يقُل ُ  كع  يهِ ععلعى معا أنبع عقع فِيهعا وهي خعاويةْ ععلعى عُرُوشِهعا وعيبعقُولُ يعا لعيُتعنِي لعمُ أُشُ 

عَ الوعلايبةُ لله الحعبق   بِرعب ي أحعدال* وعلعمُ تعُ بن لعبهُ فِئعبةْ يعناُبرُونعهُ مِبن دُونِ  بانع مُنتعاِبرال* هُنعالبِ الِله ومعبا كع
 هُوع خيرْ ثبعوعابال وعخيرْ عُقُبال 

 تاوير البحث
تضـــمذنت ا يـــات الإثـــ  عشـــر مـــثلاً هـــو مـــن أكـــبر أمثـــال القـــرآن ، وهـــو مثـــل المـــؤمنين 

 والكافرين
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د ا : ثــري وم ــرور بمالـــه أو المســتكبرين والمستضــعفين ، فشــبذه الله الطــائفتين بشخلاـــين ، أحــ
وثروته ، وا خر : مستضـعف لكنـه موحذـد. و ايـة هـذين الشخلاـين زوال ثـروة الثـري وفناءهـا 
ـــوم ال فلـــة. والمثـــل يســـتبطن نكـــات ظريفـــة ولطيفـــة نعـــر   ـــا  ، ممذـــا أدس إلى اســـتيقاظه مـــن ن

 تدرصياً.

 علاقة آياا المثل بسابقاتها
وهل هنا  علاقـة بـين آيـات المثـل وا يـات  ؟السورة لماذا طرح الله هذا المثل ضمن هذه

 ؟التي سبقتها
إذا راجعنــا ا يــات الســابقة للمثــل وجـــدنا علاقــة بينهــا وبــين آيــات المثـــل ،  الجببواب :

 وبذلك تبدو ضرورة بيان هذا المثل في هذه السورة.
 من نف  السورة : 28و جل ذلك يقول الله في ا ية 

نعباكع وعاصُبِر نبعُ سعَ مععع ا لمذِينع يعدُعُونع رعبب هُمُ بالغعدعوة والععشِي  يرُيدُونع وعجهعهُ وعلاع تعُبدُ ععيبُ
هُمُ تُريِدُ زيِنعة الحعيعاةِ الدُّنُيا وعلا تُطِعُ معنُ أغُ علنا قبعلُبعهُ ععنُ ذِكُرنِا وات بعع هعواهُ وعكعانع أمُرُهُ   فبُرُ ال ععنبُ

ــــزول ا يــــة : إنذ مجمو  ــــاء العــــرب المشــــركين جــــاءوا للرســــول قيــــل في شــــأن ن عــــة مــــن أثري
وأعربـــوا عـــن ركبـــتهم للإلتحـــاا بـــدين الرســـول ولكـــنهم قـــالوا : مـــا زنعنـــا مـــن الالتحـــاا  

بركبــك وجــود فقــراء حواليــك مــن أمثــال ســلمان وأا ذر وصــهيب وخبذــاب ، فــلا تناســب بيننــا 
 .(1)وبينهم فأبعدهم عنك لكق نلتفذ حولك 

 ــذا الشــأن نزلــت ا يــة وأوضــحت معيــار الاســلام ا صــيل ومنهجــه في هــذا ا ــال ، و 
  اه القضية. وأوضحت وظيفة الرسول 

 تحطيم القيم ال اذبة من أهداف الأنبياء
هـــــــــو  مـــــــــن ا هـــــــــداا المهمـــــــــة لغنبيـــــــــاء وا وليـــــــــاء وااصـــــــــة الرســـــــــول الكـــــــــريم 

لكاذبـة    نـه كـان للمـال والثـروة أرفـّ قيمـة مـن وجهـة نظـر عَبـَدَة ا صـنام عهـد تحطيم القيم ا
 ا اهلية ، ولا

__________________ 
 .229ـ  228:  9( انظر تفسير ا مثل 1)
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زالــت هــذه النظــرة تحكــم عالمنــا اليــوم ، ولا تنــتظم الحيــاة الــدنيا مــا دامــت هــذه القــيم الكاذبــة 
 تحكم مجتمعاتنا.
وأنبــأ عــن دينــه ا ديــد قــال بعــض مشــركق مكــة : تعــالوا  عــث الرســول عنــد مــا بُ 

اسمعوا خبراً جديداً ، إنذ يتيمـاً فقـيراً لا زلـك مـالاً يـدذعق النبـوّة ويبلـّع لرسـالة جديـدة مـن الله ، 
ء مكــة أو ولـو أراد الله أن يبعـث لنـا رسـولاً فلمـا ذا   يبعـث واحـداً مـن أثريـا ؟وهـل هـذا ممكـن

 ؟الطائف
يُنِ ععظِيمل  ا القُرُآنُ ععلعى رعجُلل مِنع القعرُيبعتبع  .(1) وعقعالُوا لعوُلاع نبُز لع هعذع

ســبب تفــوّه المشــركين ذــذا الكــلام هــو أ ــم كــانوا يلاــنّفون المــال والثــروة في أعلــى مرتبــة 
لــدين الا ــق نظــر إلى إلى ا للقــيم ، وقــد ســبقهم في ذلــك فرعــون ، فعنــد مــا دعــاه موســى 

أنـا لا أستســلم لـراع  مـّ مــا أملـك مــن  ؟ظـاهره وقـال ضــاحكاً : وهـل زكــن لـراع  أن يكـون نبيــاً 
 ثروة وسلطة.

نعــم ، كانــت الســلطة والثــروة تشــكّل أعلــى مراتــب القــيم عنــد هــؤلاء النــال ، وكانـــت 
 بعثة الرُسُل ل ر  تحطيم هكذا قيم سقيمة.

،   (2)يــد عــدذ الله القــيم الدنيويــة كالمــال والبنــون لعبــاً و ــواً في آيــات كثــيرة مــن القــرآن ا 
 .(3)كما اعتبر القيمة الحقيقية تتمثّل في التقوس 

 من سورة الزخرا : 33من هنا قال الله في ا ية 
سُبقُ ال مِبنُ فِض بةِ وعلعوُلاع أعنُ يعُ ونع الن اُ  ام ةل وعاحِدعةل لجعععلُنا لِمعنُ يعُ ُ رُ ببالر حُمنِ لبِيبُوتهِِم 

هعا يعظُهعرونع   وعمعععارجِع ععلعيبُ
ويقـــول لمـــن  مـــن نفـــ  الســـورة يتحـــدذث فرعـــون عـــن نبـــوّة موســـى  53وفي ا يـــة 

ببة مُقُتعببرنِيِنع حواليــه وللملاــريين :  بباءع معععببهُ المعلائِ ع بب ل أعوُ جع  فبعلعببوُلاع القِببيع ععلعيُببهِ أسُببوِرعةْ مِببنُ ذعهع
 أنذ على الرسول أن يكون ثرياً.ويريد بذلك 

بعُــث ا نبيــاء لإبطــال هــذه التوّ ــات وتحطــيم هــذه القــيم الكاذبــة ، وآيــة المثــل الكرزــة 
 تدخل

__________________ 
 .31( الزخرا : 1)
من سـورة العنكبـوت ،  64من سورة ا نعام ، وا ية  32( جاء هذا المضمون في آيات عديدة من قبيل : ا ية 2)

 من سورة محمّد. 36ية وا 
 .13( الحجرات : 3)
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ا تريد تحطيم هذه القيم الكاذبة ، حيث قالت :  في هذا الاطار ، أي أ ذ
عَ مععع ال ذِين يعدُعُونع رعبب هُم باِلغعدعوة والععشِيم يرُيدعون وعجُهعهُ  أي عليك يـا  واصُبِر نبعُ سع

ـم أيها الرسول أن تكيذف نفسك مـّ أمثـال سـلمان وأا  ذر وبـلال وصـهيب الـذين يـدعون رذذ
دائماً ويتوجّهون إليه ركبة في وجهه الكريم ركم فقرهم وفقدهم للمال والثروة وكيرها مـن القـيم 

 الدنيوية الكاذبة.
نبُيعا وعلاع تُطِبعُ معببنُ أغُ علنعبا قبعلُبعبهُ ععبن ذِكُرنِببا هُم تُريِبدُ زيِنعببةع الحيباة البدُّ  وعلا تبععُبدُ ععيُنباكع ععبنبُ
 أي لا تتناسهم ركبة في زينة الحياة الدنيا وطاعة لمن كفل قلبه عن ذكرنا ، أي ذكر الله.

فـ ن هـؤلاء ا ثريـاء تـابعون  هـوائهم ، وأعمـا م لا  (1) واتب بععع هعواهُ وعكعانع أعمرُهُ فبُرُ بال 
 تخلو عن الإفراو والتفرين.

 قراء لا ا ثرياء الم رورين.المستفاد من هذه ا ية أن الاسلام للمستضعفين والف
كـــان هـــذا المنطـــلم والـــنه  عجيبـــاً للـــبعض لـــذلك ضـــرب  ـــؤلاء مـــثلاً أوضـــ  فيـــه شـــأن 

 المستضعفين والمستكبرين لكق تتض  من خلال ذلك القضية للجميّ.

 الشرح والت سير
 وعاضُرِب لعهُم معثعلال رعجُلعيُن

 و صديقين.يطلب الله من الرسول أن يضرب  م مثل رجلين أخوين أ
اختلــف المفســرون في أ مــا كانــا صــديقين أو أخــوين ، فــبعض قــال بأ مــا كانــا أخــوين 
بل همــا  انيــة آلاا درهــم كــ رث مــن أبيهمــا ، أحــد ا اشــترس بمقــدار قليــل مــن ا ربعــة آلاا 
درهـم وســائل بسـيطة يعــيج ذـا وانفــلم مـا تبقــى ، أمذـا ا خــر فاسـتهلك ســهمه مـن الإرث كلــه 

شخلاية و  ينفـلم منـه في سـبيل الله ولا در ـاً ، فأصـب  صـاحب رأل مـال وبسـتان  كراضه ال
 وحياة مرفّهة ، وا ية تشير إلى قلاة هذين ا خوين.

__________________ 
 .28( الكهف : 1)
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 .(1)يرس بعض آخر من المفسرين أنذ الرجلين كانا صديقين ولا نسبة بينهما 
الثانيــة هــق اللاــحيحة ، أي أن المــراد مــن رجلــين هــو  مضــمون ا يــات يفيــد أنذ النظريــة

 صديقان لا أخوان.
المطلــب ا خــر الــذي زكــن اســتفادته مــن ا يــات هــو أن ا يــات لــي  بيانــاً محضــاً لمثــل   
كما ظن البعض ذلك ، بل هـق بيـان لقلاـة حقيقيـة حلاـلت في ا زمـان الماضـية بيذنهـا الله في 

 صي ة مثل.
يُنِ مِنُ أعُنعابل وعحع عُ نعاهُما بنِعُ لل وعجعععلُنا ببعيُنهُما زعرُععال كِلُتا الجعن تعينِ جعععلُنا لأحعدِهمعا جع  ن تبع

 آتعتُ اكُلعهعا وعلعمُ تعظلِمُ مِنُهُ شعيئال وعفج رُنعا خِلالعهُمعا نبعهعرال وعكعانع لعهُ ثعمعرْ 
ببرال المســتفاد مــن عبــارة  ســتان كــان يُســقى مــن الخــار  ، ثم أن البُ  وعفعج رُنعببا خِلالعهُمببا نبعهع

 اكتفى ذاتياً من حيث السقق بعد ما فُجرذ النهر في داخل ارضه.
عَ معالال وعأعععزُّ نبع عرال   فبعقعالع لِاعاحِبِه وعهُوع يُحعاوِرهُُ أعنعا أكُثبعرُ مِن

عند ما ينال ضيّقو اللادر والم رورون شيئاً من مال الدنيا ويبل ون مستوس فيهـا يبـدون 
كــأنذ الزمــان والمكــان يــدين  ــم ، فبعضــهم عنــد مــا يبلــع شــأناً في ا تمــّ ينســى صــديقه الــذي  و 

كان إلى جنبه مدذة سنوات ، وعنـد مـا يلتقيـه يتلاـرذا وكأنذـه   يلتـلِم بـه مـن قبـل. إن صـاحب 
البستان الثري الذي تحـدذثت عنـه ا يـة كـان مـن هـذا القبيـل ، فقـد اكـترذ بنفسـه عنـد مـا شـاهد 
بستانه والنهر الذي صري فيه وما انـت  مـن  ـار ، فكـان يتفـاخر بمـا حلاـل وينظـر إلى صـديقه 
القديم والفقير نظرة تحقير ويقول : أنا أكثر منك مالاً وأعزُّ نفـراً مـن العمـال والمـزارعين والحشـم 

 والخدم.
بذِهِ أبعبدال وعدعخعلع جعن تعهُ وعهُوع ظعالِمْ لعنُ سِهِ قعالع معا أظبُنُّ أعنُ تعبِ  أي أنـه مـا كـان يظـن  يبدع هع

 أن بستانه سيف  يوماً ما بل سيبقى دون أن يزول ب فة أو ما شابه.
تشـير إلى أن كـل ظـا  يبـدأ بظلـم نفسـه في البدايـة ثم ظلـم  وعهُوع ظعالِمْ لنِبعُ سِبهِ عبـارة 

يفيـد ا خـرون ا خرين ، كما هو حـال المحسـنين حيـث يفيـدون أنفسـهم بأعمـا م اللاـالحة ثمّ 
 ذا.

على أي حال ، نسـى هـذا الم ـرور ذكـر الله الـذي خلـلم لـه هـذه ا نذـة والـذي زكنـه أن 
 يفنيها في كل لحظة  يث لا يبقى  ا أثر مذكور.

__________________ 
 ، إلى كلا النظريتين. 468:  6في مجمّ البيان  ( أشار الطبرسق 1)
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قعلعبال وعمعا أعظُنُّ الس اععةع  هعا مُنبُ يُرال مِنبُ  قائمِةل وعلئِنُ ردُِدُاُ إلى رعب ي لأعجِدعن  خع
لقــد أنكــر هــذا الرجــل يــوم القيامــة بســبب تفــاخره وكــروره ونســيانه ربّ العــالمين ، وبلــع 
جحـــوده مســـتوس أن قـــال للاـــديقه : لا أظـــن أنذ هنـــا  قيامـــة ، ولـــو كانـــت هنـــا  قيامـــة كـــان 

أموالي وجنتي وزراعتي ، وأنا لا اريد الانفلاـال عـن الـدنيا لـذلك  ذلك يعني موتي وانفلاالي عن
 أنكر يوم القيامة.

ثمّ قــال : علــى فــر  وجــود قيامــة فــ  ذ ســأكون مــن المقــربّين كــذلك ، ولــو   أكــن مــن 
المقـربّين لمــا أعطــا  الله هـذا المقــدار مــن المـال والثــروة ، فكثــرة الثـروة دليــل علــى قــرا إلى الله في 

 وسأكون هنا  أقرب منك إلى ربذ العالمين.ـ  على فر  وجودهـ  ا خرةعا  
 هذا هو ظن كثير من ا ثرياء ، جهلاً منهم بأنذ ذلك اختبار إ ق وقد يكون بلاءً.

عَ مِنُ تُرابل ثمُم مِن نطُُ عة  قعالع لعهُ صعاحِبُهُ وعهُوع يُحعاوِرهُُ أكع عرُاع بال ذِي خعلعقع
احب اللاــدر المشــروح يــرس رفيقــه مريضــاً فــيهمُّ في علاجــه بأســاليب صــديقة الفقــير صــ

نفســانية ،يلــة لعــلا  مــر  ال ــرور فيــه ، أي مرضــه ا ســال الــذي ســببته كثــرة الــنعم ، ولــو 
 عالج مرضه هذا تعا ت باقق أمراضه.

  ريقان لمعالجة الغرور
 زكن معا ة ال رور عن طريقين :

ضــيه ، إلى طفولتــه ، حيــث كــان عــاجزاً عــن الاحتفــا  أن نرجــّ الم ــرور إلى ما الاول :
بلعــاب فمــه ، إلى الــزمن الــذي كــان في رحــم امّــه ، حيــث كــان جنينــاً يت ــذّس مــن الــدم ، ومــا  
كان أحد كير الله قادراً علـى مسـاعدته ، نرجعـه إلى حيـث كـان نطفـة قـذرة ينفـر الانسـان مـن 

 للقيمة.النظر إليها ، ونرجعه إلى حيث كان تراباً فاقداً 
أن نــذكذره بالمســتقبل ونرسمــه لــه ، فنأخـــذ بيــده إلى المقــبرة ونقــول لــه : يرقـــد في  الثبباني :

هذه المقبرة انال كانوا مثلنا أقوياء ومتمـوّلين لكـنهم مـاتوا في النهايـة ، فتلاشـت أجسـامهم و  
ن إلاذ اللاـخرة يبـلم منهـا إلاذ العظـام ، والعظـام سـتت كل كـذلك بمـرور الزمـان و  يبـلم مـن الإنسـا

الـــتي توضـــّ علـــى قـــبره ، واللاـــخرة ســـتزول كـــذلك و  يبـــلم مـــن الانســـان إلاذ اسمـــاً في التـــاريخ ، 
 والتاريخ
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 سينسى بعد مدذة من الزمان ،  يث   يبلم من الانسان شقء يذُكر وكأنذه   يلد أبداً.

 عاقبة الانسان المغرور
كـــان وزيـــر عهـــد حكومـــة رضـــا خـــان   يكـــن ولـــن يكـــون عاقبـــة حســـنة للم ـــرور أبـــداً.  

الظـــا  يــُـدعى تيمـــور تـــا  وكـــان م ـــروراً وجبـــاراً وخطـــراً وصـــاحب صـــلاحيات وســـلطة واســـعة 
  يث يعُدُّ المحور ا سال للسلطة.

في يــوم كــان علمــاء طهــران قــد اجتمعــوا في مجلــ  فــبل هم أن تيمــور تــا  وزيــر الــبلاو 
أنــتم تقولــون : »ســكرة ال ــرور وقــال :  يقلاــد ا ــقء إلــيهم ، فــدخل هــذا الرجــل الــذي يعــيج

 .«زكنني أن أبرهن على عدم وجود الربّ بألف دليل ؟!للكون ربذ 
ـــم يعلمــون مـــا مـــن  نظــر العلمـــاء إليــه ومـــا كـــان أحــدهم يتجـــرأّ بـــالتفوّه بشــقء ، كمـــا أ ذ

 شقء يؤثذر فيه ولا يرونه أهلاً للإجابة. وعلى كل حال ختم ا ل  وذهب تيمور تا .
رياح الزمان لا  ري دائماً بما تشـتهيه السـفن ، فلـم زـضِ زمـن طويـل حـ  أصـب  لكن 

 تيمور تا  موضّ كضب الشاه فادع السجن الانفرادي ثم حكم عليه بالإعدام.
عند ما كان في السجن ذهب أحد العلماء لزيارته فوجـده يـدور في زنزانتـه مـردداً أبيـات 

 .تقرُّ بالله (1)عرفانية للشاعر مولوي 
قـال : نعـم ،  ؟يقول هذا العا  : تعجبّت من ذلك واقتربت منه وقلت له : هل تعرفني

 قلت :
جئـــتُ لُابطـــل ألــــف دليـــل ادعيــــت وجودهـــا بــــدليل واحـــد ، وهــــو : إن الله هـــو الــــذي 

 أسقن تيمور تا  الم رور من قمة السلطة ليضعه في سجن. فهزذ رأسه معرباً عن أسفه.
لادر والم رورين ، أمـا واسـعو اللاـدر فيكونـون متواضـعين نعم ، هذا هو شأن ضيقق ال

 5ســنة مــن ســكوته مــّ شــأنه أثنــاء  25، حيــث    تلــف شــأنه أثنــاء  ، كالامــام علــق 
 سنوات من حكومته.

__________________ 
 ( شاعر إيرا  شهير.1)
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   (1) «مــن سُــكر الخمــورسُــكْر ال فلــة وال ــرور أبعــد إفاقــة »:  يقــول الامــام علــق 
ـــا ســـكرة ال ـــرور فـــلا يفيـــلم منهـــا  وذلـــك  نذ الانســـان يفيـــلم مـــن ســـكرة الخمـــر بعـــد لحظـــات أمذ
الانسان ح  الموت أحياناً ولا يوقظه منها إلاذ صفعة الموت وا جل ، حيـث لا وقـت للتـدار  

 وا بران.
 «ين الموعظــة حجـاب مــن ال ــِرذةبيـنكم وبــ»:  وفي روايـة اخــرَس يقـول أمــير المــؤمنين 

(2). 
ــــا التــــوقّق مــــن الابــــتلاء بــــال رور مــــن خــــلال اســــتذكار الماضــــق والتفكّــــر في  إذن ، علين

 المستقبل ، وخاصة بما بعد الموت.
 ثمُ  سعو اك رعجُلال 

أي صَـــنَّ منـــك رجـــلاً بعـــد اجتيـــاز مراحـــل ا نـــين المختلفـــة ، والـــتي تشـــكّل كـــلذ منهـــا 
نوعهـا ، ومـن خـلال برنـام  منـتظم ومتكامـل  لـلم إنسـان كامـل لا ينقلاـه  اعجوبة فريـدة مـن

شـــقء ، ولـــو طـــرأ أقـــل ت يـــير في هـــذا البرنـــام  لولـــد الطفـــل أعمـــى أو أصـــم أو معتـــوه أو تـــوأم 
 متلاصلم وما شابه.

مـــن فلســـفة وجـــود ولادة ا طفـــال المشـــوهين وناقلاـــق الخلقـــة هـــو الاطـــلاع علـــى هـــذه 
ــة مــن الخلقــ ة ، ولكــق يتــذكّر الانســان بعــد مــا يلاــب  متمــوذلاً وصــاحب ســلطة ، المرحلــة المهمذ

 ولكق لا ي تر ، ولكق يكون شاكراً لنعم الله ولولي نعمته دائماً.
و جــل ذلــك لا يســأل النزيهــون عــن جــن  الطفــل عنــد ولادتــه بــل عــن ســلامته    ن 

 .الذكورة والانوثة كلا ا من نعم الله تعالى ، والمهم هو سلامة الطفل
ال   لعِ ن ا هُوع الُله رعب ي وعلاع اشُرِكُ بِرعبمي أعحعدع

بعد ما بينذ القرآن منطلم ذلك اللاديلم الثـري ال افـل عـن الله بـدأ ببيـان منطـلم اللاـديلم 
 الفقير المؤمن الذي نلا  الثري و  تؤثر نلايحته في صديقه.

لاـوس ، فهـو اسـتخدام استخدام ا ية لمفـردة الـربّ دون بـاقق أسمـاء الله  ضـى بأ يـة ق
دقيلم ويعني أنذ الله رباّ  منذ أن كنت نطفـة إلى آخـر عمـري ، ولـو   تكـن تربيـة الـربّ القـادر 
  أكن شيئاً يذُكر ، فهو ولي نعمتي وصـاح  ومـالكق ، وهـل زكـن جعـل شـريك لـربد زلـك  

 ؟!كل ما لدي
عَ قبُلُتع معا شعاءع الُله لا باللهوعلعوُلاع إذُ دعخعلُتع جعن ت ةِ إلا    قبُو 

__________________ 
 .14531، الحديث  3039( ميزان الحكمة ، الباب 1)
 .282(    البلاكة ، الكلمات القلاار ، الحديث 2)
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ـــه إلى صـــديقه قـــائلاً : عنـــد دخولـــك  بعـــد مـــا بـــينذ اللاـــديلم المـــؤمن منطقـــه ومنهجـــه ا ذ
ــــك الواســــعة ذات الثمــــار الكثــــيرة والمعطذــــرة  بعطــــور الفواكــــه والمضــــلذلة بالاشــــجار والبــــاردة جنذت

والمنشطة لماذا لا تقول : هذه ممذـا أنْـعَـمَ الله علـقذ مـن نعـم  فـلا قـوة  حـد  كـيره ، وكـل قـوّة تنشـأ 
 منه.

عليك عدّ هـذه الـنعم مـن الله ، وعليـك شـكره علـى هـذه الـنعم وا لطـاا  !يا صديقق
ل مـا زكــن ، كمــا عليــك أداء حــلم ا يتــام والفقــراء والر ـات ، ولا ت ــتر بــل اســتفد منهــا بأفضــ

 والمحتاجين منها.
عَ  ن تِ يُرال مِنُ جع ال فبعععسى رعب ي أعنُ يؤُتيِعنِ خع عَ معالال وعوعلدع  إنُ تبعرعنِ أنعا أعقعلُّ مِنُ

يــذكّر المــؤمن صــديقه هنــا قــائلاً لــه : إنذـــك تفكّــر بوضــعك الــراهن حيــث إنــك متمـــوّل 
ا فقــير ولا أملــك ســلطة ولا أفــراداً ، لكنذــك لا تفكّــر في المســتقبل الــزمن وصــاحب ســلطة ، وأنــ

 الذي قد يدمّر فيه الله جنتك في لحظة واحدة ويعطيني جنذة أفضل من جنتك.
الروايات التي وردت في ذيـل هـذه ا يـة حكـت عـن أن الوضـّ المـالي لـذلك الفقـير كـان 

 .(1)جيداً 
هعا حُسُبانال مِ   نع الس ماءِ فتُاُبحع صععِيدال زعلعقال ويرُسِلع ععلعيبُ

الحســــبان يعــــني إصــــابة الســــهم للهـــــدا ، والتســــمية باعتبــــار أن الإصــــابة كانــــت عـــــن 
حســــاب ، كمــــا يطُلــــلم الحســــبان علــــى اللاــــاعقة الــــتي تلاــــيب ا ــــدا ، وكــــذلك الزلــــزال الــــتي 

 .تلايب ا دا وتدمّره ، والخلاصة أن الحسبان يطُللم على كلذ بلاء مؤثر ومحسوب
ا ية تتمة خطاب المؤمن الفقير للاديقه ، فيقـول لـه : قـد ي ـيّر الله كـلّ شـقء في لحظـة 

 واحدة ويرسل على جنتك بلاء سماوياً أو حسباناً يبدّل به جنتك المثمرة إلى صحراء.
 أوُ يُاُبِحع مامها غعوُرال فبعلعنُ تعستعطِيعع لعهُ  علعبال 
يبقـى منهـا أثـر ، ولا قـدرة لـك عندئـذ  لعمـل  أو تبتلّ ا ر  كل ما احتوته جنتك فـلا

شقء ، كمـا  لاـل ذلـك عنـد حلاـول الزلـزال ومـا شـاذها مـن الكـوارث الطبيعيـة  يـث تـُدمذر 
 قرية كاملة أو ت طذى بالوحل في لحظة واحدة.

__________________ 
 .469:  2( انظر البرهان 1)
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فـرو  بـه التفكـير في تحـولات قـد تطـرأ إذن ، على الانسان أن لا ي تر بما لديه ، بـل الم
 في المستقبل.

 وعاحِيبع بثِعمعرهِ فعأصُبعحع يقُل ُ  ك  يُهِ ععلى ما أنبُ عقع فِيها
ـــرت أشـــجار جنذتـــه  وكمـــا قـــال لـــه صـــديقه المـــؤمن فـــ نذ بـــلاءً سماويـــاً وصـــاعقة نزلـــت ودمذ

وا شـجار قـد احترقـت ، وقـد  وزراعته ، فبهت الم رور عند مـا دخـل جنذتـه ورأس الثمـار مـدمذرة
ذهبت كل أمواله وآماله سُدس ، فأصب  يقُلّب كفّيه تحسراً على ما كـان قـد أنفـلم علـى زراعتـه 

 وما استثمره من ا موال فيها.
 وعهِيع خعاوِيعةْ ععلعى عُرُوشِها

ـــة مـــن حيـــث إ ـــا تلاـــف  ـــة والعمـــارات ، وهـــق عجيب ـــة خـــراب ا بني ا يـــة تلاـــف كيفي
 ــدران وا عمــدة ســقطت علــى الســقوا ، بينمــا المــألوا هــو ســقوو ا ــدران الا ــدام بــأن ا

 وا عمدة ثم سقوو السقوا عليها.
قد يكون سبب ذلك هو أنذ اللااعقة هدذمت السقوا في البدايـة ثم هـدمت ا عمـدة 

 .(1)وا دران فسقطت على السقوا 
ال   وعيبعقُولُ يا لعيُتعني لعمُ اشُرِك بِربمي أحعدع

ـــر جنّتـــه  اســـتيقظ اللاـــديلم الم ـــرور مـــن ســـكرة ال ـــرور بعـــد مـــا نـــزل العـــذاب الإ ـــق ودمذ
وزراعتـه وأفقـده كــل مـا زلـك مــن رأل مـال ، وقـال : ليتــني   اشـر  بـالله و  أنكــر يـوم القيامــة 

 والمعاد و  ابتلِ بسبب الشر  وا حود بالعقاب الإ ق.
 ونِ الله وعمعا كعانع مُنُتعاِرال وعلعمُ تعُ نُ لعهُ فِئعةْ يبعنُاُرُونعهُ مِن دُ 

  ينلاــره أحــد ممذـــن كــان  ــوم حولـــه عنــد مــا كـــان صــاحب مــال وثـــروة مــن ا صـــدقاء 
 والمعارا ، و   مه أحد من عذاب الله ، وما كان  م القدرة لنلارته.

 اعتبروا
كـــان شـــخص في قـــم يــُـدعى الســـيد صـــادا ، كـــان قـــد فقـــد إحـــدس عينيـــه ، وكـــان لـــه 

 بستان عنب ،
__________________ 

 ( وقد يكون التعبير كناية عن شدّة العذاب.1)
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عند ما كان  لُّ فلال جني العنب صتمّ حوله أصدقاؤه ويهمّون بتمجيـده واحترامـه ويدعونـه 
، وعنـــد انتهـــاء فلاـــل جـــني العنـــب يتباعـــدون عنـــه وإذا  (الحـــا  الســـيد صـــادا)في هـــذه ا يـــام 

 .أرادوا ذكره دعوه بلاادا ا عمى
كــان الســيد صــادا ملتفتــاً إلى اتلاــاا أصــدقائه بأحــد صــفات الــذباب وقــد أنشــد في 

 ا ال أبياتاً وصف فيها أصدقاءه وأحوا م السقيمة.
رْ عُقُبال  يبُ رْ ثعوابال وخع يبُ عَ الوعلايعةُ لِله الحعق  هُوع خع  هُنالِ

 داقة أحد  كيره.أي أنذ الولاية الحقيقية لله وحده فقن ، ولا زكن الوثوا بولاية وص
إشارة لعا  الدنيا أم ا خرة. لكـن يبـدو أ ـا إشـارة  هُنالَِاختلف المفسرون في أن 

 إلى العالمين ، وا ية تعرّضت لولاية الله في كلا العالمين.
الولاية شأن مهم جـداً ، وتـأتي مـن مـادة التـوالي ، أي مجـقء شـيئين أحـد ا بعـد ا خـر 

 للذين يأتي أحد ا بعد ا خر شهران متواليان.، فيقال لشعبان ورمضان ا
وإذا جــاء طبيبــان إلى العيــادة أحــد ا تبــّ ا خــر قيــل : تــوالى الطبيبــان علــى ا ــقء إلى 

 العيادة.
بمــــا أن اللاــــديلم يلاــــاحب صــــديقه ا خــــر دائمــــاً قيــــل لــــه : ولي ، أي كــــلذ منهمــــا ولّي 

 يل له : ولي.ا خر ، وبما أن الله صديلم المؤمن وملااحبه وناصره ق
 إذن ، الولي يعني اللاديلم والناصر والمعين والرئي .

، فبالكسـر تعـني النلاـرة وبـالفت   (بـالفت )مـّ الـوَلاء  (بالكسـر)فرذا البعض بين الـولاء 
 تعني السيادة والرئاسة.

 وهنا  بعض آخر اعتبر الكلمة بمع  واحد سواء كانت بالكسر أو بالفت .

 خطاباا الآية

 أثير التوبةزمن تب  1
ممذــا يســتفاد مــن آيــات المثــل الاثــ  عشــر هــو : أنذ للتوبــة زمنــاً خاصــاً فــاذا مضــى ذلــك 

 الزمن ترفض التوبة.
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ــــة وأنــــه بــــاب يدخلــــه المــــذنبون والعاصــــون  ركــــم أن الروايــــات حكــــت ســــعة بــــاب التوب
 وا رمون إلاذ أن هذا الباب يُ للم في ثلاثة أزمنة :

 لبلاءالف : التوبة عند نزول ا
 إذا تاب الانسان عند تورطه بشوكة البلاء فلا تقُبل توبته.

 من سورة العنكبوت : 65و ذا يقول الله في ا ية 
ببر  إِذعا هُببمُ  ببا ن جبباهُمُ إلببى الببع َِ دعععببوُا اللهع مُ لِاِببينع لعببهُ الببد ين فبعلعم  فعببإِذا رعكِبببوُا فببي الُ لُبب

 يُشركُِونع 
 عنــد مــا يبتلــون بــأموا  البحــر وعنــد مــا يشــعرون بتهديــد أي أ ــم يتوبــون ويــدعون الله

وتحــدّي المــوت ، وتـــوبتهم هنــا مرفوضـــة     ــا نشـــأت عــن اضـــطرار ، وهــق مـــن قبيــل إعـــلان 
 شخص عن توبته واست فاره تحت ضربات السوو ، ف ن توبةً من هذا القبيل كير مقبولة.

عـوا الله في ظـرا الخـوا الـذي هؤلاء المشركون الذين أعلنوا عن توبتهم واست فارهم ود
عاشوه في السفينة ، وعند ما يهدأ البحر أو ترسو السفينة قرب اليابسة ينسون الله تارة اخـرَس 

 ويعودون إلى شركهم.
إذن ، لا تقُبـــل توبـــة كهـــذه    ن التوبـــة هـــق الـــتي يت ـــيّر معهـــا مـــنه  حيـــاة الانســـان ، 

 لوكهم شيئاً.وهذه التوبة   ت يرذ من منه  المشركين ولا س
التوبـــة الـــتي تحلاـــل في الزنزانـــة وتنُســـى بعـــد الخـــرو  منهـــا ، أو الـــتي تحلاـــل عنـــد المـــر  
وتنُســى بعــد الشــفاء ، أو الــتي تحلاــل في خضــم الحــوادث وتنُســى بعــدها ، هــذه كلهــا توبــات 

 كير مقبولة     ا ردود فعل مؤقتة تحلال إثر جلد الحوادث الإ ية وصفعاتها.
 ذنبين عند المواباء : توبة الم

عنـــد مـــا يســـمّ الانســـان صـــفعة ا جـــل وتفـــت  عينيـــه اـــو الـــبرز  ويتبلـــور عنـــده اليقـــين 
مـــن ســـورة  18بـــالموت والـــوداع مـــّ الـــدنيا فـــلا تقبـــل منـــه توبـــة ، وقـــد قـــال الله تعـــالى في ا يـــة 

 النساء :
هُمُ المعوُاُ قعالع إن ي تبُبُبتُ وعلعيُسعت الت وبعةُ لِل ذِينع يبععُمعلُون الس ي ئااِ حعت ى إِذا حعضع  رع أحعدع
ابال أليمال  عَ أعُتعدُنعا لعهُمُ ععذع  الآنع وعلاع الذِينع يعمُوتُونع وهُمُ كُ  ارْ اولئ

 وفرعون من زمرة هؤلاء ، فانذه عند ما شاهد شوكة الموت ووجد نفسه على عتبة ال را
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ال ذِي آمع قال :  إِلعهع إلا  ، لكـن توبتـه  (1) نعتُ بِهِ ببعنُو إِسُبرائيِلع وعأنعبا مِبنع المُسُبلمينآمعنُتُ أن هُ لاع
 (أي طينــــاً أســــود منتنــــاً )هــــذه   تقُبــــل ، وقــــد ورد في بعــــض الروايــــات أن جبرئيــــل أخــــذ  ــــأة 

 .(2) أعلآن وعقعدُ ععاعيُتع قبعبُلُ وعكُنُتع مِنع المُُ سدِينع فوضعه في فم فرعون وقال له : 
قبـول توبـة فرعـون بعـد كـل هـذه ا ـرائم الـتي ارتكبهـا مـن شـلم بطـون وهل مـن المناسـب 

الحوامل وقتل أولادهنّ الذكور ، والاجراءات الظالمة  لم النال ومطـاردة بـني اسـرائيل وتعـذيب 
 ؟مؤمنيهم

 إذن ، لا تقُبل التوبة على عتبة الموت وعند ما تفت  عينا الانسان او البرز .
 لعذاب الإلهيجيم : التوبة عند مشاهدة ا

كثـــير مـــن النـــال يتـــوب عنـــد مشـــاهدة العـــذاب الإ ـــق ، وتوبـــة مـــن هـــذا القبيـــل كـــير 
 مقبولة.

 : (كافر)من سورة المؤمن  85 و 84يقول الله في هذا ا ال في ا يات 
هُ وعكع عرُنببا بِمببا كُن ببا ببِبهِ مُشببركِِينع فبع  ببنعا قعببالُوا آمعن ببا بببالِله وعحُببدع ببا رعأوُا بعأسع َُ يبعببنبُ ععُهُمُ فبعلعم  لعببمُ يعبب

عَ ال عافِرُونع   إيمعانبُهُمُ لعم ا رعأوُا بعأسعنعا سُن تع الِله ال تِي قعدُ خعلعت فِي عِبعادِهِ وعخعسِرع هُنعالِ
عنــد الطوفــان  لا تــأثير للتوبــة عنــد رؤيــة العــذاب ، ولــذلك   تقُبــل توبــة قــوم نــوح 

ـــد نـــزول عـــذاب  ا حجـــار الـــتي تســـاقطت مـــن الســـماء وكـــذا كـــيره مـــن ولا توبـــة قـــوم لـــوو عن
 العذاب.

أعزّتي ، الموت لا  بر عن وقت مجيئه ، بل هو يكمن في كـلذ لحظـة مـن لحظـات العمـر 
، وعواملــه وأســبابه بســيطة جــداً تتحقــلم  ي إنســان. ولــذلك علــى الانســان أن ينــوب إلى الله 

 إلى زمن قد اكلقت فيه ،يّ أبواذا.ويتوب توبة حقيقية في كل لحظة ، ولا يتر  التوبة 
المستفاد من ا يات المتقدذمة أنذ رفض التوبة في ظل الظـروا المزبـورة لا  ـتص بقـوم أو 

 شعب أو الة ما ، بل هو سنة إ ية  ري في حلم ،يّ ا قوام والشعوب والنحل.

 لا قيمة للدنياب  2
  موال والمقام والثروات والقوسيستفاد من آيات المثل أن لا قيمة ولا اعتداد با

__________________ 
 .90( يون  : 1)
 .763:  1، وملادر الرواية تفسير اللاافي  91( يون  : 2)
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ا سمانية ، والاعتماد علـى الامـور الدنيويـة بمثابـة الاعتمـاد علـى بيـت العنكبـوت بـل علـى مـا 
 .(1)هو أضعف وأوهن 

 ليست دائمة ، لا ينب ق الاكترار ذا.قوة الشباب والنشاو والقوس العضلية 
قد يلاب  بطل من ا بطال أضعف انسان بسبب المر  ، كما حلال ذلـك في الواقـّ 
، وهنــــا  بعــــض مـــــن ا بطــــال عجــــزوا في آخـــــر عمــــرهم عــــن المشـــــق والحركــــة دون الاســـــتعانة 

 با خرين.

 قاة بطل
رم فاطمــــة كـــان بطــــل قمــــق معــــروا بالقــــدرة البدنيــــة وطـــول القامــــة وكــــان  ــــدم في حــــ

، وعند إرتدائه ملاب  الخدمة يكتسب اذّـة أكثـر ، وكـان  (2)المعلاومة سلام الله عليها في قم 
يهابه الشرورون في المدينة  يث يبتعـدون عنـه عنـد مـا يرونـه ، وفي يـوم مـن ا يـام وجدتـه علـى  

 كرسق المقعدين يدفعه طفل لإيلااله للحرم ل ر  الزيارة.
يــا  ــا  ؟!ه وقدرتــه البدنيــة العاليــة وقلــت : أيــن هــذا وأيــن ذا تــذكرت عنــدها أيــام بطولتــ

من دنيا كادرة ،   تكـن جنذـة ذلـك الم ـرور ا مـر الوحيـد الـذي هـو عرضـة للـزوال والـدمار بـل 
 انذه لا زكن الوثوا بجميّ امور الدنيا.

 المطبخ السلطاني
الشــجار إلى حــرب  تشــاجر اثنــان مــن امــراء خراســان إثــر اخــتلاا بينهمــا ، وقــد انتهــى

وهززــة وأســر أحــد ا بيــد ا خــر. وفي يــوم مــن ا يــام جــقء لغســير بال ــذاء وكانــت آنيــة ذلــك 
الزمان تشبه السطل ذات المقبضين ، وقد تركه إلى جانب ليبرد فجاء كلب وأراد ا كـل منـه ، 

يـة ففـرذ فلعلم منه وبسبب حرارته صدر منـه رد فعـل سـريّ أدذس إلى دخـول رأسـه في مقـبض ا ن
وا نية معلّقة برقبته ، فضحك ا مير ا سير بلاوت عـال  وقـال : كـان مطـبخ السـلطان تحملـه 

 أربعمائة
__________________ 

 من سورة العنكبوت ، وهق بنفسها من أمثال القرآن ا ميلة كذلك. 41( يستفاد هذا المع  من ا ية 1)
مفـــاخر الشـــيعة الكـــبرس ، وسماحـــة الاســـتاذ آيـــة الله العظمـــى مكـــارم  ( الخدمـــة في مراقـــد هـــؤلاء العظـــام يعُـــدُّ مـــن2)

 من ،لة الخدم الفخريين في هذا المرقد الشريف. (مدّ ظله)الشيرازي 
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 .(1)عربة واليوم يسرا كلب حساء ومطبخ ا مير 

 التدقيق في اختيار الاديقب  3
طة أصـــدقاء كثـــيرون ، كمـــا تقـــدذم أنذـــه كـــان  ـــذا الثـــري صـــاحب البســـتان والثـــروة والســـل

وكان يتفاخر ذم ، لكنهم تفرقّوا وابتعدوا عنه عند ما فقر وواجه الخسـارة وأصـب  مُـداناً ، فمـا 
 أعانوه على مشكلته ، كما أنذه بنفسه ما استطاع جبران ما تحملّه من خسائر.

 ؟يا ترس ، ما سبب عدم إعانة إصدقائه له
 لـــه بـــل لثروتـــه وســـلطته ، فكـــانوا بمثابـــة ســـبب ذلـــك واضـــ  ، فـــ  م   يكونـــوا أصـــدقاءً 

 الذباب الذي  وم حول السكريات.
إنذ أصـــدقاءً مـــن هـــذا القبيـــل تنتهـــق صـــداقتهم بنهايـــة ســـلطة الانســـان وثروتـــه ، فـــبعض 
مــنهم أصــدقاء لســـلطة الانســان وتنتهـــق صــداقته بانتهـــاء الســلطة ، وبعضـــهم أصــدقاء  مـــال 

ل ، وبعضــهم أصــدقاء لثــروة الانســان وتنتهــق صــداقته الانســان وتنتهــق صــداقته بانتهــاء ا مــا
 بانتهاء الثروة ، وبعضهم أصدقاء للمقام ، وتنتهق صداقته بانتهاء المقام وبلوكه  اية الخن.

أصــدقاء الثــري الــذين ورد ذكــرهم في آيــات المثــل كــانوا مــن هــذا القبيــل ، أي أ ــم كــانوا 
ـــم   أصـــدقاء لثـــروة ذلـــك الانســـان وســـلطته و  يكونـــوا  ـــذات ، مضـــافاً إلى أ ذ أصـــدقاءً لـــه بال

يكونوا أصدقاء حقيقيين عند ما كان ثرياًّ بـل كـانوا بـلاءً عليـه    ن أشخاصـاً مـن هـذا القبيـل 
ــم   يكونــوا ـ  بــتملّقهمـ  وبأهــداا ماديــة دنيويــة يظهــرون لــه الــزين شــيناً والشــين زينــاً ، أي أ ذ

 أصدقاءً حقيقيين أبداً.
 ؟وعلى مَن يطُللم عنوان اللاديلم الحقيقق ؟ا صدقاء الحقيقيونمن هم  سؤال :

ينب ــق ا خــذ بنظــر الاعتبــار معــايير خالــدة لانتخــاب اللاــديلم ، لكــق تبقــى  الجببواب :
صــداقته وتــدوم. علينــا اعتبــار محــّ  العلــم والإزــان والتقــوس ومــا شــابه ذلــك أصــدقاء لنــا    نذ 

ات ، والمحبــــة تســــتمر مــــا دام التقــــوس والازــــان والعلــــم محبــــة هــــؤلاء لا تتزلــــزل بــــالحوادث والمت ــــيرّ 
 والاعتقاد با خرة موجوداً.

__________________ 
 (.بالفارسية) 508:  2( جهل حديث ، لرسول محلاتي 1)
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ـــار اللاـــديلم في بعـــض الروايـــات نشـــير إلى  وقـــد وردت هـــذه المواصـــفات كمعـــايير لاختي
 اثنين منها :
 .(1) «مودذة أبناء الدنيا تزول  د  عَرَ   يُـعْرَ ُ »:  يقول الامام علق ـ  1

إن أصدقاء من هذا القبيل يتخـذون صـب ة خاصـة في الحـوادث  يـث يبـدون وكـأ م لا 
 يعرفون صديقهم السابلم أو   يروه من ذي قبل.

ة يـــدوم لـــدوام وُدُّ أبنـــاء ا خـــر »في روايـــة اخـــرَس :  يقـــول الامـــام أمـــير المـــؤمنين ـ  2
 .(2) «سببه

صداقة أمثال هؤلاء صامدة وثابتة على كل حال ، سواء أقبلت الـدنيا أم أدبـرت ، وفي 
 ا سر والحرية ، وفي المر  والسلامة.

قولــه :  هكــذا أصــدقاء قليلــون وااصــة في آخــر الزمــان ، لــذلك ورد عــن الرســول 
 .(3) «يوثلم به أو درهم من حلالأقلُّ ما يكون في آخر الزمان أ  »

حقــاً إنذ كليهمـــا قلـــيلان وعزيـــزان. فلنفـــر  حلاـــول الانســـان علـــى مـــال  حـــلال بمشـــقة  
كثــــيرة فيضــــعه في حســــابه في البنــــك ، عندئــــذ   ــــتلن بــــأموال أشــــخاص مــــرابين ولا يعتقــــدون 

سـرقة أو بالخم  والزكاة ولا يدفعون ما عليهم من وجوه شرعية اخـرَس أو يرتزقـون عـن طريـلم ال
 تكرون مـا  تاجـه النـال أو يهربّـون السـلّ المحظـورة وكـيرهم ممذـن لا تخلـو أمـوا م مـن الحـرام ، 
وركم أنه لا تكليف في الظـاهر ملقـى علـى عـاتلم الانسـان المفـرو  هنـا إلاذ أنذ اخـتلاو أموالـه 

 الحلال با موال الحرام يتر  أثراً وضعياً.
  الحديث التالي :وقد يكون هذا هو سبب ما ورد في

 (4) «يأتي على النال زمان لا يبقى أحد إلاذ أكل الربا فمن   يأكله أصابه من كباره»
نتطلـــّ إلى اليـــوم الـــذي يســـعى فيـــه النـــال ،يعـــاً لكســـب الـــرزا الحـــلال ويرفـــّ المرابـــون 

 أيديهم
__________________ 

 .6828( كرر الحكم ، الحديث 1)
 .10118( كرر الحكم ، الحديث 2)
 .44( تحف العقول : 3)
 .391:  1( مجمّ البيان 4)
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عـــــن الربـــــا وزتنـــــّ الســـــارقون عـــــن الســـــرقة والمحتكـــــرون عـــــن الاحتكـــــار والمهربـــــون عـــــن تهريـــــب 
 المخدرات.

 ؟من هو وليم المؤمنينب  4
الله ولي الذين آمنوا وناصـرهم ومعيـنهم في الـدنيا وا خـرة ، فهـو القـادر علـى كـل شـقء 

 من سورة البقرة : 257في ا ية  ، كما جاء ذلك
بببااِ إلبببى النُّبببورِ وعال بببذين كع عبببرُوا أوُليِبببامهُمُ  الُله وعلبِببيُّ ال بببذِينع آمعنبُببوا يُُ بببرجُِهُمُ مِبببنع الظُّلُمع

عَ أصُحعابُ الن ارِ هُمُ فِيهعا خعالِدُونع   الط اغُواُ يُُ رجُِونبعهُمُ مِنع النُّورِ إلعى الظُّلُمعااِ اولئ
ـــة كمـــا أن  ـــاء الله هـــم أوليـــاء للمـــؤمنين كـــذلك ، حيـــث يقـــول الله في ا ي مـــن  55أولي
 سورة المائدة :

هُبببمُ  إن مبببا وعلبببيُُّ مُ الُله وعرعسُبببولهُُ وعال بببذِينع آمعنبُببوا ال بببذِينع يقُيمُبببون الا بببلاةع وعيؤُتبُببونع الز كببباةع وع
 رعاكِعُون

 أولياءً للمؤمنين. (1) والامام علق  بناءً على هذه ا ية يعُدُّ الرسول 
من سورة فلاذلت كون الملائكـة أوليـاء للمـؤمنين كـذلك  31 و 30كما ورد في ا يتين 

: 
ببافُوا ولاع تعحُزعنبُبوا  ببةُ أعلا  تع ع إن  ال ببذِينع قعببالُوا رعببُّنعببا الُله ثبُبمم اسُببتبعقعامُوا تبعتعنببز لُ ععلعببيُهِمُ المعلائِ ع

نبُيعا وفِبي الآخِبرعةِ وعلعُ بمُ فِيهبا معبوعأ يعباةِ البدُّ ا بُشِرُوا بالجعن ةِ ال تِي كُنتُمُ تُوععدُونع نعحُنُ أعوليِامكُُمُ فِبي الحع
 تعشُتعهِي أنبُُ سُُ مُ ولعُ مُ فِيها معا تعد عُونع 

المخـاطر وبما أنذ النال كير معلاومين فالملائكة تهمُّ دائمـاً  فـظ المـؤمنين مـن الحـوادث و 
 ، وهذه هق الولاية التكوينية.

وأوليــاء الله ســبب للبركــة وا ثــار المعنويــة ، وعنــد مــا  وا ئمــة  وجــود الرســول 
بيننــا ، يقــول :  (عجــل الله فرجــه)يُســأل المعلاــوم عــن فائــدة وجــود إمــام كائــب ، أي المهــدي 

 .(2) «كما ينتفعون بالشم  إذا سترها سحاب»
__________________ 

:  4وللمزيد راجـّ تفسـير ا مثـل  ( أ،ّ علماء الشيعة والسنة على نزول هذه ا ية الكرزة في الامام علق 1)
 .55ـ  45
 .4 و 3، الحديث  271( منتخب ا ثر : 2)
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يـــاء للمــؤمنين ، بشــرو أن  طـــو والملائكــة أول وا ئمــة  إذن ، الله والرســول 
المؤمن في طريلم الحلم تعالى ، فاذا خطـى المـؤمن خطـوة اـوه تعـالى خطـى الله با اهـه خطـوات  

، كمــا ةلــت  (عجــل الله فرجــه)واســتقمنا ةلتنــا ألطــاا إمــام الزمــان  (ربنّــا)كثــيرة ، وإذا قلنــا 
 بعضنا.

 لكـــــق  ـــــلذ مشـــــاكلنا الفرديـــــة علينـــــا مـــــدّ أيـــــدينا اـــــو الســـــماء والتضـــــرُّع إلى الله تعـــــالى
 والاجتماعية والسياسية بعناياته الخاصة.
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 المثل الثالث والثلاثون :

 الحياة الدنيا
 من سورة الكهف : 46 و 45يقول الله تعالى في ا يات 

بباءل أعنعزلنعبباهُ مِببنع الس ببمعاءِ فعبباختبعلعبع ببِبهِ نعببب يعبباةِ الببدُّنيعا كعمع ااُ الأعرُِ  وعاضببرِبُ لعهُببم م ثعببلع الحع
يعباةِ البدُّ  نبُيعا فعأصبعحع هعشِيمال تعذُرُوهُ الريِعاحُ وعكعانع الُله ععلعى كُل  شعيءل مُقُتعدِرال* المعالُ وعالببعنُونع زيِنعةُ الحع

رْ أعمعلال  يبُ عَ ثعوابال وعخع  وعالبعاقيعااُ الا الِحعااُ خعيرْ عِنُدع رعب 

 تاوير البحث
الــدنيا في هــذا المثــل بمــاء ال يــث. الخلاوصــية البــارزة  ــذا المــاء أنذــه شــبذه الله تعــالى الحيــاة 

يضـــفق طـــراوة ونشـــاطاً علـــى الـــزرع والنباتـــات مـــدّة أيـــام ، لكـــن هـــذه الطـــراوة والنشـــاو تنتهـــق 
 لــول فلاــل الخريــف ، أي فلاــل المــوت المؤقــت للنباتــات ، وينتهــق بــه شــوو قلاــير مــن حيــاة 

قيقـــة إلى الانســـان ال ـــارا في الحيـــاة الدنيويـــة بـــأنذ حياتـــه النباتـــات. وهـــذا الشـــوو تحـــذير في الح
 سيحلُّ فيها فلال الخريف حيث بداية الموت.

 الشرح والت سير
 وعاضُرِبُ لعهُمُ معثعلع الحعياةِ الدُّنيا
بــأن يضــرب للنــال ال ــارقين في الــدنيا مــثلاً علــى   اطــب الله ذــذه ا يــة الرســول 

 ة ويشبّهها بما شببهها.هذه الحيا
 ؟لماذا ضرب الله هذا المثل هنا
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قـــد يكـــون ذلـــك باعتبـــار أنذـــه أشـــار إلى عاقبـــة عَبــَـدَة الـــدنيا والـــذين كرقـــوا في مُتعهـــا مـــن 
خــلال ا يـــات الاثـــ  عشـــر الماضـــية ، و جـــل اتّضـــاح أصـــل الحيـــاة الـــدنيا طـــرح الله هـــذا المثـــل 

 تعقيباً للمثل المتقدذم.
 زعلُناهُ مِنع الس ماءِ كعمعاءل أنبُ 

يســــقن هــــذا المــــاء علــــى أرجــــاء ا ر  كلهــــا ســــواء كانــــت خلاــــبة أو ســــبخة ، لكــــن 
ا راضق   تستفد من هذا الماء بنحو  واحد ، فقـد يكـون هـذا المـاء سـبباً للحيـاة في جـزء  وقـد 

 يكون سبباً للعذاب الإ ق في جزء  آخر.
 فعاخُتبعلعبع بِهِ نبعبعااُ الأرُ ِ 

يسقن هذا الماء على ا راضق الخلابة يضفق عليها حياة وطـراوة ونشـاطاً وافـراً  عند ما
، فتنبـــت مــــن جـــراء ذلــــك نباتـــات مختلفــــة ومتنوّعـــة ، كــــلذ منهـــا تكشــــف عـــن قــــدرة الخــــاللم ، 
وتتشــكل بــذلك منــاظر طبيعيــة خلابــة ومحــيّرة للعقــول في فلاــلق الربيــّ واللاــيف ، وتحــرّ  كــل 

 تحسينه.صاحب بلايرة لتمجيد الخاللم و 
 فعأصبعحع هعشيمال تعذُرُوهُ الر ياحُ 

لكــن عمــر الطــراوة والنشــاو ، الــذي منحــه المــاء للنباتــات و،ذــل الار  ، قلاــير    نــّه 
بعـــد أيـــام حيـــث  ـــلُّ فلاـــل الخريـــف والشـــتاء ويتبـــدذل الخضـــار إلى صـــفار والنشـــاو إلى خمـــول 

الظـــاهري للطبيعـــة تتســـاقن أوراا  ومـــوت ، وعنـــد مـــا تهـــبُّ الريـــاح حاملـــة معهـــا رســـالة المـــوت
ــــرقص في ا ــــواء  ــــة ، وبعــــد مــــا ت ــــل الطبيعــــة و علهــــا خضــــراء خلاب ــــت  مّ ــــتي كان ا شــــجار ال

 للحظات تقّ على ا ر  لتُدفن في باطنها.
 وعكعانع الُله ععلى كُل  شىءل مُقتدِرعال 

دات في العـا  بالطبّ ، هذه التحولات والت ييرات التي تطرأ على الانسان و،يّ الموجـو 
ــا ذات الحــلم  تحتــا  إلى قــدرة الله مــن حيــث الوجــود والبقــاء ، فهــق فقــيرة إلى قدرتــه تعــالى ، أمذ
فقادرة ومستطيعة دائمـاً ، ولا يـؤثرّ فيهـا مـرور الزمـان وتحـوّلات الفلاـول والمناخـات وكـير ذلـك 

 هرة.، بل الله بقدرته أوجد هذه التحوّلات ، وكل شقء يت يّر إلاذ ذاته الطا
 نعم ، الله قادر على كل شقء.
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نبُيعا  المعالُ والببعنُونع زيِنعةُ الحعيعاةِ الدُّ
البنــون كالمــال بمثابــة رأل مــال في الحيــاة الــدنيا ، كمــا هــو حــال النباتــات ففــق برهــة مــن 
،  الزمن تعُدُّ سبباً  مال ا ر  ويتبـاهى ذـا الانسـان أحيانـاً ، لكنهـا ممذـا لا ينب ـق الوثـوا ذـا

 ولا ممذا تسبب إنقاذ الانسان وذاته في الدنيا وفي ا خرة.
رْ أعمعلال  يبُ عَ ثعوابال وعخع رْ عِنُدع رب  يبُ  والبعاقِيعااُ الا الِحعااُ خع

الرصيد الذي زكن الاعتماد عليه والذي يعُـد ذخـراً حَسَـناً عنـد الله تعـالى هـو ا عمـال 
 في هذه ا ية بالباقيات اللاالحات.اللاالحة الباقية التي عبرذ عنها الله 

ـــة تعـــدُّ رصـــيداً يعتمـــد عليـــه ، فهـــق ذات صـــب ة  نعـــم ، ا عمـــال اللاـــالحة والقـــيم الثابت
 خالدة ولا خريف فيها ولا موت.

 ؟بأي شيءُ شب هت الحياة الدنيا
هــل شــبذهت با شــجار الطريــة  ؟بــأي شــقءً شُــبذهت الحيــاة الــدنيا في هــذه ا يــة سببؤال :

ـا شـبذهت  ذات العمر القلاير والتي هوت  لول فلال الخريـف ، كمـا تقـدذم شـرح ذلـك ، أو أ ذ
 ؟بماء المطر الذي ينزل من السماء شفافاً صافياً 

 ؟إذا كان الثا  فعلينا معرفة وجوه الشبه بين الدنيا والمطر
الإنلاـــاا أ ـــا شـــبذهت بكليهمـــا ، والمعنيـــان والتشـــبيهان صـــحيحان ، وقـــد  الجبببواب :

م تفلاــيل تشــبيه الــدنيا بالنباتــات ، أمــا وجــه تشــبيهها بال يــث فهــو كــون ال يــث ينــزل مــن تقــدذ 
الســماء وينلاــبُّ في قالــب النباتــات ، وزنحهــا حيــاة ونشــاطاً وقــوة فتخضــر الــدنيا ذــا وتلاــب  
ــر المـــاء  زاهيــة بزهـــور النباتــات ، وبعـــد مــدذة قلاـــيرة مــن عمرهـــا تتذجــه اـــو المــوت وتنتهـــق ويتبخذ

هــا هـــيكلاً بـــلا روح متّجهـــاً اــو الســـماء تـــارة اخـــرَس ، وهــذا هـــو الـــذي يـُــؤدي إلى مـــوت ويترك
 النباتات.

نعــم ، ينــزل ال يــث مــن الســماء لكــق يرســخ في صــلب النباتــات وزنحهــا حيــاة ، وبعــد 
 عائـــداً إلى أصـــله ومحافظـــاً علـــى ســـنة (1) إن بببا لِله وإِن بببا إلعيُبببهِ راجِعُبببونع مـــدذة يرجـــّ إلى الســـماء 

 الرجوع والعود إلى ا صل.
__________________ 

 .156( البقرة : 1)
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ا ــدا مــن تشــبيه الحيــاة الــدنيا بال يــث هــو إفهــام الانســان بــأنذ روحــه مثــل المــاء الــذي 
ينزل من السماء ومن العا  العلوي جُعلت في هيكله المادي ، فعليه انتهاز فرصـة تواجـدها في 

أحســن وجـــه ممكــن ، وعليــه الإكثــار مــن ا عمــال اللاـــالحة ، جســمه والاســتفادة مــن الحيــاة ب
وليكن مطيعاً مخللااً وعبـداً خاضـعاً لـذات الحـلم تعـالى ، وهـذا هـو متاعـه في سـفره اـو ا خـرة 
واللاعود إلى دار العق  والعـا  العلـوي. إذن فليقـدّر الانسـان لحظـات عمـره القلاـيرة في الـدنيا 

 ولينتهزها ح  أقلاى لحظة.
حــــــد العلمــــــاء أرواح النــــــال بال واصــــــين الــــــذين يبحثــــــون عــــــن اللؤلــــــؤ والمرجــــــان يشــــــبّه أ

ويضــطرّون  جــل ذلــك لل ــوص إلى أعمــاا البحــار ، وال ــوص يســتحيل علــى ال ــواص إلّا أنْ 
يلاــحب معــه ثقــلاً ثم يفلاــله عنــد مــا يعثــر علــى اللؤلــؤ أو المرجــان المســتهدا لكــق زكنــه أن 

 يطفو على سط  الماء تارة اخرَس.
نســـان في هـــذه الحيـــاة بمثابـــة ال ـــواص الباحـــث عـــن اللؤلـــؤ والمرجـــان المعنـــوي ، وهـــق الا

المقامات والكمالات الاخلاقية والطاعات العبودية ، خضوعاً لله ا حـد في  ـر الوجـود المـوّا  
، قضاءً  يام من الاسر في عا  الـتراب ، والانسـان الموفـّلم والنـاج  والمنتلاـر فيـه هـو الانسـان 

صطاد صيداً جيـداً واسـتطاع تحريـر نفسـه مـن قيـد جسـمه الـتراا صـعوداً اـو دار البقـاء الذي ا
 متحرّراً من كل قيد.

 من سورة يونس 24اختلاف هذه الآية مع الآية 
مــن ســورة يــون  والــتي تقــدذم الحــديث عنهــا في المثــل الثــامن  24جــاء مــا يلــق في ا يــة 

 عشر :
باءل أنبُزعلُنعباهُ مِبنع الس بماءِ فعباخُتبعلعبع ببِهِ نعببااُ الأرُ  مِم با يعأكُبلُ إِن معا معثعلُ الحعيعاةِ البدُّن يا كعمع

با  النماُ  والأنبُععامُ حعت ى إذعا أخعذعاِ الأرُُ  زخُُرُفبعهعا وأز يبمنعبتُ وعظعبن  أعهلُهبا أنب هُبمُ قعبادِرونع ععلعيُهبا أتعاهع
بببارال فعجعععلُنعاهبببا حعاِببب لَِ نبُ عا بببلُ الآيبببااِ لِقعبببوُمل أمُرُنبببا لعبببيُلال أوُ نبعهع بببذع بببأعنُ لعبببمُ تبعغُبببنع ببببالأمُسِ كع ال كع يدع

 يبعتبع ع  رُونع 
مــن ســورة الكهــف تكــرار للمثــل المــذكور في  45هــل المثــل المــذكور في ا يــة  والسببؤال :

 ؟من سورة يون  من حيث اتحاد وجه التشبيه فيهما 24ا ية 
 نذ الحـــديث في المثـــل المطـــروح في ســـورة  المـــثلان مختلفـــان وليســـا مكـــرذرين   الجبببواب :

 يون 
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عــن حلاــول حــادث مفــاج  زحــو آثــار حيــاة النباتــات ونشــاطها ، وذلــك قبــل إهــام عمرهــا 
فالحـديث فيـه لـي   (مـن سـورة الكهـف 45ا يـة )الطبيعق ، أمذـا المثـل الـذي هـو موضـّ  ثنـا 

 فلاـل الخريـف يسـلب عن حادث خـاص يطـرأ فجـأة بـل الحـديث عـن حـادث يطـرأ تـدرصياً في
النباتـات خضـارها ونشــاطها وطراوتهـا حـ  ينتهــق ا مـر إلى جفافهـا وموتهــا في  ايـة المطــاا ، 

 لكن تدرصياً لا فجأة.
هذه السنذة الا ية تلادا في حلم الانسان كذلك ، فهو زرُّ بمرحلة الطفولـة ثمّ الشـباب 

 ثم الكهولة والشيخوخة.
لـدنيا زائلــة وينب ـق الإعــداد والتهيـّؤ لحيــاة البقـاء الاخرويــة علـى كـلذ حــال ، هـذه الحيــاة ا

 حيث الدزومة والقيمة العالية.

 خطاباا الآية

 تنومع النباتاا من معالم القدرة الإلهيةب  1
 فعاخُتبعلعبع بِهِ نبعبعااُ الأرُ ِ 

هـــذه العبـــارة تشـــير إلى تنـــوع واخـــتلاا النباتـــات ، وعـــدد فلاـــائلها حاليـــاً يبلـــع مئـــات 
لاا ، وهــذه الإحلاــائية الــتي يقرُّهــا علمــاء النباتــات تخــص ا مــاكن الــتي بل هــا البشــر دون ا 

 تلك التي   يستطيّ بلوكها أو الوصول إليها.
يقول العلماء : ما يعادل هذا العدد وقد يزيـد عليـه مـن فلاـائل نباتيـة توجـد في أعمـاا 

نباتاتها ، و ذا يقال بأن عـدد فلاـائل البحار وال ابات التي   تطئها أقدام البشر و  يكتشف 
ــــون  ــــام  خــــاص ، كمــــا أنذ لكــــلد  (1)النباتــــات قــــد يلاــــل إلى الملي ، ولكــــلذ فلاــــيلة مــــنه  وبرن

 عجائب كثيرة.
__________________ 

: يبلـع عـدد فلاـائل كاسـيات البـذور مائـة وخمسـين ألـف. وقـد ورد في  (عا  ا زهار)( يقول فردينا ندلين كاتب 1)
ادر علم النبـات شـرح مفلاذـل  كثـر مـن  انيـة عشـر الـف نبـات ومائـة ألـف فطـر وأكثـر مـن أربعـين ألـف بعض ملا

 طحلب وسبعة آلاا نوع من التفاح وخمسة وثلاثين نوع للحنطة.
كمــا أورد بعــض العلمــاء شــرحاً لثلاثــة آلاا فلاــيل مــن النخيــل وألفــاً وســبعمائة للتــين وألفــاً ومــائتين لــورد 

 الثعلب
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ـــا لا تحتـــوي علـــى كلاـــون وأوراا وكـــير هنـــا  نب اتـــات تتشـــكّل مـــن زهـــرة فقـــن ، أي أ ذ
ذلــك بــل كــل مـــا هنــا  زهــرة تنبـــت مباشــرة علــى ا ر . وا عجــب مـــن ذلــك هــو النباتـــات 
ا كلــة للحـــوم ، فهــق تحـــ  وتتحـــرّ  ، وعنــد مـــا يقــترب منهـــا حيـــوان تلــفُّ كلاـــو ا وأوراقهـــا 

 حول ذلك الحيوان لتلتقمه وتبتلعه.
مـــن هـــذه النباتـــات مَعْلـــمٌ مـــن معـــا  القـــدرة الإ يـــة ، يســـلذم ذـــا حـــ  المنكـــرون لـــو  كـــلذ 

 فتحوا أعينهم وأبلاروا ذا ، ف نذ آثار الله  دها كل مكان لكن رؤيتها تحتا  إلى عين باصرة.

 ؟ما هي الباقياا الاالحااب  2
 ة منها :ذكر المفسرون احتمالات عديدة للباقيات اللاالحات ، نشير إلى خمس

    ــا أعمــال صــالحة وخالــدة كــذلك ،  (1)المــراد هــو اللاــلوات اليوميــة الخمــ   الببف :
فاللاــلاة تعمــر كــل مكــان اقيمــت فيــه مــن البيــت والــدائرة وا تمــّ والبلــد ، والمكــان الــذي لا 
تقُام فيه صـلاة  ـرب ويـُدمذر. اللاـلاة إذا وجذهـت القلـب الـذي هـو مركـز الاضـطرابات والقلـلم 

ـــا معيـــار قبـــول أو ردّ ا عمـــال وبـــاقق  (2)الله طمأنتـــه وســـكّنته  اـــو ـــص الكـــلام هـــو أ ذ ، وملخذ
 .(3)العبادات 

سببحان الله والحمبدُ المراد مـن الباقيـات اللاـالحات هـو الـذكر الشـريف التـالي :  باء :
الُله والُله أكبر  .(4) لله ولا إله إلا 

نقـص ويوصـفه بلاـفات الكمـال ، وربذ ذـذه هذا الذكر ينزهّ الله تعالى عن كـل عيـب و 
اللافات جـدير بالحمـد والثنـاء    نذـه الوحيـد المتلاـف ذـذه اللاـفات الكماليـة والوحيـد الـذي 
هــو جــدير وأهــل للعبــادة ، ولا معبــود كــيره ، وهــو أرفــّ شــاناً ممذــا نلاــفه بــه وممذــا نظــن ونتلاــوذر 

 وأعظم من أن تحدذه افكارنا.
__________________ 

 وسبعة آلاا للتفاح.
:  2للمزيــد راجــّ نفحــات القــرآن  ؟!يــا لــه مــن خــاللم مــدبرّ ؟!يــا  ــا مــن عظمــة ؟!يــا لــه مــن تنــوعّ عجيــب

 .358ـ  351
 .367:  2( انظر تفسير جوامّ ا امّ 1)
 .28( الرعد : 2)
 .2273والباب  10233، الحديث  2265( ميزان الحكمة ، الباب 3)
 .315:  13( انظر تفسير الميزان 4)
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، فهـق صـلاة تحضـى بأ يـة كبـيرة ، وكـل مـا قلنـا فيهـا   (1)المراد منها صلاة الليل  جيم :
 كان قليلاً ، يقول الله في هذا ا ال :

عَ معقعامال معحُمُودال  عَ ربُّ ععثع عَ ععسعى أنُ يبعببُ  .(2) وعمِنع اللميلِ فبعتبعهعج د بِهِ نعافِلةل لع
إلاذ من خلال صلاة الليـل. بـالطبّ لا  سذر ح  للرسول بلوج المقام المحمود كير مي

ينب ـــق للانســـان أن يـــأتي بجميـــّ آداب ومســـتحبات صـــلاة الليـــل وااصـــة بالنســـبة إلى أولئـــك 
الــذين قلاــدوا تــواً نيــل هــذه الســعادة العظمــى بــل يكفــيهم الاتيــان بأحــد عشــرة ركعــة بنحوهــا 

ذي يأتي بباقق آداذا ومستحباتها سـينال قسـطاً أوفـر مـن الثـواب العادي والمألوا ، ركم أن ال
 عند الله قطعاً.

أهــ  التوفيــلم للقيــام ذــذه العبــادة الكــبرس لكــق يتســ ذ لنــا الإحســال بلــذة بلــوج المقــام 
 المحمود تدرصياً.
ــرين الباقيــات اللاــالحات بالبنــات الــلاتي يــتم تــربيتهنذ بــا داب دال : ــر بعــض المفسذ  فسذ

ن منشأ أمل لوالديهن في عا  ا خرة. (3)الاسلامية ليلابحن امهات ّوذجيات       ذ
أن حـبذ أهـل البيـت وولايـتهم مـن  نقرأ في رواية وردت عن الامام اللاادا  هاء :

 .(4)ملااديلم الباقيات اللاالحات 
 هـذه التفاسـير ركـم هذه خمسة تفاسير مختلفـة للباقيـات اللاـالحات ، لكـن تقـدذم منـا أنذ 

تضــادها الظــاهري كــير متضــادة ولا متنافيــة في الواقــّ ، وزكــن ةــول الباقيــات اللاــالحات  ــا 
بمثابــة  (5)،يعـاً مـن خــلال القـول بــأن كـلاً مــن التفاسـير الـتي ذكرناهــا والتفاسـير الــتي   نـذكرها 

 دة ومختلفة.، ف نذ  ذا العنوان ملااديلم متعدّ  (6)الملااديلم للباقيات اللاالحات 
__________________ 

 .52:  7( انظر البيان في تفسير القرآن 1)
 .79( الاسراء : 2)
 .474:  5( انظر مجمّ البيان 3)
 .253:  9( انظر ا مثل 4)
 .474 و 473:  6( راجّ مجمّ البيان 5)
 .315:  13ة الطباطبائق في الميزان ( كما يرس ذلك المرحوم الطبرسق في مجمّ البيان في العنوان المتقدذم والعلام6)
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والنتيجــة هــق أن لا يتعلذــلم الانســان بــدنياه الفانيــة والعاجلــة بــل عليــه التعلُّــلم بالباقيــات 
 اللاالحات.

 مباحث ت ميلية

 ؟ما هي الحياة الدنياب  1
مؤنــــث موصــــوا ، والــــدنيا  الحيبببباة الببببدنياالــــدنيا مؤنــــث أد  ، والحيــــاة في عبــــارة 

 صفتها.
وا د  يعنيـــان القـــرب وقـــد تعـــني الدنائـــة والوضـــاعة. وذـــذا يكـــون معـــ  ا ملـــة الـــدنيا 

الحيــاة القريبــة ويقابلهــا الحيــاة البعيــدة أي ا خــرة ، أو بمعــ  الحيــاة الوضــيعة والدنيئــة ، ويقابلهــا 
 الحياة العليا والرفيعة ، أي ا خرة.

ال والمقام والـزو  والولـد والمنـزل الدنيا مجموعة من الامكانيات المادية من قبيل الثروة والم
 والسيارة والامور الاخرس التي تحضى بأربّ خلاال :

 فانية وكير دائمة ، كما اشير إلى ذلك في كثير من ا يات والروايات.ـ  1
 خادعة وذات مظهر جذاب ، فهق ،يلة وفاتنة جداً إذا نظرنا إليها من بعيد.ـ  2
جوفــاء خاليــة ،  ـ  عنــد الاقــتراب منهــاـ  ب ذــدهاجوفــاء ، أي ركــم ظاهرهــا ا ــذّاـ  3

 كالسراب الذي يبدو ماءً من بعيد ، لكنه لا شقء في الواقّ ومن قريب.
 ممزوجة بمختلف المشاكل والملاائب ، فلا تخلو الحياة من المشاا والمتاعب أبداً.ـ  4

ــا إذا مجمــوع مــا تقــدذم مــّ هــذه الخلاــائص ا ربــّ يشــكلّ الحيــاة الــدنيا ، ركــم ذلــك  فا ذ
 اتّخذت صب ة إ ية والتزمت ا هداا السامية والعليا فلا تبقى دنيا بل تلاب  آخرة.

تلاـنّ »: إنذـا لنحـبّ الـدنيا ، فقـال لي :  عن ابن أا يعفور : قلت  ا عبـد الله 
 : قلــت : أتــزوّ  منهــا وأحــ  وأنفــلم علــى عيــالي وأنيــل إخــوا  وأتلاــدا ، قــال لي ؟«ذــا مــا ذا

 .(1) «لي  هذا من الدنيا ، هذا من ا خرة»
ذت الحياة ل ر  الالتذاذ المادي ولتلبية الشهوات وا هواء كانت عبادة  إذن ، إذا اتخُّ

__________________ 
 .5825، الحديث  1222( ميزان الحكمة ، الباب 1)
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 خرة.للدنيا ، وإذا اتّخذت جسراً لبلوج ا هداا المعنوية السامية كانت آ

 الدنيا من وجهة نظر الروايااب  2
في الروايــات ذــد مباحـــث كثــيرة وواســـعة عــن الـــدنيا ، بــل زكـــن القــول بـــأنذ الــدنيا مـــن 

 أوسّ المباحث المطروحة في الروايات.
 من المباحث المطروحة في الروايات عن الدنيا هو التمثيل  ا ، نشير إلى ّاذ  منها.

 : يقول الإمام الكاظم  الف :
 .(1) «مثل الدنيا مثل ماء البحر كُلذما شرب منه العطشان ازداد عطشاً ح  يقتله»

وفقاً  ذا الحديث كون الدنيا لا تـروي عطـج أيد مـن عَبـَدة الـدنيا ، وإذا ظـنذ أحـد أنذـه 
، ومـن  سيقتنّ ، بمستوس خاص  من مستويات الدنيا ومقاماتهـا فـ نذ ظنذـه وَهْـمٌ وخيـال لا أكثـر

 المحالات ، وعكسه ، أي طلب الزيادة ، هو الواقّ اللاادا.
  يبلــع أثريــاء الــدنيا الكبــار مســتواهم المعاشــق ودنيــاهم الدنيــة إلاذ بعــد ارتكــاب جــرائم 
تنفر النف  لبيا ا فضلًا عن أرتكاذا ، وقد أعـدوا  ـم إثـر هـذه ا ـرائم حيـاة كماليـة اسـطورية 

 ن ، فقد قيل في بعضهم أن له حو  سباحة في طائرته الخاصة.يلاعب تلاوّرها على ا خري
كــلا ، اّ ــم يســعون لاكتســاب   ؟وهــل ذلــك يــروي ضــمأهم ؟لكــن يــا تــرس هــل يشــبعون

ا كثر فا كثر دائماً ، و جـل ذلـك يقتحمـون كـل مجـالات التجـارة مهمـا كانـت ، فيتـاجرون 
، كما يتاجرون با سـلحة الكيمياويـة الـتي با سلحة التي يقُتل ذا المذنبون وكير المذنبين سواء 

يكفــق قذيفــة منهـــا لقتــل ا  ا مـــن المــدنيين العـُـزذل بأبشـــّ وجــه ، فيضـــيلم العــيج عندئـــذ  لا 
على البشر فحسب بل على ،يـّ الموجـودات الحيـة ، ركـم ذلـك فهـم كـير مكترثـين بالعواقـب 

 ادة أرباحهم وأموا م.المفجعة والوحشية  ذه ا عمال والتجارة ، وما يهمهم هو زي
م مستعدون لإرواء عطشهم  اه الدنيا  ن يتـاجروا بالمخـدرات وأن  طّمـوا عوائـل ـ  إ ذ

 ومجتمعات ويسلبوا الشباب إرادتهم ذذه المواد   وذلك  جل زخرفة دنياهم أكثر فأكثر.
__________________ 

 .6009، الحديث  1253( ميزان الحكمة ، الباب 1)
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ء القذرين حاضرون للمتاجرة بالبشر ، وهـق  ـارة قـذرة تشـمئزُّ منهـا النفـول ، إن هؤلا
من الدول الفقيرة وبمبالع زهيـدة ليبيعـو م بمبـالع طائلـة ـ  سواء بنات أو بنينـ  فيشترون ا طفال

للمتمـوّلين وأصـحاب ا هــواء مـن أمثــا م ، وهـق عمليـة تخلــّف آلامـاً وحســرات ، حيـث يبقــى 
حسذران على رؤية ولدهم ويتحمّلون حرقة فراقه إلى آخر العمـر. ولا يهمهـم ذلـك   الوالدان يت

  نذ هدفهم زيادة المال وإّاءه.
 ؟لكن لماذا هم كذلك ؟يا  م من انال دنيئين

ــم لا يفكّــرون ب ــير الــدنيا ولــذاتها المتنوعــة ، ولا  زكــن الإجابــة علــى ذلــك بــالقول : إ ذ
لشـــرا والانســـانية ، وقـــد قُـيذـــد وجـــدا م البشـــري في زنزانـــة الحـــرص علاقـــة  ـــم بشـــأن الـــدين وا

 والطمّ وطلب الزيادة ، ودُفنت فطرتهم تحت تلد من الرذيلة والدناءة.
 واصفاً الدنيا : يقول سابّ إمام للشيعة موسى بن جعفر  باء :
 .(1) « القاتلمَثَلُ الدنيا مَثَلُ الحيذة مسُّها لينذ وفي جَوفِها السمُ »

هــــذا الحــــديث يشــــير إلى خــــداع الــــدنيا ويشــــبهّها بالحيــــة ذات المنظــــر الفــــاتن والبــــاطن 
 المسموم والقاتل.
 : يقول الامام علق  جيم :

ا الدنيا شَرٌَ  وقّ فيه مَن لا يعرفه»  .(2) «إذّ
 !ويا له من شر  واسّ وكبير يسّ للايد وقرابين مختلفة ومتنوّعة

 كما يقول أول أئمة الشيعة :  دال :
نَام»

َ
 .(3) «الدنيا ظلُّ الَ مَامِ وحُلم الم

 كق هذا الحديث الشريف جانباً من الدنيا ، وهو كو ا زائلة وكـير دائمـة ، فهـق مـن 
 قبيل

__________________ 
 .6005، الحديث  1253( ميزان الحكمة ، الباب 1)

ائـب قـدرة الله تعـالى ، حيـث زكـن لقطـرة منـه أن تقتـل حيوانـاً هذا السم الذي تحدّثت عنه الروايـة مـن عج
وكيـف زكنـه أن يقتـل حيوانـاً تلدكـه الحيـة ولا يقتـل ذاتهـا مـّ  ؟ومن أي عناصر يتركذـب ؟!أو انساناً ، فيا له من سم

 أنه موجود في جوفها.
 .6012، الحديث  1253( ميزان الحكمة ، الباب 2)
 .6054، الحديث  1262( ميزان الحكمة ، الباب 3)
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الظلّ الذي تفتعله ال مام ، وهو ظلذ سائر وكير دائم ولا ثابت في محل ما ، فلا زكـن اللجـوء 
 إليه هروباً من حرارة الشم .

الــدنيا منــام يــراه الانســان النــائم ، وهــو خيــال أجــوا ، مــن قبيــل رؤيــة الانســان لكنــوز  
 ظة.كثيرة زتلكها ، ولا صدها ولا آثارها في اليق

 إذن ، الدنيا فانية ، كما أ ا جوفاء وخالية من المحتوس.
 في حديث يلاف لقمان الحكيم الدنيا لابنه كما يلق : هاء :

 .(1) «إنذ الدنيا  ر عميلم قد كِرا فيها عاَ ٌ كثير»
ــا أن يلاــب  طعامــاً للحيوانــات البحريــة أو أن أمــوا  البحــر تلقــق بــه إلى  الــذي ي ــرا إمذ

،  يــث لا يبقــى منــه أثــر. والــدنيا تفعــل بالانســان كمــا يفعــل البحــر بـــال ريلم ،  أمــاكن بعيــدة
 فهق قاسية وكير وفيّة.

عــا  في هــذه الــدنيا أقــوام واــل كثــيرة لا ذــد  ــا أثــراً حاليــاً ، فهــق قــد كرقــت في  ــر 
 ال را.الدنيا ، فعلينا البحث عن وسيلة ذاة من  ر الدنيا يطُمئن إليها ننقذ ذا أنفسنا من 

 فيما  صُّ أهل الدنيا : يقول الامام علق  واو :
 (2) «أهل الدنيا كَركَْب  يُسار ذِِم وهُمْ نيام»

ــذّاتها ،  عبــدة الــدنيا يقضــون حيــاتهم في نــوم ال فلــة ، وقــد أدهشــتهم شــهوات الــدنيا ول
يشـعرون بلاـفعة  لذلك لا يلاطحبون معهم متاعاً في سفرهم او ا خرة ، يستيقظون عنـد مـا

ا جـــل ، عنـــدها ينـــدمون ويأســـفون ، لكـــن ذلـــك لا يفيـــدهم    ن زمـــن التـــدار  قـــد مضـــى 
 .وولىذ 

 الدنيا بمثل ،يل ويقول : يلاف رسول الله  زاء :
 .(3) «الدنيا سجن المؤمن وجنذة الكافر»

لحــرام ورضــا الله وكضــبه  كــم المــؤمنين قيــود كثــيرة في الــدنيا ، هــق مــن قبيــل الحــلال وا
والمحرمات والواجبـات ، وهـق قيـود تحـدُّ مـن نشـاطات المـؤمنين كثـيراً ، أمذـا الكفذـار فهـم في حـلد 

 من
__________________ 

 .6056، الحديث  1263( ميزان الحكمة ، الباب 1)
 .6017، الحديث  1254( ميزان الحكمة ، الباب 2)
 .5933، الحديث  1241( ميزان الحكمة ، الباب 3)



 امثال القرآن  ...................................................................................  322

،يّ هذه القيود ، فهم أحرار وا هـواء هـق الـتي تحكمهـم ، ولـذلك يعُـدُّ المـؤمن سـجين الـدنيا 
في زنزانة تتحطّم عند الموت لتحلذـلم روحـه منهـا اـو الحريـة. وهـذا هـو السـبب في أنذ أوليـاء الله 

 «اللهمذ عجذـل وفـاتي سـريعاً »ونه أو يتمنّ  «فُـزْتُ وربذ الكعبة»يتطلّعون إلى الموت ويعدونه فوزاً 
 ، فهم يستقبلون الموت برحابة صدر ولا يهابونه أبداً.

إذا كـــان دفـــتر أعمـــال الانســـان أبـــيض كـــان المـــوت نعمـــة لـــه    نـــه يـــتخلذص عنـــده مـــن 
الـــدنيا المفعمـــة بالملاـــائد والفخـــا  الشـــيطانية ، ويـــتخلذص كـــذلك مـــن قيـــود الـــدنيا ليبلـــع نعمـــة 

  ا المؤمن في ا خرة.الحرية التي ينا
 الدنيا كما يلق : يلاف الن  عيسى  حاء :

ا الدنيا قنطرةٌ فاعبروها ولا تعمروها»  .(1) «إذّ
الدنيا ليست هدفاً ولا كاية ، بل وسيلة ، والنظر إلى الدنيا من هذه الزاوية يعـدُّ إصابيـاً 

 وكايــة. لــذلك شــبّهها النــ  عيســى جــداً ، ونرتكــب خطــأً كبــيراً إذا نظرنــا إليهــا كهــدا 
با سر الذي ينب ق العبور عليه لا المكث فيه ، فالعاقل لا يبني منزلاً على ا سـر ، فهـو لـي  

 محلًا للتوقف والعيج ، والعجيب إذا صدر ذلك من الانسان.
الـدنيا دار عجبـت لعـامر »يقول فيه :  في هذا ا ال ورد حديث عن الامام علق 

 .(2) «الفناء وهو نازل دار البقاء
فيما  ـصُّ  مكاشفة عن أمير المؤمنين  ينقل الامام علق بن الحسين   اء :

 الدنيا الدانية ، حيث يقول :
إّ  كنــــت بفــــد  في بعــــض حيطا ــــا ، فــــ ذا أنــــا بــــامرأة قــــد قحمــــت علــــقّ وفي يــــدي »

فلمّــا نظــرت إليهــا طــار قلــ  ممذــا تــداخلني مــن ،ا ــا فشــبهتها ببُثينــة مســحاة وأنــا أعمــل ذــا ، 
بنت عامر اُ محق وكانت من أ،ل نساء قريج ، فقالـت : يـا ابـن أا طالـب ، هـل لـك أن 
تتـــزوّ  فاكنيـــك عـــن هـــذه المســـحاة وأدلـــك علـــى خـــزائن ا ر  فيكـــون لـــك الملـــك مـــا بقيـــت 

 فقال  ا : مَن ؟ولعقبك من بعد 
__________________ 

 .6033، الحديث  1259( ميزان الحكمة ، الباب 1)
 .6035، الحديث  12549( ميزان الحكمة ، الباب 2)
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فقالــت : أنــا الــدنيا. قــال : قلــت  ــا : فــارجعق واطلــ  زوجــاً  ؟أنــت حــ  أخطبــك مــن أهلــك
 .(1)أبياتاً ،يلة في ذمها  ثمّ أنشد  .«كيري

مثــال الــواردة عــن الــدنيا علــى لســان المعلاــومين واذا ،عناهــا إلى تقــدذمت تســعة مــن ا 
 ا ية تلاب  عشر أمثال ،يلة تعك  بوضوح ا وانب والخلاائص ا ربّ التي ذكرناها للدنيا.
اللافت أن المعلاومين أينما تحدذثوا عن موضوع بيّنوه بنحو واا لا لـُب  ولا نقـص فيـه 

 لا زكن  حد أن يدذعق عدم العلم أو المعرفة. ، وبه تتمُّ الحجة على ا ميّ  يث

 ؟ما سب  ذم الرواياا الدنياب  3
كثــرة مذمّــة الــدنيا مــن قبــل الروايــات إشــارة منهــا إلى نقطــة جــاءت في نفــ  الروايـــات 
تحــدّد فلســفة وعلــة هــذه المذمّــة ، علــى ســبيل المثــال جــاء مــا يلــق في روايــة وردت عــن الوجــود 

 : المقدل للامام اللاادا 
 .(2) «رأل كلذ خطيئة حب الدنيا»

وهـــق مـــن قبيـــل الســـرقة والتهمـــة وال يبـــة والاســـتهزاء )هـــذه الروايـــة ترُجـــّ الـــذنوب كلهـــا 
إلى حـبّ  (وإيذاء المؤمن والزنا واللواو والاعتداء على ا خرين وتـر  الواجبـات وفعـل المحرمـات

 الدنيا وعبادتها.
 : لامام الكاظم وفي رواية لافتة و،يلة يقول ا

 .(3) «إعلم أنذ كل فتنة بذرها حبُّ الدنيا»
 : وفي رواية يقول رسول الله 

 .(4) «أكبر الكبائر حبُّ الدنيا»
__________________ 

 .6015، الحديث  1253( ميزان الحكمة ، الباب 1)
 .5815، الحديث  1221( ميزان الحكمة ، الباب 2)
 .5813، الحديث  1221( ميزان الحكمة ، الباب 3)
 .5814، الحديث  1221( ميزان الحكمة ، الباب 4)
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 تحليل الرواياا
الدنيا محلّ التزاحم عك  ا خرة ، فلا تزاحم فيهـا ، وبعبـارة اخـرَس : للتـزاحم مجـال في 

ســـبيل المثـــال إذا كنـــت  الامـــور الدنيويـــة ، ولا يتُلاـــوذر هـــذا التـــزاحم في الامـــور المعنويـــة. وعلـــى
حافظاً للقرآن فلا يتزاحم ذلك مّ حفظ القرآن من قبل ا خرين حـ  لـو حفظـه نسـاء الـدنيا 
ورجا ا ،يعاً. وعكـ  ذلـك في ا مـور الدنيويـة فـ ذا كنـت مالكـاً لقطعـة مـن الار  ، تـزاحم 
 ذلـك مــّ ملــك شــخص  آخــر لــنف  ا ر . أي هنــا  تــزاحم بــين ملكــك وملــك ا خــرين أو

 إذا كان زيد رئيساً للجمهورية فلا زكن لعمرو أن يكون رئيساً للجمهورية كذلك.
ـــو قســـمت  ـــدنيا ل ـــزاحم كانـــت ســـبباً للـــذنوب. وامكانيـــات ال ـــدنيا دار ت وبمـــا أنذ هـــذه ال
بعدالــة بتكــافؤ  مكــن للجميــّ الاســتفادة منهــا بــالنحو المطلــوب إلاذ أن طــلّاب الزيــادة وعبــدة 

ول تعـادل في توزيـّ الامكانيـات ووفـّروا ا رضـية للتعـدي والتجـاوز علـى الدنيا حـالوا دون حلاـ
ــــدنيا منشــــأً  الحقــــوا ، وبــــذلك تنــــدرل حقــــوا الضــــعفاء وتضــــيّ. وهــــذا هــــو تلاــــوير كــــون ال

 للذنوب.
ــذ القناعــة كمــنه  لحياتــه حفــظ نفســه بعيــداً عــن  إذن ، لــو اقتنــّ الانســان بمــا لديــه واتخذ

 التلوّث بكثير من الذنوب.
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 الرابع والثلاثون : المثل

 تنومع أمثال القرآن
بانُ أعكُثبعبرع شعبيءل جعبدعلال  بانع الِإنُسع ا القُبرُآنِ للن باِ  مِبنُ كُبل  معثعبلل وعكع  وعلعقعدُ صعر فُنا فِبي هعبذع

(1). 

 تاوير البحث
خلافــاً لبــاقق ا مثــال حيــث تحــدذثت عــن عينيــات خارجيــة فــان الحــديث في هــذه الايــة 

يــة وتنــوع أمثــال القــرآن ، لعــلذ هــذه ا مثــال تقنــّ بتعــدّدها وتنوّعهــا الانســان عــن المســائل الكل
 ا احد وا ادل وتهديه إلى اللاراو المستقيم.

 ؟هل هذه الآية من أمثال القرآن
اختلــف المفســرون في هــذا البــاب ، فــبعض عــدذها مــن أمثــال القــرآن وبعــض آخــر رفــض 

علـى هـذا السـؤال يتوقـّف علـى كيفيـة تفسـيرنا  مثـال  إدراجها في ا مثال ، وبرأيق أن الإجابـة
القرآن ، ف ذا كان المراد من المثل التمثيل بشقء ذي عينية خارجية ، كما هـو حـال الكثـير مـن 
أمثـــال القـــرآن ، كانـــت هـــذه ا يـــة خارجـــة عـــن نطـــاا المثـــل ، وإذا كانـــت الإشـــارة الكليـــة إلى 

ه ا يــة تحــت هــذه ا مثــال    ن هــذه ا يــة أمثــال القــرآن كافيــة في صــدا المثــل انــدرجت هــذ
 تشير إلى تنوعّ ا مثال القرآنية.
__________________ 

 .54( الكهف : 1)
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يــُـذكر أن بعضـــاً ممذـــن كتـــب في أمثـــال القـــرآن أخطـــأ هنـــا ، ومـــّ احترامـــق لـــه أقـــول : لا 
 ، فقد جاء في ا ية : (مثل)ينب ق عدّ ا ية مثلًا بمجرد تضمّنها مفردة 

ركـم ذلـك لا علاقـة ل يـة با مثـال القرآنيـة ، بـل تحـدذثت  (1) فأتوا بِسُورةل مِنُ مِثُلِبهِ 
 عن إعجاز القرآن ا يد.

بببيُنِ في ا يـــة التاليـــة :  (مثـــل)كمـــا وردت مفـــردة  بببث  الأنُبُثبعيبع وهـــق   (2) للبببذ كعرِ مِثبُببلُ حع
 ث.كذلك لا علاقة  ا بأمثال القرآن ، بل الحديث فيها عن الإر 

،  (مثــل)ومــن جانــب آخــر ، هنــا  الــبعض مــن أمثــال القــرآن   تســتخدم فيهــا مفــردة 
 ركم ذلك يعدها ا ميّ من ا مثال.

لا يــدل علــى كــون ا يــة مــن ا مثــال أو  (مثــل)وجــود أو عــدم وجــود مفــردة  النتيجببة :
 محســـول ليســت مـــن ا مثـــال ، بـــل المثــل هـــو أن تبـــيّن ا يـــة معـــ  عقليــاً معقـــداً في قالـــب أمـــر  

 يسهل استيعابه للجميّ.

 الشرح والت سير
ا القُرآن للن اِ  مِنُ كُل  معثعلل   وعلعقعدُ صعر فبُنعا فِي هعذع

مـن مـادة التلاـريف ويعـني التبـديل والت يـير ، ولـذلك يقـال صَـرذافاً لمـن  صعبر فنامفردة 
   مثلًا.يبدّل النقد من عملة إلى اخرَس فيبدل الدينار بالدولار أو بالعك

علـــى العلـــم المعـــروا   باعتبـــار كونـــه علمـــاً يعـــني  (علـــم اللاـــرا)وقـــد اطلـــلم اصـــطلاح 
بتبديل الكلمـة إلى أشـكال وصـيع مختلفـة مـن الماضـق والمضـارع واسـم الفاعـل والمفعـول وا مـّ 

 والتثنية والمذكر والمؤنث والمخاطب وال ائب وكير ذلك.
ثــالاً مختلفــة ومتنوّعــة للنــال ، وبيّنــا الموضــوع المتحــد يقــول الله في هــذه ا يــة : إنذــا بيّنــّا أم

 باشكال وصيع مختلفة ومتنوعة لعلذ الانسان يهتدي ذا إلى ربهّ.
__________________ 

 .23( البقرة : 1)
 .11( النساء : 2)
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 وعكعانع الإنسانُ أكُثبعرُ شعيءل جعدعلال 

 ؟ما ذا يعني الجدل
اً ، كمـــا يطلـــلم علـــى المتلاـــارعين ، باعتبـــار اشـــتداد ا ـــدل يعـــني فتـــل الحبـــل فـــتلاً جيـــد

وانفتـــال أحـــد ا بـــا خر ، كمـــا يطُلـــلم علـــى نقـــا  شخلاـــين في القضـــايا الفكريـــة والمنطقيـــة ، 
 حيث تفُتل أفكار كلد منهما با خر وتلتحم.

كـــون ا ـــدل في البدايــة اطلـــلم علـــى فتــل الحبـــل وشـــدّه ثم توسّــّ هـــذا المفهـــوم   النتيجببة :
فتـــال مـــادي حـــ  لـــو كـــان مـــن قبيـــل تلاـــارع شخلاـــين ، ثم اطلـــلم علـــى مفهـــوم ليشـــمل كـــل ان

 أوسّ ليشمل انفتال ا فكار بالنحو المشار إليه في ا سطر المتقدّمة.
اســتخدم القــرآن ول ــر  هدايــة الانســان أمثــالاً متعــدّدة ومتنوّعــة ، لكــن الانســان ركــم 

خـر. الانسـان موجـود مجـادل ، ذلك صادل في الحلم ويقف أمامه أكثر من أي موجـود شـاعر آ
هذا هو سبب عدم تسليمه للحلم وهـو سـبب جحـود الـبعض في صـدر الاسـلام وعـدم إزـا م 

ورؤيتهم إياّه كل يوم ، وظلـوا هكـذا حـ  المـوت.  ركم سماعهم آيات القرآن من الرسول 
 .أن يروا الرسول  وقبال هؤلاء انال آمنوا بمجرّد سماعهم آية من آيات القرآن دون

سبب ذلك واض  ، فالذين   يؤمنوا كانوا اناساً مجادلين يقلبون الحقائلم با ـدل ، أمذـا 
اولئـك الـذين آمنــوا بالرسـول  ـرّد جرعــة واحـدة مــن جرعـات ا دايـة دون أن يــروا الرسـول فقــد  

 للهداية. كانوا يبحثون عن الحقيقة وا دس ، وهذا هو الشرو ا سال
أشــار الله إلى هــذا الموضــوع المهــم في بدايــة ســورة البقــرة وعــبر ،لــة قلاــيرة حيــث قــال : 

لِ للمُت قِببينع  عَ الِ تعببابُ لا رعيبُب ع فِيببهِ هُببدع   وذلــك  ن المــراد مــن التقــوس في هــذه ا يــة  ذلبِب
ـــذين خلـــت قلـــوذم مـــن  ـــا هـــم اولئـــك ال ـــاد لـــي  المعـــ  المـــألوا والملاـــطل  بـــل المتقـــين هن العن

واللجاجة وا دل ، فالقرآن بالنسبة إلى هؤلاء سـبب للهدايـة ، أمذـا أصـحاب اللجاجـة والعنـاد 
 فما يزيدهم القرآن إلاذ ضلالًا فضلاً عن أن يكون سبباً  دايتهم.

ـــال أا  ـــب وأا جهـــل   ينهلـــوا مـــن القـــرآن شـــيئاً ، وذلـــك   ـــم كـــانوا يفقـــدون  أمث
م هـذا الينبـوع ، فـ نذ قابليـة القابـل شـرو مضـافاً إلى فاعليـة الفاعـل أرضية النهل من بركات ونع

 ، فكما أنَ 
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نــزول قطــرات ال يــث الشــفافة شــرو لنمــو النباتــات كــذلك ا ر  المعــدذة والخلاــبة شــرو لنمــو 
 النباتات.

 خطاباا الآية

 تنومع أمثال القرآنب  1
 مطلبـاً ومضـموناً واحـداً بقوالـب ولمـا ذا بـينذ  ؟لماذا استخدم القرآن أمثلة متنوّعة سؤال :

تـــــارة زثـّـــل بالحيوانـــــات وأخُـــــرس باللاــــالحين أو الفاســـــدين واخــــرس بالنباتـــــات أو نـــــور  ؟متباينــــة
 ؟الشم  وما شابه ذلك ، فما سبب هذا التنوعّ

ذهنيــــة ا شــــخاص تختلــــف كــــاختلاا أشــــكا م الظاهريــــة ، فشخلاــــيات  الجببببواب :
تحليــل وأذواقهــم وثقــافتهم مختلفــة ، وإذا أراد المــتكلّم أن ا فــراد وقــدراتهم علــى الاســتيعاب وال

ـــاظراً في ذلـــك إلى  ـــه صـــياكة كلامـــه بقوالـــب مختلفـــة ومتنوّعـــة ن ـــؤثر في المخـــاطبين فعلي يتوفــّـلم وي
قابليات المخاطبين    نذ منهجـاً في البيـان قـد يكـون مـؤثراً في الشـباب وكـير مـؤثر في الكهـول 

شخص  امّق ولا تؤثر في المثقـف ، وقـد تكـون بعـض المطالـب  أو بالعك  ، وقد تؤثر ،لة في
 مؤثرة في النساء كير مؤثرة في الرجال وهكذا.

إذن ، علـــى المـــتكلّم أن يلاحـــظ هـــذه النقطـــة المهمـــة وينـــوعّ في أســـاليب بيانـــه ســـعياً في 
 التأثير على ،يّ المخاطبين وبمختلف مستوياتهم.

البعثـة ، وسـيكون لـه مخـاطبون إلى يـوم القيامـة وفي مخاطبو القرآن ا يد انال كانوا عهد 
أرجــــاء المعمــــورة وبــــأذواا وأفكــــار ومســــتويات وتطلّعــــات ومعلومــــات مختلفــــة فاســــتخدم أمثــــالاً 
متنوّعـــة علمـــاً منـــه بـــاختلاا البشـــر في مختلـــف ا وانـــب. وبعبـــارة اخـــرَس : إنذ كتابـــاً مـــن هـــذا 

اختلافــات وتنــوعّ مخاطبيــة ، بــل عليــه تنويــّ القبيــل لا زكنــه أن يتحــدذث بأدبيــات واحــدة مــّ 
 أدبياته ليستوعبه ا ميّ.

قعبببدُ علــى ســبيل المثـــال تحــدّث القـــرآن عــن نفســـه بأاــاء مختلفـــة ، ففــق مــورد يقـــول : 
 جعاءعكُم مِنع اللهِ 
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فشــبذه نفســه بنــور الشــم  حيــث ينفــذ في كــل مكــان ويــؤثر أثــره حيــث  (1) نبُبورْ وكِتعببابْ مُبببينْ 
 ينفذ.

مـــورد آخـــر يشـــبّه نفســـه بالشـــجرة ذات ا ـــذر وا صـــل الثابـــت والـــتي تثمـــر في كـــلّ وفي 
 وقت وفلال ، حيث يقول :

بببجعرعةل  عي بببةل أعصبببلُهعا ثعاببِببتْ وفبعرُعُهبببا فِبببي  بببةل ِ يمببببةل كعشع لِمع يُبببفع ضعبببرعبع الُله معببثعلال كع ألعببمُ تبعبببرع كع
 .(2) وعيعضُرِبُ الُله الأمُثعالع للن اِ  لعععل هُم يبعتعذعك رُونالس ماءِ* تُؤتِي أُكُلعهعا كُل  حِينل بإِذُنِ رعب ها 

، ف نذــه بمثابــة الشــجرة  (3)القــرآن الكــريم هــو مــن ضــمن التفاســير الــواردة للكلمــة الطيبــة 
 المثمرة والطيّبة دائمة وعامة البركات وزكن للجميّ الاستفادة منها ، كلذ حسب قابليته.

 رآن عن سعة كلامه الحلم قائلاً :وفي مورد آخر تحدث الق
لِمببااُ رعبمببي وعلعببوُ  ببااِ رعبمببي لعنعِ ببدع البعحُببرُ قبعبُببلع أعنُ تبعنبُ عببدع كع لِمع ببانع البعحُببرُ مِببدادال لِ ع قبُبلُ لعببوُ كع

 .(4) جِئُنا بِمِثُلِهِ معدعدال 
 .(5)القرآن ا يد من التفاسير الواردة في هذه ا ية 

فاســيره وملاــاديقه ا ديــدة كثــيرة جــداً بدرجــة لا يكفيهــا إنذ بطــون القــرآن ومفاهيمــه وت
 استخدام  ار ا ر  كمداد وحبر للكتابة.
ذــدهم قــد انتهجــوا مــنه  القــرآن في الكــلام  عنــد مــا نراجــّ كلمــات المعلاــومين 

مــّ المخــاطبين ، ويعــبرون عــن المطلــب الواحــد تعــابير مختلفــة ويســتخدمون لــه بيانــات متنوّعــة. 
ى سبيل المثال عند ما صيبون عـن السـؤال عـن قـدرة الله صيبـون أجوبـة متناسـبة مـّ قابليـات عل

 ا فراد وقدراتهم على الاستيعاب ، لاحظوا النموذ  التالي :
: هل يقدر ربّك أن يدخل الـدنيا في بيضـة مـن كـير  قيل  مير المؤمنين  السؤال :

 ؟أن تلا ر الدنيا أو تكبر البيضة
__________________ 

 .15( المائدة : 1)
 .25 و 24( إبراهيم : 2)
 .49:  12( انظر الميزان 3)
 .109( الكهف : 4)
 .498:  6( انظر مجمّ البيان 5)
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إنذ الله تبـــار  وتعـــالى لا ينُســـب إلى »كمـــا يلـــق :   صيـــب الامـــام علـــق  الجبببواب :
 .(1) «العجز والذي سألتني لا يكون

ذا السؤال كلن مِن ا سال    نذ مفهوم هذا السؤال كـون العـا  كبـيراً وصـ يراً لكن ه
في ذات الوقـــت ، وهـــو مـــن قبيـــل القـــول بـــأن موجـــوداً طولـــه عشـــرين مـــتراً وعشـــر أمتـــار في آن 
واحــد ، فهــذا تنــاقض محــال. ولــو طلبــت مــن طالــب أن يقسّــم عشــرين جــوزة بــين ثلاثــين طالبــاً 

هم أقـــل مـــن جـــوزة كاملـــة مـــا اســـتطاع الطالـــب فعـــل ذلـــك ، فهـــل علـــى أن لا يلاـــل لكـــلد مـــن
طبيعـق أن لا تعكـ  هـذه المسـألة عجـز الطالـب بـل  ؟التقلاير منه أو من طلبتك كير الممكنـة

 انذ المسألة كلن.
عنــــد مــــا وجــــد في الســــائل ذهنيــــة جيــــدة ومعرفــــة بمســــائل مــــن قبيــــل  الامــــام علــــق 

 به بما تقدذم من جواب.التناقض والامكان وما شابه أجا
مختلفـاً  فكـان جـواب الامـام الرضـا  ذات السؤال سأله آخر من الامام الرضا 

نعــم وفي أصــ ر مــن البيضــة ، وقــد جعلهــا في »، فقــد قــال لــه :  عــن جــواب الامــام علــق 
ا ر  ومــا بينهمــا ، ولــو عينـك ، وهــق أقــل مــن البيضـة    نــك إذا فتحتهــا عاينــت السـماء و 

 .(2) «شاء  عما  عنها
 وجواب الامام كان متناسباً مّ عقلية المخاطب وقابليته وقدرته على الاستيعاب.

هــق ضــرورة اخــتلاا الخطــاب بــاختلاا المخاطــب مــن حيــث القــدرة علــى  النتيجببة :
ـــــى إدرا  المفـــــاهيم  ـــــة عل ـــــى قلـــــة ، وهـــــذا لا يعـــــدُّ نقلاـــــاً ولا  ُ  (3)الاســـــتيعاب والقابلي مـــــل عل

معلومــات المــتكلم بــل يعــد فنــاً عظيمــاً يكشــف عــن قــدرة المــتكلم علــى البيــان ، ولــذلك علــى 
مبل ينا أن يلمّوا بألسن ،يّ المخاطبين وعقليّاتهم لكق ينفـذوا في قلـوب ا ميـّ ويـؤثروا أثـرهم 

 وإلاذ فيُحرمون من الموفقية.

 منع الجدالب  2
في الاســلام ، ويعــد مــن الكبــائر ، ولــذلك لا يرضــى ا ــدال والمــراء عــن كــير حــلم حــرام 

 الاسلام
__________________ 

 .10، الحديث  143:  4(  ار ا نوار 1)
 .12، الحديث  143:  4( البحار 2)
 فما بعدها. 171:  4( للمزيد راجّ نفحات القرآن 3)
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عــن الحــلم ، أمذــا إذا قلاــد   بالمنــاظرات إلاذ إذا قلاــد طرفاهــا اتّضــاح الحــلم والحقيقــة وكانــا يبحثــان
 كلذ منهما الت لّب على الطرا ا خر كان ذلك جدلًا محرماً.

 على المناظرين أن يتحلُّوا بشجاعة لقبول الحلم ، وهذا هو المطلوب في الاسلام.
 في مجال ا دال نقرأ آية وروايتين.

 من سورة الح  : 3جاء في ا ية ـ  1
 ي الِله بِغعيُرِ عِلُمل وعيبعت بِعُ كُل  شعيُطانل معريُِدل وعمِنع الن اِ  معن يُجادِلُ فِ 

صــادل الــبعض حــول التوحيــد وحــول الله تعــالى دون أن يكــون لــه علــم ومعرفــة في هــذا 
ا ال ، ويطللم مجادلاته عن هوس وهول ، وهؤلاء ا ـادلون يعـدون مـن أتبـاع الشـيطان    ن 

را بواســـطة ا ـــدل ، عنـــد مـــا أمـــره الله بالســـجود الشـــيطان رائـــدهم في هـــذا ا ـــال ، وقـــد ااـــ
بلاــحبة الملائكــة امتنــّ عــن الســجود مســتخدماً القيــال وقــائلاً لربـّـه : خلقــت آدم مــن تــراب 

بـل  مـّ أن السـجدة   تكـن لترابيـة آدم  .(1)وخلقتني مـن نـار ، والنـار أفضـل مـن الـتراب 
 للروح الا ية التي نفخها الله فيه.

دال إبلـــي  هـــو الـــذي جلـــب لـــه الشـــقاء ، كمـــا أنذ ا ـــادلين أتبـــاع الشـــيطان إذن ، جـــ
 ا ادل.
 في رواية : يقول رسول الله ـ  2
 .(2) «ما ضَلذ قوم إلاذ أوثقوا اَ دَلَ »

 وهذا الحديث يعني أن ا دل سبب الضلالة.
 في رواية قلايرة : يقول الامام علق ـ  3
 .(3) «اَ دَلُ في الدين يفُسد اليقين»

خلاصة ما تقدم كون ا دل كير المنطقق سبباً في الضلالة ومفسداً لليقـين ، وا ـادلون 
 أتباع الشيطان ، وما علينا هو الابتعاد عن ا دل والتسليم إلى الحلم والخضوع له.

__________________ 
 من سورة ا عراا. 12( هذا مضمون ا ية 1)
 .138:  2(  ار ا نوار 2)
 .2285، الحديث  492( ميزان الحكمة الباب 3)
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 المثل ال امس والثلاثون :

 التوحيد والشرك
 من سورة الح  تشكّل المثل الخام  والثلاثين ، وقد جاء فيها : 31ا ية 

رُ  بانل وعمعنُ يُشرِكُ بالِله فع عأعن معا خعر  مِنع الس ماءِ فبعتعُ طعُ هُ الط يبُ أعوُ تعهبوِي ببِهِ البر يحُ فِبي مع ع
 سعحِيقل 

 تاوير البحث
المثــال  كــق موضــوعاً هــو موضــّ اهتمــام ،يــّ ا ديــان ، أي الشــر  والتوحيــد ، فقــد 

 شبذههما هنا بالسماء والسقوو منها ، وسيأتي شرح ذلك.

 الشرح والت سير
 وعمعنُ يُشرِكِ بالِله فع عأن ما خعر  مِنع الس ماءِ 

في هــــذه ا يــــة شُــــبذه التوحيــــد بالســــماء والشــــر  بالســــقوو مــــن الســــماء ذات الشــــم  
والقمـر والنجـوم ، أي ملاـادر النــور والضـياء والبركـات ، مضــافاً إلى أن السـماء نفسـها تحضــى 

 بجمال وعظمة خاصة.
التوحيـــد مركـــز النــــور والعظمـــة الإ يـــة ويــــأتي للموحـــدين بالبركـــة والضــــياء ، أمذـــا الشــــر  

 ابة السقوو من سماء التوحيد.فبمث
 مّ الالتفات إلى هذه المقدمة تقول ا ية : اولئك الذين امتنعوا عن توحيد الله وجعلوا
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شريكاً له وخرجوا عن صفوا الموحّدين بمثابة الذي يسقن من السماء ، ومن الطبيعـق أن لا 
 يعيج الذي يسقن من السماء إلى ا ر .

 هُوي بِهِ الر يحُ وفي مع عانل سعحِيقل فبعتعُ طعُ هُ الطيرُ أعوُ تبع 
وهــو معلــلم في ـ  المشــر  الــذي يســقن مــن الســماء إلى ا ر  لا ينجــو    نــه ســبيتلى

 بأحد ملايرين نتيجة كلد منهما الموت والفناء.ـ  ا واء
أن يقّ فريسـة للطيـور ا ـوارح آكـلات اللحـوم وا يـف ،  يـث كـل طـير منهـا  الأول :
 لحمه ، وعندها لا يلال إلى ا ر  إلاذ عظامه.تلتقم جزءً من 
إذا   يبتــل بــالطيور المتقــدّم ذكرهــا فســيبتلق با ثنــاء بريــاح وعواصــف تلقيــه في  الثبباني :

 مكان بعيد لا يلاله انسان لكق ينقذه.
وخلاصــة الكــلام أن المشــر  شُــبذه في هــذه ا يــة بالــذي يســقن مــن الســماء اــو ا ر  

طيـــور جـــوارح آكلـــة لحـــوم أو ريـــاح وعواصـــف تلقـــق بـــه إلى مكـــان ســـحيلم ويبتلـــق في ا ثنـــاء ب
 يستحيل على انسان الوصول إليه.

 خطاباا الآية

 ؟ما المراد من الطيورب  1
 .(1)لا يبعد أن يراد من الطيور المتقدّم ذكرها هو الاهواء 

ـــا هواء ، فـــبعض مـــن ا هـــواء تـُــذهب بمـــاء وجـــه الانســـان ، وبعضـــها  المشـــر  مبتلـــى ب
 خـر تـُذهب بانسـانية الانسـان ، وبعضـها ا خـر تـُذهب بشـجاعة الانسـان أو مروّتـه أو كــير ا

ذلــك ، وفي النتيجــة لا يبقـــى مــن الانســـان المشــر  شــقء ، بـــل طيــور ا هـــواء وا ــوس وا ـــول 
 تأكل كل ما لديه من شخلاية وانسانية.

 ما المراد من الريحب  2
يـــه ا يـــة والـــذي يلقـــق الانســـان الســـاقن إلى قـــد يكـــون المـــراد مـــن الـــري  الـــتي أشـــارت إل

 أماكن
__________________ 

 .306:  10( انظر ا مثل 1)
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، فالمشـــر  إذا ذـــى مـــن طيـــور ا ـــوس  (1)بعيـــدة يلاـــعب الوصـــول إليهـــا هـــو الشـــيطان الطـــاكق 
وا ــــول قــــّ أســــيراً بــــري  الشــــيطان العاصــــق فيأخــــذ بــــه إلى حيــــث لا ناصــــر ولا معــــين يعــــيج 

 قاء.الضلال والش

 لا هدوء للمشركب  3
جاذبية ا ر  من نعِم الله علينا ، فهق تسبب أن يكون وزن لكل شقء ، ولولاها لمـا  
كان استقرار وثبات لشقء في الكرة ا رضـية. المنـازل والمـزارع والمعامـل والمـدارل والمستشـفيات 

يـة خاصـة بـا ر  وتقـلُّ  مستقرذة في مكا ا بسبب وز ا وا اذبيـة الـتي تـرد عليهـا. وهـذه ا اذب
كلمـــا ابتعـــدنا عـــن ا ر  ومركزهـــا ، وا شـــياء تفقـــد أوزا ـــا خـــار  ميـــدان جاذبيــــة ا ر  ، 
ولذلك يـدخل روّاد الفضـاء دورات تعلـيم وتـأقلم علـى الفـراج والفضـاء الخـالي مـن ا اذبيـة قبـل 

 رحلتهم الفضائية لكق يستعدوا لقضاء مدّة في الفضاء.
وفقـدان ا اذبيـة هـو السـقوو الحـر مـن ا مـاكن المرتفعـة ، عنـدها  من سبل  ربة الفـراج

صـرّب الانسـان حيـاة   صـرّ ذـا سـلفاً ، و ـذا يعتقـد ا طبـاء أن كثـيراً مـن الـذين يسـقطون مــن 
 شاهلم تحلال  م سكتات قبل الوصول إلى سط  ا ر .

وعنــدها تنتابــه  يشــعر المشــر  عنــد ســقوطه مــن الســماء  الــة الفــراج والخلــو مــن الــوزن ،
أحاسي  الاضطراب تخيّم على وجوده بالكلية ، ويبدو أن الذي ينفلال عن التوحيـد ويتوجّـه 
اــــو الشــــر  يــــودعّ ا ــــدوء والطمأنينــــة ويلتقــــق بالاضــــطراب والقلــــلم ، ولا يعــــود لــــه الاطمئنــــان 

ببئِنُّ القُلببوبُ أعلاع ببِبذكِعرِ الِله وا ـدوء إلّا تحــت ظــلذ التوحيــد وتـر  الشــر  وعبــادة ا صــنام   تعطمع
(2). 

مـن سـورة العنكبـوت  65وهذا أمر يقرُّ به ح  المشركون أنفسـهم ، فقـد جـاء في ا يـة 
َِ دعععوُا اللهع مُُ لِاِينع لعبهُ البد ينع :  ـم يعلمـون جيـداً بأنذـه لا  فعإذعا رعكِبُوا فِي الُ لُ   وذلـك   ذ

ه مخللاـين لـه ، أمذـا ا صـنام فيعلمـون بعجزهـا عـن أحد سيُرجّ  م الطمأنينة كير الله ، فيدعون
 إنقاذهم ، لكن

__________________ 
 .307ـ  306:  10( انظر ا مثل 1)
 .28( الرعد : 2)
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توحيــدهم مؤقــت ويعــودون إلى الشــر  تــارة اخــرَس بعــد مــا يلاــلون إلى الســواحل حيــث ترســو 
 سفنهم.

والقلــــلم ، والتوحيــــد ســــبب  والخلاصــــة أن الشــــر  وعبــــادة ا صــــنام ســــبب للاضــــطراب
 للطمأنينة وا دوء.

 لا إرادة للمشركب  4
الانسان صاحب إرادة قبـل السـقوو ، لكنـه عنـد مـا يسـقن ويعلـلم في الفضـاء تنسـلب 
عنـــه الإرادة ، ولا يســـتطيّ تقريـــر شـــقء ، والمشـــر  عنـــد مـــا يســـقن مـــن سمـــاء التوحيـــد يكـــون  

 كذلك ويفقد إرادته وقدرته على اتّخاذ قرار.

 ية التوحيدأهم
التوحيــــد أهــــم مباحــــث القــــرآن ا يــــد وبــــاقق الكتــــب الســــماوية ، وقــــد دعــــى الانبيــــاء 

 وأوصياؤهم النال إليه وحذّروهم عن الشر  وعبادة ا صنام.
لا مســـألة أهـــم مـــن التوحيـــد في التعـــاليم الدينيـــة ، والشـــاهد علـــى هـــذا آيـــة مـــن القـــرآن 

 ، حيث جاء هنا  : 116 و 48ا ا ية تكرّرت بالنص في موضعين من سورة النساء ،  
عَ لِمعنُ يعشعاءُ   إن  اللهع لا يبعغُِ رُ أنُ يُشرعكع بِهِ وعيبعغُِ رُ معا دُوُنع ذعلِ

ـــا مـــّ التوبـــة فيُ فـــر  واللافـــت هنـــا أن المـــراد مـــن ال فـــران هنـــا هـــو ال فـــران دون توبـــة ، أمذ
كـانوا مشـركين   لإمـام علـق الشر  كذلك. فـ نذ أكثـر اللاـحابة باسـتثناء بعـض قليـل مثـل ا

 ، وعند ما أسلموا وتابوا كفر الله  م.
ــا  إذا مــات العاصــق قبــل أن يتــوب فــلا يُ فــر لــه إن كــان مشــركاً ولا أمــل في كفرانــه ، أمذ
إن كانـت معلاـيته امــوراً اخـرَس كـير الشــر  فيحتمـل أن ي فـر الله لــه وأن يشـفّ لـه أوليــاء الله ، 

يُ فـــر لـــه ولا يُشـــفّ لــــه ، فالشـــر  لا يقـــّ موضـــّ كفـــران ولا شـــفاعة. وهــــذا  أمذـــا المشـــر  فـــلا
ـــدنيا وفي ا خـــرة ، فالتوحيـــد ينبـــوع  يكشـــف عـــن أ يـــة التوحيـــد وخطـــره وعظمتـــه في الحيـــاة ال

 السعادات والشر  ينبوع الشقاء ودمار لكل حسنة.
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 ؟وما سبب ذم الشر  وب ضه إلى هذا الحد ؟ما سبب أ ية التوحيد سؤال :
فلســفة ا  يــة البال ــة للتوحيــد والــذم الشــديد للشــر  هــق امــور مختلفــة نشــير  الجببواب :

 إلى بعضها :
أول أثر وبركة للتوحيد هو اتّحاد ا تمعـات البشـرية. تختلـف البشـرية فيمـا بينهـا  الأول :

ايــران  بالل ــات وا عــراا والعقائــد وا فكــار والتقاليــد والثقافــة ومــا شــابه ذلــك ، وفي بلــد مثــل
حيث يشكّل جزءً بسيطاً من العا  توجد ل ات عديـدة وثقافـات وأقـوام متنوّعـة ، وقـ  عليـه 
بـــاقق أرجـــاء المعمـــورة ، ففيهـــا آلاا الل ـــات والقوميـــات والثقافـــات ، لكـــن يـــا تـــرس مـــا حلقـــة 

وإذا قرّرت الشعوب والحكومات العـيج تحـت  ؟وما نقطة الاشترا  بينهم ؟الاتلاال بين البشر
 ؟حكومة عالمية واحدة فما الذي يشتركون فيه ظلذ 

لا شــكذ أن التوحيــد المتجــذّر في معتقــداتهم ا ساســية يشــكّل أهــم عامــل في اتحــادهم ، 
 فالتوحيد محور جيّد جداً للاتّحاد وحبل متين زكن للجميّ أن يتمسك به.

 من سورة آل عمران قائلاً : 64يشير الله إلى هذا المطلب في ا ية 
اللهع وعلا نُشُبرِكع ببِهِ  قُلُ  بنعُ مُ ألا  نبععُببُدع إلا  نعنا وببعيبُ يعا أهُلع الِ تعابِ تبعععالوا إلى كعلِمعةل سعواءل ببعيبُ

يُئال وعلا يبعت ِ ذع ببععُضُنا ببععُضال أرُبعابال مِنُ دُونِ اللهِ   شع
ــــى أر  الحجــــاز ، حيــــث زكــــن مشــــاهدة  تتجلذــــى هــــذه الوحــــدة في مراســــم الحــــ  عل

ين مــــن المســــلمين مــــن بــــلاد مختلفــــة وبــــألوان ول ــــات وثقافــــات وتقاليــــد متفاوتــــة ،ــــيعهم الملايــــ
محتشدين هنا  متجهين او كعبـة معبـودهم ، يبـدون كـالنهر الشـفاا قاصـداً الالتحـاا ببحـر 
الوحـدة اللامتنــاهق ينبعــون مــن قلـل الانســانية العاليــة ويلتقــون حـول الكعبــة معلنــين خضــوعهم 

 .وتسليمهم للحلم تعالى
في آخــر صــلاة ،عــة قبــل عرفــة في مكــة المكرمــة يشــتر  أكثــر مــن مليــون مســلم ، وهــق 
أعظــــم صــــلاة ،عــــة للمســــلمين في الســــنة ، يلاــــطفون ،ــــيعم في صــــفوا العبوديــــة ويرفعــــون 
ـــــم معظّمينـــــه وممجّدينـــــه ، فيركعـــــون متّحـــــدين ، ويســـــجدون  أيـــــديهم دفعـــــة واحـــــدة داعـــــين رذذ

 متّحدين ، وبذلك
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 .(1)بديعة فريدة للاتحاد والتلاحم تتشكّل لقطات 
يــا تــرس كــم ســتزداد اللقطــة ،ــالاً وبداعــة لــو أن رقعــة الاتحــاد  ــاوزت المســلمين لتبلــع 

 مستوس العا  بمختلف ثقافاته ، هسكاً  بل الله.
إذن ، الاتحـــاد مـــن ا ثـــار المهمـــة للتوحيـــد ، وفي قبالـــه الشـــر  الـــذي يـــؤدي إلى التفـــرّا 

لعرب ا اهليين ثلا ائة وستين صنماً ، وهـذا يعـني اخـتلافهم وتشـتتهم إلى والاختلاا. كان ل
ثلا ائة وستين فرقة ص يرة وانقسام مجـتمعهم إلى هـذا العـدد ركـم صـ ره ، ومـن الطبيعـق أن لا 
 لو هكذا مجتمّ من نزاع وجدال وصراع وقتل وعلايان وأن لا يكون له نلايب من السـعادة 

ــد وهاســك في ظــل التوحيــد وهدايــة الاســلام ورســوله ، وتفــوّا وا ــدوء ، لكــن هــذا ا ت مــّ اتحذ
 عندها على ،يّ ا تمعات.

ا ثــر ا خــر للتوحيــد هــو منحــه الموحّــدين قــدرة وقــوّة ، كمــا أن الشــر  يســلب  الثبباني :
 عن المشركين قدرتهم وصعلهم عاجزين.

والمســلمين عنــد مــا كــانوا  مــا انفــك المشــركون عــن حياكــة المــؤامرات ضــد الرســول 
اقلية في مجتمّ مكة ، فكـانوا يـأتون كـل يـوم بمـؤامرة جديـدة سـعياً لإطفـاء نـور الاسـلام وإخمـاد 

 جذوته.
كمــا ـ   جـاء رؤســاء قـريج  ا طالــب في يـوم مــن ا يـام لكــق يعلنـوا وقــف اطـلاا النــار

النقـــا  الـــذي دار بـــين الطـــرفين قـــال الرســـول وبعـــد  مـــّ الرســـول ـ  يلاـــطل  عليـــه حاليـــاً 
أدعـوهم إلى أن يتكلّمـوا بكلمـة تـدين  ـم ذـا العـرب وزلكـون ذـا »مخاطباً أبا جهل :  : 
تقولـون لا إلـه الاذ »قال :  ؟، فقال أبو جهل : ما هق وأبيك لنعطيكها وعشر أمثا ا «العجم

 .(2) «الله وتخلعون ا نداد من دونه
 تشـكّل طريـلم حـلد للبشـر حيـث عيـوا لا زالت هذه العبارة التي أطلقها رسول الله 

 الحروب والخلافات والنزاعات   وذلك  ن الرجوع إلى شجرة التوحيد الطيبة هو الحل
__________________ 

  حـــل مشـــاكل المســـلمين في الوقـــت ( ممذــا يؤســـف لـــه أن هـــذه اللاـــلاة وهـــذا التجمـــّ العظــيم لا يســـتخدم ل ـــر 1)
 الراهن ، بل يقتلار الامام على ذكر مطالب تكررت على المسلمين منذ مئات ا عوام.

:  2، علـى أن السـير نقلــت هـذا الحـادث بأشـكال شـ ذ ، راجـّ المنــتظم  (بالفارسـية) 222:  1( فـروج ابـدّيت 2)
 .343:  8، وكذا تفسير مجمّ البيان  369
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هذه المشاكل وبلوج السلطة المتزامنة مـّ العـزة وا مـان وا ـدوء والطمأنينـة والعدالـة الوحيد لحلذ 
 الحقيقية.

تعــالوا نفكــر ونتأمــل في كيفيــة تبــديل الاســلام عــرب ا اهليــة في مكــة والمدينــة ، الــذين  
كــانوا كــارقين بــالاختلاا والنزاعــات الداميــة ، إلى انــال  مقتــدرين وذوي عــزةّ اســتطاعوا تحــت 

أ  تكــن تلــك  ؟ الاخــوّة والاتحــاد أن يفتحــوا شــرا ا ر  وكرذــا في أقــل مــن نلاــف قــرنظــلذ 
 ؟العظمة  رة للتوحيد والتمسك  بل الله

التوحيـــــد يـــــأتي با ـــــدوء والطمأنينـــــة إلى ا تمـــــّ. الســـــبب ا ســـــال للجـــــرائم  الثالبببببث :
عبـــادة ا خشـــاب والمعاصــق في الـــدنيا هـــو الشـــر  وعبـــادة ا صـــنام ، والشـــر  لا يقتلاـــر علـــى 

والاحجار بل يشـمل كـل عبـادة ل ـير الله مـن المقـام وا ـوس ومـا شـابه ، فهـذه كلهـا شـر  نوعـاً 
ما ، والانسان عند مـا يعبـد هـذه الامـور ي فـل عـن الله فيرتكـب الكثـير مـن الـذنوب والمعاصـق 

 وا رائم.
ا في ا ر  تقـدّمت الاشــارة إلى روايــة حكــت أن الشـيطان قبذــل أول درهــم ودينــار ضــرب

أنتمـــا قـــرذة عيـــني و ـــرة »، ونظــر إليهمـــا ووضـــعهما علـــى عينيـــه ثم ضـــمهما إلى صــدره ثمّ قـــال : 
 «فؤادي ما أبُالي مـن بـني آدم إذا أحبوكمـا أن لا يعبـدوا وثنـاً ، حسـ  مـن بـني آدم أن  بوكمـا

(1). 
مـــن  لا زال الشـــر  رائجـــاً في علاـــرنا ركـــم حلـــول الفكـــر والتعقـــل مكـــان ا هـــل ، فكـــم

لا هــدوء ولا أمــان في مجتمعــات هــذا العلاــر ، بــل  ؟جــرائم ترُتكــب  جــل ،ــّ المــال واكتنــازه
النزاع والاضطراب هو الحاكم فيها ، ولو كانت ا تمعات موحذدة لحلذ فيها ا مان والطمأنينـة 

 وا دوء.
ــد علينــا كســر أصــنام أنفســنا ، وعلينــا مراجعــة معبــد ا صــن ام الكــائن لبلـوج ا تمــّ الموحذ

في قلوبنــا بــين الحــين وا خــر لنكســر ا صــنام الــتي تكوّنــت فيهــا. مــا أحلــى القلــوب الــتي شــأ ا 
 شأن الكعبة بعد الاسلام حيث تكسذرت ،يّ ا صنام التي كانت فيها.

إنذ قلـــوب الـــبعض تشـــبه الكعبـــة قبـــل الاســـلام حيـــث كانـــت تكـــتض با صـــنام ، لكـــن 
 والنساء وا ولاد وا اه والمقام وا ما  وكيرها. أصنامها من نوع الثروة والمال

القلــب بيــت الله علينــا تطهــيره مــن كــل ا صــنام ، ومــن صــدأ الشــر  لكــق نشــاهد مــن 
 خلاله صاحب البيت ا صلق.
__________________ 

 .19026، الحديث  3750( ميزان الحكمة ، الباب 1)



 امثال القرآن  ...................................................................................  340



 341  ..................................................................................  عبادة ا صنام

 المثل الساد  والثلاثون :

 عبادة الأصنام
 من سورة الح  : 73في ا ية جاء 

يعا أيُّها النماُ  ضُرِبع معثلْ فعاسُتعمِعُوا لعهُ إن  ال ذِينع تعدُعُونع مِبنُ دُونِ الِله لعبنُ يعُ لُقُبوا ذُباببال 
نُقِذُوهُ مِنُهُ ضععُفع الط الُِ  وعالمع  يُئال لا يعسُتبع إِنُ يعسُلُببُهُمُ الذُّبعابُ شع  طُلُوبُ وعلعو اجُتعمععُوا لعهُ وع

 تاوير البحث
هذا المثل حول الشر  والتوحيد ، كما هو حال المثل المتقدّم ، و ا تنويّ لبيان مطلـب 
واحــد ، لعــلّ ذلـــك يفيــد ا ميــّ   باعتبـــار اخــتلاا مســتوياتهم. والله تعـــالى ضــرب مــثلاً هنـــا 

 صوذر فيه ضعف وعجز ا صنام وعبدتها.

 ماهية عبادة الأصنام
 ن المسائل المعقّدة ، زكن الإجابة عن بعض أسئلتها التالية :عبادة ا صنام م

 ؟هل كانوا يعدّو ا خالقهم ورذّم ؟ما ا  ية التي كان يوليها عبدة ا صنام  صنامهم
وإذا كــان ا ــواب إصابيــاً فكيــف زكــن للانســان العاقــل أن يعتــبر شــيئاً قــد صــنعه بيــده 

 ؟ا تبرير عملهم ا اهلق  اههاوإذا كان ا واب سلبياً فم ؟خالقاً له
 طرح القرآن الكريم هذه التساؤلات ، كما أجاب عنها.

 جاء في ا ية الثالثة من سورة الزمر :
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ليُِقر بوُنبا إلبى الِله  بذُوا مِبن دُونبِهِ أوُليباءع معبا نبععُببُدُهُم إلا  أعلا لِله الدينُ ال عالِصُ وعال بذِين اتم ع
نبعهُمُ في معا هُمُ فيهِ يعُ تعلُِ ونزلُُ ى إن  اللهع يعحُ ُ   مُ ببعيبُ

 من سورة يون  : 18كما جاء ما يلق في ا ية 
 وعيبععُبُدُونع مِنُ دُونِ الِله معا لا يعضُرُّهُمُ وعلا يبعنبُ ععُهُمُ ويبعقُولُونع هعؤلاءِ شُ ععامنا عِنُدع اللهِ 

م مــــا كــــانوا يعــــدون ا  صــــنام خــــالقين ، بــــل كــــانوا وفقــــاً لمــــا ورد في هــــاتين الايتــــين فــــا ذ
يعتقـــدون االقيـــة الله تعـــالى ، لكـــنهم كـــانوا يولو ـــا قداســـة خاصـــة ويعتبرو ـــا شـــافعة وواســـطة 
جيدة بينهم وبين رذّم ، فهق تشفّ  م. هذا شأن كالـب المشـركين ، لكـن بعضـاً قلـيلاً مـنهم  

لعقيـدة ، وكـانوا يعبـدو ا كانوا يعدون ا صنام خالقين ، أمذـا ا كلـب فمـا كـانوا  ملـون هـذه ا
 جل أن تقرّذم إلى الله خـالقهم ، فيطلبـون منهـا السـعادة والسـلامة والسـعة والبركـة ومـا شـابه 

 ذلك ، وبذلك نسوا الله تدرصياً لتلاب  ا صنام المعبود المستقل والمناجى ا صيل.
ى ســـؤال البيانـــات المتقدذمـــة أوضـــحت مـــدس تعقّـــد عمـــل المشـــركين ، لكـــن يبقـــ سبببؤال :

وهـو : كيــف زكــن للانســان العاقـل أن يســجد لشــقء صــنعه بيــده ويعتـبره واســطة ينــال بــه مــن 
 فيض الله ، ويعتبره مقدّساً إلى درجة قد يضحّق  جله انساناً آخر.

  تكــــن أصــــالة لغصــــنام في ا يــــام الاولى مــــن بدايــــة عبادتهــــا ، أي بدايــــة  الجببببواب :
ّوذجــاً للمقدســات. علــى ســبيل المثــال لــو جــاء نــ  أو  الااــراا الكبــير ، فقــد كانــت عنــدهم

وصق إلى بلدة عُدذ عندهم واسطة بينهم وبين الله تعالى وحضق باحترام خاص ، باعتبـار هـذه 
العلاقة ، وعند ما يتوّفاه الله يُلانّ له نلاب تـذكاري لكـق يسـتمر التقـدي  والاحـترام ، لكـن 

مـــان  يـــث يتذخـــذ النلاـــب ذاتـــه طابعـــاً مقدســـاً ، ولا هـــذه العلاقـــة المفروضـــة تتُناســـى بمـــرور الز 
يتــداعى في أذهــان النــال العلاقــة الاولى للاــاحب النلاــب وخالقــه ، بــل يلاــب  النلاــب بذاتــه 

 وعلى او الاستقلال مقدساً فيُعبد.
وهذا هو حال الانلااب والتماثيـل الـتي تُلاـنّ ل ـر  الإشـارة إلى ملاـادر البركـة والنـور 

شــابه ، ف  ــا تعُبــد تــدرصياً وبعــد مــرور زمــن. ومــن هــذا القبيــل كــذلك  مــن الشــم  والقمــر ومــا
أن يـــؤتى  جـــر مـــن مكـــان مقـــدل مثـــل الكعبـــة فتوضـــّ في مكـــان لكـــق يتـــذكّر الحـــا  ســـفره 
الروحــا  إلى بيــت الله مــ  مــا انتبــه إلى الحجــر ، لكــن بعــد فــترة مــن الــزمن تنُســى هــذه العلاقــة 

 اً  د ذاته.ليلاب  الحجر بعد ردح صنماً ومعبود
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أو مـن قبيــل مــا يعتقــده الـبعض مــن أن الله تعــالى أرفــّ شـأناً مــن أن تحــين بــه ا فكــار ، 
ولا زكــن لغفكــار أن تفعــل ذلــك ، ولا فائــدة في ربد لا تحــين بــه ا فكــار ، لــذلك ينب ــق أن 

منهـا.  نبحث عن مخلوقاته التي هق في متناول أيدينا وزكن لغفكـار أن تحـين ذـا فنعبـد بعضـاً 
وهذا ممذا ذده عند بعض الفرا اللاوفية المنحرفة ، فالمرشـد  ـذه الفـرا يقـول لمريديـه : عنـد مـا 

في اللالاة تلاوّروا مرادكم ومرشـدكم ، وهـذا هـو  إي اكع نبععُبُدُ وإي اكع نعسُتععِينع تلالون ل ية : 
 نقطة بداية الااراا او الشر .

ل أطـــول مواجهـــة مـــّ الشـــر  والمشـــركين   لكـــون علـــى أي حـــال ، كـــان لغنبيـــاء والرســـ
 الشر  بلاءً كبيراً على الانسانية في الماضق والحاضر.

 أسالي  مواجهة عبادة الأصنام
ضـــرورة مواجهـــة الشـــر  وعبـــادة ا صـــنام أمـــر بـــديهق وواضـــ  ، لكـــن مـــا هـــق  سبببؤال :

ء لمواجهـــة هـــذه ومـــا هـــق ا ســـاليب الـــتي اختارهـــا ا نبيـــاء وا وصـــيا ؟أســـاليب هـــذه المواجهـــة
 ؟وكيف كان تعاملهم مّ هذا الااراا الخطر والعظيم والمعقذد ؟الظاهرة

وفقــاً لمــا جــاء في القــرآن ا يــد فــ ن ا نبيــاء ســلكوا أســاليب متنوّعــة لمواجهــة  الجببواب :
 الشر  وعبادة ا صنام نشير إلى ّاذ  منها :

صــيل. وقــد أشــار القــرآن إلى تعريــف النــال وااصــة المشــركين اــاللم الكــون ا  الأول :
من سورة العنكبوت من خلال طرح سؤال والإجابة عليه ، حيـث  61هذا الاسلوب في ا ية 

 جاء هنا  :
قُبولُن  الُله فبأن ى  برع لعيبع وعلعئِنُ سعألتبعهُمُ معنُ خعلعبقع الس بماوعااِ والأرُ ع وسعب  رع الش بمُسع وعالقعمع

 يبُؤُفعُ ونع 
نا ورازقنا وولي نعمنـا وملجأنـا ومحيينـا ومميتنـا ، وإذا كـان كـذلك فلمـا ذا أي أنذ الله خالق
 ؟لا ينب ق للانسان أن يسلذم نفسه لولي نعمته و ضّ لهأ ؟نعبد أصناماً من دونه

ســــعى ا نبيــــاء لإيقــــا  فطــــرة المشــــركين ومســــ  ال بــــار عنهــــا لربطهــــا االقهــــا ا صــــلق 
 وتوحيدهم إياّه.
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ام وبيـــان عجزهـــا وكـــذذا أمـــام القـــدرة الإ يـــة ، وذلـــك يقلّـــل مـــن تحقـــير ا صـــن الثببباني :
 قداستها وقيمتها عند المشركين.

في هذا ا ـال تُطـرح علـى المشـركين أسـئلة مـن قبيـل : هـل تـدر  هـذه ا صـنام مـا يـدور 
أو هــــل هــــق قــــادرة علــــى حــــل  ؟أو هــــل زكنهــــا الإجابــــة علــــى أســــئلتكم ؟حو ــــا مــــن شــــؤون

 ؟مشاكلكم
ن السلب هو جـواب هـذه ا سـئلة ،يعهـا ، وإذا كـان الواقـّ كـذلك كـان من الواض  أ

ذلـــك يعـــني أ ـــا عميـــاء صـــماء ولا إرادة  ـــا ، وعلـــى هـــذا كيـــف زكـــن  ـــا أن تكـــون حلالــــة 
 ؟لمشاكلكم

ــن كســر ا صــنام وحطّمهــا  في القلاــة المعروفــة عــن النــ  إبــراهيم  عنــد مــا ســئل عَمذ
 أجاب :

 .(1) كعبيرُهُمُ هعذا فعسُألُوهُمُ إنُ كعانوُا يبعنُطِقُونبعلُ فبعععلعهُ  
 القرآن ينقل جواب المشركين كالتالي :

فبعرعجععُوا إِلى أنبُُ سِهِمُ فبعقعالُوا إِن ُ مُ أنبُتُمُ الظ الِمُونع ثمُ  نُِ سُوا على رءُوسِهِمُ لعقعدُ ععلِمُتع 
 .(2) معا هعؤلاءِ يبعنُطِقُونع 

م إقــراراً علــى عــدم امكانيــة تكلــم ا صــنام فضــلاً عــن دفاعهــا عــن عنــد مــا شــاهد فــيه
 نفسها بدأ بذمّها تحقيرها والمشركين كذلك وقال :

يُئال وعلا يعضُرُّكُمُ افٍّ لعُ مُ ولِمعا تبععُبُدُونع مِنُ  عُبُدُونع مِنُ دُونِ الِله ما لا يبعنبُ ععُُ مُ شع قعالع أفبعتبع
 .(3) دُونِ الِله أفعلا تبععُقِلونع 
مـــن خـــلال تحقـــير ا صـــنام وبيـــان ضـــعفها وكو ـــا ليســـت منشـــأً لا  ســـعى إبـــراهيم 

 للخير ولا للشرذ لتنبيه المشركين إلى سوء عملهم وبطلان اعتقادهم.
إيقــا  وجــدان المشــركين النــائم وتوظيــف هــذا الوجــدان في هــذا الطريــلم ، وقــد  الثالببث :
 هــذا الاســلوب حيــث تــورّو المشــركون في الســفينة مــن ســورة العنكبــوت إلى 65أشــارت ا يــة 

وسن البحر بأموا  عظيمة شعروا إثرها بقرب مـوتهم فـاذا ذـم يـدعون الله مخللاـين لـه وطـالبين 
منــه المعونــة. وهــذا يكشــف عــن  ــوئهم إلى الله في المعظــلات حيــث ينقطــّ أملهــم بكــل شــقء 

ئــــد  أن لا معبــــود أهــــل للعبــــادة كــــير الله كــــيره وتن لــــلم علــــيهم ا بــــواب إلاذ بابــــه ، ويعرفــــون عند
 تعالى.

__________________ 
 .63( ا نبياء : 1)
 .65 و 64( ا نبياء : 2)
 .67 و 66( ا نبياء : 3)
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ا ية التي هق موضـّ  ثنـا بيـان لضـعف ا صـنام وعجزهـا ، ولمزيـد  مـن الإيضـاح نشـرع 
 بتفسيرها.

 الشرح والت سير
 رِبع معثعلْ فاستمِعُوا لعهُ يعا أيبُّهعا الن اُ  ضُ 

التعبير بضرب مثل قد يكون  جل أن هـذا المثـل ا ميـل وذات الم ـزس كـان دارجـاً بـين 
الموحدين منذ ا زمان الماضية و  يكن جديداً ، ركـم ذلـك طرحـه الله هنـا تـارة اخـرَس   لكونـه 

 ذات طابّ تربوي عال  و توي على عبر  جيدة.
 ون مِنُ دُونِ الِله لعنُ يعُ لُقُوا ذُبعابال وعلعو اجُتعمعُوا لعهُ إن  ال ذينع تعدُعُ 

ـا كـير قـادرة  ا صنام التي يعبدها المشـركون ويسـجدون ويركعـون  ـا ضـعيفة إلى درجـة أ ذ
علــى خلــلم ذبابــة ، كحشــرة صــ يرة ، بــل ان اصــنام العــا  كلهــا لــو تكاتفــت واجتمعــت  جــل 

 ذلك. خللم ذبابة واحدة ما استطاعت عمل
نُقِذُوهُ مِنُهُ  يُئال لا يعسُتبع  وإنُ يعسُلُببُهُمُ الذُبابُ شع

بــل ضــعف ا صــنام أشــدّ ممذــا ذكــر ، فلــو أنذ الــذباب أخــذ مــن ا صــنام شــيئاً مــا كانــت 
ــا لا تنفــّ ولا  قــادرة علــى اســترجاعه ، فهــق لا إرادة  ــا ولا قــدرة علــى عمــل شــقء  مــا ، أي أ ذ

ا كير قـادرة عـن الـدفاع عـن نفسـها فضـلاً عـن تضرُّ ولا قابلية  ا لد فّ الشر عن عبادها     ذ
 ال ير.

يقال : كان المشركون في أيام خاصة من السـنة ، كأيـّام العيـد يطلـون أصـنامهم بالعسـل 
والزعفـــران أو بمـــواد  مشـــاذة  مـــا ممـــا صعلهـــا ملجـــأً وملاـــدر طعـــام للـــذباب ، وتســـتمر الـــذباب 

ه ا صـــنام حـــ  آخـــر قطـــرة مـــن العســـل ، وإذا أخـــذت الـــذباب ذرة بـــالتردّد والحـــوم حـــول هـــذ
، و ـذا  ـاطبهم الله قـائلاً :  (1)بسيطة مـن هـذا العسـل فـ نذ اللاـنم كـير قـادر علـى اسـترجاعه 

ا أصنام ضعيفة عاجزة عن اسـترجاع مـا سُـراِ منهـا مـن العسـل ، فكيـف زكـن للانسـان أن  إ ذ
 يطلب منها العون والمساعدة.

__________________ 
 .357:  10( انظر ا مثل 1)
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 ضععُفع الط الُِ  وعالمعطُلُوبُ 
نقلت احتمالات متباينة في تفسير هـذه ا ملـة ، يبـدو أن اثنـين منهـا أقـوس مـن البـاقق 

: 
المراد مـن الطالـب الـذباب ، ومـن المطلـوب اللاـنم ، أي أن الـذباب ضـعيف ،   الاول :

 كما هو حال اللانم.
، ومـن المطلـوب ا صـنام ، أي أن  (المشركون)المراد من الطالب عبدة ا صنام  الثاني :

ـــا ضـــعف المشـــركين ،  ا صـــنام وعبـــدتها كلا ـــا ضـــعيفان ، أمـــا ضـــعف ا صـــنام فواضـــ  ، وأمذ
 فباعتبار ضعفهم الفكري والعقائدس.

ان لا أراد الله هنا التذكير بنقطة هق أن الله هو الوحيد القادر على حـل مشـاكل الانسـ
 الموجود الضعيف والعاجز عن الدفاع عن نفسه.

 تتداعى هنا عدّة أسئلة :

 ؟هل هناك تشبيه في آية المثلب  1
 ـث المفسـرون قضـية الضـعف ومـا إذا كـان قـد شُـبذه في ا يـة بشـقء  مـا أو لا ، فـبعض 

جـود قال : لا يوجد تشبيه في ا ية ، والحديث فيها عن ضعف ا صنام وعجزها عن خلـلم مو 
صــ ير مثــل الــذباب ، و  يشــبّه المســألة بشــقء  مــا ، وهــو كــلام أوقــّ ذلــك الــبعض بمشــاكل ، 

 ذات معنيين : (مثل)وبرأينا مفردة 
ثـَل تعــني الشــبيه والمثِــْل ، وهــو تشــبيه  مــر معقــول خــار  عــن الحــ  والتجربــة  الاول :

َ
الم
 بأمر  محسول.
ثَل بيان لملاداا واض   مر  ما. الثاني :

َ
 الم

والمــراد مــن المثــل في ا يــة هــو المعــ  الثــا     ن الله أراد أن يبــيّن با يــة ضــعف عبــادة 
ا صـنام وعقيـدة المشــركين في ا صـنام ، وبـذلك حكــى ملاـداقاً واضـحاً  ــذا الضـعف والعجــز 

 في قالب المثل المزبور.
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 ؟هل الذباب موجود حقيرب  2
ية ، وهو موجـود يبـدو للانسـان حقـيراً وفاقـداً   يشر القرآن إلى الذباب إلاذ في هذه ا 

 ؟للقيمة ، فهل هو كذلك حقاً 
ينب ـــق القـــول هنـــا : الـــذباب لا أنـــه موجـــود قـــيذم فحســـب بـــل مـــن عجائـــب  الجبببواب :

 المخلوقات ومن آيات الله.
فهــذا الموجــود ركــم صــ رة  تــوي علــى جهــاز تــنفّ  وهضــم وفــم ولســان ومعــدة وأمعــاء 

را  وعضـلات قويـة جـداً ،  يـث زكنـه تحريـك أجنجتـه ذـا بسـرعة وجهاز أعلاـاب وفهـم وإد
 ، وله أعضاء اخرَس كذلك.

اللافــت أنــه  ضــى ببنيــة هــق أكثــر تعقيــداً ودقــة مــن طــائرة كبــيرة ، ويعُــدُّ صــناعة طــائرة  
كبـيرة أبسـن مـن خلـلم ذبابـة   فـ نذ الطـائرة لا إدرا   ـا ولا شـعور ولا إرادة ولا جهـازاً تناســلياً 

ـــة فلهـــا ، و  ـــا الذباب ـــدفاع عـــن نفســـها ، أمّ كـــير قـــادرة علـــى إعـــداد كـــذاء لنفســـها ولا زكنهـــا ال
 القابلية على ،يّ ما تقدذم.

إذن ، الذباب من عجائب المخلوقات حقاً ، ولا أحد قـادر علـى خلـلم هـذا الموجـود ، 
ذ  يطُـــرح ركـــم التطـــوّر والتقـــدُّم العلمـــق الكبـــير الـــذي حلاـــل في مجـــالات علميـــة مختلفـــة ، عندئـــ

 سؤال آخر.
علــى عتبــة القــرن الحــادي والعشــرين سمعنــا أن الانســان أصــب  قــادراً علــى الاستنســا  ، 
وذلك يعني هكنه في ظروا خاصة من خللم انسان أو حيوان من جزء صـ ير جـداً مـن أجـزاء 
انســان أو أي حيــوان آخــر ، والنتيجــة هــق : خلــلم موجــود دون ام وأب ، وهــذا يكشــف عــن 

ان علـــى خلـــلم مـــا هــو أعظـــم مـــن الـــذباب ، فكيـــف زكــن عـــدّه عـــاجزاً عـــن خلـــلم قــدرة الانســـ
 ؟ذبابة

في ا ــواب نقـــول : لا زكـــن عـــدّ هـــذه العمليـــة خلقـــاً ، بـــل هـــق مـــن قبيـــل كـــرل شـــتلة 
مأخوذة من شجرة لتلاب  بعـد مـدة شـجرة ضـخمة ومثمـرة ، وجسـم الحيوانـات والانسـان مـن 

هة  ـا بعـد قطـّ جـزء  صـ ير منهـا وشـتله في مكـان قبيل ا شجار التي زكـن إصـاد أشـجار  شـبي
آخــر ، فيتحــوّل بعــد فــترة شــجرة كبــيرة   والتناســخ مــن هــذا القبيــل ، وااصــة أنــا نعتقــد كــون 
خلية الانسان تحتوي على كـل خلاوصـيات الانسـان ، وتبقـى قضـية الحيـاة ل ـزاً مـن ا ل ـاز   

 ُ ل بعد.
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 جسر نحو التوحيد في شهر التوحيد
نذـا ومهمــا اسـتطعنا نبقــى ضـعفاء أمـام القــادر المطلـلم ، ومــر  السـرطان المهلــك مهمـا ك

 من ّاذ  ذلك الضعف.
تنمو خلايا ا سم بنحو  منتظم ومتـوازن ، لكـن قـد تكـون هنـا  خليـة  ـر  ّوّهـا عـن 
حالــه الطبيعــق فتنمــو أكثــر ممذــا ينب ــق أن تنمــو وتكــبر كثــيراً لتتحــوذل إلى كــدّة تشــلُّ عضــلات 

م الانسـان تـدرصياً ، والانسـان ركـم تقدّمـه وتطـوّره علميـاً مـا اسـتطاع أن صـد علاجـاً  ـذا جس
، وذلـك  (الايـدز)المر  ، وقرابينه تزداد كل يوم ، هذا مضافاً إلى المر  ا ديد الذي يـُدعى 

 هو قول الله :
 ضععُفع الط الُِ  وعالمعطُلُوبُ 

والحيــاة والممــات بيــد  ، وكــل شــقء منــك ،  إ ــق ، العــزة لــك والقــدرة لــك والعلــم لــك
عَ ععلعى كُل  شيءل قعدِيرْ والسعادة منك نعبد  وحد  لا شريك لك   .(1) إن 

__________________ 
 .26( آل عمران : 1)
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 المثل السابع والثلاثون :

 ذاا الله لا مثيل لها
القـــرآن ا ميلـــة ،  مـــن ســـورة النـــور تشـــكل المثـــل الســـابّ والثلاثـــين مـــن أمثـــال 35ا يـــة 

 يقول الله فيها :
ببةل  ببا مِاُبببعاحْ المِاُبببعاحُ فِببي زجُعاجع الُله نبُبورُ الس ببمعاوااِ وعالأعرُِ  معثعببلُ نبُبورهِِ كعمِشبب عاةل فِيهع

شعرُقِي ةل وعلاع غعرُبيِ   با يُضِبىءُ الزُّجعاجعةُ كعأعنب هعا كعوكُعْ  دُر ي  يوُقعدُ مِن شعجعرعةل مُبعارعكعةل زعيتُونعةل لا  بادُ زعيبُتبُهع ةل يع ع
باءُ وعيعضُبرِبُ الُله الأمُثعبالع للن باِ  وعاللهُ   وعلعو لعمُ تعمُسعسُبهُ نعبارْ نبُورْ ععلعبى نبُورل يعهبدِي الُله لنِبُورهِِ معبن يعشع

 بُِ ل  شعيءل ععلِيمْ 

 تاوير البحث
اء بتفسـيره ، وكـلذ مـن هذا المثل من أهم أمثال القـرآن ا يـد ، وقـد هَـمذ المفسـرون والعرفـ

الطـــائفتين ذكـــر لـــه تفســـيراً خاصـــاً ، وا يـــة هثيـــل بـــيّن وبليـــع لـــذات الله تعـــالى ، حيـــث شـــبّهته 
 بالنور ، ويأتي شرحه.

 الآية تشتمل على مثلين
بببماوااِ والأرُ ِ في ا يــة مــثلان ، ا ول هــو المســتبطن في العبــارة :  ،  الُله نبُبورُ الس 

 طنه باقق عبارات ا ية.والثا  هو الذي تستب
اــن علــى يقــين بــأن الله تعــالى لــي  نــوراً محسوســاً لــذلك علينــا تقــدير كــاا التشــبيه في 
ا يــة لتكــون كالتــالي : الله كنــور الســماوات وا ر  ، فــان  ســيم الله تعــالى أمــر محــال ذاتي. 

 وعلى هذا تكون ا ملة الاولى لوحدها مثالًا.
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 ؟هل يجوز التمثيل لذاا الله
هل صوز لنا أن ّثـّل لـذات الخـاللم تعـالى ونشـبذه ذلـك الموجـود المعنـوي الواجـب الوجـود 

 ؟بموجودات مادية ممكنة الوجود
ا واب بالاصاب والسـلب معـاً ، فـلا إشـكال في التمثيـل وفقـاً لمـا جـاء في ا يـة الكرزـة 

مــن ســورة  74ا جــاء في ا يـة ، فـ نذ الله نفســه مثـّل لذاتــه ، لكــن التمثيـل ممنــوع كــذلك وفقـاً لمــ
 فعلا تعضُربِوُا لِله الأمثالع إن  اللهع يبععُلعمُ وأنتُمُ لا تبععُلعمُونع النحل ، فقد جاء هنا  : 

وإذا كــان التمثيــل ممنوعــاً وفقــاً لمــا جــاء في ا يــة ا خــيرة لمــاذا مثذــل القــرآن لــذات الله في 
 ؟من سورة النور 35ا ية 

مــن ســورة النحــل ، فقــد ورد هنــا  :  74لســؤال في ذيــل ا يــة جــاء ا ــواب علــى هــذا ا
ــا  إن  اللهع يبععُلعببمُ وأنبُببتُمُ لا تبععُلعمُببونع  ، أي أنذــه لا مــانّ مــن التمثيــل لله مــن قبــل الله نفســه ، أمذ

التمثيل له من قبلكم فلا صـوز    نكـم لا تعلمـون بمـا هثلّـون بـه ، فقـد هثلّـون لذاتـه بمـا يثبـت 
ه ، بينمـا هــو لا زثذـل لذاتـه إلاذ التمثيــل المناسـب    نذـه يعلــم بذاتـه والانسـان لا يعلــم الـنقص لـ

 ذا.
مــن ســورة النحــل هــو أن المشــركين كــانوا يــبررّون عبــادتهم لغصــنام  74شــأن نــزول ا يــة 

 الملـــك بـــالقول بـــأنذ الله بمثابـــة الملـــك وا صـــنام بمثابـــة وزراء لـــه ، وبمـــا أنذـــه لا زكـــن الوصـــول إلى
 .(1)فنقترب إلى الوزراء ونتمسك ذم تقرُّباً إلى الملك 

نزلـــت هـــذه ا يـــة لـــردذ التبريـــر المتقـــدذم ، معلنـــة منـــّ التمثيـــل لـــذات الله علـــى الاطـــلاا ، 
م لذطة ذلك التمثيل   وذلك باعتبار أنذ الملك أو أي انسان آخر موجود ضعيف ومحـدود مـن 

ن للجميــّ الوصــول إليــه ، أمــا الله العــا  والقــادر فهــو موجــود حيــث الزمــان والمكــان ، فــلا زكــ
وحاضــــر في كــــل مكــــان وزمــــان وفي قلــــب كــــل انســــان ، وهــــو أقــــرب إليــــه مــــن حبــــل الوريــــد ، 
والاتّلاـــال بـــه ممكـــن وســــهل للجميـــّ ، بـــل أســـهل مــــن الاتّلاـــال بـــالام وا ب والــــزو  وا   

وخطابـــه في كـــل لحظـــة وآن ، وفي والاخـــت والولـــد   وذلـــك  نـــه كـــير محـــدود وزكـــن مناجاتـــه 
النـــوم واليقظـــة ، وعنـــد القيـــام والقعـــود ، وفي اللاـــحاري والبـــوادي ، وفي الشـــوارع ، وتحـــت أي 

 ظرا من الظروا.
__________________ 
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 من سورة آل عمران قائلاً : 191يلاف الله العلماء في ا ية 
بببمعاوعااِ ال بببذِينع يعبببذُكُرُونع  لُبببقِ الس  بببرونع فِبببي خع الله قِيامبببال وقبُعُبببودال وععلعبببى جُنبُببوبِهِمُ وعيبعتبع ع  

عَ فقِنا ععذابع الن ارِ  ا باِ لال سُبُحان  والأرِ  رعبب نعا معا خعلعقُتع هعذع
إذن ، لا مشــكلة في الاتلاــال بــالله والتواصــل معــه لكــق اتــا  لإصــاده إلى واســطة مثــل 

زكــن تشــبيه الله بموجــود ضــعيف عــاجز ، فهــو يســمعنا ويرانــا عنــد اللاــلاة ا صــنام ، و ــذا لا 
،  إي اكع نبععُبُدُ وإيمباكع نعسُبتععِينُ التي ندعوه في كل واحدة منها مرتّين على أقل تقدير ونقول : 

 ولا زكن قياسه مّ ممكن الوجود.
 ب.ونتيجة ذلك : عدم امكانية التمثيل لله إلاذ من قبل الله نفسه فحس

بالطبّ ، ما تُضرب له من أمثـال توضذـ  بعـض ا هـات مـن وجـوده وتعيننـا علـى معرفـة 
ـــيّن ،يـــّ أبعـــاد وجـــوده فهـــو  بببيءْ جوانـــب خاصـــة منـــه ، ولا هثيـــل يبُ مِثُلِبببهِ شع    (1) لعبببيُسع كع

باعتبــار أن المخلوقــات ،يعهــا فانيــة أمــا هــو فبــاا  ، كمــا أنذ كــلذ شــقء متنــاه  وهــو كــير متنــاه  ، 
 وكل المخلوقات ضعيفة وجاهلة ، وهو قادر وعا .

 الشرح والت سير
 الُله نوُرُ الس ماوااِ والأرُ ِ 

 جـــل اتّضـــاح هـــذا المثـــل الـــذي شُـــبذه فيـــه وجـــود الله المقـــدل بنـــور الســـماوات وا ر  
 علينا دراسة خواص النور.

دذدة ، أ هـا أربـّ نور الشم  هو الملاداا الباز والكامل للنور ، وله خواص وآثار متعـ
: 

 الهدايةب  1
زكـن الاهتــداء بــالنور ، وزكــن اســتخدام نــور القمــر والنجــوم  ــذا ال ــر . و ــذا يضــلُّ 

 الانسان في الليالي المظلمة. فالاهتداء أثر مهم للنور.
__________________ 

 .11( الشورس : 1)
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 التربية والنموب  2
مـــو ، فالانســـان والحيوانـــات والنباتـــات و،يـــّ ا ثـــر المهـــم ا خـــر لنـــور الشـــم  هـــو الن

 الموجودات الحية تنمو وتترّ  برعاية هذا النور ، وتنعدم الحياة أينما انعدم النور.
مــتر في البحــر ، وتبــدأ الظلمــات الخاللاــة  700أو  600نــور الشــم  ينفــذ إلى عمــلم 

ـــاة  منعدمـــة في تلـــك فيمـــا بعـــد هـــذا العمـــلم ، و جـــل ذلـــك كـــان العلمـــاء يتلاـــوّرون كـــون الحي
 الظلمات ، بينما عثروا على موجودات حية فيها.

والسؤال المطروح هنا هو : كيف أمكن للموجودات أن تعيج وتتر  في هـذه ا عمـاا 
 ؟دون نور

الحقيقـــة أنذ هـــذه الموجـــودات تنـــال نلاـــيباً مـــن النـــور    ن بعـــض ا كذيـــة الـــتي تعُـــدُّ في 
ن إلى تلك ا عمـاا لتتناو ـا الموجـودات هنـا . وهـذا المستويات ا على من هذه البحار تسق

 يعني أن الله قد أعدذ مطبخاً واسعاً  جم سط  البحار لإطعام الموجودات الحية في البحر.
 فالنمو والتربية والحياة أثر مهم آخر للنور.

 إيجاد القدرة والحركةب  3
د القــدرة علــى الحركــة ا ثــر المهــم ا خــر لنــور الشــم  كملاــداا أكمــل للنــور هــو إصــا

 وإصاد الطاقة.
يعتقـــد العلمـــاء أن منشـــأ الطاقـــة الموجـــودة هـــو نـــور الشـــم  ، والحـــرارة الـــتي تلاـــدر مـــن 
الحطـــب عنـــد احتراقـــه هـــق في الحقيقـــة نتيجـــة لادّخـــار نـــور الشـــم  في الحطـــب عنـــد مـــا كـــان 

 قوّة محركّة.شجرة تنمو بنور الشم  ، وتتحررّ هذه الطاقة عند احتراا الحطب لتتبدل إلى 
يعُدُّ الفحم الحجـري مـن ملاـادر الطاقـة ، وقـد حلاـل علـى طاقتـه مـن الشـم  كـذلك 

عبـارة عـن بقايـا  شـجار تحجّـرت في بـاطن ا ر  تـدرصياً ـ  وفقاً لاكتشافات العلمـاءـ    لانذه
 لتلاب  فحماً بعد مرور زمن طويل.

طاقتــه مــن الشـــم    الــنفن مــن أهــم ملاـــادر الطاقــة في علاــرنا الــراهن ، وقـــد اكتســب
كــذلك    نــه عبــارة عــن بقايــا حيوانــات تربــّت في البحــر وتفسّــخت بعــد جفــاا البحــار إثــر 

 تحولات
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وانقلابــات تحلاــل علــى وجــه ا ر  ، تــُدفن بعــدها بقايــا هــذه الحيوانــات لتتــدّل بمــرور الزمــان 
، وا خــيرة  إلى مــادة ســوداء معروفــة بــالنفن. ومــن الواضــ  أن الحيوانــات تت ــذس مــن النباتــات

 تنمو بفضل نور الشم .
ـــاقق ملاـــادر الطاقـــة تنـــال قـــدرتها مـــن  ـــاء مـــن ملاـــادر الطاقـــة المهمـــة ، وهـــق كب الكهرب
الشــم  كــذلك ، فمــاء البحــر يتبخّــر بواســطة نــور الشــم  ويلاــعد إلى الطبقــات العليــا مـــن 

ات ا ـــو ، ثمّ يتبـــدّل البخـــار إلى كيـــث يســـقن علـــى ســـط  ا ر  ، فتتبـــدل قطراتـــه إلى قنـــو 
وأ ار يدُذخر ماؤهـا خلـف السـدود ، ويوضـّ في السـدود محركـات تربينيـة تُحـرذ  مـن خـلال المـاء 

 المتجمّّ خلف السدود عند ما تفُت  منافذ له اوها.
 الري  هو ا خر من ملاادر الطاقة ، وهو  لال بفضل نور الشم .

 تها من نور الشم .والنتيجة : كل ملاادر الطاقة في عا  المادة تستلهم قوتها وقدر 

 رفع موانع الحياةب  4
مــن ا ثــار المهمّــة الاخــرس لنــور الشــم  هــو كونــه بمثابــة مضــاد حيــوي للميكروبــات ، 
فهــو يعمــل علــى تطهــير ا ر  مــن الميكروبــات والبكتيريــا المضــرةّ ، والشــم  عنــد مــا تســطّ 

ا لتبــدّلت ا ر  تقتــل هــذه الموجــودات إذا نالتهــا إشــعاعات مــن الشــم  ، ولــو   يكــن نورهــ
 إلى مستشفى واسعة ومقبرة عظيمة.

إذن ، تعدُّ ا داية والتربية واصاد القدرة والطاقة ورفّ موانّ الحياة من ا ثـار المهمّـة لنـور 
 الشم .

مــة لنــور الشــم  نبــتُّ بشــرح ا يــة الشــريفة ، لكــق  ومــّ الالتفــات إلى الخلاــائص المتقدذ
 اوات وا ر .يتّض  كيفية تشبيه الله بنور السم

كما أن النور سبب للاهتداء كذلك الله تعالى ، فهو مرشد وهادي الموجودات ،يعهـا 
 من سورة طه : 50، المادية منها والمعنوية ، وقد جاء في ا ية 

لُقعهُ ثمُ  هعدعِ  رعب نا ال ذِي أعُطعى كُل  شعيءل خع
 بعضها با داية ال ريزية وبعضها هداية الله للموجودات تختلف باختلافها ، فيهدي الله
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ا خر با داية الا امية وبعضها مـن خـلال التعـاليم الـتي يـأتي ذـا الإنبيـاء وا وصـياء ، والمسـلذم 
هـــو أن الموجـــودات كلهـــا مشـــمولة ذدايـــة الله تعـــالى ، ولـــو   تكـــن هدايتـــه لمـــا اهتـــدس موجـــود 

 أبداً.
ولا أبيهــا     ــا   تــرَ والــديها أبــداً ،  علــى ســبيل المثــال ، توجــد طيــور لا تعــرا امهــا

فهمـا زوتـان قبــل تفقـ  البيـو  ، ركــم ذلـك نـرس الفــرا  تَخـر  مـن البيــو  وهـق تعلـم مــنه  
حياتهــا مــن الطــيران والبحــث عــن الطعــام واختيــار الطعــام المناســب والتــزاو  والــتلاق  وصــناعة 

 ؟ون  ــا مرشــداً مــن أب أو امالعــج ومــا شــابه ذلــك ، فكيــف أمكنهــا تعلُّــم ذلــك دون أن يكــ
الذي أعُطعبى كُبل  ذلك عين ا داية ال ريزية والتكوينية التي منحها الله سبحانه للموجودات ، 

لُقعهُ ثمُ  هعدعِ  !شعيءل خع
ةلتنا ان البشر ا داية التكوينية والتشـريعية كـذلك ، فمـن الـذي علذـم حـديث الـولادة 

هـذه كلهـا  ؟ه أن يبكق عند ما يشـعر بـا وع أو العطـج أو ا  ومَن عَلذم ؟أن زصذ ثدي امه
مــن ملاــاديلم ا دايــة التكوينيــة ، أمــا ا دايــة التشــريعية فهــق الــتي ةلتنــا بواســطة تعــاليم الرســل 

 وا نبياء وا ئمة.
كمـا أنذ نـور الشـم  يـراّ الموجـودات وصعلهـا تنمـو كـذلك الله خـاللم الموجـودات فهــو 

 ، ونكرّر هذه اللافة مرتّين في كل صلاة نلالّيها. (رب العالمين)اطللم عليه  يربيّها ، و ذا
تربية الله للانسان تبدأ منذ انعقـاد النطفـة وتسـتمر حـ   ايـة عمـره ، ولـو انقطـّ فـيض 
الله ورعايتــه لنــا لحظــة واحــدة انتهينــا ،يعــاً ، و ــذا نقــول بــأن حيــاة ،يــّ الموجــودات بيــد الله 

 الحسيب.
خــر لنــور الشــم  هــو كونــه منشــأ للطاقــة ، والله تعــالى منشــأ  ميــّ الطاقــات ا ثــر ا 

المتلاوّرة في العا  حـ  الشـم  الـتي هـق منشـأ كـل طاقـة ماديـة علـى وجـه ا ر  ، فهـق مـن 
مخلوقاتــه تعــالى وتســتلهم طاقتهــا منــه ، ولــو انقطعــت فيوضــات الله تعــالى عــن الشــم  للحظــة 

لا حـول )ها شقء ركم عظمتهـا وضـخامتها ، و ـذا يقُـال : واحدة لتلاشت  يث لا يبقى من
 (.ولا قوّة إلاذ بالله العلق العظيم

الله عظـيم زكنـه مــن  المخلوقـات حركــة وقـدرة وقابليـة ، وهــو الوحيـد القــادر علـى خلــلم 
ـــا البشـــر  موانـــّ ماديـــة للحركـــة ، وقـــادر كـــذلك علـــى رفعهـــا ، فلـــو أراد تلاشـــت كـــل قـــدرة ، أمذ

 فضعيف إلى
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 درجة قد يقتله ميكروب أو فيرول لا زكن رؤيته إلاذ بمجهر قوي.
لا حـــول ولا قـــوّة إلاذ )علينـــا التـــدقيلم في عبـــارات تـــتردذد علـــى ألســـنتنا كثـــيراً مـــن قبيـــل : 

، ف ن التدقيلم فيهـا يوصـلنا إلى نيتجـة هـق : لـو رفـّ الله  ( ول الله وقوّته أقوم وأقعد)أو  (بالله
قد الانسان كل قـواه و ماتتـه موجـودات ضـعيفة جـداً ولعجـز عـن حفـظ فيضه عن الانسان لف

 لعاب فمه كما يعجز عن ذلك حديث الولادة.
ـــور الشـــم  هـــو عملـــه كمضـــاد  حيـــوي ، كمـــا تفعـــل ذلـــك المضـــادات  ـــر ا خـــر لن ا ث
الحيويــة والمطهــرات اللاــناعية ، والله يعمــل كــذلك ، فهــو يرفــّ موانــّ الحيــاة ليتســ ذ لموجــودات 

 قبيل الانسان أن يعيج على وجه ا ر .من 
علــى ســبيل المثــال ، نــذكر ا سمــا  ك ــذاء للبشــر ، فانــاث ا سمــا  تفــرز بيوضــاً كثــيرة 
جـــداً لـــو سمـــ  للبيـــو  ،يعهـــا أن تعـــيج لاكـــتضذ البحـــر با سمـــا   يـــث تســـلب مـــاء البحـــر 

في البحــر تعــيج  قدرتــه علــى الحركــة ، لكــن تــدابير الله تعــالى كانــت في خلــلم موجــودات اخــرَس
 على هذه البيو  وتقضق عليها ، إصاداً للتوازن والتعادل في بيئة البحر.

ومثال آخر ، بعض النباتات تنمو بسرعة فائقـة جـداً زكنهـا أن ت طـق مدينـة كاملـة في 
فـــترة قلاـــيرة. ومثـــال آخـــر كـــذلك هـــو وجـــود حيوانـــات ســـريعة التكـــاثر لـــو سمـــ   ـــا لمـــا تركـــت 

ر وباقق الموجودات. لكن الله تعالى رفّ هذه الموانّ كلهـا وجعـل تعـادلاً في مساحة ومجالًا للبش
 البيئة ليتس  للجميّ العيج معاً.

تحــنُّ ميكروبــات كثــيرة علــى عيــون النــال يوميــاً وااصــة في المــدن الملوّثــة ، بامكا ــا أن 
كروبـات وقتلهـا تعمق عيون البشر ،يعهم في فترة قلايرة لكن الله خللم الـدموع لـدفّ هـذه المي

، فان الدمّ  توي على مواد من صـنف المضـاد الحيـوي يطهّـر العـين ، وهـق مـواد موجـودة في 
 الدموع. لعاب الانسان كذلك وتلعب نف  الدور الذي تلعبه في

إذن ، الله كالنور سبب للهداية والتربية والطاقة والحيوية وزـن  الحيـاة ويرفـّ الموانـّ عنهـا 
 ، و ذا هو :
  نوُرُ الس ماوااِ والأرُ ِ اللهُ 
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 الأشياء التي شُب هت بالنور
 في ا يات والروايات شُبذهت أشياء كثيرة بالنور ، نكتفق بذكر خمسه ّاذ .

ببببمعاوااِ والأرُ ِ ذات الله تعــــالى ، ـ  1 ، وقــــد تقــــدذم شــــرح ذلــــك في  الُله نبُبببورُ الس 
 ا سطر السابقة.

باءعكُمُ مِبن الِله نبُورْ مـن سـورة المائـدة :  15في ا يـة  القرآن ا يد ، كما جاءـ  2 قعبدُ جع
 ، والنور في هذه ا ية إشارة إلى القرآن الكريم. وكِتابْ مُبينْ 
وعدعاعِيبال مـن سـورة الاحـزاب :  46، كما ورد ذلك في ا ية  الرسول ا كرم ـ  3

 إلى الِله بإذُنهِِ وسِراجال مُنيرال 
فهــم نــور ا ـُـدس في ظلمــات الضــلال ، كمــا جــاء ذلــك في زيــارة  أئمــة ا ــدس ـ  4

 .«خَلَقَكُم اللهُ أنْواراً فَجَعَلَكُمْ بعَِرْشِهِ مُحْدِقِين»ا امعة الكبيرة : 
العلــمُ نــورٌ يقذفــهُ اللهُ في »العلــم كــذلك شُــبذه بــالنور ، فقــد ورد مــا يلــق في الروايــة : ـ  5
 .(1) «ن يشاءقلبِ مَ 

 يذُكر أن العلم من حيث الحلاول على قسمين :
علــم اكتســاا تحلاــيلق ، وهــو الــذي  لاــل عليــه الانســان بالســعق وا هــد في  الببف :

 المدارل والحوزات وا امعات.
علم إ ق ، وهو الذي يقذفه الله في القلوب ا ـديرة والمفعمـة بعشـلم الله والطـاهرة  باء :

 .، وهو لي  اكتسابياً 
هــذه خمســة ّــاذ  ممذــا شُــبذه بــالنور ، وعنــد التــدقيلم فيهــا نراهــا تشــتر  في شــقء  واحــد  ، 

مبعــــوث مــــن قبــــل الله ، والائمــــة  وهــــو الله تعــــالى ، فــــالقرآن ا يــــد كــــلام الله ، والرســــول 
 نـوار ترجــّ إلى خلفـاء رسـول الله ، والعلــم يقذفـه الله في القلـوب المؤهلــة. وعلـى هـذا ، ،يــّ ا

 .الله تعالى
 ... معثعلُ نوُرهِ كمِش عاةل فيها مِاُبعاحْ 

__________________ 
 «مـن يريـد»ورد تعبـير  10:  1، وفي الـوافي  ، والرواية منقولة عن الامـام اللاـادا  16( ملاباح الشريعة : 1)

 .«مَن يشاء»بدلاً عن 
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عبــارة عــن مثلــين ، مضــى الحــديث عــن المثــل ا ول  مــن ســورة النــور 35تقــدذم أن ا يــة 
 معثعبلُ نبُورهِِ حيث شبذهت ذات الله بنور السماوات والار  ، أمذا المثـل الثـا  فيبـدأ مـن عبـارة 

 إلى آخر ا ية. ...
طرحــت  ــوث كثــيرة في ذيــل المثــل الثــا  ، فكــل صــاحب تخلاُّــص نظــر إلى ا يــة مــن 

ــر علمــاء ا لكــلام ا يــة مــن وجهــة نظــرهم ، وفســرها الفلاســفة مــن وجهــة زاويــة تخلالاــه ، وفسذ
ــرها مفســرو القــرآن بمــا يــتلاءم  ــرها العرفــاء مــن وجهــة نظــر عرفانيــة ، وفسذ نظــرهم الخاصــة ، وفسذ
مــّ اختلااصــهم ، سنشــير إلى بعــض مــن هــذه التفاســير ، وقبــل البــتذ بالتفســير نــورد توضــيحاً 

 حول السرا  أو الملاباح.

 ريخالسراج في التا
كـان الانســان يعـيج في الظــلام قبـل اكتشــاا النــار ، ومـا كــان يسـتفيد إلاذ مــن ا نــوار 
الطبيعيــة ، مثــل الشــم  والقمــر والنجــوم ، ثم اكتشــف أكــبر وأهــم نعمــة إ يــة ، وهــق النــار ، 
بعد ما شاهد القدحة الحاصلة من اصطكا  شيئين أو احتراا مواد جافة لسـبب مـا ، عنـدها 

م مــن ،يــّ ا وانــب في حيــاة البشــر ،  يــث زكــن الادّعــاء بــأنذ النــار أهــم حلاــل تحــوّل عظــي
 سبب للتقدُّم اللاناعق ولتسهيل العيج على ا ر .

اســتخدم الانســان النــار لإصــاد الحــرارة وللإضــاءة كــذلك ، وصــنّ  ــذا ال ــر  وســائل 
 ءة.تكاملت تدرصياً ، منها : السرا  الذي اعدذ  جل استخدام النار للإضا

الســرا  الــذي كــان يســتخدمه الانســان في علاــر ا اهليــة وأوائــل ظهــور الاســلام داخــل 
ضــمن سلســلة التكامــل الــذي نالتــه اللاــناعات البشــرية ، وهــو آنــذا  كــان يتكــوّن مــن خمســة 
أجــــزاء ، ومــــورد ا يــــة هــــو الســــرا  الــــذي كــــان يُســــتخدم آنــــذا  ، لنتعــــرا هنــــا علــــى أجزائــــه 

 الخمسة.
الخرقــــة الــــتي  تــــذب الوقــــود لتحــــترا وتُضــــقء ، والــــتي عُــــبرذ عنهــــا  الفتيلــــة ، وهــــقـ  1

 بالملاباح في ا ية الكرزة.
الزجاجة ، وهق التي توضّ فوا الفتيلة لكق تـنظم جريـان ا ـواء ، ولا تـتر  الفتيلـة ـ  2

تخـــر  منهـــا دخانـــاً بســـبب عـــدم الاحـــتراا الكامـــل ، ا مـــر الـــذي يـــؤدي إلى اســـوداد الســـقف 
 بسخام
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 باح ، كما أن الانارة ضعيفة دون هذه الزجاجة.الملا
 الوعاء الذي عبّر عنه القرآن بالمشكاة.ـ  3

السرا  المزبور يعمل جيـداً في الظـروا الاعتياديـة لكنـه ينطفـأ عنـد هبـوب الـري  ، كمـا 
أن الزجاجة تنكسر إذا صدمها شقءٌ ، و ذا كان يستدعق وجود مكان  معدد له ، وعلـى هـذا 

 لانّ أوعية خاصة تقُسذم إلى قسمين :ا سال تُ 
ا وعية المحمولة ، وهق مستطيلة  يطها الزجا  مـن كـل ا طـراا ، فيهـا نافـذة  الف :

 يدخل من خلا ا السرا  ، وزكن  لها ونقلها من مكان إلى آخر.
ا وعيــة الثابتــة الــتي لا زكـن نقلهــا مــن مكــان إلى آخـر ، وكالبــاً مــا توضــّ حيــث  بباء :

راّ أو شــبا  يطــل علــى ســاحة البيــت ليضــقء الملاــباح للبيــت ولســاحته ، وصعــل فوقــه  يوجــد
منفذ لتبادل الاوكسجين ونافذة لإدخال السرا  في الوعاء. وأحيانـاً  عـل الزجاجـة في ا انـب 

 المطل على الساحة ويتر  ا انب المطل على البيت دون زجاجة.
 لة أو تحطم زجاجة السرا .فائدة هذا الوعاء هو المنّ من انطفاء الشع

الوقـــود ، ا مــــر ا خـــر الــــذي يســـتدعيه الســـرا  هــــو الوقـــود الــــذي  تذبـــه الفتيلــــة ـ  4
 .(1)ويشتعل بعد إيقاد النار في الفتيلة 

ملاـــدر الطاقـــة والوقـــود ، إذا كـــان وقـــود الســـرا  زيـــت الزيتـــون فـــلا بـــدذ وأن يكـــون ـ  5
 ملادر  ذا الزيت ، وهو شجرة الزيتون.

يجة : كون شجرة الزيتون والوعاء والزجاجة والفتيلة تشكّل مجموعها عوامـل خمسـة والنت
 لتوليد النور والإضاءة ، وهق امور أشارت  ا ا ية الكرزة.

 الشرح والت سير
 معثعلُ نوُرهِِ كعمِشُ عاةل فِيهعا مِاُبعاحْ المِاُبعاحُ في زجُاجة الزُّجعاجعة كعأنب هعا كعوكُعْ  دُر ي  

__________________ 
( كانت تستخدم أنواع مختلفة من الزيـوت إلاذ أن زيـت الزيتـون كـان أفضـلها   باعتبـار عـدم تلاـاعد دخـان منـه ، 1)

 وباعتبار رائحته المناسبة ، مضافاً إلى دوامه وعدم احتراقه بسرعة.
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 زجاجة هذا السرا  شفافةّ ونظيفة ولامعة وتنير ك نارة النجم في السماء.
 وقعدُ مِنُ شعجعرعةل مُبعارعكعةِ زعيبُتُونعة لا شعرُقِيمةل وعلا غعرُبيِ ةل يُ 

ـــة لا في شـــرا البســـتان  يـــث  ملاـــدر طاقـــة هـــذا الســـرا  شـــجرة الزيتـــون المباركـــة والنابت
تكــون في الظــلذ عنــد شــروا الشــم  ولا في كــرب البســتان  يــث تُحــرم مــن نــور الشــم  عنــد 

 متّّ بنور الشم  وا واء الطللم بأفضل ما زكن.ال روب ، بل هق وسن البستان تت
 يع عادُ زيبُتبُهعا يُضيءُ وعلعوُ لعمُ تعمُسعسُه نعارْ 

وقــود الســرا  زيــت الزيتــون ذات جــودة عاليــة جــداً ، يؤخــذ مــن الشــجرة المزبــورة ، وهــو 
 شفّاا ويبدو  دّ ذاته منيراً ومشعاً دون إيقاد النار فيه ، فهو خالص جداً.

 لعى نوُرل يبعهُدِي الُله لنُِورهِِ معنُ يعشعاءُ نوُرْ عع 
النــور يلاــدر مــن كــل أجــزاء الســرا  ، مــن الملاــباح ومــن الزجاجــة ومــن الوعــاء ،  يــث 
 يبدو السرا  نوراً متراكماً ، والله سبحانه وتعالى يهدي ويرشد مَن يشاء إلى هذا النور الإ ق.

  بُ ل  شيءل ععلِيمْ وعيعضُرِبُ الُله الأمُثعالع للن اِ  واللهُ 
يضـــرب الله هـــذه ا مثـــال لكـــق يســـتوعب النـــال بمختلـــف مســـتوياتهم المفـــاهيم العاليـــة 

 بنحو أفضل ، والله عليم بكل شقء.

 خطاباا الآية

 ؟ما المراد من نور اللهب  1
شبذه نور الله تعالى في هذه ا ية بالسرا  ذات ا جـزاء المتقـدّم ذكرهـا ، فمـا ذلـك النـور 

 ؟ي شبذه بالسرا الذ
أبــدس المفســرون نظريــات مختلفــة في هــذا المضــمار ، لكــنذ هنــا  نظريــة منســجمة مــّ مــا 

 يراه المتكلمون ، وهق كون المراد منه نور الإزان.
نـــور الازـــان شـــعلة متّقـــدة وملاـــباح في زجاجـــة قلـــب الانســـان ، وقلـــب الانســـان ونـــور 

ـــه والملاـــباح نـــور الازـــان وضـــعا في وعـــاء اللاـــدر. المشـــكاة هـــق صـــدر  المـــؤمن ، والزجاجـــة قلب
الإزـان المتّقـد في قلـب المـؤمن. يسـتلهم نـور الازـان المتّقـد في قلـب المـؤمن طاقتـه مـن الكلمـات 

 النورانية للقرآن
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ا يـــد وروايـــات المعلاـــومين ، أي أن ا يـــات والروايـــات بمثابـــة زيـــت الزيتـــون الـــذي يـــؤمّن وقـــود 
لانسان ، و ذا تـزداد نورانيتـه كـل يـوم وكلّمـا اقـترب مـن ا يـات سرا  الازان الكائن في قلب ا

 والروايات.
هــو شــجرة الــوحق المباركــة الــتي هــق لا شــرقية  (ا يــات والروايــات)ملاــدر وقــود الازــان 

ولا كربيـــة ، فليســـت ذات طـــابّ مـــادي  ـــت ولا ذات طـــابّ معنـــوي  ـــت ، بـــل ت طـــق كـــل 
شـــفاا وصـــاا جـــداً ، فـــلا خطـــأ ولا زيـــع في ا يـــات ا وانـــب وا اـــاء. وهـــذا الوقـــود زلال و 

 وكلمات المعلاومين ، فهق كلمات مضيئة ولامعة لا تحتا  إلى شقء آخر لإيقادها.
كــلذ مــن ا يــات والروايــات نــور علــى نــور ، آيــات الله في القــرآن ا يــد نــور ، وكلمــات 

 المعلاومين نور على نور كلمات الله.
ل آياتـــه وروايــات المعلاـــومين ، والله يضـــرب ا مثـــال إن الله يهــدي مـــن يشـــاء مــن خـــلا

 المتنوّعة للنال ، وهو يعلم ما يضرب من ا مثال.
إذن ، وفقاً  ذا التفسير ، المراد من نور الله هـو نـور الإزـان ، والشـاهد عليـه مـا ورد في 

 كرسق :بعض ا يات من التعبير بالنور للاشارة إلى نور الازان ، كما جاء ذلك في آية ال
بببااِ إلبببى النُّبببورِ وال بببذِين كع عبببرُوا أعوُليِبببامُهُمُ  الُله وعلبببيُّ ال بببذِينع آمعنبُببوا يُُ بببرجُِهُمُ مِبببنع الظُّلُمع

 .(1) الط اغُواُ يُُ رجُِونبعهُمُ مِن النُّورِ إلى الظُّلُمعااِ 
المـراد هذا مضافاً إلى الروايات التي دلذت على أن كلمات المعلاومين نور ، وذـذا يكـون 

 من النور في ا ية هو نور الإزان.

 ؟ما ذا تعني «يبعهُدِي اللهُ لنُورهِِ معنُ يعشعاءُ »ب  2
أو هـل ا دايـة  ؟هل أن الله يهدي من أراد هدايته ولا يهدي من   يرد هدايته سؤال :

 ؟الإ ية المبتنية على اسال الحكمة تشمل أولئك الذين ةلتهم مشيئة الله فقن
مشــــيئة الله تتبــــّ حكمــــة الله دائمــــاً ، والحكــــيم يهــــدي وفــــلم محاســــبات لا  الجببببواب :

 اعتباطاً.
__________________ 

 .257( البقرة : 1)
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إن هذه ا داية الا ية ةلـت سـلمان الفارسـق الـذي طـوس مسـافات شاسـعة بـين ايـران 
وقـد كـان مـن أوائـل والمدينة وتحمذل المشاا والمتاعب الكثـيرة  جـل لقـاء الرسـول وقبـول دينـه ، 

ــوا دعــوة الرســول وبقــى علــى عقيدتــه وصــمد وقــاوم ودافــّ عنهــا حــ  آخــر  المســلمين الــذين لبّ
 لحظات عمره الشريف.

و  تشـــمل هـــذه ا دايـــة أمثـــال أا  ـــب وأا ســـفيان     مـــا كانـــا إلى جنـــب الرســـول 
علاـياناً و اجـاً ومقاومـة  وكانا يرانه كل يوم ويسمعان حديثه وآيـات الله ، و  يزد ـا ذلـك إلاذ 

  ذا الدين.
مــن الواضــ  أن ةــول أو عــدم ةــول ا دايــة   يكونــا اعتباطــاً بــل كانــا عــن حكمــة ، 
ــل عــبء العبوديــة والــرا  ــل ســلمان المشــاا والمتاعــب الــوافرة  جــل هــذا الــدين ، وتحمذ فقــد تحمذ

لقـاء الرسـول ، فكـان جـديراً  مرات عديدة وتحمذل التعذيب ، و  تثبّن هذه الامور عززتـه علـى
للهدايـــة حقـــاً ، أمـــا العلاـــاة المتعلّاـــبون وعبـــدة ا هـــواء والم ـــرورون ، فكـــان التعلّاـــب وال ـــرور 
واللجاجة قد ضرب بينهم وبين نور الازان سـتاراً زنـّ مـن نـيلهم مـن هـذا النـور ، فكـانوا دون 

 نلايب منه.
 ، وهـذا لـي  لـنقص في نـور لا زكن لغعمى أن يهتدي بنـور الشـم  مهمـا كـان قويـاً 

 الشم  بل لسقم في عينيه.
والخفــــا  إذا كــــان يعــــيج في الظــــلام ويهــــرب مــــن نــــور الشــــم  ســــعياً وراء الظلمــــات 

 فغجل أنه كير جدير ولا مؤهذل لنور الشم  ، بل ذلك هو شأنه.
النــور نــور مهمــا كــان ، ومــا علينــا هــو إعــداد أنفســنا للاســتلهام منــه ، فنتجنّــب الرذائــل 

 ا خلاقية لكق نكتسب أهليه ا داية الا ية.
بباءُ إذن ، ا يــة :  تعــني : يهــدي الله لنــوره مــن وجــدت فيــه  يبعهُببدِي الُله لنِبُبورهِِ معببنُ يعشع

 ا هلية وا دارة.
ببببيءل ععلِببببيمْ وا يــــة :  تعــــني : الله عــــا  بمــــن تحققــــت فيــــه هــــذه ا ــــدارة  وعالُله بُ ببببل  شع

فلا يهتدي بل ُ رم مـن ا دايـة. وبتعبـير آخـر : لا يتوفـّلم الانسـان فيهتدي ومن   تتحقلم فيه 
لعمل إلاذ إذا عشقه ، ولو أراد الانسـان ا دايـة الإ يـة فعليـه أن  ـب الله ويـتر  ا هـواء واتبّـاع 

 الشيطان.
أرواحنــا )شــكى شــخص عنــد أحــد العظمــاء بأنــه   يوُفــّلم لرؤيــة صــاحب ا مــر والزمــان 

 ح  في المنام ، ركم حبه إياه وعشقه الوافر له. (لتراب مقدمه الفداءوأرواح العالمين 
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فقــال لــه العــا  : أدلــّك علــى طريــلم يبلــع بــك إلى الرؤيــة ، كُــل هــذه الليلــة طعامــاً مالحــاً 
 جداً ونم دون أن تشرب ماء بعده.

عمل هذا الشخص بوصفة هذا العظيم ، فنـام عطشـاناً ، وقـد سـرا العطـج منـه النـوم 
 أنه كان ينام بين الحين وا خـر وكلذمـا نـام شـاهد في المنـام مـاءً وأ ـاراً ومنامـات تتعلذـلم بالمـاء إلاذ 

فقــن و  يــرَ في المنــام شــيئاً كــير المــاء. وفي اللاــباح اســتيقظ وقــال مــّ نفســه : عملــت بوصــفه 
نـت ذلك الرجل و  أرَ إلاذ الماء ، فذهب وحكـى لـه مـا جـرس ، فأجـاب ذلـك الرجـل : إنـك ك

أم  عطاشاً ومشـتاقاً للمـاء حقـاً فمـا رأيـت في منامـك كـيره ، ولـو كنـت مشـتاقاً لرؤيـة الحجـة 
 لرأيته. (عجل الله فرجه)بن الحسن حقاً 

ثــلاثٌ »، فقــد قــال في طعــم الإزــان :  يناســب  ثنــا روايــة وردت عــن رســول الله 
شـقء أحـبُّ إليـه مـن الله ورسـوله ، ومَـن كـان لإنْ مَن كنذ فيـه ذاا طعـم الإزـان ، مَـن كـان لا 

 .(1) «ُ رَا بالنار أحب إليه مِن أنْ يرتدذ عَن دينه ، ومن كان  بُّ لله ويبُ ض لله
وجـــود هـــذه الثلاثـــة في الانســـان يعـــني الالتفـــات والتوجّـــه الخـــالص لله لا للـــزو  وا ولاد 

 اختيــار الانسـان الحــرا بالنـار فيمــا لـو خُــيرذ وا هـواء وا ـيران وا صــدقاء والمعـارا ، كمــا تعـني
بينــه وبــين البقــاء علــى دينــه ، كمــا تعــني أن لا يعــادي إلاذ مَــن أراد الله معاداتــه وان لا  ــب إلاذ 
مـــن أحبـــه الله ، أي أن علاقاتـــه تبتـــني علـــى حـــبّ الله وب ضـــه ، عندئـــذ  يـــذوا الانســـان طعـــم 

 الإزان وحلاوته.
 : ل فيها الرسول وهنا  رواية اخرس يقو 

 .(2) «مَن كَانَ أكثرُ  هّ نيل الشهوات نزعَ من قلبه حلاوة الإزان»

 ؟كيف يقوِ إيماننا
أو   ؟مـــّ ا خـــذ بنظـــر الاعتبـــار ا  يـــة القلاـــوس للازـــان ، فمـــا نعمـــل لتقويتـــه سبببؤال :
 كيف زكننا

__________________ 
 .116:  2 (راّممن مجموعة و )( تنبيه الخواطر 1)
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 ؟أن نوقد نور الازان في قلوبنا
 هنا  أساليب متعددة لتقوية الإزان نشير إلى بعض  منها : الجواب :

 الاول : التعرُّف على القرآن
تعــدنا عــن يقــوس إزاننــا أكثــر كلذمــا تعرذفنــا علــى القــرآن أكثــر ، ويضــعف إزاننــا كلمــا اب

 ينبوع السعادة هذا ، وقد صرذحت بذلك ا ية الثانية من سورة ا نفال :
ببا المُؤمِنبُبونع ال ببذِينع إذعا ذكُِببرع الُله وعجِلعببتُ قبُلبُبوببُهُمُ وإذعا تلُِيعببتُ ععلعببيُهِمُ آياتبُبهُ زادعتبُهُببمُ  إِن مع

 إيمعانال وعععلى رب هِمُ يبعتبعوعك لُونع 
التعرُّا على القرآن أكثر فـأكثر ، فـاتلوا القـرآن وراجعـوا تفسـيره ،  أيُّها ا عزة ، عليكم

 وااصة أن تفاسيراً جيدة أصبحت في متناول اليد هذا العلار.
يســـرّ  أن أرس بعـــض المســـلمين الـــذِين يعيشـــون بـــين الكفـــار قـــد حـــافظوا علـــى ديـــنهم 

 وإزا م بل ازدادوا إزاناً بفضل هذا الاسلوب.

 في أسرار ال لقالثاني : التدقيق 
الدنيا التي نعيشها مفعمة ب يات الله تعالى ، وإذا سبلم وأن قيـل في ورقـة الشـجرة : إ ـا 
بمثابــة كتــاب لُاولي ا لبــاب ، يقــال فيهــا اليــوم : إ ــا مكتبــة لــذوي العقــول ، وتكفــق الانســان 

تهــا وتواجــدها ليتعــرذا علــى الله إذا   زــر منهــا دون تفكّــر ، فهــق مــن عجائــب الخلــلم ركــم كثر 
 في كل مكان من ساحات المنازل والشوارع والازقة.

يقول العلماء : إذا وضعنا الورقة تحـت مجهـر ذـدها تتكـون مـن بنـاء ذات عـدذة طبقـات 
، لكــل طبقــة بنــاء خــاص ومســئوليات خاصــة. في الورقــة شــبكة معقــدة وطويلــة ومنتظمــة مــن 

 نابيــب الميــاه في مدينــة. و ــذا يقــال :  ا نابيــب ، لا زكــن للمهندســين تلاــميم هكــذا شــبكة 
 كل ورقة مكتبة لمعرفة الخاللم.

لبلوج هذا ا دا ، زكن للشباب أن يطالعوا ما دوذن في علم ا حياء والنبـات ، والـتي 
تــُدرّل بعضــها في الإعداديــة ، وكلذمــا دققنــا في خلــلم الله كلمــا زادت معرفتنــا ، وكانــت نتيجــة 

 الله ، وفاكهة حب الله اللاون من الخطأ وارتكاب المعلاية. هذه المعرفة و رتها حب
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 الثالث : التقوِ والورع
الاجتنــاب عــن ارتكــاب الــذنوب والســير في طريــلم الاســلام المســتقيم مــن عوامــل تقويــة 
الازان ، وكلذما زاد تقوس المؤمن وورعه كلما تنوّر قلبه بنور الإزان أكثر فأكثر ، وكذا العكـ  

 ضعف تقوس الانسان كلما ضعف إزانه. ، أي كلذما
كمـــا أن هنـــا  علاقـــة متبادلـــة بـــين الازـــان والتقـــوس ، فكمـــا أن التقـــوس تقـــوّي الازـــان  

 كذلك الازان فهو يقوس التقوس ويزيد فيه.

 الرابع : التوسمل والدعاء
 فلـــة مـــن عوامـــل تقويـــة الإزـــان ، فـــلا ينب ـــق ال التوسّـــل بلطـــف الله والمعلاـــومين 

عنهمـــا ، والمفـــرو  في التوسّـــل والـــدعاء أن يقترنـــا  ضـــور القلـــب والواقعيـــة ، وأن ينطلقـــا مـــن 
الإحســال بالحاجــة حقــاً ، فــلا نــدعو ولا نتوســل إلاذ ونعتــبر أنفســنا فقــراء محتــاجين ، و اطــب 

 (؟مَن لنا كير )أو  (لا نأمل شيئاً إلاذ منك)الله ونقول : 
  تعالى أصل  الله علاقتنا مّ باقق المخلوقات.لو أحكمنا علاقتنا مّ الله

 أه  أن نبلع منازل الإزان العليا من خلال العمل ذذه ا وامر وا ساليب.
إنذ أعلــى منــازل »يقــول فيــه :  في  ايــة البحــث ننقــل حــديثاً ،ــيلاً عــن الرســول 

وهـو أن ينتهـق بسـريرته في اللاذـلاح إلى أن  الإزان درجة واحدة مَن بلع إليها فقد فاز وظفـر ،
 .(1) «لا يبُالي  ا إذا ظهرت وأن لا  اا عقاذا إذا استرت

 مباحث ت ميلية

 !ت اسير متباينة لآية واحدة
التفســير الفلســفق )قلنــا : ل يــة تفاســير مختلفــة ، تقــدذم تفســير واحــد وســيأتي تفســيران 

 ين التفسيرين ينب ق الإجابة عن السؤال التالي :، وقبل التعرُّ   ذ (والتفسير الروائق
وهـل زكـن أن يكـون هنـا  عـدذة معـا   ؟هل زكـن أن يكـون عـدذة تفاسـير  يـة واحـدة

  ملة
__________________ 
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 ؟واحد وهل صوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من مع  ؟واحدة وفي وقت واحد
ا واب : نعتقد أن ذلك لي  جائزاً فحسب بـل يعُـدُّ فنـاً ويكشـف عـن بلاكـة المـتكلم 

 .(1)و،ال وعملم كلامه   فاستعمال اللفظ في أكثر من مع  من محاسن الكلام وكماله 
وعلى هذا ، فلا مانّ ل ية أن يكون  ـا سـبعون تفسـيراً قلاـدها المـتكلم ،يعـاً ، وذـد 

اقق مجـــالات الل ـــة العربيـــة بـــل حـــ  كـــير العربيـــة. وعلـــى ســـبيل المثـــال ذكُـــر ّـــاذ  لـــذلك في بـــ
ســـبعون معـــ  لمفـــردة العـــين ، كعضـــو الانســـان المعـــروا والـــذهب والشـــم  وكـــير ذلـــك. وقـــد 

 بالبيتين التاليين : وصف أحد الشعراء الرسول 
 المر ـــــــــــــــى في الـــــــــــــــدُّجى والمبتلـــــــــــــــى بعمـــــــــــــــى

ــــــــــــــــــاً والمشــــــــــــــــــتكى ضــــــــــــــــــمئاً و      المبت ــــــــــــــــــى دين

  
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــأتون ســـــــــــــــــدته مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل ناحي  ي

ــــــــــــــــــــاً     ــــــــــــــــــــه عين  ويســــــــــــــــــــتفيدون مــــــــــــــــــــن نعمائ

  
 أي أنذ طوائف أربّ تأتي للرسول وتطلب منه شيئاً ، هم :

 المبتلون بالظلمات يأتون لعين وة  وجوده.ـ  1
 العُمق الذين يقبلون عليه لنعمة عينه.ـ  2
 الفقراء يأتونه لطلب العين ، أي الذهب.ـ  3
 المسلمون الذين يشعرون بالظمأ فيقدمون له لطلب عين الماء.ـ  4

 ضمذن هذا الشاعر الماهر المعا  ا ربعة للعين في مفردة العين التي وردت في شعره.
علــى أي حــال  ، لا مــانّ مــن اســتعمال اللفــظ في أكثــر مــن معــ  واحــد  ، و ــذا زكــن 

 ، علـى أن يكـون لكـلذ تفسـير شـواهده وقرائنـه ل ية الواحدة أن يكون  ا عدذة معا  وتفاسـير
 لا أن يكون تفسيراً اجتهادياً وبالرأي ، فنحن ممنوعون من ذلك.

 بعد هذه المقدمة نبَتُّ بالتفسيرين ا خرين  ذه ا ية.

 الف : الت سير ال لس ي
 ذكر الفلاسفة تفاسير متعدذدة  ذه ا ية نشير إلى واحد  منها.

__________________ 
، وقــد أشــبعه  ثــاً  141:  1(  ــث هــذا الموضــوع علمــاء الاصــول ، مــنهم الاســتاذ في كتابــه : أنــوار الاصــول 1)

 هنا .
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 يقول الفلاسفة : هنا  ثلاثة عوا  ، هق :
وهــو عــا  العقــول وا ــرّدات ، أي عــا  مــا وراء المــادة ، وهــو  عببالم المعقببولاا :ب  1

 جسم ولا أجزاء. عا  لا زمان فيه ولا مكان ولا
وهــو العــا  الــذي تلتقــق فيــه ا ــرّدات بالمــادة ، مثــل روح الانســان  عببالم الن ببو  :ب  2

 التي هق من ا رّدات تلتقق بجسمه الذي هو مادي.
، فهــق تعــني نــور  معثعببلُ نبُبورهِِ وهــو الـذي أشــارت إليــه العبــارة :  عببالم الأجسببام :ب  3

ود بالنور في كثير  من مباحثهم ، وقالوا هنـا : المـراد مـن النـور الوجود ، فقد شبذه الفلاسفة الوج
هـــو نـــور الوجـــود الـــذي يقـــّ في ثـــلاث مراحـــل ، في عـــا  ا ـــردات توجـــد الملائكـــة ، وفي عـــا  

 .النفول يوجد النال وفي عا  ا جسام توجد ا جسام الاخرس
العقـول تقـّ في الزجاجـة المراد من الملاباح الـذي ورد في ا يـة هـو عـا  العقـول ، وهـذه 

التي هق عا  النفول ، وهذه العقول الـتي في النفـول توضـّ في مشـكاة تـُدعى أجسـام. ينشـر 
الله نــور الوجــود ، حيــث خلــلم العقــول وا ــردات أولاً ثم الزجاجــة الــتي هــق النفــول ثمّ الوعــاء 

 تعــالى ، الــتي هــق والمشــكاة ، وهــو عــا  ا جســام ، أمــا شــجرة الزيتــون المباركــة فهــق ذات الله
 ملادر كل الموجودات في العا  ، وأما الزيت فهو فيض الوجود الذي ينبّ من الله تعالى.

الخلاصة : فسذر الفلاسـفة النـور الا ـق بـالوجود ، وطـابقوا الملاـباح والزجاجـة والمشـكاة 
 على العوا  الثلاثة.

 باء : الت سير الروائي
سير هذه ا ية أن المراد مـن الملاـباح هـو العلـم ، فهـو يستفاد من الروايات الواردة في تف

الطــاهر ، والمــراد مـــن  ســرا  منــير يهتــدي بـــه النــال ، والمــراد مـــن المشــكاة قلــب الرســـول 
، فقــد حــافظ علــى الرســول وآثــر بنفســه  الزجاجــة هــو وصــق الرســول ، أي الامــام علــق 

والمشـاا في هـذا ا ـال ، والمثـال البـارز  ـذا الكـلام دفاعـه عنـه   جل الرسول وتحمذل ا خطـار
، فقـد كتـب الشـيعة والسـنة أن مَـن تبقـى حيـاً مـن المسـلمين فـرذ إلاذ علـق فقـد  (احـد)في معركة 
 عكف في
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ساحة الحـرب دفاعـاً عـن الرسـول وللـذود عنـه فكـان  ـوم حولـه ويواجـه كـل مـن قلاـد الرسـول 
 وأراد قتله.

 مــل معــه جروحــاً كثــيرة ، عــدذتها بعــض الروايــات إلى  كــة احــد وعلــق انتهــت معر 
أصـابني يـوم احـد سـت عشـر »تسعين جرحاً ، وفي رواية وردت عن الامام نفسه يقـول فيهـا : 

ضــربة ســقطت إلى ا ر  في أربــّ مــنهنذ ، فأتــا  رجــل حســن الوجــه ، حســن اللمّــة ، طيّــب 
ثم قـال : أقبـل علـيهم ، ف نـك في طاعـة الله وطاعـة رسـول الله ،  الري  ، فأخذ بضبعق فأقامني

علـق أقـرّ عينـك  فأخبرتـه فقـال : يـا فأتيت النـ  »:  قال علق  «و ا عنك راضيان
 .(1) «ذا  جبرئيل
ذي تشير إلى ا ئمة الاث  عشر ، فكلذ منهم نـور علـى النـور الـ نورْ على نورل ،لة 

ســـبقه ، والمـــراد مـــن الشـــجرة المباركـــة هـــو الشـــجرة الإبراهيميـــة المباركـــة الـــتي تفـــرذع منهـــا الرســـول 
 .(2)هو نفق التوجُّهات اليهودية والمسيحية  لا شعرقِي ة وعلا غعرُبيِ ة، والمراد من  

__________________ 
 .93:  20(  ار ا نوار 1)
 .95:  11ل ( انظر ا مث2)
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 المثل الثامن والثلاثون :

 سراب الحياة
 من سورة النور : 39جاء ما يلق في ا ية 

بباءهُ لعببمُ يعجِببدُهُ  بببُهُ الظ مببآنُ معبباءل حتببى إذعا جع ببرعابل بِقِيععببةل يعحُسع ببالُهُمُ كعسع وعال ببذِينع كع عببرُوا أعُمع
هُ فبعوعفماهُ حسابعهُ واللهُ  يُئال وعوعجعدع اللهع عِنُدع   سعريِعُ الحِسعابِ شع

 تاوير البحث
وردت هذه ا ية في الكفـار كـير المـؤمنين ، عكـ  آيـة المثـل السـابلم ، حيـث وردت في 

ـــالي : هـــل تقبـــل ا عمـــال  (وفقـــاً  حـــد التفاســـير)المـــؤمنين    فهـــق أجابـــت علـــى التســـاؤل الت
ا يـــة علـــى هـــذا  جـــواب ؟الحســـنة  ـــؤلاء عنـــد الله أم لا تقُبـــل مـــنهم أيذ مـــن ا عمـــال الحســـنة

 التساؤل كان من خلال ضرذا مثلًا يأتي شرحه.

 الشرح والت سير
 وعال ذِينع كع عرُوا أعُمعالُهُمُ كعسعرعابل بِقِيععةل 

 (.قيعةو ) (سراب) جل اتّضاح مع  ا ية ينب ق شرح المفردتين 
فـق العربيـة السراب من مادة سَـرْب ، وتعـني الحركـة وا ـري مـن ا علـى اـو ا سـفل ، ف

مفــردات دقيقـــة ، فقــد وضـــّ العــرب للجـــري مــن ا علـــى إلى أســفل مفـــردة كــير الـــتي وضـــعوها 
م كانوا يضعون مفردة  للجري من ا سفل إلى ا على أو ا ري على الار  المستوية ، أي أ ذ
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،  (سَـــراب)مســـتقلة للحـــالات المتباينـــة والمختلفـــة ، فللجـــري مـــن ا علـــى إلى ا ســـفل وضـــعوا 
على الماء ا اري    نه صـري  (سَرْب)، كما قد يطُللم  (سَرَب)لذي تورذو بالسراب يقال : وا

ويسيل من الاعلى إلى ا سفل دائماً ، أما علميّاً فالسراب لي  ماءً بـل يشـبه المـاء وينشـأ مـن 
 .(1)انكسار الضوء 

ا ر  ، حرارة سط  الار  إذا ازدادت سببت ترقيلم طبقات ا و القريبـة مـن سـط  
والضوء الذي يأتي من الطبقات العليا ينكسـر عنـد مـا يلاـل سـط  ا ر  ، ويبلـع الانكسـار 
إلى مسـتوس الانعكـال الكامـل ، فــيعك  لـون السـماء ا زرا فتبـدو طبقــات ا ـو القريبـة مــن 

 سط  ا ر  ماءً ، وهو ما يطُللم عليه السراب.
بـين اللاـفا والمـروة إلى رؤيتهـا  أرجّ بعض العلماء قلاة سعق هاجر زوجة إبـراهيم 

الســراب ، وخلاصــة القلاــة : أن هــاجر صــعدت جبــل اللاــفا ســعياً اــو المــاء فشــاهدت ســراباً 
علــى جبــل المــروة ، فركضــت اــو المــروة ، لكنهــا    ــد مــاءً ، فنظــرت إلى اللاــفا فــرأت ســراباً 

للبحث على المـاء بـين ا بلـين فركضت اوه كذلك و   د ماءً عند ما بل ته ، واستمر سعيها 
 .(2)، وبذلك ذيا من الموت  سبّ مرذات ح  نبعت عين زمزم تحت رجلق اسماعيل 

اتض  بـذلك معـ  السـراب ل ـةً وعلميـاً ، لكـنذ المعنيـين كـير منظـورين في ا يـة ، والمـراد 
بــاً مــن الســراب في ا يــة المعــ  الكنــائق ، الــذي هــو عبــارة عــن الشــقء ا لــذي يبــدو ،ــيلاً وخلاذ

 من بعيد ، وهو أجوا في الواقّ.
تعــني اللاــحراء الخاليــة مــن المــاء والكــغ ، واختُلِــف في كــون هــذه الكلمــة  (قيعــة)مفــردة 

ا مفرد ، كما هو حال السراب.  مفرداً أو ،عاً ، والإنلااا أ ذ
اللاـــالحة وعباداتـــه إذن ، مـــن كـــان نـــور الإزـــان منطفـــأً عنـــده ولا إزـــان لـــه فـــان أعمالـــه 
 وسجداته وانفاقه وإعاناته كسراب في صحراء جرداء خالية من الماء والكغ.

بُهُ الظمآنُ معاءل   يعحُسع
__________________ 

( كمثــال علــى ذلــك : لــو وضــعنا ملعقــة بنحــو مائــل في قــدح مــاء لوجــدنا الملعقــة تبــدو معوجّــة ، وهــذا بســبب 1)
 انكسار الضوء.

 .398ـ  397:  1ة  دها في ا مثل ( تفاصيل القلا2)
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الظمـــأ يعــــني العطـــج ، والظمــــ ن هــــو العطشـــان ، والســــراب صـــذب العطشــــان اــــوه   
 باعتبار حاجته الملحّة للماء.

يُئال   حعت ى إذعا جعاءعهُ لعمُ يعجِدُهُ شع
الظمـــ ن بعـــد مـــا يـــرس الســـراب ، يتحـــرّ  با اهـــه ، وعنـــد مـــا يلاـــل إليـــه لا صـــد مـــاءً ، 

إلى حيث كان ، فيرس سراباً آخر ، فيتّجه اوه كذلك ، وهـذه العمليـة تسـتمر هكـذا ، فينظر 
ممذــا يــؤدّي إلى ازديــاد عطشــه. هــذا هــو شــأن الكفــار يــوم القيامــة ، فهــم يبحثــون عــن أعمــا م 
الحســـنة الـــتي أدوهـــا في الـــدنيا لعلذهـــا تنجـــيهم ، لكـــنهم لا  لاـــلون علـــى شـــقء فيرجعـــون خلـــو 

 ما م كانت بمثابة السراب الذي يبدو ماءً وما هو بماء.اليدين    ن أع
هُ فبعوعف اهُ حِسعابعهُ   فبعوعجعدع اللهع عِنُدع

يـــتعطج الكـــافر يـــوم القيامـــة إلى ا عمـــال اللاـــالحة ، فـــيرس مـــن بعيـــد تـــلاً مـــن أعمالـــه 
 (أي صــد عظمتــه أو عذابــه)فيتّجـه اوهــا ، وعنــد مـا يقــترب منهــا صـدها لا شــقء بــل صـد الله 

 يهتمُّ  سابه ويريه جزاء أعماله القبيحة.
 والُله سعريِعُ الحِسعابِ 

لا يتــــوا  الله في حســــاب الكفــــار ، بــــل يُســــرع في حســــاباتهم. وحســــاب يــــوم القيامــــة 
 تلف عن الحسـابات العاديـة الـتي ّارسـها يوميـاً ، فهـو حسـاب معقّـد ودقيـلم ويسـتدعق وقتـاً 

جــّ أعمــال الانســـان كلهــا منــذ بدايـــة خلقتــه ، ســواء الـــتي طــويلاً ، فمــن اللاــعب جـــداً أن ترُا
 نفذّها بيده أو برجله أو بلسانه أو بقلبه أو بعينه أو اذنه.

 (1) «إنذه تعـالى ُ اسـب الخلائـلم كلّهـم في مقـدار لمـ  البلاـر»ركم ذلك جاء في رواية : 
 والُله سعريِعُ الحِسعابِ ، وهذا هو مع  

 ؟لكن يا ترس كيف زكن هذا
 للاجابة على هذا السؤال ينب ق إلقاء نظرة على بعض منجزات البشر.

يوضـــّ في الطـــائرة صـــندوا يـُــدعى اللاـــندوا ا ســـود ، وهـــو في الحقيقـــة نظـــام مراقبـــة 
 يشرا

__________________ 
 .298:  1( مجمّ البيان 1)
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دّده مباشـرة على حركات وإيعازات الطيّار بدقة ، وإذا بـرز نقـص أو إشـكال فـني في الطـائرة  ـ
 ح  لو سقطت الطائرة وتحطّمت وقتُِل مَن كان فيها.

النموذ  ا خر الحاسوب الذي تسـتخدمه المخـابرات في العـا  ، فهـق قـادرة علـى سـرد  
 كل معلومات ذات علاقة  ادث أو قضية أو شخص ما في لحظات من خلال حاسوباتها.

سـاعات دخـول وخـرو  المـوظفين والنموذ  ا بسن لـذلك أجهـزه الحاسـوب الـتي تحـدّد 
في دائــــرة ، فهــــق تعــــيّن مقــــدار تــــأخُّر الموظــــف وســــاعاته إن نقلاــــت ، ومقــــدار راتبــــه في  ايــــة 

 الشهر.
كــذلك أعمــال الانســان ف ّ ــا مراقبــة مــن قبــل أجهــزة إ يــة دقيقــة جــداً ، تســجّل عنــدها  

سـان الكثـيرة الـتي كل حركة ونشاو للانسـان ، وبامكـان الله تعـالى أن  لاـل علـى أعمـال الان
 والُله سعريِعُ الحِسعابِ قام ذا خلال عشرات السنين من عمره بنظرة واحدة ، 

كالبــاً مــا تخلــو ا عمــال الســريعة والمســتعجلة مِــن الدقــة الكافيــة ، لكــن الدقــة هنــا فائقــة 
  يث لا يبقى شقء ولو بسين دون حساب ، ركم السرعة العالية.

يا ن ذ الله ، وإنذا لمؤاخذون بما نتكلذم به يـا رسـول   معاذ بن جبل يسأل رسول الله
ــــــار علــــــى منــــــاخرهم إلاذ حلاــــــائد »:  فيجيبــــــه الرســــــول  ؟الله فهــــــل يكــــــبُّ النــــــال في الن

 .(1) «السنتهم
أي أن كلام الانسان لا ُ اسب عليه فقن بـل خطـره أكثـر مـن خطـر بـاقق ا عمـال ، 

ـــار ، وااصـــة أن كبـــائر الـــذنوب تقُـــترا باللســـان. و ـــذا علينـــا وز كنـــه إدخـــال الانســـان في النّ
ــا يلاــدر منذــا مــن أعمــال ، ف نذــا محاســبون علــى كــل واحــد منهــا ، خلاوصــاً اللســان  الانتبــاه عمذ

 الذي خطره أكبر من كيره.
ابـة السـراب الـذي النتيجة : وفقاً لما جاء في هـذه ا يـة كـون أعمـال الانسـان الكـافر بمث

يبدو شيئاً من بعيد ، وهو لا شقء ولا واقّ لـه مـن قريـب ، فـلا ي ـني مـن جـوع ولا يـروي مـن 
 عطج.

 خطاباا الآية

 ؟المثل لدنيا ال افرين أم لُاخراهمب  1
ـــدنيا   سبببؤال : هـــل أعمـــال الكفـــار في ا خـــرة بمثابـــة الســـراب ولا فائـــدة تعقبهـــا أم في ال

 ؟كذلك
__________________ 

 .17914، الحديث  3568( ميزان الحكمة ، الباب 1)
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 ؟وبتعبير آخر : هل أن أعمال الكفار كير مثمرة في الدنيا وا خرة معاً 
ـــا الكفـــار وإلى آخـــرتهم ، فأعمـــا م في الـــدنيا   الجبببواب : ـــة تشـــير إلى دني نعتقـــد أن ا ي

 كذلك سراب لا أكثر.
ب الــذي يســعى حثيثــاً اــوه ثمّ صــده لا الانســان المعاصــر تــورذو بــأنواع مختلفــة مــن الســرا

 شقء ، ومن ذلك الحرية ال ربية.
إذا نظرنــا إلى العــا  ال ـــرا مــن بعيـــد نــرس الحريــة ا ميلـــة تــتغ  فيـــه و تــذب الانســـان 
اوهـــا ، لكنذــــا عنــــد مـــا نــــدخل في ا تمعــــات ال ربيـــة لا ذــــد أثــــراً للحريـــة الحقيقيــــة ، بــــل ذــــد 

تلفة من قبيل ا هواء والموضـات والمخـدرات ومختلـف ا مـرا  ا نسـية ال ربيين اسرس لُامور مخ
 والتمييز العنلاري وما شابه ذلك.

الإدمــان جعــل مــن الانســان موجــوداً لا اباليــاً  ــاه الــدين والشــرا والنــامول. كمــا أن 
الموضـــات وا زيـــاء لا تنســـجم مـــّ العقـــل الســـليم    ن تـــر  لـــب  الحـــذاء أو الملابـــ  بذريعـــة 

موضته يعُدُّ نوع إسـراا مـذموم. أمـا ا هـواء فقـد سـيطرت علـى الانسـان كـا خطبوو  سقوو
 الذي يسيطر على فريسته ، وقد سلب من الانسان كل نشاطاته العقلائية.

نعــم ، الحريــة ال ربيــة ســراب لا أكثــر ، فهــق ذات ظــاهر جــذاب وبــاطن أجــوا ، كمــا 
بية مــن ،يـّ ا هــات ، فقــد نراهــا حيــاة هـو حــال حيــاة الانســان كــير المـؤمن ، فهــق حيــاة ســرا

مرفّهة وسعيدة من بعيـد ، لكـن واقعهـا مـن قريـب كريـلم ا مـوم وا مـرا  ،  يـث نلاـيبه عنـد 
 !ال داء أو العشاء قرص ص ير من الخبز لا أكثر

كتبـــت احـــدس اللاـــحف أنذ في أمريكـــا كابـــة تـــدعى كابـــة انتحـــار ا ثريـــاء ، يقلاـــدها 
 اب الحياة فيقدمون على الانتحار.ا ثرياء بعد مللهم من سر 

فهق من بعيد قلار فخـم وحيـاة مرفّهـة وسـيارة فـاخرة وعمـل  ؟ليست هذه الحياة سراباً أ
ــا مــن قريــب فمــر  واضــطراب ويــأل وفــراج و..مفضذــل وامكانيــات وافــرة ومعمــل وأســهم  . أمذ

 وما شابه ، إذن حياة الكفار سراب لا أكثر.
نُيا بعة مــن ســورة الــروم : يقــول الله تعــالى في ا يــة الســا يبباةِ الببدُّ يبععُلعمُببونع ظعبباهِرعال مِببنع الحع

 وعهُمُ ععنِ الآخِرعةِ هُمُ غعافِلُون
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 أي أ م يعلمون زخارا الحياة وزينتها وما ظهر منها ، وصهلون باطنها ا جوا.
ومـــن ّـــاذ  الســـراب في حيـــاة الانســـان المعاصـــر هـــو الامـــرا  النفســـية الموحشـــة. نعلـــم 

قدُّم العلم والطب كثيراً في عـلا  ا مـرا  العضـوية والبدنيـة ، كمـا أنـه قضـى علـى كثـير  مـن بت
ا مرا  التي كانـت في العهـود السـابقة ، أمذـا ا مـرا  النفسـية فقـد أخـذت بالانتشـار ، ومـن 
المحتمــل أن يــأتي يــوم يســتحيل فيــه العثــور علــى انســان ســليم نفســياً    نذ ســراب الحيــاة ســلب 

 ه النوم ، ولا زكنه أن ي فو ساعات متوالية إلاذ بأقراص منوّمة.من
 ـــاوز هـــذه الـــدنيا الفانيـــة والخادعـــة يـــتم مـــن خـــلال العمـــل بالوصـــفة الدقيقـــة للطبيـــب 

 .(1) «تَخفذفُوا تَـلْحَقُوا»، حيث قال :  الكبير المعالج  ذه ا مرا  ، أي الامام علق 
تتمُّ على او قوافل ، ومـا كـان يتوفـّلم فيهـا إلاذ مَـن كانـت أمتعتـه الاسفار القدزة كانت 

يـرس شـأن السـفر في  قليلة وخفيفة وإلاذ يتخلذـف عـن القافلـة في مراحلهـا الاولى ، والامـام 
 الدنيا او ا خرة شأن السفر مّ القافلة ، فمن خفّف فيها استطاع اللحاا ذا وإلاذ تخلّف.

 م دين النوعية لا ال ميةالاسلاب  2
  يطلــب الاســلام أعمــالاً كثــيرة مــن المســلمين بــل طلــب مــنهم أعمــالاً خاللاــة ، و ــذا 
قد توضّ يوم ا خرة تلاً من ا عمال في الميزان لا تزن شيئاً. نفـ  الاشـخاص يوزنـون كـذلك 

جــــل العظــــيم إنذــــه ليــــأتي الر »مــــن حيــــث الاخــــلاص ، وفي هــــذا ا ــــال جــــاءت الروايــــة التاليــــة : 
 .(2) «السمين يوم القيامة لا يزن جناح بعوضة

إذن ، مــا يوليــه الاســلام مــن أ يــة هــو عمــلم العمــل ، و ــذا لا يوصــق الاســلام بــالكثرة 
 والكمية أبداً بل بالكيفية والنوعية.

 يقول الله تعالى في ا ية السابعة من سورة هود :
ببلال  ببنُ ععمع لبُبوكُمُ أيُُّ ببمُ أحُسع داعيــاً الانســان مــن خــلال هــذه ا يــة إلى الاهتمــام ،  لعيعببُ

 بنوعية العمل وكيفيته.
__________________ 

 .21(    البلاكة ، الخطبة 1)
 .497:  6( مجمّ البيان 2)
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 المثل التاسع والثلاثون :

 أعمال المشركين
 من سورة النور : 40يقول الله تعالى في ا ية 

بب ببحعابْ ظلُُمببااْ أوُ كعظلُُمبباال فِببي بعحُببرل لُج  بباهُ معببوُجْ مِببنُ فبعوُقِببهِ معببوُجْ مِببنُ فبعوُقِببهِ سع يٍّ يبعغُشع
هُ لم يع عدُ يبعرعاهعا ومعنُ لعمُ يعجُععل الُله لعهُ نوُرال فعمعا لعهُ مِنُ نوُرل   ببععُضُهعا فبعوُقع ببععُضل إذعا أخُرعجع يعدع

 تاوير البحث
، وقد تحدثّت عـن نـور الازـان ،  35 تضمذنت سورة النور ثلاثة أمثال ، أحدها : ا ية

ورد الحــديث عــن أعمــال الكفــار ، فشُــبذهت أعمــا م  (40 و 39ا يــة )وفي المثــالين ا خــرين 
، أمذـا في المثـل الـذي هـو موضـّ  ثنـا  (السراب)بالضوء الكاذب الذي يبدو ماءً  39في ا ية 

 .فلا يعتبر الله أعما م ضوءً ولو كاذباً بل ظلمات مطلقة

 الشرح والت سير
 أوُ كعظلُُمعاال في بعحُرل لُج يٍّ 

 ـــقّ مـــن اللجاجـــة وتعـــني الإلحـــاح علـــى عمـــل ، كمـــا لـــو راجعـــت شخلاـــاً لكـــق يقـــوم 
. وهـذا لجذ. .. بعمل  لك ، لكنه يرفض فتراجعه تـارة اخـرَس فـيرفض كـذلك وتسـتمر المراجعـات

واجـه ، فكـأنذ ا مـوا  تلـ ُّ. والله شـبذه ومن هذا الباب اطللم  ُّق على البحـر عنـد مـا تتتـابّ أم
 أعمال الكفار بظلمات البحر إذا كان  يّّاً.
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 يبعغُشاهُ معوُجْ مِنُ فبعوُقِهِ معوُجْ مِنُ فبعوُقِهِ سعحعابْ 
يلاف القرآن هـذا البحـر المـوذا  بـأن أمواجـه تتلاحـلم مـو  بعـد مـو  أو مـو  فـوا مـو  

 وفي ليلة كائمة.
كلمــا ازدادت أمواجهــا وعظمــت ، وزكــن تلاــوّر عظمــة ا مــوا  البحــار كلذمــا عمقــت  

في البحار العميقة من خلال قياسها مّ ا مـوا  اللاـ يرة الـتي تحلاـل في حـو  السـباحة الـتي 
 هق أص ر بكثير من أموا  البحار وااصة العميقة منها.

قولـون : لا المستفاد من توصيف القرآن بأن البحر ّ ق كونه عميقاً ، كما أن العلمـاء ي
ضوء في ا عماا ا كثر من سبعمائة متر ، وهذا يكشف عن وجود ظلمات دامسـة في هـذه 

ُّّ منهـــا  ا عمـــاا. والعجيـــب أن في هـــذه ا عمـــاا توجـــد نباتـــات وحيوانـــات مشـــعذة ، أي يشـــ
 ؟يـا مَـن في البحـر عجائبـه ؟وما هق ا جهزة التي تولّد الضوء ؟ضوء. فمن اين جاءت بالضوء

(1) 
ـــار بمثابـــة الظلمـــات الـــتي في البحـــر اللجّـــق وفي أعمـــاا لا مـــا  ســـبب كـــون أعمـــال الكفذ
 ؟يلالها ضوء

ــــان ، أحــــد ا : عمــــلم البحــــر ، وثانيهمــــا : أمواجــــه. ا مــــوا  تســــبب   ــــذا ا مــــر علت
انكســار الضــوء وهنــّ مــن عبــوره إلى أعمــاا البحــر ، مضــافاً إلى هــذه الظلُمــات المتراكمــة فــ ن 

رة ، وعــادة مــا تكــون ال يــوم الممطــرة متراكمــة وتزيــد مــن الظــلام ، عكــ  الســماء كائمــة وممطــ
 .(2)ال يوم الاخرس التي يقل تراكمها ويسهل عبور الضوء منها 

هُ لم يع عد يراها  ظلُمعااْ ببععُضُها فبعوُقع ببععُضل إذعا أخُرعجع يعدع
مـن الليــل ملخّـص الكـلام هنـا أن عوامــل الظـلام ،يعهـا قـد اجتمعــت في هـذا البحـر ، 

المظلــم والســحب المتراكمــة والممطــرة الــتي هنــّ مــن نفــوذ الضــوء فيهــا ومــن العمــلم الكبــير ومــن 
 ا موا  المتتالية التي تكسر الضوء.

لقــد تراكمــت الظلمــات هنــا إلى مســتوس لــو أنذ شخلاــاً وضــّ يــده أمامــه مــا أســتطاع 
 في الليالي العادية.رؤيتها ح  لو قرّب يده من عينيه ، مّ أنذه بامكانه رؤيتها 

__________________ 
 ( هذه ،لة من دعاء جوشن الكبير الذي  توي على ألف اسم من أسماء الله تعالى.1)
ــم  472في الكلمــة  ( هــذا إشــارة إلى مــا ورد في كــلام الامــام أمــير المــؤمنين 2) مــن كلماتــه القلاــار ، حيــث قسذ

 .«مذ اسقنا ذلل السحاب دون صعاذااللهُ »السحاب إلى قسمين قائلًا : 
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 وعمعنُ لعمُ يعجُععل الُله لعهُ نوُرال فعمعا لعهُ مِنُ نوُرل 
الله ملاــدر كــل ضــوء ونــور ، ومــن أراد النــور فعليــه اخــذه مــن ملاــدره ، وهــذا هــو المــراد 

كـن الحلاـول من هذه ا ية ، والمراد مـن النـور هنـا نـور المعنويـة والعلـم والمعرفـة والإزـان ، ومـا ز
 عليه إلاذ من منبّ النور.

ــــار مثــــل الشــــخص الــــذي ذكرتــــه ا يــــة حيــــث يكــــون في قعــــر  ــــر مظلــــم  أعمــــال الكفذ
تراكمـت عليـه الظلمـات  يـث لا زكنـه رؤيـة يـده ، عكـ  المـؤمنين فـانذ نـور إزـا م نـور علــى 

 نور ، يفيد منه ا خرون كما يفيد المؤمنون ذاتهم منه.

 خطاباا الآية

 ؟أعمال ال افرين فقب   لماذاب  1
أهــم عامــل يشــكّل شخلاــية الانســان هــو العقيــدة والإزــان ، فلمــا ذا شُــبذهت  سببؤال :

 ؟أعمال الكافرين فقن هنا بالظلمات و  تُشبذه عقائدهم وكلامهم
عمــل الانســان تر،ــة لعقيدتــه وطريقــة تفكــيره ، وفي الحقيقــة العمــل يكشــف  الجببواب :

اقعـــه ولا يـــدع مجـــالاً للنفـــاا إلى مـــدذة طويلـــة ، مـــّ أنذ بالامكـــان إخفـــاء عـــن ماهيـــة الانســـان وو 
 العقائد الفاسدة والتفوّه كذباً بما يعاكسها  يث يبدو الانسان صاحب عقائد صالحة.
الإزـان »الازان القوي هـو الـذي يظهـر أثـره في العمـل ، وقـد جـاء في تعريـف الإزـان : 

 .(1) «ا وارحعقد بالقلب ولفظ باللسان وعمل ب
ركـــم أن العقيـــدة والازـــان يشـــكلان أهـــم عـــاملين لشخلاـــية الانســـان ، لكـــن العقيـــدة 
تتجسّد في القول والعمل ، وامكانيـة النفـاا في القـول كثـيرة ، وعمـل الفـرد هـو الـذي يكشـف 
ــــدت علــــى أعمــــال الكفذــــار ركــــم أنذ عقائــــدهم وأقــــوا م كأعمــــا م  عــــن شخلاــــيته ، وا يــــة أكذ

 ظلمات.ظلمات في 

 ؟إلى أي شيء تشير «ظلُُمااُ بعضُها فبعوُقع ببععُضل »ب  2
 يقول البعض : إن الظلمات الثلاث ناظرة إلى عقائد الكفذار وأقوا م وأعما م.

__________________ 
 .1263( ميزان الحكمة ، الحديث 1)
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 وبعـــض آخـــر يقـــول : الظلمـــات الاولى تشـــير إلى ظلمـــة جهـــل الانســـان ، فا اهـــل لا
 إزان له ، وإذا سلك طريلم العلم هداه هذا الطريلم وأرشده.

والظلمات الثانية تشـير إلى ا هـل الناشـ  عـن ا هـل ، أي كـون الانسـان لا يعلـم بأنـه 
جاهل ، وهو خطر كبير    نذ الذي لا يعلم ولا يعلم أنـه لا يعلـم يظـن كونـه هاديـاً وملاـلحاً 

كــ  الــذي صهـل ويعلــم أنذــه صهـل فــ نذ جهلــه ، لكـن واقعــه عكـ  ذلــك ، فجهلــه مركـب ، ع
 بسين.

 .(1)والظلمات الثالثة تشير إلى من صهل ولا يعلم أنذه صهل بل يتلاوذر نفسه عالماً 
من سورة الكهف واصـفاً هـؤلاء  104استخدم القرآن الكريم تعبيراً ،يلاً جداً في ا ية 

 بما يلق :
عُيبُهُمُ في الحعي  اةِ الدُّنيا وعهُمُ يعحُسعبُونع أنب هُمُ يُحُسِنُونع صُنعال ال ذِينع ضعل  سع

مثــل هــؤلاء يعــدون خيــانتهم خدمــة ، فيعلاــون الله ويظنــون أ ــم يطيعونــه ، وهــذه هــق 
 الظلمات الثلاث المتراكمة بعضها فوا بعض.

 ؟الجبر أم الاختيارب  3
، فهـل هـق  نوُرال فعما لعهُ مِبنُ نبُورل  وعمعنُ لعمُ يعجُععل الُله لعهُ جاء في  اية ا ية :  سؤال :

تعني أن الله تعالى زن  من نوره إلى الـبعض فيهتـدون بـالطبّ ، وزنـّ عـن الـبعض نـوره فيضـلّون 
 ؟لي  هذا جبراً أ ؟بالطبّ

جــرت ســنذة الله تعــالى علــى أن يــتم تــوفير ا رضــية مــن قبلنــا والإفاضــة منــه ،  الجببواب :
وعلــى هــذا صعــل الله نــوره ويعطيــه لمــن وفذــر في  .اعليــة منــه تعــالىأي اــن نوجــد القابليــة ، والف

نفســه ا رضــية والقابليــة اللازمــة للنــور الإ ــق. وهــذا لا يعــني أنذ الله تعــالى صعــل نــوره اعتباطــاً 
ودون حســـاب أو كتـــاب ، بـــل نـــور الازـــان لا يـــدخل في قلـــب اللجـــو  والمتعلّاـــب والمعـــادي 

 هــواء    نــّه   يعُــدّ ا رضــية اللازمــة لــدخول هــذا النــور. القلــب للحــلم وســي  الســيرة ومتذبــّ ا
مــرآة الانســان لا يــنعك  فيهــا النــور الا ــق مــا   هســ  وتنظذــف ، كمــا لا يــنعك  لــو كانــت 

 قد صدأت
__________________ 

 .103:  11( انظر ا مثل 1)
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 وفسدت ، وسبب ذلك الانسان نفسه.
 زمة للنيل من الفيض الإ ق في كل اللحظات.علينا أن نوفّر ا رضية اللا

،  إهُببدِنعا الا ببراط المُسُببتعقِيممــن هنــا يتّضــ  ا ــواب عــن ســبب قولنــا في اللاــلاة : 
 ؟لي  ذلك تحلايل حاصلأ ؟مّ أنا لو كنا في كير اللاراو المستقيم لما كنا نلالّق

ا علينــا الحفــا  علــى وجوابـه : أنــا  اجــة إلى فــيض الله تعــالى ونــوره في كــل لحظــة ، و ــذ
هــذه القابليــة دائمــاً وفي كــل وقــت وعلــى كــل حــال لكــق نكــون أهــلاً لنــور الازــان ، كمــا هــو 
شأن الملاباح الكهربائق الذي  تا  إلى الكهرباء في كل آن ولحظة وإلاذ فينطفأ بمجـرّد انقطـاع 

 التيار.
 : قوله دائماً  في هذا ا ال ينُقل عن الرسول 

، وهذا الحديث يشير إلى حقيقـة هـق :  (1) «إ ق لا تكلني إلى نفسق طرفة عين  أبداً »
أنذ الانســان يســتعدُّ لتقبُّــل ا دايــة الإ يــة بعنايــة منــه تعــالى ، ولا تتــأتذى هــذه العنايــة إلاذ في ظــلذ 

 سعق الانسان في طريلم العبودية.

 مباحث ت ميلية

 مظاهر من نور الإيمانب  1
أول إجراء اتّخذه الرسول بعد ا جرة من مكة إلى المدينـة أمـر ببنـاء مسـجد وتشـكيل في 

 ؟حكومة اسلامية. وعلى هذا كيف زكن القول بفلال الدين عن السياسة
نعــرا أن المســجد في ذلــك  مــن خــلال الدراســة المبســطة لســيرة حيــاة رســول الله 

 لقيادة ركم بساطته.العهد كان بمثابة المقر والمركز ل
كــــان عبـــارة عـــن أربعــــة   وفقـــاً لمـــا جــــاء في الكتـــب التار يـــة فــــان مســـجد الرســـول 

جــدران بنُيــت مــن الوحــل ، و  يكــن لــه ســقف ، وكــان ارتفــاع ا ــدران بمســتوس قامــة انســان ، 
إلى  ومـــا كـــان بالامكـــان الاســـتفادة منـــه عنـــد هطـــول ا مطـــار ، لـــذلك جـــاء بعـــض اللاـــحابة

 الرسول 
__________________ 

بألفا  مختلفة ، وفي مجـالات مختلفـة ، ننقـل ثلاثـة  والائمة المعلاومين  ( نقل هذا الدعاء عن الرسول 1)
، و  نعثـــر  204:  18 ــار ا نـــوار ـ  3،  218:  16 ــار ا نـــوار ـ  2،  384:  14 ــار ا نـــوار ـ  1منهــا : 

 كان يكرّر هذا الدعاء يومياً.  على رواية تدلُّ على أن الرسول 
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يطلبــون منــه بنــاء ســقف للمســجد ، وبعــد أن سمــ  بــذلك بــدأ المســلمون ببنــاء الســقف ، فبــني 
 من السعف ، أمذا أعمدته فكانت من جذوع النخل.

، لكـن بمـا أن الـذين  آخر عمر الرسـول وقد بقق هذا المسجد على بساطته ح  
قــاموا ذــذا العمــل أشــخاص مؤمنــون ، وكــلذ مــنهم بمثابــة منبــّ لنــور الإزــان ، توســّ بعــد وفــاة 
الرسول تدرصياً ليتبدذل إلى أعظم وا،ل مسجد في العا  الاسـلامق بل ـت مسـاحته حاليـاً كـل 

، ولو أن أحدنا بذل أمـوالاً طائلـة في سـبيل رؤيـة هـذا المسـجد كـان  المدينة عهد الرسول 
 عمله في محله.

 نعم ، إنذ أعمال المؤمنين النيّرة تنمو وتتسّ.
عند ما أخـذوا بأسـرس كـربلاء إلى الشـام أقعـدوهم في بيـت خـرب يقـرب مـن قلاـر يزيـد 

ا حاليـاً فالبيـت الخـرب أصـب  الذي شلم السماء بارتفاعه والذي كان يلفت نظـر كـل مـارد ، أمذـ
، وأمذـا القلاـر فأصـب  خربـة لا أكثـر  مزاراً تهوي إليه قلوب الشـيعة مـن محـ  أهـل البيـت 

، وأمذا قبر معاويـة فمهمـا  ثـت عنـه لا  ـد إلاذ أثـراً ضـعيفاً في البـاب اللاـ ير ، في بيـت صـ ير 
تلــك الــبلاد وظالمــاً جبــاراً لا يعــرا كــير  خــرب ، ركــم أنــه كــان حــاكم الشــام ومطلــلم العنــان في

 أهوائه وشهواته. أمذا بنت الحسين اللا يرة فقبرها معمور ويهوس إليه النال من كل مكان.
نعـم ، ذلـك مـن خلاـائص الازـان ، فيعلـو ضـياؤه وذـاؤه كلمـا طـال عمـره ، أمذـا الكفــر 

 الزمان. فتتراكم ظلماته كلذما طال عليه
الإدّعــاء هــو مــا حلاــل في معركــة احــد حيــث طلُــِب مــن المســلمين الملاــداا ا خــر  ــذا 

حفـر خنــدا أطــراا المدينــة زنــّ مــن عبــور المشــركين رجــالاً وفرســاناً وفي ا ثنــاء واجهــوا صــخرة 
 عجزوا عن كسرها ورفعها من مكا ا فاستعانوا بالرسول ، ولنقرأ الحادث على لسان الرواية :

فـــرون إذ عـــر   ـــم جبـــل   تعمـــل المعـــاول فيــــه ، فبينـــا المهـــاجرون وا نلاـــار  . ..»
. فقلـت : يـا رسـول الله .. يعلمه ذلك فبعثوا جابر بن عبد الله ا نلااري إلى رسول الله 

، إنذــه قــد عــر  لنــا جبــل لا تعمــل فيــه المعــاول ، فقــام مســرعاً حــ  جــاءه ثم دعــا بمــاء في إنــاء 
أســه ورجليــه ، ثم شــرب ومــّ  ذلــك المــاء في فيــه ثم صــبذه وكســل وجهــه وذراعيــه ومســ  علــى ر 

علــى ذلــك الحجــر ثمّ أخــذ معــولاً فضــرب ضــربه فبرقــت برقــة فنظرنــا فيهــا إلى قلاــور الشــام ، ثم 
 ضرب اخرَس فبرقت برقة
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فنظرنــا فيهــا إلى قلاــور المــدائن ، ثمّ ضــرب اخــرَس فبرقــت برقــة فنظرنــا فيهــا إلى قلاــور الــيمن ، 
: أمــا إنــّه ســيفت  الله علــيكم هــذه المــواطن الــتي برقــت فيهــا الــبرا ، ثم  فقــال رســول الله 

 .(1) «ا ال علينا ا بل كما ينهال الرمل
هــزأ المنــافقون مــن تنبــؤات الرســول ، وقــالوا : كيــف ســيفت  المســلمون هــذه البقــاع وهــم 

ل لبــة علــى المشــركين العــرب يعيشــون حاليــاً تحــديات تهــدد وجــودهم وديــنهم ، ومــا أســتطاعوا ا
فضـلاً عــن كــيرهم. انتهــت الخنـدا بنجــا  المســلمين وانتلاــارهم ورفعـة رأســهم ، و  زــضِ زمــن 

حــــ  رأس المســـــلمون تحقّقهــــا في أر  الواقــــّ ، واســـــتطاع  طويــــل مــــن تنبـــــؤات الرســــول 
 العا . الاسلام بعد خمسين عاماً من الحادث السيطرة على أجزاء كبيرة من

نعم ، ذلك امتيـاز نـور الإزـان حيـث يـزداد بريقـه وضـياؤه بمـرور الـزمن ليبـدو أفضـل مـن 
 ذي قبل دائماً ، أمذا ا عمال السوداء ل ير المؤمنين فتزداد ظلاماً بمرور الزمن.

كل ما لنا فقد حلالنا عليه في ظل الازان ، ويكفق للمؤمن أن يكـون الله وليذـه يهديـه 
ظلمــات إلى النــور ، وبــئ  حــال الكفــار ، الــذين ولــيُّهم الشــياطين  رجــو م مــن مــن وادي ال

 وادي النور إلى وادي الظلمات.

 علامة الإيمانب  2
  كق فيها واحدة من علائم المؤمن : في  اية البحث ننقل رواية عن الرسول 

 .(2) «لنفسهلا يستكمل عبدٌ الإزان ح   بُّ لل ير ما  بُّ »
 من السهل التفوّه ذذه العلامة ، ولكن من اللاعب جداً العمل ذا.

__________________ 
 .219:  20( البحار 1)
 .106( كنز العمال ، الحديث 2)
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 المثل الأربعون :

 الأضل سبيلال 
 من سورة الفرقان : 44يقول الله تعالى في ا ية 

 مععُونع أو يبععُقِلُونع إنُ هُمُ إلا  كالأنععامِ بعلُ هُمُ أضعلُّ سعبيلال أمُ تعحُسعُ  أن  أكُثبعرعهُمُ يعسُ 

 تاوير البحث
ــــاد أمــــام الرســــول  ــــل  ــــصُّ الكفــــار والمشــــركين الــــذين ســــلكوا طريــــلم اللجاجــــة والعن المث

توا ، وألحوا على عقيـدتهم الباطلـة وسـعوا اـو أهـوائهم حـ  ذهبـت قـواهم العقليـة فمـا بـا 
 يدركون شيئاً ، لذلك شبذههم الله با نعام.

 الشرح والت سير
 لاتّضاح خطاب هذا المثل الفريد من نوعه علينا دراسة ا يات التي سبقت آيته.

ـــــا أورده الكفـــــار مـــــن إيـــــرادات وانتقـــــادات  ـــــاه الرســـــول  تحـــــدذثت ا يـــــات الســـــابقة عمذ
 وقالت : 

هُبزُوال وإذعا رأوُكع إنُ ي عَ إلا  ، أي أ ـم يسـتهزؤون بالرسـول مـ  مـا شـاهدوه ،  ت  ذونع
 وكان ذلك أحد ردود الفعل التي صدرت من أعداء الرسل وا نبياء ، واقترنت مّ نسبة بعض
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 أنبا ربُُّ بمُ الأعُلعبىكـان يعتـبر نفسـه ربذـاً ويقـول : ـ   مـثلاً ـ  اللافات السـلبية للانبيـاء. فرعـون
 .(2) إن  رعسُولعُ مُ الذِي ارُسِلع إليُُ م لعمعجُنُونْ لى موسى ا نون قائلًا : وينسب إ (1)

ا ال ذِي ببعععثع الُله رعسُولال  ، أي أنذه لو كان رسـولاً فلمـا ذا يبـدو كبـاقق البشـر  (3) أهعذع
ا الر سُببولُ يأكُببلُ الط عببامع ويعمُشِببي فِببي الأسُببوعاويفعــل كمــا يفعلــون ،  ببذع ، مــّ أن  (4) قِ معببالِ هع

 المفرو  بالرسول أن يكون من الملائكة.
،  (5)بطـلان هــذا الكــلام واضــ  ، فــالمفرو  بالرســول أن يكــون مــن البشــر لا الملائكــة 

لكق يفهمهم ويفهم آلامهم ومشاكلهم ويشـعر ذـا فيعا هـا بـالعلا  المناسـب. ولـو كـان مـن 
إلى أنذــه لا أحــد مــن البشــر يلاــ ق لكــلام  الملائكــة لمــا أدر  مشــاكلهم ولمــا احــ  ذــا ، مضــافاً 

الملائكـــة    نذ النـــال ســـيقولون : مـــا تقولـــه الملائكـــة خـــاص بأمثا ـــا ويناســـب مـــا صانســـها   
باعتبارهـــا معلاــــومة ولا شــــهوة  ـــا ، ولا زكــــن لنــــا العمـــل بمــــا تقــــول بـــه الملائكــــة ، ف ننــــا كــــير 

ه الـذرائّ ،يعهـا ترتفـّ ولا مجـال . أما لو كان الرسول من جـن  البشـر فـان هـذو..معلاومين 
 للتشبّث ذا.

با هع ، وهـذا الكـلام أطلقـه المشـركون  (6) إنُ كعادع ليُضِلُّنا ععنُ آلهتنا لعولا أنُ صعبببعرُنا ععلعيبُ
بعــد مــا مضــى مــنهم مــن اســتهزاء ، ويريــدون بــذلك أ ــم قــاوموا الرســول وصــمدوا علــى عبــادة 

 سول ، كما يزعمون.ا وثان ، ولو لا ذلك لاذرفوا مّ الر 
كلمــات المشـــركين متناقضـــة هنــا ، فهـــم ينســـبون لــه ا نـــون مـــن جانــب ، ومـــن جانـــب 

يبرزون تخوّفهم من تـأثير كـلام الرسـول علـيهم ، مـّ أنـه لا أحـد  ـاا تـأثير كـلام ا نـون  آخر
فرو  عليه ، ولو كان مجنوناً حقاً فلا ينب ق الخوا مـن تـأثير كلامـه ، ولـو   يكـن مجنونـاً فـالم

وكلامهم هذا يكشـف عـن سـخف عقائـدهم  ؟أن يكون كلامه صادقاً ، فلما ذا يرُفض كلامه
 ويبرز ذلك

__________________ 
 .24( النازعات : 1)
، وهذه التهمة لا تخـتص بـبعض ا نبيـاء ، بـل نُسـب ا نـون والسـحر  ميـّ ا نبيـاء ، كمـا ورد  27( الشعراء : 2)

 ذلك في ا ية.
 .41ن : ( الفرقا3)
 .7( الفرقان : 4)
مـن سـورة آل  164( و ذا اعتبر الله كون الرسول بشراً ممذا مَنذ الله تعالى به على البشر ، كما ورد ذلـك في ا يـة 5)

 عمران.
 .42( الفرقان : 6)
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 بوضوح.
 أجاب الله تعالى بثلاثة أجوبة على كلامهم الباطل والمتناقض :

 .(1)  حِينع يبعرعوُنع الععذعابع معن أضعلُّ سعبيلال وعسعوُفع يبععُلعمُونع الاول :
 وهذا ا واب يعني الانتظار إلى يوم رؤية العذاب ، فعندئذ  يتّض  الحلم والباطل.

 ؟لماذا   يدر  الكفار الحلم قبل نزول العذاب سؤال :
ا هواء ضربت على قلوذم ستاراً لا يسـم  دخـول الحقـائلم فيهـا ، فـا هواء  الجواب :

عبادة ا صنام والمال وا اه والمقام الدنيوي بمثابة الحجب والموانّ التي هنـّ مـن إدرا  الحقـائلم و 
 ، وهذه الموانّ لا ترُفّ إلاذ بالعذاب الإ ق.

المذِي آمعنعبتُ ببِهِ ببعنبُوا إسبرائيلع وعأنعبا وهذا هو سبب اعتراا فرعون  قيقة  أن ه لا إله إلا 
معبا ععلِمُبتُ ل بم مِبنُ بعد ان أوشك علـى ال ـرا ، ركـم أنـه كـان يقـول :  (2) مِنع المُسُلِمِينع 

 .، لكن إزانه عندئذ  دون جدوس (3) إلعهل غعيُري
عند ما ينزل العذاب الإ ق تزُال حُجب ال رور وال فلة وا هل ، وبعدها يفهـم الكفّـار 

 من هو ا ضل سبيلًا.
ـــة علـــى سبببؤال : ـــة الكرزـــة في مقـــام الإجاب ـــدُّ التهديـــد بالعـــذاب  ا ي ـــار ، وهـــل يعُ الكفّ
 ؟الإ ق جواباً 

 نعم ، قد يكون التهديد بالعذاب آخر جواب ، ولا يوجد جواب كيره. الجواب :
السفسـطائيون ينكـرون كـل شـقء ويشـكون في كـل مـا يوجـد حـ  في شـكوكهم ذاتهـا ، 

دليـل هـو أن تُضـرم  وكبار الفلاسفة يقولـون : السفسـطائيون يرفضـون كـل دليـل يقُـام ، وأفضـل
ناراً وتقرّذم إليها وتقول  م : لا وجود  ذه النار والحرارة اللاادرة منهـا ، فهـق خيـال لا أكثـر 
ــــدها يتراجعــــون عنهــــا  ، ولا زكــــن أن  ــــترا ذــــا أحــــد ،  نّ الاحــــتراا وهــــم لا حقيقــــة ، عن

 تدرصياً ليتبدذل هذا الانسان إلى واقعق بعد ما كان سوفسطائياً.
__________________ 

 .42( الفرقان : 1)
 .90( يون  : 2)
 .38( القلاص : 3)
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إذن ، لا طريلم لإيقا  المتعلابين واللجـوجين مـن كفـوتهم وكفلـة أفكـارهم كـير العـذاب الإ ـق 
 ، فهو الذي يزي  ستار ال فلة ويوقظهم.

 .(1) يُهِ وعكِيلال أعرعأعيُتع معنِ اتم عذع إلعهعهُ هعوعاهُ أفعأنُتع تعُ ونُ ععلع الثاني :
ومـا  إنذ تعـاملهم كـير المـؤدب مـّ الرسـول  ؟كيف زكن هدايـة مـن كـان إ ـه هـواه

يطلقونـــه مـــن كـــلام بـــذيء  ـــاه الرســـول ، كلـــه يرجـــّ إلى اتبّـــاع ا هـــواء ، وإلاذ فـــبطلان عبـــادة 
 ا وثان أمر واض .

بـدذ وأن يظهـر لـه في وقـت مـا ، ومـا زنـّ أساساً لا  فى الحلم على أحد دائماً ، بل لا 
في حربــه  مــن اتّضــاح الحــلم هــو عبــادة ا وثــان. أ  يكــن الحــلم واضــحاً عهــد الامــام علــق 

 (؟لعنه الله)مّ معاوية 
مركزاً للعدالة والعبادة ، وأنلاـاره عبـارة عـن ثلذـة مـن المسـلمين  في جانب كان علق 

ة الــذين لا يب ــون مــن الحــرب إلاذ رضــا الله تعــالى ، وفي ا انــب ا خــر  المخللاــين مــن اللاــحاب
كـــان معاويـــة مركـــزاً للظلـــم والتمييـــز وســـبباً للاضـــطرابات وعـــدم الثبـــات في الدولـــة الاســـلامية ، 
ــــة الدسمــــة ورشــــاويه ، وهــــل يســــتحيل  و ــــوم حولــــه مجموعــــة مــــن الــــذين ،عــــتهم مائــــدة معاوي

ـــد المنوّعـــة والرشـــاوي  ؟تشـــخيص الحـــلم بـــين هـــاتين الطـــائفتين بـــالطبّ لا ، لكـــن ا هـــواء والموائ
 وا موال هق التي منعت من التشخيص.

يـا رســول الله ، أنـت لا تســتطيّ إنقــاذ هـؤلاء ، فــ ن أربــاذم أهـواءهم ، وبــئ  للانســان 
 الذي يلاب  إ ه هواه ، فهو أخطر ما زكن أن يكون في حياة الانسان.

لمذا كان لكلذ شقء روح أو إله خفـقذ فـالمعبودات »انت : يقول المؤلف الشهير ويل ديور 
مــن ـ  لا تكــاد لا  ــد حيوانــاً في الطبيعــة كلهــا»، كمــا يقــول :  «الدينيــة لا تقــّ تحــت الحلاــر

 .(2) «  يكن في بلد  ما موضّ عبادةـ  ا عران الملاري إلى الفيل عند ا ندول
  وذلـك  جـل أنذ  (3) «ا ر  ا ـوسأب ض إله  عُبد على وجـه »لكن جاء في رواية : 

 هذا
__________________ 

 .43( الفرقان : 1)
 .110ـ  102:  1( قلاة الحضارة 2)
 .44:  8( المحجة البيضاء 3)
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اللاــــنم يلــــوّث الانســــان بكثــــير مــــن الــــذنوب ، مــــن قبيــــل : المســــكرات والمخــــدرات والســـــرقة 
ترُتكــب في الوقــت الــراهن تحلاــل بــدافّ مــن والتهريــب والقتــل ومــا شــابه. كثــير مــن ا ــازر الــتي 

اتبـــاع ا ـــوس والـــنف . إنذ مجـــزرة هيروشـــيما مـــن قبـــل امريكـــا وقلاـــف مدينـــة حلبجـــة بالاســـلحة 
الكيمياويــة مــن قبــل النظــام العراقــق ودفــن النســاء وا طفــال البوســنيين وهــم أحيــاء ، كلهــا مــن 

 ا ثار المخربّة لحكومة الاهواء على حياة البشر.
ال ، لا مشـــكلة ولا صـــعوبة في هييـــز الحـــلم عـــن الباطـــل ، علـــى أن لا يتذبـــّ علـــى أي حـــ

 الانسان هواه.
 .(1) أمُ تعحُسعُ  أن  أكُثبعرعهُمُ يعسُمععُونع أو يبععُقِلونع الثالث :

في هـــذه ا يـــة  اطـــب الله تعـــالى المشـــركين وصيـــب علـــى كلامهـــم الـــوارد في آيـــة المثـــل ، 
ـــــدركون بـــــه ولا آذان  ـــــم يســـــمعون ذـــــا ، فهـــــم  قـــــائلاً للرســـــول : إنذ أكثـــــره م لا عقـــــل  ـــــم ي

كالحيوانات العاجزة عن الإدرا  ، بل هـم أضـلُّ سـبيلاً مـن الحيوانـات ، فـ ن صـوت الحـلم مـغ 
العا  ، وآيات الله وآثاره موجـودة في كـل مكـان ، لكـن سمـاع صـوت الحـلم ومشـاهدة آثـار الله 

 د وعقلًا يعق ويدر  ، وهم يفقدون هذه ا شياء.وآياته تستدعق آذاناً تلا ق وعيناً تشاه
لو أن ضوء الشم  مغ ا ر  كلها ما استطاع ا عمـى أن يـراه ، كمـا أن ا صـم لـو  
كــان جالســاً علــى شــاط  البحــر مــا كــان ب مكانــه أن يســمّ صــوت أمواجــه ، وهــذا هــو شــأن 

 أضل.الكفار فلا يسمعون الحلم ولا يرونه ولا يدركونه ، فهم كا نعام بل 

 ؟لماذا شُب ه ال  ار بالحيواناا
ــار الــذين لا يســمعون ولا يــرون ولا يــدركون مــن الحــلم  كمــا لاحظنــا فــان الله شــبذه الكفّ

 ؟شيئاً بالحيوانات ، بل اعتبرهم أضل من الحيوانات ، لكن لماذا
 هنا  وجوه شبه بين الكفار والحيوانات ، هق :

رة  ا على الفهـم والاسـتيعاب ولا شـعور  ـا ، لا تدر  الحيوانات شيئاً ، فلا قد الف :
 وأعما ا

__________________ 
 .44( الفرقان : 1)
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تلادر عنها بدافّ كريزي ، وهذا هو شأن الكفـار ، فـلا شـعور  ـم ، لـذلك لا يـدركون ةـ  
 ؟الحقيقة

وأن الحيوانــات لا تشــعر بالمســؤولية ، فهــق لا تــدر  كــون المزرعــة ليتــيم  أو موقوفــة  ببباء :
ـا لا تـدر   الدخول إليها حلال أم حرام ، فهق لا ترس نفسها مسـؤولة  ـاه هـذه الامـور     ذ
، أي أن عـــــدم إحساســـــها بالمســـــؤولية ينشـــــأ عـــــن عـــــدم إدراكهـــــا ، وعـــــدم احســـــال الكفـــــار 

 بالمسؤولية من هذا القبيل ، فهو ناش  عن عدم إدراكهم.
ا كــير العلــف والاصــطبل ، وكــذا حــال الحيوانــات تابعــة ل رائزهــا ، فهــق لا تعــر  جببيم :

 المشركين ، فهم لا يعرفون كير أهوائهم وما هليه عليهم.
الحيوانــات كـــير تابعـــة للمنطـــلم ، ولا تــرس معـــ  للاســـتدلال ، وكـــذلك الكفـــار ،  دال :

فهــم عــاجزون عــن إدرا  اســتدلالات القــرآن القويــة ركــم بســاطتها ، والــتي وردت في مجــالات 
 يد والمعاد ، ويلارّون دائماً على كلماتهم التي يرددو ا دائماً.مختلفة مثل التوح
لا تشــخّص الحيوانــات الملاــالح والمفاســد ، ولا تعلــم بمــا يلاــلحها أو يفســدها ،  هبباء :

و ــذا قــد  ــازا أو تقــرب مــن المخــاطر وهــق لا تعلــم مــا قــد أقــدمت عليــه ، كمــا هــو حــال 
واتبّاع ا هواء لا صلـب  ـم نفعـاً ولا فائـدة ، كمـا  الكفار الذين لا يعلمون بأنذ عبادة ا صنام

 لا يعلمون أن السعادة والنجاح يتحقلم في ظلذ التوحيد.
 هذه وجوه خمسة يشتر  فيها الكفار مّ الحيوانات ، و ذا شُبذهوا ذا في ا ية الكرزة.

 بعلُ هُمُ أضعلُّ سعبِيلال 
يوانات على المشركين ، وكون ا خيرين أسـوأ مقارنة الحيوانات بالمشركين تثبت تفوّا الح

 حالًا من الحيوانات ، للُامور التالية :
الحيـــوان حيـــوان كـــان ويكـــون وســـيبقى كـــذلك ، وهـــذا هـــو شـــأنه ولا زكنـــه أن  الأول :

ــا الانســان فلــه القابليــة علــى التطــوّر  يتجــاوز حيوانيتــه   لعــدم قابليتــه علــى التطــوّر والتقــدُّم ، أمذ
أفضــل مــن الملائكــة ، لكنــه قــد يبقــى في مرحلــة الحيوانيــة بســبب هاديــه في العنــاد ليكــون حــ  

 وتعلابه ، ممذا صعله أن يكون دون مستوس الحيوانات.
لا يـُلام الشـخص علـى عـدم انتفاعـه مــن السـوا إذا دخلـه دون أن يكـون لـه رأل مــال 

 ، بينما
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نسان الذي سجدت لـه الملائكـة ونفـخ يُلام لو دخله وقد كان له رأل مال و  ينتفّ منه. والا
 الله فيه من روحه وأصب  أفضل المخلوقات إذا سقن كان أضل من الحيوانات دون شك.

الحيوانات تقدذم خدمات كثيرة للانسان ، فبعضـها هـن  الانسـان لبنـاً يعـبّر عنـه  الثاني :
ببا فِببي مــن ســورة النحــل ، حيــث جــاء هنــا  :  66القــرآن تعبــيراً ،ــيلاً في ا يــة  نُسُببقِيُ مُ مِم 

ببائغال للشبباربين ، وكثــير مــن المنتجــات الاخــرس مثــل  بطُُونبِبهِ مِببنُ ببعببيُنع فبعببرُ ل ودعمل لعبعنببال خالِاببال سع
اللحــم والعظــم واللاــوا وا لــد بــل حــ  الــدم فــان الانســان وكــذا بــاقق الحيوانــات تفيــد منــه ، 

ل ، عــلاوة علــى كو ــا أداة طيّعــة بيــد هــذا كلــه مضــافاً إلى الإفــادة منهــا كوســائل للنقــل والحمــ
 .(1)الانسان 

الحيوانـــات تتذبـــّ منهجـــاً كريزيـــاً ، بعبـــارة اخـــرَس : إيعـــازات خلقتهـــا هـــق الـــتي  الثالبببث :
تهديها إلى أهدافها أمذا المشركون فان ا هواء ضربت على عقو م وفطرتهم سـتاراً ، لـذلك كـان 

 خطر ضلالتهم أكثر.
محـــدود مهمـــا بلـــع ، فالـــذئب مـــن أخطـــر الحيوانـــات ، وأقلاـــى خطـــر الحيـــوان  الراببببع :

خطــره أن يهــاجم قطيعــاً مــن ال ــنم ويأكــل أو يقتــل عــدّة خرفــان ، أمذــا خطــر الانســان عنــد مــا 
( انسـاناً في 85000)يتذبّ ا هواء ويعلاق العقـل فقـد يلقـق بقنبلـة نوويـة في هيروشـيما ويقتـل 

يكــن هكــذا انــال أضــل مــن  مــن إصــاباتهم. أ  لحظــة واحــدة ويلاــيب آخــرين لا زالــوا يعــانون
 ؟الحيوانات

الحيوانات لا تسعى للتمظهـر بمظهـر حسـن عنـد مـا ترتكـب ذنبـاً ولا تسـعى  ال امس :
لتبريــر أعما ــا الســيئة ، أمذــا المبعــدون عــن ا دايــة فيــبررّون جــرائمهم الكــبرس ويقولــون في تبريــر 

نعمــل هــذا لاســتمرذت الحــرب وطالــت ولــزادت  قلاــف مــدينتين يابــانيتين بقنابــل نوويــة : لــو  
 !الضحايا والقرابين إثر ذلك

بعبلُ هُببم يقـول أحـد الكبـار : لـو أنذ ا يــة الشـريفة المزبـورة كانـت قـد نزلــت دون ذيلهـا 
 لمتُّ كيظاً    ن الحيوانات أفضل من بعض النال بكثير. أضعلُّ سعبِيلال 

 خطاب الآية

 العز ة في ظل الإيمان
د من مجموع ما قيل في تفسير هذه ا يـة الكرزـة أن الانسـان إذا كـان يسـعى اـو يستفا

 بلوج
__________________ 

 من سورة النحل إلى فوائد الحيوانات المختلفة. 8ـ  5( أشارت ا يات 1)
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مقامه الحقيقق وشأنه الواقعق وأراد تنمية قابلياته والنجاة من خطر السقوو فعليـه السـير تحـت 
مَـن أراد عـزاًّ بـلا »حيـث قـال :  لازان والطاعة ، والعمـل بمـا أوصـى بـه الإمـام علـق ظل ا

 .(1) «عشيرة ، وك  بلا مال ، وهيبة بلا سلطان فلينتقل عن ذلّ معلاية الله إلى عزّ طاعته
__________________ 

الروايـــة عـــن كـــلد مـــن الرســـول ، وقـــد نقـــل مضـــمون هـــذه  12540، الحـــديث  2710( ميـــزان الحكمـــة البـــاب 1)
 .والامام اللاادا  والامام الحسن ا ت   
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 المثل الحادي والأربعون :

 ات  ذوا أولياءل من دون الله
من سورة العنكبوت تشكّل المثل الحادي وا ربعين من أمثال القـرآن ، حيـث  41ا ية 
 جاء فيها :

بببنع معثعبببلُ  ثعبببلِ الععنُ ببُببواِ ات  بببذعاُ ببعيُتبببال وعإِن  أوُهع بببذُوا مِبببنُ دُونِ الِله أوُليعببباءع كعمع  ال بببذِين ات  ع
 الببُيُواِ لعببعيُتُ الععنُ عبُواِ لعوُ كعانوُا يبععُلعمُونع 

 تاوير البحث
بما أنذ التوحيـد والشـر  مـن أهـم مباحـث القـرآن و مـا دور أساسـق في سـعادة الانسـان 

ائه ، لــذلك خــصذ الله تعــالى بعضــاً مــن أمثلتــه ذــذا الموضــوع ، مســتخدماً مبــدأ التنويــّ في وشــق
والمثـل المزبـور يتعلـلم بالشــر  وعبـادة ا وثـان ، مشـبّهاً فيـه المشــر  ومـا يعبـد مـن الاصــنام  بيانـه.

 بالعنكبوت وبيته ، بياناً لضعف ا صنام وعجزها.

 أهمية التوحيد
ل اهتمامــات الإنبيــاء والرســل ، وكــان يشــكل أســال المواجهــة تقــدذم أن الشــر  كــان أو 

بينهم وبين معاصريهم ، أمذا التوحيـد فكـان أهـم مـا دعـى إليـه وأسـال دعـوتهم   وذلـك  جـل 
أنذ الشر  أسال شقاء البشر ومنشأ كل الدنوب والاارافات العقائدية ، أمذـا التوحيـد فأسـال 

 السعادة ومنشأ النجا  والفلاح.
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وحيد ينير القلب ويوحّد ا تمّ ، أمذـا الشـر  فـلا صلـب معـه إلاذ الظلمـات والتشـتّت الت
 والتفرقة في ا تمّ ، و ذا اختص ثلث القرآن بموضوع التوحيد والمسائل ذات اللالة به.

 الشرح والت سير
 معثعلُ ال ذِينع اتم ذوا مِنُ دُونِ الِله أوُلياءع 

هنــــا بــــالعنكبوت وأصــــنامهم ببيــــت العنكبــــوت ، والتشــــبيه لا  شــــبذه الله تعــــالى المشــــركين
ــــن اتّخــــذ إ ــــاً كــــير الله كــــولي لنفســــه ، فا يــــة عامــــة دون   ــــتص بالمشــــركين بــــل يشــــمل كــــل مَ
اختلااص بالمشركين. وعلى هذا تكون شاملة لوثن المقام والسلطة والشهوة وا هواء النفسـانية 

 والثروة وكل ما زكن أن يعُلاى الله به.
 كعمعثعلِ الععنُ عبُواِ ات  ذاُ ببعيُتال 

ــاً لتلجــأ إليــه ، وهــؤلاء قــد يكونــون  أي أن مثــل هــؤلاء كمثــل العنكبــوت الــتي تتّخــذ بيت
مشـــركين أو كـــيرهم ممذـــن اتخـــذ إ ـــاً كـــير الله ، ومثـــل آ ـــتهم كمثـــل بيـــت العنكبـــوت ، وهـــو قـــد 

 ها بيوت للعنكبوت.يتمثذل بالمقام أو الشهوة أو اللانم أو ما شابه ، فهذه كل
 وإن  أوُهعنع الببُيُواِ لببعيُتِ الععنُ عبُواِ 
 ؟وهل زكن الوثوا ب ير الله والاطمئنان به ؟وهل زكن الوثوا بمثل بيت العنكبوت

ا ــواب بالســـلب قطعـــاً    ن بيـــوت العنكبـــوت مــن أوهـــن البيـــوت وأضـــعفها   وذلـــك 
ادث ، وتتلاشى بقطـرات ولـو قليلـة مـن المطـر ،   ا ملانوعة من مواد لا مقاومة  ا أمام الحو 

فضـــلاً عـــن الســـيول ، كمـــا أ ـــا تتلاشـــى بشـــعلة الشـــمعة الضـــعيفة ، فضـــلاً عـــن الحريـــلم ، كمـــا 
يكفيها نسيماً من الري  لتتلاشى دون حاجة إلى إعلاار ، كما أ ا تتلاشـى ب بـار بسـين وبمـا 

 ا ميّ.شابه ذلك وهذا يكشف عن ضعف هذه البيوت ، كما يلاحظها 
 لعوُ كعانوُا يبععُلعمُونع 

أي أن الاتكــاء علــى ا وثــان المزبــور كالاتكــاء والوثــوا ببيــت العنكبــوت لــو كــان هــؤلاء 
 يعلمون بذلك.
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 خطاباا الآية

 أصنام جديدةب  1
كمـا تقــدذم فــ نذ عبـادة ا وثــان   تقتلاــر علـى عبــادة أحجــار أو أخشـاب ، بــل تشــمل  

علاــرنا الحاضــر هنــا  الكثــير مــن ا وثــان مــن قبيــل المقــام والشــهوة كــل عبــادة ل ــير الله ، وفي 
 والمال والثروة وا هواء النفسانية والشياطين وكل ما ي فل الانسان عن الله.

بدُ مـن سـورة يـ  عـن أحـد أشـكال عبـادة ا صـنام قائلـة :  60تحدذثت ا ية  ألعبمُ أعُهع
ببب ، أي أنذ عبـــادة الشـــيطان وطاعتـــه مـــن أصـــناا  يُطانع إلعبببيُُ مُ يعبببا بنبِببي آدعمع أنُ لا تبععُببُببدوا الش 

وهـــل هـــق تعـــني اللاـــلاة  ؟عبـــادة ا صـــنام ، لكـــن هـــل تعلمـــون كيـــف تكـــون عبـــادة الشـــيطان
 ؟واللاوم للشيطان

في الإجابة على ذلك ينب ق القول : كلا ، فلا يعمل أحـد هـذا ، وعبادتـه تعـني متابعـة 
 .(1)شخص والائتمار بأوامره 

مــر الشــيطان عبــادة لــه ، وكــل أمــر   يلاــدر مــن الله وائتمــر بــه الانســان  العمــل وفــلم أوا
 كان نوع شر  وعبادة لغصنام.

 بيت العن بوا من آياا الله العظمىب  2
ـــذي يبـــدو بأعيننـــا  بيـــت العنكبـــوت مـــن عجائـــب الخلـــلم ، كـــذلك العنكبـــوت نفســـه ال

مـــن أصـــناا العنكبـــوت موجـــوداً قليـــل القيمـــة. وقـــد اكتشـــف العلمـــاء حـــ  ا ن عشـــرين ألفـــاً 
 ذات أشكال وسلو  وحياة متباينة.

في القسـم التحتــا  مـن بطنــه توجـد حفــرة صـ يرة  جــم رأل ا بـرة ، في داخلهــا ســائل 
لـــز  يــُـدخل العكبـــوت أطرافـــه فيهـــا و ـــر  مقـــداراً مـــن هـــذا الســـائل اللـــز  يلاـــنّ منـــه خيوطـــاً 

  أو شبكة لللايد.تُستحكم عند تعرُّضها للهواء ، وذذه الخيوو ينس  بيتاً 
يــوفر العنكبــوت كــذاءه مــن خــلال الحشــرات الــتي تقــّ في شــبكته ، فهــو مــن الحيوانــات 

 التي
__________________ 

،  2496، راجــــّ ميــــزان الحكمــــة ، البــــاب  ( جــــاء هــــذا المضــــمون في روايــــة وردت عــــن الامــــام اللاــــادا 1)
 .11352الحديث 
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ت تقــّ في الشــبكة وهــق طــائرة ، فــيهمُّ بســرعة علــى لفذهــا تت ــذّس علــى اللحــوم. بعــض الحشــرا
 ايوطه لتلاب  سجينته ح  الموت فيأكلها عندئذ .

  ذه الخيوو خلاائص فريدة نشير إلى بعض  منها :
أكثر استحكاماً من الفولاذ ، ف ذا صنعنا خيوطاً مـن الفـولاذ بـنف  مقاسـات  الاولى :

ثــر اســتحكاماً ، وإذا صــنعنا أنابيــب مــن ســائل خيــوو العنكبــوت كانــت خيــوو العنكبــوت أك
العنكبوت  جم قطر انابيـب الفـولاذ كانـت أنابيـب سـائل العنكبـوت أقـوس وأكثـر اسـتحكاماً 

 بمرات.
خيطـاً  500ينس  العنكبوت من السائل الموجود في حفرة بطنه ما يقـرب مـن  الثانية :

 أو وتراً ، وهذا أمر عجيب حقاً.
لك كله أن بعض الخيوو تشكّلت مـن أربعـة خيـوو أقـل سمكـاً ا عجب من ذ الثالثة :

 ، كلُّ منها يتشكل من ألف خين.
ببا  ؟أ  يكــن ذلــك مــن آيــات الله هع ببأي ن مِببنُ آيعببةل فِببي الس ببماوااِ وعالأرُ  يعمببرُّونع ععلعيبُ وعكع

 .(1) وهُمُ ععنُها مُعُرِضُونع 
لحيوان الضعيف ينس  بيته على هندسة العنكبوت مما تثير الإعجاب ، فهذا ا الرابعة :

 كرار أشعة الشم  بنحو مساوي ومنتظم ، مراعياً في ذلك الفواصل والزوايا بدقة فائقة.
خلاصــــة الكــــلام ، أن الله تعــــالى أعمــــل دقــــة ونظامــــاً في كايــــة الدقــــة عنــــد خلقــــه هــــذه 

 الحشرة التي تبدو ضعيفة.
ن مفعــــم ذــــذه العجائــــب كــــلذ مــــن العجائــــب تكفــــق لمعرفــــة الله تعــــالى ، مــــّ أن الكــــو 

وا يات ، ولا مسألة كير التوحيـد تتمتـّ ذـذا المقـدار مـن البراهـين وا دلـة ، فلهـا مليـارات مـن 
البراهــين ، فكــلذ مــن النجــوم والكواكــب وحـــ  الحيوانــات وأوراا الاشــجار والبشــر كلهــا أدلـــة 

 على الله تعالى ، فهو لي  با مر الخفق.
 ؟تعالى ذذه الدرجة من الوضوح فلما ذا ينكره الماديونإذا كان وجود الله  سؤال :

__________________ 
 .105( يوسف : 1)



ذوا أولياءً من دون الله  395  ........................................................................  اتخذ

ــــد مــــا  الجببببواب : ــــدّلون اسمــــه ، فعن ــــم يقــــرّون بوجــــود الله بنحــــو  أو آخــــر لكــــنهم يب إ ذ
يتحدّثون عن عظمة الله وقدرته المتجلّيـة في معـدة الانسـان حيـث زكـن لـه العـيج بثلثهـا فقـن 

الطبيعــة عملــت بنحــو  حيــث زكــن للانســان العــيج بثلــث المعــدة إذا تعطذــل ثلثــا ) : ، يقولــون
 (.أجــزاء المعــدة ، فعنــد التعطيــل يقــوم ا ــزء كــير المعطذــل بجميــّ النشــاطات المطلوبــة مــن المعــدة

وفي الحقيقــة مــرادهم مــن الطبيعــة هــو الله تعــالى ، فــنحن نــدعوه و اطبــه ولا نــدعو الطبيعــة ولا 
ا كير ذات شعور وليست أهلًا للخطاب. اطبها       ذ

 فلس ة التمثيل بحيوان ضعيفب  3
عنـــد مــــا سمــــّ المشــــركون تشــــبيه الله المشــــركين بــــالعنكبوت وأصــــنامهم ببيــــت العنكبــــوت 

 ؟اعترضوا وتساءلوا عن سبب هثيل الله  يوانات ضعيفة ، وهل هق تتناسب مّ عظمة الله
ـــة أجـــاب القـــرآن عـــن اعتراضـــهم وتســـاؤلا مـــن نفـــ  الســـورة ،  43تهم مـــن خـــلال ا ي

 حيث قال :
الععالِمُونع  عَ الأعمثعالُ نعضُربِبُهعا للن اِ  وعمعا يبععُقِلُهعا إلا   وعتلُِ

أي أن الفلاي  والبليع يتكلذم بما يقتضـيه الحـال ، فـ ذا كـان الحـديث عـن ضـعف وهـون 
عــن هــذا الضــعف والــوهن ، وأي موجــود  مــن قبيــل معبــود المشــركين فعليــه التمثيــل بمــا يكشــف 

 ؟مثال أفضل من بيت العنكبوت يكشف عن ضعف وهون ا وثان

 قيمة العلمب  4
 أكّد القرآن على العلم والمعرفة في موضعين من ا يات المتقدّمة :

 لعوُ كعانوُا يبععُلعمُونع في نف  المثل حيث ذيلّه بالعبارة التالية :  الاول :
لـى اعـترا  المشـركين علـى هثيـل القـرآن  يوانـات ضـعيفة مثـل عنـد الإجابـة ع والثاني :

العالِمُونع العنكبوت والبعو  ، فقد جاء هنا  :   وعمعا يبععُقِلُهعا إلا 
مفهــوم ا ملتــين ، حيــث أكّــد فيهمــا القــرآن علــى العلــم ، هــو كــون العلمــاء والمفكــرين 

 يّ البشر.هم المخاطبون ا صليون  ذا الكتاب ، ركم أنذه كتاب  م
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 كلذما ازدادت قابلية الانسان العلمية كلذما ازداد  ماً منه.
، كمـا أنذـه مـن ا عمـال  (1)أ ية العلم في ديننا بال ة  يـث يعُـدُّ رأل الفضـائل وكايتهـا 

 .(2)الموصى ذا في ليالي القدر ، ركم كون هذه الليالي للدعاء والمناجاة والتوبة 

 مباحث ت ميلية

 عتبر من التاريخلنب  1
عنــد مــا نتلاــفّ  التــاريخ ذــد شــواهد كثــيرة تحكــق عــن ضــعف وهــون كــلّ قــدرة كــير الله 

 تعالى.
مـن سـورة سـبأ ، وهـق ّـوذ    21ـ  15 كـق القـرآن الكـريم قلاـة قـوم سـبأ في ا يـات 

 كامل وشاهد حقيقق على ما نقول.

 خلاصة قاة قوم سبال 
ول عنـد هطـول ا مطـار ، ممذـا يـؤدي إلى كانت في بـلاد قـوم سـبأ جبـال  ـري منهـا سـي

تدمير مزارعهم ومناز م ، فأقدموا على إصاد سدد تـراا زنـّ وصـول السـيول إلى المـزارع والمنـازل 
، ويبــدو أنذــه أول ســدد بنــاه البشــر ، فأوجــدوا  ــيرة عظيمــة خلــف الســد ، كمــا أوجــدوا قنــوات 

 لري المزارع والبساتين.
ــــدّلت بلادهــــم ببركــــة  هــــذا الســــد إلى مزرعــــة عــــامرة عظيمــــة ملؤهــــا ا زهــــار والثمــــار تب

والفواكـــه ، فـــازدهر اقتلاـــادهم ، وكـــان منشـــأً لبلـــورة حضـــارة سميّـــت بـــاسمهم ، وقـــد بلـــع الرفـــاه 
والــنعم في بلــدهم إلى درجــة كانــت الطــرا ،يعهــا مُظلذلــة بالاشــجار المثمــرة ، وكــان المســافرون 

ذا البلــد ، كمــا كــانوا في كــ  عــن  ــل أمتعــة معهــم زشــون تحــت ظــل الاشــجار مــا دامــوا في هــ
باعتبار وفرة فواكه وا ار أشـجار الطريـلم ، بـل كـان يكفـيهم أن  ملـوا معهـم سـلة زلؤو ـا مـن 

 أمتعة الطريلم.
لكــن وفــور النعمــة يبعــث إلى ال ــرور وال فلــة ، فقــد بــدأ يلاــدر مــن الــبعض مــا يكشــف 

 عن
__________________ 

 .13330، الحديث  2831، الباب  ( ميزان الحكمة1)
 .395:  (المشكيني)( الملاباح المنير 2)
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يا له من وضـّ ، فقـد كـان السـفر خاصـاً با ثريـاء ، )نكرا م نعم الله ، فكانوا يقولون مثلًا : 
يـا لـه مــن بلـد تتّلاـل فيـه القــرس بالمـدن والقـرس بــالقرس ، )، أو  (وحاليـاً ا ميـّ ب مكانـه الســفر

، وكثـير مـن الكلمـات الاخـرس الـتي  (يـا رب فـرّا بـين القـرس ؟ه مشـجذر ومعمـوروكـل مكـان فيـ
 تلادر عن كفلة.

 أدذس نكران النعمة إلى نزول العذاب الإ ق وتدمير ما كان معموراً.
 ؟هل دمذره بالقنابل النووية ؟هل تعلمون كيف دمّر الله هذا البلد العامر
كانت الحاجة إلى قنابـل نوويـة ، فقـد أوكـل   كلا ، كانوا ضعفاء كبيت العنبكوت ، فما

الله وظيفة تدمير هذا البلد إلى مجموعة من الفئران ، لكق يفُهـم الانسـان أن كـل قـدرة كـير الله 
 ضعيفة كضعف بيت العنكبوت.

ــعت هــذه الثقــوب تــدرصياً إلى أن أدت إلى  أوجــدت الفئــران ثقوبــاً صــ يرة في الســد توسذ
ن مّ صـوت مرعـب ، وكطـى المـاء البلـد لكـق يتبـدذل إلى مسـتنقّ بعـد ا يار السد في ليلة تزام

ما كان يبدو بلداً أخضر مـن كثـرة ا شـجار والمـزارع والبسـاتين ، و  يعـد بلـداً مـؤهلاً للعـيج ، 
 فهجره أهله إلى البلاد ا اورة.

 ؟ليس الات ال على غير الله ات ال على بيت العن بواأب  2
الشـبيهة ببيــت العنكبــوت هـو قــدرة الشــاه نـادر قلــق أفشــار ،  النمـوذ  ا خــر للقــدرات

فقد استطاع بقدرته طرد ا ف ان الذين كانوا يسيطرون على إيـران ظلمـاً وعـدواناً ثمّ أقـدم علـى 
توســـيّ رقعـــة ســـلطته ، فهـــاجم عـــدذة دول حـــ  وصـــل ا نـــد وتحـــوّل إلى اســـطورة ، لكـــنذ هـــذه 

لة كضـب علـى أحـد طباخيـه ، وخوفـاً مـن توقيـّ حكـم ا سطورة وافاها ا جل ببساطة. في لي
إعدامـه صـباح اليــوم اللاحـلم ســابلم الطبـا  وأقـدم علــى قتـل نــادر شـاه لـيلاً وقطــّ رأسـه ، وهــو 

 نائم.
نعــم ، هــذا هــو شــأن كــل قــدرة بيــت عنكبوتيــة ، وإذا دقذــلم النــال فهمــوا أنــه لا زكــن 

 كير الوحيد ا حد. الوثوا بقدرة كير قدرة الله ، ولا زكن الاتكاء على
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 المثل الثاني والأربعون :

 توحيد المالَ
 من سورة الروم : 28يقول الله تعالى في ا ية 

ببانُُ م مِببنُ شُببرعكعاءع فِببي معببا  ببتُ أيُمع ببلُ لعُ ببمُ مِببنُ معببا معلع ع ضعببرعبع لعُ ببمُ معببثعلال مِببنُ أنبُُ سِببُ مُ هع
عَ نبُ عا لُ الآيااِ لِقُومل يعُقِلُونع رعزعقبُنعاكُمُ فعأنبُتُمُ فِيهِ سعواءْ تع عافُونبعهُ  لِ  مُ كعِ ي عتُِ مُ كعذع

 تاوير البحث
نظــراً لغ يــة الفائقــة للتوحيــد وفروعــه المختلفــة جــاء هــذا المثــل لبيــان أحــد فــروع الشــر  
والتوحيد ، منطلقاً من بعض عقائد المشـركين وموظفـاً وجـدا م وفطـرتهم للتفكـير في التوحيـد ، 

 بعض التساؤلات حثذهم على التفكُّر في عبادة ا صنام وقضاياه المختلفة. ومن خلال طرح

 فروع التوحيد
 للتوحيد فروع مختلفة نشير إلى بعض منها باختلاار.

 توحيد الذااب  1
توحيــد الــذات يعــني القــول بــأن ذات الله تعــالى واحــدة ، وهــو خــاللم ومبــدأ كــل شــقء ، 

بـــدأين الكــــون  ـــا : الله والشــــيطان ، وأن الانســــان وفي قبـــال ذلــــك الوثنيـــون الــــذين يقولــــون بم
مخلوا من الشر والخير ، وخاللم الخير لا زكنه أن يكون خالقاً للشر ، كمـا أن خـاللم الشـر لا 

 زكنه أن يكون
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 خاللم الخير ، والله مبدأ الخير ، والشيطان مبدأ الشر.
وجهـة نظـر المسـلم لا  واجهت ا ديان التوحيدية وااصـة الاسـلام هـذه العقيـدة ، ومـن

شــرذ في العــا  ، وكــل مــا يوجــد هــو خــير ، لكــن ا شــقياء يســيؤون اســتخدام ا شــياء ، فالمــال 
والثــروة والمقــام والشــهوة كلهــا خــير ، لكــن المســيئين يســتخدمو ا بنحــو كــير مشــروع ، وبــذلك 

 يتبلور الشر ، وسوء استخدام شقء لا يدل على كونه شراً.
 حـــلم بـــاقق ا حيـــاء كـــذلك ، فســـموم الحيوانـــات ليســـت شـــراً    ـــري هـــذه القاعـــدة في

  ـــا وســـائل للـــدفاع عـــن نفســـها ، كمـــا أنذ كثـــيراً مـــن ا دويـــة تعُـــدُّ ذـــذه الســـموم ،  ـــذا نـــرس 
 اهتمام بعض شركات صناعة ا دوية بقضية تربية الحيوانات السامة من قبيل ا فاعق.

بوجـود مبـدأين للكـون ، وكـل مـا يوجـد يعُـدُّ إذن ، لا شرذ في الكون لكق اتـا  للقـول 
خيراً ولا مبدأ للعا  اكثـر مـن واحـد ، فهـو مبـدأ كـل شـقء وكـل أمـر وهـو ذات الله ، وهـذا مـا 

 يطللم عليه توحيد الذات.

 توحيد الا ااب  2
المــراد مــن توحيــد اللاــفات هــو كــون كــلد مــن اللاــفات عــين الاخــرس ، عكــ  صــفات 

يــدا الانســان مــن مظــاهر قدرتــه ، ودماكــه وســيلته للتعقــل  .الاخــرسالانســان ، فكــلذ منهــا كــير 
ــا الله تعــالى فذاتــه كلهــا قــدرة وذاتــه كلهــا علــم ، وذات قدرتــه عــين ذات علمــه ،  والإدرا  ، أمذ

 وذات علمه عين ذات قدرته.
وهنـا  تفسـير آخـر لتوحيـد اللاـفات ، وهــو أنذـه لا زتلـك أحـد اللاـفات الإ يـة ، وهــو 

اته ومنفرد ذا ، علمه وقدرتـه ور تـه وحكمتـه موجـودة فيـه بنحـو اسـتقلالي ، و  وحيد في صف
يأخـذها مــن آخـر ، عكــ  مـا عليــه الانسـان فقــد اكتسـب قدرتــه وعلمـه مــن الله و  تكـن فيــه 

 على او الاستقلال ، والله هو الذي منحه هذه اللافات.

 التوحيد في الأفعالب  3
 فعال والحركات والنشاطات إليه ، وكل ما زلكههذا التوحيد يعني رجوع ،يّ ا 
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 ا خرون ح  ا نبياء وا ولياء من حياة وحركة ونشاو يرجّ إليه تعالى.
إذا قالت الشيعة بالتوسُّـل با وليـاء فـلا يعـني ذلـك قـدرة ا وليـاء علـى العمـل علـى اـو 

تعتقــد الشــيعة بقـــدرة الاســتقلال وأن قــدرتهم علــى أداء شــقء في عــر  قـــدرة الله تعــالى ، بــل 
 هؤلاء على عمل شقء ب ذن  من الله تعالى أو أن ب مكا م الطلب من الله ليل  حاجاتنا.

على إبلاار ا عمى أو إحياء المـوتى أو تبـديل هثـال  لطـير إلى  إذا استطاع عيسى 
 ذن الله لا طـير حقيقـق أو معا ـة المرضـى الـذين انقطعــت ا مـال عـن شـفائهم ، فـذلك كلـه بــ

كـــان قـــادراً بنحـــو مســـتقل علـــى تنفيـــذ هـــذه ا عمـــال ، كمـــا صُـــرذح بـــذلك في   أن عيســـى 
 من سورة المائدة. 11من سورة آل عمران وا ية  49ا يةّ 

خطــأ الوهابيــة في نســبة الشــر  إلى الشــيعة وبعــض الفــرا الســنية ينشــأ مــن تلاــوّرهم أنذــا 
مــن ا وليــاء ونعتــبر قــدرتهم في عــر  قــدرة الله ، مــّ أنذــا نعتقــد في  نقـول بالقــدرة المســتقلة لكــلد 

 .أولياء والائمة المعلاومين نف  الاعتقاد الذي صرذح به الله سبحانه في حلم عيسى 
يسرّ  أن بعضاً من مفكّريهم التفت إلى هذا الخطأ وأصـل  معتقـداتهم في هـذا ا ـال ، 

 .(1) ونشرت له كتب تخص الموضوع

 التوحيد في الحاكميةب  4
الحــاكم الوحيــد للكــون هــو الله تعــالى ، ومَــن أراد الحكومــة فعليــه كســب الإذن مــن الله 

 والعلم وفلم قوانينه ، وهذا ما يطُللم عليه التوحيد في الحاكمية ، وهو من فروع التوحيد.
ذا شــكّل الحكومــات حــ  حكومــات ا نبيــاء تكتســب شــرعيتها مــن تأييــد الله  ــا ، وإ

حكومــة في  حكومــة في المدينــة فبــ ذن  مــن الله تعــالى. وإذا شــكّل الامــام علــق  النــ  
 .الكوفة فبأمر من رسول الله وإذن من الله ، وكذلك حكومة باقق ا ئمة 

يتـولّى الحكومـة في حكومة الولي الفقيه في هذا الزمـان مشـمولة ذـذه الضـابطة ، فالفقيـه 
 عهد

__________________ 
تــأليف الســـيد محمّــد بـــن علــوي المـــالكق  (مفــاهيم صـــب أن تلاــحذ )( زكــن الاشــارة في هـــذا البــاب إلى كتـــاب 1)

 الحسيني ، وقد لاقى إقبالًا وانتشاراً واسعاً في العا  الاسلامق.
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،  وبـاقق المعلاـومين  (لله فرجـهعجـل ا)ال يبة ، وفقاً لما جـاء في روايـات عـن امـام الزمـان 
وذـــذا تكتســـب حكومـــة الـــولي الفقيـــه شـــرعيتها مـــن الله ، ركـــم أن قبو ـــا مـــن قبـــل النـــال يعـــد 

 عاملًا مؤثراً جيداً في ا ال التنفيذي.
مــن ســورة آل عمــران تشــير إلى هــذا الفــرع مــن فــروع التوحيــد ، حيــث جــاء  189ا يــة 

َُ ا هنا  :  لس معاوعااِ والأرُِ  وعالُله ععلعى كُل  شيءل قعدِيرْ وعلِله مُلُ

 توحيد المالَب  5
توحيد المالك يعـني اعتبـار الله مالكـاً لكـلذ شـقء في السـماوات وا ر  ، بعبـارة اخـرَس 

: 
الملكيــة الحقيقيــة لله فقــن ، ومــا عنــد ا خــرين فبــ ذن الله ومنــه تعــالى. ملكيــة الله للكــون 

هـــو الـــذي خلـــلم الكـــون وحـــافظ عليـــه. وقـــد جـــاء في بدايـــة آيـــة الكرســـق : ملكيـــة تكوينيـــة ، ف
إلهع إلا  هُوع الحعبيُّ القيُّبوم ، والقيـوّم تعـني القـائم بالـذات والمقـوذم لل ـير ، أي أن الله  (1) الُله لاع

قــائم وبــاا بالاتكــاء علــى ذاتــه ، وقيــام وبقــاء بــاقق الموجــودات مــرتبن بــه ، فهــو خــاللم الكــون 
، و ذا يعُدُّ المالك الحقيقق له. أمذا ملكية الانسـان للبيـت والسـيارة ومـا شـابه فملكيـة  وحافظه

اعتبارية لا حقيقية ، ركم امكانية تلاوّر الملكيـة الحقيقيـة في حـلم الانسـان    ن ملكيتـه لعينـه 
يـة ويده واذنه وباقق أعضائه ليست ملكية اعتبارية  يث زكـن بيعهـا وشـراؤها ونقلهـا بـل ملك

 حقيقية ، بالطبّ في طول ملكية الله  ا لا في عرضها.
إذن ، الله المالك الحقيقق للكون كله ، وجعل مالك له كـير الله يعُـدُّ شـركاً ، والمشـركون 
عُـــدُّوا كـــذلك     ـــم كـــانوا يعتـــبرون ا صـــنام هلـــك النفـــّ والضـــرر ، ويقولـــون بتأثيرهـــا بنحـــو 

 مستقل لا ب ذن الله ، وذلك شر .
 شارت آية المثل إلى هذا الفرع من فروع التوحيد ، ومّ لحا  ما تقدذم نبتُّ بشرحها.أ

 الشرح والت سير
 ضعرعبع لعُ مُ معثعلال مِن أنبُُ سُِ مُ 

تشير إلى مطلب جيّد ، وهـو أن الله يوظـّف معتقـدات المشـركين  مِن أنبُُ سُِ مُ ،لة 
 الباطلة

__________________ 
 .255( البقرة : 1)
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لإبطـــال عقائـــدهم الاخـــرس ، وهـــق نقطـــة مهمـــة في المنـــاظرات والمناقشـــات ، ولا تعـــني صـــحة 
 الاعتقادات الموظفّة والمستدل ذا.

 هعلُ لعُ مُ مِنُ معا معلع عتُ أيُمعانُُ مُ مِنُ شُرعكاءع مِنُ ما رعزعقبُنعاكُمُ 
شـقء إلاذ ب ذنـك  خلاصة المثل : لو كان لك عبد لا زلك شـيئاً ولا صـلاحية لـه لعمـل

 ؟، فهل أنت مستعد  عل ذلك العبد شريكاً لك فيما رزقك الله وفيما جعله ملكاً لك
 فعأنبُتُمُ فِيهِ سعواءْ 

 بأن تتساوس أنت وعبد  في ا ملا  واتخاذ القرارات وإبداء الرأي.
 تع عافُونع ك ي تُِ م أنبُُ سعُ م

 داً منها :ذكرت تفاسير مختلفة  ذه العبارة نبيّن واح
ان تشــتر  مــّ عبــد  في ،يــّ الامــوال والممتلكــات وتخــاا أن يتلاــرذا العبــد بــا موال 

أنـــت كـــير  ؟عندئـــذ  فهـــل أنـــت مســـتعد لإشـــراكه في أموالـــك كلهـــا .(1)المشـــتركة بنحـــو مســـتقل 
مســــتعد قطعــــاً. إذن لمــــاذا  علــــون لله شــــركاء مــــن ا صــــنام ، مــــّ أن ،يــــّ مــــا في الكــــون مــــن 

 ؟وهل زكن أن يكون مخلوا الله شريكاً له ؟مخلوقات لله
أنـت كـير مسـتعد لإشـرا   ؟عبد  لي  شريكاً لك ، فكيف  عل مملو  الله شريكاً لـه

عبد  في أموالك ركم أنذ ملكيتك  ـا اعتباريـة ، فكيـف لـك أن  عـل مخلـوا الله شـريكاً لـه ، 
 ؟مّ أن ملكيته للمخلوقات حقيقية

عَ ن ا لُ الآيعااِ  لِ  لِقعوُمل يبععُقِلُونع  كعذع
العقــــلاء والعلمــــاء والمفكــــرون مخــــاطبون في القــــرآن دائمــــاً ، والــــدين الــــذي يــــدعو دائمــــاً 
للتعقــل والتفكــير والعلــم هــو ديــن إ ــق    نذ ا ديــان الباطلــة وكــير الســماوية تــدعو للجهــل ، 

 و عل
__________________ 

شـــتر  إلاذ برضـــا ،يـــّ الشـــركاء ، والمنـــزل الـــذي يرثـــه الاولاد لا زكـــن ( يـُــذكر أنذـــه لا صـــوز التلاـــرُّا في المـــال الم1)
 حــدهم أن يتلاــرذا بــه حــ  مثــل اللاــلاة فيــه دون إذن بــاقق الورثــة    ن إذن ،يــّ الشــركاء في المنــزل شــرو في 

ا فيـه ، وفقـاً التلارُّا ، وإذا أجاز بعض كبار الورثة لنفسه التلارُّا فيه بنحو مستقل أو منـّ ا خـوات مـن التلاـرُّ 
 لبعض التقاليد ، كان ذلك كير مشروع ، خاصة إذا كان طفل ص ير بين الورثة.
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 أتباعها يعيشون ا هل لكق يتيسذر  ا الاحتفا  ذم.
، وبنــاءً علــى  (1) «إن الثــواب بقــدر العقــل»:  جــاء في روايــة عــن الامــام اللاــادا 

صـلوا ركعتـين فـا م لا ينـالون ثوابـاً متسـاوياً ، فقـد يعـادل هذا الحديث لـو أنذ عـدداً مـن النـال 
ثــواب صـــلاة أحــدهم مائـــة ألــف ضـــعف ثــواب صـــلاة ا خــر ، بـــل قــد لا يلاـــل ثــواب صـــلاة 

 أحدهم مستوس ثواب ركعتين   وذلك  ن العقل مُعامِل لثواب ا عمال.

 خطاباا الآية
، وحــ  النــار لا تحــرا دون  الله مالــك لكــلذ ضــرر ونفــّ ، ولا يــؤثر شــقء  دون إذنــهـ  1

 و  تضرهّ أقلّ ضرر    ن الله   يأذن  ا بذلك. إذنه ، و ذا   تحرا نار ّرود إبراهيم 
الســكين لا تقطــّ دون إذن الله ، و ــذا   تـــذب  إسماعيــل ركــم ظرافـــة رقبتــه وركــم قـــوّة 

ذب  إلاذ أنذـه   يـأذن للسـكين بـالقطّ ، وهـذا   وذلك ركم أن الله أمر الخليل بالـ إبراهيم 
 ما يدُعى بالتوحيد في ا فعال.

ـــد المشـــركين ويوظفّهـــا ل ـــر  إبطـــال عقائـــدهم ـ  2 تقـــدذم أن الله يســـتخدم بعـــض عقائ
الاخرس ، ركم أن العقائـد المسـتخدمة كـير صـحيحة. وقـد اسـتخدم القـرآن هـذا المـنه  في آيـة 

ــــتم كــــير هــــذا المثــــل ، وأثبــــت بطــــلان عقا ئــــدهم مــــن خــــلال عقائــــدهم ذاتهــــا ، وقــــال : إذا كن
مســتعدين لتشــريك عبيــدكم بــأموالكم وممتلكــاتكم فكيــف لكــم أن  علــوا مخلوقــات الله شــركاء 

 بالطبّ لا يعني ذلك أ م لو استعدوا  ذه الشراكة جاز جعل شريك لله. ؟له
ل يعتقــد المشــركون وقــد اســتخدم هــذا المــنه  في مــوارد اخــرس كــذلك ، علــى ســبيل المثــا

ــم  جلــون مــن تبشـيرهم بــولادة بنــت  ــم ، كمــا نقــرأ ذلــك في  بـأن الملائكــة بنــات الله ، مــّ أ ذ
 من سورة النحل : 59ـ  57ا ية 

بدُهُمُ ببالانُثى ظعبل  وعجُهُبهُ  وعيعجُععلُون لِله الببعنعااِ سُبُحعانعهُ وعلعهُبمُ معبا يعشبتبعهُونع وإذا بُش برع أحع
ببهُ فِببي مُسببوعدال وع  ببرِ ببِبهِ أيمُُسِببُ هُ ععلعببى هُببونل أمُ يعدُسُّ هُببو كعظِببيمْ يبعتعببوارِ مِببنع القعببوُمِ مِببنُ سُببوءِ مببا بُش 

 التُّرابِ ألا سعاءع معا يعحُُ مُونع 
__________________ 

 .13042، الحديث  2786( ميزان الحكمة ، الباب 1)
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ا  علـون لله بنـات. بـالطبّ ، هـذا إذا كنتم تعدّون البنت موجوداً كير ذات قيمة فلما ذ
لا يعــني إقــرار الله تعــالى بمــا يعتقــدون بــه  ــاه البنــات ، بــل ا يــة تريــد تنبيــه المشــركين علــى عــدم 

 انسجام عقائدهم ، وهو  دذ ذاته دليل على بطلا ا    نذ العقائد الحقة منسجمة دائماً.

 بحث ت ميلي

 الرق من وجهة نظر الاسلام
يرفضه وجدان البشرية ،يعها ، و ذا انتفضت ضده البشرية قبـل قـرن ، لـتعلن الرا ممذا 

اكلاا اضبارة الرا ، وما بات  حد  بعدها الحلم في امتلا  انسـان آخـر أو اعتبـاره عبـداً لـه ، 
ركـــم أن بعضـــاً مـــن مـــدافعق مـــا يلاـــطل  عليـــه  قـــوا البشـــر زارســـون هـــذه التجـــارة ويشـــترون 

 ة بأسعار زهيدة ليبيعو م في الدول ال ربية بأسعار باهضة.أطفالًا من الدول الفقير 
وباعتبــار أن الاسـلام بشذــر بالحريــة ، فهــل خطــى في  ؟مـا رأي الاســلام في الــرا سببؤال :

 ؟وهل سلك منهجاً خاصاً لتحرير العبيد ؟هذا ا ال
 لاتّضاح ا واب على هذا السؤال ينب ق توضي  ثلاثة مطالب : الجواب :
  يبدع الاسلام ظاهرة العبودية ، بل هق كانت موجودة قبل الاسـلام بـ لاا  الاول :

 السنين.
 رسم الاسلام خطذة لتحرير العبيد ونفّذها خلال مراحل. الثاني :

وكـذا  تركيب النال لتحريـر العبيـد مـن خـلال أقـوال المعلاـومين  المرحلة الاولى :
 : لرواية التالية عن رسول الله أفعا م ، فعلى سبيل المثال وردت ا

طبقــاً  ــذا الحــديث فــ ن التعامــل علــى الانســان أســوء  .(1) «شــرُّ النــال مــن بــاع النــال»
 تعامل ، ومعاملته أسوء معاملة ، وهنا  روايات اخرَس نعر  عن ذكرها.

 مفــاخر الامـام علــقّ النـال عمليــاً في تحريـر العبيــد ، ومـن  ركذـب المعلاــومون 
 أنذه حرذر

__________________ 
 .1، الحديث  19، أبواب ما يكتسب به ، الباب  13( مستدر  الوسائل   1)
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ـا أهـدت  كما أن الامام الحسن   .(1)ألف عبد من كد يده  حرذر إحدس جواريه بـداعق أ ذ
 .(2)له زهرة 

من ملاادر التعبيد ، فالإسلام منّ ترقيـلم الانسـان بسـبب ديونـه  الحدّ  المرحلة الثانية :
أو سرقته ، كما منّ بيّ ا حرار على من كلابهم ، كمـا  ـى بشـدّة عـن بيـّ ا ولاد مـن قبـل 

 والديهم بسبب الفقر.
اتخـاذ الإجـراءات العمليـة لتحريـر العبيـد ، فقـد نفّـذ الاسـلام إجـراءات  المرحلة الثالثة :

 هذا ا ال ، من قبيل فت  مجال  ذا ا مر في باب الزكاة ، وجعـل كفـارة بعـض عملية كثيرة في
الذنوب تحرير رقبة ، كما منّ بيّ ا ارية ذات الولـد مـن مولاهـا ، لكـق تتحـرذر مـن إرث ابنهـا 
بعــد وفــاة مولاهــا ، كمــا سمــ  للعبيــد الاســتئذان مــن المــولى للعمــل ولتهيئــة المبلــع الكفيــل لشــراء 

 ريرها من مولاها.النف  وتح
 ؟لماذا    رذر الاسلام العبيد دفعة واحدة ، و  يعلن حريتهم في وقت واحد سؤال :

  يكن ذلـك للاـالح العبيـد     ـم كـانوا قـد قـدموا الحجـاز مـن بـلاد بعيـدة  الجواب :
بوا في ، و  يكن  ـم في الحجـاز أحـد ، كمـا   يكـن  ـم ثـروة ، ولـو تركـوا أحـراراً آنـذا  لانسـا

ــا لــو تحــرّروا بنحــو تــدرصق  الشــوارع وا زقــة ، ولشــكّلوا كارثــة ، ولمــات بعضــهم مــن ا ــوع ، أمذ
 لاستقطبهم ا تمّ دون مشكلة.

كــيرذ الاســلام مفهــوم العبوديــة ، و ــى عــن قتــل العبيــد وتعــذيبهم وإيــذاءهم ،  الثالببث :
ذــا بــاقق البشــر ، و ــذا كــان واعتــبرهم كبــاقق النــال ، ومــنحهم نفــ  الشخلاــية الــتي يتمتـّـّ 

يشتري ثوبين ويعطق واحداً منهما لقنبر كَلامه ، وفي رواية أنه اشـترس ثـوبين  الامام علق 
 .(3)أحد ا بثلاثة دراهم وا خر بدر ين وطلب من قنبر أن يأخذ الذي بثلاثة دراهم 

ك حيــث سمــ  الاســلام وذــذا لا يبقــى العبــد عبــداً بــل يلاــب  ســيداً ، بــل أكثــر مــن ذلــ
 للعبد أن يلاب  إمام ،اعة وقاضياً وآمراً عسكرياً.

__________________ 
 .6، الحديث  1، أبواب العتلم ، الباب  16( وسائل الشيعة   1)
 .702:  ( مسند الامام ا ت  2)
 .324:  40(  ار ا نوار 3)
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كـان لــه عبـد كسـول وكثـير النـوم ، فـدخل الامــام :   وجـاء في سـيرة الامـام السـجاد 
المنزل يوماً ورآه نائماً وقد عرا كثيراً مـن شـدذة الحـر فأخـذ يـروّح لـه بالمروحـة ، وبعـد مـا اسـتراح 

 استيقظ ، فقال له الامام : استرح لكن عليك أداء وظيفتك  اهنا كذلك.
 .ذيل تفسير سورة محمّد  (1)للمزيد راجّ ا مثل 

__________________ 
 فما بعدها. 308:  16( ا مثل 1)
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 409  .............................................................  الكثيرة انتلاار الفئة القليلة على الفئة

 المثل الثالث والأربعون :

 انتاار ال ئة القليلة على ال ئة ال ثيرة
 من سورة ي  : 30ـ  13يقول الله تعالى في ا يات 

بببلُونع* إِذُ أعرُ  بببا المُرسع بببيُنِ وعاضُبببرِبُ لعهُبببم معبببثعلال أعصُبببحعابع القعرُيعبببةِ إِذُ جعاءعهع بببلنعا إِلعبببيُهِمُ اثبُنبع سع
ببرْ مِثبُلُنعببا وعمعبب ببلُونع* قعببالُوا معببا أعنببتُمُ إِلا  بعشع ببذ بوُهُمعا فبعععز زُنعببا بثِعالبِبثل فبعقعببالُوا إِن ببا إلعببيُُ م مُرُسع ا أعنببزعلع فع ع

ببيءل إِن أعنبُببتُمُ إِلا  تعُ ببذِبوُنع* قعببالُوا رعببُّنعببا يبععُلعببمُ إِن ببا إلعببيُ  نعببا إِلا  الببر حُمعنُ مِببن شع ببلُونع* وعمعببا ععلعيبُ ُ مُ لعمُرُسع
ببن ُ م مِن ببا ععببذعابْ أع  ببرُجُمعنُ مُ وعلعيعمعس  هُببوا لنبع لبِبيمْ* البببعلاُ  المُببِبينُ* قعببالُوا إِن ببا تعطعيب رُنعببا بُِ ببمُ لببئِن لعببمُ تعنتبع

اءع مِنُ أعقُاعا المعدِينعةِ رعجُلْ يعسُبععى قعبالع قعالُوا  عائرِكُُم معععُ مُ أعئِن ذكُ رُتُم بعل أعنتُمُ قعومْ مُسُرفُِونع* وعجع 
أععُببُدُ البذِي  لُُ مُ أعجُرال وعهُم مُّهُتعبدُونع* وعمعبالِيع لاع يعسُئبع لِينع* ات بِعُوا معن لا  فعطعرعنبِي يعا قبعوُمِ ات بِعُوا المُرُسع

ببةل ان يبُبردُِنِ الببر حُ  إِلعيببهِ تُرجععُونع*ءعأعت ِ ببذُ مِببن دُونبِبهِ آلِهع ببيئال وعلاع وع بب عاععتبُهُمُ شع تبُغُببنِ ععن ببي شع معنُ بِضُببرٍّ لا 
يُتع ينُقِذُونِ* إِن ي إِذال ل ِ ي ضعلالل مُّبِينل* إِن ي آمعنتُ بِرعب ُ مُ فعاسُمععُونِ* قِيلع ادُخُلِ الجعن ةع قعالع يعا لع 

با غع عبرع لبِي رعب بي وعجعععلعنبِي مِبنع المُُ ب رعمِينع* وعمعبا أعنزعلنعبا ععلعبى قبعوُمِبهِ مِبنُ ببععُبدِهِ مِبن قبعوُمِي يبععُلعمُونع* بِمع
لعبى جُندل م نع الس معاءِ وعمعا كُن ا مُنزلِيِنع* إِن كعانعتُ إِلا  صعيُحعةل وعاحِدعةل فعإِذعا هُمُ خعامِدُونع* يعا حعسُرعةل عع 

 ونع العِبعادِ معا يعأتيِهِم مِن رعسُولل إِلا  كعانوُا بِهِ يعسُتبعهُزءُِ 

 تاوير البحث
المثـــل المزبـــور يـــرتبن بوضـــّ المســـلمين في مكـــة ، فقـــد كـــانوا فئـــة قليلـــة ، وكـــان المشـــركون 

 يشكّلون ا كثرية ، والقرآن استهدا من بيانه هذا المثل إعطاء المسلمين وعداً بالنلار
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وتسكين قلوذم وطمئنتها مـن خـلال نقـل قلاـص ذات صـلة. هـذا مـن جانـب ، ومـن جانـب 
د فئة ا كثرية من المشركين وحـذّرهم مـن الاكـترار بكثـرة نفوسـهم وقـدرتهم فقـد ت لـب آخر هدذ 

 الفئة القليلة الفئة الكثيرة.
زكــن النظـــر إلى آيــة المثـــل مــن زاويتـــين ، وفقــاً لإحـــدا ا تكــون ا يـــة تشــجيعاً وطمئنـــة 

 ة.لغقلية ، ووفقاً لثانيهما تكون ا ية تهديداً  عداء الاسلام ومشركق مك

 الشرح والت سير
تذيلّت هذه ا يات بأ اث مختلفة في الروايـات والتفاسـير ، نـأتي بملخّلاـها هنـا ، لكـن 

 (.أصحاب القريةو ) (قرية)قبل شرح ا يات نوضّ  مفردة 
القرية ل ة تعني ،ّ النال أو الملار ا امّ ، و ذا أطللم القـرآن هـذه المفـردة علـى مكـة 

البلـــد العـــرا ) (2)ة آنـــذا  ، كمـــا اســـتخدمت هـــذه المفـــردة في ملاـــر ركـــم كو ـــا مدينـــة كبـــير  (1)
، والقرية تُطللم على كل  مّّ للنال سواء كان ذلك في ريف أو مدينـة ، وسـواء في  (المعروا

المدينة الكبيرة أو اللاـ يرة أو بلـد ، فهـق تلاـدا علـى كـل  مُّـّ سـكا  انسـا  ، لكـن المعـ  
 ي  مُّّ النال.المراد في ا ية هو الاول ، أ

والمراد من أصحاب القرية هو أهـالي انطاكيـة ، وهـق مدينـة تقـّ في جنـوب شـرقق تركيـا 
علــى ضــفاا البحــر ا بــيض المتوســن ، وقــد كانــت جــزءً مــن الشــامات في الســابلم ، أي جــزءً 
مــن الــروم الشــرقية ، ووقعــت بأيــدي الفرنســيين في الحــرب العالميــة الاولى ، وقــد أراد الفرنســيون 
إرجاعها إلى المسلمين آنـذا    لكـنهم وجـدوا أكلـب أهاليهـا مـن المسـيحين واحتملـوا إيـذاءهم 

 من قبل المسيحيين فأعطوها لتركيا.
كانت انطاكيـة قبـل ظهـور المسـي  بلـداً عـامراً ومركـزاً لتجمُّـّ المشـركين وعبـدة ا وثـان ، 

 .(3)با وبعد بعثته أرسل إليها اثنين من حوارييه يدُعيان بولص وبرنا
__________________ 

 .112( النحل : 1)
 .82( يوسف : 2)
( بولص اسم أحـد ا ناجيـل الرائجـة بـين المسـيحيين ، وبرنابـا اسـم اذيـل آخـر أقـل رواجـاً مـن سـابقه ، لكـن فيـه 3)

 مطالب
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، فحلاـل حـوار  (حبيـب النجـار)التقى المبعوثان قرب انطاكية راعيـاً كبـير السـنّ يـُدعى 
فقـالا : اـن مبعوثـا السـيد المسـي   ؟ ما حبيب النجار : من أنتما ومن أين جئتمابينهم ، سأ

رســـول الله عيســـى ، بعُـــث مـــؤخراً ، جئنـــا انطاكيـــة لـــدعوة أهلهـــا إلى عبـــادة الله وديـــن عيســـى 
. 

قال الشيخ : هذا إدعاء كبير ، وزكن لكلذ أحد أن يدعيه ، فهل لكمـا دليـل ومعجـزة 
 ؟مكمالاثبات كلا

 قالا : نعم ، نشفق الذين استعلات أمراضهم.
قــال الشــيخ : لي مــريض قعيــد المنــزل منــذ ســنوات ، فــ ذا عــا تموه كنــت أول مــن آمــن 

 بكم.
قلاد المبعوثان المـريض وعا ـاه ، وبـذلك آمـن حبيـب النجـار بالـدين ا ديـد. ثمّ دخـلا 

د مــا رأوا معـــاجز منهمــا. وانتشـــر المدينــة ودعيــا النـــال إلى الــدين ا ديـــد ، فــ من المشــركون بعـــ
 خبر ا وشاع في انطاكية كلها ، فكان النال يقلادو ا أفواجاً أفواجاً ويؤمنون ذما.

كضــب مــن هــذا التحــوّل أولئــك الــذين كــانوا يــرون ملاــالحهم في الاســتمرار علــى عبــادة 
 ا صنام ، فها،وا المبعوثين وا الوا عليهما بالضرب الشديد.

لص وبرنابــا ، فقلاــدا ملــك أنطاكيــة يشــتكيان عنــده حا مــا ، لكــن أحــاو الخطــر ببــو 
هــؤلاء منعو ــا مــن لقائــه. وبعــد التفكــير في الموضــوع قــرّرا الانتظــار جنــب جــدار القلاــر ويلفتــا 

عنــد مــا  ــر  ، باعتبــار كــون التكبــير عبــارة جديــدة ، وعنــدها  (الله أكــبر)نظــر الملــك بــالتكبير 
 نده.يلتقيان به ويطرحان شكوا ا ع

ا ، فسـمّ تكبير ـا وانتبـه  مـا ، فسـأل حواشـيه  بعد مدذة خـر  الملـك مـن قلاـره ، فكـبرذ
مــا انتفضــا علــى أصــنامنا وأهانوهــا ، فــأمر بســجنهما دون أن يســمّ   ؟: مَــن  ــا فأجــابوه : إ ذ
 كلامهما.

زتـه في خـبر اعتقا مـا ، لكـن هـذا الخـبر   يثنـه عـن عزمـه و  يثـبن عز  بلع عيسى 
ـــالع طائلـــة و ـــن كـــال  وبشـــهداء  ـــتمُّ إلاذ بمب ـــأن التبليـــع لا ي ـــدعوة إلى التوحيـــد ، فكـــان يعلـــم ب ال
ـــة ، فـــأمر شخلاـــاً آخـــر  ـــل هـــذه كلهـــا  جـــل القيـــام ذـــذه المهمذ ومعـــوّقين واســـرس ، وينب ـــق تحمُّ

 رئي  الحواريين. (ةعون اللافا)لاستمرار عملية التبليع ، وهو 
__________________ 

 ، ويبدو  جل ذلك حاولوا دون انتشاره بين المسيحيين. صر ة من نبوّة محمّد 
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بعد دخول ةعون المدينة أدر  ما كان قد أوجده الدين ا ديـد مـن ضـجي  وصـدس ، 
ــــل في التقــــرُّب إلى الملــــك مســــتهدفاً النقطــــة  ــــه بنحــــو مباشــــر ب ــــع ل فمــــا رأس الملاــــلحة في التبلي

للخطــر. و جــل ذلــك أوجــد تــدرصياً علاقــة صــداقة مــّ بعــض شخلاــيات الــبلاو ،  ا ساســية
وباعتبار حسن بيانه وفكره وأخلاقه كسب ثقة البلاو بسرعة ، فعرفّـوه إلى الملـك ، وبعـد فـترة 

 قلايرة استطاع زرع محبته في قلب الملك وازداد شأنه عند الملك شيئاً فشيئاً.
ة المناسبة لإنقاذ زملائه وللقيام بعملية تبليـع الـدين مضت أيام وهو يترصد اليوم والفرص

ا ديد. وفي يوم انفت  الكلام عن سجينين يدعيان بـولص وبرنابـا ، فسـأل ةعـون الملـك : مـا 
فحكـــى الملـــك قلاـــتهما بالتفلاـــيل ، فســـأله ةعـــون : وهـــل حقذقـــت في ذنبهمـــا أم    ؟ذنبهمـــا
ضـبنا عليهمـا وأودعنا ـا السـجن دون أن فأجاب الملك : عند مـا شـاهدنا نشـاطهما ك ؟تحقلم

 اقذلم في أمر ا.
قــال ةعــون : كــان مــن ا فضــل أن تحقذــلم في أمر ــا ، واسمــ   مــا حاليــاً أن يأتيــا ليــتم 

 فوافلم الملك على ذلك وجقء ذما إلى هنا . التحقيلم.
 ؟وما جنايتكما ؟  يعرّا ةعون نفسه ، وباشر ا بالسؤال : لماذا سجنوكما

 امرنا أن ندعو النال إلى التوحيد.  : ان مبعوثا الرسول عيسى قالا
 ؟وهل لكما معجزة تثبت ذلك ؟قال ةعون : وما دليلكما على ما تقولانه

 قالا : نعم ، نعالج المرضى المستلاعب علاجهم ب ذن الله.
 لك وحواشيه.أمر الملك للاتيان بمريض استحال علاجه فعا اه ، ممذا آثار تعجّب الم

 ؟فسأ ما ةعون : وهل لكما معجزة اخرَس
 قالا : ايق الموتى ب ذن الله ، ففعلا ذلك أمام الملك.

عندئـــذ  حـــذّر ةعـــون الملـــك مـــن فقدانـــه التـــا  والعـــر  إذا   يستســـلم لمبعـــوثق عيســـى 
    ن آياتهما صحيحة وتثبت كو ما من مبعوثق رسول  بعثه الله. 

الخطة الدقيقة التي رسمها ةعون أسلم الملك بعـد مـا اتّضـحت لـه الحقيقـة ، وبعـد وذذه 
 ما بلع النال اعتناا الملك الدين ا ديد قدموا أفواجاً أفواجاً معلنين اعتناقهم الدين ا ديد.

اعتنقــت انطاكيــة ،يعهــا هــذا الــدين ا ديــد إثــر مســاعق هــؤلاء المبل ــين الثلاثــة ، وإثــر 
 تحمّلهم
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 شاا والمتاعب والسجن والتخطين اللاحي  وت يير اسلوب الدعوة في الوقت المناسب.الم
وفقـــاً  ـــذا التفســـير ، فـــ نذ ا يـــات الثمـــان عشـــرة  ـــذا المثـــل عبـــارة عـــن طمئنـــة وتبشـــير 
لغقلية المسلمة المتواجدة في مكة ، فهق تخاطبهم : أيها المسـلمون الـذين تعيشـون تحـت وطـأة 

 تخافوا قلذة عـددكم ، فـ نكم ستنتلاـرون علـى ا عـداء ا كثريـة في مكـة الض ن والتعذيب ، لا
إذا اســـتقمتم وتحملـــتم الملاـــاعب وواجهـــتهم المشـــاكل والملاـــائب وخططـــتم تخطيطـــاً صـــحيحاً 
واســــتخدمتم الاســــلوب ا ذــــّ في الإعــــلام والتبليــــع ، ركــــم كثــــرة أعــــدائكم وتفــــوّقهم علــــيكم 

 بالكمية.
 ـذه القلاـة ، شـهدت عليـه بعـض ا يـات حسـب الظـاهر ، وفقاً لنقل  وحكاية  اخـرَس 

قتلــوا بعــد مــا بتــّوا بــالتبليع هنــا  و  يــؤمن الملــك ولا النــال ذــذا الــدين  فــ نذ رســل عيســى 
ا ديد إلاذ البعض ، فابتلوا بعذاب الله ، وكان مـن نـوع اللاـاعقة السـماوية ، أشـارت  ـا ا يـة 

صعيُحعةل واحِدعةل فعإذعا هُمُ خامِدُونع إنُ كانع من سورة ي  :  29  تُ إلا 
وفقـاً  ـذا التفسـير ، فـ ن ا يـات المتقدذمـة تهديـداً لغكثريـة المشـركة في مكـة ، وتخـاطبهم 
: لا ت ــــتروا بكثــــرتكم ، فــــلا حاجــــة للكثــــرة والعــــدد الكبــــير لتــــدميركم ، ويكفــــيكم صــــيحة الله 

 لتوجد زلزال تحترقون به ،يعكم.
يــات المزبــورة تفســيران ، أحــد ا : كو ــا طمئنــة للمــؤمنين ، وثانيهمــا : كو ــا إذن ، ل 
 تهديداً للمشركين.

 خطاباا الآياا
 ل يات المزبورة خطابات كثيرة نقتنّ بثلاثة منها :

 لا ت افوا قل ة عددكمب  1
ام لا ينب ـــق للمـــؤمنين أن  ـــافوا ا عـــداء لقلذـــة عـــددهم ، وفي هـــذا المضـــمار يقـــول الامـــ

، فــ ن القلذــة عنــد الله كثــرة ، كمــا  (1) «لا تستوحشــوا في طريــلم الحــلم لقلّــة أهلــه» : علــق 
 جاء في ا ية الكرزة :

__________________ 
 .201(    البلاكة ، الخطبة 1)
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ثِيرعةل بإذُنِ الله  .(1) كعمُ من فِئةل قعلِيلعةل غعلعبعت فِئعةل كع
هاجرون للدول ال ربية ل ر  الدراسة أن لا  افوا عند مـا صـدون على الشباب الذين ي

أنفسهم وحيدين في عبادة الله وطاعته بين مجموعة كبيرة من عبدة ا هـواء ، ولا ينب ـق  ـم أن 
 ييأسوا من هذا الوضّ وينجرفوا مّ الكثرة.

فســك أيهــا الموظــف المتــدين في الــدائرة ، الــذي  ــد نفســك الوحيــد الــذي لا تســم  لن
َّ  ن تنهـى زملائـك عـن المنكـر وتـأمرهم  أخذ الرشوة ، عليك أن لا تخاا من انفراد  ، واسـ

 بالمعروا ، وإذا صبرت واستقمت في هذا الطريلم فسيلتحلم بك ا خرون.

 الاتحاد سرم الانتاارب  2
خطـــاب ا يـــة ا خـــر هـــو الاتحـــاد والوفـــاا ، فقـــد انتلاـــر الحواريـــون عنـــد مـــا تكـــاتفوا ، 

ف هـو سـر انتلاـارهم وكـل انتلاـار  لاـل في مكـان أو زمـان مـا ، وهـو أمـر اتاجـه في والتكـات
هــذا الوقــت أكثــر مــن أي وقــت آخــر ، وكــل مــا يــدعو للتفرقــة هــو مــن الشــيطان    ن الفرقــة 

 منه.

 الت طيب في التبليِب  3
ينب ق بالاعلام والتبليع أن يـتم وفـلم خطـة ومـنه  مُعـد ، فعلـى حـواريق عيسـى ا ولـين 

ن يدعوا النال إلى التوحيد علناً ، وعند ما ابتلوا بالسجن كان على ةعون أن يسـلك المـنه  أ
 كير المباشر في التبليع لكق تحلال النتيجة المطلوبة.

هذا هو شأننا كـذلك ، فـلا زكننـا النجـاح في العمـل مـّ وجـود عـدود مكّـار ومحتـال إلاذ 
واجهـــة عـــدود خطـــن للاســـتعمار خـــلال أن نســـير وفـــلم مـــنه  وخطـــة مرســـومة ، وهـــل زكـــن م

 ؟عشرات السنين المقبلة دون أن يكون لنا خطن وبرمجة مناسبة
__________________ 

 .249( البقرة : 1)
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 المثل الرابع والأربعون :

 الشرك والتوحيد
 من سورة الزمر : 29يقول الله تعالى في ا ية 

ببلُ يعسببتعويِانِ معببثعلال ضعببرعبع الُله معببثعلال رعجُببلال فِيببهِ شُببرعكعاءُ مُ  ببلعمال لِرعجُببلل هع تشعاكِسببونع وعرعجُببلال سع
 الحعمُدُ لِله بعلُ أكُثبعرُهُمُ لا يبععُلعمُونع 

 تاوير البحث
هذا المثـل ككثـير مـن أمثـال القـرآن يـدور حـول محـور الشـر  والتوحيـد. شـبذه المشـر  هنـا 

يراً ، كــلذ مــنهم يــأمر العبــد بــأمر  بالعبــد الــذي زلكــه أربــاب متعــددون ومختلفــون فيمــا بيــنهم كثــ
ــد بالعبــد الــذي لــه مــولى واحــد ، وكــل امــوره  مختلــف ، ممذــا يســبب حــيرة العبــد ، كمــا شــبذه الموحذ

  ري وفلم برنام  ومنه  محدد.

 التوحيد أسا  الاصول وال روع
 الكثـير مــن المسـلمين يتلاــوذر أن التوحيـد أحــد اصــول الـدين فحســب ، وأنذـه بمثابــة بــاقق
الاصـــول الخمســـة مـــن العدالـــة والنبـــوة والامامـــة والمعـــاد ، كمـــا أن فـــروع الـــدين عشـــر ، مـــّ أنذ 
التوحيد يعُدُّ ا سال لُاصول الدين وفروعه ، ولي  أصـلاً في طـول بـاقق الاصـول ، والاسـلام 

 طرح أصل التوحيد في مجالات مختلفة ، نشير إلى بعض النماذ .



 امثال القرآن  ...................................................................................  416

هُوع الحعيُّ القيُّومُ واحد ، نعتقد أن خاللم الكون  الاول :  .(1) الُله لا إلهع إلا 
الاســلام يقــول بنــوع خــاص مــن التوحيــد في حــلم الرســل وا نبيــاء ، ولا يفــرّا  الثبباني :

ببدل مببن رُسُببلِهبيــنهم ويكــنُّ الاحــترام  مــيعهم ،  ، والفــرا في رســالاتهم  (2) لا نُ ببر قُ ببعببيُنع أحع
ه وظروفـــه المكانيـــة والزمانيـــة ، ويعُـــدُّ حقـــاً في ذلـــك الزمـــان وديـــنهم ، فلكـــلد ديـــن خـــاص بزمانـــ

ـــه ، وديـــن عيســـى كـــان ديـــن الحـــلم في زمانـــه  والمكـــان ، فـــدين موســـى كـــان ديـــن الحـــلم في زمان
وعلاــره ، وهــق مــن قبيــل مراحــل التعلــيم الــتي تبــدأ بالابتدائيــة وتنتهــق با امعــة وهــر بالمتوســطة 

لى آخــر الزمــان وقيــام القيامــة ، وزكــن تنفيــذه والعمــل بــه والاعداديــة ، أمذــا الاســلام فهــو ديــن إ
 خاتم الرسل والانبياء. في كل علار    ن الرسول محمّد 

بنــوع خــاص مــن التوحيــد في حــلم الرســل ـ  وفقــاً ل يــة المتقدمــةـ  إذن يعتقــد المســلمون
 وا نبياء.

عـ  أنذ النـال ،يعـاً منـذ بدايـة خلـلم زكن تلاوّر التوحيد في المعاد كذلك ، بم الثالث :
الانسـان وحــ  آخــر انسـان ســيجتمعون في يــوم القيامـة للحســاب ، وقــد أشـارت ا يــة الكرزــة 

قبُببلُ إن  الأو لبببين والآخبببريِن مـــن ســـورة الواقعـــة إلى هـــذا المطلـــب ، حيـــث قالـــت :  50ـ  49
 لعمعجُمُوعُونع إلى مِيقااِ يعومل مععُلُومل 

 وع توحيد زكن مشاهدته في يوم القيامة.إذن ، هنا  ن
النال والبشر مشمولون بنوع خاص من التوحيـد     ـم ،يعـاً مـن أب واحـد  الرابع :

 .وامّ واحـــدة ، وكلهـــم سواســـية عنـــد الله تعـــالى ولا رجحـــان  حـــدهم علـــى ا خـــر إلاذ بـــالتقوس
ببا ة الحجــرات : مــن ســور  13وقــد أشــار القــرآن إلى هــذا اللاــنف مــن التوحيــد في ا يــة  يعببا أيبُّهع

أتبُقعاكُم الن اُ  إن ا خعلعقُنعاكُمُ مِنُ ذعكعرل وانثى وعجعععلُناكُمُ شُعُوبال وقبعبعائِلع لعتععارعفُوا إن  أكُرعمعُ مُ عِنُدع الِله 
بِيرْ   إن  اللهع ععلِيمْ خع

ـــــة ،  (3) «المؤمنـــــون تتكـــــاف  دمـــــاؤهُم»:  كمـــــا قـــــال الرســـــول  و ـــــذا تتســـــاوس دي
 المسلمين سواء

__________________ 
 .255( البقرة : 1)
 .285( البقرة : 2)
 .1405، الحديث  29( ميزان الحكمة ، الباب 3)
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 اللا ير الذي   زضِ من عمره إلاذ عاماً منهم والكبير الذي أتمذ مراحل دراسية عُليا.
يقُبـل مـن الانسـان إلاذ دينـاً واحـداً ، وهـو القانون والدين الإ ق واحـد ، ولا  ال امس :

 .(1) إن  الد ينع عِنُدع الِله الإسلامُ الاسلام : 
 يتذحد المسلمون في القبلة التي يتجهون اوها في اللالاة. الساد  :
كتــــاب المســــلمين الســــماوي واحــــد ، وهــــم ،يعــــاً تبــــّ لكتــــاب واحــــد ، هــــو   السببببابع :

 القرآن.
 الاسلامق أن يكون متحداً ليشكذل امذة واحدة. على ا تمّ الثامن :

يوجد حالياً أكثـر مـن خمسـين دولـة اسـلامية تفرذقهـا الحـدود السياسـية وا  رافيـة ، ومـن 
وجهــه نظــر اســلامية لا اعتبــار ذــذه الحــدود ، والمســلمون ،ــيعهم إخــوة وسواســية ، وفي هــذا 

 .(2) «نالمؤمن أخو المؤم»المضمار وردت الرواية التالية : 
ومخلــص الكــلام أنذ الــدعوة للتوحيــد والوحــدة نعثــر عليهــا في كــل مكــان ، و ــذا لا يعُــدُّ 
التوحيــد أصــلاً مــن اصــول الــدين فحســب بــل أساســاً لُاصــول الــدين وفروعــه. وهــذا هــو ســبب 

 تعدّد وكثرة ا مثال القرآنية التي تعرذضت  ذا الموضوع.

 الشرح والت سير
  رعجُلال فِيهِ شُرعكاءُ مُتعشعاكِسُونع ضعرعبع الُله معثعلال 

 مثذل الله المشر  بالعبد الذي زلكه عدذة أرباب متشاكسين وكير متفقين.
تعني الاختلاا والنزاع وسـوء الخلـلم وسـوء التعامـل والمشـاجرة ، وأربـاب  (شَكَ )مادة 

سـبه ، فيتحـيرذ العبـد   هذا العبد متشاكسـون ومختلفـون دائمـاً ، ويـأمر كـلذ مـنهم العبـد بـأمر ينا
 ن أحـــدهم يقـــول : إذهـــب إلى المكـــان الفـــلا  وا خـــر يقـــول لـــه : لا تـــذهب ، أو أحـــدهم 
يقول : استرح اليوم ، وا خر يقول : عليك العمل اليوم وبذل جهد أكثر ، أو أحـدهم يقـول 

 ... : سافر اليوم ، وا خر يقول : لا تسافر ، وهكذا
__________________ 

 .19ل عمران : ( آ1)
 .1413، الحديث  291( ميزان الحكمة ، الباب 2)
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هــذا مــن جانــب ، ومــن جانــب ف نذــه في حــيرة مــن حيــث مؤونتــه الشخلاــية واليوميــة   
 ن كلًا من ا رباب يلقق مسـؤولية تـأمين احتياجاتـه علـى ا خـر. وبـذلك تختـل حياتـه ويظـل 

 في حيرة من أمره.
    ـــم جعلـــوا حيـــاتهم رهـــن هـــذه ا صـــنام فأصـــبحوا  مثـــل المشـــركين كمثـــل هـــذا العبـــد

جــاهلين بأهــدافهم ، وفي حــيرة مــن أمــرهم ولا يعلمــون بــأيد يتعلّقــون ، فتتعلــلم قلــوذم بشـــقء  
 يوماً ما وفي يوم آخر تتعللم قلوذم بشقء آخر.

شـــأ م شـــأن كـــير المـــوفقين والفاشـــلين الـــذين يبرمـــون عقـــدة اللاـــداقة مـــّ أحـــد  في يـــوم 
ا في يوم آخر ليبرموها مّ آخر ، ويستمرون بنهجهم هذا. أو من قبيل اولئـك الـذين ويفتحو 

زيلــون مــّ الــري  ايــن مــا مالــت وينضــمّون إلى رايــة في يــوم ويلجئــون إلى اخــرَس في يــوم آخــر ، 
فـاليوم تهـوس قلـوذم إلى ا ـاه والمقـام ، وكـداً إلى الثـروة وبعـد كـد إلى الشـهرة ، ولا ينتبهـون إلى 

 م عليه إلاذ وقد انتهت أيام عمرهم.ما ه
 رعجُلال سعلعمال لِرعجُلل 

أمذــا مثــل الموحــد فمثــل العبــد الــذي لــه أربــاب واحــد ، أمــره واضــ  ، وهــو كــير متحــيّر ، 
 ومطيّ لسيده ومسلّم أمره إليه ، ولا مشكلة له من حيث تأمين احتياجاته.

جـــــأهم وناصـــــرهم ومعيـــــنهم نعـــــم ، قلـــــوب الموحّـــــدين تعلّقـــــت بمعبـــــود واحـــــد ، فهـــــو مل
ومــرادهم وملــّ  حاجــاتهم ، ولا يرجــون أحــداً كــيره ، ولا إذــام في وظــائفهم ومــا ينب ــق علــيهم 

 فعله ، فلا يعيشون حيرة ابداً.
أيها النال ، كونوا في ظل معبـود كهـذا ، ونـالوا مـن نـوره الربـا  ، وأنـيروا طـريقكم بـه ، 

ه ، ولــو أرادت الــدنيا بأكملهــا شــيئاً وهــو أراد شــيئاً آخــر فــ ن العــزةّ لــه والقــدرة لديــه والذلــة بيــد
 فلا تتحقلم إلاذ إرادته.

كان فرعون قد قرذر قتل موسى وهو في بطن امذه ، ووظّف  جل ذلك ،يـّ امكانياتـه 
، فبقر بطون الكثير من الحوامل ، وقتل الكثير من ا طفال ، وارتكب جرائم كثيرة ، لكنـه مـا 

في حضــن  بتـه وإرادتـه    ن الله كـان قــد أراد شـيئاً آخـر ، فـتر ذ موسـى توفـّلم لتحقيـلم رك
 فرعون نفسه ، إذن علينا التعللم بربد كهذا.

 الحعمُدُ للهِ 
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الحمـــد خـــاص لـــه تعـــالى ومنحلاـــر بـــه    نــّـه خـــاللم ورازا وحـــافظ وهـــادي ، ومـــا مـــن 
 .شقء إلاذ منه 

 ونع بعلُ أكُثبعرُهُمُ لا يبععُلعمُ 
 المشركون لا يعلمون شيئاً    ن الط يان والشهوات حالت دون إدرا  الحقائلم.

 خطاباا الآية

 وحدة مادر القرارااب  1
أول خطـــاب ل يـــة هـــو أن يكـــون ملاـــدر صـــناعة القـــرارات عنـــد المشـــاكل الاجتماعيـــة 

  ا تمـّ بمثابـة واحداً ، فلو تعددت ملاادر صناعة القرار في ا تمّ و  تتذحد أو تتمركـز أصـب
العبد الذي تعددت أربابه وظلذ متحيّراً ، وبذلك يفقد ا تمّ قواه ، وسوا تسـتهلك طاقاتـه 

 في النزاعات التي تحلال بين التكتلات ، وبعد فترة ينسى ا تمّ قضاياه ا ساسية.

 ماداق كامل لآية المثل علي ب  2
لــتي وردت في العبـد ، الـذي لا مــولى لـه إلا واحــد ، الملاـداا الكامـل وا تم  ــذه ا يـة ا

 .ولا يتّبّ أحداً سواه ويتوكل عليه ، هو مولى الموحدين وأمير المؤمنين 
في هــذا المضــمار ننقــل روايتــين ، احــد ا وردت عــن طريــلم أهــل الســنة ، والثانيــة وردت 

 في ملاادر الشيعة :
، الـذي صمـّ شـأن نـزول ا يـات  (اهد التنزيـلشـو )ينقـل أبـو القاسـم الحسـكا  في ـ  1

أنــا ذا  الرجــل الســلم لرســول »في ذيــل آيــة المثــل يقــول فيــه :  ، حــديثاً عــن الامــام علــق 
 .«الله

سـلذم أمـره إلى رسـول الله واجتنـب عـن اتخـاذ مـوالي متعـددين ،  نعم ، الامـام علـق 
د لــه بــذلك ، فقــد كــان عاشــقاً للرســول ومطيعــاً لــه وذابــاً وهــذا لــي  ادعــاءً ، بــل التــاريخ يشــه

 عنه في أخطر اللحظات.
الرجــل »يقــول المفسّــر الشــيعق الكبــير العياشــق في تفســيره وفي ذيــل ا يــة المزبــورة : ـ  2

 .«السلم حقاً علقذ وشيعته
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كان قلب علق مفعماً  ب الرسول ، وقلوب الشيعة مفعمة  ب علـق ، كانـت حيـاة 
إ امـاً مـن حيـاة الرســول ، وحيـاة الشـيعة إ امـاً مـن حيــاة علـق ، وعلـق ضـحذى بنفســه في علـق 

 .سبيل الرسول ، والشيعة يضحّون بأنفسهم في سبيل علق المرتضى
في ســـبيل الرســـول  تكمـــيلاً للبحـــث نـــذكر ّـــوذجين مـــن تضـــيحات الامـــام علـــق 

. 
 من سورة البقرة : 207جاء في ا ية  الف :

 وعمِنع النماِ  معنُ يعشُرِي نبعُ سعهُ ابُتِغعاءع معرُضعااِ الِله والُله رعموفْ بالعِبعادِ 
مة ا ميني  من عشاا أمير المؤمنين ومن شـيعته ينقـل في ا ـزء الثـا  مـن كتابـه  العلاذ

يعترفــُون فيهــا بنــزول ا يــة في  تــذييلاً ل يــة عشــر ملاــادر معروفــة  هــل الســنة (ال ــدير)القــيذم 
 ، ويدذعق التواتر في الروايات المنقولة هنا. شأن علق 

محـدقين بـه  كمـن المتـ مرون حـول بيـت رسـول الله »جاء في روايات هذا البـاب : 
، لكــنذ الحــلم مــن كــلذ جانــب ، ومكثــوا يرقبــون ريثمــا ي لــب عليــه النــوم لينهــالوا عليــه بضــرباتهم 

 : تعالى أطلّ رسوله على مكرهم ، ونزل جبرئيل بقوله 
عَ ال ذِينع كع عرُوا ليُِثُبِتُوكع أعوُ يبعقُتبُلُوكع أُوُ يُُ رجُِوكع وعيعمُ رُون وعيعمُ رُ الُله وعالُله  وعإذُ يعمُ رُ بِ

 .(1) خعيرُ المعاكِريِنع 
أن  في فراشـه وأن ي ـادر مكـة فـأخبر عليـاً  وأتاه ا مر بأن ينـام أمـير المـؤمنين 

المشــركين آتــون في طلبــه الليلــة ، وأنــه أمــر بالرحيــل عــن مكــة إلى كــار ثــور ، وأمــر بــأن  لّفــه في 
قــال :  ؟: وهــل ســتكتب لــك الســلامة فراشــه ، كــق لا يعلــم المشــركون برحيلــه ، فســأله 

ـــاً وكرامـــة ، ثم ســـجد لله شـــاكراً ، وكانـــت تلـــك أول ســـجدة شـــكر في هـــذه  أجـــل ، قـــال : حبّ
وبكـى  الامة ، ثمّ رفـّ رأسـه وقـال : اذهـب أينمـا أمـرت روحـق لـك الفـداء ، ثمّ احتضـنه 

 ، ثمّ استودعه الله ، وأخذ جبرئيل بيده وخر  به من البيت وهو يقرأ :
يبُبُاِرُونع  وعجعععلُنعا مِنُ ببعيُنع أعيُدِيهِمُ سعدمال  لُِ هِمُ سعدمال فعأغُشعينعاهُمُ فبعهُمُ لاع  .(2) وعمِنُ خع

__________________ 
 .30( ا نفال : 1)
 .9( ي  : 2)
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زاعقـاً ذـم ، فسـألوه :  فلمّا تقاطروا إلى البيت عند اللاب  وقف  م أمير المؤمنين 
 .(1) «... لقد خر  ؟فأجاب : وهل أودعتموه عندي ؟أين محمد

وبعــد مــا دار نقــا  بــين الإمــام وأا جهــل ، قــال ا خــير : لا تشــت لوا بعلــق المخــدوع 
 ؟لينجو ذلاكه محمد ، وإلاذ فما منعه أن يبيت في موضعه وإن كان ربهّ زنّ عنه كما يزعم

بــل الله قــد أعطــا  مــن العقــل مــا لــو  ؟ألي تقــول هــذا يــا أبــا جهــل»:  فقــال علــق 
علــى ،يــّ  قــاء الــدنيا ومجانينهــا للاــاروا بــه عقــلاء ومــن القــوّة مــا لــو قسّــم علــى ،يــّ  قسّــم

ضعفاء الدنيا للااروا به أقوياء ، ومن الشجاعة ما لو قسّم على ،يّ جبنـاء الـدنيا للاـاروا بـه 
 .(2) «... شجعاناً 

يـدافّ عـن  فرذ المسلمون في معركة احـد عنـد مـا واجهـوا الخسـارة ، لكـن عليـّاً بقـق باء :
ــه إليــه ، فكانــت النتيجــة  جرحــاً ، وبعــد انتهــاء المعركــة بعــث  90الرســول ويلاــدّ كــل ضــربة توجذ

الرسول بطبيبين إلى علق ، لكنهم عجزوا عن معا ته ، وكلما خـاطوا جرحـاً انفتـلم جـرح آخـر 
 لتقارذا.

ــــه : استشــــهد في المعركــــة مــــن استشــــهد مــــن أبطــــال  ثم جــــاء علــــق إلى الرســــول قــــائلاً ل
 الاسلام لكن الشهادة حيزت عنّي وشلم ذلك علقذ.

 .(3) «أبشر فانذ الشهادة من ورائك»:  فقال له الرسول 
مــن الشــهادة  وعنـد مــا ضـربه عبــد الــر ن بـن ملجــم تــذكّر مـا بشــره بــه رسـول الله 

 .(4) «الكعبة فُـزْتُ وربذ »سبيل الله فلااح بلاوت عال  :  والقتل في
أثبت حبّه الوافر للرسول وتضحيته في هـذا السـبيل ، كمـا اتّضـ   النتيجة أن علياً 

أن الاســلام كأفضــل ديــن وأكملــه   يلاــلنا ببســاطة وســهولة لكــق نفقــده كــذلك ، بــل علينــا 
 الحفا  والدفاع عنه بأ ن ما عندنا ونضحّق بال الي والرخيص في هذا السبيل.

__________________ 
 .80:  1( منتهى ا مال 1)
 .83:  19(  ار الانوار 2)
 .7:  41 ، و 241:  32(  ار ا نوار 3)
 .2:  41(  ار ا نوار 4)
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 المثل ال امس والأربعون :

 المسيح عيسى 
مــن ســورة الزخــرا تشــكّل مثلنــا الخــام  وا ربعــين ، حيــث جــاء  59إلى  57ا يــات 

 فيها :
رْ أمُ هُوع معا ضعبرعبوُهُ  يبُ عَ مِنُهُ يعاُدُّونع وعقعالُواءعالِهتبُنعا خع ول ما ضُرِبع ابنُ معرُيعم معثلال إذا قعومُ

ععبُدْ أنبُععمُنعا ععلعيُهِ وعجعععلُنعاهُ معثعلال لبِعني إسُرائيِلع  عَ إلا  جعدعلال بعلُ هُمُ قبعوُمْ خعاِمُونع إنُ هُوع إلا   لع

 تاوير البحث
  زثــّــل القــــرآن هنــــا كمــــا فعــــل في أمثــــال القــــرآن الاخــــرس ، بــــل أشــــار إلى مثــــل  ضــــربه 

 .المشركون في حلم عيسى 
وهنـــا  اخـــتلاا في اعتبـــار هـــذه ا يـــة مـــن أمثـــال القـــرآن ، فـــبعض أدرجهـــا في ا مثـــال 

 وبعض آخر رفض ذلك.

 في است داماا القرآن (المثل)معنى 
قـدّم علينـا التعـرّا علـى معـ  أو معـا  مفـردة المثـل الـواردة في  جل اتّضاح المطلـب المت

 القرآن.
 جاءت هذه المفردة بمعا  مختلفة ، هق كالتالي :

المعـــ  الـــذي هـــو موضـــّ  ثنـــا في أمثـــال القـــرآن ، أي تشـــبيه معـــ  معقّـــد كـــير  الاول :
للاــدقة محســول بمعــ  محســول وبســين وواضــ  يســهل هضــمه علــى ا ميــّ ، كتشــبيه ثــواب ا

  بة أنبتت
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وأمثــال القــرآن تبحــث عــن هــذا الموضــوع في ا يــات  .(1)ســبّ ســنابل في كــل ســنبلة مائــة حبــة 
 (.مثل)ح  لو   يرد فيها مفردة 

 78مــا يطلقــه عــوام النــال مــن تشــبيهات للانبيــاء ، مــن قبيــل مــا ورد في ا يــة  الثبباني :
 لُقعهُ قعالع معنُ يُحيى العِظعامع وعهيع رعمِيمْ وعضعربع لعنعا معثعلالونعسِيع خع من سورة ياسين : 

العـاص )أو  (اميـة بـن خلـف)أو  (اا بـن خلـف)وشأن نزول ا يـة هـو شـخص يـُدعى 
وابطـال أدلتّـه علـى المعـاد   ـض للاحتجـا  علـى الرسـول  (عبـد الله بـن اا)أو  (بن وائل

ومــن  ؟مـه وقــال لـه : مـن  ـو العظــام بعـد مـا تفتتـت، فأخـذ بعظـام ومـن المحتمــل أنذـه فتتهـا أما
 ؟وأيُّ عقل زكنه التلاديلم بعودة حياة هذه العظام ؟يستطيّ إرجاع الحياة  ا

 .(2) قُلُ يُحييهعا ال ذي أعنُشعأهعا أعو لع معر ةل فأجابه الله جواباً حاسماً قائلاً : 
النـال مـن ا مثـال لا مـا ضـربه على أي حال ، وردت مفردة المثـل هنـا وتعـني مـا ضـربه 

الله نفســـه ، وهـــق أمثلـــة خارجـــة عـــن موضـــوع  ثنـــا    نذ  ثنـــا  ـــصُّ ا مثلـــة الـــتي ضـــرذا الله 
 نفسه لا النال.
الحوادث المرةّ والمؤلمة التي يواجهها الانسان في طول حياته ، فقـد اطلـلم عليهـا  الثالث :

 ن سورة البقرة :م 214مثل في القرآن ، كما جاء ذلك في ا ية 
باءُ  هُمُ البعاسع بتبُ أعمُ حعسِبُتُمُ أنُ تعدُخُلُوا الجعن ةع ولعم ا يعأتُِ مُ معثعلُ ال ذِينع خعلعبوُا مِبن قبعببُلُِ مُ مس 

 ي ْ الضعر اءُ وعزلُُزلِوا حعت ى يعقولع الر سُولُ وال ذِينع آمعنُوا معععهُ معتى نعاُرُ الِله ألاع إن  نعاُرع الِله قعرِ 
 فالمثل هنا فسذر بما جرس على مَن تقَدذم من ا قوام.

 من سورة الزخرا : 56 و 55بمع  العبرة ، وهذا المع  ورد في ا ية  الرابع :
عُلُنعاهُمُ سعلع ال ومعثعلال للآخعريِنع  هُمُ فعأغُرعقبُنعاهُمُ أجُمععِينع فعجع  فبعلعم ا آسعُ ونعا انبُتبعقعمُنعا مِنبُ

ا بمعــ  العــبرة ، كمــا أنذ آيــات  مــن هــذا القبيــل خارجــة عــن موضــوع  ثنــا ، أي المثــل هنــ
 أمثال القرآن.

__________________ 
 من سورة البقرة ، وتقدم شرحه في المثل الخام  ، فراجّ. 261( ورد هذا المثل في ا ية 1)
 .478:  8( راجّ التبيان في تفسير القرآن 2)
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الاســوة ، كمــا ورد ذلــك في آيــة المثــل الــذي اــن فيــه ، أي بمعــ  النمــوذ  و  ال ببامس :
 من سورة الزخرا. 59ا ية 

المع  ا ول للمثل هو المع  الوحيد الذي يـدخل في صـلب موضـوع  ثنـا ، و ـر  منـه 
المعا  ا ربعة الباقية ، فهق خارجة عن كو ا أمثالاً قرآنية ، ركـم أن الـبعض ضـمّها إلى أمثـال 

و أمــر مؤســف     ــم جعلــوا كــل آيــة اشــتملت علــى مفــردة المثــل في عــداد أمثــال القــرآن ، وهــ
 القرآن ، وذلك خطأ.

 ؟هل آية هذا البحث مثل قرآني
 ذه ا ية تفاسير مختلفة ومتباينة ، تندر  في عنوان أمثال القرآن وفـلم بعـض التفاسـير ، 

 لتفاسير :وتخر  عنها وفلم تفاسير اخرَس ، نلفت انتباهكم إلى بعض هذه ا

 الت سير الأول
مــن ســورة ا نبيــاء فــان ا صــنام وعبــدتها كلا ــا في النــار ،  98وفقــاً لمــا جــاء في ا يــة 

ببا واردُِونحيــث ورد فيهــا :  ببن مع أنبُببتُمُ لعهع ، أي  إن ُ ببم وعمعببا تبععُببُبدُونع مِببنُ دونِ الِله حعاعببُ  جعهع
 أ ما يلابحان بمثابة الحطب  هنذم.

   نـه  (نعـوذ بـالله)ون ضجيجاً بـأن المسـي  وفقـاً  ـذه ا يـة يـدخل جهـنم افتعل المشرك
  لا ـــا معبـــودات لـــبعض النـــال ،  (نعـــوذ بـــالله)معبـــود لـــبعض المســـيحيين ، وكـــذلك الملائكـــة 

وجــادلوا في هــذا ا مــر وأخــذوا يهــزؤون بالرســول ويقولــون : إذا كانــت جهــنذم مــأوس للملائكــة 
مكانــاً جيــداً ، واــن مســتعدون للــذهاب إليهــا مــن خــلال عبــادة ولعيســى فــلا بــدذ وأن تكــون 

 ا صنام.
أجـــاب الله علـــى هـــذه الضـــجذة بقولـــه : عيســـى عبـــد مـــن عبادنـــا ،   يـــدذعِ الالوهيـــة ، 
والمعبـــود الـــذي يـــدخل جهـــنذم هـــو الـــذي يرضـــى بـــأن يعُبـــد ، أمـــا المســـي  لا أنـــه   يـــرَ  علـــى 

  منه.عبادة نفسه فحسب بل يكره ذلك ويتأ ذ 
إذن ، ما كانت الضجّة التي افتعلها المشركون إلاذ جـدلاً وم الطـة لا أكثـر ، وهـق بمثابـة 

 الفقاعة ا وفاء. وذذا التفسير تخر  ا ية عن كو ا من أمثال القرآن.
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 الت سير الثاني
 ، إذ قــال :  مــن ســورة آل عمــران 59في ا يــة  بــ دم  شــبذه الله تعــالى المســي  

، أي أنذــه كمـا اسـتطاع خلـلم آدم مــن  إِن  معثعبلع عِيُسبى عِنُبدع الِله كعمثعببلِ آدعمع خعلعقعبهُ مبن تبُراب
 دون زوا . (سلام الله عليها)تراب ، زكنه كذلك أن  للم عيسى من مريم 

 مــن سـورة الزخــرا تشــير إلى هــذا المثـل وأن ضــجي  المشــركين كــان 57إذا اعتبرنـا ا يــة 
 جل هذا الموضوع ، فان ا ية عندئذ  تندر  في أمثال القرآن ،   ا تشير إلى مثـل  طرحـه الله 

 تعالى ، وقد استخدم فيه تشبيهاً ،يلًا.

 الت سير الثالث
عنــد مــا انطــرح مثــل عيســى بــدأ المشــركون بافتعــال ضــجذة قــالوا فيهــا : إن الرســول يريــد 

باعتبــــاره معبــــوداً  هيــــد لــــذلك طــــرح مثــــل عيســــى دعــــوة النــــال إلى عبادتــــه ، و جــــل التم
للنلاـــارس ، والقـــرآن ردّ علـــى هـــذه الـــدعاوي بقولـــه : عيســـى عبـــد مـــن عبادنـــا ، ومـــن نعـــم الله 

 على بني اسرائيل.
 وا ية مندرجة تحت أمثال القرآن وفقاً  ذا التفسير.

 خطاباا الآية

 الضجيج من معالم الجاهلية
 ، والمتعلّاب من أصحاب الضجي  لا من أصحاب المنطلم. ا اهل انسان متعلّاب

تــُدعى القاصــعة ، أشــار فيهــا إلى الضــجي    ( ــ  البلاكــة)خطبــة في  للامــام علــق 
كــــبلاء كبــــير تعــــا  منــــه ا تمعــــات البشــــرية في الماضــــق والحاضــــر ، والخطبــــة وحــــدها تكفـــــق 

 .للكشف عن مقام ا مير الرفيّ وعلمه وعظمته ومنطقه
فالله الله في كِبْر الحمية وفخـر ا اهليـة ، ف نذـه »يقول أمير المؤمنين في جزء من الخطبة : 

 ملاق  الشن نِ ومنافخ الشيطان التي خدع ذا الامم الماضية والقرون الخالية ح  أعتقوا في
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 .(1) «حنادل جهالته ومهاوي ضلالته
تمـّ المعاصـر ، وعلـى متعلّاـ  مجتمعاتنـا كلام الامـام ،يـل جـداً ، وكأنذـه بيـان   م ا 

الحاليــة أن يــدركوا خطــاب الامــام ويتخلّــوا عــن التعلّاــب الــذي لــي  في محلّــه ويتركــوا الضــجي  
 ويسلّموا أنفسهم للحلم والحقيقة.

__________________ 
 .192(    البلاكة ، الخطبة 1)
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 المثل الساد  والأربعون :

 الاحابة
 ت  تشكّل المثل السادل وا ربعين من أمثالنا ، يقول الله فيها :آخر آية من سورة الف

ببنبعهُمُ تبعبرعاهُمُ ركُ عببال سُببج دال  اءُ ععلعببى الُ   بارِ رحُعمبباءُ ببعيبُ مُحعم بدْ رسُببولُ الِله وعال ببذِينع معععبهُ أعشِببدع
عَ معبثبعلُهُمُ فِبي التبوراةِ يبعبُتبعغُونع فعضُلال مِنع الِله وعرِضوانال سِيمعاهُمُ في وُجُوهِهِم مِبنُ أعثعب رِ السُّبجُودِ ذلبِ

ببطئعهُ فعببآزعرعهُ فعاسُببتبعغُلعثع فعاسُببتبعوعِ ععلعببى سُببوقِهِ يبُعُجِببُ  الببزُّر اعع  ببزعرعُل أعخُببرعجع شع وعمعببثبعلُهُمُ فِببي الإنجِيببلِ كع
 معغِ رعةل وعأعجُرال ععظِيمال ليِعغِيث بِهِمُ الُ   ارع وععدع الُله ال ذِينع آمعنُوا وعععمِلُوا الا الِحعااِ مِنهُم 

 تاوير البحث
هــــذا المثــــل ا ميــــل الــــذي يتكــــوّن مــــن توصــــيف ورد في التــــوراة ومثــــل ورد في الإذيــــل 

ــا كــان يتّلاــف بــه ـ  مــن جانــبـ  يتحــدذث عــن أصــحاب الرســول الحقيقيــين ، وهــو  كــق عمذ
ـــا ينب ـــق عملـــه ومـــا هـــق مواصـــفات مـــن أر  اد أن يلاـــير اللاـــحابة ، ومـــن جانـــب آخـــر  ـــبر عمذ

 وأهل بيته. مسلماً حقيقياً وناصراً للرسول 

 شأن نزول الآية
نزلــــت ســــورة الفــــت  بعــــد صــــل  الحديبيــــة ، إذ طلــــب الرســــول مــــن المســــلمين في الســــنة 
السادسة من ا جرة أن يستعدوا للح  والعمرة وزيارة بيت الله الحرام ، فـأحرم الرسـول بلاـحبة 

 ألف
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مـــن المســـلمين في مســـجد الشـــجرة ، وكـــادروه با ـــاه مكـــة ، و  يأخـــذوا معهـــم مـــن  واربعمائـــة
المعـدات الحربيــة كـير الســيف الـذي كــان  ملــه كـل مســافر ل ـر  الــدفاع عـن نفســه ، وبــذلك 
وبارتداء المسلمين ثوا الإحرام بدس بوضوح كـو م كـير قاصـدين الحـرب ، وظـاهرهم يكشـف 

 عن نواياهم الحقيقية كزائرين.
ـــوا  (1)بلاـــحبة المســـلمين با ـــاه الحديبيـــة   ســـباب خاصـــة تحـــرذ  الرســـول  ، وتوقفّ

قلــلم المشــركون واضــطربوا بســبب قــدوم المســلمين ، وكــان قلقهــم ناشــىء عــن أن دخــول  هنــا .
  المسلمين مكة واتيا م بمناسك الح  بالنحو المتباين مّ النحو الدار  يثـير انتبـاه بـاقق الحجـا 

ويؤثر فيهم أو زيل قلوذم او الاسلام فيسلمون. و جـل ذلـك قـرروا مـنعهم مـن دخـول مكـة 
وهـو مـن علمـائهم وأذكيـائهم ، وبعـد  (عروة بـن مسـعود)، وبعثوا إلى المسلمين شخلااً يدُعى 

وصــــوله إلى المســــلمين ســــأل الرســــول عــــن ســــبب مجيئــــة إلى مكــــة ، فأجــــاب الرســــول : جــــاء 
. و..لعمـرة المفـردة ، و ـذا   يـأتوا معهـم بعـدّة حربيـة مـن الـدروع والخنـاجر المسلمون للزيـارة وا

وبعــد المفاوضـــات تقـــرذر أن يبقـــى المســـلمون في الحديبيـــة حـــ   ـــبر عـــروة زعمـــاء قـــريج بنتيجـــة 
 مفاوضاته مّ المسلمين.

وفي هـذه ا ثنـاء شـاهد عـروة لقطـة كانــت مـؤثرة في انعقـاد صـل  الحديبيـة ، لقـد شــاهد 
يتوضـــأ والمســـلمون يتســـابقون علـــى قطـــرات الوضـــوء الـــتي تســـقن مـــن أعضـــائه  ســـول الر 

 ليتبركّوا ذا.
بعد مـا رجـّ عـروة إلى مكـة عـر  علـى زعمـاء قـريج نتـائ  مفاوضـاته وأوصـاهم بعـدم 

ضـــحية ومســتعدون لكــل ت مواجهــة المســلمين    ن المســـلمين ذائبــون في عشــلم الرســـول 
 وعمل في سبيله ، وذكر  م قلاة وضوئه.

__________________ 
( تقّ الحديبية كرب مكة ، بينها وبين جدة ، وتبعد عن مكة حاليـاً سـتة عشـر كيلـو مـتراً ، وهـق ميقـات العمـرة 1)

ن جـدة ، لكنـه المفردة ، أي بالامكان الاحرام منها للعمرة المفردة ، وهق أقرب المواقيت بالنسبة إلى من قدم مكة م
ميقات يقّ في الطريلم القديم بين جدة ومكة ، وفي الطريلم ا ديد بنوا مسجداً بمحاذاتـه ، بالامكـان الإحـرام منـه ، 
والحديبية بمثابة الحدود النهائية للحرم تقريبـاً ، والفاصـل بينهـا وبـين العلائـم الموضـوعة للحـرم قليلـة ، كمـا يعـيج فيهـا 

 تمل أن هذا هو سبب تسميتها وادي فاطمة.عدذة من السادة ، ومن المح
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وبعــد نقــا  دار بيــنهم توصــلوا إلى أن يبرمــوا صــلحاً مــّ المســلمين بشــرو أن لا  جــوا 
 هذا العام.

قلاد عروة وسهيل بن عمرو الحديبية لإبرام عقـد اللاـل  مـّ المسـلمين ، وبعـد لقائهمـا 
 بكتابة عقد اللال . الامام علق  واتفاقهما ، أمر الرسول  الرسول 

ـم لــو   (بســم الله الـر ن الــرحيم)أمـر الرسـول عليــّاً بكتابـة  لكـن ســهيل اعـتر  زاعمــاً أ ذ
 .(1) (بسمك اللهمذ )كانوا متفقين مّ المسلمين في شعاراتهم لما تنازعوا معهم ، وطلب كتابة 

وافــلم عليــه وأمــر علــق كتابــة مــا   كــن الرســول ثقــل علــى المســلمين كــلام ســهيل ، ل
هــذا مــا صــالح عليــه محمــد رســول الله سُــهيل بــن  !اكتــب»كــان دارجــاً كتابتــه ثم قــال لعلــق : 

، فقال سهيل : لو شهدت أنـك رسـول أنـك رسـول   اقاتلـك ، ولكـن اكتـب اسمـك  «عمرو
 يـه محمّـد بـن عبـد الله سُـهيل بـن عمـرواكتـب : هـذا مـا صـالح عل» واسم أبيك ، فقـال لعلـق :

، وعندئــذ  انعقــد صــل  الحديبيــة ، وتقــرّر فيــه أن يقــدم المســلمون العــام المقبــل ويقيمــوا في  «...
 .(2)مكة مدذة ثلاثة أيام ل ر  الزيارة وأداء العمرة المفردة 

ولى ترتبــت آثــار كثــيرة علــى صــل  الحديبيــة ، والفــت  المبــين الــذي أشــارت لــه ا يــات الا
من سورة الفت  هو هذا اللال  ، فقد كان فتحاً مبينـاً حقـاً   لكثـرة مردوداتـه الاصابيـة وبركاتـه 
، ركــــم اســــتياء بعــــض المســــلمين والمتطــــرفّين وضــــيقق اللاــــدور ممذــــن لا ينظــــرون إلاذ للمســــتقبل 

قـال لـه ف ؟أردّ إلى المشـركين يفتنـو  في ديـنيأالقريب ، حيث قال الـبعض : يـا معشـر المسـلمين 
اصــبر واحتســب ، فــانذ الله جاعــل لــك ولمــن معــك مــن المستضــعفين فرجــاً »:  رســول الله 

 .«ومخرجاً 
وبعــد الانتهــاء مــن كتابــة اللاــل  والإشــهاد عليــه أمــر الرســول المســلمين بــالنحر والــذب  

 للإحلال من الاحرام ، ثمّ رجعوا إلى المدينة.
وب المسلمين وتسـكّنها وتعـدهم بفـت  مكـة ودخو ـا بعـز عندها نزلت آيات تطمئن قل

بباءع اللهُ  : ببرعامع إنُ شع ، وهــق تعــدُّ مــن معجــزات القــرآن   لكو ــا  (3) لعتعببدُخُلُن  المعسُببجِدع الحع
 أخبرت عن ال يب.

__________________ 
 ( كان هذا التعبير دارجاً عند المشركين ويبدأون به رسائلهم وكتبهم.1)
 .318ـ  317:  3سيرة ابن هشام  ( راج2ّ)
 .27( الفت  : 3)
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 كمــــا وعــــدت ا يــــات المســــلمين الانتلاــــار علــــى بــــاقق ا ديــــان والمــــذاهب في العــــا  : 

 ، ثم أدرجت أوصاا المؤمنين وأصحاب الرسول. (1) ليُظهِرعهُ ععلعى الدمينِ كُل هِ 
 بعد ما اتض  شأن نزول ا ية نبتُّ بتفسيرها.

 لرسول في التوراةأوصاف أصحاب ا
 مُحعم دْ رعسُولُ اللهِ 

ورســـالته ،  الانســـان المتعلّاـــب وا اهـــل مثـــل ســـهيل بـــن عمـــرو ينكـــر نبـــوة محمـــد 
وهذا لا ي يّر الواقـّ ، ومـا علـى المسـلمين أن يسـتاؤوا مـن انكـار مثـل هـذا الشـخص    ن الله 

 ورسالته. خاللم الكون قد قبل نبوة محمّد 
 وال ذِينع معععهُ أشِد اءُ ععلعى الُ   ار

الذين معه ويسيرون في خطه و  يدّعوا الاسلام فقن بل اثبتوا كـو م مـؤمنين بجـدارة في 
 ميادين العمل ، وكانت عقيدتهم بالرسول صادقة وحقيقية  ملون خم  صفات عالية.

عجــــل الله تعــــالى فرجــــه )ر امــــام الزمــــان وأنــــتم كــــذلك ، إذا أردتم أن تكونــــوا مــــن أنلاــــا
 فعليكم الاتلااا ذذه اللافات الخم . (الشريف

أول صــــفة هــــق أن يكونــــوا أشــــداء وأقويــــاء أمــــام ا عــــداء ، ولا يهــــابو م ، بــــل يقفــــون 
 أمامهم كالسد المانّ ذي قوة على اللاد والمنّ الشديد.

 أنـه كـير مسـتعاب فقـن بـل وفقـاً  ـذه ا يـة ، فـ نذ اسـتخدام العنـف في حـلم ا عـداء لا
مطلـــوب ولازم أحيانـــاً. اولئـــك الـــذين يرفضـــون العنـــف بالكليـــة في زماننـــا هـــم لا يعرفـــون معـــ  

 العنف ولا يفهمونه ، ولا معرفة  م ب يات القرآن وتاريخ الاسلام.
ينب ق الوقوا أمام الذئب الذي لا يفهم اللين والمنطلم والاسـتدلال باسـتحكام وقـوة ، 

 استخدام كل ما ّلك من سلاح للاده ومنعه.بل ينب ق 
كثــير مــن النــال في علاــرنا الحــالي هــم أســوء مــن الــذئب ، اولئــك الــذين يبقــرون بطــن 

 الحامل
__________________ 

 .28( الفت  : 1)
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بطلقــة رصــاص ويقتلو ــا مــّ طفلهــا تقمّلاــوا ثــوب الانســانية وليســوا بأنــال ، وعلينــا الوقــوا 
مــــون كــــير العنــــف ، والعدالــــة عينهــــا في الــــدفاع والمقاومــــة ، وهــــو أمــــر أمــــامهم     ــــم لا يفه

منســــجم مــــّ الطبيعــــة ، وذلــــك مــــن قبيــــل كريــــات الــــدم البيضــــاء الــــتي تفــــزع للمواجهــــة بمجــــرد 
 احساسها بالخطر وشعورها بدخول عدو أجن  ، أي الميكروبات.

تحكام إذن ، أول صــــفة  نلاــــار الرســــول هــــو مواجهــــة ا عــــداد بشــــدّة والوقــــوا باســــ
 أمامهم.

نبعهُمُ   رحُعمعاءُ ببعيبُ
اللافة الثانية للمسلمين الحقيقيين هق اللين والر ة فيما بينهم بنف  نسبة الشـدة الـتي 
يتمتعــــون ذــــا لمواجهــــة ا عــــداء ، فهــــم شــــديدون مــــّ ا عــــداء ومترا ــــون فيمــــا بيــــنهم ، أي 

ر ، والمسلم الحقيقق هـو الـذي يتمتعون بجذابية  اه بعضهم ا خر ودافعة  اه ا عداء والكفا
  تمّ فيه صفة القهر واللطف.

باءُ لو   يكن ا اهدون الشيعة في جنوب لبنان انعكاسـاً ل  أشِد اءُ ععلعبى الُ   بار رحُعمع
بببنبعهُمُ  لاســـتطاعت اســـرائيل الزحـــف مـــن لبنـــان إلى بـــاقق الـــدول ا ـــاورة  ـــا    ن اســـرائيل  ببعيبُ

 كير العنف ، فقد لمّ هؤلاء الشباب وفعلوا فعلتهم ، وكمـا قـال ذئب ، والذئب لا يفهم شيئاً 
فــيهم ا مــين العــام لحــزب الله الســيد حســن نلاــر الله : إّ ــم فعلــوا مــا   تفعلــه جيــو  الــدول 

 العربية ،يعها.
 تعراهُمُ ركُمعال سُج دال 

عـــــــون اللاـــــــفة الثالثـــــــة للمســـــــلمين الحقيقيـــــــين هـــــــق علاقـــــــتهم المتواصـــــــلة مـــــــّ الله ، فيرك
 ويسجدون لله دائماً.

وهـذه العبـارة تعـني أن أعمــا م ،يعهـا مـن الركـوع والســجود والاسـتراحة والترفيـه والحــب 
والــب ض وكــل ســلوكهم عبــارة عــن عبــادة     ــا تلاــدر عــنهم بنيــة القربــة وإرضــاءً لله تعــالى ، 

هم ولينـــين ويســـتلهمون قـــدرتهم وقـــوتهم مـــن خـــلال هـــذه العبـــادة ، فيبـــدون أشـــداء أمـــام أعـــداء
 ور اء فيما بينهم.

 يعبتبعغُونع فعضُلال مِنع الِله ورِضُوعانال 
، فـلا يبت ـون ولا يطلبـون شـيئاً  صفتهم الاخرس هق خلـوص نيـتهم تبعـاً لرسـو م 

 من خلال أعما م كير رضا الله والفضل من قبله تعالى ، ولا ذد في أعما م الرياء والتظاهر.
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ا القراّء ، الإخلاص إكسـير عجيـب ، والانسـان يـزداد توفيقـاً كلمـا ازداد إخلاصـاً ، أيهّ
 فالاخلاص والاخلاص ثم الاخلاص.

 سِيمعاهُمُ فِي وُجوهِهِمُ مِنُ أثعرِ السُّجُودِ 
الحقيقيــين هــو ظهــور علامــات وآثــار العبــادة  اللاــفة الاخــرس  صــحاب الرســول 

 ههم ، فالإناء ينض  بما فيه.والسجود في وجو 
السـيماء في العربيـة تعــني العلامـة ، وعلامــة المسـلم الحقيقــق هـو ارتســام عقيدتـه الباطنيــة 
وعباداتــه الــتي زارســها في الخفــاء علــى وجهــه وســرايتها إلى ظــاهره ، ونــور إزــان قلبــه يشــّ مــن 

زـان في ،يـّ لقطـات حياتـه ، وجهه. وإذا وسذعنا في معا  ا ية قلنا : زكن مشـاهدة آثـار الإ
 في سلوكه الفردي والاجتماعق ، وفي حركاته وسكناته.

عَ معثبعلُهُمُ فِي التب وُراةِ   ذعلِ
 ورد ذكرها في التوراة. هذه اللافات الخم   صحاب الرسول 

ـــــه  اجـــــة إلى  ــّـــة وإرادة مســـــتحكمة ، اتذلاـــــف ذـــــذه  أعـــــزتي ، الطريـــــلم واضـــــ  ، لكن
 (.عجل الله فرجه)للافات الخم  لترس نفسك في لواء أنلاار صاحب الزمان ا

، إن الفـوز  (يا ليتنـا كنـا معكـم فنفـوز فـوزاً عظيمـاً )يا أيهّا الذين قضوا عمرهم قائلين : 
 العظيم في الاتّلااا ذذه اللافات الخم .

 نموذج كامل للا اا ال مس علي 
ــوْ تظــاهرت العــرب علــى »:  ل الامــام علــق في مجــال المقاومــة واللاــمود يقــو  والِله لَ

، وهــو نفســه الــذي كــان رمــزاً في ال ضــب والمواجهــة كــان في ذات الوقــت  (1) «قتــالي لمــا ولذيــتُ 
 راً من اللطـف والعاطفـة عنـد مـا يـرس يتيمـاً مسـلماً فيجلسـه في حضـنه ويلاطفـه وزسـ  بيـده 

يث لا يلادا أحد أن هذا الرجـل هـو نفسـه الـذي يقـف على رأسه ويذرا الدموع عليه ،  
 أمام ا عداء كا بل اللاامد.
__________________ 

 .26:  21(  ار ا نوار 1)
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علق يذهب لمساعدة زوجة شهيد ويقرّب وجهه من التنور ليذيلم نفسـه حرارتـه ، خوفـاً 
 من أن ي فل يوماً عن ا يتام.

وة العابــدين وقــدوتهم ، وأحيانــاً يــأتي بــألف ركعــة علــق يعــيج العبوديــة دائمــاً ، فهــو أســ
 .(1)يومياً 

لا مثيل لإخلاص علق ، فكان قطعة من الإخـلاص ، عنـد مـا بـارز عمـرو بـن عبـد ود 
في معركة الخنـدا كلبـه وكـاد يقتلـه فبلاـلم عمـرو في وجـه علـق وشـتمه فتوقـف عـن قتلـه ومشـى 

سـلمون عـن سـبب ذلـك الإجـراء وأنـّه لمـاذا   قليلًا في ميدان المعركة ثم قتله ، وعند ما سـأله الم
قــد كــان لشــتم امــق وتفــل في وجهــق فخشــيت أن »يقتلــه مباشــرة بعــد مــا ت لــّب عليــه ، قــال : 

، أي أنـه لـو كانـه قتلـه مباشـرة   (2) «أضربه لحظّ نفسق فتركتُهُ ح  سكن مـا ا ثم قتلتـه في الله
 ون قتله خاللااً لوجه الله تعالى.كان لانتلاار النف  سهم في قتله فهدّأ نفسه لكق يك

 علائم الازان كلها مطبوعة في سلو  علق ، وآثار العبادة تشّ من وجهه النورا .

 مثل أصحاب الرسول في الإنجيل
قرأنا أوصاا أصحاب الرسـول في التـوراة مـن خـلال ا سـطر السـابقة ، وهـذا يكشـف 

 التــــوراة والاذيــــل بــــل وكــــذلك ضــــمنياً عــــن أن الرســــول لــــي  الوحيــــد للــــذي كــــان قــــد ذكُــــر في
 أصحابه من خلال ذكر أوصافهم ، كما تقدم توضي  ذلك.

 آية المثل أشارت إلى مثل أصحاب الرسول الحقيقين في الاذيل وقالت :
 وعمعثبعلُهُمُ في الإنجيل كعزعرعُل 

كمثـــل   (الاذيـــل)أي مثـــل أصـــحاب الرســـول اللاـــادقين في كتـــاب النلاـــارس الســـماوي 
 الزرع الذي له مواصفات خم .المزرعة أو 
 أخُرعجع شعطُئعهُ ب  1

__________________ 
. قد يشـكك الـبعض في امكانيـة الإتيـان بـألف ركعـة يوميـاً ، لكـن العلامـة ا ميـني 24:  41( انظر  ار ا نوار 1)

 مر.يقول : كان في النجف مَن يأتي بألف ركعة في  ان ساعات ، وذذا ينتفق احتمال استحالة ا 
 .51:  41( انظر  ار ا نوار 2)
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للشطأ معنيان ، أحد ا : ما  ر  حول اصول الشجر ، فينمو تدرصاً ليستقل ويلاـب  شـجراً 
بعـــد مـــدة. ثانيهمـــا : فـــرا  الحيوانـــات إذا ازدادت ، وعلـــى العمـــوم الشـــطأ يفيـــد معـــ  التكـــاثر 

 والتوسّّ وما شابه.
أنـــه كـــير عقـــيم بـــل يتكـــاثر وتـــزداد رقعتـــه ، ولا أول خلاـــلة للـــزرع المـــذكور في ا يـــة هـــو 

 حدود له.
 فعآزرعهُ ب  2

علـــى المقــــام  (الـــوزير)آزر يـــؤازر تعـــني الرعايـــة والحمايـــة والتقويـــة ، وقــــد اطلقـــت مفـــردة 
   المعــروا ، باعتبــاره يقــوّس الملــك و ميــه ، كمــا اطلقــت هــذه المفــردة علــى الامــام علــق 

 رسول و ميه ويسعى في طريلم تقوية الدين.باعتباره يدافّ عن ال
الزراعــة المفروضــة في المثــل لا أ ـــا تتكــاثر وتنمــو وتــزداد فحســـب بــل فراخهــا ومــا ينـــت  

 طريقها وتؤمن احتياجاتها وتقوي أصلها وتؤازره. منها ترفّ الموانّ من
 فعاسُتغُلعثع ب  3

 ا ر  تـدرصياً وفي ظـل الخلايلاة الثالثة هق أن الشطأ المحمـق في المزرعـة يسـتحكم في
 هذه الحماية يست لظ ويقوس.

 فعاسُتبعوعِ ععلى سُوقِهِ ب  4
تســتمر الرعايــة والحمايــة للشــطأ إلى حيــث تشــعر بالاســتقلال وعــدم الحاجــة إلى التقويــة 
والحمايــة وأن عهــد الارتبـــاو والحاجــة لل ـــير قــد ولىذ ، وتقــوم بـــنف  العمــل الـــذي كــان أصـــلها 

 شطؤوها بالمراحل التي مرذ ذا ا صل ، أي المؤازرة والاست لا  والاستقلال. يقوم به ، وزرُّ 
 يبُعُجُِ  الزُّراعع ليِعغيثع بِهِمُ الُ   ارب  5

حــين  ّــو الزراعــة وتكــاثر اصــو ا كبــير ومبــار  جــداً  يــث تثــير إعجــاب المــزارعين والفلاذ
هم تعجبـاً ، لمـا يشـاهدونه مـن سـرعة و علهم في حيرة من أمرها ، فيضـعون أصـابعهم في أفـواه

 ّو الاشجار وازديادها  يث ت طق المزرعة بعد فترة قلايرة. أما الكفذار فيمتلؤون كيظاً.
هُمُ معغُِ رعةل وأجُرعال ععظِيمال   وعععدع الُله ال ذينع آمعنُوا وعععمِلُوا الا الِحااِ مِنبُ
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م إذا تحققـت فـيهم شـرطان ، الاول : وعد الله أصـحاب الرسـول بـالم فرة وا جـر العظـي
 آمنوا بالله واصلحوا اعتقاداتهم حقاً.

الثا  : كانت أعما م صالحة كنتيجة للاعتقادات السليمة ، وهذا يعـني أن الله   يعـد 
،يــّ اللاــحابة بــل ذلــك الــبعض الــذي تحققــت فيــه الشــروو المزبــورة. والشــاهد علــى ذلــك هــو 

 بعض اللاحابة ولا تشمل ا ميّ.تبعيضية ، وتخصُّ  منهمأنَ 
الخلاصــة : ا يــة شــبهت أصــحاب الرســول بالمزرعــة الناميــة ، و جــل إزــا م وأعمــا م 

 اللاالحة بشّرتهم بالم فرة وا جر العظيم.

 خطاباا الآية

 الاسلام دين عالميب  1
ـــــاً مهمـــــاً وعظيمـــــاً  ـــــة المتقدّمـــــة مـــــن أمثـــــال القـــــرآن العجيبـــــة ، وتحمـــــل معهـــــا خطاب ا ي

 مسلمين.لل
وفقــــاً  ــــذه ا يــــة ، لا ينب ــــق للمســــلمين أن يســــعوا لإصــــلاح أنفســــهم وحفــــظ ديــــنهم 
وعقيــدتهم فحســب ، بــل علــيهم التفكــير والســعق  جــل نشــر الاســلام وهدايــة بــاقق الشــعوب 
والامم. حفظ الـدين أمـر مطلـوب ومستحسـن لكنـه كـير كـاا ، وعلـى المسـلم أن  ـر  شـطأً 

لاداً طيبين و تـار أصـدقاء جـديرين ويهـمذ ب صـلاحهم ، ويشـكّل عائلـة ويهتمذ بتربية تلامذة وأو 
ّوذجيــة ، ويرعــاهم و مــيهم لكــق يســتحكموا تــدرصياً ويســتقلوا ، ثمّ كــلذ مــنهم يــدخل خــن 

 الانتا  والنمو والحماية والاستحكام والاستقلال.
راً في حـدوده ا تمّ الاسلامق مجتمّ متنامق ومتسّ ومتكاثر ، ولـي  محـدوداً ومنحلاـ

ولا يتقــدذم ولا يتطــوذر. ا يــة تــأمر المســلمين أن لا يقتنعــوا بمــا لــديهم بــل علــيهم الســعق لعولمــة 
 الاسلام ، أي دين الحلم الوحيد.

ـ  القـرآن ؟ومـا ذا أذـز ا خـرون ومـا عملـوا ؟وما ذا اذزنا وما عملنـا ؟ما ذا يقول القرآن
مــا لــدينا مــن وســائل وآليــات مــن المرســلات وا قمــار يأمرنــا باســتخدام كــل ـ  وفقــاً  ــذه ا يــة

اللاــناعية والكــامبيوتر والانترنــت والمطبوعــات والكتــب واللاــحف والمبلّ ــين والســينما وتوظيفهــا 
 ،يعاً ل ر  تبليع الاسلام وإيلاال رسالته إلى العا  كله.
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الدينيـة هل تر،نا القرآن ، الذي هو وصفة سـعادة البشـر و تـوي علـى أفضـل المعـارا 
هــذا في وقــت تــرجم فيــه الاذيــل المحــرذا إلى آلاا الل ــات وعــر  علــى  ؟، إلى ل ــات أجنبيــة

 ،يّ الشعوب وا قوام.
 ؟وهل عملنا هذا يعدُّ استخداماً مناسباً للوسائل المتقدمة والتقنية الحديثة

ملمّـــين آيـــة المثـــل توجّـــه خطاذـــا للحـــوزات العلميـــة  ن يعـــدّوا مبل ـــين جـــديرين وبـــارزين 
 بالل ات ا جنبية تلبية للطلبات ، سواء في داخل الدول الاسلامية أو خارجها.

بعــــد تحطــّــم الاتحــــاد الســــوفيتي شــــعرت اوربــــا الشــــرقية بفــــراج عجيــــب ، وباعتبــــار وجــــود 
مسلمين هنا  تبلورت ا رضية لقبول الاسلام من قبل الاوربيين ، لكـن ممذـا يؤسـف لـه أنذـا كنذـا 

الــذين ينطقــون بل ــات اوربــا الشــرقية ، ففقــدنا هــذه الفرصــة الذهبيــة ، في وقــت  نفقــد المبل ــين
أرسل البابا إلى هنا  مائة ألف  من مبلّ يهم الـذين ينطقـون بل ـات اوربـا الشـرقية مـّ رأل مـال 

 يقدذر بمائة مليون دولار ، وبذلك كانت الفرصة من نلايب المسيحيين.
ميــــة وا امعــــات والحكومــــات الاســــلامية وا بــــاء في هــــذا ا ــــال مســــؤولية الحــــوزات العل
 والامهات والمربين والمعلمين والله ثقيلة جداً.

زعماؤنا الدينيون كانوا مـوفقين في هـذا ا ـال ، كمـا كـانوا مـوفذقين في ا ـالات الاخـرس 
في علاـره كلمـات وخطـب وحكـم ورسـائل كثـيرة مفعمـة  ، على سبيل المثال كانت لعلق 

مقتطفــات مــن تلـك الكلمــات والخطـب والرســائل ، ليــت  ( ــ  البلاكـة)المعـارا ، وقــد ،ـّ ب
 السيد الرضق كان قد ،ّ كل ما صدر منه من رسائل وخطب وكلمات وحكم.

بمثابــة الــزرع الــذي  ــر  شــطأه ، كــان منشــ لاً دائمــاً في هدايــة النــال  كــان علــق 
كثــيراً ، فقــد حــرذر   نشــاهد عــدد ا لــف في ســيرة علــق  والنشــاطات الاجتماعيــة والعباديــة.

، وقتــل في ليلــة مــن ليــالي  (2)، وكــان أحيانــاً يــأتي بــألف ركعــة يوميــاً  (1)ألــف عبــد  مــن كــد يــده 
 معركة

__________________ 
 .6 و 3، الحديث  1، ابواب العتلم ، الباب  16( وسائل الشيعة   1)
كـان يـأتي بـالف ركعـة يوميـاً في أواخـر عمـره ،   أن عليـّاً  و بلاير عن الامام اللاـادا ( في رواية رواها أب2)

 .24:  41انظر  ار ا نوار 
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 .(1)صفين خمسمائة وعلى رواية ألفاً من أنلاار معاوية ، وكان يكبر عند كل ضربة 
 ائل من هذا القبيل.على الشيعة أن يقتدوا بعلق في ،يّ امورهم وااصة في مس

كيـف ّــى الاسـلام الــذي ظهـر في مهــد   ؟في صــدر الاسـلام مـا الـذي عملــه النـ  
كيـــف أخـــر  شـــطأه وتوسّـــعت رقعتـــه لي طــّـق أكثـــر بقـــاع   ؟ا اهليـــة وعلـــى أر  مكـــة ا ـــرداء
 ؟ا ر  خلال فترة تقل عن مائة عام

ال الحضــــارة الروميــــة ، وفي كانــــت مكــــة آنــــذا  محاطــــة امــــ  حضــــارات ، في الشــــم
الشــرا الحضــارة الفارســية وإلى جنبهــا حضــارة بابــل في العــراا ، وفي ا نــوب حضــارة الــيمن ، 
وفي ال ـــرب حضـــارة ملاـــر ، وعنـــد مـــا بـــدأت تنمـــو شـــتلة الاســـلام اســـتحكمت واســـتقلت ثم 
بـــدأت تخــــر  شــــطأً فشــــطأً ، وفي فـــترة تقــــل عــــن القــــرن فتحـــت ايــــران والــــيمن وملاــــر وبابــــل ، 

 استطاعت الشتلة أن ت طّق ببراعمها بلاد أربّ حضارات.و 
علـــى المســـلمين أن يكونـــوا هكـــذا ، لكـــن ممذـــا يؤســـف لـــه أنذ بعضـــنا لا يســـعى في تربيـــة 
أولاده ، فهـو لا يــراهم ولا يلتقـيهم إلاذ وهــم نـائمون ، يســتيقظ صـباحاً وهــم نـائمون ولا يرجــّ 

 مجال له ليباشر عملية تربيتهم. إليهم إلاذ ليلاً حيث كرقوا في نومهم ، ولا
آخــر شــقء تبقذــى أنذ المســلمين حاليــاً إذا أرادوا أن يكونــوا كمــا كــان المســلمون في صــدر 
الاسلام حيث فتحوا بلداناً كثيرة فعلـيهم أن يلاـلحوا أنفسـهم وأن يـدعوا الاختلافـات ويبـدّلوا 

 واحدة.فرقتهم إلى وحدة واتحاد وكتبهم وصحفهم إلى كتاب واحد وصحيفة 

 المثل لا يشمل جميع أصحاب الرسولب  2
وزاره مـن قريـب ،  يطُللم اللاحاا على كل مَـن تشـرذا في الكـون ادمـة الرسـول 

لكـــن هـــل المثـــل ا ميـــل المـــذكور في الاذيـــل يعـــم كـــل مـــن كـــان صـــحابياً أم  ـــصُّ الـــبعض مـــن 
 ؟اللاحابة

ل التـدقيلم في ا يـة ذاتهـا ، فقـد جـاء في يتّض  جواب هـذا السـؤال مـن خـلا الجواب :
هُمُ معغُِ رعةل وأجرال ععظِيمال  ذيلها :  وعععدع الُله ال ذينع آمعنُوا وععمِلُوا الا الحاا مِنبُ

__________________ 
يهــا ( وقــد سميــت تلــك الليلــة بليلــة ا ريــر أي ا ــروب    نذــه هــرب فيهــا الكثــير مــن أفــراد العــدو ، كمــا استشــهد ف1)

، مـنهم اويـ  القـر  وخززـة بـن ثابـت ذو الشـهادتين ، كمـا قتـل عشـرات  ألف وسبعمائة من معسكر الامـام 
 .293:  1، ومنتهى ا مال  294ا  ا من معسكر معاوية ، انظر مناقب الخوارزمق : 
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 وا ية تقسذم اللاحابة إلى القسمين التاليين :
 وعملوا اللاالحات فلهم أجر عظيم.الذين آمنوا منهم  الأول :
الـذين   يؤمنــوا حقيقــة ومــا عملــوا اللاـالحات فهــم محرومــون مــن ا جــر الإ ــق  الثبباني :

 العظيم.
لا ينســجم مــّ القــرآن ـ  كمــا فعــل ذلــك بعــض أهــل الســنةـ   إذن ، تنزيــه ،يــّ اللاــحابة

بعــض اللاــحابة ،     ن هنــا  آيــات كثــيرة خلاوصــاً في ســورة التوبــة وردت في ذم (1)الكــريم 
لا يعـدُّ ذلــك أ ؟مـّ أنذـا لـو نزّهنــا ،يـّ اللاـحابة واعتبرنــاهم جيـّدين ، فلمـا ذا تنـازعوا فيمــا بعـد

 ؟تناقضاً 
في أحد أسفاري إلى مكة كان لي نقا  في المسجد الحرام بعد صـلاة الم ـرب مـّ بعـض 

ــا الحــديث إلى قضــية اللاــحابة ، فكــانوا يقولــو  ــم منزذهــون الاخــوة مــن أهــل الســنة ، جرنّ ن : إ ذ
أم  ،يعــــاً ، فســــألتهم : لــــو كنــــتم في حــــرب صــــفين فتنضــــمُّون إلى عســــكر الامــــام علــــق 

 ، لكنذا لا نسقء إلى معاوية. فقالوا : إلى عسكر علق  ؟معاوية
قــالوا :  ؟فســألتهم : لــو أعطــاكم الامــام علــق ســيوفاً وأمــركم بقتــل معاويــة فمــا تفعلــون

وهـذا يشـبه النلاــب  ؟!ذ أمـر علـق ونقتـل معاويـة ، لكنذـا لا نقـول في معاويـة إلاذ قـولاً حسـناً ننفّـ
 وا زل أكثر من الحقيقة.

يــبررّ الــبعض هــذا المــنه  مــن التفكــير بــأن كــلاً مــن علــق ومعاويــة عمــل وفــلم اجتهــاده 
ة والــزبير واســتنباطاته الشخلاــية ، ولــذلك لا يعــدان مقلاــرين ، وكــذا الحــال بالنســبة إلى طلحــ

إلاذ وفــلم اجتهـاداتهم ، و ــذا لا يعــدون  وعائشـة ، فمــا خـروجهم عــن خلافــة الامـام علــق 
 مذنبين أو مقلارين عند الله    ن كلًا منهم عمل وفلم ما تفرضه عليه وظيفته الشرعية.

بطــلان هــذا التبريــر واضــ  جــداً ، فــ ذا قبلنــا هــذا الكــلام فــلا يبقــى مــذنب علــى وجــه 
ر  ،  ن هابيل وقابيل عملا وفقاً لما هليه عليهمـا اجتهاداتهمـا واسـتنباطاتهما ، ولا زكـن ا 

ـــرود ،  مؤاخـــذة أيد منهمـــا وفقـــاً  ـــذا المـــنه  ، كمـــا أنذ كـــلاً مـــن موســـى وفرعـــون ، وإبـــراهيم وّ
د . عمل وفلم اجتهاده واستنباطه ، ولا يعُـدُّ واحـو..وعيسى وعبدة ا صنام ، وشعيب وقومه 

 !!!منهم مقلّاراً أو مذنباً 
__________________ 

 ( للمزيد راجّ نظرية عدالة اللاحابة ، للاستاذ أ د حسين يعقوب.1)
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 المثل السابع والأربعون :

 الغيبة
 يقول الله في ا ية الثانية عشر من سورة الحجرات :

ثِيرال مِنع الظن  إن    ببععُضع الظن  إثُمْ وعلا تعجعس سُوا وعلا يبعغُتعُ  يعا أيُّها ال ذِينع آمعنُوا اجتعنِبُوا كع
ببدكُُمُ أنُ يعأكُببلع لعحُببمع أخِيببهِ معيُتببال فع عرهُِتُمُببوهُ واتب قُببوا اللهع إن  اللهع تبعببو ابْ  ببععُضُببُ مُ ببععُضببال أيُحِبب ُّ أحع

 رعحِيمْ 

 تاوير البحث
يـــاً وكــير مـــادي شُــبذه فيهـــا ركــم عــدم ورود مفـــردة مثــل في هـــذه ا يــة ، إلاذ أن أمــراً معنو 

 بأمر محسول ومادي ،  ذا تندر  في أمثال القرآن.
في هذه ا ية شُبذهت ال يبة ، التي هق من الذنوب الكبيرة والخطـرة وبـلاءً عامـاً ، بأكـل 
لحــم ا   الميــت ، وتريــد القــول مــن خــلال ذلــك : كمــا أنذــه لا أحــد يأكــل لحــم أخيــه كــذلك 

 يبة ، فلا ينب ق أن ترتكب أبداً.الحال المفرو  في ال 

 تعريف مجمل بسورة الحجراا
الحجرات هق السورة التاسعة وا ربعون من القرآن ، وهق مدنية وذات  انية عشـر آيـة 

وأوليـاء الله ،  ، وتضمذنت مجموعة من ا وامـر وا داب تخـصُّ كيفيـة التعامـل مـّ الرسـول 
 خلاا كانت تسمية في محلها   لما تضمّنته من أوامر أخلاقية عديدة.ولو سميناها سورة ا 
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 : في فضل هذه السورة روي ما يلق عن الرسول 
مــن قــرأ ســورة الحجــرات اعطــق مــن ا جــر عشــر حســنات بعــدد مَــن أطــاع الله ومـــن »
 .(1) «علااه

الحـديث الشـريف لقـراءة سـورة قد يظنُّ البعض أنذ ذكر فضائل ،ةّ من قبيل مـا ورد في 
ــــدُّ مبال ــــة ، لكــــن بطــــلان هــــذا الظــــن واضــــ     ن الرســــول   صــــ يرة مثــــل الحجــــرات يعُ

عمومــاً   يبــال وا أبــداً ، ومــراد الحــديث ومــا شــاذه لــي  الــتلاوة ا ــرّدة بــل  والمعلاــومين 
 ل بمضامينها.التلاوة مّ التفكّر في معانيها مقترناً بالعم

 الشرح والت سير
 يعا أيُّها ال ذِينع آمعنُوا

 المخاطبون في هذه ا ية هم المؤمنون وقد حذذروا فيها من اقتراا ثلاثة أعمال ، هق :
ثِيرال مِنع الظن  إن  ببععُضع الظن  إثُمْ ب  1  اجتنبوا كع

 نذـه إن كـان خاطئـاً كـان  يطلب ألله من المؤمنين هنـا أن يتركـوا إسـاءة الظـن ل خـرين ،
 إ اً كبيراً.

يريـــد الله للمـــؤمنين محيطـــاً وبيئـــة آمنـــة تحفـــظ فيهـــا ا مـــوال وا رواح والشخلاـــيات ، لا 
على مستوس البيئـة الخارجيـة فحسـب بـل علـى مسـتوس ا فكـار والـذهن. انظـر إلى تعـالي هـذا 

 الدين.
إن »:  التـالي عـن الرسـول ينقل المرحوم الفـيض الكاشـا  الحـديث المفعـم بالمعـا  

 .(2) «الله حرذم من المسلم دمه وماله وعرضه وأن يظنذ به السوء
إذا عملنا ذذا ا مر ا خلاقق فحسب فان كثيراً من الـب ض والعـداوة والحسـد سـينتفق 

    ن منشأ الكثير من هذه الذنوب هو سوء الظن.
لكـق صتنـب عنـه ، فقـد يتبلـور سـوء الظـن  ـرّد رؤيتنـا  إساءة الظن لـي  إراديـاً  سؤال :

 للقطة
__________________ 

 .128:  9( مجمّ البيان 1)
 .368:  5( المحجة البيضاء 2)
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 ؟خاصة دون إرادة أو اختيار منا ، فكيف زكننا تر  ما لي  بأيدينا
اللاــحة وعلــى أولاً : ينب ــق الســعق لحمــل أعمــال ا خــرين وتلاــرفّاتهم علــى  الجببواب :

محامـــل حســـنة ، وعلـــى ســـبيل المثـــال لـــو شـــاهدنا شخلاـــاً يأكـــل في شـــهر رمضـــان نقـــول : قـــد 
ــــا مــــن محارمــــه  يكــــون مريضــــاً أو معــــذوراً لعــــذر آخــــر. وإذا شــــاهدنا شــــاباً مــــّ شــــابة اتمــــل أ ذ
وأقربائه. وإذا شاهدنا تلارفّاً كير مناسب صدر من شخص نقـول : لا بـدذ وأنـه صـدر عنـه إثـر 

 ... اضطرار تعب أو
، وإذا تلاـــوّرنا هـــذه  (1)جـــاء في الروايـــات : ا ـــل أعمـــال ا خـــر علـــى ســـبعين محمـــلاً 

 الاحتمالات اّحت من أذهاننا سوء الظن عن ا خرين تدرصياً.
ثانيــاً : إذا اســتحكم في ذهنــك ســوء ظــند  ــاه شــخص فــلا تــبرزه ولا تحرجــه عــن محــين 

تحبـه فاسـتمر في صـداقتك وحبـك لـه ، ولا تقلـّل ذهنك ولا تعمل وفقه ، فـ ذا كـان صـديقك و 
 منهما شيئاً.

 خلاصة الكلام : أن لا تسم  لسوء الظن أن يؤثر في نفسك.
 وعلا تعجعس سُواب  2

ثــا  أمــر أخلاقــق أمــرت بــه ا يــة هــو عــدم التجســ  علــى ا خــرين. جــاء التجسّــ  
الامـــور ، والاخـــتلاا  والتحسّـــ  بمعـــ  واحـــد ، وهـــو الفحـــص أو البحـــث أو الســـعق لادرا 

بينهمــــا في أن التحســــ  هــــو الــــتفحّص في الامــــور المشــــروعة وا ــــازة ، بينمــــا التجســــ  هــــو 
لإخـوة يوسـف  التفحّص في الامور كير المشروع التفحّص فيهـا. ومـن ذلـك قـول يعقـوب 

 .(2) يعا بعني  اذُهعبُوا فبعتعحس سُوا مِنُ يوُسُفع وعأخِيهِ :  
__________________ 

لكـن جـاءت روايـة مـن قبيـل الروايـة التاليـة : قـال أُا  (أي الحمـل علـى سـبعين محمـلاً )(   تأت رواية ذذا النص 1)
إذا رأيتم أحد إخوانكم في خلالة تستنكرو ا منه فتأولوا  ا سبعين تأويلاً فـ ن اطمأنـّت قلـوبكم علـى »بن كعب : 

م حيث   تعذروه في خلالة سرها عليه سبعون تأويلاً وأنتم أولى بالانكار علـى أنفسـكم أحدها وإلاذ فلوموا أنفسك
 .196:  72 ار ا نوار  .«منه

  باعتبــار مضــمو ا الرفيــّ الــذي لا يلاــدر  لا يبعــد أن اا بــن كعــب روس هــذه الروايــة عــن الرســول 
وردت عـن المعلاـومين تـأمر  مـل ا عمـال علـى اللاـحة لكـن   يـرد إلاذ عن المعلاـوم. كمـا أن هنـا  روايـات كثـيرة 

، وعمـــدتها مرويـــة  251 و 33:  75 ، و 196:  72 ، و 187:  71فيهـــا كلمـــة ســـبعين ، راجـــّ  ـــار ا نـــوار 
 .والامام اللاادا  عن أمير المؤمنين 

 .87( يوسف : 2)
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البـــوح ذـــا ولا اطـــلاع النـــال عليهـــا ، والســـعق للنـــال أســـرار وأعمـــال ســـرية لا يركبـــون 
 للاطلاع عليها يعُدُّ  سساً كير مجاز .

، أي أنـــه إذا   (1) «إذا حـــدذث الرجـــل الحـــديث ثم التفـــت فهـــق أمانـــة»جـــاء في روايـــة : 
كـــان يلتفـــت زينـــاً ويســـاراً خوفـــاً مـــن اطـــلاع أحـــد علـــى ســـرهّ فعلـــيكم الاجتنـــاب مـــن الســـعق 

 ن إفشاء اسرار النال من الذنوب الكبيرة ، وإفشـاء أسـرارهم يبـدّل  لإدرا  ما يقوله   وذلك
 الدنيا إلى جهنم يلاعب تحمّلها.

لا زكــــــن للنــــــال التعــــــايج دون أن يتبــــــادلوا الثقــــــة ، والتجســــــ  يزلــــــزل اســــــ  الثقــــــة 
 وأعمدتها.

بـالطبّ هنـا  مـوارد مسـتثناة لا إشـكال فيهــا ، مـن قبيـل التجسـ  علـى شـخص مــتذهم 
با جانــــب يســــرّب  ــــم معلومــــات ، أو مــــن قبيــــل التجســــ  علــــى شــــخص مــــتذهم بالارتبــــاو 

بتهريب المخدرات وما شابه ، وهذه الموارد ليست من قبيـل التجسـ  بـل هـق تحسـ  ، علـى 
أن يكـــون تحسســـاً منطقيـــاً ووفـــلم ضـــوابن لا يكـــون مطلـــلم العنـــان  يـــث يســـم  في الانلاـــات 

 للمكالمات ا اتفية مطلقاً.
 ُ  ببععُضُُ م ببععُضال وعلا يبعغُتع ب  3

ثالث وصية أخلاقية هو الاجتناب عن ال يبة ، فلا ينب ق  حد أن يفشـق أسـرار آخـر 
 في كيابه.

وهـــل اقترنـــت اعتباطــاً دون أن يكـــون بينهـــا  ؟مـــا العلاقـــة بــين الـــذنوب الــثلاث سببؤال :
 ؟علاقة

 منهــا الانلاــاا هــو أن هنــا  علاقــة تــربن هــذه الــذنوب فيمــا بينهــا ، وكــلذ  الجببواب :
معلول ل خر. عند المعاشرة  لال سوء الظن ، ولو استطاع الانسان مقاومتـه ومواجهتـه كـان 
عليــه شــكر الله ، ولــو اســتمر أدذس إلى التجســ  علــى أعمــال ا خــرين ، ولــو اســتطاع جهــاد 
ة هذه المرحلـة والت لـب عليهـا فبهـا ونعمـت وإلاذ أنتجـت  ـرة كـير مباركـة ، وهـق ال يبـة ، فال يبـ

 معلول للتجسُّ .
ــــ  علــــة لل يبــــة ، وبعبــــارة اخــــرَس ال يبــــة  إذن ، ســــوء الظــــن منشــــأ للتجســــ  ، والتجسُّ

 معلول
__________________ 

 .237:  5( المحجة البيضاء 1)
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 وا خير معلول لسوء الظن. للتجس  ،
 أيُحِ ُّ أحعدكُُمُ أنُ يعأكُلع لعحُمع أخِيهِ معيُتال فع عرهُِتُموهُ 

بينذ الله الذنوب الكبيرة الثلاثة و ـى المـؤمنين عنهـا يضـرب مـثلاً لل يبـة الـتي هـق بعد ما 
ـــا بمثابـــة أكـــل لحـــم ا   الميـــت ، وهـــل أحـــدٌ مـــنكم  ـــر النـــال ، قـــائلاً : إ ذ فاكهـــة مجـــال  أكث

 ؟مستعد  كل لحم ا   الميّت
الوجـه بمثابـة سبب هذا التشـبيه هـو أنذ ال يبـة تـذهب بمـاء وجـه الم تـاب ، وإذهـاب مـاء 

قطـــّ قطعـــة مـــن بدنـــه ، بـــل قـــد يكـــون أصـــعب مـــن ذلـــك. وبمـــا أن المســـلمين إخـــوة فاكتيـــاب 
أحــدهم ا خـــر بمثابـــة أكـــل لحـــم ا  . وتشـــبيه ا   الم تــاب بالميــّـت باعتبـــار وجـــه الشـــبه بـــين 

 ال ائب عن ا ل  والميت ، فان كلا ا عاجزان عن الدفاع عن انفسهما.
وهـل  ؟هل زكن تلاوّر ما هو أسوء مـن أكـل لحـم ا   الميـّتالتمثيل عجيب جداً ، و 

 ؟يستعد أحدنا عمل ذلك ولو كان مجنوناً 
 صيب القرآن على هذه التساؤلات بقوله :
 فع عرهُِتُمُوهُ واتب قُوا الِله إن  اللهع تو ابْ رعحِيمْ 

ن يتقـق الله نعم ، كلذ منا يكره عمل ذلك ويستاء منه. وعلى هـذا ، ينب ـق بالانسـان أ
 ويتجنذب ال يبة ، بل لا يفكّر ذا ، فالتفكير ذا تفكير بأَكل لحم الميت.

اتقوا الله واتركوا سوء الظن لكق لا تتجسّسوا ولا تطلّعوا على أسـرار ا خـرين ولكـق لا 
تفشوها ، وإذا سبلم وأن ارتكبتم هذه الذنوب أو ذنوبـاً اخـرَس فعـودوا إلى الله وتوبـوا منهـا بعـد 

 ا أدركتم قبحها ، فالله يقبل التوبة وي فر الذنوب ، فهو كفور رحيم.م

 خطاب الآية

 الغيبة قبيحة للغاية
ــه للجميــّ هــو أن التلاعــب بكرامــات النــال واســـتعابتهم  خطــاب ا يــة الواضــ  والموجذ

لــي  ميّــت ا عــداء بــل  ؟بمثابــة أكــل لحــم الانســان ، بــل أكــل لحــم الانســان ميتــاً ، وأي ميّــت
ـــت ـــر وحشـــية فقـــن. ومـــن الواضـــ  أن  ميّ الإخـــوان ، وهـــو عمـــل يلاـــدر مـــن الحيوانـــات ا كث

 الانسان لو
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كــان  مــل شــيئاً بســيطاً مــن العاطفــة لا يقـــدم علــى هــذا العمــل. إذن لمــاذا هــذا التســـاهل في 
 ؟التلاعب بكرامة الانسان وماء وجهه واعتبار ال يبة فاكهة ا ال 

 مباحث ت ميلية

 تغي عاقبة الذي يسب  1
أيذهـــا القـــرذاء المحترمـــون ، لل يبـــة عواقـــب ســـيئة كثـــيرة أشـــارت  ـــا الروايـــات ، نكتفـــق هنـــا 

 بذكر روايتين :
 جاء في رواية : الف :

مَن مات تائباً من ال يبة فهو آخـر مـن يـدخل ا نـّة ومـن مـات ملاـراًّ عليهـا فهـو أول »
 .(1) «من يدخل النار
يســت يب أن يــدفّ كرامــة كيبتــه ، وهــق عبــارة عــن ورد في روايــات أنذ علــى الــذي  ببباء :

ووضـعها في صـحيفة أعمـال الـذي يسـت يب  (إذا كانـت لـه ذنـوب)أخذ بعض ذنـوب الم تـاب 
، وإذا كان الم تاب خالياً من الذنوب تؤخـذ بعـض حسـنات الـذي اسـت اب وتعطـى للم تـاب 

(2). 
إليــه كتابــه فــلا يــرس  يــؤتى بأحــد يــوم القيامــة يوقــف بــين يــدي الله ويــدفّ»وفي روايــة : 

فيقـــال لــه : إن ربـّــك لا  ؟حســناته فيقــول : إ ـــق لــي  هـــذا كتــاا ، فــاّ  لا أرس فيهـــا طــاعتي
 .(3) «... يضل ولا ينسى ، ذهب عملك باكتياب النال

الروايــات الســالفة تكشــف عــن أن ال يبــة مــن حقــوا النــال ، وهــق أشــدّ وأصــعب مــن 
الذمــة مـن الم تــاب ، وإذا كـان في الإبــراء مفسـدة فعليــة  حقـوا الله ، و ــذا صـب احتياطــاً إبـراء

 العمل للم تاب بكثرة إلى درجة صبر فيها سوء عمله  اه الم تاب.
بئ  الملاير ملاير مـن اكتـاب شخلاـاً ومـات الشـخص قبـل أن يـبرء ذمتـه مـن ال يبـة ، 

ق ترضـى روحـه فلا زكن الوصول إليه عندئذ  ، لكن عليه الإكثار من ا عمال اللاالحة لـه لكـ
 عليه.

__________________ 
 .252:  5، المحجة البيضاء  222:  72(  ار ا نوار 1)
 (.364نقلًا عن أنوار الفقاهة ، المكاسب المحرمة : ) 125:  5( المحجة البيضاء 2)
 .15197، الحديث  3133( ميزان الحكمة ، الباب 3)
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 لا ن دع أن سناب  2
في مجــال ال يبــة ويســعى لتبريــر ســوء عملــه بنحــو وآخــر ، كثــير مــن النــال  ــدع نفســه 

ذلـك لـي  كيبـة ، بـل إّ  أقـول )مثلًا عند ما نعتر  على الـبعض ونـأمره بعـدم ال يبـة يقـول : 
، مـّ أن هـذا تبريـر خـاط     ن ال يبـة  (هـذه ليسـت كيبـة بـل إحـدس صـفاته)أو  (هذا أمامه

ة أو ذتانـاً عليـه ، وباعتبـار كو ـا صـفة   لو   تكن ذكراً لاحدس صـفات الم تـاب كانـت تهمـ
يطلّـّ عليهـا ا خـرون كانــت كيبـة ، وذكرهـا عنــد الم تـاب لا أنـه لا  ــلُّ المشـكلة بـل يضــاعف 

 .(1)من الذنب     ا تدخل عندئذ  في باب إيذاء المؤمن ، وهو من الكبائر 
، مــّ أن هــذا لا  (أنذــه أســاء لي فأكتابــه)يتشــبث الــبعض ا خــر بعــذر آخــر مــن قبيــل : 

 ؟يسـيع ال يبـة ، فلـو أن شخلاـاً أسـاء لعــر  آخـر فهـل زكـن لغخـير أن يسـقء لعــر  الاول
 بالطبّ لا    ن الحاكم الشرعق هو الوحيد الذي زكنه تعزير المذنب.

 إض اء ص ة القداسة على الغيبةب  3
عــن  الــبعض مــن النــال ي تــاب ا خــرين بظــاهر شــرعق مقــدل ، كمــا لــو ســأله آخــرون

، وحديثـه هـذا أسـوء مـن  (آسف علـى أن الشـرع   يسـم  لي بـالكلام عنـه)فلان فيجيبهم : 
ال يبة ، ولو ذكر عيبـه بلاـراحة كـان أفضـل بكثـير مـن مـا يتركـه مـن إذـام واحتمـالات كثـيرة في 
ذهن المستمّ لكلامه ، وقد قـال بعـض العلمـاء في هـذا الكـلام : إن صـاحبه يتحمذـل ذنبـين : 

 الرياء.ال يبة و 
 اللهم وفقنا ،يعاً لتر  هذه الذنوب الثلاثة وبالخلاوص ال يبة.

__________________ 
، أبــواب أحكــام  8( ورد في هــذا ا ــال روايــات كثــيرة دلــت علــى مــا ذكــر ، للمزيــد راجــّ وســائل الشــيعة ا ــزء 1)

 اية.رو  24، ومجموع الروايات فيها تبلع  148 و 147 و 146 و 145العشرة ، الباب 
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 المثل الثامن والأربعون :

 قرب الله من الانسان
 : (ا)من سورة  16يقول الله تعالى في ا ية 

بُلِ الوعريِدِ   وعلعقعدُ خعلعقُنعا الإنسعانع وعنبععُلعمُ ما تُوسُوُِ  بِهِ نبعُ سُهُ وعنعحُنُ أقرعبُ إلعيُهِ مِنُ حع

 تاوير البحث
في ا يــة ، ركــم ذلــك أدرجناهــا في الامثــال     تســتخدم مفــردة مثــل أو كــاا التشــبيه 

 باعتبار ما تضمذنته من تشبيه أمر معقول ومعنوي بأمر  محسول.
في ا ية شـبذه الله قربـه إلى الانسـان بقـرب الوريـد إلى الانسـان بـل اعتـبر نفسـه أقـرب إلى 

 الانسان من قرب الوريد إليه.

 إلقاء نظرة على الآياا السابقة للمثل
رآن علــى العمــوم مترابطــة فيمــا بينهــا ترابطــاً خاصــاً ، وهــذا الــترابن قــد يبــدو آيــات القــ

واضـحاً وجليـاً ، مثــل آيـات سـورة يوســف الـتي تحكــق قلاـة واحـدة ، وأحيانــاً لا يكـون الــترابن 
 جلياً وواضحاً بل يتّض  بعد التأمُّل والتدقيلم.

الثانيـة ، فـلا تـُدر  ببسـاطة العلاقة بين آية المثـل وا يـات الـتي سـبقتها مـن نـوع العلاقـة 
بــل بعــد التــدقيلم والتفكــير. وبعــد هــذه المقدمــة نلقــق نظــرة عــابرة علــى ا يــات الــتي ســبقت آيــة 

 المثل.
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 مكية ، والسورة المكية كالباً ما تتحدذث عن التوحيد والمعاد. (ا)سورة 
ئديـــة مســـتحكمة بنحـــو  المســـلمين خـــلال تواجـــده في مكـــة تربيـــة عقا ر ذ الرســـول 

كانت منشأً للحركـات المسـتقبلية. والانسـان إذا اسـتحكمت عقيدتـه في مجـالي التوحيـد والمعـاد 
 تعبذد له طريلم العقيدة الكاملة واتض  له سبيل السعادة.

إشكال الكثير من النال ينشأ عن ضعف عقيـدتهم في المبـدأ والمعـاد ، وأمثـال هـؤلاء لا 
مكــان ولا نــاظراً علــى كــل شــقء ، ممذــا  رّضــهم علــى اقــتراا الــذنوب  يــرون الله حاضــراً في كــل

وارتكــاب ا ــرائم ، وإذا اعتــبروه حاضــراً ونــاظراً فيبقــى ضــعف اعتقــادهم أو انعدامــه في الحيــاة 
 بعد الموت.

، اسـتاء مـن ذلـك ا مـر كثـيراً    نـه  عند ما امـر ابـن سـعد بقتـال الامـام الحسـين 
ارين ، إمذــا قتــال حفيــد الرســول وابــن بنتــه وإمذــا رفــّ اليــد عــن إمــارة الــري ، ذلــك أصــب  بــين خيــ

البلــد الخلاــب ، فنشــبت عنــده الحــرب بــين عقلــه وأهوائــه ، وكانــت ال لبــة  هوائــه واختــار إثــر 
 سعياً لبلوج إمارة الري ، وأنشد عندها : ذلك حرب الامام الحسين 

ــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــون إن الله خــــــــــــــــــــــــــــــاللم جن  يقول

ـــــــــــــــــــــــدين    ـــــــــــــــــــــــار وتعـــــــــــــــــــــــذيب وكـــــــــــــــــــــــل ي  ون

  
ـــــــــــــــ ن صـــــــــــــــدقوا فيمـــــــــــــــا يقولـــــــــــــــون انـــــــــــــــني  ف

ــــــــــــــــــــر ن مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــنتين    ــــــــــــــــــــوب إلى ال  أت

  
 وإن كــــــــــــــــــــذبوا فزنــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــدنيا عظيمــــــــــــــــــــة

(1)وملـــــــــــــــــك عقـــــــــــــــــيم دائـــــــــــــــــم الحجلــــــــــــــــــين    
 

  
إذن ، الاعتقاد بأصلق التوحيد والمعاد مفيد لا في ا خرة فحسب بـل في الـدنيا كـذلك 

عليهمـا خـلال  ، وهـذا هـو سـبب تأكيـد الرسـول ، وذما نست ني عـن المحـاكم والسـجون 
تواجـــــده في مكـــــة ، كمـــــا أن محـــــور حـــــديث كالـــــب ا يـــــات الـــــتي نزلـــــت في مكـــــة هـــــو هـــــذان 
ا صلان. أمذا ا يات المدنية فقلذ التأكيد فيهـا علـى هـذين ا صـلين ، وكالبهـا كـان يلاـبُّ في 

وقلذمـا تعرذضـت للمبـدأ والمعـاد   وذلـك  ن اسـ   قضايا أخلاقية وفقهية وتار يـة وعسـكرية ،
 عقائد المسلمين ثبتت في مكة واستحكمت هنا .

__________________ 
 .291( منها  الدموع : 1)

ياترس من يضمن لابن سعد الحياة بعد الحرب والتوفيلم للتوبـة ، والتـاريخ يشـهد بأنـه   يتوفـلم للتوبـة ، كمـا 
أن قتـل بيـد المختـار ذلـيلًا. راجـّ مقتـل الخـوارزمق  عاقبته كما تنبأ الامـام الحسـين    ينل إمارة الري ، وكانت

1  :245. 
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 إلى مسائل التوحيد قائلاً فيها : (ا)من سورة  8ـ  6تعرذ  القرآن في ا يات 
نعاهعا وعزعي ناهعا وعمعا  لعهُمُ مِنُ فبُرُوج أفبعلعمُ يبعنُظُرُوا إلى الس معاءِ فبعوُقهُمُ كعيُفع بعنيبُ

يظنُّ البعض أنذ السذماء ليست سقفاً لكق نتلاـوّر فيـه الثقـب أو التزلـزل ، ومـا  سؤال :
ـــا كـــير منســـجم مـــّ  ـــاً ، ويبـــدو أن كـــلام القـــرآن هن ـــراه شـــقء يشـــبه الســـقف لا ســـقفاً حقيقي ن

 الاكتشافات العلمية.
الـذي أحـاو بـالكرة  من معا  السماء هو كلاا الكـرة ا رضـية ، أي ا ـو الجواب :

ا رضـــية ولا ثقـــب فيـــه ، وهـــو ركـــم ظرافتـــه يعـــد أكثـــر اســـتحكاماً مـــن الســـقف الملاـــنوع مـــن 
الفولاذ السميك جداً ، فهو يلاد الشـهب ركـم عظمتهـا ، وخطرهـا علـى ا ر  كبـير جـداً ، 
 يـث إذا سـقطت علـى ا ر  أمكنهـا تـدمير منـازل كثـيرة ومـزارع واسـعة ومعامـل ومـا شـابه ، 

الله حفــــظ ا ر  وســــكنتها مــــن خــــلال هــــذا ال ــــلاا الــــذي  ــــرا الشــــهب عنــــد مــــا لكــــن 
 تلاطدم به ، لتتبدل إلى رماد.

هــذا مضــافاً إلى أن ال ــلاا زنــّ مــن دخــول بعــض ا شــعة المضــرةّ إلى الكــرة ا رضــية ، 
 ولو سم   ذه الاشعة بالدخول لعرذضت حياة الانسان إلى الخطر.

لاــفاة الــذي يلاــفق ا شــعة الــتي تلاــدر مــن الشــم  ليلاــل إنذ هــذا ال ــلاا بمثابــة الم
 المفيد منها إلى ا ر  وينعك  كير المفيد إلى خار  ا و.

لو كان في هذا ال لاا ثقوب لتس ذ للشهب وكذا ا شـعة المضـرةّ الـدخول إلى ا ر  
، ولعرذضـــت حيـــاة الانســـان إلى خطـــر جـــدّي. ألا يفكـــر الانســـان ا احـــد ذـــذه ا يـــات لكـــق 

 ؟يدر  عظمة خالقه
نعا فِيها رعوعاسِيع وأنبُبعتُنا فِيهعا مِنُ كُل  زعوُجل بعهِيجل  دُنعاها وألُقعيبُ  .(1) وعالأرُ ع معدع

كــان ســط  ا ر  يعمّــه المــاء ، وظهــرت اليابســة تــدرصياً ، و ــذا يعُــدُّ ظهــور اليابســة 
 من آيات الله العظمى ومن معا  التوحيد.

الـــتي تلاـــدُّ الإعلاـــارات الشـــديدة ، وهنـــّ مـــن  (الرواســـق)وتـــاد جبـــال ا ر  بمثابـــة ا 
 حلاول

__________________ 
 .7( ا : 1)
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 آثار الزلازل المخربّة ، وهق بذلك من آيات الله ومعا  قدرته.
 قضية الزوجية في الحيوانات والنباتات دليل آخر على عظمة الخاللم.

اء أن الزوجيـــــة لا اختلاـــــاص  ـــــا في القـــــرن الســـــابّ عشـــــر مـــــن المـــــيلاد اكتشـــــف العلمـــــ
 بالحيوانات ، بل النباتات  ا ذكر وانثى ، وإلاذ لما أ رت.
قرنـاً وأعلـن وجـود الزوجيـة حـ  في  14كشف القرآن ا يد عن هذا الل ز العلمـق منـذ 

 النباتات.
 .(1) تبعبُاِرعةل وذِكُرعِ لُ ل  ععبُدل مُنِي ل 

 ا ل ر  الإبلاار والتذكر لكلذ عبد تائب.أي أنذا جعلنا ا يات السالف ذكره
مــة ينتقــل في ا يــة  بعــد مــا تعــرذ  الله تعــالى إلى قضــية التوحيــد في ا يــات الــثلاث المتقدذ

 من نف  السورة إلى قضية المعاد والحياة بعد الموت ويقول : 15
لُقِ الأو لِ بعلُ هُمُ فِي لعبسل مِنُ خعلقل جعدِيدل   أفبعععيِينعا بالُ ع

م ظنوا أنا عجزنا في الخللم ا ول وشكوا في امكانية خلقنا الثا  أو ا ديد.  أي أ ذ
النتيجــة : أن الله تعــرذ  في ا يــات الــتي ســبقت آيــة المثــل إلى معــارا توحيديــة ، وآيــة 
المثــــل هــــتُّ ذــــذه ا يــــات بلاــــلة   باعتبــــار أنذ محاســــبة أعمــــال الانســــان مــــن ا ثــــار المفروضــــة 

 للمعاد.
عــاد للمحاســبة ، وهــق عمليــة منوطــة بتســجيل وتثبيــت ا عمــال ، لكــن مــن ســجذل الم

 هذا ما  يب عنه آية المثل. ؟ا عمال وأثبتها

 الشرح والت سير
 وعلعقعدُ خعلعقُنعا الإنسانع وعنبععُلعمُ ما تبُوعسوُِ  بِهِ نبعُ سعهُ 

فحســب بــل بكــل الله يعلــم بكــل مــا يلاــدر مــن الانســان ، لا أعمالــه الخارجيــة وكلامــه 
 ما يدور في باطنه من أسرار واعتقادات وأفكار.

 الوسوسة في ا صل تعني اللاوت الذي  دثه الحلق عند احتكا  بعضها با خر ، ثم
__________________ 

 .8( ا : 1)
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اســتخدم لكــل مــا  ــدع الانســان ، ومنهــا ا وهــام والخيــالات كــير المــرادة الــتي تنــتقج في ذهــن 
 الانسان.
، الله يعلم بكل شقء حـ  في بالوسـاول وا وهـام الـتي تـدور في ا ذهـان ، فبـأي  إذن

 ؟شقء  أنتم تشكّون
بُلِ الوعريدِ   وعنعحُنُ أقبُرعبُ إلعيُهِ مِنُ حع

 الله لي  بعيداً عن الانسان بل قريب وقريب جداً أقرب ممذا يتلاوره الانسان.
 للوريد معنيان :

 عنلم الانسان. الوريد الذي في أحد طرفيـ  1
 الوريد الذي يتلّال بالقلب.ـ  2

القلب من مخلوقات الله العجيبة ، فهو جهاز يعمل متواصـلاً ليـل  ـار مـدذة  ـانين سـنة 
 أو أقل أو أكثر.

الله أقـــرب إلى الانســـان مـــن وريـــد قلبـــه إليـــه ، ومـــّ هـــذا هـــل يبقـــى شـــقء مـــن الانســـان 
 كلا ، بل هو يعلم بكل شقء.  ؟نسان وخيالاتههل تخفى على الله أوهام الا ؟خافياً على الله

 خطاب الآية

 آثار الايمان بقرب الله
إذا آمنــا بقــرب الله إلينــا وأنــه أقــرب إلينــا مــن حبــل الوريــد نبــدأ نشــعر بأنذــا في محضــر  مــن 

 الله تعالى دائماً ، و جل من ارتكاب الذنوب والمعاصق في محضره.
محضـر الله تعـالى ، بـل كـذلك عـا  البـاطن ، ومـا العا  الخارجق لي  الوحيد الذي هو 

 ؟أقب  المعلاية وسوء ا دب في محضر الله ال فور الرحيم الكريم

 مباحث ت ميلية

 أمثال اخرعِ لقرب الله من الانسانب  1
ضـــربت أمثـــال اخـــرَس لقـــرب الله مـــن الانســـان ، مـــن قبيـــل : مثـــل الله والانســـان كمثـــل 

 الروح إلى
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شـــم  إلى الكــــون ، أو كمثـــل المولــّــد للكهربـــاء إلى الملاــــباح أو الوســــائل البـــدن ، أو كمثــــل ال
 الكهربائية الاخرس ، التي تنطف  بمجرد انقطاع التيار الكهربائق.

لكـــن لا أحـــد مـــن ا مثـــال المتقدّمـــة تبـــيّن قـــرب الله إلى الانســـان مثلمـــا بيّنـــه مثـــل ا يـــة 
 الشريفة.

ولــو  ؟نــا أبــداً ، لكــن ليتنــا نلاــدا ذلــكالله تعــالى أقــرب مــن كــل قريــب ، ولا ينفلاــل ع
 صدذا الانسان هذه ا ية فقن لاستحال ارتكابه الذنوب وتلوّثه بالظلم وا ثام.

 حديث للامام ال اظم ب  2
جــــاء إلى الامــــام  (زعــــيم الطائفــــة الحنفيــــة  هــــل الســــنة)ورد في حــــديث أنذ أبــــا حنيفــــة 

إلاذ أنذــه   يــنههم  (1)ت ولـد  يلاــلق والنــال يعـبرون مــن أمامـه يومــاً فقـال : رأيــ اللاـادا 
ادعـــوا لي ولـــدي موســـى  عـــن ذلـــك ، مـــّ أنذ هـــذا العمـــل كـــير صـــحي . فقـــال اللاـــادا 

حـــديث أا حنيفـــة لولـــده موســـى بـــن جعفـــر فأجـــاب  فـــدُعق لـــه فكـــرّر الامـــام اللاـــادا 
 موسى بن جعفر قائلًا :

يقــول : اــن أقــربُ  ذي اصــلى لــه أقــرب إليذ مــن حبــل الوريــد ، إنذ الله إنذ الله الــ»
وإذا كان الله ذذا المستوس من القرب للانسـان فمـا يـؤثر عبـور المـارةّ  .(2) «إليه مِن حبل الوريد
 ؟من أمام الملالق

 ؟إن الله قريب جداً للانسان حقاً ، فلما ذا لا نستحيق
فهمنــا ل يــة أو عــدم تلاــديقنا  ــا ، وإذا أردنــا تلاــديقها إنذ عــدم حياءنــا بســبب عــدم 

 فعلينا ترديدها والترنم ذا كل يوم ليل  ار.
__________________ 

م 1) ( أهــل الســنة يبــدون حساســية شــديدة  ــاه هــذه القضــية ، ومــن تشــرذا إلى مكــة المكرمــة يــدر  ذلــك ، فــا ذ
ن المــار الى جانــب ، والــذين يبــدون حساســية قليلــة  ــاه هــذه يواجهــون الــذي زــر مــن أمــام الملاــلين بعنــف ويــدفعو 

القضية يشيرون للمار بأيديهم للابتعاد عنهم وعدم المرور مـن أمـامهم ، وهـم عمومـاً يسـتاؤون مـن هـذا العمـل كثـيراً 
 ، وأبو حنيفة يشير إلى هذا المطلب.

 (.26:  17نقلًا عن ا مثل ) 108:  5( نور الثقلين 2)
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 ع والأربعون :المثل التاس

 مثل آخر للحياة الدنيا
 من سورة الحديد تعدُّ مثلاً آخر للحياة الدنيا ، يقول الله فيها : 20ا ية 

ببباثبُرْ فِبببي الأعمبببوعالِ  يعببباةُ البببدُّنيعا لععِبببْ  وعلعهبببوْ وعزيِنعبببةْ وعتبع عببباخُر بعيبببنعُ مُ وعتع ع بببا الحع اعُلعمُبببوا أعن مع
 الُ   ارع نبعبعاتهُُ ثمُ  يعهِيجُ فبعتبعرعاهُ مُاُ عرال ثبُم  يُ بونُ حُطعامبال وعفِبي الآخِبرعةِ وعالأعولادِ كعمعثعلِ غعيُثل أععجع ع 

معتعاعُ الغُرُورِ   ععذعابْ شعديدْ وعمعغُِ رعةْ مِنع الِله وعرِضوانْ وعمعا الحعياةُ الدُّنيعا إلا 

 تاوير البحث
تقـدذم شـرحها ، لكنـه  تلـف هذا المثل ضرب للحياة الدنيا ، كما ضربت أمثـال اخـرَس 

ــا تقــدذم. في هــذا المثــل شُــبذهت الحيــاة الــدنيا بال يــث الــذي يهــبن علــى ا ر  فينبــت الــزرع  عمذ
ويضفق على ا ر  حياة وطـراوة عجيبـة ، لكنـه سـرعان مـا يفقـد أثـره وتنتهـق الحيـاة والطـراوة 

 بعد فترة من الزمن.

 الشرح والت سير
يعبببا بببنعُ مُ وت ببباثرْ فِبببي الأمبببوعالِ اعُلعمُبببوا أن مبببا الحع ةُ البببدُنُيا لععبببْ  ولعهُبببوْ وزينبببةْ وعتع ببباخُرْ ببعيبُ

 والأولادِ 
المخاطبون في هذه ا ية لي  المسلمين فحسب بل النـال أ،عـين ، ا يـة تقـول : أيُّهـا 

 النال أينما كنتم وعشتم وفي أي زمان ومكان ، إن الدنيا لا تخر  عن حالات خم  :
 لععِ ْ ب  1
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الـــدنيا لعـــب زارســـه عـــدذة مـــن أتبـــاع ا هـــواء ، كمـــا يفعـــل ذلـــك ا طفـــال ، وركـــم كـــبر 
 سنهم إلاذ أنذ عقو م وسلوكهم طفولية.

 لعهُوْ ب  2
مجموعــة اخــرَس مــن النــال هــم أصــحاب اللهــو ، ومــا دامــوا في الحيــاة الــدنيا لا يفكــرون 

 .بشقء  كير اللهو ، وشعارهم اللهو ما داموا قادرين عليه
 زيِنةب  3

الشــكل ا خــر للحيــاة الــدنيا هــو الزينــة ، فــالبعض لا يهــتم بــأمر  مثــل مــا يهــتم بالزينــة ، 
وهــو دائمــاً منهمــك في الزينــة والملابــ  ا ديــدة والموضــات ا ديــدة والمنــزل ا ديــد والحركــات 

 ا ديدة ، والخلاصة أنه لا شأن للبعض كير الزينة.
نعُ مُ ب  4  تبع عاخُرْ ببعيبُ
لتفــاخر هــو الشــكل ا خــر للــدنيا ، وقــد يكــون المــراد مــن التفــاخر هنــا هــو التفــاخر في ا

 ا اه والمقام والشأن الاجتماعق ، الذي يتفاخر به البعض على ا خر.
 وتع اثبُرْ فِي الأمُوعالِ والأولادب  5

 د.الشكل ا خر للدنيا هو التكاثر في ا موال أو الثروة وا انب الاقتلاادي وا ولا
 الدنيا تنحلار أشكا ا فيما تقدذم من الحالات الخم .

هــــل المــــراد منهــــا أن النــــال  ؟مــــا المـــراد مــــن حــــالات الــــدنيا وأشــــكا ا الخمســــة سببببؤال :
ينقســمون إلى خمســة أقســام ،  يــث حيــاة الــبعض مفعمــة باللعــب وحيــاة بعــض آخــر مفعمــة 

بالتفاخر أو التكـاثر ، أو أن المـراد  باللهو وحياة بعض آخر مفعمة بالزينة وحياة آخرين مفعمة 
 ؟كون الانسان زرّ بالمراحل وا شكال الخسمة من الحياة

يعتقــد بعـــض المفســرين أنذ كــل انســـان زــرُّ ذــذه المراحـــل الخمــ  حــ  يبلـــع  الجببواب :
ا ربعين ، وعندها يكون كاملًا ، والسنوات التي تسبلم هـذا العمـر تنقسـم إلى خمـ  مراحـل ،  

تتكـــوذن مـــن  ـــان ســـنوات ، المرحلـــة الاولى هـــق الثمـــان ســـنوات الاولى مـــن عمـــر كـــل مرحلـــة 
الانسان ، حيث يقضق وقته باللعب ، وفي الثمـان سـنوات الثانيـة يقضـق وقتـه بـاللهو والعبـث 
، وهق مرحلة ا شبال وا حداث ، وفي الثمان سنوات الثالثة يقضق الانسـان أوقاتـه في الزينـة 

 ، وهق مرحلة
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، وفي الثمــان ســنوات الرابعــة يســعى لكســب ا ــاه والمقــام والتفــاخر بــه ، ومنــذ الثانيــة  الشــباب
والثلاثين وح  ا ربعين  اول ،ّ أكبر حجم من الثـروة والمـال والـذهب ، وبدخولـه ا ربعـين 

 .(1)يتكامل وتثبت شخلايته وتستقر 
 كعمعثعلِ غعيُثل أعُجع ع الُ   ارع نبعبعاتهُُ 

ــا تشــبه ال يــث  بعــد مــا بــينذ  الله تعــالى ماهيــة الــدنيا وحقيقتهــا ضــرب  ــا مــثلاً فقــال بأ ذ
الــذي ينــزل علــى ا ر  فيحييهــا وينبــت فيهــا مختلــف النباتــات والزهــور ا ميلــة ،  يــث تثــير 

 إعجاب الكفذار.
المراد من الكفذـار هنـا هـو المزارعـون والفلاحـون ، والكفـر بمعـ  السـتر والت طيـة ، وأطُلـلم 

لكافر على كير المؤمن باعتبار أنـه يسـتر الحقيقـة ومـا تعتقـد بـه فطرتـه ، كمـا اطلـلم هـذا اللفـظ ا
علــى المـــزارع باعتبـــاره يســـتر البـــذور و فيهـــا تحـــت الـــتراب ، كمـــا يطُلـــلم هـــذا اللفـــظ علـــى القـــبر 

 والليل   باعتبار أن القبر يستر ا سد والليل يستر أشياء كثيرة لظلمته.
ة تشــير إلى أن ال يــث يثــير إعجــاب المــزارعين لمــا زنحــه مــن حيــاة علــى أي حــال ، ا يــ

 وطراوة ونشاو على وجه ا ر  ، فينبت النباتات وتت يّر وجه ا ر  ذا.
 ثمُ  يعهِيجُ فبعتعراهُ مُاُ عرمال 

لكــن عمــر النباتــات والاشــجار والزهــور الــتي نبتــت جــرذاء ال يــث لــي  طــويلاً ، وينتهــق 
 ، فيُذهب بكل ما جاء به ال يث من حياة ونشاو وطراوة. لول فلال الخريف 

 ثمُ  يُ ونُ حُطعامال 
بعــد مــا تلاــفرّ النباتــات تتبــدذل إلى حطــام يتلاشــى بــري  بســين أو نســيم ، فيــذهب بــه 

 إلى مكان أو آخر ، بعد ما كان صامداً أما ا عاصير عند ما كان أخضر.
امهـا بمثابـة هـذه المزرعـة ، أوذ ـا زخـرا جـذذاب ، نعم ، الحياة الدنيا بأموا ـا وزينتهـا ومق

لكنذهـــا ســـرعان مـــا تتلاشـــى ، ولـــو شـــككنا في ذلـــك يكفينـــا أن نلقـــق نظـــرة عـــابرة علـــى حيـــاة 
 النباتات التي

__________________ 
هـــذه المراحـــل عـــن الشـــيخ  (171ـ  170:  19الميـــزان )( نقـــل العلامـــة الطباطبـــائق رضـــى الله عنـــه في تفســـيره 1)
 ، لكنه   يشر إلى مدّة كلد منها. لبهائق ا
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تــدوم ســتة أشــهر ، فحياتهــا تلاــوير لحياتنــا الماديــة ، لكنهــا تعــيج ســتة أشــهر والانســان يعــيج 
ســــتين عامــــاً ، والمــــوت هــــو  ايــــة كــــل حيــــاة ، وكــــلذ مــــن الانســــان والنبــــات زــــوت يومــــاً مــــا ، 

ه عاجز على الاحتفا  بلعـاب فمـه ، وينتهـق والانسان ضعيف كالنبات ، فهو في بداية ولادت
 به ا مر في الشيخوخة إلى ذلك أيضاً.

 وفي الآخِرعةِ ععذعابْ شعدِيدْ وعمعغُِ رعةْ مِنع الله ورِضُوانْ 
 سيبتلق الانسان في ا خرة بأحد الملايرين   العذاب الشديد أو الم فرة والرضوان.

معتعاعُ ا  لغُرورِ وعمعا الحعيعاةُ الدُنُيا إلا 
 ليست الحياة أكثر من سلعة للخداع ، أي  ا ظاهر جذاب خادع دون باطن.

 خطاباا الآية

 الدنيا خادعة وفانيةب  1
خطاب ا ية هو أن لا تخدعكم الدنيا بظاهرها ولا تلادكّم عـن أهـدافكم ا ساسـية ، 

 فالدنيا ممذا لا زكن الوثوا ذا ، فهق خادعة زائلة.
، أي أنذ  ـــا صـــفات  «ت ـــرُّ وتضـــرُّ وهـــرُّ »الـــدنيا كمـــا يلـــق :  يلاـــف الامـــام علـــق 

 ثلاث :
 خادعة ت رُّ الانسان وتخدعه.ـ  1
 تضرُّ الانسان وتلادّه عن ا خرة.ـ  2
 فانية وزائلة وكير دائمة.ـ  3

 .«إنذ الله تعالى   يرضها ثواباً  وليائه ولا عِقاباً  عدائه»ثم يقول : 
وإنذ أهـل الـدنيا كركـب  بينـا هـم حلـّوا إذ صـاح ذـم »لدنيا مثلًا ،ـيلًا ويقـول : ثمّ زثل ل
 .(1) «سائقهم فارتحلوا

في كـــل تشـــبيه ثلاثـــة أركـــان ، هـــق : المشـــبذه والمشـــبذه بـــه ووجـــه الشـــبه ، وعنـــد مـــا نشـــبّه 
به ، أي الانسان با سـد ، يكـون الانسـان مشـبذهاً ، والاسـد مشـبذهاً بـه ، والشـجاعة وجـه الشـ

 أنذا نشبذه الانسان بالاسد في الشجاعة.
__________________ 

 .415(    البلاكة ، الكلمات القلاار ، الكلمة 1)
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وفي المثــل الــذي هــو موضــّ  ثنــا تكــون الــدنيا مشــبذهاً ، وال يــث والنباتــات مشــبّهاً بــه ، 
 ؟الدنيا أي ما هو الذي في النباتات والزهور يشبه ؟لكن ما هو وجه الشبه

 احتمل المفسرون عدّة احتمالات هنا :
شبذهت الدنيا بالنباتات من حيث عدم الثبات وكو ـا مؤقتـة وزائلـة ، فكمـا أن  الاول :

طراوة النباتات وخضارها لـي  دائمـاً وتلاـفرُّ بعـد فـترة مـن الـزمن كـذلك الحيـاة الـدنيا فـلا دوام 
 .(1)وفانية  ا ولا وفاء  ا  يد من البشر ، فهق زائلة 

وجــه الشــبه هــو التحــولات الدنيويــة الســريعة ، فهــق ســرعان مــا تت ــيّر ، فالملــك  الثبباني :
قــد يتحــوّل إلى فقــير متســوّل أو يُســجن ، والــرئي  قــد يقُــال مــن منلاــبه ، وتحــولات مــن هــذا 
القبيـــل كثـــيرة في الـــدنيا ، ولا ينب ـــق الوثـــوا ذـــا في أي وقـــت ، فهـــق كبيـــت العنكبـــوت ، فـــ ذا  

ت شاباً فلا ت رّ  طاقتك وقدرتك ، وإذا كنت ثرياً فلا ت رّ  ثروتـك ، وإذا كنـت صـاحب كن
 مقام وشأن فلا ي رّ  شأنك ومقامك.

الخلاصــــة : لا ت ــــتر بوضــــعك الــــراهن ، فــــان ا وضــــاع كــــير ثابتــــة ، وزكــــن أن تتحــــول 
 ا وضاع كلها في حادث واحد .

فكمـــا أن النباتـــات جذّابـــة وخادعـــة اعتـــبر الـــبعض الخـــداع هـــو وجـــه الشـــبه ،  الثالبببث :
 ومتنوّعة كذلك الدنيا ، فهق كالحية ذات الظاهر ا ذّاب والخادع.

العاقـــل لا يفكّـــر بلحظـــة طـــراوة النباتـــات فقـــن بـــل بفلاـــل الخريـــف ، الـــذي ســـرعان مـــا 
يقدم ويبدّل خضار النباتـات إلى صـفار  ، فـلا ي ـتر اضـارها الخـادع ، ولا ظاهرهـا الفـاتن دون 

 .(2)كّر بباطنها ا جوا أن يف

 الهدف من ال لقب  2
 هل ينمّق الفلاح النباتات والزهور دون ؟هل ينثر المزارع البذور في ا ر  دون هدا

__________________ 
 .239:  9( انظر مجمّ البيان 1)
 .171:  19( انظر الميزان 2)
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 ؟ات المفيدةلماذا   يزرع الفلاح أعلافاً وأشواكاً بدلًا عن النبات ؟هدا
لا شكذ بأن للفلاح هدفاً ، وعلى هـذا كيـف زكـن لله الحكـيم وا عقـل مـن كـل عاقـل 

وهــل زكـن لله أن  لــلم الانســان  ؟وا علـم مــن كـل عــا  أن  لـلم الانســان والــدنيا دون هـدا
و لـــلم ،يـــّ المخلوقـــات  جلـــه ، ل ـــر  اللهـــو واللعـــب والزينـــة والتفـــاخر والتكـــاثر و جـــل أن 

 ؟ياماً ثم ينتقل إلى عا  ا خرةيعيج أ
أيُّهـــا الانســـان ، خلقـــك زارع الكـــون  ـــدا أهـــم ، وحياتـــك الخالـــدة تبـــدأ بعـــد الحيـــاة 

وعان  البببد ارع الآخِبببرعةع لعهِبببيع الـــدنيا ، والـــدنيا بمثابـــة عـــا  ا جنــّـة ، حيـــث موتـــك فيـــه هـــو الحيـــاة 
بببانوُا يبععُلعمُبببونع  يعبببوانُ لعبببوُ كع َّ لتلـــك (1) الحع الحيـــاة الخالـــدة ، ولا تلـــلِم نفســـك في مســـتنقّ  ، فاســـ

 اللهو واللعب والتفاخر والزينة والتكاثر في ا موال وا ولاد.
__________________ 

 .64( العنكبوت : 1)
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 المثل ال مسون والحادي وال مسون :

 اليهود
 من سورة الحشر تشتمل على مثلين ، يقول الله فيها : 17ـ  14ا يات 

بببديِدْ لا يقُببباتلُِ  لِ مُحعا بببنعةل أوُ مِبببن وعرعاءِ جُبببدُرل بعأسُبببهُم ببعيُبببنهُمُ شع ونعُ مُ جعمِيعبببال إِلا  فبببي قبُببر
يبععُقِلُونع* كعمعثعلِ الذِينع مبن قبعببُلِهِم قعريِببال ذاقبُ عَ بأعنب هُمُ قعومْ لا  ببُهُم جعمِيعال وعقبُلُوببُهُمُ شعت ى ذلِ وا تعحُسع

ءْ وعبعالع أمُرهِِم وعلعهُمُ ععذعابْ   أليِمْ* كعمعثعلِ الش يطعانِ إِذُ قعالع للإنسعانِ اكُُ رُ فبعلعم ا ك عرع قبالع إنمبي بعبرِ
بزعاءُ  عَ جع ينِ فِيهبا وعذلبِ با فبي الن بارِ خعالبِدع عَ إِنمي أخعافُ اللهع رعب  الععالعمِينع* فع عانع ععاقِبعتبعهُمبا أعنب هُمع مِن

 الظ الِمِينع 

 تاوير البحث
تضــمُّ مثلــين ،يلــين عــن طائفــة مــن اليهــود تــدعى بــني النضــير قلاــدت ا يــات ا ربــّ 

الحرب مّ المسلمين ب يعاز من المنافقين ، وهذه ا يات حـذّرت هـذه الطائفـة مـن الحـرب ومـن 
 يأتي شرحهما. عواقبها لكلد من المنافقين واليهود ، وضربت مثلين

 تاريخ اليهود في المدينة
 لقاء نظرة على تاريخ اليهود في المدينة.لاتضاح ا يات ا ربّ علينا إ

كـان في المدينــة يعـيج ثــلاث طوائـف مــن اليهـود ، هــق : بـني النضــير وبـني قينقــاع وبــني 
قريظـة ، كــانوا قــد صـنعوا لانفســهم قلاعــاً مســتحكمة ، وكـانوا يعملــون في ا ــالات التجاريــة ، 

 وكانت أوضاعهم المالية جيدة.
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ا زيــرة العربيــة إلى المدينــة   محاولــة مــنهم للقــاء الرســول كــان اليهــود قــد قــدموا مــن شــبه 
ـــم كـــانوا قـــد سمعـــوا مـــن علمـــائهم أن الرســـول ســـيظهر في الحجـــاز. كـــانوا  الموعـــود   باعتبـــار أ ذ

في مكـــة ، كمـــا كـــانوا يبشـــرون أهـــل المدينـــة  يعيشـــون انتظـــار رؤيـــة ،ـــال الرســـول الخـــاتم 
 بظهوره وظهور دين جديد.

وجـــاء بــــدين جديـــد أضـــاء بنـــوره ظلمـــات الحجـــاز وجــــد  عنـــد مـــا ظهـــر الرســـول 
 متعلّابو اليهود هذا الدين متضارباً مّ ملاالحهم وأهوائهم الشيطانية فهموا بالمخالفة.

مجموعــة تهــاجر مــن وطنهــا لتســكن مــوطن  ؟اعاذنــا الله مــن هــوس الــنف  ، مــا ذا يعمــل
بــه وانتظــاراً لرؤيتــه ، وعنــد مــا تنقضــق لحظــات الانتظــار اللاــعبة ويرونــه  الرســول الموعــود ، حبــّاً 

ـم لا يسـتقبلونه ولا يرحّبـون بـه فحسـب بـل  ططـون لقتلـه ويتّحـدون مـّ أعدائــه  أمـامهم لا أ ذ
 ويت مرون للقضاء عليه.

انتلاــر الاســلام في هــذه المواجهــة وفــت  القــلاع الــثلاث ودمذــر اليهــود وتــركهم بــين قتيــل 
 م ادر المدينة بذلد وص ار. وبين

 شأن نزول الآياا
بعد ما تلاشت طائفة بني قينقاع إثر المواجهة التي حلاـلت بينهـا وبـين المسـلمين ، هـمذ 
 المنـافقون للإيعـاز إلى طائفـة بـني النضـير لمواجهــة المسـلمين ولشـنذ حـرب ضـدهم ، وقـالوا  ــم :

مــا دام كــير مســتحكم و  يشــكل حكومــة في لنتعــاون معــاً لطــرد الاســلام واجتثاثــه مــن ا ــذور 
 المدينة بعد.

ا يــات المزبــورة تحــذّر اليهــود مــن التعــاون مــّ المنــافقين ومــن الوقــوع في مســتنقّ الشــقاء 
بسببهم ، والمنافقون سوا لا ينفعونكم شيئاً ، وأنـتم لوحـدكم كـير قـادرين علـى المقاومـة أمـام 

تلـــى بـــه بـــني قينقـــاع ، وعاقبـــة كـــلا الطـــائفتين المســـلمين ، وملاـــيركم هـــو نفـــ  الملاـــير الـــذي اب
 واحدة ، ثم يضرب  م مثلين.

 الشرح والت سير
لِ مُحعا نةل أوُ مِنُ وعرعاءِ جُدُرل  فِي قبُرع  لا يقُاتلُِونعُ مُ جعمِيعال إلا 
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أيهـــا المســـلمون ، لا تخـــافوا هـــؤلاء اليهـــود ، فهـــم لا يتجـــرّؤون مـــواجهتكم ، وإذا أرادوا 
ن خلـــف قـــلاع محلّاـــنة وجـــدران ، وهـــذا يكشـــف عـــن قـــدرتكم وقـــوتكم وعـــن مـــواجهتكم فمـــ

 ضعفهم وعجزهم.
ببُهُمُ جعمِيعال وقبُلُوببُهُمُ شعت ى نبعهُمُ شعدِيدْ تعحُسع  بعأسُهُمُ ببعيبُ

ــم متحــدون وأقويــاء ،  شــديدو البــأل فيمــا بيــنهم إذا تقــاتلوا ، ممذــا صعلكــم تتلاــوّرون أ ذ
م متشتتين ، واتحادهم  ظاهري ، وبذور التفرقة مزروعة في قلوذم. مّ أ ذ

هذا هو حال اليهود في العلار الحاضر ، فهـم أقويـاء ومتحـدون عنـد القتـال في الظـاهر 
، وأن بــــذور الفرقــــة مزروعــــة في  (1)، لكــــنهم عــــاجزون لا خيــــار  ــــم أمــــام مســــلمق حــــزب الله 

لحهم وينفلاـلون ويتفرقّـون قلوذم ، فهم ماديون ومن عبدة الـدنيا ، وزيلـون حيثمـا مالـت ملاـا
 أينما اقتضت تلك الملاالح.

عَ بأنب هُمُ قبعوُمْ لا يبععُقِلُونع   ذلِ
سـبب اخـتلافهم وفــرقتهم هـو جهلهـم وعــدم كـو م مـن ذوي العقــول والفكـر ، فالعقــل 

 سبب للاتحاد ، وا هل سبب للاختلاا والفرقة.
 إذن ، ما على المسلمين أن يرهبوا اليهود.

 عليه اليهود من الفرقة والاختلاا شرع في بيان مثلين  م.وبعد بيان ما 
 كعمعثعلِ ال ذِينع مِنُ قعبلِهِمُ قعريِبال ذاقُوا وعبعالع أمُرهِِمُ وعلعهُمُ ععذعابْ أليِمْ المثل الاول :

مثــل بــني النضــير كمثــل الــذين ســبقوهم ممذــن دفعــوا  ــن أعمــا م وكفارتهــا ، وهــم حاليــاً 
 أليم. يعيشون في عذاب

وذــــذا مثذــــل الله بــــني النضــــير بــــا قوام الــــذين ســــبقوهم مــــن حيــــث دفعهــــم كفــــارة ســــوء 
 أعما م.

 احتمل المفسرون احتمالين في المراد من القوم المذكور في ا ية :
المـــراد هـــو مشـــركو مكـــة الـــذين دفعـــوا  ـــن أعمـــا م أو كفارتهـــا في حـــرب بـــدر.  الاول :

و  حــرب بــدر ، وبعــد مــا نشــبت خســروها ورجعــوا أذلاء ، المنــافقون أوعــزوا لمشــركق مكــة لخــ
 واليهود

__________________ 
( وقد لاحظنا كيف أركم جهـاد رجـال حـزب الله وازـا م ا ـيج الاسـرائيلق علـى الانسـحاب مـن جنـوب لبنـان 1)

.  بذل 
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 سيبتلون بنف  الملاير الذي ابتلى به هؤلاء.
الذين تأثروا ب يعـازات المنـافقين واكـواءاتهم وخاضـوا المراد هو يهود بني قينقاع ،  الثاني :

حربـــاً مـــّ المســـلمين وخســـروها واركمـــوا علـــى تـــر  المدينـــة. فيـــا يهـــود بـــني النضـــير ، إن ملاـــيراً  
 كملاير بني قينقاع في انتظاركم.

عَ كعمعثعلِ الش يطانِ إذُ قعالع للإنُسعانِ اكُُ رُ فبعلعم ا كع عبرع قعبالع إنمبي بعبالمثل الثاني : رِيءْ مِنُب
 إنمي أخافُ اللهع ربم الععالعمِينع 

كــان المثــل الاول مضــروباً في حــلم اليهــود الــذين حــاربوا المســلمين ب يعــاز مــن المنــافقين ، 
أمذا المثل الثـا  فـيخصُّ المنـافقين ، وبعبـارة اخـرس : كـان المثـل الاول  ـصُّ مَـن اثـيروا تحرذضـوا ، 

ن أثاروا وحرّضو 
َ
 ا.وهذا المثل لم

يقول الله في هذا المثل : المنافقون الـذين أثـاروا اليهـود وأوعـزوا  ـم لحـرب المسـلمين مثـل 
الشيطان الذي يثير الانسان ويوعز له  ن يكفر بالله ، ويتركه هاربـاً بمجـرّد أن لا يـرس الموقـف 

 للاالحه.
هـذا  ، نشـير إلى ّـاذ  مـن (1)قد يتجلّى الشـيطان بشـكل انسـان ليخـدع وليمـرر حيلـه 

 القبيل :
هثذل الشيطان بشكل انسـان في معركـة بـدر ، يـدعو المشـركين للحـرب و رّضـهم  الف :

للهجــوم علــى المســلمين ، وســحب نفســه عنــد مــا مالــت كفّــه الميــزان للاــالح المســلمين ، وأنــزل 
الله عندها ملائكة لنلارتهم ، وعند ما سئل عـن سـبب الانسـحاب ركـم أنذـه كـان  ـرّ  علـى 

 .(2)، قال : إّ  أرس ما لا ترون  القتال
هثذـل  عند ما عقد زعماء قريج جلسة لدراسة قضية كيفية مواجهـة الرسـول  باء :

 ـــم كشـــيخ عجـــوز مـــن أهـــالي ذـــد ، اقـــترح علـــيهم أن ينُتخـــب مـــن كـــل قبيلـــة فـــ  ، صتمعـــون 
يتــوزذع دمــه علــى ،يــّ القبائــل ، وتعجــز قــريج ويقتلونــه ، لكــق  ويهــا،ون بيــت الرســول 

 عن الانتقام من
__________________ 

علــى  131:  63فمــا بعــدها أو  283:  60(  ــث العلامــة ا لســق الموضــوع بالتفلاــيل ، راجــّ  ــار ا نــوار 1)
 طبعة مؤسسة الوفاء.

 .233:  63، البحار  617( تاريخ ا نبياء : 2)
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 .(1)على هذه الخطة  ،يّ العرب ، ووافقوا
في قضـــية بيعـــة أا بكـــر بعـــد وفـــاة الرســـول يقُـــال : هثذـــل الشـــيطان للمســـلمين   جبببيم :

 .(2)كشيخ عجوز في المسجد ، وكان أول من أقدم على بيعة أا بكر 
علـــى كـــل حـــال ، يقـــول الله للمنـــافقين مـــثلكم كمثـــل الشـــيطان الـــذي يـــوعز للانســـان 

بالفرار من السـاحة عنـد مـا يشـعر بـالخطر ، ويقـول : إّ  بـريء بالكفر و رّضه عليه ، ثم يلوذ 
 منك إّ  أخاا الله ربّ العالمين.

هــذا الكــلام يلاــدر مــن الشــيطان عنــد مــا يــرس نفســه علــى حافــة العــذاب ، فيتــوب ، 
لكن لا فائدة في التوبة عند نزول البلاء والعذاب ، كما أن التوبة كير مقبولة على عتبـة المـوت 

ق ســتار ال فلــة ، وحيــث يتــورّو الطرفــان ، الشــيطان الــذي حــرّ  وأثــار والانســان حيــث تنجلــ
الذي تأثرّ وتحرذ  ، وكذا المنافقون الذي أثاروا اليهود وحرذضوهم واليهود الذين أثُيروا وتحرّضـوا 

 ، وعاقبة الطرفين هق جهنذم وبئ  الملاير.
 ؟، لكن هل  تلاان بعهد الرسولالمثلان ضربا في اليهود والمنافقين في صدر الاسلام 

الإنلااا في القول بأن المثلين جاريـان في ،يـّ العهـود وا زمـان وا مـاكن ، وشـاملان 
لكلذ من همذ بقتال المسلمين بتحريض من المنـافقين ، الـذين يرفعـون يـد العـون والإثـارة عنـد مـا 

ــــن حرذضــــ وا ا خــــرين ضــــده   وذلــــك يــــرون الورطــــة بــــأعينهم ، بــــل أحيانــــاً يهمّــــون بالــــدفاع عمذ
 لانعدام مفاهيم من قبيل العهد والوفاء في قوامي  المنافقين والشياطين.

 خطاباا الآية

 أعداء الاسلام ضع اءب  1
ر ، فهـــم كـــير متّحـــدين ولا وفقـــاً لمـــا جـــاء في ا يـــة ، أعـــداء الاســـلام ليســـوا كمـــا نتلاـــوّ 

 ،أقوياء
__________________ 

 .46:  19( البحار 1)
فمـا بعــدها ،  219في الكتـاب القـيم : أســرار آل محمـد :  راجـّ تفلاـيل القلاـة علــى لسـان الامـام علــق ( 2)

، تحقيـلم محمـد بـاقر ا نلاـاري الزذـا  ، كمـا أن هنـا  ّـاذ  اخـرس لا نتحـال الشـيطان  145وكذا كتاب سـليم : 
 ؤسسة الوفاء.فما بعدها على طبعة م 131:  63شخلايات انسانية ، راجّ البحار 
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ويقــاتلون حــ  حلفــاءهم إذا مــا تعرّضــت ملاــالحهم للخطــر ، فقلــوذم متفرذقــة ، وأفضــل دليــل 
 على تفرقّهم هو عدم الاشترا  في الملاالح ، فلكلد ملاالح تخلّاه.

 الجهل سب  الاختلافب  2
ذ جاء في ذيل ا ية كون ا هل هو سبب التفرقة والاختلاا بين المشـركين والكفّـار ، إ

يعقِلبُببونيقـــول الله :  عَ ببببأنب هُمُ قبعبببوُمْ لاع ، وهـــذا يعـــني أن الوحـــدة والاتّحـــاد يكشـــف عـــن  ذلبِبب
 النباهة والعقل والدراية.

ا تمــّ الــواعق هــو الــذي يهــتم بالملاــالح العامــة لكــل ا تمــّ ، وســلامة الفــرد بســلامة 
 ا تمّ ككل.

وهـل اـن مسـتعدون  ؟به العقـلهل أدركنا هذا الخطاب المهم الذي أوحاه الوحق وقال 
ـــا الحزبيـــة نـــزولاً عنـــد طلـــب العقـــل والشـــرع ـــا وميولن ـــق عـــن اختلافاتن كـــم مـــن الطاقـــات   ؟للتخلّ

مـن المفـرو  أن تُلاـرا هـذه الامـوال والطاقـات  ؟والقوس تُهدر في النزاعـات الداخليـة والحزبيـة
 ؟ نزاعات داخلية تافهةالفكرية والثقافية في طريلم عمران البلاد والدين ، فلما ذا تستهلك في

 نعم ، الاتحاد علامة العقل ، والاختلاا علامة ا هل.

 الوثوق بالمنافقين خطأب  3
عرفنـــا مــــن آيــــات المثـــل أنذــــه لا زكــــن الوثـــوا بالمنــــافقين الــــداخليين ولا ا جانــــب ، ولا 

ين أو يتعـاونوا ينب ق  نلاار النظـام الاسـلامق وأتبـاع المدرسـة القرآنيـة أن ينخـدعوا  يـل المنـافق
م يلوذون بالفرار ويتركون ا خرين لوحدهم بمجرذد إحساسـهم بـالخطر  معهم أو يثقوا ذم ، ف  ذ

 .، بل يتعاونون مّ ا عداء إذا وجدوهم أقوس
كــان المنــافقون ولا يزالــون يشــكّلون خطــراً جــدياً علــى الاســلام والمســلمين ، وســـيبقون  

 .كذلك ، وما علينا إلاذ الحذر منهم
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 تاريخ المتقد مين يضيء الطريق للمتأخرينب  4
إذا أردتم اختيـــــار الطريـــــلم اللاـــــحي  لحيـــــاتكم فعلـــــيكم دراســـــة التـــــاريخ ومطالعـــــة ســـــيرة 

 المتقدذمين ، لكق تستفيدوا من  ارذم وتعتبروا من عبرهم ، فانذ التاريخ يكرّر نفسه.
ـــدهر »:  يقـــول الامـــام أمـــير المـــؤمنين   (1) .«صـــري بالبـــاقين كجريـــه بالماضـــينإنذ ال
 وهذا هو المراد من تكرُّر التاريخ.

ينب ــــق النظــــر في تــــاريخ المتقــــدذمين وســـــيرتهم ، ومــــن خــــلال اســــتيعاب ومعرفــــة عوامـــــل 
 انتلاارهم أو خسارتهم زكننا أن  طو او المستقبل بثقة وبنحو أفضل.

 خُطى الشيطان والمنافقين واحدةب  5
دة مـن تشـبيه المنـافقين بالشـيطان هـق أن  ـ  الشـيطان والمنـافقين واحـد النتيجة المسـتفا

، وا م  طون في نف  النه  ، كما أن اليهـود والمشـركين مـن هـذا القبيـل ، و ـذا شُـبذه اليهـود 
 بالمشركين.

الاخـــتلاا الوحيـــد بـــين الشـــيطان والمنـــافقين هـــو أن الاوائـــل شـــياطين ا ـــن وا خـــرين 
 ا مناهجهم وخططهم فواحدة ، وينب ق الحذر من كليهما.شياطين الإن  ، أمذ 

 نعوذ بك من شر الشيطان ونسألك أن تحيمنا منه. !إ ق
__________________ 

 .157(    البلاكة ، الخطبة 1)
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 المثل الثاني وال مسون :

 جاذبية القرآن المتميمزة
 من سورة الحشر : 21يقول الله تعالى في ا ية 

عَ الأمُثبالُ لعوُ أنبُزع  ا القُرآنع ععلعى جعبعلل لعرعأيبُتعبهُ خعاشِبعال مُتاعبد عال مِبنُ خعشُبيعةِ الِله وتلُِب لنعا هعذع
 نعضُربِبُهعا للن اِ  لعععل هُمُ يبعتبع ع  رونع 

 تاوير البحث
هــذا المثــل يتعلذــلم با اذبيــة الخارقــة للطبيعــة الــتي يتمتّــّ ذــا القــرآن ، وقــد شــبذه الله تعــالى 

رة النفــوذ المعنــوي لكلامــه في الانســان اضــوع وخشــوع ا بــال أمــام القــرآن ،  يــث لــو نــزذل قــد
هـــذا القـــرآن علـــى ا بـــال لخشـــعت وخضـــعت لـــه   خوفـــاً مـــن الله ورهبـــة منـــه. ثمّ يعتـــبر التعقّـــل 

 والتفكر في آيات الله هو ا دا من أمثال القرآن.

 جاذبية القرآن العجيبة
تكشــف عــن أن المشــركين كــانوا  ــافون مــن جاذبيــة القــرآن القويــة.  ســيرة الرســول 

 من سورة فلّالت كالتالي : 26وقد بينذ القرآن خوفهم هذا في ا ية 
 وعقعالع ال ذِينع كع عرُوا لا تعسُمععُوا لِهعذا القُرآنع والغعوُا فِيهِ لعععل ُ مُ تبعغُلِبُونع 

ة جـــداً وكـــان خـــوفهم بدرجـــة حيـــث كـــانوا يوجـــدون نعـــم ، كانـــت جاذبيـــة القـــرآن كبـــير 
، لكـق لا تلاـل كلماتــه إلى أسمـاع النـال ، وكايــة  ضوضـاءً عنـد تلاوتــه مـن قبـل الرســول 

 ما كانوا
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ـم كـانوا يوصـون مـن يـدخل المسـجد الحـرام بوضـّ قطنـة في اذنـه لكـق  يفعلونه في هذا ا ـال أ ذ
 .(1)ويُسحر به  رسول لا يسمّ شيئاً من كلام ال

مــة متذبــّ حاليــاً ، ســعياً للحــؤول دون بلــوج  ومــن المؤســف أن هــذا المــنه  بأســاليبه المتقدذ
 صوت الحلم أسماع النال.

تكشــف عــن هــذا المعــ  ، منهـــا :  بعــض الــتُّهم الــتي أللاــقها المشــركون بالرســول 
 يها ا ية الثانية من سورة يون  :تهمة السحر التي أشارت إل

 قعالع ال عافِرُونع إن  هذعا لسعاحِرْ مُبينْ 

 الشرح والت سير
ا القُرآنع ععلعى جعبلل لعرعأيبُتعهُ خعاشِعال مُتاعد عال مِنُ خعشُيعةِ اللهِ   لعوُ أنبُزعلُنعا هعذع

ان ال افــل نعــم ، لــو أن هــذا القــرآن كــان قــد نــزل علــى ا بــال لتلاشــت ، لكــن الانســ
ثلاثـة وعشـرين عامـاً ، وقلبـه لا يتـأثر بـه ، وكأنذـه أقسـى  يسمعه يتُلى على لسان الرسـول 

 من الحجر.
 وردت نظريتان في تفسير ا ية الشريفة :

لو كـان للجبـال عقـل وإحسـال وقابليـة للاسـتيعاب والفهـم وأنزلنـا عليهـا هـذا  الاولى :
 ا يــــة قضــــية شــــرطية لتنبيــــه الانســــان ، وأنذ المفــــرو  بالانســــان أن القــــرآن لخشــــعت ، أي أنذ 

 ؟(2) شّ قلبه للقرآن إذا كان له عقل ، لكنذه لا  شّ للقرآن ولا  ضّ له لماذا 
ـــــّ الموجـــــودات إدراكـــــاً  الثانيبببببة : ـــــة ليســـــت قضـــــية شـــــرطية بـــــل حقيقـــــة    ن  مي ا ي

يــات عديــدة ، منهــا : ا يــة الاولى مــن ســورة وهــذا المعــ  انعكــ  في آ .(3)وإحساســاً يناســبه 
 الت ابن ، إذ جاء هنا  :

َُ وعلعهُ الحعمُدُ وعهُوع ععلعى كُل  شعبيءل  يُسعب حُ لِله معا فِي الس معاوااِ وعمعا فِي الأرُِ  لعهُ المُلُ
 قعدِيرْ 

__________________ 
 في ا مثال المتقدذمة. ( في هذا ا ال وردت قلاص كثيرة و،يلة مرذ ذكر بعضها1)
 .266:  9( انظر مجمّ البيان 2)
 .266:  9( انظر مجمّ البيان 3)
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ولـو   يكـن للموجــودات عقـل وإدرا  متناســب معهـا لمــا كـان هنــا  معـ  لتســبيحها ، 
بل هق تدر  فتسب  وتقدّل وتحمد وتثني ، لكنـا لا نـدر  تسـبيحها وتقديسـها وذكرهـا ، أمذـا 

 لة شهود عا  الباطن فيسمّ تسبي  الموجودات ويفهمها.الذي يتمتّّ  ا
ا ية تندر  في أمثال القرآن طبقاً للتفسير الاول ، لكنهـا تخـر  عـن موضـوع  ثنـا طبقـاً 

 للتفسير الثا .
من سورة الرعد الـتي وردت في تـأثير القـرآن شـاهد علـى التفسـير الاول ، وقـد  31ا ية 

 جاء فيها ما يلق :
بوُتعى بعبل لِله الأمُبرُ وعلعوُ أن    قُرآنال سُي را ببِهِ الجببالُ أوُ قُط ععبتُ ببِهِ الأرُُ  أوُ كُل بمع ببِهِ المع

 جعمِيعال 
ا نزلت جواباً على بعض مشـركق مكـة  في شأن نزول هذه ا ية يرس بعض الفطاحل أ ذ

 أملًا في هدايتهم.، فقدم إليهم  حيث جلسوا خلف الكعبة واستدعوا الرسول 
قـــال لـــه المشـــركون : إذا أردت أن نتّبعـــك فعليـــك إبعـــاد جبـــال مكـــة ، لكـــق تتســـّ مـــن 
خــــلال ذلــــك أراضــــينا ، وعليــــك كــــذلك تفجــــير ا ر  وجعــــل ينــــابيّ وأ ــــاراً فيهــــا ، فن ــــرل 

لســت أد  مــن داود الــذي ســخّر الله لــه ا بــال وكانــت ـ  كمــا تــزعمـ   أشــجاراً ونــزرع ، ف نــك
، أو سـخذر لنـا الـري  تنقلنـا إلى الشـام اـلُّ مشـاكلنا ونـؤمّن حاجياتنـا ونرجـّ في  (1)ه تسبّ  معـ

لســت أقــل مــن ســليمان ، كمــا ـ  كمــا تــزعمـ   ذات اليــوم ، كمــا ســخذره الله لســليمان ، وأنــت
أو أيّ شــخص آخــر مــن المــوتى ، لكــق نســأله  (مــن أجــداد قــريج)عليــك إحيــاء جــدّ  قلاــق 

ـ  كمـا تـزعمـ   كان  يـق المـوتى ، وأنـت  ه حلم أو باطل    ن عيسى عمذا تدعو له من أنذ 
 .لست أد  شأناً من عيسى

عندها نزلت هذه ا ية قائلة  م : ما تقولونـه صـدر عـن عنـاد و اجـة لا سـعياً للازـان 
 .(2)ما لديه من معاجز  بالرسول ، ويكفق الرسول 
__________________ 

ـرَ وكُنذـا فـَاعِلينَ »من سورة ا نبياء :  79( كما ورد ذلك في ا ية 1) ، كمـا  «وسَخذرنا مّ داودَ ا بِالَ يُسَبّحنَ والطذيـْ
 (.ص)من سورة  19 و 18جاء ذلك في ا ية 

 .364:  7( انظر ا مثل 2)
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 خطاب الآية

 هيبة القرآن وعظمته
وهق بدرجة  عل ا بال متلاـدّعة ، ومـّ هـذا  هذه ا ية تحكق هيبة القرآن وعظمته ، 

كيــف هـــو حــال الـــذين يقُــرأ علـــيهم هــذا القـــرآن متواصــلاً دون أن يـــؤثر فــيهم أد  تـــأثير ، إن 
 قلوب هؤلاء أكثر قساوة من الحجر.

 إ ق ، زدنا علماً بالقرآن ، واجعل كل آية منه سبباً لزيادة ازاننا.
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 المثل الثالث وال مسون :

 عملعلماء بلا 
ا ية الخامسة من سورة ا معة تشكّل مـثلاً آخـر مـن أمثـال القـرآن ا ميلـة ، يقـول الله 

 تعالى فيها :
معثعلُ ال ذِينع حُم لوا التمورعاة ثمُ  لعمُ يعحُمِلُوهعا كعمعثعلِ الحِمعارِ يعحُمِلُ أعسُ عارال بئِسع معثعلُ القعوُمِ 

  لا يبعهُدِي القعوُمع الظ الِمِينع ال ذِينع كعذ بوُا بآيااِ الِله واللهُ 

 تاوير البحث
ركـم أن التـوراة بشذـرت ذـا  ا ية تحدذثت عـن اليهـود الـذين   يؤمنـوا برسـالة محمّـد 

، لكـــنهم  ـــاهلوا البشـــارة ، وبتعبـــير أدا : ا يـــة تضـــرب مـــثلاً للعلمـــاء كـــير العـــاملين بعلمهـــم 
 ُ ّل كتباً لكن لا زكنه أن يستفيد منها.وتشبّههم بالحمار الذي 

 شأن النزول
عنـــــد مـــــا نزلـــــت ا يـــــة الثانيـــــة مـــــن ســـــورة ا معـــــة الـــــتي قالـــــت بـــــأن الله بعـــــث الرســـــول 

في مجتمــّ امّــق ، قــال متعلاــبو اليهــود : عــدم إزاننــا بالاســلام بســبب أن الاســلام ديــن  
ر في ا يـــة ، الـــتي هـــق بمثابـــة الاعـــتراا بعـــدم ةوليـــة كـــير ةـــولي و ـــصُّ ا تمـــّ الامـــق المـــذكو 

 .(1)الاسلام 
__________________ 

 .299:  18( انظر ا مثل 1)
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كالبــاً مــا يبحــث اللجوجــون والم ــرورون عــن الــذرائّ ، واليهــود اللجوجــون كــير خــارجين 
 عن هذه القاعدة ، وا ية جواب لما تشبّث به هؤلاء من ذريعة.

 الشرح والت سير
 معثعلُ ال ذِينع حُم لوا التوراة ثمُ  لعمُ يعحُمِلُوهعا كعمعثعلِ الحِمعارِ يعحُمِلُ أسُ عارال 

وهــب الله تعــالى نعمــة إ يــة كــبرس لليهــود ، وهــق كتــاب التــوراة الســماوي ، لكــنذهم   
مــار يــؤدوا حــلم هــذا الكتــاب ، وكــأ م   يوُهبــوا هــذه الموهبــة الكــبرس ، ومثــل هــؤلاء كمثــل الح

 الذي  مّلوه كتباً لا يفيد من مضمو ا ومحتواها.
ـــــرت بالرســــول وذكـــــرت علائـــــم ومواصــــفات الرســـــول بنحــــو دقيـــــلم ،  يـــــث  التــــوراة بشذ
 ؟أصـبحت معــرفتهم الرســول كمعــرفتهم أولادهــم ، ركــم ذلــك أنكــروا الرســول أو تنكــروه ، لمــاذا

إذن ، لمــاذا أدبــروا  ؟ؤيــة خــاتم الرســلأ  يهــاجروا مــن بلــدا م ا صــلية إلى الحجــاز شــوقاً لر  (1)
 ؟عن بشارات التوراة و  يؤمنوا بالرسول وبدينه ، بل حاربوه

مثل هؤلاء الذين لا يعملون بعلمهـم كمثـل الحمـار الـذي لا يفيـد مـن مضـامين الكتـب 
 التي  ملها.

 بئِسع معثعلُ القعوُمِ ال ذِينع كعذ بوُا بآيااِ اللهِ 
اليهــود العنــودون بالحمــار مــّ أ ــم أنكــروا آيــات الله تعــالى لا في  كيــف لا يُشــبذه هــؤلاء

وهـذا الموقـف الـذي صـدر مـن اليهـود    ـتص  ؟العمل فحسب بل أنكروها بألسنتهم كـذلك
اسـتكبروا أمـام  ـ  مـن سـورة البقـرة 87طبقـاً لمـا ورد في ا يـة ـ  بيهود صدر الاسلام ، بـل اليهـود
هم النفسية ، فقتلـوا بعضـاً مـن الرسـل وكـذذبوا بعضـاً آخـر ، كل رسول جاءهم بما  الف أهواء
 وهذه سيرتهم على طول التاريخ.

والُله لا يبعهُدِي القعوُمع الظ الِمِينع 
ركــم أن ذات الله هــق منبــّ ا دايــة وملاــدرها إلاذ أن قابليــة الانســان شــرو في ذلــك ، 

 والله لا
__________________ 

 .20، ا نعام :  146في البقرة :  ( كما هو مضمون ما ورد1)
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ـذ العنـاد واللجاجـة كمـنه   يهدي إلاذ من توفّرت فيه هذه ا رضية ، وهدايته لا تشـمل مـن اتخذ
 له وظلم نفسه.

 خطاباا الآية

 المثل عامب  1
لببوامعــ  العبــارة :  هــو أن الله مــن  اليهــود نعمــة كــبرس دون  . ثبُبم  لعببمُ يعحُمِلببوا.. حُم 

وها ، والنعمــة هــق التــوراة ، لكــنذهم   يفيــدوا منهــا. وهــذا أمــر لا  ــتص بــاليهود ، بــل أن يريــد
 تشمل كل انسان وكل نعمة منحها الله للانسان و  يفد منها شيئاً.

العقــل مــن الــنعم الــتي لا بــديل  ــا وقــد منحهــا الله الانســان دون إرادة منــه ، لكــن كثــيراً 
 بنحو  صحي  ومناسب. من النال   يستفد من هذه النعمة
، منحها الله للانسـان دون إرادة واختيـار منـه ، لكـن يـا  (1)السلامة نعمة كبرس مجهولة 

 ؟. لعمُ يعحُمِلوا.. حُم لواترُس هل نفيد منها بنحو صحي  ومناسب ، أم أ ا من ملااديلم 
ال العلمــاء يـا تـرس هـل اسـتفدنا مـن المعـارا الدينيـة والقـرآن وسـنة الرسـول والائمـة وأقـو 

 ؟والمراجّ ، التي هق نعَِم كثيرة منحها الله إيذانا دون إرادة منا ، ل ر  هداية أنفسنا وا تمّ

 ؟لماذا الحمارب  2
الحيوانــــات الــــتي تســــتخدم للحمــــل كثــــيرة ، لكــــن لمــــاذا الله مثذــــل العلمــــاء كــــير العــــاملين 

 ؟واليهود المتعلّابين بالحمار دون كيره من الحيوانات
يبدو أن ذلـك لاشـتهار الحمـار بالحماقـة وا هـل ، و ـذا يُضـرب بـه المثـل في  ب :الجوا

حلم ا  لم من النال. ويكفق في  اقة هذا الحيوان أنذه لو امر بالعبور من طريلم وعـر ومفعـم 
 با خطار عشر مرذات لفعل ذلك دون أن  اول ت ييره.

__________________ 
اللاـحة وا مـان نعمتـان مجهولتـان لا يعرفهمـا إلاذ مَـن »حيث قـال :  مام الرضا ( كما ورد ذلك في رواية للا1)

 .120، مسند الرضا :  «فقد ا
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 جل أن يبـيّن الله  اقـة اليهـود و ـاجتهم وكـذا العلمـاء كـير العـاملين شـبذههم بالحمـار 
ير إحساســـه بالثقـــل الـــذي لا يفيـــد مـــن الكتـــب الـــتي  ملهـــا علـــى ظهـــره ، ولا يعـــرا عنهـــا كـــ

والتعــب. وهــل زكــن تلاــوّر  اقــة أكثــر مــن  اقــة الشــخص الــذي  مــل علومــاً دون أن يفيــد 
 ؟منها طول عمره

 سب  التعبير بالأس ار لا ال ت ب  3
ــــى النســــاء كــــير  ــــلم عل ا ســــفار مــــن مــــادة سِــــفر ، ويعــــني الكشــــف عــــن شــــقء ، ويطُل

ه ، كمـا اسـتخدمت هـذه المـادة في السـفر المحجبات سافرات   باعتبار كشفهنذ عمذا صـب سـتر 
  باعتبــار أن الانســان يكشــف عــن نفســه في الســفر عكــ   (أي التنقــل مــن مكــان إلى آخــر)

مـــا كـــان عليـــه في الحضـــر حيـــث يكـــون مســـتوراً في محلتـــه وبيتـــه وبنايتـــه الـــتي يعـــيج فيهـــا أو في 
 السيارة التي يتنقل ذا أو في دائرته أو معمله الذي يعمل فيه.

ـــار كشـــفه عـــن الحقـــائلم والواقعيـــات والمعـــارا كمـــ ا يطُلـــلم علـــى الكتـــاب ســـفر   ب عتب
 الانسانية.

الكتــاب الســماوي ســبب  دايــة الانســان اــو الحقيقــة ويكشــف لــه عــن الواقــّ ، لكــن 
 الكثير من البشر لا نلايب له من هذا الكتاب إلاذ عناء  له ونقله دون أن يفيد منه شيئاً.

 قابليةالهداية تستدعي ب  4
كمــــا تقــــدذم ، فــــ نذ ا نــــوار الإ يــــة تقــــدم مــــن الله ، أمذــــا القابليــــات فــــنحن نوجــــدها. لا 
خــلاا في طبــّ ال يــث اللطيــف ، لكنــه لا ينُبــت الزهــور أينمــا هطــل ، بــل ا مــر يتوقــّف علــى 
نوعيــة ا ر  ، فــاذا كانــت ســبخة فــلا تنبــت الإذ ا عــلاا ، وتنبــت الزهــور قطعــاً إذا كانــت 

 خلابة.
ـــة الكمـــال إثـــر سماعـــه كلمـــه صـــدرت مـــن   جـــل ذلـــك قـــد يهتـــدي الانســـان ويبلـــع قلّ

قبل أكثر من ألف سنة ، ف ن انساناً من هـذا القبيـل  مـل قابليـة ا دايـة. لكـن  الرسول 
ه وسمعـــوا منـــ أشخاصـــاً مـــن قبيـــل أا ســـفيان وأا جهـــل قضـــوا عمـــراً إلى جنـــب الرســـول 

مباشــرة آيــات كثــيرة وبل ــتهم مواعظــه العديــدة ، و   طــوا اد  خطــوة با ــاه الانســانية ، بـــل  
  وذلـك  جـل  (1)كانوا يبتعدون عن الانسانية شيئاً فشيئاً ليلابحوا كا نعام بل أضـل سـبيلاً 

 انعدام القابلية فيهم.
__________________ 

 .44( كما هو مضمون ما ورد في الفرقان : 1)
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 الآية شاملة ل ل  عالم غير عاملب  5
كمــا تقــدذم ، فــ ن ا يــة ركــم نزو ــا في اليهــود إلاذ أ ــا دون شــك شــاملة لكــل عـــا    

 يعمل بعلمه.
 يقول المفسر الكبير المرحوم العلامة الطبرسق في ذيل هذه ا ية :

هـذا فمـن قال ابن عبال : فسواء  ل على ظهره أو جحده إذا   يعمل به ، وعلى »
تلا القرآن و  يفهم معناه وأعر  عنه إعرا  مـن لا  تـا  إليـه كـان هـذا المثـل لاحقـاً بـه وإن 

 .(1) «حفظه وهو طالب لمعناه فلي  من أهل هذا المثل
إذن ، ا يـة تحـذير للمسـلمين ،يعـاً بـأن لا يبتلـوا بالملاـير الـذي ابتلـى بـه اليهـود ، وقــد 

علــيهم ، علــى أن لا يــتر  علــى الرفــوا يــتراكم عليــه ال بــار أو ةلهــم فضــل الله بتنزيــل القــرآن 
ـــلم علـــى ا ـــدران لـــدفّ العيـــون أو ليُهـــدس للعـــرائ  أو ليُقـــرأ في مجـــال  الفاتحـــة فقـــن ، أو  يعلّ
لتجويــد آياتــه وتلاوتهــا بلاــوت حســن وحفظــه علــى أقلاــى تقــدير دون أن تــنعك  تعاليمــه في 

 ه أثراً على عقائدنا وأعمالنا.سلوكنا الفردي والاجتماعق ، ودون أن ذد ل

 العلماء غير العاملين في الرواياا
للعلم والعا  قيمة عالية في الثقافة الاسلامية ، حيث وصفت الروايات العلم بما يلـق : 
رأل الفضائل ، ووراثة كرزة ، وأفضـل كنيـة ، وملاـباح العقـل ، ونعـم دليـل ، وأفضـل هدايـة ، 

 .(2)ين ، وأفضل شرا ، وأشرا ا حساب و،ال لا  ظى ، وأفضل ا نيس
كمــــا وصــــفت العــــا  بمــــا يلــــق : العلمــــاء ورثــــة ا نبيــــاء ، وملاــــابي  ا ر  ، وخلفــــاء 

 .(3)ا نبياء 
ومن الواض  أن هذه الفضائل والقيم خاصة بالعلم الـذي صُسّـد في الخـار  ويـُترجم إلى 

مــن العمــل لا أنــه لا يســبب ا دايــة  واقــّ وللعــا  الــذي يعمــل بعلمــه ، وإلاذ فــالعلم الــذي  لــو
 ولا يضيقء الدرب ل خرين بل لا يهدي حامله كذلك.

 : ورد في رواية يقشعر  ا البدن عن الرسول 
__________________ 

 .285:  10( مجمّ البيان 1)
 .2830( انظر ميزان الحكمة ، الباب 2)
 .2838( انظر ميزان الحكمة ، الباب 3)
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 .(1) «مَن ازداد علماً و  يزدد هدسً   يزدد من الله إلاذ بعُداً »
  يقـــل مــن   يــزدد هـــدس  ممذــا يبعــث إلى التأمُّــل في هـــذه الروايــة هــو أن الرســول 

بعلمه   يقـترب إلى الله بـل قـال : يـزداد مـن الله بعُـداً   وذلـك  ن عـذر الانسـان مقبـول عنـد 
دام جــاهلاً ، لكنــه عنــد مـا يــزداد علمــاً فــلا يقبــل الله لـه عــذراً ، و ــذا يتراجــّ ويتخلذــف الله مـا 

 أكثر من ذي قبل.
النتيجة : ينب ق السعق لكسب العلم وينب ق تحمّل ،يّ المتاعب الـتي تواجهنـا في هـذا 

خــرين ، الطريــلم ، كمــا ينب ــق العمــل بــالعلم وجعــل هــذا العلــم وســيلة  دايــة أنفســنا وهدايــة ا 
 لكق لا تلادا علينا الرواية وا ية السالفتان.

__________________ 
 .126:  1( المحجة البيضاء 1)
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 المثل الرابع وال مسون :

 من خاائص المنافقين
 جاء في ا ية الرابعة من سورة المنافقون :

بببامُهُمُ وإنُ يعقولبُببوا تعسُبببمععُ لِقعبببولِهِمُ   عَ أجسع بببأنب هُم خُشُبببْ  مُسبببن دةْ وإذا رأيبببتبعهُمُ تعُجِببُبب كع
رُهُمُ قعاتبعلعهُمُ الُله أن ى يؤُفعُ ونع   يعحُسعبُونع كُل  صعيحةل ععلعيُهِمُ هُمُ الععدُوُّ فعاحُذع

 تاوير البحث
بمــا أنذ المنــافقين أخطــر أعــداء الاســلام كــان مــن المفــرو  التعريــف ذــم والكشــف عــن 

فـــة ، منهـــا ا يـــة المزبـــورة ، الـــتي أشـــارت إلى واقعهـــم ، مـــن هنـــا وردت أوصـــافهم في آيـــات مختل
 ثلاث  من خلاائلاهم ، التي تكشف عن واقعهم وزيف ظاهرهم للجميّ.

 أوصاف المنافقين
من الضروري التعرّا على أوصاا المنافقين ذوي الوجهين ، ل ر  مـواجهتهم ، ومـن 

سـورة المنـافقون أشـار إلى هذا المنطللم بتّ الله بالتشهير ذم وتعريفهم في كثير من ا يات. وفي 
 ، ثلاثة منها في آية المثل. (1)عشرة من أوصافهم 

__________________ 
اليمين الكـاذب لتضـليل النـال ـ  2 .«والله يشهد انذ المنافقين لكاذبون»الكذب اللاري  ـ  1( ا وصاا هق : 1)
 ذوي ظاهر حسنـ  4 .«لا يفقهون»الحلم عدم إدرا  الواقعيات بسبب تركهم دين ـ  3 .«اتّخذوا أزا م جنذة»
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واــن نبــت بدراســة هــذه ا وصــاا الثلاثــة ، أمــلاً بــالتعرُّا علــى المنــافقين مــن خــلال 
هــــذه العلائــــم الثلاثــــة ، كمــــا يتعــــرذا الطبيــــب الخبــــير علــــى المــــر  المــــزمن والخطــــر مــــن خــــلال 

 علائمه.

 الشرح والت سير
عَ أجسامُهُمُ ب  1  وإذا رأيبُتبعهُمُ تعُجِبُ

صــفة المنــافقين الاولى هــق أن  ــم ظــاهراً جــذّاباً وخادعــاً ، أمذــا بــاطنهم فضــعيف ، ولا 
يتمتذعون بشخلاية ثابتة ، و ذا يهتمّـون بظـاهرهم كثـيراً ، فيبـدون بظـاهر قـوي و،يـل ومنـتظم 

 ، لكن حقيقتهم شقء آخر.
لمــؤمنين أيهــا النــ  ، إذا نظــرت  ــم فــلا يعجبــك ظــاهرهم ولا  ــدعك ، وهــم عكــ  ا

 ذوي الظاهر البسين وشخلايات ثابتة وواقعية.
كــان عبــد الله بــن »:  (عبــد الله بــن اا)روس بعــض المفســرين في صــفة رئــي  المنــافقين 

اا رجـــلاً جســـيماً صـــبيحاً فلاـــيحاً ذلـــلم اللســـان ، وقـــوم مـــن المنـــافقين في مثـــل صـــفته ، وهـــم 
فيســتندون فيــه ، و ــم جهــارة المنــاظر  رؤســاء المدينــة ، وكــانوا  ضــرون مجلــ  رســول الله 

 «ومــن حضــر يعجبــون ذيــاكلهم ويســمعون إلى كلامهــم وفلاــاحة ا لســن ، فكــان النــ  
(1). 

 وإن يعقولوا تعسُمععُ لِقعوُلِهِمُ كعأن هم خُشُْ  مسندةب  2
ــــافقين هــــق كــــو م يشــــبهون الاخشــــاب الــــتي تســــتند أحــــدها علــــى  اللاــــفة الثانيــــة للمن

تعـني اليابسـة الـتي لا تعتمـد علـى نفسـها بـل  (مسنذدةو )،  (خَشَب)،ّ  (الُخشب) .الاخرس
 .(2)تحتا  لشقء  آخر تعتمد عليه 
__________________ 

عـــدم الخضـــوع للحـــلم واللاـــلابة ـ  5 .«وإذا رأيـــتهم تعجبـــك أجســـامهم»ولســـان ذلـــلم ومتملّـــلم ركـــم الفـــراج البـــاطني 
م خشـب مســنّدة»الظاهريـة   ســبون كـل صــيحة »ســوء الظـن والخــوا مـن كــل شـقء باعتبــار خيـانتهم ـ  6 .«كــأ ذ
 .«إنذ الله لا يهـدي القـوم الفاسـقين»الفسـلم وارتكـاذم الـذنب ـ  8 .«لووا رؤوسـهم»الاستهزاء بالحلم ـ  7 .«عليهم

لـون لا تنفقـوا علـى مـن عنـد رسـول الله هـم الـذين يقو »يعتـبرون أنفسـهم أكنيـاء ومـالكين ، والنـال  اجـة إلـيهم ـ  9
 334:  18انظـر ا مثـل  .«ليخرجنذ ا عز منهـا ا ذل»يعتبرون أنفسهم أعزذة وا خرين أذلّة ـ  10 .«ح  ينفضوا

 .335ـ 
 (.328:  18نقلًا عن ا مثل ) 540:  4( الكشاا 1)
شـجرة فتجـفّ ، وعنـدها تكـون  اجـة إلى ( قد هوت شجرة و فّ مكا ا وتسـتند إلى جـذورها ، وقـد تقتطـّ ال2)
 ما
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يســتبطن هــذا التشــبيه نكــات مختلفــة ، وبتعبــير آخــر : شُــبذه المنــافقون بالخشــب المســندة 
 لوجوه مختلفة :
كما أنذ الخشب المسنذدة لا أصل ولا جذور  ا ، كـذلك المنـافقون فـلا أصـل ولا   الف :

زكـــــنهم الاعتمـــــاد علـــــى أنفســـــهم ، فـــــلا  أســـــال  ـــــم ، وهـــــم  اجـــــة إلى ا خـــــرين دائمـــــاً ولا
اســتقلالية  ــم بــل هــم  اجــة إلى ا جانــب والكفــار ، فيرتبطــون ذــم ، وتــاريخ صــدر الاســلام 
يؤيدّ هذا. وقد تقدذمت قلاة مسجد ضـرار في المثـل الثـامن عشـر ، وشـاهدتم كيـف تعـاون أبـو 

 ة للت مر على المسلمين.عامر النلارا  مّ الروميين واعتمد عليهم وب  مسجد ضرار في خط
وذــذا تتّضــ  إحــدس صــفات المنــافقين ألا وهــق الارتبــاو با جانــب والاعتمــاد علــيهم 

 لإصاد البلبلة والاضطراب في البلاد الاسلامية.
الخلايلاــة الاخــرس للخشــب المســنذدة أنذــه لا فائــدة فيهــا كــير اســتخدامها كوقــود  ببباء :

ولا تنمــو فيهـا ا وراا ولا توجـد ظــلاً ، كمـا هـو حــال  وإحراقهـا  ـذا ال ـر  ، فــلا تثمـر شـيئاً 
 المنافقين ، فلا فائدة فيهم.

الخشبة اليابسة لا تقبـل الانعطـاا ، كمـا هـو حـال المنـافلم ، فـلا زكـن ت يـيره    جيم :
لتعلّابه و اجته ، ح  لو أقمت له أفضل البراهين وا دلذة وأوضحها ، فـلا يلينـوا أمامهـا أبـداً 

عليـــــه المؤمنـــــون مـــــن اللـــــين والانعطـــــاا ، وهـــــذا هـــــو الـــــذي يســـــبب اقتحـــــامهم  ، عكـــــ  مـــــا
 ا عاصير.

 : التفتوا إلى هذه الرواية ا ميلة التي وردت عن الرسول 
ــلِ الــزرعْ ، لا تــزال الريــاح تفيــؤه ولا يــزال المــؤمن يُلاــيبه بــلاءٌ ، ومثــلُ » ــلُ المــؤمن كَمَثَ مَثَ

 .(1) «ا رزة لا تهتز ح  تُستحلادالمنافلم مثل الشجرة 
والحــــديث يشــــير إلى قابليــــة الانعطــــاا الــــتي يتمتــــّ ذــــا المــــؤمن ولا يتمتــــّ ذــــا المنــــافلم ، 
فالمؤمن كالزرع الذي تحنيه الرياح ثم يرجّ إلى مـا كـان عليـه ، أمذـا المنـافلم فمثـل شـجرة اللاـنوبر 

 ها تنكسر بالرياح الشديدة.ذات القامة المستقيمة التي لا تقبل الااناء ممذا صعل
__________________ 

 تستند إليه ، وما أشارت إليه ا ية هو النوع الثا .
 .18468، الحديث  3608( ميزان الحكمة ، الباب 1)
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خلاصــة مــا تقــدم أن المنــافلم ذا الــوجهين لا قابليــة لــه علــى الانعطــاا ، وبمثابــة الخشــبة 
 سال  ا ولا فائدة ولا  رة.المسندة التي تستند على كيرها ولا أ

 يعحُسعبُونع كُل  صعيُحعة ععلعيُهِمُ ب  3
اللاـــفة الثالثــــة للمنــــافقين هــــق أ ــــم يســـيئون الظــــن ، و ســــبون كــــل صــــيحة وضوضــــاء 

 .(1) (الخائن خائف)ضدّهم ، فهم ملااديلم للمثل المعروا 
ــى كــل نظــرة تلُقــى عليــه نظــرة ذات معــ  ، ويقــول في نفســه  : أخــاا أنــه الســارا يتلقذ

علــم بســرقتي ، أو أخــاا أن يفشــق ســرقتي ، أو أخــاا أن يكــون شــرطياً يعقبــني ، ومــا شــابه 
ذلــك مــن ا وهــام والتلاــوّرات ، هــذا مــّ أنــه مــن المحتمــل أن يكــون النــاظر   يــرَ الســارا مــن 
ذي قبـل ، لكــن طبيعــة الخـائن أنــه يشــعر بـالخوا والاضــطراب دائمــاً ، عكـ  الانســان الــذي 

ث بالخيانــة وصــحيفة أعمالــه طــاهرة فــلا  ــاا الحســاب والتحقيــلم ، ولا ينتابــه الخــوا   يتلــوّ 
والاضطراب ولو نظرته آلاا العيون ، ولو كان في مركز الشـرطة فـلا  ـاا شـيئاً ، بـل سـوا 

 يشعر بالاطمئنان ا كثر عند ما صد نفسه جنب قوس ا من.
 نافلم.من صفات الم (2)وخلاصة الكلام هنا أن سوء الظن 

رُهُمُ   هُمُ العدو فعاحُذع
مّ ا خذ بنظر الاعتبار صفات المنـافقين السـابقة فهـم أعـداء وليسـوا أنلاـاراً ، بـل هـم 
ا عـــداء ا صـــليون وإن كـــان لكـــم أعـــداء آخـــرون ، لكـــن خطـــرهم أقـــل مـــن خطـــر المنـــافقين ، 

 و ذا عليكم الحذر من المنافقين أكثر من كيرهم.
إّ  لا »بنحـــو آخـــر ، حيـــث قـــال :  في كـــلام الرســول ا ملــة ا خـــيرة انعكســـت 

أتخــوّا علــى امــتي مؤمنــاً ولا مشــركاً ، أمذــا المــؤمن فيحجــرهُُ إزانــه ، وأمذــا المشــر  فيقمعــه كفــره ، 
 .(3) «ولكن أتخوّا عليكم منافقاً عا  اللسان ، يقول ما تعرفون ويعمل ما تنكرون

__________________ 
، والحلـــوا  ينقلهـــا في الكتـــاب المزبـــور كحـــديث وارد عـــن الامـــام الحســـين  13، الحـــديث  84( نزهـــة النـــاظر : 1)

. 
( سوء الظن على العموم يعُدُّ من اللافات ا خلاقية السيئة ، و ا عواقـب ونتـائ  كـير محمـودة ، جـاء ذكرهـا في 2)

 المثل السابّ وا ربعين.
مـن  ـ  البلاكـة  27، وشـبيه  ـذا الكـلام ورد في الرسـالة  20295، الحديث  3934الباب  ( ميزان الحكمة ،3)

 ، التي
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 وهذا الحديث يكشف عن سبب اعتبار ا ية المنافقين ا عداء ا صليين بلاراحة.
 قعاتبعلعهُمُ الُله أن ى يؤُفُ ونع 

الع ويعتـــبرهم أعـــدا بعـــد مـــا بـــينذ الله اللاـــفات الـــثلاث للمنـــافقين يشـــير إلى خطـــرهم البـــ
 .(1)المسلمين ا صليين يدعو عليهم بأن يقاتلهم الله مثلما اارفوا وضلوا وأضلّوا ا خرين 

إذن ، ينب ـــق التعـــرُّا علـــى المنـــافقين مـــن خـــلال مـــا تقـــدذمت الاشـــارة إليـــه مـــن صـــفات 
حيــث  وعلائــم ، وبعــد التعــرُّا علــيهم ينب ــق الاجتنــاب عــنهم ، وااصــة في زماننــا الحاضــر ،

 أصب  خطرهم أكبر ونشاطاتهم أوسّ وأكثر تعقيداً.

 خطاب الآية

 معيار الن اق
 إذا وجدت ضمير  لا يهتز بسماع آيات القرآن.

وإذا وجدت نفسك لا تخطو او ا عمال اللاالحة ولا تبتعد عن ا عمـال السـيئة عنـد 
 ما تقرأ آيات الثواب والعقاب الإ ق.

م الحلم وتستمر في طريلم الباطـل فـاعلم أن فيـك رسـاً وإذا وجدت نفسك لا تتأثر بكلا
 من النفاا قد نفذ في قلبك جعلك تخطو في طريلم المنافقين.

 نعم ، إنذ المنافقين كالخشب المسنذدة وكل من تشبذه ذم صُنذف معهم.

 مباحث ت ميلية

 ؟معن هو المنافقب  1
ر ، في الظــــاهر للمنــــافقين وجهــــان وشخلاــــيتان ، ظــــاهرهم شــــقء وبــــاطنهم شــــقء آخــــ

 يدذعون
__________________ 

 .عن الرسول  نقلها الامام علق 
( ممذا يلفت أن التعبير بقاتلهم الله استخدم مرّتان في القـرآن فقـن ، أحـد ا : فيمـا اـن فيـه ، وا خـر : في ا يـة 1)

هـــود والنلاـــارس ، وهـــل هنـــا  علاقـــة بـــين المنـــافقين واليهـــود مـــن ســـورة التوبـــة ، وقـــد اســـتخدم هنـــا  في حـــلم الي 30
 ؟والنلاارس المنحرفين
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الإزــان ويلاــنّفون مــّ المــؤمنين ويــؤدون العبــادات ، لكــن قلــوذم تخلــو مــن الإزــان أو فيهــا إزــان 
 .(1)سقيم 

وقــد ورد هــذا المعــ  في الروايــات الاســلامية ، فقــد ورد في واحــدة منهــا أن الله خاطــب 
 بالخطاب التالي : مريم  عيسى بن
يـا عيسـى لـيكن لسـانك في السـرذ والعلانيـة لسـاناً واحـداً وكـذلك قلبـك ، إّ  احــذّر  »

نفسك ، وكفى ا خبيراً ، لا يلال  لسانان في فم  واحد  ولا سـيفان في كَمَـد  واحـد ولا قلبـان 
 .(2) «في صدر  واحد  

ســـان وجهـــان وظـــاهر يضـــاد البـــاطن ، ولا علـــى أي حـــال ، النفـــاا هـــو أن يكـــون للان
 زكن للانسان أن يتطهّر منه بالكامل إلاذ أنْ يتذحد ظاهره مّ باطنه ويتطابقا.

 اللهم ، أعنذا على هذا ا مر الخطر.

 أخطار الن اقب  2
خطــر المــافقين في كــل مجتمــّ أشــد مــن أي خطــر آخــر ، وخطــر ا عــداء الــذين يعلنــون 

ـــد مـــا يتعـــرذا علـــى الحـــرب أقـــل بكثـــير مـــن خطـــ ـــافقين ذوي الـــوجهين    ن الانســـان عن ر المن
ـــا ا عـــداء الـــذين تقمّلاـــوا  أعدائـــه يســـتعد لمـــواجهتهم ويتّخـــذ الإجـــراءات اللازمـــة ضـــدهم ، أمذ

م يباكتون الانسان ويهجمون عليه قبل أن يستعد للمواجهة.  اللاداقة ف  ذ
مــن ا عــداء. وإذا راجعنــا  وهــذا هــو ســبب كــون خطــر المنــافقين أكثــر وأشــد مــن كــيرهم

 تاريخ
__________________ 

( بــالطبّ ، للنفــاا درجــات ، فبعضــها شــديدة وزكــن هييزهــا ببســاطة ، وبعضــها ا خــر خفيفــة يلاــعب هييزهــا 1)
 ح  على ذات الشخص ، وفي هذا ا ال وردت روايات عديدة نشير إلى اثنين منها :

 «مَــن خالفــت ســريرته علانيتــه فهــو منــافلم كائنــاً مــن كــان»:  في روايــة لافتــة يقــول الرســول  الببف :
 ، والعموم الذي تفيده الرواية ممذا يثير التأمل. 20290، الحديث  3932ميزان الحكمة ، الباب 

  يعمـل ذـا أشـدّ النـال نفاقـاً مَـن أمـر بالطاعـة و »:  وفي رواية لافتـة أُخـرس يقـول أمـير المـؤمنين  باء :
، وهـذه الروايـة بمثابـة التحـذير  20294، الحـديث  3933ميزان الحكمة ، الباب  «و ى عن المعلاية و  ينته عنها

 للكُتّاب والخطباء وكل من تولىذ شؤون الاعلام والتبليع.
 .20299، الحديث  3936( ميزان الحكمة ، الباب 2)



 485  ...........................................................................  من خلاائص المنافقين

ـــل الاســـلام الاســـلام وجـــدنا المنـــافقين كـــانوا ســـبباً  كثـــ ر الضـــربات والانتكاســـات ، وقـــد تحمذ
الكثــير بســببهم ، ولــو ،عنــا في كتــاب  مـــؤامرات المنــافقين ومــا افتعلــوه مــن مشــاكل وملاـــائب 

 للمسلمين أصب  كتاباً تربوياً جيداً. نشير هنا إلى بعض النماذ .
 قاة الإفَالف : 

ة بريئــة ذات شــأن وجــاه مــن ســورة النــور أن امــرأ 16ـ  11يســتفاد مــن مجمــوع ا يــات 
اجتماعق تعرذضت لتهمة ه ُّ بعرضها من قبل أحد المنـافقين ، وكـان ال ـر  مـن هـذه التهمـة 
تشــويه سمعــة الرســول وتــدني  عرضــه في ا تمــّ. حــاول بعــض المنــافقين المتظــاهرين بالاســلام 

، فنزلـــت  والازـــان لاســـت لال الحـــادث والتلاـــيّد بالمـــاء العكـــر وكســـب بعـــض النتـــائ  للاـــالحهم
 .(1)ا يات المزبورة وأفشت مؤامرتهم 

 إيجاد العقباا في الحديبيةباء : 
بلاــحبة المســلمين في الســنة السادســة مــن ا جــرة أن يقلاــدوا مكــة  قــرر الرســول 
ثمّ أطلـــّ الرســـول المســـلمين أنذـــه رأس منامـــاً يـــدخل فيـــه بلاـــحبة المســـلمين  .(2)للإتيـــان بـــالعمرة 

 جد الحرام ومكة ، وا ميّ منهمك بالاتيان بمراسم العمرة.المس
أحرمــــوا فيهــــا ، ثمّ تحركّــــوا  (3)تحــــر  المســــلمون با ــــاه مكــــة وبعــــد مــــا بل ــــو ذو الحليفــــة 

وبمـــا أن الرســـول   يقلاـــد مـــن رحلتـــه هـــذه كـــير  .(4)ملاـــطحبين معهـــم نوقـــاً  جـــل تضـــحيتها 
 العبادة العظمى

__________________ 
:  11احث مختلفة وردت لتحديد شخلاـية المـرأة المزبـورة والمنـافلم الـذي اتّهمهـا ، للمزيـد راجـّ ا مثـل ( هنا  مب1)

 .35ـ  32
( زكــن الاتيــان بــالعمرة في ،يــّ أشــهر الســنة ، عكــ  مــا عليــه الحــ  ، حيــث لا زكــن الإتيــان بــه إلاذ في شــهر 2)

 فما بعدها. 353لعظمى مكارم الشيرازي ، المسألة ذي الحجة ، للمزيد راجّ مناسك الح  ، لسماحة آية الله ا
 ( يطللم ذو الحليفة على مكانين في الحجاز :3)

الف : قرية تقرب من المدينة ، ويقّ فيها مسجد الشجرة ، وهـو ميقـات مـن قلاـد الحـ  عـن طريـلم المدينـة 
 المنورة.

 باء : مكان بين حاذة وذات عرا ، من أراضق تهامة.
 .40:  5كان الاول ، راجّ مجمّ البحرين والمراد منها هنا الم

( التضـــحية مـــن ا عمـــال الواجبـــة في الحـــ  ، وأفضـــلها بعـــير ثمّ بقـــرة ثمّ خـــروا ، للمزيـــد راجـــّ مناســـك الحـــ  ، 4)
 فما بعدها. 287لسماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي ، المسألة 
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وهـو سـلاح كـل مسـافر ، وكـذا بـاقق    مـل معـه مـن الاسـلحة إلاذ سـيفاً ،  (الاتيان بالعمرة)
 .(1)المسلمين ، ح  بل وا أر  الحديبية 

بعـــد مـــا اطذلـــّ زعمـــاء قـــريج علـــى حركـــة المســـلمين با ـــاه مكـــة أكلقـــوا الطريـــلم أمـــامهم 
ليمنعــوهم مــن الاتيــان بــالعمرة ، وبعــد حــوادث مختلفــة حلاــلت آنــذا  انتهــى ا مــر إلى انعقــاد 

 تدُعى صل  الحديبية.معاهدة صل  بين قريج والمسلمين 
بســـم الله الـــر ن )كتابـــه   (ســهيل بـــن عمـــرو)أثنــاء تـــدوين المعاهـــدة خـــالف ممثـــل قـــريج 

في بدايــة العقـد ، ممذــا أثــار حفيظــة المنـافقين ، واتخــاذ ذلــك ذريعــة  (محمّــد رســول اللهو ) (الـرحيم
 ؟!لاصاد بلبلة ، فأخذوا يقولون مثلًا : أيُّ منام أنت رأيته لنا

 ؟!وعدتها إياّنا أي زيارة
 !يا له من امتياز منحته للكفّار

وقـــد تعمّقـــت الاعتراضـــات إلى أن بل ـــت كـــلام الله ، حيـــث عـــدذ صـــل  الحديبيـــة فتحـــاً 
 ؟، فقـــال بعضـــهم : أيُّ فـــت  هـــذا ، حيـــث صُـــددنا عـــن زيـــارة بيـــت الله وصُـــدذ هـــدينا (2)مبينـــاً 

 كنا به اليوم.وقال بعض آخر :   نشك برسالة الرسول يوماً مثلما شك
هذا مّ أن صل  الحديبية أحد أكبر انتلاـارات المسـلمين وقـد كـان لـه آثـار إصابيـة ،ذـة 

(3). 
 فشل محاولة اغتيال الرسول جيم : 

عنـد رجوعـه مـن تبـو  ،  اث  عشـر رجـلاً وقفـوا علـى العقبـة ليفتكـوا برسـول الله »
رســــول الله بــــذلك ، وأمــــره أن يرســــل إلــــيهم ويضــــرب وجــــوه رواحلهــــم ،  فــــأخبر جبرئيــــل 

وحذيفــــة يســــوقها ، فقــــال لحذيفــــة : اضــــرب وجــــوه  وعمّــــار كــــان يقــــود دابــــة رســــول الله 
ــــــال الرســــــول  (4) «... رواحلهــــــم ، فضــــــرذا حــــــ  اــــــاهم ــــــذلك فشــــــلت محــــــاولتهم لاكتي ، وب

. 
 اجتماع المنافقين في السقي ة: دال 

 أفجّ قلوب المسلمين ، وقبل أن يتم ت سيل وتكفين ودفن خبر موت الرسول 
__________________ 

 كيلو متراً ، وهق أقلاى الحرم.  17( تبعد حالياً الحديبة عن مكة 1)
 .48( ذد هذا التعبير في أوائل سورة الفت  ، أي السورة 2)
 فما بعدها. 377:  16( تفاصيل القلاة  دها في ا مثل 3)
 .196:  21(  ار ا نوار 4)
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الرســول اجتمــّ عــدذة مــن الم ــرّر ذــم والمنــافقين في ســقيفة بــني ســاعدة تلبيــة لنــداء الشــيطان ، 
فـة بعـده إلاذ كخلي  بعلـق  فحاكوا مؤامرة خطرة ضد الاسلام ، وركم إيلاـاء الرسـول 

م توفقّوا لابعاده عن الخلافة ، وبذلك أوردوا أكبر ضربة قاصمة على الاسلام   .(1)أ ذ
 اللهُمذ العن أوذل ظا  ظلم حلّم محمّد وآل محمّد وآخر تابّ له على ذلك.

مــن اللاــعب إحلاــاء كــل مــا أوجــده المنــافقون مــن عقبــات ومــؤامرات وضــربات قاصــمة 
م الـــذين جـــاءوا بمعاويـــة الـــذي ارتكـــب جـــرائم بشـــعة ، وهـــؤلاء هـــم ضـــد الاســـلام ، فهـــؤلاء هـــ

قعيــدي البيــت ، وهــؤلاء هــم الــذين  والامــام الحســن  الــذين جعلــوا مــن الامــام علــق 
 .و..خلقوا حادثة كربلاء المفجعة ، التي ذب  فيها أفضل البشرية 
تمــّ الاســلامق فحســب بــل لكــلذ ملخــص الكــلام أن المنــافقين أخطــر ا عــداء لا للمج

ـــأعنف مـــا زكـــن ، وكشـــفت عـــن حقيقـــتهم  ـــة ب ـــذلك هـــا،تهم ا يـــات القرآني ا تمعـــات ، ول
 المزيفّة في سور  مختلفة كسورة المنافقون والتوبة والبقرة والاحزاب.

 اللهم ، احفظ الاسلام والمسلمين من شر المنافقين وافضحهم واخزهم.
__________________ 

 اصيل القضية  دها في كتاب أسرار آل محمّد.( تف1)
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 المثل ال امس وال مسون :

 الضوابب لا العلاقاا
 من سورة التحريم : 10يقول الله تعالى في ا ية 

يُنِ مِببنُ عِبعادِنعببا  ضعببرعبع الُله معببثعلال لل ببذِينع كع عببروا امُببرأةع نبُبوحل وعامببرأةع لبُبوطل كعانبعتعببا تعحُببتع ععبُببدع
هُمعا مِنع الِله شعيئال وعقِيلع ادُخُلا الن ارُ مععع الد اخِلينع صعالِحعيُنِ    فع عانعتاهُما فبعلعمُ يغُنيا ععنبُ

 تاوير البحث
هـل مـلا  النجـاة  ؟لا شكذ أن لكلذ شـقء معيـاراً ، فمـا معيـار ذـاة الانسـان في ا خـرة

وأوليــاء الـدين أم أنذ المـلا  ا ساسـق هــو  وا ئمـة  العلاقـة والانتسـاب إلى الرسـول 
 اختلاذت هذه ا ية بالحديث عن هذا الموضوع. ؟الإزان والتقوس والعمل اللاالح

 دراسة إجمالية لسورة التحريم
 جل اتّضاح العلاقـة بـين آيـة المثـل والسـورة ككـل ينب ـق إلقـاء نظـرة إ،اليـة علـى ،يـّ 

 آيات هذه السورة.
ة ، و ــا اثــ  عشــرة آيــة ، والــذي يبــدو مــن اسمهــا أ ــا تتحــدّث عــن شــقء الســورة مدنيــ

 حرذمه الرسول على نفسه ، كما تشير إلى الملابسات التي أدذت إلى هذا التحريم.
يدعو الله الرسول في هذه السورة إلى نكث ما حرذمه على نفسه ، كمـا هـدذد المتواطئـون 

بــــينذ مطلبــــاً ، وهــــو أن العلاقــــة والقرابــــة لوحــــدها دون  بعــــذاب إ ــــق شــــديد إذا   يتوبــــوا ، ثمّ 
 ا عمال اللاالحة



 امثال القرآن  ...................................................................................  490

لا تنجــق الانســـان ، فــلا ينب ـــق لــه أن يعتمـــد عليهــا ، ثمّ يضـــرب مثلــين ،يلـــين في أمــرأة نـــوح 
اللتـــين   ينفعهمــــا قرابتهمـــا بالرســــولين المـــذكورين   وذلــــك   مــــا    وامـــرأة لــــوو  
 صالحاً ، فكان ملاير ا جهنم كباقق من دخلها من النال.يعملا 

 قاة التحريم
 وردت أقوال متباينة في قلاة التحريم ، أنسبها ما يأتي :

فتبقيـــه في  (زينـــب بنـــت جحـــج)كـــان يـــذهب أحيانـــاً إلى زوجتـــه   إنذ رســـول الله »
ا سمعــت عائشــة بــذلك شــلّم عليهــا بيتهــا حــ  تــأتي إليــه بعســل كانــت قــد هيّأتــه لــه ، ولكــن لمـّـ

ـــا قـــد اتفقــــت مـــّ حفلاـــة  علـــى أن يســــألا  (إحـــدس أزوا  الرســـول)ا مـــر ، ولـــذا قالـــت : إ ذ
، علمــا أن الرســول   (1)الرســول بمجــرّد أن يقــترب مــن أيد منهمــا بأنذــه هــل تنــاول صــمع الم ــافير 

هــذا الســؤال   وفعـلاً ســألت حفلاــة الرسـول .(2)كـان يلاــرّ علــى أن تكـون رائحتــه دائمــاً 
يومــاً وَرَدذ الرســول بأنذــه   يتنــاول صــمع الم ــافير ولكنذــه تنــاول عســلاً عنــد زينــب بنــت جحــج ، 
و ذا أقسم بأنذه سوا لن يتناول ذلك العسـل مـرة اخـرَس ، خوفـاً مـن أن تكـون زنـابير العسـل 

إلى أحـد  لكـق لا يشـيّ بـين  هذا قـد ت ـذت علـى شـجر صـمع الم ـافير وحـذرها أن تنقـل ذلـك
النــال أن الرســول قــد حــرذم علــى نفســه طعامــاً حــلالاً فيقتــدون بالرســول و رمونــه أو مــا يشــبهه 

 على أنفسهم ، أو خوفاً من أن تسمّ زينب وينكسر قلبها وتتأّ  لذلك.
لكنهــــا أفشــــت الســــرذ فتبــــينذ أخــــيراً أن القلاــــة كانــــت مدروســــة ومعــــدذة ، فتــــأّ  الرســــول 

لـذلك كثـيراً فنزلــت عليـه ا يــات السـابقة لتوضــي  ا مـر وتنهــى مـن أن يتكــرذر ذلـك مــرة  
 .(3) «اخرس في بيت رسول الله 

 طبقاً  ذه الرواية ف نذ عائشة وحفلاة ارتكبتا ذنوباً ثلاثة :
 حسد ا زينب بنت جحج لكثرة حب الرسول  ا.ـ  1

__________________ 
 ( وهو نوع من اللامع يترشّ  من بعض أشجار الحجاز يسمى عرفن ويتر  رائحة كير طيّبة.1)
 ( وهو من شأن أي زعيم للمجتمّ.2)
 .194:  6، ويذكر أن اصل هذه الرواية نقلها البخاري  406ـ  405:  18( الامثل 3)
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 كذذما على الرسول بأن فيه رائحة كريهة.ـ   2
 الرسول. إفشاء سرـ  3

 وهذه الذنوب ثلاثتها من الكبائر.

 الشرح والت سير
 بعد اتّضاح العلاقة بين آية المثل وباقق آيات السورة نبتُّ بشرح آية المثل.

 ضعرعبع الُله معثعلال للذِينع كع عروا امرأةع نوُحل وامرأةع لُوطل 
يفيــــــد التعمــــــيم  (لــــــذينا)ركــــــم أن المثلــــــين وردا في امــــــرأتين محــــــدّدتين إلاذ أنذ اســــــتخدام 

 والشمول للجميّ.
وامرأتـــه إلاذ أن  وامرأتــه وكـــذا بــين لــوو  ركــم أنذ صــلة كانــت تـــربن بــين نــوح 

 هذه القرابة واللالة ما نفعتهما    نه   يكن  ما أعمال صالحة.
، لكـن الـبعض  (1) (والعـة)وامـرأة لـوو  (وا ـة)يعتقد بعض المفسرين أن اسم امـرأة نـوح 

 .(2) (واهلة)أو  (وا ة)وامرأة لوو  (والعة)عك  ذلك واعتبر اسم امرأة نوح 
يُنِ فع عانعتاهُما يُنِ مِنُ عِبعادِنعا صعالِحع  كعانبعتعا تعحُتع ععبُدع

المراد من العبدين اللاالحين هو نوح ولوو فلم يستفيدا من نعمة تواجد هـذين العبـدين 
 ذما الدرب ليهتديا ، بل منعا ا داية عن ا خرين ، خانتا زوجا ا. إلى جنبهما و  يستضيئا

ينب ق التـذكر بـأن المـراد مـن الخيانـة هنـا لـي  الااـراا عـن جـادة العفـة ، فـ ن ذلـك   
مـــا بَـَ ـــتْ امـــرأة نـــ د »قولـــه :   لاـــل  يد مـــن زوجـــات ا نبيـــاء ، وقـــد ورد عـــن الرســـول 

ا الحـديث يـدلُّ علـى أن الخيانـة   تكـن خيانـة زوجيـة جنسـية ، بـل كانـت مـن ، وهـذ (3) «قن
 نوع آخر ، وهو إفشاء سر الزو .

 امرأة نوح كانت تفشق أخبار من آمنوا سراً بنوح وتبوح بأسرارهم للوثنيين ، ممذا يؤدي
__________________ 

 .424:  18، نقلًا عن تفسير ا مثل  6680:  10( تفسير القرط  1)
 .424:  18، نقلاً عن تفسير ا مثل  142:  28( روح المعا  2)
 .245:  6( الدرّ المنثور 3)



 امثال القرآن  ...................................................................................  492

 إلى إيذاء الن  والموحّدين.
أمذا امـرأة لـوو فعنـد مـا شـاهدت رسـل الله عنـد لـوو خرجـت إلى النـال تخـبرهم بمجـقء 

عـــروا عـــن قـــوم لـــوو شـــباب صـــبيحين إلى لـــوو ، ســـعياً منهـــا لإثـــارتهم جنســـياً ، وكمـــا هـــو الم
 فا م كانوا زارسون اللواو.

علــى أي حــال ، خيانــة هــاتين المــرأتين في إفشــائهما اســرار زوجيهمــا ، وافتعــال مشــاكل 
  ما من خلال ذلك.

ومـــن اللاـــعب بمكـــان احتمـــال زوجـــة  تفشـــق أســـرار زوجهـــا وتوجـــد لـــه المشـــاكل وتـــوترّ 
 .(1)سبباً في سكينة البيت والعائلة البيت وتعكّر صفوه ، ركم أن المفرو  ذا أن تكون 

هُما مِنع الِله شعيئال وقِيلع ادُخُلا الن ارع مععع الدماخِلينع   فبعلعمُ يبُغُنِيا ععنبُ
هـو ا عمـال اللاـالحة لا العلقـة الزوجيـة والعائليـة ومـا ـ  كما تقدّمـ   مقيال ذاة الانسان

بـاثنين مـن ا نبيـاء ، فـدخلا جهـنم كمـا شابه ، لذلك   ينفّ هاتين المـرأتين علقتهمـا الزوجيـة 
 يدخل باقق النال ممذن لا علاقة له بن .

وهذا  جل أن يفهم ا ميّ بـأنذ ا عمـال اللاـالحة هـق الوحيـدة الـتي زكنهـا أن تنجـق 
 الانسان من العذاب الإ ق وتسبب له الفلاح والسعادة.

 خطاب الآية

 ملاك النجاة هو العمل الاالح
ن المــــلا  ا ساســــق والوحيــــد لإنقــــاذ الانســــان يــــوم القيامــــة هــــو أعمــــال كمــــا تقــــدّم فــــ 

الانسان اللاـالحة لا العلقـة العائليـة والقبليـة ، ولا ينجـو مـن ذلـك اليـوم مـن   يكـن لـه أعمـال 
 صالحة ولو كان زوجة رسول.

زوجــة شــيخ ا نبيــاء نــوح وابنــه ّوذجــان كــاملان  ــذا المطلــب ، وعنــد مــا اســتعدذ نــوح 
 لركوب

__________________ 
 (.ومِنُ آياتهِِ أنُ خعلعق لعُ مُ مِنُ أنبُُ سُِ مُ أزواجال لتِعسُِ نُوا إلعيهامن سورة الروم :  21( جاء في ا ية 1)



 493  ............................................................................ الضوابن لا العلاقات

 السفينة وشاهد ابنه موشكاً على ال را طلب من الله الطلبة التالية :
 .(1) أنُتع أحُ عمُ الحعاكِمينع رعب  إِن  ابنِي مِنُ أعهُلِي وإِن  وععدعكع الحعقُّ وع 
مـن سـورة هـود ، حيـث وعـد الله نوحـاً  40وهو يشير بالوعد إلى ما ورد ذكـره في ا يـة 

 أن  مل أهله ومعه ويركبهم السفينة.
مـــن ســـورة هـــود ، وأشـــار فيهـــا إلى أنذـــه لا تـــأثير للعلقـــة  46أجـــاب الله نوحـــاً في ا يـــة 
 ، إذ ورد هنا  :والقرابة النسبية في هذا الموضوع 

عَ ببِهِ عِلبمْ  عَ إن هُ ععمعلْ غعيرُ صعبالح فعبلا تعسُبألنع معبا لعبيُسع لعب قعالع يا نوُحُ إن ه لعيُسع مِنُ أهُلِ
عَ أنُ تُ ونع مِنع الجعاهلِينع   إنمي أععِظُ

نعــم ، العلقــة لا تــؤثر ولــو كانــت قويــة بدرجــة النبــوّة ، فهــق كــير مفيــدة مــا دام الانســان 
 ، و ذا كانت عاقبة ابن نوح ، كباقق الكفار ، ال را. كير صالح

 مّ طاول الفقيه عبرة ، نقرأها هنا : في قلاة الامام السجاد 
يقول طـاوول الفقيـه : رأيتـه يطـوا مـن العشـاء إلى السـحر ويتعبـّد ، فلمذـا   يـرَ أحـداً 

عيــون أنامــك ، وأبوابــك  إ ــق كــارت ذــوم سماواتــك ، وهجعــت»رمــلم الســماء بطرفــه وقــال : 
في عرصـــات  مفتّحـــات للســـائلين ، جئتـــك لت فـــر لي وتـــر ني وتـــريني وجـــه جـــدّي محمّـــد 

وعزتّــك وجلالــك مــا أردت بمعلاــيتي مخالفتــك ، ومــا علاــيتك إذ »، ثم بكــى وقــال :  «القيامــة
ـــا بـــك شـــا  ، ولا بنكالـــك جاهـــل ، ولا لعقوبتـــك متعـــرّ  ، ولكـــن  ســـوّلت لي علاـــيتك وأن

 «... نفسق وأعانني على ذلك ستر  المرخى به علقذ 
سبحانك تعُلاـى كأنذـك لا تـرس ، وتحلـم كأنذـك   تعـصَ ، تتـودذد إلى »ثم بكى وقال : 

ثم خـــرذ إلى  «خلقـــك  ســـن اللاـــنيّ كـــأنذ بـــك الحاجـــة إلـــيهم ، وأنـــت يـــا ســـيدي ال ـــني عـــنهم
 ا ر  ساجداً.

ضعته على ركبـتي وبكيـت حـ  جـرت دمـوعق علـى قال : فدنوت منه وشلت برأسه وو 
 ؟«من الذي أش لني عن ذكر راّ »خدّه ، فاستوس جالساً وقال : 

واــن يلزمنــا أن نفعــل  ؟فقلــت : أنــا طــاوول يــا ابــن رســول الله ، مــا هــذا ا ــزع والفــزع
 مثل هذا ،

__________________ 
 .45( هود : 1)
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وامـــك فاطمـــة الزهـــراء ، وجـــدّ  رســـول الله واـــن عاصـــون جـــانون ، أبـــو  الحســـين بـــن علـــق 
 ؟

ـــق »قـــال : فالتفـــت إليذ وقـــال :  هيهـــات هيهـــات يـــا طـــاوول دع عـــني حـــديث أا وامّ
وجدّي ، خللم الله ا نّة لمن أطاعـه وأحسـن ، ولـو كـان عبـداً حبشـياً ، وخلـلم النـار لمـن علاـاه 

بنبعهُمُ لى : ، أمـا سمعـت قولـه تعـا (1)ولو كـان ولـداً قرشـياً  فعبإذعا نُِ بخع فبي الاُّبورِ فعبلا أنسعبابع ببعيبُ
 .(3) «والله لا ينفعك كداً إلاذ تقدمة تقدّمها من عمل صالح (2) يعومعئِذل وعلاع يبعتعساءعلُونع 

نعـــم ، إذا   يلاـــطحب الانســـان معـــه عمـــلاً صـــالحاً يـــوم القيامـــة فـــلا ينفعـــه شـــقء ولا 
لا يبعنبُ عببعُ معببالْ ولا ببعنبُبونع عبــارة عــن يــوم ـ  نهــا القــرآن الكــريمكمــا عــبرذ عـ   ينجيــه    ن القيامــة

لِيمل  معنُ أتعى اللهع بِقعلُ ل سع  .(4) إلا 
النتيجة هق أن الحسد والكذب وإفشاء أسـرار ا خـرين توجـب بعـداً عـن الله ، والمـلا  

 ة أو النسبية.ا ساسق لانقاذ الانسان يوم القيامة هو ا عمال اللاالحة لا القرابة السببي
__________________ 

( الســؤال المطــروح هنــا هــو : أن هنــا  روايــات  ــت عــن إســاءة ا دب وعــدم احــترام الســادة ولــو كــانوا مــذنبين 1)
في ذيـل سـيرة الامـام  (منتهـى ا مـال)في  بذنوب من قبيل شرب الخمر ، وقد نقل بعضـها الشـيخ عبـال القمـق 

 ؟، وهق متنافية في الظاهر مّ ما ورد في هذه الرواية ، فما ا واب الحسن العسكري 
ا ــواب : لا تنــافي بــين هــذين الطــائفتين مــن الروايــات    ن أحــد ا تتعلــلم بالحيــاة الــدنيا والاخــرس بالحيــاة 

وأولادهــم وأحفــادهم ومــا  وأهــل بيتــه  الاخـرس ، بعبــارة اخــرَس : ينب ــق علــى المســلمين احــترام الرســول 
نزلوا في الدنيا. وفي هذا ا ال لا ينب ق أن يكون استثناء ليكون أصلاً عاماً لا زكن للمنافقين ومن أراد بـ ل البيـت 
ســـوءً اســـت لال اســـتثناءاته. وهـــذا لا يعـــني كفايـــة القرابـــة  ـــم يـــوم الحســـاب ، بـــل المقيـــال الوحيـــد للنجـــاة هنـــا  هـــو 

لاالحة ، وح  الشفاعة فهق كير شاملة لمـن خلـت صـحيفة أعمالـه مـن اللاـالحات ، وتشـمل مـن كانـت ا عمال ال
 أعماله اللاالحة قليلة جبراناً لقلّة ا عمال وإلاذ فلا تشمله.

 .101( المؤمنون : 2)
 .82ـ  81:  46(  ار ا نوار 3)
 .89ـ  88( الشعراء : 4)
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 المثل الساد  وال مسون :

 فرعون استقامة زوجة
 يقول الله في ا ية الحادية عشر من سورة التحريم :

ن بةِ  وعضعرعبع الُله معثعلال لل ذِينع آمعنُوا امرأةع فِرُععوُنع إذُ قعالعتُ رعب  ابنِ لي عِنُدعكع ببعيُتال فِي الجع
لِهِ ونعجنِي مِنع القعوُمِ الظ الِمِينع   ونج ني مِنُ فِرُععوُنع وعععمع

 تاوير البحث
كمـــــا قلنـــــا فـــــ نذ ســـــورة التحـــــريم تحـــــدذثت عـــــن بعـــــض المشـــــاكل الـــــتي واجههـــــا الرســـــول 

ـــ نذ ضـــ وو  وفيهـــا تنويـــه بـــبعض الضـــ وو الـــتي أوردهـــا ا عـــداء علـــى الرســـول   ، فَ
ا عــداء بل ــت درجــة مــا بـــات يشــعر إثرهــا با مــان الكــافي حـــ  في منزلــه ، وقــد مضــى ذكـــر 

 .مؤامرة اثنين من زوجاته ، حيث أفشتا سرهّ 
ســببتا نـزول سـورة التحــريم ، و جـل أن تفهــم  المـؤامرة المزبـورة وإفشــاء سـرّ الرسـول 

أزوا  النـــ  وكـــذا بـــاقق النـــال بـــأن ا عمـــال اللاـــالحة هـــق الوحيـــدة الـــتي تنجـــق الانســـان مـــن 
الله مثلين في هذا ا ال ، في أحد ا تحدّث عـن امـرأتين خانتـا نبيـين عذاب يوم القيامة ضرب 

مـن أنبيـاء الله ، وفي ا خـر تكلذـم عـن امـرأة مؤمنــة   تـؤثرّ علاقتهـا بطـاكوت مثـل فرعـون علــى 
 درجتها عند الله تأثيراً سلبياً.
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 الشرح والت سير
 وُنع وعضعرعبع الُله معثعلال لل ذِينع آمعنُوا امرأةع فِرُعع 

كانت هذه المرأة تعيج في جهاز ملـك هـو أحـد أكـبر الملـو  ظلمـاً ، وركـم أ ـا كانـت 
ا وجدت نفسها في مفـترا طـريقين ،  ـا : الـدنيا وا خـرة  تعيج في ظل نعِم ورفاه عالي إلاذ أ ذ

 ، ف مذا أن تختار العيج في دنيا سعيدة مرفّهة ، وإمذا العيج بقرب الله ودخول ا نة.
تارت القرب الإ ق ورجحته علـى الحيـاة الـدنيا ، والله جعلهـا في أفضـل ا نـان عنـده اخ

 ، وعَدذ حياتها ّوذجاً ومثلاً لكلذ النساء بل ح  الرجال.
ـــه إلاذ أ ـــا اختـــارت  ركـــم أنذ آســـية بنـــت مـــزاحم كانـــت زوجـــة فرعـــون الظـــا  وقريبـــة من

ن   يثنهــا عــن اتبــاع الحــلم ، و  صعــل منهــا ضــابطة الإزــان بــالله ، وكو ــا زوجــة جبــار كفرعــو 
، و   ولـــوو  أمـــرأة تعيســـة ، كمـــا   يـــؤثرّ القـــرب بالعبـــاد اللاـــالحين في زوجـــتي نـــوح 

ينقــذ ا مــن عــذاب يــوم القيامــة ، بــل إحــدا ا كرقــت كابنهــا ، والاخــرس دفنــت تحــت تــلد مــن 
نتسـاب والعلاقــة لا دور  مـا عنــد الله ولا يترجحــان ا حجـار الإ يــة   وهـذا كلــه  جــل أن الا

 على الضوابن ، فهق الحاكمة في جهاز الحكمة الإ ية.
لِهِ ونجمني مِنع القعوُمِ  إذُ قعالعتُ رعب  ابنِ لي عِنُدعكع ببعيُتال فِي الجعن ةِ ونج ني مِنُ فِرُععوُنع وعععمع

 الظ الِمِينع 
وسـى اسـوة وقـدوة في كـل لحظاتهـا ، وهـذه ا يـة تشـير إلى حياة آسية بعد إزا ـا بـربّ م

بعــض  مــن تلــك اللحظــات الــتي عاشــتها تلــك المــرأة العظيمــة ، وهــق لحظــات كو ــا تــرز  تحــت 
 أشدّ الض وو ومختلف أساليب التعذيب ، فضرب الله مثلًا ذذه اللحظات.

ا رفعـــت أصـــبحت آســـية اســـطورة في اللاـــبر والمقاومـــة ، وفي أحلـــك اللحظـــات وأشـــده
 يديها إلى السماء طالبة من الله تعالى ثلاث طلبات :

 رعب  ابنِ لي عِنُدعك ببعيُتال في الجن ةالاولى :
كــان القــرب إلى الله تعــالى يشــكّل أول طلبــة طلبتهــا هــذه المــرأة ، وهــو شــقء أرفــّ مــن 

 ا نة ، ولا زكن قياسه با نة.
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، وآســية  (1) عنُببدع رب هِببمُ يبُرُزعقبُبونع كــذلك وقــد اســتُخدم هــذا التعبــير في حــلّم الشــهداء  
 على عتبة الاستشهاد طلبت شيئاً هو جدير بالشهداء.

لِهِ الثانية :  ونج ني مِنُ فِرُععوُنع وعععمع
وهـذه الطلبـة تكشـف عـن أنذ الـذي كـان يـؤذي آسـية لـي  التعـذيب والضـ وو     ـا 

هــو أعمــال وأفكــار وعقائــد فرعــون ، فهــق لا تبــدو لا شــقء أمــام رضــا الله ، بــل الــذي يؤذيهــا 
تحتمــل هــذه العقائــد القاصــرة ، لــذلك لا  لــو  ــا العــيج بقــرب فرعــون ، فــدعت الله لانقاذهــا 

 منه.
في اللحظـــــات ا خـــــيرة مـــــن العمـــــر وتحـــــت أشـــــد الضـــــ وو وا لام أعلنـــــت آســـــية عـــــن 

 استيائها من فرعون ومظالمه وجناياته.
 مِ الظ الِمِينع ونجمني مِنع القعوُ الثالثة :

الطلبة ا خيرة  ذه المرأة اللاالحة هق النجاة من ا تمّ الفاسد الـذي تعـيج فيـه ، أي 
لا أ ــا لا تنثــني للمجتمــّ الفاســد ولا تتــأقلم معــه بــل تعتــبر التــأقلم معــه والانلاــياع لــه عــاراً ، 

 و ذا أعربت عن استيائها منه في أعما ا وأقوا ا.
شكذلت دعاء هذه المؤمنة والعارفة في اللحظـات ا خـيرة مـن عمرهـا  ا مل الثلاث التي

،يلــة ودقيقـــة ومحســوبة ، وب مكـــان هـــذه ا مــل أن تنـــير درب المـــؤمنين مــن الرجـــال والنســـاء ، 
فهق تنفق ما يتمسك به البعض من ذريعة الض ن الذي يواجهـه الانسـان مـن قبـل ا تمـّ أو 

 .لتقوسالزوجة لتر  طاعة الله ولالتزام ا

 خطاباا الآية

 الاستقلال ال  ريب  1
 ؟لماذا آمنت آسية بربذ موسى ركم كو ا تعيج في قلب الشر  وإلى جنب فرعون

ـــدين  ـــة اللاـــبورة أن تخـــرا الحجـــب ،يعهـــا وتبلـــع ال كيـــف اســـتطاعت هـــذه المـــرأة الثوري
 ؟الحلم

تـــؤثذر ســـلباً ســـرّ موفقيتهـــا يكمـــن في اســـتقلا ا الفكـــري ، فمـــا تركـــت المســـائل ا امشـــية 
 على

__________________ 
 .169( آل عمران : 1)
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فكرهــا وتحرفــه أو تســلبه منهــا. آمنــت آســية وتنــوّر قلبهــا عنــد مــا رأت معجــزة موســى ، حيــث 
أســلم لــه ســحرة فرعــون وســيطر الاضــطراب والخــوا علــى فرعــون الــذي كــان يــدّعق الربوبيــة ، 

ة في قلبها تدر  صياً بعد ما منعت من تأثير ا تمّ والعائلة علـى فكرهـا وازداد إزا ا وشعلته النيرذ
 .(1)ونفسها 

 ؟لماذا لم تست دم آسية التقيةب  2
حقيقــة التقيــة هــق ت يــير شــكل المواجهــة ، و ــب فيمــا إذا كــان إظهــار العقيــدة يعــرذ  
ها الانسان للخطر دون فائدة ، لكن لماذا   تستخدم آسية زوجة فرعون التقية   حفظـاً لنفسـ

 ؟وت ييراً لظاهر المواجهة

 الجواب
التقيــة  ــري فيمــا إذا كــان ب مكــان الانســان أن  فــق عقيدتــه ويكتمهــا ، لكـــن  أولال :

حبّ الانسان لله بمثابة الشعلة التي تعلو ألسـنتها لتظهـر علـى حركـات الانسـان وسـكناته حـ  
 لو حاول إخفاءها.

لا زكــن إخفاؤهــا بــأي اــو مــن  شــعلة حــب الله كانــت قــد اتقــدت وارتفعــت إلى درجــة
 ا ااء ، وهذا هو الذي جعل من آسية أن تعلن إزا ا وتلامد أمام المشاكل والعقبات.

قــد يكــون إظهــار الازــان والشــهادة في هــذا الطريــلم يعقبــه فوائــد أكثــر مــن فوائــد  ثانيببال :
بر تعـذيبها وصـمودها الحياة وكتمان الازان ، وقد كان إظهار آسـية لإزا ـا وانتشـار خبرهـا وخـ

في هذا الطريلم ح  الشهادة من هذا القبيل. مضـافاً إلى أن هـذه القضـية  ـدّ ذاتهـا تعـدُّ وثيقـة 
وبطلان دعاوي فرعون ، وسبباً لطمأنة المؤمنين وتعزيـز ثقـتهم  دام ة على حقانية موسى 

ا عـداء ، وتهديـدهم في قعـر بأنفسهم ، باعتبار أ ا تكشـف عـن امكانيـة نفـوذ الازـان قلـوب 
 دارهم. وهذا يسلب الذرائّ التي قد يتمسك ذا البعض لتر  الازان بالواحد ا حد.

__________________ 
( من هنا يتض  سرّ ا  ية القلاوس التي منحها القـرآن الكـريم والروايـات الشـريفة للتفكـير ، ومـن هنـا زكـن عـدّ 1)

 أدياناً للعقل والفكر. ا ديان الإ ية التي   تحرّا
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وقد شهد التاريخ لعلماء أصبحوا ةعة أضاءت درب المؤمنين وزرعت ا مـل في قلـوذم 
 إثر تركهم التقية.

 !التعذي  عامل ت امل أو وسيلة قهرب  3
يتوسّـــل ا بـــابرة والظلمـــة بوســـائل شـــ  للمنـــّ عـــن الحقـــائلم والخضـــوع  ـــا ، والتعـــذيب 

دم فرعــون أقســى أنــواع التعــذيب في حــلمذ آســية لكــق يثنيهــا واحــدة مــن تلــك الوســائل. اســتخ
ـا صـمدت  اذ دين الحلم ، وركم كو ا امرأة إلاذ أ ذ ويثبن عزمها وإرادتها الحديدية ويردها عن اتخذ
وقاومـــت وواجهـــت ،يـــّ حيـــل فرعـــون حـــ  آخـــر لحظـــات عمرهـــا ، عكـــ  مـــا عليـــه ضـــعيفو 

 تعذيب.الإزان ، حيث يستسلمون إثر أد  نوع من ال
من المسلذم به أن لا وجود  هاز ودنيـا أعظـم زخرفـة وأكثـر جبروتـاً مـن جهـاز فرعـون ،  
كمــا أنــه لا تعــذيب ولا اضــطهاد أعظــم ممذــا مارســه فرعــون ا ــرم ، لكــن لا زخرفــة دنيــا فرعــون 

الـذي هـو ـ  وجبروته أثنت آسية المؤمنة ولا اضطهادة ولا تعذيبه ، بل قد جعلت من التعـذيب
 وسيلة لتكاملها ، وأفدت بنفسها في طريلم العشلم الإ ق.ـ  لة للقهروسي

 قاة إيمان آسية
ذهبــت آســية ملكــة ملاــر بلاــحبة فرعــون إلى مشــاهدة ســحر الســحرة ومعجــزة موســى 

في ساحة المدينة ، فألقى السحرة حبا م وعلايهم التي كانت مملوءة بالزئبلم لتتحـرّ  إثـر  
، فــرح النــال واستأنســوا بعــد مــا حلاــل هــذا وصــفقوا  (1)أفــاعق حقــاً حــرارة الشــم  ولتبــدو 

 للسحرة وأطلقوا شعارات للاالح فرعون.
لكن   زضِ وقـت طويـل علـى الفرحـة وعلـى إكـواء النـال حـ  جـاء الـدور إلى موسـى 

ة ، فـألقى بعلاــاه ، امتثـالاً  مــر الله ، فبـدت حيــة كبـيرة بلعــت كـل مــا كـان ألقــاه الســحر  
 من العلاق والحبال وتحركّت با اه فرعون.

__________________ 
 من سورة طه. 66( كما أشارت إلى ذلك ا ية 1)
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، وت ــيّرت الابتســامة والتلاــفيلم وا لاهــل إلى  عندئــذ  تبــدذل الموقــف للاــالح موســى 
 ن. وم واستياء وتعجّب ، وخيذم الرعب على فرعون والتعجّب على المشاهدي

ظــنذ فرعــون أن هــذه ا فعــى ســتبلعه ، وبــدا الاضــطراب علــى وجهــه واضــحاً ، وااصــة 
 بعد ما سقن التا  من على رأسه.

أســلم الســحرة ،ــيعهم وســجدوا و  تــؤثر فــيهم تهديــدات فرعــون و  تثــبن عــزمهم علــى 
 .الازان بربذ موسى

انقــدحت شــعلة بعـد مــا شــاهدت آســية هــذه اللقطــات كرقـت بــالتفكير ، وبعــد مشــوار 
 من الازان في قلبها ازدادت تدرصياً لتنير كل وجودها بل وح  خارجه.

أخـــذت آســـية بمناجـــاة الله في الخلـــوة ، وبـــادرت بالقيـــام با عمـــال اللاـــالحة ، وبعـــد مـــا 
شــاهد فرعــون آثــار الازــان وحــب الله في ســلوكها ســأ ا عــن الحقيقــة ، فمــا اســتطاعت كتمــان 

 اعت الكذب عليه فقالت الحقيقة له.حبها المقدل وما استط
كضب فرعون ا بـار كثـيراً وهـدّدها ، لكـن تهديـده   يـؤثرّ فيهـا أد  تـأثير ، وكمـا قـال 

إن المؤمن أعزُّ من ا بل ، إن ا بل يسـتقلُّ منـه بالمعـاول والمـؤمن لا يسـتقل »:  اللاادا 
 ب بل ي يّر ا اهه.أي لا أنه لا ينثني أمام الري  فحس (1) «من دينه

بدأت النلاائ  والملامات هطر على آسية من كل مكان وااصة ا قربـاء وا صـدقاء ، 
فكانوا يقولون  ـا : كيـف زكـن لـك أن تـدبري عـن هـذه الـنعم مـن الخـدم والحشـم والـنعم الـتي 

 ؟!تحين بك كملكة لملار
يـــدي مـــن الازـــان لكـــن جـــواب آســـية  ـــذه الاعتراضـــات والملامـــات هـــو : أّ  لا أرفـــّ 

 بالله.
ما كاد فرعون  تمل نفوذ موسى في بيته وفي قلب شريكة حياته ، ولو اسـتمرذت آسـية 
على إزا ـا ب لـه موسـى شـكلت أزمـة كبـيرة لفرعـون الطـاكوت ، لـذلك أصـدر حكمـاً بالقضـاء 

 عليها.
لـى أخذوا ب سية إلى صحراء قاحل وأوتدوا رجليها على ا ر  ووضعوا صخرة ثقيلـة ع

صـــدرها وحرموهـــا مـــن المـــاء وال ـــذاء لعلذهـــا ترجـــّ إلى ديـــن فرعـــون أو هـــوت ، فاختـــارت هـــذه 
 البطلة الطريلم الثا .

__________________ 
 .63:  5( الكافي 1)
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رعب  اببنِ لبي عند ما أوشكت أنفاسها على الانقضاء أخذت تـدعو بالـدعاء التـالي : 
لِهِ ونجمني مِنع القعوُمِ الظ الِمِينع عِنُدعكع ببعيُتال فِي الجعن ةِ ونج    ني مِنُ فِرُععوُنع وعععمع

استجاب الله لدعاء آسـية وجعلهـا قـدوة للمـؤمنين والمؤمنـات ، وصـنّفها في زمـرة أفضـل 
 ، إذ قال : نساء العا  ، كما ورد ذلك على لسان الرسول 

طمــة بنــت محمّــد ومــريم بنــت عمــران أفضــل نســاء أهــل ا نّــة خدصــة بنــت خويلــد وفا»
 .(1) «وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون

ممذــا يلُفــت أن زوجــة فرعــون حقذــرت الــبلاو الفرعــو  الطــاكق بطلباتهــا الــثلاث ، حيــث 
رجّحتــه علــى بيــت في ا نذــة ، واعتبرتــه لا شــقء في قبــال جــوار ر ــة الله ، وبــذلك أجابــت مــن 

ت الـتي كانـت في متنـاول أيـديها   باعتبارهـا ملكـة ملاـر ، لامها علـى تـر  كـل هـذه الامكانيـا
 وعلى توجهها إلى راع  مثل موسى ، وهذا درل وعبرة للجميّ.
 إ ق ، وفقنا لحفظ الازان ح  آخر لحظات من عمرنا.

 ربنّا ، ان ضعفاء أمام الوساول الشيطانية ، فأعنذا عليها.
 آمين رب العالمين.

__________________ 
 (.426:  18نقلًا عن ا مثل ) 246:  6الدر المنثور ( 1)
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 المثل السابع وال مسون :

 مريم بنت عمران
 من سورة التحريم : 12يقول الله تعالى في ا ية 

بااِ  با فبعنبع عُ نبا فِيبه مِبنُ رُوحِنبا وعصعبد قعتُ بِ علِمع وعمعرُيمع اببُنعتع عِمُرعانع ال تي أحُاعبنعتُ فبعرُجعهع
 بِهِ وعكعانعتُ مِنع القعانتِِينع رب ها وكُتُ 

 تاوير البحث
ورد هــذا المثــل في نفــ  الا ــاه الــذي ورد فيــه المــثلان المتقــدذمان ، وهــو يؤكّــد أن المعيــار 
الوحيــد للقــرب إلى الله والحلــول في ضــيافته هــو العمــل اللاــالح والالتــزام بالضــوابن الا يــة ، ولا 

 ية.ت ني ا واصر والعلاقات مهما كانت قو 
 بالطبّ ، هنا  اختلاا بين هذا المثل والمثلين المتقدّمين نشير إليه فيما بعد.

 الشرح والت سير
 وعمعرُيمع اببُنعتع عِمُرعانع ال تي أحُاعنعتُ فبعرُجعهعا فبعنبع عُ نا فِيه مِنُ رُوحِنا

ا انــب الــذي لاحظــه القــرآن في التمثيــل ب ســية كــير ا انــب الــذي لاحظــه في التمثيــل 
 ريم بنت عمران ، فقد لاحظ هنا  جانب اللابر والاستقامة وهنا جانب العفّة والطهارة.بم

 بينذ القرآن ثلاثة امتيازات لمريم :
العفّـــة ، فقــــد كانـــت مــــريم عفيفـــة بدرجــــة أ ـــا كانــــت تخـــاا جبرئيــــل ويــــرتعج  الأول :

 جسمها
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إنمببي ا وتقــول لــه : عنــد مــا كــان يأتيهــا متمــثلاً بشــاب ،يــل ، وهــق في الخلــوة ت ســل جســمه
عَ إنُ كُنُتع تعقِيال  إن ما أنعا رعسُبولُ ، وركم أن جبرئيل طمئنها وقال  ا :  (1) أعُوذُ بالرمحُمعنِ مِنُ

َِ غُلامبال زكيمبال  عَ لأهع ع ل إلاذ أن الاضـطراب لا زال يسـيطر عليهـا ، لـذلك قالـت لـه :  (2) رب 
برْ وعلعبمُ أكُ بغيمبال أن ى يعُ ونُ لِي غُلامْ ولعمُ يعمُسعسُ  ، وهـذا كلـه يكشـف عـن مسـتوس  (3) ني بعشع

 عفتها وطهارتها.
 وعصعد قعتُ ب علِمعااِ رعب ها وكُتُبِهِ الثاني :

 التسليم المطللم والخالص إلى الله والعبودية هق الامتياز ا خر الذي بيّنه القرآن لمريم.
قة لكتب الله السماوية ولكلمات  رذّا. كانت مريم ملادذ

ــــرون في أنّ  ــــا)عطــــف تفســــيري علــــى  (كتبــــه)اختلــــف المفسذ أم لا ، وأنــــا  (كلمــــات رذذ
 (كتبــه)أعتقـد انعــدام العطــف التفســيري أو قلــة مــوارده في القـرآن. وعلــى هــذا يكــون المــراد مــن 

ـا)هو الكتب السماوية ، أي التوراة والاذيل والقرآن ، والمراد من  هـو ا حاديـث  (كلمات رذذ
 .(4)قدسية ، أي كلام الله الذي   يرد في الكتب السماوية ال

 وعكعانعتُ مِنع القعانتِينع الثالث :
قنوت مريم هو امتيازها الثالث ، وهو يعني العبادة والطاعة ، وبما أنـه جـاء مطلقـاً ودون 

ا ربّ العالمين.  قيد كان يعني أ ا مفعمة بالطاعة والعبادة لرذذ
يكـــون الانســـان مطيعـــاً خاللاـــاً دون قيـــد أو شـــرو ، وكثـــير مـــن لـــي  مـــن الســـهل أن 

أعمال عباد الله منتقاة ، أي أنذه ينتقق ما ينفعه ويذر مـا لا ينفعـه ، بينمـا عبـاد الله المخللاـون 
 يعملون له مطلقاً مهما كانت آثار العمل ومردوداته.

ــة الــتي يُضــرب ذــا المثــل وكــذا الازــان والاعتقــاد بجم يــّ مــا أنــزل الله والطاعــة نتيجــة العفذ
والعبـادة الخاللاـة الـتي لا مثيـل  ـا أن نفـخ الله فيهـا مـن روحـه ومنحهـا ولـداً طـاهراً كعيسـى بــن 

 .مريم 
__________________ 

 .18( مريم : 1)
 .19( مريم : 2)
 .20( مريم : 3)
 .427:  18( انظر ا مثل 4)
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 مينفوارق هذا المثل مع المثلين المتقد  
ركـــم أن ا مثـــال الثلاثـــة المـــذكورة في ســـورة التحـــريم تابعـــت هـــدفاً واحـــداً ، وهـــو بيــــان 
المــلا  ا ساســق لنجــاة الانســان ، أي الضــوابن الا يــة لا العلاقــات والانتســاب بأوليــاء الله ، 

 إلاذ أ ا متباينة فيما بينها.
لضــوابن الإ يــة فــدخلتا كــان الحــديث في المثــل الاول عــن امــرأتين مشــركتين أدبرتــا عــن ا

جهنم مّ الداخلين ، و  ينفعهما علاقتهما بزوجيهما اللذين كانا مـن كبـار أنبيـاء الله ، والمثـل 
 تحذير لضعفاء الازان الذين هسكوا بالانتساب لبعض أولياء الله.

في المثــل الثــا  كــان الحــديث عــن أمــرأة صــبورة ومقاومــة ، قــد هســكت بالتعــاليم الإ يــة 
أكترثـــت بشـــقء إلاذ برضـــا الله ، و  تنتســـب إلى أحـــد  مـــن أوليـــاء الله ، بـــل إلى طـــاكوت ،  ومـــا

فقـــد كانـــت زوجـــة فرعـــون ا كثـــر ظلمـــاً في البشـــرية ، ركـــم ذلـــك   تـــؤثرّ هـــذه العلقـــة وهـــذا 
الانتســـاب في عزمهـــا وإرادتهـــا ، وكـــان قرارهـــا التـــزام الإزـــان بـــالله وحفظـــه حـــ  آخـــر لحظـــة مـــن 

 حياتها.
ا المثل يُضرب لمـن عـا  في عائلـة ومحـين كـير مسـاعد ، تكثـر فيـه العقبـات والموانـّ وهذ

الموضــوعة في طريــلم الإزــان ، فالاقتــداء ذــا يعــني  ــاوز الموانــّ والانتلاــار عليهــا وعــدم التشــبُّث 
 ذا كذرائّ.

الحــــديث في المثــــل الثالــــث عــــن إمــــرأة عفيفــــة هتعــــت بامتيــــاز الانتســــاب وكــــذا العمــــل 
 ن الإ ية في أعلى مستوياتها ، و ذا عُدذت اسوة.بالضواب

البيئـــة الـــتي كانـــت تعيشـــها آســـية كـــير مناســـبة ولا تســـاعد علـــى انعقـــاد  مزيبببد ايضببباح :
الإزان من ،يّ ا هات ، فقد كانـت تعـيج منـزلاً يعُـدُّ بـؤرة للكفـر والشـر  والعنـاد والوثنيـة ، 

ـــداً ، وكـــان ز  ـــد أب ــّـاً أعلـــى ومـــا كـــان يســـمّ فيـــه صـــوت التوحي بـــل ربّ  (1)وجهـــا يعـــدُّ نفســـه رب
ا رباب ، أمذا البيئة التي كانت تعيشها مريم فكانت بيئة طـاهرة ومفعمـة بالإزـان ، وقـد كانـت 

ات الإ ية وهق جنين في بطن امذها.  تسمّ التّر
 من سورة آل عمران كما يلق : 35ينقل القرآن ا يد مناجاة ام مريم في ا ية 

__________________ 
 .24( كما ورد ذلك في سورة النازعات : 1)
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عَ معا فِي بعطُني مُحعر رال فتقعب لُ مِنمي إنَ  أنُتع الس ميعُ العليمُ  رُاُ لع  رعب  إنمي نعذع
الطهارة حكمت بيئة مـريم حـ  بعـد الـولادة ، فقـد تكفّلهـا بعـد وفـاة أبيهـا نـ  علاـرها 

يفــة حلاــلت ، ممذــا زاد في قداســتها وسمــ   ــا دخــول بيــت المقــدل بعــد حــوادث لط زكريــا 
والمسجد ا قلاى لتقيم عباداتها هنا . وبلع ذا القـرب إلى الله أن كـان الله يبعـث  ـا ال ـذاء ،  

 من سورة آل عمران : 37كما جاء ذلك في ا ية 
بببنال  بببنل وأنبُبعتعهبببا نعباتبببال حعسع بببا رعبُّهبببا بِقعببُببولل حعسع بببل ععلعيُهبببا فبعتبعقعبب لعهع  وكع ملعهبببا زعكعريِمبببا كُل مبببا دعخع

َِ هبذا قعالعبتُ هُبوع مِبنُ عِنُبدِ الِله إن  اللهع يعبرزُقُ معبنُ  المِحُرابع وعجعدع عِنُدعها رِزُقال قعالع يا معرُيمُ أن بى لعب
 يعشعاءُ بِغعيُرِ حِسعابل 

 الكمال. خلاصة الكلام أن بيئة مريم عك  بيئة آسية ، ركم ذلك كلتا ا بل تا
كَمُــلَ مِــنَ الرذجَــال كثــيٌر و  يكمــل مــن النســاء إلاذ »:  جــاء في روايــة عــن الرســول 

أربـّ ، آســية بنــت مــزاحم امـرأة فرعــون ، ومــريم بنــت عمـران ، وخدصــة بنــت خويلــد ، وفاطمــة 
 .(1) «بنت محمد

لـــك درل عظـــيم وعـــبرة مـــريم وآســـية عاشـــتا بيئتـــين متضـــادتين وبل تـــا الكمـــال ، وفي ذ
وعلـــى النـــال أن يفهمـــوا أن المقيـــال ا ســـال هـــو إرادة الانســـان وعزمـــه ، فـــلا يعُـــدُّ  للجميـــّ.

فساد العائلة أو ا تمّ والبيئة وما شابه ذلك عذراً ، ف نذه يلاعب بلوج ا دا مّ وجود هـذه 
لتحلــّـق بـــ رادة الامــور لكـــن لا يســـتحيل ، وزكـــن الانتلاــار والت لـــب علـــى الموانـــّ مــن خـــلال ا

صلبة   سعياً لبلوج القرب الا ق ، كما فعلت آسية ، والارادة والعزم  ـا اللـذان يلعبـان الـدور 
 الاساسق في هذا ا ال.

 خطاباا الآية

 الع  ة رأ  مال عظيمب  1
آية المثل أكّدت على فضيلة العفة التي كانـت مـريم تتحلـّى ذـا ، وهـق صـفة لـو هتـّ بـه 

حلاـل علـى كـل شـقء ولـو فقـدها فقـد كـلّ شـقء. لـو تحلذـت  (ن رجـلاً أو امـرأةسواء كـا)أحد 
 المرأة ذذه

__________________ 
 (.17674، الحديث  3535نقلاً عن ميزان الحكمة ، الباب ) 320:  10( مجمّ البيان 1)
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ولـو  اللافة ما تلوّثت بالذنوب ولو توافرت ،يّ العوامل وا رضيات المسـاعدة علـى التلـوّث ،
   يتمتّّ ذا شخص تلوّث بالذنوب ولو كان جنب أفضل البشرية.

العفـــة تعـــدُّ النقطـــة الـــتي تقابـــل عبـــادة الشـــهوة والـــبطن ، ومـــن أهـــم فضـــائل الانســـان ، 
ويعتبرهــا علمــاء ا خــلاا صــفة بــين عبــادة الشــهوة والاكتمــام والكســل. وفي هــذا ا ــال وردت 

 .(1)يات مباحث مختلفة كثيرة في القرآن والروا

 الارادة أسا  العملب  2
لا شــكذ أن للعوامــل وا رضــيات ، مــن قبيــل : العائلــة وا تمــّ والبيئــة والحكومــة وتــوافر 
أرضيات الطاعة أو المعلاية ، دوراً وتأثيراً على سعادة الانسان وشقائه ، لكـنذ أيـّاً مـن العوامـل 

 اب الطريلم الذي  الف إرادته.المذكورة لا زكنها أن تقهر الانسان و بره على انتخ
، أن الارادة تشـكل  نفهم من ا مثال الثلاثة المتقدّمة ، وااصّة مثـل آسـية ومـريم 

 أسال العمل أو العامل ا ساسق  فعال الانسان وأعماله واعتقاداته.
ــم إرادتــه للازــان والتقــوس في أحلــك ال ظــروا أثبتــت آســية أنذ بامكــان الانســان أن  كذ

وزوجـة لـوو  وأتعسها ، وأنه يتوفـّلم ركـم هـذه الظـروا ، كمـا عرفنـا مـن سـيرة زوجـة نـوح 
أن عاقبــة الانســان لا تكــون إلى خــير حــ  في أفضــل الظــروا إذا   يتمتــّ بــ رادة ثابتــة  
 وقوية.

لــــى أن إذن ، ا يــــات المتقدّمــــة جــــواب داحــــض لمــــن يعتقــــد بــــا بر ، وتــــدلُّ بوضــــوح ع
 السبب الاول وا خير للسعادة والشقاء هو إرادة الانسان.

__________________ 
 (.بالفارسية وللمؤلف كذلك)فما بعدها  307:  2( للمزيد راجّ الاخلاا في القرآن 1)
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 المثل الثامن وال مسون :

 تاوير للمؤمنين وال افرين
 من سورة الملك : 22يقول الله تعالى في ا ية 

 معنُ يمُُشي مُِ بمال ععلعى وجُهِهِ أهُدعِ أم ن يعمُشِي سعويِمال ععلعى صِراطل مُسُتقيمأفع 

 تاوير البحث
، ومثـل  (1)تلاـوير لحـال المـؤمنين والكـافرين ـ  بقرينـة مـا سـبقها ومـا لحقهـاـ  ا ية الكرزة

نقطـة اللا ايـة ،  ،يل  ذه القافلة التي تبدأ من نقطة العدم ثم تلب  ثوب الوجود متّجهة او
أي ذات الله تعـــالى. وهـــق قافلـــة قـــد ينحـــرا الـــبعض عنهـــا في بدايـــة حركتهـــا أو في وســـطها ، 

 وبعض يستمر معها في حركتها المستقيمة ح   اية شوطها.

 نظرة إلى الآياا التي سبقت المثل
ن ا يـــات الاولى  ـــذه الســـورة تحـــدذثت عـــن المبـــدأ وصـــفات الله تعـــالى ، ودعـــت الانســـا

للتفكــير في صــفات الله وآياتــه ، ثم شــرعت ببيــان حــال المــؤمنين والكفــار ، وفي المرحلــة الثالثــة 
ـــرت بـــبعض آيـــات الله ، مـــن قبيـــل آيـــة خلـــلم نظـــام الكـــون العجيـــب ، وااصـــة الســـماوات  ذكذ

 والكواكب والار  ونعمها وخللم الطيور.
__________________ 

، وعـدذها مـن أمثـال القـرآن ، الـتي وردت لتوصـيف  (ابن عبـال)القدير  ( كما يرس ذلك تلميذ الامام علق 1)
 .68:  10المؤمنين والكفار ، راجّ التبيان 
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 ندرل هنا إحدس ا يات الإ ية ذات اللالة ب ية المثل.
 أوع لعمُ يعروُا إلى الط يُرِ فبعوُقبعهُمُ 

نذــان. وإذا دقــّلم الانســان في خلــلم خلــلم الطــير وطيرانــه بأشــكال مختلفــة مــن آيــات الله الم
الطـــير وكيفيـــة طيرانـــه العجيـــب أدر  قـــدرة الخـــاللم صـــاحب كـــل قـــدرة في الكـــون ، وكـــل شـــقء 

 يقابله هو كلا شقء ، وزكن الوثوا به والاتكاء عليه كافضل ما زكن الاتكاء عليه.
، وزكنـه  زكن للانسان أن يكتسب القدرة علـى الطـيران بالتامُّـل في ظرافـة خلـلم الطـير 

كــذلك اخــتراع ا ليــات الــتي زكــن فــت  الســماوات ذــا وبلــوج محــالد مــن الســماوات   تبل هــا 
 الطيور.

كلذمــا زاد العلمـــاء مـــن دراســـاتهم علــى الطيـــور كلّمـــا اســـتطاعوا أكثــر علـــى رفـــّ نـــواقص 
وعلى سبيل المثال كانت عجلات الطائرات مفتوحة عنـد الطـيران ممذـا يسـبب بعـض  الطائرات.

المشــاكل  ــا ، وبعــد تــدقيلم العلمــاء في طــيران الطــير شــاهدوا أ ــا تضــمُّ رجليهــا عنــد الطــيران ، 
وهذا هو الذي دعاهم إلى صناعة طـائرات تضـمُّ عجلاتهـا عنـد التحليـلم. وهـذا ممذـا يـدعو حقـاً 

 إلى تعظيم الخاللم وهجيده.
 صعاف اا وعيقُبعضُنع 

الله نــوعين مــن طــيران الطيــور ، ففــق ا ملــة  مــن خــلال هــذين ا ملتــين القلاــيرتين بــيّن 
الاولى بــــينذ نوعــــاً مرمــــوزاً مــــن الطــــيران ، وهــــو الطــــيران بلاــــفّ ا جنحــــة دون تحريكهــــا ، كمــــا 

 نلاحظ في طيران بعض الطيور في طبقات السماء المرتفعة.
والنــوع الثــا  هــو الــذي يــتم مــن خــلال تحريــك ا جنحــة ، كمــا هــو ملحــو  في أكثــر 

 الطيور.
هنـــا  نـــوع ثالـــث مـــن الطـــيران ، وهـــو الـــذي يكـــون خليطـــاً مـــن النـــوع الاول والثـــا  ، و 

 فتقبض أجنحتها تارة وتلافها تارة اخرس.
وهنــا  نــوع رابــّ مــن الطيــور ، وهــق الــتي تحــرّ  أجنحتهــا لفــترة ثم تضــمّها وتتحــر  في 

 ا و على كرار الذي يريد ال ط  ، كما نلحظ ذلك في العلاافير.
،يّ الطيور تشتر  في أصل الطيران ، لكـن كـلاً منهـا تطـير بنحـو خـاص والخلاصة أن 

يتناسب وفيزلوجية جسمها والفضاء الذي تطير فيه ، والالتفات إلى نوعيات الطيران يزيد مـن 
 ازان الشخص ويقينه االقه القادر.
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الرمحُمنُ إن ه بُ ل  شعيءل بعاِيرْ   معا يمُُسُِ هُن  إلا 
هـذه الطيـور مـن جاذبيـة ا ر  القويـة الـتي  ـذب حـ  ذرات ال بـار  من الذي خلـّص

 ؟ومن منعها من السقوو على ا ر  ؟المتناهية في اللا ر
يــا  ــا مــن قــدرة فائقــة ســاعدت هــذه الطيــور علــى التحليــلم والطــيران كــل يــوم ، مت لبــة 

 ؟!بذلك على جاذبية الار 
مـن  !كيلـو مـتراً في السـنة  18000ن هنا  بعض من الطيور المهاجرة التي تقطـّ بـالطيرا

كيـف   ؟كيف زكنها تهيئة ال ذاء لنفسها في سـفراتها الطويلـة  ؟الذي أنقذها من جاذبية ا ر 
هــل هنــا  قــدرة ب مكا ــا فعــل ذلــك كــير قــدرة الله  (1) ؟أمكنهــا التعــرّا علــى الا ــاه اللاــحي 

 ؟العا  والمحين بكل شقء
مبســن ل يــات الــتي ســبقت آيــة المثــل ، وااصــة مــّ الالتفــات إلى مــا تقــدذم مــن شــرح 

 مسألة التأمّل في خللم الطيور ، نرجّ إلى آية المثل لنبتذ بشرحها وتفسيرها.

 الشرح والت سير
 أفعمعنُ يعمُشِي مُ بمال ععلعى وجُهِهِ أهُدعِ

 تقسذم الحيوانات من حيث الحركة والمشق إلى ثلاثة أقسام : الاول : مسـتقيمة القامـة ،
وهـق الــتي هشــق علــى رجلـين اثنــين ، مثــل الانســان ، الثـا  : ذوات ا ربــّ ، وهــق الــتي هشــق 

 على أربّ ، رجلين ويدين ، الثالث : الزواحف ، مثل ا فاعق.
 شبذه الله الكفذار في هذه ا ية بالزواحف التي تزحف على بطنها.

 أم نُ يعمُشي سعويِمال ععلعى صِراطل مُسُتقِيمل 
 شبّه المؤمنين بمستقيمق القامة الذين زشون بنحو سوي وعلى طريلم مستقيم. كما

ومــّ هــذا التشــبيه كيــف زكــن المقارنــة بــين مــن زشــق مســتقيم القامــة وســوياً وبــين مــن 
 ؟فمن هو أهدس منهما ؟زشق زاحفاً على بطنه

__________________ 
 من سورة النحل. 79ل ا ية ( لمزيد معلومات في عجائب الطيور راجّ ا مثل في ذي1)
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تــــر  الله الحكــــم وا ــــواب علـــــى المقارنــــة إلى مخــــاط  القـــــرآن ، وحرّضــــهم علــــى معرفـــــة 
 الاختلاا بين الاثنين.

 مشاكل حركة الزواحف ومعايبها
 للزحف مشاكل متعدّدة :

تتحــدّد عنــده قــدرة النظــر ، وا خطــار تهــدّده دائمــاً ، ويكــون عرضــة للســقوو  الاولببى :
  أو الااراا عن الطريلم    نه عاجز عن تحديد ا خطار وتشخيلاها في وقتها.في واد  

سرعة الزحف قليلة جداً ، وقد تكـون نسـبتها إلى المشـق العـادي نسـبة الواحـد  الثانية :
 إلى العشرة.

الزحـــف يتعـــب الانســـان بســـرعة ، هـــذا علـــى فـــر  عـــدم مواجهـــة موانــــّ في  الثالثبببة :
وعــدم ســقوطه في واد  والزاحــف يتوقــف عــن الحركــة بســرعة   لكــون الطريــلم وعــدم اارافــه عنــه 

 الزحف متعباً جداً.
إذن ، الخطــأ في تحديــد الخطــر وعــدم القــدرة الكافيــة للنظــر وبــنء الحركــة والتعــب المفــرو 
 يعطل الزاحف عن الاستمرار في الطريـلم ، وتعـدُّ تلـك الامـور مـن معايـب الزحـف ومشـكلاته.

وااصـة ـ  لقامـة فقابليتـه علـى الرؤيـة أكثـر ويرصـد ا خطـار مـن بعيـدأما الذي زشق مسـتقيم ا
و ـــدّدها ويتّخـــذ القـــرار المناســـب في الوقـــت المناســـب ، ولا ـ  أنذ أكثـــر حواســـه واقعـــة في رأســـه

 ينحرا عن الطريلم ، مضافاً إلى أنذه يتمتّ بالسرعة الكافية ولا يتعب عاجلًا ، فلا يتوقف.
بــالطبّ لا ، والــذي زشــق مســتقيم القامــة أهــدس لطريقــه  ؟هــل يتســاوس هــذان الاثنــان

 من الذي زشق زاحفاً.
المــؤمن الــذي زشــق ســوياً ومســتقيم القامــة في اللاــراو المســتقيم ونــور إزانــه يضــقء لــه 
الدرب أهدس من الكافر الزاحف الذي لا نور له يضقء دربه ولا سرعة ولا قابليـة لـه لتحديـد 

 طويلة.المخاطر ولا السير لفترة 
هـــذا مضـــافاً إلى أن الكـــافر الزاحـــف لا قـــدرة لـــه علـــى إبلاـــار آيـــات الله الـــتي تقـــدذمت 
الاشارة إليها في ا يات السابقة من السماوات والطيور وما شابه ، أمذـا الـذي زشـق سـوياً فلـه 

 القابلية على
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ــــل فيهــــا ويتــــدبرّ ، ويــــدر  بــــذلك عظمــــة الله و  قدرتــــه أكثــــر ، إبلاــــار آيــــات الله جيــــداً ، فيتأمذ
 فيخطو في طريلم ا داية باستحكام واستقامة.

 خطاب الآية

 الإيمان ينبوع المحاسن
تقدذم أن ا ية نزلت في توصيف المـؤمنين والكفذـار ، وهـق ليسـت الوحيـدة الـتي وصـفت 

 الفريقين بل تقدمت آيات وكذلك روايات في توصيفهما.
 ؟ما يقابله ، أي الكفرلماذا كل هذا الحديث والتأكيد على الازان و 

الحقيقة هق أن الازان والتقوس ملادر الخيرات والبركات ، وينب ق القول دون مبال ـة :  
 كلّ شقء يتحقلم في ظل الازان والتقوس

 ؟من هو المؤمن
إذا كان الازان قلة عالية وارتقاؤها يعُدُّ منشأً  ميّ المحاسـن وإذا كـان ثوبـاً  ينـاً فينب ـق 

 ا دير ذذا الثواب الثمين واللاعود إلى هذه القلة المليئة بالافتخارات.معرفة من هو 
المــؤمن في ثــلاث ،ــل قلاــيرة لكنذهــا ذات معــ  عميــلم ، حيــث  وصــف الرســول 

، ومن خلال هذه اللافات الثلاث صتاز المخـاطر ، أمذـا  (1) «المؤمن كيذٌ  فَطِنٌ حَذِرٌ » قال :
الزواحف لا يتمتـــّ بفطنـــة ولا كياســـة ولا حـــذر ، ويقـــّ في الملاـــيدة ببســـاطة ، كـــير المـــؤمن فكـــ

وانسان من هذا القبيل يظن نفسه كيّساً ، ولـي  كـذلك ، وبـذلك يتلـف رأل مالـه ا عظـم ، 
 وهو عمره ، و ايته ا لا  دون جدوس

 مرات  الايمان
ن لا نكــون مــؤمنين. قــال : :  شــى أ كتــاب الــزراّد : قــال : قلــت  ا عبــد الله 

 ؟«وِ َ ذا »
__________________ 

 .1450، الحديث  291( ميزان الحكمة ، الباب 1)
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قلــت : وذلـــك أنــا لا ذـــد فينـــا مــن يكـــون أخــوه عنـــده آثـــر مــن در ـــه ودينــاره ، وذـــد الـــدينار 
ــــــه مــــــوالاة أمــــــير المــــــؤمنين  ــــــا وبين ــــــدنا مــــــن أ  قــــــد ،ــــــّ بينن ــــــر عن ــــــدرهم آث ــــــال :  وال ، ق

كلاذ انكم مؤمنون ولكن لا تكملون إزانكم ح   ر  قائمنا ، فعندها صمـّ الله أحلامكـم »
فتكونــوا مــؤمنين كــاملين ، ولــو   يكــن في ا ر  مؤمنــون كــاملون إذاً لرفعنــا الله إليــه وأنكــرتم 

مـــا قـــدر ا ر  وأنكـــرتم الســـماء ، بـــل والـــذي نفســـق بيـــده انّ في الار  في أطرافهـــا مـــؤمنين 
 .(1) «الدنيا كلها عندهم تعدل جناح بعوضة

يتمـــ ذ الامــــام في روايـــة إدرا  المــــؤمنين الــــذين تكامـــل الازــــان عنـــدهم وبل ــــوا القمــــة في 
الازان ، ويوصق من أدركهم أن يستفيض من نورهم ، ودنيا الحرام عندهم لا تعـدل أكثـر مـن 

 جناح بعوضة.
  بلوج قمة جبله الشامخ.اللهمذ وفقنا لطق مدار  الازان ح 

اللهـــمذ ارزقنـــا كياســـة المـــؤمنين الحقيقيـــين وذكـــاءهم لكـــق يتســـ ذ لنـــا رفـــّ عقبـــات الرقـــق 
 وبلوج أعلى درجات الازان.
__________________ 

 .147:  1( سفينة البحار 1)
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 المثل التاسع وال مسون :

 الب لاء
 :من سورة القلم  33ـ  17يقول الله تعالى في ا يات 

بمُوا لعيعاُبرمُِن ها مُاببحِينع* وعلاع يعسبتعثنُونع*  ن بة إِذُ أعقُسع إن ا ببعلعوُنعاهُمُ كما ببعلعوُنا أصحابع الجع
عَ وعهُمُ نعائمُِونع* فعأعصبعحعتُ كعالا ريِمِ* فبعتبعنعبادوا مُاببِحِينع* أنِ اغبذُوا  فعطعافع ععليها  ائِفْ مِن ر ب 

ببببرُثُِ مُ إن كُنببببتُم صعبببب هُببببم يبعتع ببببافتُونع* أعن لا يببببدعخُلعنب هعا اليببببومع ععلعببببيُ م ععلعببببى حع ارمِِينع* فببببانطعلعقُوا وع
ببا قعببالُوا إِن ببا لعضعببالُونع* بعببلُ نعحُببنُ معحُرُمُببونع* قعببالع  ببا رعأوهع ببردل قعببادِريِنع* فبعلعم  مِسببِ ينْ* وعغعببدعوا ععلعببى حع

بب حُونع* قعبالُو  ا سُببحانع رعب نبا إِن با كُن با ظعبالِمِينع* فعأعقبعبلع ببععُضُبهُم ععلعبى أعوسعطُهُم أعلعمُ أعقُل لعُ م لعوُلاع تُسع
ببا إن ببا إلببى رعبب   يببرال معنهع ببى رعببُّنعببا أعن يبُببدِلعنعا خع نعببا ببععُببضل يبعتعلاوعمُببونع* قعببالُوا ياوعيبُلعنعببا إِن ببا كُن ببا  عبباغِينع* ععسع

عَ الععذعابُ وعلعععذعابُ الآخِرعةِ أكببعرُ  لِ   لعو كعانوُا يبععُلمُونع راغِبُونع* كعذع

 تاوير البحث
ــم الله الحقــائلم التربويــة المهمــة جــداً في قالــب تشــبيه محــض ، وقــد صسّــمها مــن  قــد صسذ
خلال قولبة قلاة حقيقية من الواقـّ الخـارجق في إطـار مثـل ، وا يـات السـبّ عشـرة مـن سـورة 

 القلم من قبيل القسم الثا .

 الشرح والت سير
، وعقـب ذلـك  (1) يات السابقة  يات المثل عن المناعين عن الخـير كان الحديث في ا

 ذكر
__________________ 

 ( هؤلاء لا أ م الاء فحسب بل زنعون ا خرين من الانفاا كذلك.1)
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 قلاة أصحاب ا نّة في قالب هثيل ،يل.
ل يســـتفاد مـــن تعـــابير ا يـــات ا ميلـــة أن هــــذه القلاـــة كانـــت معروفـــة عنـــد العـــرب قبــــ

الاســلام ، بــالطبّ لـــي  بالتفلاــيل المــذكور هنـــا ، وحــاول القــرآن بيـــان نكــات ظريفــة في هـــذه 
 القلاة ، أوض  من خلا ا عاقبة المنذاع للخير.

 جاءت قلاة أصحاب ا نة في القرآن كالتالي :
 إن ا ببعلعوُنعاهُمُ كما ببعلعوُنا أصحابع الجعن ة

،  (1)كمـــا أدخلنـــا مـــن قـــبلهم أصـــحاب ا نـــة   يـــا رســـول ، إنذـــا أدخلنـــا امتـــك في اختبـــار
 ويراد من ا نة هنا البستان لا ما تقابل جهنم.

كــان في الامــم الســالفة والــد خــيّر ، لــه بســتان واســّ ، عنــد مــا  ــلُّ فلاــل جــني الثمــار  
كـــان هــــذا الرجــــل الســـخق  ــــبر الفقــــراء والمســـاكين لينــــالوا نلاــــيباً منهـــا ، و جــــل ذلــــك كــــان 

 مر كل عام أكثر فأكثر.البستان ينمو ويث
تــوفي هــذا ا ب الســخق وتــر  البســتان لُاولاده ، الــذين كــانوا اــلاء وقلاــيري النظــر ، 
ويــرون  ــار البســتان حقهــم الخــاص ذــم دون كــيرهم ، فمنعــوا الفقــراء والمســاكين مــن النيــل مــن 

ــم  البسـتان ، كمــا كـان يفعــل ذلـك والــدهم ، وكــان لسـان حــا م يقـول : ِ َ نعــنِ هـؤلاء مــّ أ ذ
  يفعلــــو لنــــا ولبســــتاننا شــــيئاً و  يعملــــوا فيــــه ، كمــــا أ ــــم   يســــتثمروا شــــيئاً مــــن أمــــوا م في 

 ؟البستان
والحــلم ينب ـق أن يرجــّ للاــاحبه ،  ؟وهــل هـو إرث آبــائهم ؟وهـل هــم يــدينون لنـا بشــقء

 !فليموتوا ؟ولما ذا يعيج الفقراء ؟وان أصحاب هذا الحلم وما لنا وهؤلاء الفقراء
  جل تحقيلم أفكارهم الشيطانية رسموا الخطة التالية :و 

 إِذُ أعقُسعمُوا لعيعاُرِ مُن ها مُابحِينع* وعلاع يعستعثنُونع 
ــــاكر مــــّ كلمــــا م إلى  ــــذهبوا في اللاــــباح الب ــــتي أقســــموا عليهــــا أن ي تقضــــق خطــــتهم ال

 البستان
__________________ 

ا في اليمن ، واحتملها البعض مدينـة صـنعاء الكبـيرة ،  ( اختلف المفسرون في محلّ هذه ا نة ، فقال1) البعض : إ ذ
ــا في الحبشـة ، وطائفــة رابعـة قالــت : في الشـام ، والاحتمــال الخـام  : كو ــا في الطــائف ،  وطائفـة ثالثــة قالـت : إ ذ

 .491:  18والاحتمال الاول هو المشهور ، راجّ ا مثل 
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، فـذهبوا  (1)، وإذا جاءوا فلا يشاهدون شيئاً يأخذونه معهم  وصنون  اره قبل أن يأتوا الفقراء
 إلى فراشهم ذذا ا مل.

عَ وعهُمُ نعائمُِونع   فعطعافع ععليها  ائِفْ مِن ر ب 
الطائف تعني الذي يطوا ، وقد اطلـلم هـذا الاصـطلاح علـى مـن يطـوا الكعبـة ذـذا 

لاً ، مـــن قبيــل الســـرقة الــتي كالبـــاً مـــا الاعتبــار. كمـــا يطُلــلم الطـــائف علـــى الــبلاء الـــذي ينــزل لـــي
تحلال ليلًا ، وسبب الاطلاا هو أن السارا كالباً مـا يطـوا البيـت الـذي يقلاـد سـرقته قبـل 

 أن يسطو عليه ، وذلك ليتعرذا على نقاو ضعفه وفجواته ليدخل منها.
 تأوّهات المظلومين تبلورت على او طائف وبلاء إ ق نزل على بستا م وأتلفه.

 صبعحعتُ كعالا ريِمِ فعأع 
عنــد اللاــباح   صــدوا أثــراً مــن الثمــار والفواكــه الــتي خططــوا  ــا بــا م  ، فقــد تبــدذلت 

 جنتهم إلى قطعة من الفحم.
قــد يكــون عبــارة عــن صــاعقة أمرهــا الله أن  ؟مــا هــو الــبلاء الــذي نــزل علــى هــذه ا نــة

 تحرا ا نة لتبدّله إلى فحم ورماد.
توس مائـــة لإحـــراا هـــذه ا نـــة ، أمذـــا إذا كانـــت درجـــة حـــرارة تكفـــق درجـــة حـــرارة بمســـ

إنذ هــذه الدرجــة مــن الحــرارة تــذيب كــل أنــواع  ؟اللاــاعقة خمســة عشــر ضــعفاً فمــا تفعــل با نذــة
 الفلزات فضلاً عن ا شجار والفواكه والخضار.

رُثُِ مُ إن كُنتُم صعارمِِينع   فبعتبعنعادوا مُابِحِينع* أنِ اغذُوا ععلعى حع
تيقظ أصــحاب ا نـــة صــباحاً و  يكونــوا علـــى علــم بمــا كـــان قــد حلاــل لبســـتا م ، اســ

فنــادس أحــدهم ا خــر ليســتعجلوا في اليقظــة والــذهاب  ــني الثمــار ، وبعــد  ــل المســتلزمات 
 تحركوا با اه البستان. الضرورية

__________________ 
ــــاءً للحاجــــة ، بــــل لضــــعف إزــــا م1) ــــذلوا مقــــداراً مــــن  (   يتّخــــذوا هــــذا القــــرار بن والهــــم    ن بامكــــا م أن يب

ــر عبــارة  بنحــو آخــر وقــال :  «وَلَا يَســتَثنُونَ »محلاــولات بســتا م مهمــا كانــت حــاجتهم. إلاذ أن بعــض المفســرين فسذ
عنــد مـــا خططــوا لل ـــد   يقولـــوا : إن شــاء الله ، فمـــا كـــان كــرورهم يســـم   ــم بـــالتفوّه ذـــذه العبــارة المباركـــة. لكـــن 

 .491:  18سير ا ول اص    لكونه متناسباً مّ القلّاة. راجّ ا مثل التف
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ببردل  هُببم يبعتع ببافتُونع* أعن لا يببدعخُلعنب هعا اليببومع ععلعببيُ م مِسببِ ينْ* وعغعببدعوا ععلعببى حع فببانطعلعقُوا وع
 قعادِريِنع 

أيقـــظ أحـــدهم ا خـــر ب صـــاد ضوضـــاء ، لكـــنهم خرجـــوا بـــبنء ودون إصـــاد أي صـــوت 
لذموا ، وإذا أرادوا مبادلة الكلام    أحـدهم في إذن ا خـر ، ومـا كـان كلامهـم ودون أن يتك

 إلاذ تحذير أحدهم ا خر من أن يطلّّ واحد من الفقراء على الموضوع.
نعــم ، كــانوا قــد قــرروا أن  ولــوا دون اطــلاع الفقــراء ، وأن زنعــوهم بقــوّة دون الوصــول 

ـــم وظفّـــو  ا بعـــض ا قويـــاء ليمنعـــوا الفقـــراء عـــن دخـــول ا نـــة إذا مـــا إلى ا نـــة ، ومـــن المحتمـــل أ ذ
 اطذلعوا ركم الإجراءات التي اتخذوها للحؤول دون اطلاعهم.

 فبعلعم ا رعأوهعا قعالُوا إِن ا لعضعالُونع* بعلُ نعحُنُ معحُرُمُونع 
ـــتهم وفقـــاً لخطــّـتهم ، لكـــنذهم  ـــتي قـــاموا ذـــا وصـــلوا جنّ بعـــد الاجـــراءات والاحتياطـــات ال
عندئــذ  تعجّبــوا حيــث   يعثــروا علــى أثــر  للطــراوة والخضــار ، ولا نســيم ، ولا صــوتاً للطيــور ولا 
للقنـــوات ، ولا فاكهـــة ولا شـــجرة ، فلـــم يبـــلَم مـــن ا نـــة كـــير الفحـــم والرمـــاد ، عندئـــذ  اعترفـــوا 

 اطأهم وأقرّوا بلاحة منه  والدهم واعتبروا أنفسهم ضالين.
 ل لعُ م لعوُلاع تُسعب حُونع قعالع أعوسعطُهُم أعلعمُ أعقُ 

يبدو أن واحداً من الاخوة كان أعقلهم ، وكان مخالفاً  م منذ البداية وكـان ملاـراًّ علـى 
العمل وفلم    الوالد ، إلاذ أنذ إخوته كـانوا يشـكّلون ا كثريـة ، وهـو الاقليـة ، لـذلك   يكـن 

لــت إليــه جنــتهم قــال  ــم مــا ورد في مــا آـ  كاخوتــهـ   لرأيــه تــأثير علــيهم ، لكنــه بعــد مــا شــاهد
 العبارة المتقدذمة.

 قعالُوا سُبحانع رعب نا إِن ا كُن ا ظعالِمِينع* فعأعقبعلع ببععُضُهُم ععلعى ببععُضل يبعتعلاوعمُونع 
كانــت ملامــة أخــيهم بمثابــة الســوو الــذي جلــد ضــميرهم وأيقظــه مــن ســبات ال فلــة ، 

م ظالمون.عندئذ  جرس تقدي  الله وتسبيحه على أ  لسنتهم ، وبدءوا يعترفون بأ ذ
ـــم ظلمــــوا أنفســـهم ، كمــــا ظلمـــوا الفقــــراء ، ثم أخـــذ أحــــدهم يلـــوم ا خــــر ، و مّــــل  إ ذ

 أحدهم ا خر مسؤولية هذا العمل ، وهو سيرة المذنبين دائماً.
 نعم ، في اللاباح الباكر كان أحدهم يوقظ ا خر بلاوت عال ، وتحركّوا با اه ا نذة
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 تياو ، وهم حالياً يتذهم بعضهم ا خر.باح
ــم   يتلقّــوا  قعببالُوا سُبببحانع رعب نببا إِن ببا كُن ببا ظعببالِمِينع ممذــا يلفــت أنذ ا يــة  تكشــف عــن أ ذ

نـزول العـذاب ظلمــاً مـن الله علـيهم ، بــل نزّهـوا الله مـن كــل ظلـم ، واعتـبروا أنفســهم سـبباً  ــذا 
ا ملـة كـو م ظلمـوا ا خـرين فكـانوا أهـلاً لنـزول العـذاب  إ م أعلنوا من خلال هذه العذاب.

، و  يكـن ذلـك ظلمـاً مـن الله علـيهم ، بـل مـا صـدر منـه هـو عـين العدالـة والحكمـة ونـوعٌ مــن 
اللطــف في حقّهــم    ن وجــدا م اســتيقظ مــن ســـباته إثــر هــذا العــذاب فتــابوا إلى الله وأنـــابوا 

 إليه.
 ن ا  عاغِينع قعالُوا ياوعيبُلعنعا إِن ا كُ 

 ربنّا ، أكوتنا نعمك وأكفلتنا عن صاحب النعم ، فاارفنا.
ربنّا ، ما كنا نعلم أنذ ا موال التي وهبتهـا لنـا   تكـن بأكملهـا لنـا ، بـل جعلـت سـهماً 

 للفقراء فيها.
ربنّا ، علمنا أن ذلك كان اختباراً منك لنا فنتوب ونقرُّ بذنبنا ، وها ان جئنـا  تـائبين 

 مين داعيك بالدعاء التالي :ناد
 ععسعى رعببُّنعا أعن يبُدِلعنعا خعيرال معنهعا إن ا إلى رعبب نعا راغِبُونع 

يقظ أصحاب ا نة من سبات ال فلة بلافعة العـذاب الإ ـق ، فـاعتبروا ممذـا حـدث  ـم 
 وتابوا ودعوا الله ذذا الدعاء.

 ل علـى ا ر  ، فلـم زـضِ وقـت طويـلبعد التوبة والدعاء عزموا بجدد ومثابرة على العم
لكــن  .(1)حــ  رزقهــم الله بلطفــه جنذــة أعظــم وأفضــل ممذــا كانــت  ــم ـ  كمــا ينقــل ابــن مســعودـــ  

 .(2)بعض المفسرين يرس أن توبتهم   تقُبل لعدم توافر شروو التوبة فيهم 
عَ الععذعاب وعلعععذعابُ الآخِرعةِ أكببعرُ لعو كعانوُا يبععُلمُونع  لِ  كعذع

هذه ا ية استنتا  لقلاة أصحاب ا نذة ، وهق تحذير لكلذ مـن كـان يعـيج حيـاة ذات 
وجـــوه شـــبه مـــّ حيـــاة أصـــحاب ا نذـــة ، فهـــق تقـــول : إن العـــذاب الاخـــروي أشـــدّ وأكـــبر مـــن 

 العذاب
__________________ 

 .237:  10( مجمّ البيان 1)
 .497:  18( انظر ا مثل 2)
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لناه على هؤلاء. وعلى كل مـن تـوفذرت عنـده امكانيـات وثـروة أن يـتر  ا ليم والمفجّ الذي أنز 
منهـــا ســـهماً للفقـــراء ، ولـــو اـــل في ذلـــك وخطـــى في هـــذا الا ـــاه  يـــث لا هـــو بـــذل ولا تـــر  

 ا خرين يبذلون فليطمئن من نزول عذاب الله عليه في الدنيا وا خرة.
عقة سماويـــة تحـــرا ممتلكـــات بـــالطبّ لا ينب ـــق أن يكـــون العـــذاب دائمـــاً عبـــارة عـــن صـــا

البخيـل ، بــل لله جنــود لكــل زمــان ومكــان ، مــن قبيــل : ا فــات والحــروب والســيول وا مــرا  
 المستعلاية وا فاا وانعدام البركة ، فهذه كلها جنود لله يبعثها حيث يشاء.

 خطاباا الآية

 الاستئثار بلاء خطرب  1
ــذت ا مــوال والثــروة جســراً للوصــول إلى  ال ايــات ، و   ــر  حبّهــا عــن مســتوس إذا اتخُّ

الاعتدال كان ذلـك أمـراً مطلوبـاً ومستحسـناً ، أمـا إذا بلـع حبُّهـا مسـتوس الإفـراو وعـدذت  ـد 
 ذاتها هدفاً ولي  وسيلة وأنتجت  اراً من قبيل الاستئثار كان ذلك أمراً مذموماً.
مين إلى الإنفـاا و جل ذلك فر  الاسـلام الحقـوا الواجـب دفعهـا ، كمـا دعـى المسـل

لكــق  ــول بــذلك عــن انتــا  أو ّــو شــجرة الاســتئثار  (الانفــاا المســتحب)الزائــد علــى ذلــك 
 الب يضة.

تتجلذى أخطار الاسـتئثار عنـد مـا تتسـّ رقعـة آثـاره الذميمـة لتشـمل ا تمـّ كلـه بعـد مـا  
كانـــــت منحلاـــــرة في المســـــتأثر فقـــــن ، كمـــــا هـــــو حـــــال بـــــاقق الـــــذنوب ، وذلـــــك  ن آهـــــات 

 لومين والمستحقين والمساكين قد تتبدذل إلى إعلاار يكتس  ا تمّ بأسره.المظ
علينـــا تطهـــير أنفســـنا مـــن هـــذه اللاـــفة الذميمـــة ، وذلـــك مـــن خـــلال إنفـــاا بعـــض  مـــن 

ـــدِ في هـــذا ا ـــال با ئمـــة المعلاـــومين  (قـــدر الإمكـــان)أموالنـــا  ـــه ، ولنقت لمحرومـــق ا تمـــّ وفقرائ
. 

 قوله التالي : مام اللاادا ينقل في أحوال الا
كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطا ا الثلم ليدخل النال ويـأكلوا ، وكنـت »

آمر في كل يوم أن يوضّ عشر بنيات يقعد على كـل بنيـة عشـرة كلذمـا أكـل عشـرة جـاء عشـرة 
لهـم الشـيخ والعجـوز اخرس يلقى لكلّ نف  منهم مدّ من رطب ، وكنت آمر  يران الضـيعة ك

 واللا 
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 .(1) «... والمريض والمرأة ومن لا يقدر أن صقء فيأكل منها لكلذ إنسان منهم مدّاً 

 الهدف من البلاء والعذابب  2
الــبلاء والعــذاب والمــر  والمشــاكل الاجتماعيــة والفرديــة وال ــلاء والتضــخّم ومــا شــابه ،  

اللاــدمة الـتي يوردهـا الطبيــب علـى المــريض  كـل ذلـك لــي  عقوبـة دائمــاً ، بـل قـد يكــون بمثابـة
 لكق يشعره و سّسه. والله قد يستهدا من العذاب تربية الانسان وإيقاضه من كفلته.

العــذاب الــذي نــزل علــى أصــحاب ا نذــة كــان مــن هــذا القبيــل ، بنــاءً علــى رأي اولئــك 
بعـدها  ـ  أبـيهم في الذين يرون أنذ توبتهم قـد قبلـت ، بعـد مـا أعربـوا عـن نـدمهم ، لينتهجـوا 

 الانفاا على الفقراء والمساكين ، ممذا وفذر ا رضية  ن يرزقهم الله ا نة مرذة اخرَس.

 العلاقة بين الذن  وانقطاع الرزقب  3
للعلايان والذنوب والتخلّف عن القوانين الا ية عواقب سيئة لا في ا خرة فقن بـل في 

 في الدنيا ، كما هق ثابتة في ا خرة.الدنيا كذلك ، ف ثار العلايان مشهودة 
البحــث في ا ثــار الدنيويــة للــذنوب  ــث ،يــل ويكشــف عــن وجــود بعــدين للــدين لا 

 بعد واحد ، وقد انعك  هذا البحث في آيات وروايات كثيرة.
ا يات التي هق موضّ  ثنا تشير إلى هذا المطلب ، والبخل وا سـوأ منـه منـّ الخـير لا 

ة ثــروة الانســان وأموالــه فحســب بــل يكــون بمثابــة الحريــلم الــذي  ــرا الــزرع أنــه لا يوجــب زيــاد
 ويتر  الانسان يعيج البؤل والتعاسة.

الروايـة التــالي ذكرهــا واحــدة مـن كثــير مــن الروايــات الـواردة في هــذا ا ــال ، يقــول الامــام 
 : الباقر 

بمُوا لعيعاُبرمُِن ها ا يـة : وتـلا هـذه  «إنذ الرجل ليذنب الذنب فيـدرأُ عنـه الـرزا» إِذُ أعقُسع
 .(2) ... مُابحِينع 

__________________ 
 .2، الحديث  18، أبواب زكاة ال لات ، الباب  141ـ  140:  6( وسائل الشيعة 1)
 (.499:  18نقلًا عن ا مثل ). 44، الحديث  395:  5( تفسير نور الثقلين 2)
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 العلاقة بين الذنب وقطّ الرزا أوض  من الشـم  كما نقل عن ابن عبال قوله : إنذ 
 .(1)في سورة ن والقلم  ، كما بيّنها الله 

النتيجــة : العلاقــة بــين الــذنب وانقطــاع الــرزا واضــحة ، وعلــى الانســان تــر  العلاــيان 
 ح  لو كان طالباً للدنيا فقن.

 ؟العناد أو الإنابةب  4
ــا اللجاجــة عنــد مــا يشــاهد الانســان نتيجــة أعمالــه في  الــدنيا  تــار أحــد الطــريقين ، إمذ

ــا الإنابــة والرجــوع. الــبعض يتلقــى الــبلاء لطفــاً مــن الله يوقظــه بــه مــن ســبات ال فلــة  والعنــاد وإمذ
 وزنعه دون تكرار ا خطاء ، فيتوب و جل ، ولا شك أن الله سيت مدّه بألطافه.

ت ، فــــلا توقظــــه هــــذه وبعــــض آخــــر في ســــبات عميــــلم ، لا شــــقء يوقظــــه منــــه إلاذ المــــو 
الحــوادث مــن نومــه فيســتمر في المضــق في درب الخطــأ ، بــل تزيــد الحــوادث مــن ســرعة مشــيه في 
هذا الطريلم ، أي طريلم المعلاية والذنوب عناداً و اجة ، وهو في الحقيقة في عناد  مـّ سـعادته 

 ، وكلذما تقدذم كلما نقص احتمال ذاته ، وكلما ابتعد عن ر ة الله.
د ناشــ  عــن الرذائــل ا خلاقيــة ، وملاــدرها ا ساســق هــو ا هــل ، الــذي خلذــف العنــا

 .(2)للانسان على طول التاريخ آثاراً مشؤومة وكير مباركة كثيرة 
وفقاً لما جاء في بعـض الروايـات فـ نذ أصـحاب ا نـة اختـاروا الطريـلم الاول فتـابوا وأنـابوا 

 إلى الله فشملتهم ا لطاا الا ية.
ــا أفــر  اد مــن قبيــل أا  ــب وأا ســفيان ومعاويــة فاختــاروا درب العنــاد فأصــبحوا لعنــة أمذ

 على ألسن المؤمنين إلى يوم القيامة.
__________________ 

 (.499:  18نقلاً عن ا مثل ) 37:  20( الميزان 1)
 فما بعدها. 211:  2( راجّ البحوث ذات اللالة بالعناد واللجاجة في ا خلاا في القرآن 2)



 523  ........................................................................................  البخلاء

 العلاقة بين التسبيح والتوبةب  5
عنـد مـا التفـت أصـحاب ا نـة إلى خطـأهم تـابوا وبـدءوا تـوبتهم بتسـبي  الله ، كمـا ورد 

 قعالُوا سُبحانع رعب نا إِن ا كُن ا ظعالِمِينع  في ا ية :
مـــن ســـورة ا نبيـــاء ،  87كمـــا نلحـــظ هـــذا المعـــ  في قلاـــة يـــون  الـــتي وردت في ا يـــة 

   أنذه تر  ا ولى تاب وقال :فعند ما أدر 
عَ إنمي كُنُتُ مِنع الظ الِمِينع  أنتع سُبُحعانع  ، فسبذ  الله أولًا ثمّ تاب. لا إلعهع إلا 
مـــــن ســــــورة  143الـــــواردة في ا يــــــة  كمـــــا نلحـــــظ هــــــذا المعـــــ  في قلاــــــة موســـــى 

 ا عراا.
 ؟ما العلاقة بين تسبي  الله والتوبة والندم سؤال :

حقيقـــة المـــذنب كونـــه جـــاهلاً لـــبعض صـــفات الله ذات اللاـــلة بذنبـــه أو أنــّـه  جبببواب :ال
صهل صفة الـرزا الـتي يتلاـف ذـا الله أو أنـه أنكرهـا ـ  مثلاً ـ   اهلها وأنكرها عملياً ، فالسارا

عمليــاً ، وعنــد مــا يــدر  خطــأه يلاــحذ  اعتقــاده في البدايــة فيســبّ  الله وينزهــه مــن كــل عيــب 
  ب صلاح أعماله وسلوكه ، وصبر ما سبلم منه بالتوبة والعمل اللاالح.ونقص ثم يبتُّ 

النتيجــة : الــذنب ينشــأ عــن عــاملين ، الاول : الاعتقــاد ، والثــا  : الســلو  والعمــل ، 
 و ذا يفُر  بالتوبة أن تكون اعتقادية وسلوكية.

واعتقاداتنـا ، فا فـاا باختبارات مختلفة ، وما هـق إلاذ نتيجـة  عمالنـا  (1)ابتُلينا حالياً 
بلـع مــدناً كانـت محاصــرة با  ــار والميـاه ، مــن قبيـل اصــفهان وعبــادان ، وقـد أعملــت الحكومــة 
بعض القيود ونظام الحلاص في اصفهان وكيرها من المـدن ممذـا سـبب مشـاكل للنـال. هـذا مـن 
،  جانـــب ومـــن جانـــب آخـــر فـــان حـــرب اللاـــحافة والاتهامـــات والافـــتراءات تســـتمر بـــلا هـــودة

وبعــض اللاــحف اســتهدفت بجســارة ،يــّ المقدســات ، يســتحق القلــم مــن ذكــر ولــو ّوذجــاً 
 .(2)واحداً منها 

__________________ 
   ، حيث ابتليت ايران با فاا مضافاً إلى تيارات فكرية مشبوهة. ه 1379( يقلاد ايران صيف 1)
فضـــلاء الحـــوزة ومدرســـيها إلى وزارة الإرشــــاد ، ( انـــدرجت ّـــاذ  منهـــا في رســــالة مفتوحـــة وجذههـــا مجموعـــة مــــن 2)

  ، والقسـم ا خـر  ه 1379/  2/  17للاحيفة القـدل ، اللاـادرة بتـاريخ  3561انعك  قسم منها في العدد 
، أي الحريــة أم  (آزادي يـا توطئـة)أي جنبـاً  نـب ، كمـا سـرد كتـاب  (پهلـو بـه پهلـو)انعكـ  في مقـال  مـل عنـوان 

 في اللاحف المؤامرة ، كل ما ورد
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ومـن جانـب آخـر كـذلك فـان مـؤامرات ا عـداء تـزداد وتتعقّـد يوميـاً ويـزداد خطرهـا كـل 
يــوم. وا ســوأ مــن ذلــك الاخــتلاا والنزاعــات الكلاميــة بــين ا حــزاب السياســية ، فقــد بل ــت 

 مستوس أن نسوا أرباب ا حزاب مشاكل النال إثرها.
أ  يـأن لنـا أن نسـبّ  الله وننزّهـه ثمّ نتـوب إليـه  ؟َ ْ تـدعُنا هـذه الحـوادث للإنابـة إلى اللهأ

 ؟لكق يت مّدنا بلطفه ور ته وفيضه
 اللهم ، اجعل البلاء الذي سببناه  نفسنا عاملًا ليقظتنا ووعينا.

 اللهم ، أرنا طريلم الإنابة ووفقنا للتوبة.
__________________ 

 التي سعت لإلقاء الشبهات في ا تمّ ونقدها.
 وذ بك من هذه ا فكار والكلمات ، فاحفظنا ومجتمعاتنا منها.إ ق ، نع
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 المثل الستون :

 الموقف تجاه ال لام الحق
 من سورة المدثر : 51ـ  49يقول الله في ا يات 

نُِ رعةْ* فبعر ا من قعسُوعرعةل   فعمعا لعهُمُ ععن التذُكِرعةِ مُعُرِضِينع* كعأنب هُم حُمُرْ مُسُتبع

 تاوير البحث
ذه ا يــات الــثلاث ، الــتي تشــكّل آخــر مثــل مــن أمثــال القــرآن ا ميلــة ، شــبذه الله في هــ

،اعــة الــوثنيين المتعلاــبين والمعانــدين المتهــربين عــن تــذكرات القــرآن والرســول بــالُحمُر الفــارذة مــن 
 صوت ا سد.

 الشرح والت سير
 فعمعا لعهُمُ ععن التذُكِرعةِ مُعُرِضِينع 

 يـــد حـــوار أصـــحاب ا نـــة وأصـــحاب ا حـــيم ، يطـــرح الســـؤال بعـــد مـــا ينقـــل القـــرآن ا
 ؟لماذا أعر  أصحاب ا حيم عن التذكرات في الدنيا التالي :

تسـّ مـراّت في القـرآن ، واريـد منهـا القـرآن في ،يـّ هـذه المـوارد  (تذكرة)تكرذرت مفردة 
ريــد منهــا القــرآن ، الــتي هــق مــن نفــ  المــادة ، فتكــررت خمســين مــرةّ ، وا (ذكــر)، أمّــا مفــردة 

يعا أيُّهبا البذِي نبُبز لع ععلعيُبهِ من سورة الحجر :  6ا يد كذلك في كثير من الموارد ، منها : ا ية 
عَ لمعجُنُونْ   .والقرآن هو الذي نُـزذل على الرسول  الذ كُرُ إن 



 امثال القرآن  ...................................................................................  526

سمذـُق مُـذكذراً ، فقـد جـاء  (القـرآن ا يـد) جاء بالذكر والتـذكرة وباعتبار أن الرسول 
 من سورة ال اشية : 22 و 21في ا ية 

 * لعستع ععلعيُهِم بمُاعيُطِرل  فعذعك رُ إن ما أنُتع مُذعك رْ 
إذن ، القــرآن ا يــد ذكــر ، والرســول مــذكذر ، لكــن مــن المؤســف أن بعضــاً مــن العنــودين 

 ول ، بل يفرُّ منها.والمتعلابين لا يلا ق إلى تذكرات الرس
نُِ رعةْ فبعر اُ مِنُ قعسُوعرعةل   كعأنب هُمُ حُمُرْ مُسُتبع

الُحمُـــر ،ـــّ  ـــار ، وبمـــا أ ـــا مطلقـــة فتشـــمل ،يـــّ مـــا ينـــدر  تحـــت هـــذا اللاـــنف مـــن 
الحيوانات ، لكن المراد منه هنا لي  الحمار ا هلق الذي يستخدمه الانسان  داء أعمالـه بـل 

 وحشق   وذلك للُامور التالية :المراد هو الحمار ال
نُِ رعةالحمــار الوحشــق  ــاا ا ســد أكثــر ويفــرُّ منــه ، وقيــد  أولال : يفيــد كــون  مُسُببتبع

 المراد الحمار الوحشق لا ا هلق.
، ومــن الواضــ  أن هنــا  تناســباً أكثــر  (1)الحــديث في ا يــة عــن ا ســد والحمــار  ثانيببال :

أن لغســـد ركبــــة خاصــــة بلاــــيد الحمــــار الوحشــــق ،  بـــين ا ســــد والحمــــار الوحشــــق ، وااصــــة
والخوا يستولي على الُحمرُ بمجرّد أن تسمّ صوته  يث تفقد صواذا ولا تعلـم إلى أيـن تتجّـه 

 ، ويتفرّا الفلايل إلى جهات عديدة.
أحسن القرآن بيان كلّ شقء أراد بيانه واستخدم أرفّ مستويات التعبير وأكملهـا فيـه ، 

الله أكمــــل أنــــواع الفــــرار وا ــــروب ، وذلــــك مــــن وجــــوه فلاــــاحة القــــرآن  وفي هــــذه ا يــــة رســــم
 وبلاكته.

لمـــاذا يفـــرون مـــن ا نـــة المـــدعوون  ـــا با ـــاه  ؟لمـــاذا يفـــرُّ الوثنيـــون مـــن تـــذكيرات ا نبيـــاء
 ؟لماذا يتجهون إلى الظلمات تاركين خلفهم النور ؟جهنذم

 ؟ تمل السقوو فيهالماذا يتركون ا ماكن ا منة ويتجهون او اماكن خطرة 
 يزداد إعجاب الانسان عند ما يفكر ذذه ا يات وكذا روايات وردت في هذا ا ال.

__________________ 
وتعـني القهـر وال لبـة ، وهـق أحـد أسمـاء ا سـد ، وقيـل : هـو السـهم ، وقيـل :  (قسـر)( اشتقت قسورة من مـادة 1)

 .173:  19ا مثل  اللاياد. ولكن المع  الاولى هو ا نسب ، راجّ
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كان عبدة ا صنام المتعلابون يفـرّون مـن نـداء الحـلم بـذرائّ مختلفـة ، فـبعض مـنهم كـان 
 صعل القطن في اذنيه لكق لا يسمّ شيئاً من كلام الحلم.

ـــة)جـــاء أســـعد بـــن زرارة  يومـــاً إلى مكـــة لتهيئـــة بعـــض وســـائل الحـــرب  (مـــن كفـــار المدين
الحــرام واحــداً مــن كفــار مكــة بيــده كــي  مــن وحاجــات اخــرس ، فشــاهد جنــب بــاب المســجد 

 القطن يدعو كل من أراد دخول المسجد أن صعل قطناً في اذنيه.
ســـأله أســـعد عـــن ســـبب ذلـــك ، فقـــال لـــه : هنـــا  ســـاحر جنـــب الكعبـــة يــُـدعى محمّـــد 

 .(1). .. يسحر النال بكلماته ، والقطن  ول دون تأثير سحره على النال
عه في اذنيـــه لكـــق لا يســـمّ شـــيئاً مـــن كـــلام الحـــلم وكـــان بعـــض آخـــر مـــنهم صعـــل أصـــاب

ا ــذّاب الــذي يتفــوّه بــه ا نبيــاء ، بــل كــان الــبعض لا يكتفــق بــذلك وصعــل ثيابــه فــوا رأســه 
 لكق لا تنقر اذنيه ولو كلمة من كلمات الحلم.
 في هذا ا ال خاطب نوح ربه قائلاً :
بوُا ثيباببعهُمُ وأصعبرُّوا وإنمي كُل ما دعععوُتبُهُمُ لتِبعغُِ رع لعهُمُ جعععلُو  ا أصابِععهُمُ فِبي آذانهِِبمُ واسُتغشع

 .(2) واسُتعُ بعروا اسُتُِ بارال 
وبعــض آخــر كــان يــأمر كلمانــه ومــن تحــت يديــه أن  ــدث ضوضــاء باللاــرا  واللاــفير 

 والتلافيلم عند تلاوة القرآن لكق  ولوا دون سماع ن مات القرآن ا ميلة.
 رة فلّالت :من سو  26يقول الله في ا ية 

 وعقعالع ال ذينع كع عروا لا تسُمععُوا لِهذا القُرآنِ والغعوُا فِيهِ لعععل ُ مُ تبعغُلِبُونع 
خلاصـــة الكـــلام : أن المشـــركين والـــوثنيين كـــانوا  ولـــون دون بلـــوج صـــوت الحـــلم أسمـــاع 

 النال ، ويستخدمون  ذا ال ر  أساليب مختلفة.
 أسأل تارة اخرَس :

 ؟ون من تذكيرات ا نبياء والرسللماذا كانوا يفرّ 
__________________ 

 ( تقدم تفلايل القلاة في تحليلنا  مثال القرآن في بداية الكتاب.1)
 .7( نوح : 2)
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 ؟لماذا كانوا أعداءً لسعادتهم وهدايتهم وذاتهم
جــواب هــذه ا ســئلة ينحلاــر في أربــّ ،ــل : العنــاد ، والحماقــة ، والتعلّاــب الــذي في 

 ه ، وا هل.كير موضع
نعم ، هذه الامـور تحـوول دون سمـاع صـوت الحـلم وتـؤدّي إلى فـرار الانسـان وهروبـه مـن 

 الحلم.
 اللهم ، وفقنا لتر  هذه الرذائل ا ربّ ، لكق نقبل نداء  الحلم بكل وجودنا.

 خطاباا الآية

 القرآن ذكر والرسول مذك رب  1
ومــا  (؟مــذكذر) ى الرســول وعلــ (تــذكرةو ) (ذكــر)لمــاذا اطلــلم علــى القــرآن  سببؤال :

 ؟السر في هذا التعبير
 هذه التعابير تستبطن نقطتين مهمتين ،  ا ملاادر لمعارا عليا. الجواب :

ممذا زكن استفادته من ا ية التي هق موضـّ  ثنـا وكـذا آيـات وروايـات  النقطة الاولى :
هم. وهـــذا يعـــني أن فطـــرة الانســـان الطـــاهرة اخـــرَس كـــون التـــذكير إحـــدس مهـــام ا نبيـــاء ووظـــائف

ببامجبولـة علــى الازــان وتعــاليم ا نبيــاء  هع ، لا فيمــا  ــصُّ  (1) فِطببرعةع الِله التببي فعطعببرع الن ببا ع ععلعيبُ
 اصول الدين فحسب بل وكذا فروعه ، والفطرة بأعماقها تستبطن هذه التعاليم الرفيعة.

التـــذكير ذـــذه المعـــارا والقضـــايا الفطريـــة ، بنـــاءً علـــى ذلـــك تكـــون وظيفـــة ا نبيـــاء هـــق 
واعياً متـذكّراً  ـا وموحـداً في فكـره وسـلوكه ، ومعتقـداً بالمعـاد  لكق لا ينساها البشر ، بل يبقى

والحيــاة بعــد المــوت ، ومتــداعياً في ذهنــه مــا اســتبطنته الفطــرة بأعماقهــا مــن مفــاهيم مــن قبيــل : 
 .العدالة والتقوس

ـــة الاولى مـــن  أوضـــ  الامـــام علـــق  ـــاء ببيـــان  ( ـــ  البلاكـــة)في الخطب وظيفـــة الانبي
 ،يل جداً ، وقال في الإجابة عن سبب بعثة الانبياء :

__________________ 
 .30( الروم : 1)
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ليســتأدوهم ميثــاا فِطرتــه ويــذكّروهم منســقذ نعمتــه و تجّــوا علــيهم بــالتبليع ويثــيروا  ــم »
 .«... دفائن العقول
 ة أهداا مختلفة :للبعث

مطالبــة البشــر بــأداء ميثــاا الفطــرة. ومــن هــذه العبــارة يســتفاد أن الله أبــرم مــّ  الاول :
فطرة البشر عهداً ، وعلـى الانسـان أن يؤديـه في حياتـه ، وقـد يكـون العهـد الـذي أشـارت إليـه 

 من سورة ا عراا هو هذا. 172ا ية 
هـــو نــوع تــذكير ، ولــو  ــث الانســان عـــن تــذكيرهم بمــا نســوه مــن نعِــم الله ، ف الثبباني :

تلـك الــنعم لوجـدها في أعمــاا وجـوده ، لكنــه نســاها    نـه كــرا في الماديـات ، ومــن خــواص 
 عا  المادة أنذه ينُسق ، فالدنيا تُ فل الانسان وتنسيه.

أن يتمّــــوا علــــيهم الحجــــة عــــن طريــــلم البراهــــين العقليــــة ، مضــــافاً إلى القضــــايا  الثالببببث :
 وبذلك يبلّ ون الانسان تعاليم السماء.الفطرية ، 

أن يكتشـــــــفوا ا رضـــــــيات وا ـــــــواهر المســـــــتودعة في فطـــــــرة الانســـــــان وعقلـــــــه  الراببببببببع :
 ويستخرجوها.

الرســول بمثابــة المــزارع الــذي لا  لــلم البــذر بــل يزرعهــا ويهيــ  ا رضــية اللازمــة لنموّهــا ، 
 ن يسعون في ّوّها وازدهارها.وا نبياء بتذكيرهم بالتعاليم التي تستبطنها فطرة الانسا

هنـــا  شـــواهد مـــن ا يـــات والروايـــات علــــى هـــذا الكـــلام ، منهـــا مـــا ورد عـــن الرســــول 
، أي أن ا ميـّ يتمتـّ بوجـود ذي  (1) «النال معادن كمعادنِ الـذهب والفضـة» قوله : 

 قيمة ينب ق استخراجه ب شراا الخبير.
تبطنتها هــــذه التعــــابير هــــق كــــون اصــــول الــــدين وفروعــــه إذن ، النقطــــة الاولى الــــتي اســــ

 متجذّرة في فطرتنا ، وما يقوم به الانبياء هو التذكير ذا.
مــــن ســــورة ال اشــــية ، مــــن أن التــــذكير هــــو  26هــــق مــــا ورد في ا يــــة  النقطببببة الثانيببببة :

الوظيفـــة الوحيـــدة لغنبيـــاء ، ولا ســـلطة علـــى أكثـــر مـــن ذلـــك ، وبعبـــارة اخـــرس : الـــدين كـــير 
 اجباري ، فهم

__________________ 
 .51، الحديث  65:  58(  ار ا نوار 1)
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يذكرون النـال بالمعـارا الا يـة ولا زكـنهم أن صـبروهم علـى قبـول الـدين ، والـدين مـن شـؤون 
 النال ذاتهم قبلوه ام   يقبلوه.

ن مــــا   صـــبر الرســـول المشـــركين علــــى قبـــول الـــدين ، بـــل دعــــاهم إليـــه ، وتـــركهم يقـــررو 
 يشاؤون ، والنتيجة هق أن بعضاً منهم ما استعدذ ح  للاص اء إلى كلامه.

 ينبغي الإصغاء لنداء الحقب  2
خطــاب ا يــة الثــا  هــو ضــرورة الإصــ اء لنــداء الحــلم مــن أي شــخص صــدر ، حــ  لــو  
كان طفلًا وأص ر من اللااكق بـل حـ  لـو كـان عـدواً ، فينب ـق الإصـ اء للحـلم والانلاـياع لـه 

 ماً ومن أيد صدر.دائ

 عوامل التذكُّرب  3
آيات القرآن وكلمات ا نبياء ليسـت الوحيـدة الـتي تـذكّر الانسـان ، بـل ،يـّ الحـوادث 
التي تحلال للانسان تعدُّ عوامل للتذكُّر ، فالكوارث وا فاا وا مرا  والزلازل والسـيول ومـا 

 شابه ، كلها عوامل تساعد على التذكُّر.
نب ـق البحــث عنهـا ومعرفتهـا للاعتبــار منهـا ، والتجربــة تثبـت وتــدعو لكـل معلـول علــة ي

الانســان  ن يبحــث عــن علّــة كــل مــا واجــه مــن مشــاكل ولــو كانــت مــن قبيــل جــرح بســين ، 
 خوفاً من أن يكون نتيجة  رح لسان أو سوء أدب صدر منه.

إ يـة الخلاصة : لا  دث شقء من لا شقء ، بالطبّ هذه الحوادث  د ذاتهـا ألطـاا 
، وبمثابــة الســوو الــذي يــوقظ الانســان إذا مــا جُلــد بــه ، وبمثابــة ال رامــة الــتي هنــّ مــن حلاــول 

 ا رزة مقبلًا.
إ ــق ، نســألك بعظمــة القــرآن ا يــد ، هــذه التــذكرة العظمــى ، و رمــة المــذكذر أن  علنــا 

 يقظين نعق ونتذكذر دائماً.
 وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين



 531  ........................................................................................  الفهرل

 ل هر ا
 7 .......................................................................... قدمهالم

 تحليل لأمثال القرآن
 11 ........................................................ أ ية القرآن وشهر رمضان

 12 ................................................. علاقة شهر رمضان المبار  بالقرآن
 12 ................................................................. موضوع البحث

 13 ......................................................... ا مثال العملية واللسانية
 13 ................................................. عندما تتراكم الذنوب اللا يرةـ  1
 14 ............................................................. ترسيم نار جهنمـ  2

 15 ............................................... ا دا من الامثال من لسان القرآن
 16 ............................................................... ية خطاب المثلأ 

 16 ................................................................... تأمُّل في ا ية
 17 .................................................................. الشرح والتفسير
 19 ................................................................... خطأ المنافقين

 20 .................................................... جاذبية القرآن وانقاذ المسلمين
 21 .......................................................... ّوذ  آخر لتأثير القرآن

 21 .................................................................. خطابات الاية
 21 ................................................. البعوضة ليست حيواناً حقيراً!ـ  1
 22 .................................... : كثرة النعم والتعود عليها حجابان عظيمانـ  2
 22 ..................................................... لقرآنا داية والضلالة في اـ  3

 22 ............................................................ مع  ا داية والضلالة



 امثال القرآن  ...................................................................................  532

 المثل الأول: المنافقون
 25 .................................................................. تلاوير البحث
 25 .................................................................. الشرح والتفسير

 25 ...................................................... دُوّن تفسيران ل ية الشريفة:
 27 .................................................................. خطابات ا ية

 27 ............................................................... أقسام المنافقينـ  1
 27 ................................................................. صور النفااـ  2
 27 ................................................................ علائم النفااـ  3
 28 ....................................................... نبذة من تاريخ المنافقينـ  4

 28 ............................................................... المنافقون في القرآن
 29 ..................... ر المنافقين من وجهة نظر رسول الإسلام)صلى الله عليه وآله(خط
 30 ..................................................... التعبير بـ )النار( في القرآنـ  5
 30 .............................................................. النور والظلماتـ  6
 31 ...................................................... خلاال المنافقين الثلاثـ  7
 33 ............................................................... منشأ )النفاا(ـ  8

 33 ........................................................... للنفاا ثلاثة مناشىء:
 المثل الثاني: تمثيل آخر للمنافقين

 37 ................................................................ تنوع أمثال القرآن
 39 .................................................................. تفسيرالشرح وال

 40 .................................................................. خطابات ا ية
 40 ............................................. كيفية اصاد البرا والرعد واللااعقةـ   1
 41 ......................................................... الاختلاا بين المثلينـ  2
 42 .................................................. عا  النفاا أو النفاا العالمقـ  3
 43 .................................................... ظهور المنافقين في الإسلامـ  4

 43 .............................................. مراحل جهاد الرسول لاعداء الإسلام
 43 ...................................... المرحلة الاولى: الاستهزاء والاستخفاا بالدين

 44 ...................... لثانية: نسبة السحر والشعر للرسول)صلى الله عليه وآله(المرحلة ا



 533  ........................................................................................  الفهرل

 45 .................................. المرحلة الثالثة: المحاصرة الاقتلاادية وقطّ العلاقات
 45 ........................... المرحلة الرابعة: التدبير لاكتيال الرسول)صلى الله عليه وآله(

 46 ...................................... المرحلة الخامسة: الحروب المتوالية ضد المسلمين
 47 ................................. سلاح )النفاا(المرحلة السادسة، اللجوء إلى اخطر 

 48 ................................................................... نتائ  ا مثال
 50 ........................................................ سعيد بن جبير عند الموت

 المثل الثالث: قسوة القل 
 52 ............................................................ قلاة بقرة بني اسرائيل

 53 .................................................................. الشرح والتفسير
 54 ......................................... القلب اللاناعق مرآة لعظمة قلب الإنسان

 57 .......................................................... تسبي  الموجودات ،يعاً 
 57 ......................................................................... القسوة

 59 ....................................... العلم والعاطفة وجه هايز الإنسان عن الحيوان
 59 ................................................................. ون عاطفةدنيا د

 60 .................................................. الدين أو المذهب يقويان العاطفة
 61 .......................................................... عوامل القسوة في القرآن

 62 ..................................................... القسوة في الروايات الاسلامية
 المثل الرابع: ال  ار

 68 .................................................................. الشرح والتفسير
 69 .................................................................. خطابات ا ية

 70 ................................................................ التقليد في القرآن
 70 ................................................................... أقسام التقليد

 المثل ال امس: الإن اق
 73 .................................................................. تلاوير البحث

 74 ................................................................ طرا علا  الفقر
 75 ............................................................... ات الإسلامعلاج

 75 ......................................................... الإنفاا طريلم لرفّ الفقر



 امثال القرآن  ...................................................................................  534

 76 .................................................................. خطابات ا ية
 76 ...................................................... المراد من )في سَبِيلِ الِله(ـ  1

 77 .............................................. ا ول: صندوا إعانة عوائل السجناء
 78 .................................................. الثا : ،عية اعانة مرضى الكلية

 78 ............................................. في ا ية الشريفة« الحبّة»المراد من ـ  2
 79 ........................................... المراد من )يضاعف( في ا ية الشريفةـ  3

 79 ..................................................... وذ  للإنفاا في القرآنأرفّ ّ
 82 ................................................... دراسة المشبذه في آية الانفااـ  4

 84 ................................. ّو المال المنفلم في كلام الرسول)صلى الله عليه وآله(
 85 ................................................. )الانفاا( في تعابير القرآن ا ميلة

 المثل الساد : الإن اق مع المن  والأذِ
 87 .................................................................. الشرح والتفسير
 79 .................................................................. خطابات ا ية

 91 .................................................... ذلسيرة الائمة في الإنفاا والب
 92 ......................................................... اللادقة تدفّ ميتة السوء

 المثل السابع: الإن اق اللائق
 95 .................................................................. الشرح والتفسير
 96 .................................................................. خطابات ا ية

 99 ..................................................... طرا الانفاا وإعانة الاخرين
 101 ............................................ ما أحسن السعادة التي ينا ا الإنسان

 102 ................................................................. آداب الانفاا
 102 .......................................................... الإنفاا ممذا تحبونـ  1
 103 ..................................................... الانفاا في كاية الادبـ  2
 104 .................................................... فّ اللادقةالتعجيل في دـ  3
 105 ..................................................... صدقات السر والعلانيةـ  4
 105 ................................................. ا ولوية للمساكين المتسترينـ  5



 535  ........................................................................................  الفهرل

 المثل الثامن: عاقبة الامُور
 107 ................................................................ تلاوير البحث
 107 ................................................................ الشرح والتفسير

 110 .............................................. إنّ السوء كان عاقبة هذا الشخص
 111 ......................................... خطابات آية المثل هق الاحباو والتكفير
 112 ......................................... الاستدلال على وجود الاحباو والتكفير

 المثل التاسع: أكل الربا
 113 ................................................................ تلاوير البحث

 113 ........................................................... علاقة ا ية بما قبلها
 114 ................................................................ الشرح والتفسير
 116 ................................................................ خطابات ا ية

 116 .............................................. عقاب آكلق الربا في الدنيا وا خرة
 116 ....................................................... نسبة ا نون إلى الشيطان

 117 ................................................... التناسب بين ا ناية والعقاب
 117 ............................................................... فلسفة تحريم الربا

 118 ......................................  الإسلامالإرتباو بين الإخلاا والاقتلااد في
 120 ...................................................... الُاسوة في القيم الاخلاقية

 122 ................................................ علق)عليه السلام( وا دية الليلية
 123 ........................................................ البحوث التكميلية ل ية

 123 ........................................................ أكل الربا في علارناـ  1
 124 ...................................... النشاو الملارفي اللاربوي هل هو ممكن؟ـ  2
 125 .................................................. حكم الايداعات والسلفـ  3
 126 ....................................................... آيات أخرس عن الرباـ  4

 126 ............................................................... شأن نزول ا ية
 لمثل العاشر: ال علُق المدهش لعيسى بن مريم)عليه السلام(ا
 129 ................................................................ الشرح والتفسير

 130 ...................................... قدرة الله في كلام أمير المؤمنين)عليه السلام(



 امثال القرآن  ...................................................................................  536

 131 ............................................................ قلاة خللم الإنسان
 132 ........................................... القانون(و )الاختلاا بين )الفرضية( 

 132 .................................................... رأي القرآن في خللم الإنسان
 المثل الحادي عشر: إن اق ال  ار

 133 ................................................................ تلاوير البحث
 133 ................................................................ الشرح والتفسير
 134 ................................................................ خطابات ا ية

 134 ................................................ المراد من الإنفاا في آية المثلـ  1
 135 ..................................................... الإنتقام من كافر النعمةـ  2
 137 .................................................... فلسفة الكوارث الطبيعيةـ  3

 138 ........................................................................ إعتبروا
 المثل الثاني عشر: ال  ر والإيمان

 141 ................................................................ تلاوير البحث
 141 ............................................................... شأن نزول ا ية
 142 ................................................................. ما هق الحياة؟
 143 .................................................................. أقسام الحياة

 144 ..................................................... المراد من الحياة في آية المثل
 144 ................................................... لماذا عُدّ عرب ا اهلية أمواتا؟ً

 146 .............................................................. آثار النور وبركاته
 146 ................................................................... نور الفرقان

 147 ........................................... التقوس  رة اللاوم والفرقان  رة التقوس
 147 ...................................... ا عمال القبيحة تبدو حسنة في نظر الكفار

 المثل الثالث عشر: شرح الادر
 149 ................................................................ تلاوير البحث
 149 ................................................................ الشرح والتفسير
 150 ................................................................ خطابات ا ية

 150 ..................................................... ا داية والضلالة بيد اللهـ  1



 537  ........................................................................................  الفهرل

 151 .......................................... الاعجاز العلمق للقرآن في آية المثلـ  2
 152 ............................................................... شرح اللادرـ  3

 153 ..................................... )صلى الله عليه وآله( وجاره اليهودي الرسول
 المثل الرابع عشر: المبدأ والمعاد

 155 ................................................................ تلاوير البحث
 155 .............................................................. أ ية المبدأ والمعاد
 156 ................................................. لمعاد الروحا المعاد ا سما  وا
 158 ................................................................ الشرح والتفسير

 159 .......................................... فواكه مختلفة من ماء وهواء وتراب واحد
 160 .................................................................... آثار المعاد

 المثل ال امس عشر: البلد الطيم 
 161 ................................................................ تلاوير البحث

 161 ............................................................ إشارة للمثل السابلم
 162 ................................................................ الشرح والتفسير
 163 ................................................................ لِمَن هذا المثل؟
 163 ................................................................ خطابات ا ية

 163 .................................. لا ا ضروريانفاعلية الفاعل وقابلية القابل كـ  1
 164 ................................. مردودات القرآن والوحق على الكافر عكسيةـ  2

 165 ............................................................النال ثلاثة أصناا
 166 ..................................................... الفاعلية اكتسابية أم جبرية؟

 المثل الساد  عشر: العالم المنحرف
 169 ................................................................ تلاوير البحث
 169 ............................................................... شأن نزول ا ية
 170 ................................................................ الشرح والتفسير
 172 ................................................................ خطابات ا ية

 172 ......................................................... خطر العلماء المنحرفين
 174 .................... دين من وجهة نظر الإمام الحسن العسكري)عليه السلام(عا  ال



 امثال القرآن  ...................................................................................  538

 المثل السابع عشر: مسجد ضرار
 177 ................................................................ تلاوير البحث
 177 ................................................................... شأن النزول

 178 ................................................................ الشرح والتفسير
 179 ......................................... أبو عامر النلارا  العدّو اللدود للإسلام

 179 .................................................... ا مر بتخريب مسجد ضرار
 180 ................................................................ خطابات ا ية

 المثل الثامن عشر: الدنيا العابرة
 183 ................................................................ وير البحثتلا

 183 ................................................................ الشرح والتفسير
 186 ................................................................... فلسفة المثل

 186 .................................................... تفسير وتطبيلم للمثل المذكور
 187 ................................................................ خطابات ا ية

 187 ................................................................. معرفة اللهـ  1
 188 ................................. كل ما في الكون مخلوا على أسال من النظمـ   2
 188 ................................................... قد تتبدّل النعمة إلى نقمةـ  3
 188 ................................. إذا جرس الماء كان سالماً وهنيئاً وذا طعم لذيذـ  4
 189 ............................................. عض النباتات سامة ركم ،ا ابـ  5

 المثل التاسع عشر: ال افر والمؤمن
 191 ................................................................ تلاوير البحث

 191 ............................................... إشارة إلى ا يات ما قبل آية المثل
 191 ................................................................. سيرة الكافرين
 192 .................................................................. سيرة المؤمنين

 193 ................................................................ الشرح والتفسير
 193 ...................................................... العين من أعظم آيات الله

 194 .......................................................... الاذُن آية الله الاخرس
 195 ........................................... للمعرفة العين والاذن وسيلتان مهمتان



 539  ........................................................................................  الفهرل

 196 ..................................................... الكافر يفتقد وسائل المعرفة
 196 .................................................. لماذا كان الكافر أعمى وأصم؟

 196 ...................................................... كيف زكن إزالة الحجب؟
 197 ................................................................ علامات المؤمن

 المثل العشرون: الذين يدعون من دون الله
 199 ................................................................ تلاوير البحث

 200 ......................................................... البرا والسحب الثقّال
 200 ................................................. كيف يسبب البرا نزول المطر؟

 201 ..................................................... الرعد دليل على عظمة الله
 202 ................................................................ الشرح والتفسير
 204 ................................................................ خطابات ا ية

 204 ................................ هل التوسّل بالمعلاومين)عليهم السلام( شر ؟ـ  1
 205 ............................................... اللاور المختلفة لعبادة ا صنامـ  2

 207 ........................................... الدعاء من وجهة نظر القرآن والروايات
 207 ............................................................ الدعاء أفضل عبادة
 209 ............................................................ الدعاء في الروايات

 210 ......................................................... سر الدعاء في الإسلام
 210 ...................................................... والتربية العلاقة بين الدعاء

 213 .................................................. موانّ وشروو استجابة الدعاء
 214 ...................................... عدم معرفة الله أهم مانّ عن الإستجابةـ  1
 215 ............................................... النيّة اللاادقة والقلب المخلصـ  2
 215 ............................... الاكل الحلال شرو مهم وصعب لاجابة الدعاءـ  3
 217 ............................................................. حضور القلبـ  4

 218 .................................. استجابة بعض ا دعية ليست بملالحة الإنسان!
 219 ..................................................... لدعاءسؤالان مهمان عن ا

 المثل الحادي والعشرون: الحق والبا ل
 221 ................................................................ تلاوير البحث



 امثال القرآن  ...................................................................................  540

 221 ................................................................ الشرح والتفسير
 222 ................................................................ خطابات ا ية

 223 ....................................................... تعريف الحلم والباطلـ  1
 223 ........................................................ علائم الحلم والباطلـ  2
 224 ......................................................... سعة الحلم والباطلـ  3
 224 ............................................. عاقبة المواجهة بين الحلم والباطلـ  4
 224 ............................................. المواجهة بين الحلم والباطل دائمةـ  5
 225 ......................................................... كيفية تبلور الباطلـ   6

 226 .................................... الحلم والباطل من وجهة نظر ا يات والروايات
 226 ......................................................... ما هق ملااديلم الحلم؟
 227 ........................................................ جولة الباطل ودولة الحلم

 227 ............................................................ كن مّ الحلم دائماً 
 228 .......................................................... الحلم مرُّ والباطل حلوٌ 

 228 ............................................... الباطل يتقمّص قميص الحلم دائماً 
 229 ................................................... علق)عليه السلام( محور الحلمّ 

 لعشرون: التقوِ جواز دخول الجنةالمثل الثاني وا
 231 ................................................................ تلاوير البحث
 231 ................................................................ الشرح والتفسير

 231 ....................................................... المراحل ا ربّ قبل الولادة
 232 ........................................................ عجائب من عا  ا نين

 233 .................................................... مراحل كمال الإنسان ا ربّ
 235 ....................................................................... إيضاح

 235 ......................................................... الخطابات المهمة ل ية
 المثل الثالث والعشرون: أعمال ال  مار

 237 ................................................................ تلاوير البحث
 237 ....................................................... ل بسابقاتهاارتباو آية المث

 238 ................................................................ الشرح والتفسير



 541  ........................................................................................  الفهرل

 239 ................................................................... فوائد الرماد
 239 ................................................................ خطابات ا ية

 239 .................................................الازان شرو صحة ا عمالـ  1
 242 ................................................. الدوافّ المعنوية ل ير المؤمنينـ  2

 243 ............................................................. الاحباو في القرآن
 244 .......................................................... الحبن في عا  الطبيعة

 المثل الرابع والعشرون وال امس والعشرون:
 ثةال لمة الطيبة وال لمة ال بي

 247 ................................................................ تلاوير البحث
 247 ..................................................... ارتباو آيات المثل بسابقاتها

 248 ................................................................ الشرح والتفسير
 250 ......................................................نقطة مهمة في مجال المعرفة
 251 ........................................................ ماهق )الكلمة الطيبة(؟

 253 ................................. كلمة طيّبة من الإمام الحسن ا ت )عليه السلام(
 المثل الساد  والعشرون: لله المثل الأعلى

 255 ................................................................ تلاوير البحث
 255 ................................................................. التفسير ا وّل

 256 ................................................................. فسير الثا الت
 258 ....................................................... ارتباو آية المثل بسابقتها

 258 ........................................... لماذا كان عرب ا اهلية يئدون بناتهم؟
 259 ............................................................. البنت كشدّة الورد

 المثل السابع والعشرون: عبيد الأصنام وعباد الله
 261 ................................................................ تلاوير البحث

 261 ....................................................... ارتباو آية المثل بسابقاتها
 261 .................................................................. دوافّ العبادة

 263 ................................................................ الشرح والتفسير
 263 ................................................................ خطابات ا ية



 امثال القرآن  ...................................................................................  542

 263 .......................................................... العبيد في الإسلامـ  1
 265 ............................................................ العبودية المتطوّرةـ  2

 266 ................................................ يوسف)عليه السلام( إنسان حرذ 
 267 .................................................... علق)عليه السلام( حرذ آخر

 المثل الثامن والعشرون: المؤمن والمشرك
 269 ................................................................ تلاوير البحث
 269 ................................................................ الشرح والتفسير
 271 .................................................................. خطاب ا ية

 271 ......................................... الشر  وعبادة ا صنام في القرن العشرين
 تاسع والعشرون: حديثوالعهد بالإسلامالمثل ال

 275 ................................................................ تلاوير البحث
 275 ................................................................ الشرح والتفسير
 276 ................................................................ خطابات ا ية

 278 ............................................................. أ ية الوفاء بالعهد
 المثل الثلاثون: ك ران النعمة

 279 ................................................................ تلاوير البحث
 279 ................................................................ الشرح والتفسير
 282 ................................................................ خطابات ا ية

 282 ............................................ العذاب والبؤل نتيجتان  عمالناـ  1
 283 .......................................... ه القرية؟هل كان وجود خارجق  ذـ  2

 المثل الحادي والثلاثون: أمثال ال   ار
 287 ................................................................ تلاوير البحث
 287 ................................................................ الشرح والتفسير

 287 ....................................................... ما هو الحجاب المستور؟
 289 ............................................................. ما تعني المسحور؟
 289 .............................................................. أسلحة ا احدين

 290 .................................................. الحقائلم المستبطنة في الاتهامات



 543  ........................................................................................  الفهرل

 291 ......................................................... لماذا نسبوا إليه الشعر؟
 292 .........................................................خطاب ا يات التربوي

 الثلاثون: المست برون والمستضع ونالمثل الثاني و 
 293 ................................................................ تلاوير البحث

 294 ..................................................... علاقة آيات المثل بسابقاتها
 294 ......................................... تحطيم القيم الكاذبة من أهداا ا نبياء

 296 ................................................................ الشرح والتفسير
 298 .......................................................... طريقان لمعا ة ال رور
 299 .......................................................... عاقبة الانسان الم رور

 302 ........................................................................ اعتبروا
 303 ................................................................ خطابات ا ية

 303 ............................................................ ـ زمن تأثير التوبة 1
 305 ............................................................. مة للدنياـ لا قي 2

 306 .................................................................... قلاة بطل
 306 ............................................................... المطبخ السلطا 

 307 .................................................. ـ التدقيلم في اختيار اللاديلم 3
 309 ....................................................... ـ من هو ولّي المؤمنين؟ 4

 المثل الثالث والثلاثون: الحياة الدنيا
 311 ................................................................ تلاوير البحث
 311 ................................................................ الشرح والتفسير

 313 ................................................. بأي شقءُ شبذهت الحياة الدنيا؟
 314 .................................  من سورة يون 24اختلاا هذه ا ية مّ ا ية 

 315 ................................................................ خطابات ا ية
 315 ......................................... ـ تنوعّ النباتات من معا  القدرة الإ ية 1
 316 ................................................. ـ ما هق الباقيات اللاالحات؟ 2

 318 ...............................................................مباحث تكميلية
 318 ........................................................ ـ ماهق الحياة الدنيا؟ 1



 امثال القرآن  ...................................................................................  544

 319 ............................................... ـ الدنيا من وجهة نظر الروايات 2
 323 ................................................ ـ ما سبب ذم الروايات الدنيا؟ 3

 323 ................................................................ تحليل الروايات
 ثلاثون: تنومع أمثال القرآنالمثل الرابع وال

 325 ................................................................ تلاوير البحث
 325 ................................................ هل هذه ا ية من أمثال القرآن؟

 326 ................................................................ الشرح والتفسير
 327 .............................................................. ماذا يعني ا دل؟
 328 ................................................................ خطابات ا ية

 328 .......................................................... ـ تنوعّ أمثال القرآن 1
 330 ................................................................ ـ منّ ا دال 2

 المثل ال امس والثلاثون: التوحيد والشرك
 333 ................................................................ تلاوير البحث
 333 ................................................................ الشرح والتفسير

 334 ................................................................ ابات ا يةخط
 334 ........................................................ ـ ما المراد من الطيور؟ 1
 334 .......................................................... ـ ما المراد من الري  2
 335 .......................................................... ـ لا هدوء للمشر  3
 336 ........................................................... ـ لا إرادة للمشر  4

 336 .................................................................. أ ية التوحيد
 المثل الساد  والثلاثون: عبادة الأصنام

 341 ................................................................ تلاوير البحث
 341 ........................................................... ماهية عبادة ا صنام

 343 ................................................. أساليب مواجهة عبادة ا صنام
 345 ................................................................ فسيرالشرح والت

 346 ............................................... ـ هل هنا  تشبيه في آية المثل؟ 1
 347 .................................................. ـ هل الذباب موجود حقير؟ 2



 545  ........................................................................................  الفهرل

 348 .............................................. جسر او التوحيد في شهر التوحيد
 المثل السابع والثلاثون: ذاا الله لا مثيل لها

 349 ................................................................ تلاوير البحث
 349 ........................................................ ا ية تشتمل على مثلين

 350 .................................................... هل صوز التمثيل لذات الله؟
 351 ................................................................ الشرح والتفسير

 351 .................................................................... ايةـ ا د 1
 352 .............................................................. ـ التربية والنمو 2
 352 ........................................................ ـ إصاد القدرة والحركة 3
 353 ............................................................ـ رفّ موانّ الحياة 4

 356 ...................................................... ا شياء التي شُبذهت بالنور
 357 .............................................................. السرا  في التاريخ
 358 ................................................................ الشرح والتفسير
 359 ................................................................ خطابات ا ية

 359 ....................................................... ـ ما المراد من نور الله؟ 1
 360 ....................................... ؟ـ )يَـهْدِي اللهُ لنُورهِِ مَنْ يَشَاءُ( ماذا تعني 2

 362 ............................................................ كيف يقوس إزاننا؟
 364 ...............................................................مباحث تكميلية

 364 ..................................................... تفاسير متباينة  ية واحدة!
 365 .........................................................الف: التفسير الفلسفق
 366 ............................................................ باء: التفسير الروائق

 المثل الثامن والثلاثون: سراب الحياة
 369 ................................................................ تلاوير البحث
 369 ................................................................ الشرح والتفسير
 372 ................................................................ خطابات ا ية

 372 ............................................. ـ المثل لدنيا الكافرين أم لُاخراهم؟ 1
 374 .............................................. ـ الاسلام دين النوعية لا الكمية 2



 امثال القرآن  ...................................................................................  546

 المثل التاسع والثلاثون: أعمال المشركين
 375 ................................................................ تلاوير البحث
 375 ................................................................ الشرح والتفسير
 377 ................................................................ خطابات ا ية

 377 ................................................ ـ أعمال الكافرين فقن، لماذا؟ 1
 377 ............................. ـ )ظلُُماتُ بعضُها فَـوْاَ بَـعْض( إلى أي شقء تشير؟ 2
 378 .......................................................... ـ ا بر أم الاختيار؟ 3

 379 ...............................................................تكميليةمباحث 
 379 ...................................................... ـ مظاهر من نور الإزان 1
 381 .............................................................. ـ علامة الإزان 2

 المثل الأربعون: الأضل سبيلال 
 383 ................................................................ تلاوير البحث
 383 ................................................................ الشرح والتفسير

 387 .................................................... لماذا شُبذه الكفار بالحيوانات؟
 389 .................................................................. خطاب ا ية

 389 ............................................................ العزذة في ظل الإزان
 المثل الحادي والأربعون: ات  ذوا أولياءل من دون الله

 391 ................................................................ تلاوير البحث
 391 .................................................................. أ ية التوحيد

 392 ................................................................ الشرح والتفسير
 393 ................................................................ خطابات ا ية

 393 ............................................................. ـ أصنام جديدة 1
 393 ........................................ ـ بيت العنكبوت من آيات الله العظمى 2
 395 ............................................... ـ فلسفة التمثيل  يوان ضعيف 3
 395 ................................................................ ـ قيمة العلم 4

 396 ...............................................................مباحث تكميلية
 396 ........................................................... ـ لنعتبر من التاريخ 1



 547  ........................................................................................  الفهرل

 396 .......................................................... خلاصة قلاة قوم سباً 
 397 ....................... ألي  الاتكال على كير الله اتكال على بيت العنكبوت؟ ـ 2

 المثل الثاني والأربعون: توحيد المالَ
 399 ................................................................ تلاوير البحث
 399 .................................................................. فروع التوحيد

 400 .............................................................. ـ توحيد الذات 1
 400 ............................................................ ـ توحيد اللافات 2
 400 ......................................................... ـ التوحيد في ا فعال 3
 401 ........................................................ ـ التوحيد في الحاكمية 4
 402 .............................................................. ـ توحيد المالك 5

 402 ................................................................ الشرح والتفسير
 404 ................................................................ خطابات ا ية
 405 .................................................................  ث تكميلق

 405 .................................................... الرا من وجهة نظر الاسلام
 المثل الثالث والأربعون:

 انتاار ال ئة القليلة على ال ئة ال ثيرة
 409 ................................................................ تلاوير البحث
 410 ................................................................ الشرح والتفسير
 413 .............................................................. خطابات ا يات

 413 ........................................................ ـ لا تخافوا قلذة عددكم 1
 414 ....................................................... ـ الاتحاد سرّ الانتلاار 2
 414 ........................................................ التبليعـ التخطين في  3

 المثل الرابع والأربعون: الشرك والتوحيد
 415 ................................................................ تلاوير البحث

 415 ................................................. التوحيد أسال الُاصول والفروع
 417 ................................................................ الشرح والتفسير
 419 ................................................................ خطابات ا ية



 امثال القرآن  ...................................................................................  548

 419 ...................................................... ـ وحدة ملادر القرارات 1
 419 .................................. ـ علق )عليه السلام( ملاداا كامل  ية المثل 2

 سلام(المثل ال امس والأربعون: المسيح عيسى )عليه ال
 423 ................................................................ تلاوير البحث

 423 ............................................. مع  )المثل( في استخدامات القرآن
 425 ................................................. هل آية هذا البحث مثل قرآ ؟

 425 ................................................................. التفسير ا ول
 426 ................................................................. التفسير الثا 
 426 ................................................................ التفسير الثالث
 426 ................................................................ خطابات ا ية

 426 ..................................................... الضجي  من معا  ا اهلية
 المثل الساد  والأربعون: الاحابة

 429 ................................................................ تلاوير البحث
 429 ............................................................... شأن نزول ا ية

 432 .............................................. أوصاا أصحاب الرسول في التوراة
 434 ................................. علق )عليه السلام( ّوذ  كامل لللافات الخم 

 435 ................................................ مثل أصحاب الرسول في الإذيل
 437 ................................................................ خطابات ا ية

 437 ......................................................... ـ الاسلام دين عالمق 1
 439 ........................................ ـ المثل لا يشمل ،يّ أصحاب الرسول 2

 المثل السابع والأربعون: الغيبة
 441 ................................................................ تلاوير البحث
 441 ................................................... بسورة الحجرات تعريف مجمل

 442 ................................................................ الشرح والتفسير
 445 .................................................................. خطاب ا ية

 445 ............................................................. ال يبة قبيحة لل اية
 446 ...............................................................مباحث تكميلية



 549  ........................................................................................  الفهرل

 446 ....................................................... ـ عاقبة الذي يست يب 1
 447 ............................................................ ـ لا  دع أنفسنا 2
 447 ............................................. ـ إضفاء صفة القداسة على ال يبة 3

 المثل الثامن والأربعون: قرب الله من الانسان
 449 ................................................................ تلاوير البحث
 449 ........................................... ا يات السابقة للمثل إلقاء نظرة على
 453 ................................................................ الشرح والتفسير
 453 .................................................................. خطاب ا ية

 453 .......................................................... آثار الازان بقرب الله
 453 ...............................................................مباحث تكميلية

 453 .......................................... ـ أمثال اخُرس لقرب الله من الانسان 1
 454 ........................................ ـ حديث للامام الكاظم )عليه السلام( 2

 المثل التاسع والأربعون: مثل آخر للحياة الدنيا
 455 ................................................................ تلاوير البحث

 455 ................................................................ التفسيرالشرح و 
 458 ................................................................ خطابات ا ية

 458 ........................................................ ـ الدنيا خادعة وفانية 1
 459 ........................................................... ـ ا دا من الخللم 2

 المثل ال مسون والحادي وال مسون : اليهود
 461 ................................................................ تلاوير البحث

 461 ......................................................... تاريخ اليهود في المدينة
 462 ............................................................. شأن نزول ا يات
 462 ................................................................ الشرح والتفسير
 465 ................................................................ خطابات ا ية

 465 ...................................................... ـ أعداء الاسلام ضعفاء 1
 466 .................................................... ل سبب الاختلااـ ا ه 2
 466 ...................................................... ـ الوثوا بالمنافقين خطأ 3



 امثال القرآن  ...................................................................................  550

 467 ..................................... ـ تاريخ المتقدذمين يضقء الطريلم للمتأخرين 4
 467 ............................................. ـ خُطى الشيطان والمنافقين واحدة 5

 المثل الثاني وال مسون: جاذبية القرآن المتميمزة
 469 ................................................................ تلاوير البحث

 469 .......................................................... جاذبية القرآن العجيبة
 470 ................................................................ الشرح والتفسير
 472 .................................................................. خطاب ا ية

 472 ........................................................... هيبة القرآن وعظمته
 المثل الثالث وال مسون: علماء بلا عمل

 473 ................................................................ تلاوير البحث
 473 ................................................................... شأن النزول

 474 ................................................................ الشرح والتفسير
 475 ................................................................ خطابات ا ية

 475 .................................................................. ـ المثل عام 1
 475 .............................................................. ـ لماذا الحمار؟ 2
 476 ............................................ ـ سبب التعبير با سفار لا الكتب 3
 476 ...................................................... ـ ا داية تستدعق قابلية 4
 477 ............................................. لذ عا  كير عاملـ ا ية شاملة لك 5

 477 ................................................ العلماء كير العاملين في الروايات
 المثل الرابع وال مسون: من خاائص المنافقين

 479 ................................................................ تلاوير البحث
 479 .............................................................. أوصاا المنافقين
 480 ................................................................ الشرح والتفسير
 483 .................................................................. خطاب ا ية
 483 .................................................................. معيار النفاا

 483 ...............................................................مباحث تكميلية
 483 ............................................................ ـ مَن هو المنافلم؟ 1



 551  ........................................................................................  الفهرل

 484 ............................................................. ـ أخطار النفاا 2
 ل ال امس وال مسون: الضوابب لا العلاقااالمث

 489 ................................................................ تلاوير البحث
 489 .................................................... دراسة إ،الية لسورة التحريم

 490 .................................................................. قلاة التحريم
 491 ................................................................ الشرح والتفسير
 492 .................................................................. خطاب ا ية

 492 .................................................. ملا  النجاة هو العمل اللاالح
 المثل الساد  وال مسون: استقامة زوجة فرعون

 495 ................................................................ تلاوير البحث
 496 ................................................................ الشرح والتفسير
 497 ................................................................ يةخطابات ا 

 497 ......................................................... ـ الاستقلال الفكري 1
 498 ............................................... ـ لماذا   تستخدم آسية التقية؟ 2
 499 ........................................ ـ التعذيب عامل تكامل أو وسيلة قهر! 3

 499 ............................................................... قلاة إزان آسية
 المثل السابع وال مسون: مريم بنت عمران

 503 ................................................................ تلاوير البحث
 503 ................................................................ الشرح والتفسير

 505 ............................................. فوارا هذا المثل مّ المثلين المتقدذمين
 506 ................................................................ ةخطابات ا ي

 506 ...................................................... ـ العفذة رأل مال عظيم 1
 507 ........................................................ ـ الارادة أسال العمل 2

 المثل الثامن وال مسون: تاوير للمؤمنين وال افرين
 509 ................................................................ تلاوير البحث

 509 ............................................... نظرة إلى ا يات التي سبقت المثل
 511 ................................................................ الشرح والتفسير



 امثال القرآن  ...................................................................................  552

 512 ................................................ مشاكل حركة الزواحف ومعايبها
 513 .................................................................. خطاب ا ية

 513 ........................................................... الإزان ينبوع المحاسن
 513 ................................................................ ن هو المؤمن؟م

 513 ................................................................. مراتب الازان
 المثل التاسع وال مسون: الب لاء

 515 ................................................................ تلاوير البحث
 515 ................................................................ الشرح والتفسير
 520 ................................................................ خطابات ا ية

 520 ........................................................ ـ الاستئثار بلاء خطر 1
 521 .................................................. ـ ا دا من البلاء والعذاب 2
 521 ............................................ ـ العلاقة بين الذنب وانقطاع الرزا 3
 522 ........................................................... ـ العناد أو الإنابة؟ 4
 523 .................................................. بين التسبي  والتوبةـ العلاقة  5

 المثل الستون: الموقف تجاه ال لام الحق
 525 ................................................................ تلاوير البحث
 525 ................................................................ الشرح والتفسير
 528 ................................................................ خطابات ا ية

 528 .................................................. ـ القرآن ذكر والرسول مذكذر 1
 530 ................................................... ـ ينب ق الإص اء لنداء الحلم 2
 530 .............................................................. ـ عوامل التذكُّر 3

 531 ...................................................................... الفهرل


